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مقس النّ مم 


بادام 


إن المد له نحمده » ونستعيشه واستغفره » ونعوذ لله من شرور 
أنفسنا » ومن سيثات أعمالنا . من يده الله فلامضل له » ومن يشلل 
فلاهادي له » وأشد أن لا إله إلا الله وحد, لا شريك له » وأشهد أن 
دا عنده ورسوله , 

وبعد ؛ فإثنا نقدم للأخ القارىء حكتاب « تسير العزيز المد شرح 
كتاب التوحيد » في طبعته الشانة » بعد إلاع الناس على طلبه © لا 
لهذا الكتاب من فوائد ججة » تصل الل بعقدته الإسلامة اغالصة ا 
جات في كتاب الله المج وسنة رسوله الصميمة . وقد كان لاهتام العلماء 
وأهل التوحيد بهذا الكتاب » وانصرافهم إلى دراسته وتدريسه » أثر واضح 
في دواجه » ودليل أكيد على أن هذا الكتاب لم ترك أصلا من أصول 
العقيدة » ولافرعاً من فروعها إلا وذحكر النصرص الواردة فيا مشفرعة 
بكلام الأمة الأعلام من السلف المالح لكشف المع المراد وبيان حفيقة 
الترحيد : حوهر الإسلام وعرضه . 
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وللكتاب أيضاً فضل الرد على كل ما علق بالعقيدة الإسلامية من عقالد 
فاسدة تسربت إلى بعض المسامين في الأزمنة المتآخرة » يسبب جبلهم 
وبعدم عن هدي القرآن والسنة وقة الناصحين فيم » ما أدى إلى انتشارها 
وذيوعها » واعتقاد كثير من المسامين بها وهي عقائد كان أهل الطاهلية 
بدينون بها وجاء الإسلام بإبطافها . 

أضف إلى ذلك أنه برد على كثير من الطوائف التي انحرفت عن الصواب 
ول تسر في فلك الكتاب والسنة ويسقفه آراءم » ويفند مزاجمهم » ويبطل 
م بأساوب ع تتخلله النصوص القاطعة » والتفسيرات الواضحة > 
واطلجج الناصعة . 

غير أن المؤلف ‏ رحه الله لم يتم شرح الكتاب » وما وقف في 
ناية باب « ماجاء في متكري القدر » . و كنت طلبت يومها من سماحة 
أستاذنا العلامة الشبخ جمد بن إبراهيم آل الثيخ المفتي الأكبر ‏ عليه 
رحة الله - التكرم بشرح ما تبقى من الكتاب › ولکن لم پتیسر له 
الوقت الكافي » فاذلك احتهدت ونقلت من حكتاب « فتم الجبد شرح 
كتاب التوحيد » للشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ شرح 
الأواب الباقة » مع بيان ذلك في المعدمة وفي مكان النقل » فصادف ذلك 
قبولاً من العاماء الذين. اطلعوا على الكتاب لأن كتاب و فتح المجبد » تهذيب 
واختصار لتيسير العزيز اليد . 

ومنذ أشبر كنت بقطر في مكتبة استاذي اليل الشبيع عمد بن مانع » 


عليه رحة الله » فوحدت نسخة محطوطة حيدة لم نطلع علهنا من قا 
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صنع ناسخها العالم الشبخ ممد بن عبد الله المزيد ما صنعنا من ثقل شرج 
إفي الأبواب من كتاب « فتم المجبد ». 

هذا وقد اعتمدنا في الطبعة الأولى على نسبخة خطها جيد في أوله » 
حسن في وسطه » مقروء في آخره » بيد أن هذا القسم الأخير منه مليىء 
بالأخطاء والتصحفات والنقص . 

يا تهنا بالمقابة على نسخة ثانية لأستاذنا العلامة الشبخ عمد بن مانع » 
غير أنها ناقصة م وصل بها ناسخها إلى أوائل باب « هاجاء في التتجيم » 
ويعادل النقص فيا ثلث الكتاب نقرياً . 

ولا وجدت نسخة الشيخ ابن مزيد قابلها على المطبوعة » وبذلك جرى 
استدراك التقص والخطا والتصصف » وما ند" عنا في الطبعة الأولى من 
هفوات » وقد أشرنا إلى بعض ذلك في التعلقات ما جعل هذه الطبحة 
أمثل من سابقتها ضبطاً وتصحيحاً » وقد زادت ( 54 ) صحفة عن 
الطبعة السابقة . 

ونرجو الله أن ينفع هذه الطبعة يا نفع بسابقها > وين الكتاب , 
وكتب اله لهذه الأمة العودة إلى دينها الموحد الذي فه عصمة أمرها . 

والجد به رب المالمن . 
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بيروت دريسع الآخر ۱۳۹۰ 
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ر الوس 
بقل الشيخ إبراهي بن عمد بن إبراهي آل الشيخ 


هو الافظ الحدث الفقيه الجتبد الثقة أوحد الفاظ تاج عصره وجمال 
زمانه : الشسخ سليان بن الشخ عبد لله بن الشيخ عمد بن عد الوهاب » 
ولد سنة ٠۲٠١‏ د . 

كان آبة في العلم والحل والفظ والذكاء » له المعرفة التامة في الحخديث 
ورجاله وصححه » وحسئه وضعيفه » والققه والتفسير » والنحو » وكان 
في معرفة رجال الحديث يسامي أكبر الحفاظ » وضرب به المثل في زمنه 
بالذكاء والزكاء » وكان حسن الط » ليس في زمنه من يككتب بالقل مثله . 

أخذ العم عن أيه » والشيخ حمد بن معمر » وعن ميه : الشييخ 
حسين » والشيخ على » والشبخ حسين بن غنام » والشيع عبد الله بن 
فاضل »> والشيخ عبد الرحمن بن خيس » والشسخ عبد الله الغريب » 
وغيرم » وأجازه الشبخ عمد بن علي الشوكافي . 

برع في الفنون » وكانت له اليد الطولى في الحديث ورجاله ۰ يروى 
عنه أنه كان يقول : أنا برجال الحديث أعرف مني برجال الدرعة » لم 
بر شخص في زمنه حصل له من الكمال والعلوم والصفات الميدة سواه على 
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صغر سنه . صف شرح « كتاب التوحيد » لجده » لمن بعده عال 
عله فيه » لكنه لم يكمل » وله حاسة على شرحه » و و الدلائل في 
حم موالاة أهل الإشراك » كان طلبة العم محفظونها عن ظبر قلب » 
ودسالة في عدد الجعة ينيج على مثوانها » وله فتاوى كثبرة طبعث 
من جموع فتاوى أثة الدعوة رحبم الله » ومن وقف على كلامه سيد له 
بالشبامة والودة والذكاء واطفظ وحسن الفبم . أخذ عنه العم عدد كثير 
من أهل الدرعة وغيرهم » منبم الشخ مد بن سلطان وغيره . 

وكان رجه الله آمرا بالمعروف » تاها عن المتكر » لا تأخذه في الله 
لومة لاثم » فلايتعاظم رئيا في الأمر بالعروف والنبي عن المنحكر » 
ولايتصاغر ضعغاً أتى إلبه بطلب فائدة ٠‏ وقد أ كرمه ان تعالى بالشبادة سنة 
۱۳۴۳ ه وذلك عندما وثى به بعض المنافقين إلى إبراهيم باسا بن جمد 
علي باشا بعد دخوله الدرعية واستلاله علبها فأحضره إبراهيم اشا“ وأظبر 
بين يديه آلات اللو والمتكر إغاظة له » ثم أخرجه إلى المقبرة وأمر 
المخد أن يطلقرا عليه الرصاص جمبعاً فزقرا جسمة » وفاضت روحه إلى 
ريه 6 رجه الله » وأجؤل مثوبته » وأسكنه فسح جنانه . 


)١(‏ ومن العلوم أن إبراهم باشا كان قد اصطحب معه في غزوه للمسجاز ونجد 
المغنيات وآلاث اللبو والمسكرات و بعش الضباط الافر نسبين وقد ساءده من جبة اليج 
الاسطول الانكليزي . 
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يامام لین اچد 


lL 500027 
انرشن‎ 


لوحة رة ( ١‏ ) لفسخة المحمكتب الإسلامي 
و المستمدة في الطبعة الأولى 


سانام 


امد لله الذي رضي الاسلام للمؤمنين دينا » ونصب الأدلة على صحته 
وبينها تبيناً » وغرس التوحيد في قلوبهم » فافرت باخلاصه فنونا » وأعانهم على 
طاعته هداية منه وكفى بريك هادي ومعيناً . 

واد بث الذي لم يتخذ ولدأ » ول يكن له شريك في الك » ولم يكن له 
ولي من الذل و كبره تكبيرآ » الذي خلق من الاء شرآ فجعله نساً وصبرآ 
وكان ربك قديراً » ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا اضرم وكان 
الكافر على ربه ظبيراً . 

وأشد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربريت وإليته » 
تعالى عن ذلك علو كبيرا » الذي لق السموات والأرض وما بينها في 
سئة أيام ثم استوى على العرش الرحمن” فاسأل به خبيرا . 

وأسْبد أن مدا عده ورسوله © أرسله بالق شاهدأ ومبشراً ونذيراً 
وداعاً إلى الله بإذنه وسراجآ منيرا » صلى اللهعليه وعلى آله وأصحابه وسلم 
تسلیا كثيرا . 


8 إل »> فبذا شرح لكتاب « التوحيد ع "1 واف إن ساء اه 


» زبادة : تأليف الشيخ الامام مد بن عبد الوهاب‎ »١« في النسخة‎ )١( 
. أحسن الله له المآب ؛ وأجزل له الثواب‎ 
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تعالى بالتنبه على بعض ما تضمنه من بان أنواع التوحيد ‏ إذ هو المقصود بالأصالة 
هنا ء ول أخله أشأ من التنبه على بعض ما يتضمنه من غير ذلك » إلا أن 
الأولى بنا هو بيان ما وضع لأجل الكتاب لعموم الضرر والفساد الواقع 
من الفة ما شه , 

والأصل في ذلك هو الإعراض عن الهدى والنور الذي أنزله الله تعالى 
عل رسوله ګډ ا من الكتاب والحكمة ¢ والاستغناء عن ذلك متابعة 
الآباء والأهواء والمادات الحالفة لذلك . 

ولهذا كور الله تعالى الأمر بتابعة االكتاب والسنة في مواضع كثيرة من 
القرآن » وضرب الأمثال لذاث ؛ وأكده وتوعد على الإعراض عله ٤‏ 
وما ذاك إلا لشدة الاحة » بل الضرورة إلى ذلك فوق كل ضرورة » ذإنه 
لا صلاح للعبد ولا فلاح ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بذلك » ومتى 
م يحصل ذلك العبد فبو ميت . 

يا قال تعالى : ر او من كان متا فأحميناه وجعلنا له نوراً شي به 
في الناس كمن مث في الظامات لبس يخارج منها حكذلك زين الكافرين 
ما كانوا .يعملون ) [ الأتعام : 18 ] . 
حصل له ذلك حا » وذلك أنه لا مقصود به في حباة الدنيا إلا توحيد الله 
تعالى » ومعرفته وشدمته » والاخلاس له » والاستلذاذ بذكره » والتذلل 
لعظمته » والانقاد لأوامره » والإنابة إلله » والإسلام له » فإذا حصل 
هذا لأعد » فهر المي > بل قد سملت له الحياة الطرية في الدارين . 

كما قال تعالى : ( من عمل صالحاً من ذكر أو انى وهو مؤمن فلتحئته 
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حباة طببة ولنجزينهم أجرم بأحسن ما كانوا بعباون ) [ النحل : 4ه ] 
فإذا فاثه هذا المقصود فهو ميت »بل شر من المت . 

قال الله تعالى : ( اتبعوا ما أنزل اليم من ريع ولا تتبعوا من دونه 
أولباء قلبلا ما تذكرون ) [ الأعراف : * ] 

وقال تعالى : ( وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بک عن سبيله ذلم وصاح به لعل تتقرن ) [ الأنعام : 164 ] 

وقال تعالى : ( قد جاءم من الله نور وكتاب سين ېدي به الله من 
أتبع رضوائه سبل السلام ومخرجهم من الظامات إلى الثور باذنه ويهديهم إلى 
صراط مستقم ) [ الائدة : ٠۹-۱۸‏ ] . 

وقال تعالى : ( با ہا الناس قد جاه برهان من د وأنذلنا 3 
نود مبينا ) [ النسأء: ۷4ا ] . 

وقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطعوا الله وأطعوا الرسول وأولي 
الأمر منك فان ازعم في شيء فردوء إلى الل والرسول إن كثتم تؤمنون 
بلله والبوم الآآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) [ النساء: وه ] 

( وما أرسلنا من رسول إلا لبطاع بإذن الله ولو نيم إذ ظامرا أنقسهم 
جاؤوك فاستغفروا الله » واستغفر هم الرسول لوجدوا الله تواباً رحما ) 
[ النساء : 54 ] . 

( فلا وربك لا يؤمئون حتى محتكيرك فيا سجر يليم ثم لا يجدوا في 
أنفهم حرجا ما قضيت وساموا تسليا) [ النساء: ٠١‏ ] . 

وقال تعالى : ( وأنزلنا عيك الككتاب تباناً لكل شيء وهدى ورحمة 
وشرى للساءين ) [التحل : 4٠‏ ] . 
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وقال تعالى : ( وقد آتبناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فانه 
ممل يوم القمامة وزرآ خالدين فيه وساء لحم يوم القمامة حلا ) [ طه :9° oY‏ [ 

وقال تعالى : ( فاما بأتينيم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا 
بشقى . ومن أعرض عن ذكري فان له معدشة ضنكا ونحشره يوم القيامة 
أمى ) [طه: 186-194 ]. 

قال ابن عباس : تكفل الله لمن قرأ القرآن وجمل با فه أن لا يفل 
في الدنا » ولا بشقى في الآخرة . 

وقال تعالى : ( و كذلك أوحينا إلك روحاً من أمرنا ما كلت تدري 
ما الكتاب ولا الإمان ولكن جعلناه نور نهدي به من نشاء من عبادنا 
وإنك اهدي إلى صراط مستقم ) [ الشورى : 0# ] . 

فباعحباً من يزعم أن المداية والسعادة لا تحصل بالقرآن ولا بالسنة » 
مع أن الني يلغ لم بهد إلا بذلك . كا قال تعالى : ( قل إن ضلات 
فافا أضل على نفسي وإن اهتديت فيا بوحي اليا دلي إنه سمبع قريب ) 
[ سا : ره ] ثم بعد ذلك ميلا على قول فلان وفلان . 

وقال تعالى : ( وما نم الرسول فخذوه وما نجام عنه فانتهوا ) 
[ اشر :۸ ] . 

والآات في هذا المعنى كثيرة » فوجب على كل من عقل عن الله أن 
يكون على بصيرة ويقين في ديه . 

كما قال تعالى : قل هذه سبلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن 
اتبعني وسبحان الله وما آنا من ال مشر كين ) [ يوسف : ٠١‏ ] . 

وال أن محصل اليقين والبصيرة إلا من كتاب اله وسنة رسوله بل » 
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و کف نال المدى والإيمان من زعم أن ذلك لا عصل من القرآن إا 
حصل من الآراء الفاسدة التي هي زبالة الأذهان . اله لقد مسخت عقول 
هذا غاية ما عندها من التحقيق والعرفان . 

وهذه المابعة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله يلل هي حقبقة دين 
الإسلام » الذي افترضه الله على الخاص والعام » وهو حقبقة الشبادتين 
الفارقتين بين المؤمنين والكفار , والسعداء أهل المنة والأسشقباء أهل الناد » 
إذ معنى الإله : هو المعبود المطاع » وذلك هر دين اله الذي أرتضاه لنفسه. 
وملائكته ورسله وأنبائه . فه اهتدى المتدون » وإله دما المرسلون . 
( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إلبه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون ) [ الأنبياء : + ] ( أفغير دين الله يبغون وله أسلم من 
في السموات والأرض طوعا و كرهاً وإليه برجعون ) [ آل ران : [at‏ 
فلا يتقبل من أحد دينآ سواه من الأولين والآخرين . 

ما قال تعالى : ( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في 
التغرة من الخاسرين ) [ آل ران :456 ] ٠‏ 

شبد الله تعالى بانه دينه قبل شبادة للحاوقين » وأنزها تتلى في كتابه 
إلى بوم الدئ . 

فقال تعالى وهو العزيز العليم : ( شبد اث أنه لا إله إلا هو واللالكة 
وأولوا العل قاتا بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ) [ آل عران : ٠ ] 1١‏ 


جعل أهل هم الشبداء على الناس يوم القبامة » لما فضلبم به من الأقوال > 
والأعمال » والاعنقادات التي توجب [كرامه . 
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فقال تعالى وم بزل عزيزاً مدا : ( وكذلك جعلنام أمة وسطا 
لتكونوا شداء على الناس ويكون الرسول علج سيدا ) [ البقرة : 1١44‏ ] . 

وفضله على سائر الأديان » فو أحسنا حكماً » وأقومبا قبلا . 

فقال تعالى : ( ومن أحسن ديا عن أسلم وحبه لله وهو محسن واتبع 

و کف لا ميل من له بصيرة بين دين اس على تقوى من الله ورضوان » 
وارتفع ناوه على طاعة الرحن 6 والعمل بما برضاه في لسر والإعلان 4 
وان دن اس على سنا حرف هار > فانرار لصاحية في النار اس على 
عبادة الأصنام والأوثان » والالتجاء إلى الصالين وغيرهم من الانس والان » 
عند الشدائد والأحز ان » وصرف مخ العبادة لغير الملك الديان » ورجا النفع 
والعطاء والمنع من لا يلك لنفسة نفعاً » ولا ضرا فز عن غيره من نوع 
الانسان » ودعوى التصرف في اللك لصالم رمم في الترات والأ كفان . 
قد عجزٍ عن دفع ما حل به من أمر الله » فكيف يدفع سمن دعاه من 

أو فاسى بشاهدون فسقه وفحوره فبو أبعد الناس من الرحمن » أو 
ساحر برهم من سحره ما تحير به الأذهان > فيظن الخذولون أنها كرامة 
من الله » وإغا هي من مخاريق الشيطان » تا لحم سدوا على أنفسهم باب 
العم والإيان > وفتحوا علها باب اليل والكفران . قابلوا خبر الله 
بالتكذيب ¢ وأمره بالعصان . 

أخبر بان الهدى والنور في كتابه » فقالوا : كان ذاك فا مضى من 
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الزمان » وأمرهم باتباع ما أنزل الم من دهم » ولا يتبعوا من دونه 
أواياء » فقالوا : لا بد لنا من ولي غير القرآن . إن جثتهم بكتاب الله 
قالوا : حسبنا ما وجدنا عليه أهل الزمان » أو جتتهم بسنة رسوله بل 
قالوا : خالفها الشخ فلان » وهو أعلم منا ومن » فاعتبروا بأأولي الإان . 
ممدوا إلى قبور الأنياء والصالمين » فبنوا عليها البنيان » ونقشوا سقوفها 
والمسطان » وحاوها بالغالي من الأمان » وألسوها ألوان الستور الحسان » 
وجعاوا لها السدئة والخدام » فعل عباد الأوثان والصلبان » وذتحوا ونذروا 
ان فا » وقربوا لهم القربان » وقالوا : هؤلاء سُفعاؤنا في كشف الكروب 
وغفران الذنوب ودخول الْنان ٠‏ 

فالله صف لي شرك المشر كين » هل هو بعينه إلا هذا كما نطق به 
القرآن في سورة يونس » والزمر » وغيرها من ىكات الفرقان . إن غرك 
أن الأكثر عليه , فقد حك الله بأنهم أضل سرلا من الأنعام » إذ استبدلوا 
الشرك بالتوحيد » والضلال بالهدى » والكفر بالإسلام » نعوذ باه من موجبات 
غضبه وألم عقابه فهو السلام . أو غرك أن بعض من تعظيه قد رأى 
شيا من هذا أو قاله » فالخطا جائز على من سوى الرسول من الأنام . 
فعليك بالرجوع إلى العصمة الذي لا سبيل إلى تطرق الخطأ إليه » وهو 
كلام ذي الجلال والإكرام » وسنة رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام » 
مع ما قاله العاماء الأعلام » الذين نطقوا بكلمة التوحيد وحققوها بالأمال 
والكلام ٠‏ ولم بزل الال على ما وصفنا لك من الأمور العظام منتشراً في 
أهل البلدان المنتسين إلى الإسلام » المارقين منه كما ترق الرمية من السهام » 
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إلى أن أراد الله إزالة تلك الظامات و كثشف البدع والضلالات » ونفي 
الشات والبالات » وتصديق بشارة رسول رب الأرض والسموات » في ْ 
قر بلق : « إن الله ببعث لهذم الأمة على رأس كل ماثة سنة من يحدد 
لها دينها » رواه أبو داود والاج » والببقي في « المعرفة » وإسناده 
أعني به الشيخ الإمام خلف السلف الككرام » المتبع لدي سيد الأنام » 
المنافم عن دين الله فى كل مقام ٤‏ سیخ الإسلام عمد ين عبد الوهاب » 
أحسن الله له المآب » وضاعف له الثواب »> فدعا إلى الله ليلا ونار > 
وسر وجباراً » وقام بأمر الله في الدعوة إله » وما حابى أحداً فيه ولا 
دارى » فعظم على الأكثرين وأنفوا استكباراً » ولم يثنه ذلك عن أمر 
اله حتى قض اله له أعواناً وأنصاراً » فرفعوا ألويته وأعلامه حت انتشرت 
في الخافقين انتشاراً . 

وصنف رجه الله تعالى التصائيف في توحيد الأنبباء والمرسلين » والرد 
على من خالفه من المشر كين » ومن مها كتاب ١‏ التوحيد » وهو كتاب 
فرد في معناء» لم يسبقه إله سابق » ولا لقه فيه لاحق »> وهر الذي 
قصدت الكلام عليه إٺ ساء ابه تعالى » وإن كنت لست من بتصدى 
هذا الشأن » لكن 1 رابت العتاب ل يتعرض للكلام عليه أحد يعتد به » 
ورأبت تشوق الطلبة والاخوان إلى شرح بفي ببعض مافه من المقاصد » 
أحبت أن أسعقهم ببرادهم على حسب طاقتي » « والله في عون العبد ما كان 
العبد في عون أخه » ولذلك بسر الله الكلام عله » ومن به من عنده 
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وحده لا شريك له محوله وقوته » لا حولي وقوتي » فناسب أن يسمى : 
« تسير العزيز الميد في شرح كتاب التوحيد » 
وحيث أطلقت شخ الاسلام » فالمراد به الإمام أو العباس ابن تيمية . 
واطافظ فالمراد به أبو الفضل ابن حجر العسقلاني » صاحب « فتم 
الباري » وغيره رحمها الله تعالى . 
وأسأل الله تعالى أن يجعله خالصاً لوجبه الكريم » وسببآً للفوز يجنات 
النعم » إنه جواد کرم » رؤوف رحم *٠‏ 


7 


با ا تم 

افتتح المصنف رجه الله كتابه بالبسمة > اقتداء بالكتاب العزيز ٠‏ 
وجملا بالمديث دكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحم فهو 
أقطع » دروام الحافظ عبد القادر الرهاوي في « الأربعين » من حديث 
آي هريرة مرفوعاً » وأخرحه الطب ف «الجامع» نحو« ٠‏ 

فإن قلت : هلا جمع المصنئف بين البسملة وال مدلة »لما روى أبن ماجه 
والبيقي عن ألي هريرة مرفوعآ « كل أمر ذي بال لا ببدأ فيه بالجد لل 
فهو أقطع » وفي دوابة لاجد : دلا بفتح بذ کر الله فبو أبتر وأقطم » . 
لأن المد متعين » لأن القدر الذي مجمع ذلك هو ذ كر الله وقد حصل بالبسملة . 

وأيضاً فلس في الحديث ما يدل على أنه تتعين كتابتها مع النطق بها » 
فقد يكون الممنف نطق بذلك في نفسه . 

واتفق العاماء على أن الار والجرور متعلق بحذوف قدره الكوفون فعلا 
مقدماً » والتقدير : أبدأ » وقدره البصريون اسما مقدماً » والتقدير : ايتدائي 
كان » أو مستقر . قال : فالار والجرور في موضع تصب على الأول » وعلى 
الثاني في مرضع رفع . وذكر ابن كثير أن القولين متقاربان » وكل قد 


ورد به القرآن . 
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أما من قدره باسم تقديره : بام الله ابتدائي . فلقرله تعالى : ( وقال 
ار كبوا فيا بإسم الله جريا ومرساها ) [ هود : ؟؛ ] ومن قدره بالفعل أمراً 
أو خبرآ نحو : بدأ بأسم الله » وابتدآت بإمم الله فلقزله تعالى ( اقرا بامم ربك 
الذي خلق ) وكلاها صحبح » فان الفعل لا بد له من مصدر» فلك أن 
تقدر الفعل ومصدره > وذلك بحسب الفعل الذي ميته قله إن كان قباماً 
أو قعوداً » أو أكلا » أو شرياً » أو قراءة » و وضوءاً » أو صلاتاً . 
فالمشروع ذكر اسم اله تعالى في ذلك كله تبر كا وتيمناً واستعانة على الالمام 
والنقبل . وقدره الزخشري نعلا مؤغراً » أي : بام اله أقرأ أو أتثاو 
ما تجعل التسمة مبدأ له » جا أن المسافر إذا حل أو ارتمل ء فقال : 
سم الله » كان المعنى يسم الل أحل » ويسم الله أرتحل » وهذا أولى من أن 
يضمو أبداً » لعدم ما يطابقه وبدل عليه » أو ابتدائي ازيادة الاضمار فيه » 
وأدخل في التعظم وأوفق لاوجود » فان اسم الله تعالى مقدم على القواءة » 
كيف وقد جعل آلة لها من حيث إن الفعل لا يعتد يه شرعأ ما لم 
يصدر باسمه تعالى . 

وأما ظبور فعل القراءة في قوله د اقرأ بام ربك فلآن الأم لم 
القراءة » ولا قدم الفعل فيا على متعلقه + يخلاف البسملة فان الأهم فيا 
الابتداء » قاله البضاوي . وهذا القول أحسن الأقوال » وأظنه اختيار شخ 
الاسلام » وقد ألم به ابن كثير إلا أنه جعل الحذوف مقدراً قبل البسمة . 


¥ 


وذكر ابن القم ذف العامل في بسم الله فوائد عديدة » منها ... 
أنه موطن لا بنبغي أن بتقدم فيه سوى ذكر الله تعالى » فلو ذ كرت 
الفعل وهو لا ستغني عن فاعله > كان ذلك مناقضاً للمقصود » فكان في 
حذفه مشاكلة اللفظ لمعنى ليكون المبدوء به اسم الله » يا تقول في 
الصلاة : الله أ كير » ومعتاه : من كل شيء » ولكين لا تقول هذا القدر 
لتكرن اللفظ مطابقاً لمقصود انان » وهو أن لا بكون في القلب إلا" 
ذكر الله وحدهء فکا تجرد ذكره في قلب المعلى تجرد ذكره في لسانه . 

ومنها : أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالتسمبة في كل عمل وقول 
وحركة » ولس فعل أولى بها من فعل » فكان الحذف أعم من الذكر » 
فأي فعل ذكرته كان اللهذوف أعم منه . 

( الله ) : عم على الرب تبادك وتعالى , ذكر سدويه أنه أعرف 
المعارف . ويقال : إنه الاسم الأعظم ۾ لأنه يوصف جميع الصفات » جا 
قال تعالى : ( هر الله الذي لا إله إلا هو عام الغب والشبادة هو الرحمن 
الرحيم . هر اله الذي لا إله إلا هو المك القدوس السلام المؤمن الميبمن 
العزيز البار المتكير سبحان الله هما يشر كون . هو الله الال البارىء 
المصرر له الأمماء الحسنى يسبع له ما في السماوات والأرض وهو العزيز 
الحكم ) [ اشر : سم هم ] فأحرى الأمماء الباقية كلبا صفات له . 

واختلفوا هل هو اسم جامد أو مشت ؟ على قولين أصحها اله مشتتق . 

قال ابن حجري : فانه على ما روي لنا عن ابن عباس قال : الله 
ذو الألوهة والعبودية على خلقه أجمعين . 

وذكر سببويه عن اللبل أن أصل إله مثل فعال » فادخلت الألف. 
واللام بدلا من الهمزة . قال سبويه : مثل الناس أصله أناس . وقال. 


تت 


' الكسالي والفراء : أصل الإله » حذفوا الحمزة وأدنمرا اللام الأول في 
الثانة » وعلى هذا فالصحيم أنه مشتق من أله الرجل + إذا تعبد »كا قرأ 
ابن عباس : ( ويذرك ولتك ) أي عبادتك وأصل الإله » أي المعبوه » 
فحذفت الممزة التي هي فاء الكلمة فالتقث اللام التي هي عبنها مع اللام 
التيللتعريف » فأدنمت إحداها في الأخرى » فصارة في الافظ لاما واحدة 
مشددة وفخمت تعظها » فقيل : اله . 


قال ابن الق : القرل الصحبح أن الله أصل : الإله كا هو قول سيبوبه 
وجمبور أصحايه إلا من سذ منهم » وإن اسم الله تعالى هو الجامع بع 
معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى . قال : وزعم السريلي وشيخه أبو بكر 
ابن العربي أت اسم الله غير مشتق » لأن الاشتقاق يستازم مادة يشت 
منها » واسمه تعالى قدي » والقديم لا مادة له فيستحيل الاشتقاق » ولا ربب 
أنه إن أريد بالامتقاق هذا المعنى وأنه مستمد من أصل آخر فبو باطل » 
ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم بريدوا هذا المعنى »ولا ألم بقاوبهم » وإما 
أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلحة كسائر أممائه الحسنى » 
كالعليم » والقدير » والغفور » والرحم » والسميع » والبصير . فان هذم 
الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب » وهي قدية » والقديم لا مادة له» 
ها كان جو ا عن هذه الأسماء فبو جواب القائلين باشتقاق اسم الله تعالى 
ثم الجواب عن ال ميم آنا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لصادرها في الافظ 
والمحنى » لا أنها متولدة منه تولد الفرع من أصله . وتسمة التحاة لامصدر 
والمثتق منه أصلا وفرع لس معنام أن أحدها تود من الآخر » وإما 
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هو باعتبار أن أحدهها يتضمن الآخر وزيادة . وذكر ابن القم لهذا الاسم 
الشريف عثير خصائص لفظة ثم قال : وأما خصائصه المعنوية فقد قال فها 
أعل التق به يهقم د لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثيت على نفك » 
وكيف تحصى خصائص اسم مسماہ کل كمال على الاطلاق وکل هدح وکل 
حمد وکل ثناء وکل يجد وکل جلال وکل كرام وکل عز وکل جمال وکل 
خير واحسان وجود وبر وفضل فلك ومنه » فا ذكر هذا الاسم في قليل 
إلا كثره »ولا عند شوف إلا أزاله » ولاعند كرب إلا كثفه ء ولا عند 
م وغم إلا فركجه » ولا عند ضيق إلا وسعه » ولا تعاق به ضعيفه 
إلا أفاده القوة » ولا ذليل إلا أثاله العز» ولا فقير إلا أصاره غنيا » 
ولا مستوحش إلا آنسه » ولا مغاوب إلا أبده ونصره » ولا مضطر 
إلا كثف ضره » ولا شريد إلا آواء . فو الاسم الذي تحكثف به 
الكربات » وتستتزل به البركات والدعوات » وتقال به العثرات » وتستدفع, 
به السيئات » وتستجلب به الحسئات » وهو الاسم الذي به قامت السموات 
والأرض » ويه ائؤات الكتب » وبه ارسلت الرسل » وبه شرعث 
الشرائع » وبه قامت الدود » وبه شرع الاد » وبه انقسمت الخليقة 
إلى السعداء والأشقاء » وبه حقت الاقة » ووقعت الواقعة » وبه وضعت 
الموازين القسط » ونصب الصراط » وقام سوق اطنة والنار » وبه عد رب 
العالمين وحمد » ويحقه بعت الرسل » وعنه الؤال في القبر ويوم البعث 
والنشور وبه الخصام » وإله الحاكمة » وفه الموالاة والمعاداة » وله سعد 
من عرفه وقام يحقه » وبه قي من جبله وترك حقه » فېو سر الخلق 
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والأمر وبه قاما وثبتا» وإليه انيا » فالخلق والأمر به وإله ولأجله فا وجد 
خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتدثا منه » متتياً إله » وذلك 
موجبه ومقتضاه » رينا ما خلقت هذا باطلا مسبحانك فقا غذاب النار إلى 
آخر كلامه رضى الله عله , 


( الرحمن الرحم ) قال ابن كثير : اسمان مشتقان من الرحمة على 
وجه المبالغة ورحن أسُد مبالغة من رحم . قال ابن عباس : وها اسان ' 
رققان أحدما أرق من الآآخر » أي أوسم رحمة . وقال ابن المارك : 
الرحمن إذا سئل أعطى ء والرحم إذا لم يسال بغضب . 

قلت : كأن فيه إشارة إلى معنى كلام اين عباس » لأن رحته تعالى تغلب 
غضه » وعلى هذا فالرحمن أوسع معنى من الرحم كا يدل عليه زيادة البناء . 

وقال أبو على الفارسي : الرحمن امم عام في جميع أنواع الرجة مختص 
به الله تعالى » والرحم إنا هو في جبة المؤمنين . قال الله تعالى : ( وكان 
بالؤمنين رحبا ) [ الأحزاب : ٠4‏ ] ونحوه قال بعض السلف . ويشكل 
عليه قوله تعالى : ( إن اله بالناس لرؤوف رحم ) [ البقرة : ١64‏ ] 
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث «رحمن الدنا والآتغرة ورحيمها» 
فالصواب إن شَاء الله تعالى ماقاله اين القم أن الرحمن دال على الصفة القائمة به 
سبحانه » والرحم دال على تعلقها بالمرحوم » فكان الأول لاوصف والثاني الفعل» 
فالأول دال على أن الرحمة صفته » والثاني دال على أنه برحم خلقه برجته . 
وإذا أردت فبم هذا فتأمل قوله تعالى : ( وكان بالؤمنين رحها) (إنه , 
هم دوف رحم ) [ التوبة : ١١6‏ ] ولم يجىء قط رحن بهم > فعلم 
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أن رحن هو الموصوف بالرحمة > ورحيم هو الراحم برحنته . والرحمن 
الرحم نعتان لله تعالى . واعترض بورود امم الرحمن غير تابع امم قبله . 
قال تعالى : ( الرحمن على العرش استوى ) [ طه : ٦‏ ] فهو عم 
فڪبف بنعت به . والجواب ما قاله ابن القم أن أساء الرب تعالى 
هي أسراء ونعوت فإنها دالة على صفات كله > فلا تنافي فيا بين العلبة 
والوصفة » فالرحمن اسمه تعالى ووصفه تعالى لا بنافي امميته » فمن حبث 
هو صفة جرى تبعاً لامم الله تعالى » ومن حيث هو اسم ورد في القرآن 
غير ابع » بل ورد الاسم العلم . ولا كان هذا الاسم مختصاً به سبحانه 
حسن بحئه مفرداً غير تابع كمجيء امم الله » وهذا لا ينافي دلالته على 
صفة الرحة كاسم الله » فإنه دال على صفة الالرهية فلم ىء قط تابعاً لغيره 
بل متبوعاً » وهذا بخلاف العلم والقدير والسميع والبصير ونحوها » ولمذا 
لا تحيء هذه مفردة بل تابعة . 

قلت : قوله عن امم الله : « ولم يحىء قط تابعاً لغيره » بل لقد جاء في 
قوله تعالى : ( إلى صراط العزيز اليد . الله الذي له ما في السموات 
والأرض ) [ لاھم : ۳-۲[ على قراءة الجر وجواب ذلك من كلامه 
المتقدم » فيقال فبهما قاله في اسم الرحمن . 

الكتاب مصدر كتب يكتب كتاباً وكتابة وكتياً ومدار الادة على 
المع . ومنه تكتب ينو فلان : إذا اجتمعوا . والكتيبة لماعة الشل » 
والكتابة بالقلم لاجتاع الكات والروف » وممي الكتاب كتابا لح 
5 وضع له » ذکره غير واحد . والتوحد مصدر وحد يوحد توحيداً » 


أي : جعل واحدا » وسمي دين الاسلام توحداً » لأن میناد على أن الله 
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واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له » وواحد في ذاته وصفاته لا ناير له » 
وواحد في لته وعبادته لا ند له » وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد 
الأنباء والمرسلين الذين جاؤوا به من عند الله » وهي متلازمة » كل نوع 
ما لا''ينفك عن الآلغر » لمن أتى بنوع ما وم بأت بالآخر » نما ذاك 
إلا أنه لم بأت به على وجه الكمال المطلوب . وإن سات قلت : التوحيد 
نوعان توحيد في المعرفة والاثات » وهو توحيد الربوبة والأسماء والصفات > 
وتوحيد في الطلب والقصد وهو توحيد الإمة والعبادة 
الاسلام وابن القم وذكر معناه غيرها . 

( النوع الأول ) توحيد الربوبية والملك 2 وهو الإقراد بان الله تعالى 
رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه » وأنه الحبي المميث النافع الضار 
المتفرد باجابة الدعاء عند الاضطرار »> الذي له الأمر كله » وبيده الخير 
كله » القادر على ما بشاء » ليس له في ذلك شريك » ويدخل في ذلك الايان 
بالقدر » وهذا التوحد لا يكفي العبد في حصول الاسلام » بل لا بد أن 
بأتي مع ذلك بلازمه من توحيد الإلحبة » لأن الله تعالى ححكى عزن المشر كين أنم 
مقرون ببذا التوحمد لله وحده قالتعالى: (قل من زق من السماء والأرض أمن 
يلك السمع والأبصار ومن يخرج المي من ايت ومخرج المت من المي ومن يدير 
الأمرفسقولون الله فق لأفلا تنقون ) [يونس:8*] وقال تعالى : ( وائن سألتهم 
من خلةبم ليقولن اله ) [الزخرف:مم] وقال : ( ولئن سألهم من نزل من 
المماء ماء فاا به الأرض من بعد موتا لبقولن الله ) [العتكبوت ]١4‏ 
وقال تعالى : ( أمن يحب الضطر إذا دءاه ويكشف السوء و يجعلي خلفاء 
الارض إلا مع لله قلسلا ما تذكرون ) [ النمل : 5 ] فم كانوا 
بعامون أن جميع ذلك ل وحده ولم يكونوا بذلك ماين » بل قال 
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تعالى : ( وما يؤمن أكثرعمباث إلا وهم مشر كون) [بوسف:١١]‏ قال يجاهد 
في الآبة : إعانهم بالل قوم : إن الله خلقنا ويرزقنا ويمتنا » فهذا إيمان مع شرك 
عيادتهم غيره . دواه اين جرير واين أبي حاتم . وعن أبن عباس وعطاء 
اوالضحاك نحو ذلك » كتبين أن الكفار يعرفون الله ويعرفون ريوبنته > 
وملكه وقبره» وكانوا مع ذلك يعبدونه ولخلصون له أنواعاً من العبادات 
كاج والصدقة والذبح والنذر والدعاء وقت الاضطرار ونحو ذلك . 
ويدعون آم على مل إبراهم عليه السلام © نأنؤل الله تعالى : (ها كان 
إبراهم عودباً ولا نصرانا ولكن كان حنة] ماما وما کان من المشر كين ) 
[1ل#ران:1۸] وبعضهم يؤمن بالبعث والحساب » وبعضهم يؤمن بالقدر . 
ھا قال ؤهير : 
بؤخر فوضع في كتاب فدخر لوم الحاب أو يعجل فثقم 
وقال عثثرة : 
با عبل أن من المنبة هبرب إن كان وبي في السماء قضاها 
ومثل هذا بوجد في أسعارهم » فوجب على كل من عقل عن الله تعالى 
أت ينظر ويبحث عن السبب الذي أوجب سفك دمائم » وسي نسابهم » 
وإباحة أموانهم ٤‏ مع هذا الاقرار والمعرفة » وما ذاك إلا لإشرا كيم في 
توحمد العبادة الذي هو معنى لا إله إلا ال . 
( النوع الثاني ) : توحيد الأسماء والصفاث » وهو الإقرار بارت 
أن بكل شيء علم » وعلى كل شيء قدير » وأنه المي القيوم الذي لاتاخذه 
سنة ولا نوم © له المثيئة النافذة » والحكية البالغة » وأنه سميع بصير » 
رؤورف دحم ؛ على العرش استرى » وعلى الملك احتوى » وأنه الملك 
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القدوس السلام المؤمن المبيمن العزيز الجبار المتكير » سبحان له ما 
بش ركون »2 إلى غير ذلك من الأسماء المسنى » والصفات العلى . 

وھا أيضاً لا يحكني في حصول الإسلام »> بل لا بد مع ذلك من 
الإتبان بلازمه » من توحيد الربوبة والإلهة . والكفار يقرون بجنس 
هذا النوع » وإن كان بعضهم قد ينكر بعض ذلك » إما جبلا » وإما 
عاد ¢ كما قالوا : لا نعرف الرحمن إلا رحن اليامة » فأنزل الله فهم : 
( وم يكفرون بالرحن ) [الرعد:٣٣].‏ 

قال الحافظ ابن كثير : والظاهر أت إنكارم هذا إا هو جحود 
وعناد وتعنت في كفرم » فائه قد وجد في بعض أسْعار الجاهلبة تسمية 
الله بالرحمن . 

قال الشاعر : ومايثأ الرحمن بعقد ويطاق . 

وقال الآخر : ألا قضب الرحمن ربي ينها . 

وها جاهليان . 

وقال زهير : 

فلا تكتمن الله ما في نفوسم لخفی ومها يڪم الله بعل 

قلت : ول يعرف عنبم إنكار شيء من هذا الترحيد إلا في اسم 
الرحمن خاصة » ولو كانوا يتكوونه اردوا على الني يلل ذلك > ما ردوا 
عليه توحيد الالية . 

فقالوا : ( أجعل الآلهة إلا واحدا ان هذا لثيء عجاب ) [ص:1۹] 
لاسما السور المكبة ملوءة بهذا التوحيد . 
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( النوع الثالث ) : توحبد الإلهية المبني على اخلاص التأله لله تعالى » 
من الحبة ولوف » والرجاء والتوكل » والرغبة والرهبة » والدعاء لله 
وحده . ويلبني على ذلك إخلاص العبادات كلها ظاهرها وباطنها لله وحده 
لاشريك له »> لاجمل فيا شيا لغيره » لا للك مقرب »2 ولا لني 
مرسل » فضلا عن غيرها . وهذا التوحيد هو الذي تضمنه قوله تعالى : 
( إناك نعبد وليك نستعين ) وقوله تعالى : ( فاعبده وتوكل عليه وما 
ربك بغافل عا تعماون ) [هود: ۲٣‏ ] وقوله تعالى : ( فان تولوا فقل حسبي الله 
لا اله الا هو عليه توكات وهو رب العرش العظم ) [التوبة: ١م‏ ] وقوله تعالى : 
( رب السمواتو الأرض ومابيهافاعبدهو اصطإرلعبادتههل تعل لميا [ie]‏ 
وقوله تعالى : ( عليه توکات واله أنيب ) [هود:م] وقوله تعالى : (وتوكل 
على امي الذي‌لایوت‌وسبع يحمدهر كفىبه بذنوب عباده خبيرا) | الفرقان: 4ه ] 
وقوله : ( واعبد ربك حت بأتيك اليقين ) . [الجر:٠٠٠]‏ 


وهذا التوحيد هو أول الدين وآشره © وباطئة وظاهره »> وهو أول 
دعوة الرسل وآخرها » وهو معنى قول : لاإله إلا الله . فان الإله هر 
المألوه المعبود بالحية » والخشية » والإجلال » والتعظيم » وجمييع أنواع 
العبادة » ولاجل هذا الترحيد شلقت الخليقة » وأرسلت الرسل » وألؤات 
الكتب > وبه افترق الناس إلى مؤمنين و كفار » وسعداء أهل الجنة 
وأسشقياء أهل النار . قال الله تعالى : ( يأيها الناس اعبدوا دب الذي 
خلقيوالذين من قبا لعات> تتقون ) [البقرة؛ ۲۲] فبذا أول أمر في القرآن . 
وقالتعالى : ( لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله مالم من إله 
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غیره ) [ المؤمئرن : +[ فهذا دعوة أول رسول بعد حدوث الشرك . 
وقال هود لقومه : ( اعبدوا الله مالم من إل غيره ) | الأعراف :50 ] 
وقال صالم لقومه : ( : (اعبدوا الله مالك من من إله غيره ) ) [هرد : ır‏ [ وقال 
شعيب لقومه : ( اعبدوا الله مالي من إله غيره ) [ الأعراف : ۸١‏ ] 
وقال ابراهيم عليه السلام لقومه : ( الي وحبت وجي للذي فار السموات 
والأرض حتيفا وما أنا من المشر كين ) [ الأنعام : ۸٠‏ ] وقال تعالى : 

( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) 
[ الأنبياء : 5" ] وقال تعالى : ( واسأل من أرسلنا من قلك من رسلنا 
أجعلنا من دون الرحمن آلة يعبدون ) [ الزخرف : 5؛ | وقال تعالى : 
( وما خلقت الجن والانس إلا لعبدوت ) [ الذاريات : باه ] وقال 
هرقل لألىي سفبان لا سأله عن الني يلثم مايقول ل ؟ قال : بقول : 
اعبدوا الله » ولا تشر كوا به سیا » واتركوا مابقول بوم . وقال 
البي يلل لمعاذ : « إنك تأني فوماً أهل شاب نا حن أول ماتدعرهم اله 
سبادة أن لاإله إلا الله » . وفي دواية: د أن يوحدوا الله » وهذا التوحصد 
هر أول واب على المكلف ء لا النظر ولا القصد الى النظر ولا الشك 
في الله » يا هي أقوال ان لم يدر مابعث الله به رسول الله َل من معاي 
الكتاب والحكمة » فمو أول واجب وآخر واجب » وأول مايدخل به 
الاسلام وآخر ما مخرج به من الدنيا » يم قال باق « من کان آخر كلامه 
لا إله إلا أله دشل النة )» معديث ممم . ونال + وأمرب أن آقاتل 
الناس حتى تشبدوا أن لاإله إلا الله » وأن مدا رسول الله ؛ مثفق عليه. 
وقد أفصح القرآن عن هدا النوع يل الإفصاح وابدأ هه واعه »وضرب 
ذلك الأمناا ء مام إل ١‏ رة لى لقت ١ذأؤ‏ الدلالة عي هدا 


الترحد » ويسمى هذا النوع توحيد الإلحة ء .لأنه مبني على إخلاص التأله » 
وهو أسّد الحمة لله وحده» وذلك بستازم إخلاص العبادة > وتوحيد العبادة 
لذلك » وتوحد الارادة ء لأنه هبني على إرادة وجه اله بالأعمال» وتوحد 
القصد » لأنه منى على إخلاص القصد المستازم لإخلاص العبادة له وحده . 
وتوحيد العمل لأنه مبني على إخلاص العمل لله وحده . قال الله تعالى : 
( فاعبد الله مخلصاً له الدين ) [ الزمر : « ] وقال : ( قل إفي أمرت أن أعبد 
اله مخلصاً له الدين . وأمرت لأن أ كون أول المسامين ) [ الزمر ٠١-٠۲:‏ ] 
( قل الله اعبد لصا له ديني فاعيدوا ماسم من دونه ) إلى قوله : ( ضرب 
اث مثلا رجلا فيه ش ركاء منشاكسون ورجلا سام لرجل هل يستويان مثلا المد لله 
بل أكثرم لايعادون ) الى قوله : ( قل أفرأيم ماتدعرن من دون الله إن 
أرادني اله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن سات 
وحته ) الآبة إلى قوله : ( اتخذوا من دون الله سُفعاء قل أولو كانوا 
لاعلكون شنا ولا يعقاون . قل شه الشفاءة عا ) . الآبة إلى قوله : 
( وأنسوا إلى 35 وأساموا له من قبل أن ايع العذاب ثم لاتنصرون ) 
إلى قوله (قل أفغير الله تأمروني أعبد أما الاهاون . ولقد أوحي إلك 
وإلى الذين من قبلك اثن أشر كت لحبطن ملك ولتكونن من الخامرين. 
بل الله فاعبد و كن من الشاكرين ) [ الزمر:ه١-75‏ ] إلى آخر السورة . 

فكل هذه السور في الدعاء إلى هذا التوحيدء والأمر به » والجواب 
عن الثبهات والمعارضات » وذصكر ما أعد اله لأهله من النعم المي » 
وما أعد من خالفه من العذاب الألم . وكل سورة في القرآن بل كل آية 
في القرآن » قبي داعبة إلى هذا التوحيد » شاهد: به » متضمنة له » لأن 
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القرآن إما خير عن الله تعالى وأسمائه و صفاته وأفعاله ) وهر واد 
الربوبية » وتوحد الصفات فذاك مستازم هذا » متضمن له . 

وإما دعاء إلى عبادته وحده لاشريك له 2 وخلع مأ بعد من دونه ۰ 
الإلمة والعبادة » وهو مستازم للنوعين الأولين » متضمن لما أيضاً . 

وإما خبر عن ! كرامه لأهل توحيده وطاعته » ومافعل بهم في الدنيا» 
وما يكرمهم به في الأآخرة ¢ فبو حزاء توحىدە 3 

وإما خير عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنا من النكال » وما يحل 
هم في العقبى من الوبال » فبو جزاء من خرج عن حي التوحيد . 

وهذا الترحيد هو حقيقة دين الإسلام الذي لايقبل الله من أحد سواه » 
يا قال الني يلقع « بني الإسلام على خمس : شبادة أن لا إله إلا الله 
وأن مدآ رسول الله » وإقام الملاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » 
وحج البيت » دواء البشاري ومسم » فأخير أن دين الاسلام مبني على 
هذه الأركان اة وهي الأحمال ء فدل على أن الإسلام هو عبادة الله 
وحده لا شريك له » بفعل المأمور » وترك الحظرر » والإخلاص في 
ذلك لله , 

وقد تضمن ذلك جميع أنواع العبادة » فب إخلاصبا لله تعالى » 

فنها : الحبة » فن أشرك بين الله تعالى وبين غيره في الحبة التي 
لا تصلح إلا لله » فهو مشرك . 
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يا قال تعالى : ( ومن الناس من بتخذ من دون الله أنداداً يحبونم كحب 
الله ) إلى قرله تعالى : ( وما هم مخارحين من النار ) [ البقرة : 158-155] 

ومنها : التركل » فلا بتو كل على غير ات فيا لا بقدر عله إلا الله . 
قال الل تعالى : ( وعلى الله فتوكلوا إن كم مؤمنين ) [ المائدة : ٣۷‏ ] 
( وعلى الله فللتوكل المؤمنون ) [ المجادلة : 11[ والتوكل على غير اله 
فا بقدر عليه شرك أصغر . 

ومنها : الخوف » فلا مخاف خرف السر إلا من الله . ومعنى خوف 
السر » هو أن نجاف العد من غير الله تعالى أن بصببه مكروه ممشيئته 
وقدرته وإن لم بباشره » فبذا شرك أكبر » لأنه اعتقاد للتفع والذر في غير 
لله . قال اله تعالى : ( تأباي فارهبون ) [ النحل : +ه | وقال تعالى : 
رافلا تخثوا الناس واخشون ) | الائدة : مغ ] وقال تعالى : ( وإن 
مسك الل يشير تلا كلشف له إلا هو وإن ردك مير فلا راد لفقل يصب 
به من يشاء من عبادء وهو الغفور الرحم ) | يونس ' ٠١۸‏ ]. 

وها : الرجاء فيا لا بقدر علبه إلا الله كمن بدعو الأموات أو غيرم 
راجيا جصول مطلوبه من حہہم فہذا شرك أصكبر ٠‏ قال الله تعالى : 
( ان الذي آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبل الله أولئك برجون رحة الله ) 
[ البقرة : ٠٠١‏ ] وقال علي رضي الل عنه : لا يرجون عبد إلا ريه . 

ومنها : الصلاة والر كوع والسجود . قا الله تعالى : ( فصل لربك وامحر) 

وقال تعالى ؛ رلا اا الذي اموا ار كعوا واسهدوا واعبدوا 
بع ) الم :م" | 

ومنها : الدعاء فيا ذا يقدر عله م الله » سواء كارت طلا للتفاعة 


أى رها مه الال . 


قال الله تعالى : ( والذء: تدعون من دونه ما بلكون من قوامير 
إرك تدعوم لا سمعوا دعاء کم ولو سبعوا ما استحايوا 35 ويوم القيامه 
تكفرون شر كع ولا بنئك مثل خبير : ' فاطر : 1١6-14‏ ]. 

وقال تعالى : ( وقال رېګ ادء.ولي أستحب 3 » إث الذن 
يستكبرون عن عبادتي سدخلون جيم داخرين ) [ غافر : 5١‏ ] 

وقال تعالى : ( ولا تدع من دون مالا ينفعك ولا يضرك فاك 
فعلت فإنك إذا من الظامين ) [ يونس ٠١١:‏ ] 

وقال تعالى : ( أم اتخذوا من دوت اله شفعاء قل أو لو كانوا 
لا ملكون شنا ولا بعقاون قل لله الثفاعه جيعاً ) [ الزمر : ؛؛ ] . 

وهنها : الذبح » قال اث تعالى : ( قل إن صلاني ونسكي ومحباي وماني 
له رب العالين . لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسامين ) [ الأنعام : 
٠۹٤-۳‏ ] » والنتك : الذبح . 

وهنا : النذر » قال الله تعالى : ( وأموهوا نذورم ) [ اج : | 
وقال تعالى : ( بوفون بالنذر ويخافون يرما كان شره مستطيراً )[الانسان: م]. 

ومئها + الطراف » فلا يطاف إلا ببيث الله . قال الله تعالى : 
وليطوكفوا بالبيت العتيق ) [ الج : .5] . 

ومنها : التوبة » فلا يتاب إلا لله . قال الله تعالى : ( ومن يغفر 
الذنوب إلا الله ) [ آل موان : ۱۳۹ [ . وقال تعالى : ( وتووا إلى الله 
جمبعاً أها المؤمنون لعل تفلحون ) [ التو : ۳۲ ] . 

ومنها : الاستعاذة فيا لا يقدر عله إلااث . قال الله تعالى : 
( قل أعوذ برب الفلق ) . وقال تعالى : ( قل أعوذ برب الناس ) . 
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ومنها : الاستغاثة فبا لا بتقدر عله إلا الله . قال الله ثعالى : 
( إذ تستغيئون رب فاستجاب للم ) [ الأنفال : ٠١‏ ]. 

فن أشرك بين الله تعالى وبين ماوق فيا ختص بالخالق تعالى من هذه 
العبادات أو غيرها » فبو مشرك . وإما ذكرنا هذه العبادات خاصة » لأن 
عاد القبور صرفوها للأمرات من دون الله تعالى » أو أشر كوا بين الله 
تعالى وبيهم فبا » وإلا فكل نوع من أنواع العبادة » من صرفه لغير الله > 
أو شرك بين الله تعالى وبين غيره فيه » فو مشرك . قال الله تعالى : 
( واعبدوا الله ولا تشركوا به شتا ) [ النساء : 5م | 

وهذا الشرك في العبادة هو الذي كفر اله به المشر كين » وآباح به 
دمام وأموالهم ونساءم » وإلا فهم بعلمون أر'_ الله هو الخالق الرازق 
المدبر ليس له شريك في ملکه » ولغا كانوا يشر کون به في هذه العيادات 


ونحوها » وكانوا يقولون في تلببتهم : 1 
لبيك لا شريك لك إلا شريكا هر لك 
تلكه وما ملك 


فأتاهم الني يل بالتوحد الذي هو معنى لا إله إلا الله الذي مضمونه 
أن لا يعبد إلا الله » لاملك مقرب » ولاني مرسل © فضلا عن غيرها 
فقالوا : ( أجعل ال فة إفا واحداً ان هذا لشيء عجاب ) [ ص:5]. 

وكانوا مجعاون من الحرث والأنعام نصبا لله وللآلهة مثل ذلك » فإذا 
صار شيء من الذي لله إلى الذي للآلفة تركره لها » وقالوا : الله غني » 
وإذا صار ميء من الذي لآلة إلى الذي لله تعالى ردوه » وقالوا : الله 
غني » والآخة فتيرة . 
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فأئزل الله تعالى : ( وجعاوا لله ما ذرآ من الحرث والأنعام نصيا 
فقالوا هذا لله بزْجمهم وهذا لشركائنا نما كان أشركائهم فلا بصل إلى الله 
وما کان لله فبى بصل إلى شركائهم ساء ما حكمون ) [ الأنعام : ٣۷‏ ] 1 

وهذا بعيئه يقعله عباد القبوو » بل بزيدون على ذلك فسعلرن للأموات 
نصبباً من الأولاد . 5 

إذا تبين هذا قاعم أن الشرك ينقسم ثلاثة أقسام بالسبة إلى أنواع 
التوحيد » و كل منبا قد يكون أكبر وأصغر مطلقاً» وقد يكون أكبر 
بالسبة إلى ماهو أصغر منه » ويكون أصغر بالنسبة إلى ما هو أ كبر منه , 

القسم الأول : الشرك في الربوبية » وهو نوعان : أحدها : شرك 
التعطيل » وهو أقبح أنواع الشرك » كشرك فرعون , إذ قال : وما رب 
العالمين ؟ ومن هذا شرك الفلاسفة القائلين بقدم العا وأبديته › وأنه ل 
كن معدوماً أصلا ¢ بل ل بزل ولا يزال 6 والرادث بأسرها مستندة 
عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها » يسمونما : العقرل » والنفوس . 

ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجود » کان عربي » وابن سعين » 
والعفيف التامسانى » وابن الفارض »> ونحوهم من اللاحدة الذين كو! 
الإلحاد حلة الاسلام ؛ ومزحوه نشيءه من المق © حق راج آمرم على 
خفافيش البصائر . 

ومن هذا شرك من عطل أمماء الرب وأوصافه ؛ من غلاة المهمة » 
والقرامطة . 

النوع الثاني : شرك من جعل معه إلا آخر ولم يعطل أمماده وصفاته 


- خا 


وربوبته » كشرك الاصارى الذين جعلوء ثالث ثلاثة » وشرك المجوس القائلين 
بإسناه حوادث الير إلى انور وحوادث الشر إلى الظلة . 

ومن هذا شرك كثير من يشرك بالكواكب العاربات » ويجعلها مدبرة 
لأمر هذا العام » يما هو مذهب مشري الصابثة وغيرهم , 

قلت . وبلتحق به من وجه شرك غلاة عباد القبور الذين يمون أن 
أدواح الأولأء تتصرف بعد الموت » فنقضون الاجات » ويفرجون الكربات » 
وبنصرون من دعام » ويحفظون من التحأ الهم » ولاذ بحام » فإن هذه من 
خصائص الربرية »كا ذكره بعضبم في هذا النوع . 

القسم الثاني : الشرك في توحيد الأسماء والصفات » وهر أسهل ما قبك » 
وهو توعان : 

أحدها : تشبيه اخالق بلاوق » كمن بقرل : بد كيدي 2 وسمع 
كسمعي »2 ولصر كبصري »© واستواء كاستوائي » وهو شرك المشيبة . 

الثاني : استقاق أمماء للآلة الباطة من أسماء الاله اق , قال الله تعالى: 

( وله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماله سجزون 
ما كائرا يعملون ) [ الأعراف : 18١‏ ] . 

قال ابن عباس : يلحدون في أمماله : شر كرون , وعنه : سموا اللات 
من الإله » والعزى من العزيز , 

القسم الثالث : ارك في توحيد الامية والعبادة . قال القرطي :أصل 
الشرك الحرم اعتقاد شريك لله تعالى في الالهية » وهو الشرك الأعظم »وهو 
شرك الماهلية » ويله في الرتبة اعتقاد فريك فش تعالى في الفمل » وهو 
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قول من قال : إن موجوداً ماغير الله تعالى ستقل بإحداث فعل وإيجاده 
وإن لم يعتقد كونه الحا » هذا كلام القرطي . 

وهو نوعان ؛ 

أحدها : أن يممل له ندا يدعوه يأ يدعو الله > ويسأله الشفاعة يم 
سال الله » وبرجوء ک| برجو الله » وه كا يحب الله ¢ ومخشام .| 
مخشى الله . وباج فبو أن يجعل ف ندا يعيده ما يعبد الله > وهذا هر 
الشرك الأكبر » وهو الذي قال الله فيه : ('واعبدوا اله ولا تشركوا 
به شيا ) [ النساء: جم ] وقال : ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن 
اعبدوا الله واجتدوا الطاغرت ) [ النحل : ۴۷ ] . وقال تعالى : ( ويعبدون 
من دوث الله مالا يفرهم ولا شفعېم ويقولون هؤلاء سْفعاونا عند الله 
قل أتنبثون الله بالا بعلم في السمرات ولا في الأدض سبحائه وتعالى سما 
بش رکون ) [ بونس :۱۹ ] 

وقال تعالى : ( الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم 
استوى على العرش مالم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تذكرون ) 
[السجدة : ه] . والآبات في الي عن هذا الشرك وبيان بطلانه كثيرة جد . 

الثاني : الشرك الأصغر » كسير الرباء والتصنع للمخاوق » وعدم 
الاخلاص لله تعالى في العبادة » بل يعمل لظ نفسه تارة » ولطلب الدنا 
تارة » ولطلب المتزلة واطاه عند الخلق تارة »> فل من مله نصبب»ولغيره 
منه نصب »> ويتبع هذا النوع الشرك بلله في الألفاظ » كاللف بغير الله 
وقول : ماشاء الله وسْئت » ومالى الا الله وأنت » وأنا في حسب اله 
وحسبك » ونحوه . وقد يكون ذلك شركا أكبر بحسب حال قائله 
ومقصدم . هذا حاصل كلام ابن القم وغيره . 
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وقد استوفى المصئف رحمه الله بان جنس العبادة التي يجب حلاصا 
ل بالتنبيه على بعض أنواعبا » وببان ما بضادها من الشرك بلله تعالى في 
العبادات والارادات والألفاظ » كا سمر بك ان شاء الله تعالى مفصلا في 
هذا الكتاب » فال تعالى برحمه ويرفى عله , 

فان قلت : هلا أتى المصنف رجه الله خطبة تنبىء عن مقصده »كا 
صنع غيره ؟ 

قل : كأنه ‏ واش أعلم اكتفى بدلالة الترجمة الأولى على مقصوده» 
ما بدل على مقصوده » فتكأنه قال : قضدت جم أنواع توحيد الإهحة الي 
وقع أكثر الناس في الإشراك فما وهم لابشعرون » وان شيء ما يضاد 
ذلك من أنواع الشرك » فاكتفى بالتلويم عن التصريم . والألف واللام 
في التوحيد للعبد الذهني . 

قوله : وقول الله تعالى : ( وما خلقت الجن والإلس إلا ليمبدون ) 
[ الثاريات : باه ] : 

يجوز في « قول اله » الرفع والجر 2 وهكذا حک مامر بك من 

قال سيخ الاسلام : العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على 
ألسئة الرسل . 

وقال اطا : العبادة : امم جامع لکل ماه اله وبرضاه » من 
الأقوال 6 والاعال الباطنة والظاهرة 

قال ابن القم : ومدارها على خمس عشرة قاعدة » من كلبا كمل 
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مراتب العبودية » وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب » والاسان/ 
والجوادح . والأحكام الي للعبودية خسة : واجب » ومستحب» وحرام» 
ومككروه ؛ ومباح . وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح . 
وقال القرطي : أصل العبادة : التذلل والخضوع » ومعيت وظائف الشرع 
غلى المكلفين عبادات »2 لأنهم بلتزمونها ويفعاونها خاضعين متذالين لله تعالى. 

وقال ابن كثير : العبادة في اللغة من الذلة » يقال : طرق معبد 
وغير معبد » أي : مذلل . وفي الشرع:عبارة ما يجمع كال الحبة والحضوع 
والخوف » وهكذا ذكر غيرم من العاماء , 

ومعنى الآنة : أن الله تعالى أخبر أنه ماخلق الإنس والن إلا لعبادته » 
فبذاهو الحكمة في غلتهم » وم برد منم ماتريده السادة من عبيدها مسن 
الإعانة لحم بالرزق والإطعام » بل هو الرازق ذو القوة التين » الذييطعم 
ولا يطعم » م قال تعالى : ( قل أغير الله أتخذ ولا فاطو السموات 
والأرض وهو يطعم ولا نطعم قل إفي أمرت أن أكون أول من اسل 
ولا تكوئن من المشركين ) [ الأنعام : ٠١‏ ] . 

وعبادته هي طاعته بفعل الأمور » يرك المحظور » وذلك هو حققة 
دبن الإسلام » لأن معنى الاسلام هو الاستسلام لله المتضمن غاية الاثقباد » 
في غابة الذل والضوع . قال على بن ألي طالب رضي اله عنه » في الآية : 
إلا لآمرهم أن يعبدوني » وأدعوثم إلى عبادني . وقال مامد : إلا لآمرم 
وأنباهم » واختإره الزجاج وشخ الاسلام . قال : ويدل على هذا قوله : 
( أحسب الانسان أن يترك سدى ) [ القيامة بم ] قال الشافعي : 
لا يؤمر ولا بنبى . 


وفرله : ( قل ما يعبأ يم وبي لولا دعاؤم ) [ الفرقان : ۷۸ ] أي 
لولا عبادتم إياه . 

وقد قال في القرآن في غير موضع: (اعيدوا دبع ) ( اتقوا دبي ) 
فقد أمرم با خلقوا له » وأرسل الرسل إلى الجن والائس بذلك » وهذا 
المعنى هو الذي قصد بالآبة قطعاً » وهو الذي يفيمه جماهير المسامين » 
وحتحون بالآية عليه » ويقرون أن الله إنما خلقهم ليعبدوه العبادة الشرعية 
وهي طاعته وطاءة رسل لا لمضيعوا حقه الذي خلقهم له . قال : وهذه 
الآبة تشبه قوله تعالى : ( واتكماوا العدة ولتكبروا الل على ما هدام ) 
[ البقرة : 146 ] وقوله : ( وما أرسلنا من رسول إلا لطاع باذن الله ) 
[ النماء : ه٠‏ ] ثم قد بطاع وقد يعص . و كذلك ما خلقهم إلا للعبادة » 
ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون . وهو سبحاله لم بقل : إنه فعل الأول 
وهو خُلقهم ليفعل بهم كلبم الثاني وهو عبادته » ولكن ذكر الأول ليفعاوا 
هم الثاني فيكونوا هم الفاعلين له »> فحصل لهم بفعله سعادتهم > ومحصل 
ما محبه ويرضاه منهم وهم . انی . 

والآية دالة على وجوب اختصاص الخالق تعالى بالعبادة » لأنه سبحائه 
هو ابتدأك مخلقك والإنعام عليك بقدرته ومشدئته ورحمته من غير سبب 
منك أصلا » وما فعله بك لا يقد عليه غيره ء ثم إذا احتجت إليه في 
جلب رزق أو دفع ضر فبو الذي باتني بالرزق لا بأني به غيره » وهر 
الذي يدفع الذر لا يدفعه غيره . 

ما قال تعالى : ( أمن هذا الذي هو جند لم ينص ركم من دون الرمن 
إن الكافرون إلا في غرور . أمن هذا الذي رزگ إن أمسك رزقه بل 


لجا في عتو ونفور ) [ الملك : 3١-٠.‏ ] . 

وهو سبحانه ينعم عليك » ويحسن اليك بنفسه © فإن ذلك موجب 
ما تسمى به » ووصف به نقسه » إذ هو الرحمن الرحم » الودود المجيد » 
وهو قادر بنفسه » وقدرته من لوازم ذاته » وكذلك رجته وعامه وحكمته » 
لا يحتاج إلى خلقه بوجه من الوجوه ؛ بل هو الغني عن العالمين ( فن كر 
فإما بشكر لنفسه ومن كفر فإن ري غني كريم ) [ اللمل : ٠١‏ ]| فالرب 
سبحانه غي بنفسه © وما ستحقه من صفات الکال ثابت له بنفسه » واجب 
له من لوازم ذاته » لا يفتفر في ثميء من ذلك إلى غيره » ففعله وإحسانه 
وجوده من كله » لا يفعل سْيثاً لاجة إلى غيره بوجه مز, الوجوه» بل كل 
ما بريد فعله فإنه فعال ا ميد . وهو سبسائه بالغ آمره » فكل ما يطلبه 
قير يبلغه وياله ويصل إله ,حده ولا يصله أحد »> ولا يعوقه أحد » 
لا يحتاج في شيء من أموره إلى معين » وماله من الحلوقين من ظبير » 
وليس له ولي من الذل » قاله شبح الإسلام . 

قال : وقوله ( ولقد بعشنا في كل أمة رسولاً ان اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت ) [ النمل : ٣٠١‏ ] , 

قالو : الطاغرت مشت من الطغيان وهو عاوزة الحد . وقد فسره 
السلف ببعض أفراده . قال عر بن الطاب رضي الله عنه : الطاغرت : 
الشطان . وفال حابر رضي له عله : الطواغت : كبان كانت تنزل علهم 


الشايلين . رواها ابن أبي حاتم . وقال عاهد : الطاغرت : الشيطان في 
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صورة الإنسان » يتسا كمون الله رهو صاحب أمرم . وقال مالك : الطاغوت : 
كل ها عبد من دون الله . 

قلت : وهو صحیح » لکن لا بد فه من استثناء من لا بڕضی بعبادته . 

وقال ابن القم : الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع 
أو مطاع . فطاغوت كل قوم من بتحاكمون إلى غير الله ورسوله » أو 
بعبدوئه من دون الله 2 أو يتبعونه على غير بصيرة من الله » أو يطيعونه 
فيا لا يعليرن أنه طاعة الله . فهذه طراغبت العام ء إذا تأملتها وتأملت 
أحوال الث اس معا رأيت أكثرم من أعرض عن عبادة الله إلى عبادة 
الطاغرث » وعن طاعته ومتابعة رسوله ي إلى طاعة الطاغرت ومتابعته . 

وأما معنى الآنة » فأخبر تعالى أنه بعث في كل أمة » أي : في كل طائفة 
وقرن من الناس رسولاً يبذه الكلمة : أن اعبدوا الله واجتنوا الطاغوت . 
أي : اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ماسواه © فلبذا خلقت الخلقة » 
وأرسلت الرسل » وأنزلت الكتب »را قال تعالى : ( وما أرسلنا من قبيك 
من رسول إلا نوحي اليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) [ الأنياء : ٠٠‏ ] 
وفال تعالى : ( قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إله أدعو وإليه 
مآب ) [ الرعد : ٠٠‏ ] وهذه الآبة هي معنى : لا إله إلا الله » فإنها 
تضمنت النفي والائبات يا تضمنته لا إله إلا الله » ففي قوله : ( ادوا 
لله ) الاثبات » وفي قوله : ( اجتنبوا الطاغوت ) النفي . فدلت الآية 
على أنه. لابد في الاسلام من النفي والاثبات © فشت العبادة لله وحده» 
وينفي عبادة ماسواه وهو التوحيد الذي تضمنته سورة (قل ياأيها الكافرون) 
[ الكائرون : ١‏ ] وهو معنى قوله : ( فمن يكفر بالطاغوت ويّمن بال 


ب 6# س 


فقد استمسك بالعمروة الوثقى لا الفصام لها وا اسيع علم ) 
[ البقرة : ]. 

قال ابن القيم : وطريقة القرآن في مثل هذا أن يقرن النفي بالإثيات» 
فينفي عبادة ماسوى الله » ويثيت عبادته»وهذا هو حقيتقة التوحيد» والنفي 
المحض ليس بتوحيد » و كذلك الائبات بدون النفي » فلا يكو نالتوحيد 
إلا متضمناً لنفي والاثبات » وهذا حقيقة لا إله إلا الله . اننهى . 

وبدخل في الكفر بالطاغرت بغضه و كراهته » وعدم الرضى بعبادته 
بوجه من الوجوه . 

ودلت الآبة على أن اللككمة في إرسال الرسل هو عبادة الله وحده وترك 
عيادة ماسوام 6 وان آمل دن الانساء واحد وهر الإخلاص في العيادةث » 
وان اختلفت شرائعهم » کا قال تمالى ؛: ( لكل جعلنا ماك شرمة 
ومنباجاً ) [ الائدة : م؛ ] وانه لايد في الايات من العبل رداً 
على المرجلة . 

قال : قرله ( وقضى زبك ألا تمبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً ) 
[ الاسراء : ۲۳ ] هكذا ثبت في عض الأصول »ل بذ كر الآية يكيلها. 
قال ماهد 0 وقفى يعني : ومى » وكذلك قرأ آي بن كعب وأ نْمسعود 
وان عباس وغيدم . 

وروی ابن جرير » عن ابن عماس في قوله : ( وقضى ربك ) بعني 
أمر . وقوله : ( ألا تعبدوا إلا یاه ) « آن » : هي المصدربة وهي في عل 
جر بالباء» والمعنى : أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره من لابلك ضرا ولا نفعآ» 
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بل هو إما فقير محتاج إلى رحة ربه برجوها ا ترجونها » وإما جماد 
لاستعيت من دعاء وقوله : ( وبالوالدين إحساناً ) أي : وقضى أن تحسنوا 
بالوالدين إحساناً يا قضى بعبادته وحده لاشريك له . وعطف حقهما على حق 
اله تعالى دليل على تا کد حقبما وأنه أوجب القوق بعد حت الله » وهذا 
كثير في القرآن بقرن بين حقه عز وجل وبين حق الوالدين » كقوله:(ان 
اشكرلي ولوالديك إلي المصير ) [ لقان : ١4‏ ] وقال ( وإذ أغذنا ميئاق 
بي اسرائيل لاتعيدون إلا الله وبالوالدئ إحاا ) [ البقرة : ۸۳ ] 

۴ مخص تعالى نوعاً من أنواع الإحسان لبعم أنواع الاحسان . وقد 
تواترت النصوص عن الني يلقع بالأمر بير الوالدين والحث على ذلك» وتحريم 
عقرقهما ييا في القرآن » ففي د صح. م البخاري » عن ابن مسعود قال : 
سالك الني يلت أي الأمال أحب إلى الله ؟ قال ؛ « الصلاة على وقتها » 
فلت : ثم أي ؟ قال : « بر الوالدن » قلت : ثم أي ؟ قال : «الجهاد 
في سبل اله » حدثني بهن ولو استزدته ازادني . 

وعن ألي بكرة قال : قال رسول الله يلق : « ألا آنبشك با كبر 
الكباثر » قلنا : بلى بارسول الله . قال : « الإشراك بال » وعقوق الوالدين» 
ركان منتكناً فجاس فقال : «ألا وقول الزور » ألا وشبادة الزور» فا 
زال يكررها حتى قلنا : لته سكت . رواه البخاري ومسم . 

وعن ألي هريرة قال : قال رجل : بارسول الله ! من أحق الئاس 
حمسن صحابتي ؟ قال « آمك » قال : ثم من ؟ قال : « أمك , قال : ثم 
من ؟ قال : « أمك » قال : ثم من ؟ قال ؛ و أبوك » أخرجاء ٠‏ 
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ون عبد الله بن ضمرو » قال : قال رسول الله يللع : « رفى اأرب 
في رفى الوالدين » وسخطه في سخط الوالدين » رواه الترمذي » وصححه 
ابن حبان والا م : 

وعن آي أسيد الساعدي » قال : بينا نحن جلوس عند الني يلع اذ 
جاء رجل من بني سامة فقال : بارسول الله هل بقي من بر أبوي شيء 
أبر هما به بعد موتهما ؟ فقال : نعم « الصلاة عليماءوالاستغفار لما »وإثفاذ 
عبدها من بعدها » وصلة الرحم التي لاتوصل إلا بهما » ول كرام صديقها» 
رواه ابو داود وابن ماجة وابن حبان في ١‏ صصحه 26 

والأحاديث في هذا كثيرة قد أفردها العاماء بالتصنيف وذ كر البخاري 
منها سشطراً صالحا في كتاب و الأدب المفرد » . ٠‏ 

قال : وقوله : ( قل تعالوا أل ماحوم ربک علبك ألا تشر کوا به 
شتا وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا ولام من إملاق نحن ترز فك وام 
ولا تقربوا الفواحش ماظبر منها وما بطن ولا تقئلوا النفس التي حرم 
لله إلا باحق ذلك وصاى به لعل تعقاون . ولا تقربوا مال اليتم 
إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط 
لانكاف نفساً إلا وسعها وإذا قلت فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعيد الله 
أوفوا ذل وصا به لعاكم تذكرون . وأن هذا صراطي مستقيا 
فاتبعوه ولا تتبعوا السل فتفرق بكم عن سيله ذلم وصا کم به 
لعلكر تنقون ) [ الأنعام : ٠١١ ٠ ٠١١‏ ] . 

قال ابن كثير : يقول الله تعالى لبنيه ورسوله محمد بإإلل : قل يامد 
مؤلاء المشر كين الذين عدوا غير الله » وحرموا مادزقهم الله » وقتاوا 
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أولادم وكل ذلك فعاوه بآرام الفاسدة » وتسويل الشبطان لحم ( تعالوا ) 
أي : هامواء واقباوا ( أتل ماحرم دبک عل ) أي : أقصص ع ¢ 
وأخبرم با حرم دب علج ج » لاتخرها ولا ظنا » بل وحي منه وأمر 
من عنده ( الاش ر كوا به سنا ) قال : و كأن في الكلام محذوفاً دل عليه 
الساق » وتقديره : وصام أن لاتشركوا به شتا ٤‏ وههذا قال فى 
آخر الآبة ( ذل وصام به) . 

قلت : ابتدأ تعالى هذه الآنات اكات بتحريٌ الشرك والنبي عنه » 
فحرم علينا أن نشرك به شيا فشمل ذلك كل مشرك به » وکل مشرك 
فه من أنواع العبادة » فان « شیا » من اللكرات فعم جميسع الأشاء ¢ 
وما أباح تعالى لعباده أن شر کوا به سيا فإن ذلك اط الظلم وأقبح 
القسح»ولفظ « الشرك » يدل على أن المشر كين كانوا يعيدرن الله » ولكن 
ش رکون به غيره من الأوثان والصالين والأصنام فكانت الدعوة واقعةعلى 
ترك عمادة ماسوى الله » وإفراد الله بالعادة , وكانت دلا إله إلا الله » 
متضمنة هذا المعنى»فدعاهم الني وَل الى الاقرار بها نطقأ وملا واعتقادآ » 
ولهذا إذا سثلوا عما يقرل لهم » قالوا : يقول : اعبدوا الله ولا تشركرا به 
شا واتركوا مابقول أناوٌم ک) قاله ابو سفيان . 

وقوله ( وبالوالدين إحسانا ) قال القرطبي : الإحسان الى الوالدين برها 
وحفظها وصانتهها » وامتثال أمرهما » وإزالة الرق عنهما » وتركالسلطنة 
علهما و ( إحداناً ) نصب على المصدرية»وناصبه فعل مضمر من لفظه : تقديره: 
وأحسئوا بالوالدين إحساناً . 


وقوله : ( ولا تفئلوا أولاهم من إملاق نحن أرزقكم وإيام ) 
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[ الأنعام : ٠١١‏ ] الاملاق النقرءأي : لاتثدوا بناتم خثية العبلار الفقر» 
فإلي رازقتم وابام » وكان منهم من بفعل ذلك بالاناث والذكور خشية 
الفقر ذكره القرطي . 

وفي « الصصحين » عن ابن مسعود قال : قلت بارسول الله أي الذنب 
أعظم عند الله ؟ قال : « أن تجعل لث ندا وهو خلقك» . قلت :ثمأي؟ 
قال : «أن تقتل ولدك خشة أن يطعم معك » قلت : ثم أي قال : أن 
.اني حليلة جارك » ثم تلا رسول الله يل : ( والذين لايدعون مع الله 
إا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالق ولا يزئون ومن يفعل 
لك يلق أثاماً ) [ الفرقان : 4 ]. 

(ولا تقوبوا الفواحش ما ظبو منباوما بطن) قال ابن عطبة : نمي 
نام عن جع أنواع الفواحش © وهي المعاصي » و «ظبر وبطن ©» : 
حالتان تستوفان أقسام ماجعلت اه من الأشياء . وفي التفسير المنسوب إلى 
آي علي الطبري من الخفية » وهو تفسير عظم ( ولا تقربوا الفواحش ) 
أي : القبائح . وعن ابن عباس »© والضحاك » والسدي » أن من الكفار 
من كان لابرى بالزنا بأسا إذا كان مرآ » وقيل : الظاهر مابينك وبين 
التق » والباطن مابينك وبين الله . اى . 

وني د الصححين » عن ابن مسعود مرفوعاً ر لا أحد أغير من الله » من 
أجل ذلك حرم الفواحش ماظبر ما وما بطن » . 

ر ولا تقتلوا النفس التي حرم اله إلا بالحق ) قال ابن ڪئير : 
هذا ا نص تعالى على النبي عنه تا كيدا » وإلا فهو داحل في الهي 
عن الفواحش . ْ 
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وفي «الصححين » عن ابن معود مرفوعاً « لاحل دم امرىه ملم 
يشبد أن لا إله إلا الله وأفي رسول الله إلا بإحدى : ثلاث : الثيب الزافي» 
والنئفس بالنفس » والتارك لدينه المفارق للحباعة € 
رعا لموجد من مسارة أربعين عاماً 2 رواه اللخاري 5 


( لم وصاع به لمل تفعاون) 

قال ابن عطية : ذل إشارة الى هذه المحرمات؛والوصة الأمر اللو كد 
المقرد . وقوله : ( لعل تعقاون ) ترج بالاضافة الينا » أي : من سمع هذه 
الوصة برجى وقوع أثر العقل بعدها . 

قلت : هذا غير صحبسح 6 والصواب أن د لعل» هنا لتعليل أي: أناه وعانا 
بهذه الوصايا لنعقلها عنه» ونعمل بها مما قال: ( وما أمرو إلا ليعبدوا اش مخلصينله 
الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكوة وذلك دين القبمة ) [ الببئة : ه ] وفي 
تفسير الطبري النفي :ذ كر أولاً ( تعقلون) ثم (تذ كرون ) ثم (تتقرن )لايم إذا 
عقلوا تذكروا » فإذا تذكروا افوا وائقوا المالك . 
( ولا تقربوا مال اليتم الا بالني هي أحسن حتى يبلغ أشده ) 
قال ابن عطة : هذا نبي عن القرب الذي يعم وجوه التصرف » 
وفه سد الذريعة » ثم 0 ما محسن وهو التشمير والسعي في ناله . 
قال مجاهد : ( الي هي ) التحارة فيه » فمن كان من الناظرين » 
له مال بعش به ا 
ولا أجرة ولا غيرها » ومن كان من الناظرين لامال له » ولا يتفق له 
نظر إلا بأن ينفق على نفسه من ريم نظره » وإلا دعت الضرورة إلى 
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ترك مال اليتتم دون نظر » فالأحسن أن ينظر ويا كل بالمعروف . اله 
ابن زيد . 

وقوله ) ھی يبلغ أسده ( قال مالك وغيره : هبو الرشد 
وزوال السفه مع الباوغ . قال ابن عطة : وهر أصح الأقوال 
وألمقبا بهذا الموضع . قلت : وقد روي نحوه عن زيد بن اسل ٤‏ 
والشعي 3 وربيعة 3 وغيرم ٤‏ ويدل عليه قوله تعالى : ) وابتلوا اليتاهى 
حتى إذا بلغوا النكاح فإك آنستم منهم رشدآ فادفعوا إلهم أمرالهم ) 
النساء : +؟ 1 فاسترط تعالى للدفع جم ثلاثة شروط : 

الأول : اببلاهم » وهر اختبارهم وامتحائهم با يظبر به معرفتهم 

والثافي : الباوغ . 

والثالك : الرشد . 

( وأوفوا الكيل واليزان بالقسط ) قال ابن كثير : يأمر 
تعالى باقامة العدل في الأخذ والإعطاء » يأ توعد عليه في قوله : 
( ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفوت . وإذا كالوم 
أوزنوم مخسرون . آلا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم . يوم بقوم 
الاس ترب العلمين ) | المطففين : ١‏ »؟ ] وقد أهلك الله أمة من 
الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان . وقال غيره : القسط : العدل . 
وقد روى الترمذي وغيره بإسناد ضعبب عن ابن عباس قال : قال رسؤل 
اك يلق لأصحاب الكيل والميزان : « إن ولم مرآ هلحكت فه 
الأمم السالفة قل » وروي عن ابن عباس مرقوفاً بإسئاد صحيح . 
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( لانكلف نفساً إلا وسعها ( قال ابن كثير ۽ أي : من اجتهد في 
أداء ای وأغذه ؛ فإن أخطأ بعد استف راغ وسعه وبذل جېده ٤‏ 
فلا حرج عليه . 

وقد روى أبن مردويه عن سعيد بن المسيب مرفوعاً : « أوفوا الكيل 
والميزان بالقسط لانكلف شا إلا وسعهبا » قال : من أوفى على بده 
في الكيل والميزان - واش بعلم صحة نيته بالوفاء فيها -- لم يؤاخذ » 
وذلك تأويل وسعبا . قال : هذا مرسل غريب . 

قلت : وفه رد على القائلين بجواز تكليف ما لا يطاق . 


) وإذا قم فاعدلوا ولو کان ذا قر بی ( هذا أهر بالعدل في 
اقول والفعل على القربب والبعيد . قال الطنفي : العدل في 


اقول فى حتى الولي والعدو » لابتغير بالرفى والغضب © بل 
يكون على الى والصدق » وإن كان ذا قربى فلا ييل إلى الخبيب > 
ولا إلى القريب ( ولا محر منم سآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هر 
أقرب التقرى ) [ الائدة : م ] ٠‏ 

( وبعبد الله اوفوا) قال ابن جرير : يقول : وبوصية الله التي 
وصا كم ما فأوفوا وانقادوا لذلك » بان تطيعوه فيا أمر به ولبها ع 
عنه » وتعماوا بكتابه وسئة رسوله » وذلك هو الوفاء بعد الله » 
وكذا قال غيرء . 

قلت : وهو حسن + ولكن الظاهر أن الآية فيا هو أخص » كالبيعة 
والذمة والأمان والنذر ونحو ذلك » وهذه الآبة كقوله : ( وأوفوا بعبد 
الله إذا عاهدتم ) [ النحل : ١ه‏ ] فهذا هو المقصود بالآبة » ولاك 
كانت شام ء لما قالوا بطريق العموم . 
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( ذل وصاكم به لمم تذاكرون ) يقول تعالى : هذا وصا ع 
وأمرم به وأكد عل فيه لعليم تذكرون »2 أي : تتمظون وتنتهرن 
جما كلتم فيه . 

قوله : ( وأن هذا صراطي مستقيا فائبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بسكم عن سبيله ) . 

ش : قال القرطي : هذه آبة عظيمة عطفها الله على ما تقدم » فإنه 
لا نبى وأمر » حذر عن اتباع غيرٍ سبيله وأمر فیا باتباعطريقه على ما بيئته 
الأحاديث الصحبحة وأقاويل السلف . «وأن» في موضع نصب ء أي : واتاوا 
أن هذا صراطي عن الفراء والكسافي . قال الفراء : ويجوز أن يكون خفضا » 
أي : وصا ع به » وبان هذا صراطي . قال والصراط : الطريق الذي 
هو دين الاسلام . و مستقيماً » نصب على الخال » ومعناه : مستوياً قوياً 
لا اعوجاج فيه » فأمر باتباع طريقة الذي طرقه على . لنارن جمد 2 
وشرعه » ونبايته النة » وتشعبت منه طرق © لمن سلك الاد نجا » 
ومن حرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار . قال الله تعالى : 
( ولا تتبعوا السبل فتفرق بم عن سيه ) [ الأنعام : ١١4‏ ] أي : 
قيل . انى . وروى أحمد والسائي » والدارمي * وابن آي حاتم » 
والحا 5 وصححه » عن ابن مسعود قال : خط رسول الله بم خطأ بيده » 
ثم قال : و هذا سيل الله مسنقماً ثم خط خطوط عن بين ذلك الخط 
وعن شماله » ثم قال : « وهذه السبل ليس منها سبل إلا عليه شطان 
يدعو إله , » ثم قرأ : ( وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا 
السبل فتفرق بك عن سبي ) . 
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ون النواس بن سمعأن مرفوعاً قال : م غرب اله مثلا صراطا 
مستقيماً » وعلى حنبتي الصراط سودان فيها أبواب مفتحة » وعلى الأبواب 
ستور مرخاة » وعلى الصراط داع يقول : يا أيا الناس ادخاوا الصراط 
مىعا ولا تعوجوا » وداع يدعو من جوف الصراط » فإذا أراد الإنسان 
أن يفتم شيا من تلك الأبواب » قال : لاتفتحه فإنك إن تفتحه تلجه . 

فالصراط : الإسلام » والسوران : حدود الله » والأبواب المفتحة : 
حارم لله » وذلك الداعي على رأس الصراط : كتاب الله » والداعي من 
فوق الصراط : واعظ الله في قلب كل مسلم » رواه أحمد » والترمذي » 
والنسائي » وابن جرير وابن ألي حاتم . 

وعن ماهد في قوله : ( ولا تتبعوا السبل ) [ الأنعام : ١٠4‏ ] 
قال : البدع والشهات . رواه ابن جرير 2 وابن ألي حاتم . وهذه 
السبل تعم الهودية » والنصرائية » والمجوسية ؛ وعباد القبور » وسائر أهل 
الملل والأوثان » والبدع والضلالات من أهل الشذوذ والأهواء » والتعمق 
في الجدل » والخوض في الكلام » فاتباع هذه من اتب_اع السبل التي 
تذهب بالانسان عن الصراط المستقيم إلى موافقة أصحاب الجحيم » کا قال 
البي يلاه : و من أحدث في مرا هذا ما لس مله فېو رد » وفي دواية 
ه كل سمل ليس عليه أمرنا فبى رد » حديث صحيح . 

قال ابن مسعود : تعاموا العم قبل أن بق » وقيضه ذهاب آهل » 
ألا وإبا كم والتنطع والتعمق والبدع » وع بالعتق . رواه الدارمي . 

قلت : العتيق هو القدم » يعني ما كان عليه رسول الله بإ وأصحابه 
من المدي » دون ما حدث بعدم » فالمرب المرب ١‏ والئسام النحاء » 
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والتمسك بالطريق المستقيم والسنن القريم » وهو الذي كان عليه السلف 
الصالح » وفه المتحر الرابح ¢ قال القرطي 1 

وقال سبل بن عبد الله : علي بالأثر والسئة » فإفي أخاف أنه 
ساقي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان الني يله والاقتداء به في جيع 
أحواله ذموه وثفروا عله وتيرؤوا منه » وأذلوه وأهانوه . 

قلت : رحم الله سبلا ما أصدق فراسته » فلقد كان ذلك وأعظم ٠‏ 
وهو أن يكفر الإنان بتحريد التوحد والثابءة » والأمر باخلاص 
العباد لله » وترك عبادة ما سواه والأمر بطاعة رسول اله يِل » وتمك.مه 
في الدقيق واطليل . 

قال ابن القبم رحه الله تعالى : ولنذكر في الصراط الستقيم قولاً 


, وحيزا » فإن الئاس قد تنوعت عباداتهم عنه » وتر تېم عنه بحسب صفائه 


ومتعلقاته » وحققته شيه واحد وهو طويق الله الذي نصبه لعباده فوصلاً 
مم إليه » ولا طريق إلبه سواه » بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا 
طريقه الذي صبه على ألسن رسله » وجعله موصلا لعباده إليه وهر إفراده 
بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة » فلا يشرك به أحد في عبوديته . ولا يشرك 
برسوله أحد في ' طاعته » فجرد التوحيد » وجرد متابعة الرسول .مَل » 
وهذا معنى قول بعض العارفين : إن السعادة كلها والفلاح كله جوع في 
سدئين : صدق عة » وحسن معام , وهذا كله مضمون شهادة أرت 
لا إله إلا الله وأن عمد رسول الله . فأي ثيء فسر به الصراط المستقيم » 
فهو داخل في هذين الأصلين . ونكتة ذلك أن تحبه بقلبك كله » وترضيه 
بجېدك کله » فلا يكون في قلبك موضع إلا معمور بحبه » ولا يكون 
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لك إرادة إلا متعلقة برضاته © فالأول محصل بتحقيق شبادة أن لا إله 
إلا الله » والثاني محصل يتحقيق شبادة أن جمد رسول الله » وهذا هر 
المدى ودن الق © وهو معرفة الحق والعمل به » وهو معرفة ما بعث 
لله به رسوله والقيام به » فقل ما سنت من العبارات التي هذا آخبش ا 
وقطب رحاها 5 

قال : وقوله ( واعبدوا الل ولا تشر كوا به شيئاً ) [ النساء : جم ] 
مكذا أثبت في نسخة مخط شحنا ولم يذكر الآبة . قال ابن كثير : يأمر 
تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له » فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل 
على خلقه ف جمسع االات 04 فېو المستدق مم أن يوحدوء ولا شركرا 
به سنا من مخاوقاته 

قات : هذا أول أمر في القرآن » وهر الأمر بعادته وحده 
لاشريك ل » والنبي عن الشرك 2 ثم في قوله : ( يا أها الئاس اعبدوا 
دبع الذي لق والذين من ټل لعل لتقون ) [ البقرة : 0 [ 
وتأمل كيف أمر تعالى بعبادته » أي : فعلبا خالمة له » ولم مخص بذلك 
نوعاً من أنواع العبادة » لا دعاء ولا صلاة ولا غيرما » ليعم جميع أنواع 
العبادة » ونهى عن الشرك به › دم ص أيماآ نوع من أنواع العبادة 
جواز الشرك فه , 

وفي هذه الآبة واللواني قبلا دليل على أن اعبادة هي التوحيد » لأن 
الخصرمة فه » وإلا ضكان المشر كون يعبدون الله ويعبدون غيره » 
فأمروا بالتوحيد » وهو عادة الله وحده »2 وترك عبادة ما سواه ٤‏ وفین 


دلبل على أن الترحيد أول واجب على المكلف » وهو الكفر بالطاغوت ؛ 
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والايمان باه المستلزم لعبادته وڪله لاشريك له 6 وأن من عيد غر أ 
بنرع من أنواع العبادة فقد أشرك » سواء كان المعبود ملكا أو نبب أو 
صاطاً أو صتا . 


( قال ابن مسعوه من أراد أن ينظر إلى وصمة جمد يللم التي عليها 
خاقه قليقرا ( قل تعالوا اتل ها حرم رم عليتم ) إلى قوله : (وان 
هذا صراطي مستقيا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 
فلكم وا يه مک صو : 

ابن مسعود هو عبد اله بن مسعود بن غافل يعجمة وفاء أبن حبيب 
الحذلي أبو عبد الرحمن » صحابي جليل من السابقين الأولين وأهل در 
وبيعة الرضوان » ومن كبار العاماء من الصحابة » أمر"ه جمر على الكوفه » 
ومات سئة اثنتين وثلاثين , وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه » وابن المنذر ء 
وابن ألي حاتم » والطبرائي بنحوه » ودوى أو عبيد وعبد بن حميد عن 
الرببع بن خثم نحوه . قال بعضهم ما معنا » أي : من أراد أن ينظر 
إلى الوصية التي كأنا كتبت وتم علها » ثم طويت فم تغير ولم تبدل » 
تشبيا لها بالكتاب الذي كتب ثم خم عليه فلم يزد فيه ولم ينقص » لأن 
الني ملل كتا وحم علها وأوصى با » فإن الني بل لم برص إلا 
بکتاب الله » ا قال فیا رواه مسلم : د ولي تارك ف ما إن تسكع 
به لن تضلوا : كتاب الله » . 

قلت : وقد روى عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله بل : 
« أي بابعني على هؤلاء الآيات الثلاث » ثم ثلا ( قل تعالوا أتل ماحرم 
دبي عليم ) حنى فرغ من ثلاث آنات ء ثم قال : « من وفى بهن فأجره 
علي الله » ومن التقص منهن شلا فأدركه الله في الدنا كانت عقوبته ۲ 
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ومن أخره الى الآخرة كان أمره الى الله » إن شاء أخذه » وان شاه عفا 
عله » رواه ابن أبي حاتم » والحاسم وصححه » فهذا يدل على ان 
اني بإ يعتني يبن > وبالغ في الث على العمل بهن . ٠‏ 

( وعن معاذ بن سبل قال : كنت رديف الني يلقم على حمار 
فقال لي : بامعاذ أتدري ماحق الله على العباه وما حق العباد على الله ؟ 
فقلت : الله ورسوله أعلم قال : حق الله على العباد أن يعبدوه. ولا 
يشر كوا به شيئاً » وحق العباد على الله ان لابعذب من لايشرك به 
شبئاً . فقلت : يارسول ان أفلا أشر الئاس قال : لاتشرم فيتكلوا » 
أخرجاه في « السحيحين » . ) 

هذا الحديث في «الصححين » وبعض رواياته نحو ماذكر الصف . 
ومعاد هر معاذ بن جيل بن ترو بن أوس الانصاري از رجي أبو عبد 
الرحمن صحابي مشبور من أعيان المساية » شبد بدراً وما بعدها » وكان 
لبه المتهى في العم بالأحكام والقرآن رفي الله عنه » مات سنئة مان 
عشرة بالشام . 

قوله : كنت رديف الني إلا » فه جواز الإرداف على الدابة وفضملة 
لعاذ من جبة ركوبه خلف الني يلق . 

قوله : « على حار » في رواية اسمه عفير بعين ههملة مضمومة ثم 
فاء مفتوحة , 

قال ابن الصلاح : وهو الخار الذي كان له بم . قل : انه مات 
في حجة الوداع ؛ وفه تواضعه يِل للارداف وا ركوب ال جار » حلاف 
ماعليه أهل الكير . 


ES 


قوله : « أتدري ماحق اله على العباد » الدداية هي المعرفة » 
وأخرج السؤال بصفة الاستفهام » ليكون أوقع في النفس » وأبلغ في 
فهم المتعلم » فان الانسان اذا ستل عن مسال لابعامبا ثم أخبر يها بعد 
الامتحان بالسؤال عنما » فإن ذلك أوعى لفبمها وحفظبا » وهذ من حسن 
إرشاده وتعايمه إل . 

وحق الله على العباد » هو ماستحقه عليهم ومجعله متحثماً » وحق العباد 
على الله معنا أنه متحقق لامحالة » لأله قد وعدم ذلك جزاء هم على 
توخىده » ووعده حق » إن الله للف المعاد , 


وقال سيخ الإسلام : كون المطبسع سشحق المزاء » هو استحقاق 
إنعام وفضل » ليس هو استحقاق مقابة يا يستحق الخلوق على الخلوق » 
فمن الئاس من يقرل : لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخير بذلك » ووغده 
صدق » ولكن أ كثر الاس يثبتون استسقاقاً زائدا على هذاي دل عله 
الحكتاب والسذ.ة . قال تعالى : ( وكان حقاً علا نصر المؤمنين ) 
[ الروم : م؛ ]. 

ولكن أهل السنة يقولون : هو الذي كتب على نفسه الرحة» وأوجب 
هذا اطق على تفه لم يوجبه عله مخلوق > والعتزلة بدعون أنه 
واجب عليه بالقياس على الخلق » وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن 
يجعلوم مطيعين له © وأنهم ستحقون اطزاء بدون أن يكون هو الموجب» 
وغلطوا في ذلك » وهذا الباب غلطت فيه القدرية وايرية أتباع جهم 
والقدرية النافة . 
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قوله : فقلت : الله ورسوله أعلم . فيه حسن أدب التعلم » وأنه ينبغي 
لن سئل عا لايعلم أن يقول ذلك حلاف أ كثر المتتكلفين . 

قوله : ( أن يعبدوه ولا يشر كوا به شيا ) أي: يوحدوه بالعبادة وحده 
ولا شر کوا به شا . وفائدة هذه المة بان أن التجرد من الشرك لابد 
مله 1 العبادة » والا فلا يكون العيد آتيا بعبادة الله بل مشرك ؛وهذا 
هو معنى فول المصنف : إن العبادة هي التوحيد » لأن الخصومة فيه » وفيه 
معرفة دق الله على العباد » وهو عبادته وحده لاشريك له . 

نامن حق سده الإقبال عليه » والتوجه بقلبه الله ء لقد صانك وشرفك 
عن إذلال قلبك ووجبك لغيره » فا هذه الإساءة القبيحة في معاملته مع 
هذا التشريف والصائة افبى يعظمك ويدعوك الى الاقبال وأنت تأبى إلا 
مبارزته بقبائح الأفعال . 

في بعش الآثر الام : إفي والجن والانى في نأ عظيم > أخلق 
ويعبد غيري » وأرزق ويشكر سراي » خيري إلى العباد نازل » وشر م 
اليك صاعد » أتحبب الهم بالنعم » ويتبغضون إلي بالمعامي .و كيف يعبده 
حق عادته من صرف سؤاله ودعاءه وتذلله واضطراره وخوفه ورجاءه وتوكله 
وإنايته وذيحه ونذره لن لايملك لنفسه ضير ولا نفعاً » ولا موتا ولا حياة 
ولا نشوراً » من هيث رمم ف التراب » أو بناء مشد من القباب» فضلا 
اما هو شر من ذلك , 

قوله : و وحق العباد على اله ان لايعذب من لابشرك به سيا ؛ قال 
الخلثالي : تقديره : أن لايعذب من يعبده ولا يشرك به شيئا, والعبادة هي 
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الإتيان بالأوامر » والائتهاء عن الناهي » لأن محرد عدم الإشراك لابقتفي . 
نفي العذاب © وقد عل ذلك ه, القرآن والأحاديث الراردة في تهديد 
"ظالين والعصاء . 

وقال الحافظ : اقتصر على نفي الاشراك » لأنه ستدعي التوحيد 
بالاقتضاء 6 ولستدعي إثبات الرسالة بالازوم » إذ من كذب يحول ال ( 
فقد كذب الله » ومن كذب الله» فهو مشرك ء وهو مثل قولالقائل : 
من توضأ صحت صلاته » أي : مع سائر الشنروط » فالراد من مات حال 
كوه مؤمناً يجميع مايجب الایان به . 

قلت : وسأفي تقرير هذا في الباب الذي بعده إن شاء الل تعالى . 

قوله : « أذلا أشر الئاس » فيه استحباب بشارة الملم ا بسرهء 
وفه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار » ثل هذا لبه عليه المصئف , 

قوله : قال : « لاتبشرم فيتكاوا » وفي رواية : د إفي أخاف أن 
يتكاوا » » أي : يعتمدوا على ذلك » فت ركوا التنافس في الأعمال الصالمة. 
وفي دواية : فأخبر بها معاذ عند موته تاثا » أي : تحرجاً من الاثم . 

قال الوزير أبو المظفر : لم يكن يكتمبا إلا عن جاهل حمل جبله 
على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة » فاما الأ كباس الذين إذا سمعوا 
بثل هذا ازدادوا في الطاءة 6 ورأوا أن زيادة الحم تستدعي زيادة الطاءة 
فلا وحه لككهائها علوم . 

وقال الافظ : دل هذا على أن النهي للتبشير ليس على التحريم » رإلا 
لا أخبر به أصلاء أو أنه ظبر له أن المع إنما هو من الاخبار عومآء فبادر 
قبل موته فأخبر بها خاصاً من الناس . 
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وفي الاب من الفوائد غير ماتقدم التنيه على عظمة حتى الوالدين » وتحريم 
عقرقبها » والحث على إخلاص العبادة لله تعالى >وأنها لاتنفع مع الشرك» 
بل لاتسمى عبادة شرعاً » والتنبه على عظمة الآبات الحكات في سورة 
الأنعام » ذكره المصنف . وجواز كتان العم للمصلحةءولا سا أحاديث 
الرجاء الي إذا ممعبا الال ازدادوا من الآثام . 

کا قال بعضيم : 

فا كثر ما استطعت من الطاب اذا کان القدوم على کرم 

وتخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض »2 وفضة معاذ » ومتزلته من 
العلم » لكونه حص ما ذ کر » واستئذان العم في إساعة ما خص به من 
العم » والخكوف من الاتكال على سعة رة اله ؛وأن الصحابة لايعرفرن 
مثل هذا إلا بتعليمه يلع » ذكره المدنف . 

قوله : أخرجاه في « الصحيحبن » أي : أخرجه البخاري ومسان في 
د صحيحيما » ولغا أضمرثما للعلم بها . ٠‏ 

والبخاري هو الإمام مد بن إماعيل بن إبراهيم الجعني مولام »> 
الحافظ الكبير صاحب ١‏ الصحيح » و «التاريخ » و «الأدب المفرد» 
وغير ذلك من مصنفاته . 

دوى عن الإمام أحمد بن حنبل والمبدي وابن المديني وطبقهم . 

ودوى عنه هسل والترمذي والنسائي والفربري راوي « الصحيح » 
وغيرهم . ولد سلة ربع وتسعين وماثة » ومات سلة ست وحمسين ومائتين , 
ومسل هر ابن الجماح بن مسل آبو الحين القشيري النيسايوري صاحب 
« الصحبح » و ١‏ العلل » و «الوحدان » وغير ذلك . 
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روى عن أحمد بن عثبل » وجب بن معين » وألي خئمة » وابن 
آي سيبة » وطباتهم . 

روى عنه الترمذي » وابراهم بن عمد بن سفبان راوي «١‏ الصحبح » 
وغيرهم . ولد سنة أربع ومائتين » ومات سنة إحدى وستين ومائتين 
بتسابور رحمه الله تعالى . 

باب فضل التوحيد وما يكفر من الذلوب 

باب : غير مبتدأ محذوف » تقديره : هذا باب بان فضل الترحيد » 
وبان ما بكفر من الذنوب » ودهاء يجوز أن تكون موصولة » أي : 
وبيان ما يكفره من الذنوب . ويجوز أن تكون مصدرية » أي : وبيان 
تكفيره الذئوب » وهذا أرجم » لأن الأول يوم أن م ذلوباً لا تكفرها 
التوحيد » وليس يراد » ولا ذكر معنى التوحيد » اسب ذكر فضله وتكفيره 
للذنوب ترغيباً فيه وتحذيراً من الضد . 

وقول الله تعالى : ( الذين آمنوا وام يلبسوا إاتهم بظلم أولئك هم 
الأمن وم مبتدون ) [ الأنعام : ۸۳ ] . 

قال بعض اللنفة في تفسيره : هذا ابتداء . قال ابن زيد وابن إسحاق : 
هذا من اث على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه . قال الزجاج : سأل إبراهيم 
وأجاب بنفه . وعن ابن مسعود قال : لما نزلت هذه الآبة قالوا : فأينا 
الصديق أنه فسره بالشرك » فنكون الأمن من تأيد العذاب . وعن عر 
أنه فسره بالذنب » فسكون الأمن! من كل عذاب . وقال السن والكاي : 
أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مبتدون في الدنيا . انتهى .»ونما ذكرته 
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لآن فبه شاهدا لكلام شغ الاسلام الآفي في الحديث الذي ذ كره حديث 
صحيح في «الصحيح » و «المسند» وغيرها . وفي لفط لأحمد عن عبد الله 
قال : لا نزلت ( الذين آمنوا ولم يلبسوا إيانهم بظلم ) [ الأنعام : ۸۴ ] 
شى ذلك على أصحاب رسول الله يله فقالوا : يارسول الله فأينا لا يظم 
نفسه . قال : « إله ليس الذي تعنون » ألم تسمعرا ما قال العبد الصالح : 
ر بابي لا تشبرك به ان الشرك لظم عظم ) [ لقان : ١6‏ ] إغا هو الشرك » 

قال شيخ الإسلام : والذي شق علهم ظنوا أن الظلم المشروط هو 
ظم العبد لنفسه » وآنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظم نفسه » فبسن 
لهم الني بل ما دهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله » وحينئذ فلا يحصل 
الأمن والاهتداء إلا ان لم بلبس ایانم بهذا الظل » فن لم بابس إمانه به 
كان من أمل الأمن والاهتداء » يا كان من آهل الاصطفاء في قوله : 
( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فنهم ظالم لنفسه ) [ فاطر : ٣۲‏ ] 
وهذا لا ينفي أن يؤاهذ أحدم بظهه لنفسه بذئب إذا لم يتب »م قال 
( فن يعمل مثقال ذرة خيرآ بره . ومن يعمل مثقال ذرة شرآ بره ) 
[ الزازاك : ۸ ] وقد سأل أبو بكر رضي الله عنه البي وله عن ذلك 
فقال : بارسول الله » وأيئا لم بعمل سوءاً فقال : « يا أبا بكر ألست 
تنصب » ألت تحزن » ألدس تصبك اللأواء » فذلك ما تجزون به» . 
فسن أن الؤمن الذي إذا مات دخل النة » قد يمزى بسيثاته في الدنا 
بالمصائب التي تصيبه » قال : فن سم من أجناس الظلم الثلاثة » يعني الظلم 
الذي هو الشرك » وظلم العباد ء وظامه لنقسه با دون الشرك » كاب له 
الأمن التام والاهتداء التام » ومن لم يلم من طلم نفسه كان له الأمن 


= ولاه 


والاهتداء مطلقاً » معنى آنه لا بد أن يدخل النة » کا وعد بذلك في 
الآبة الأخرى » وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته 
فه إلى النة » ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء » يحسب ما نقص من 
ايانه بظلله لنفسه » ليس مراد الني يلع بقوله : « إما هو الشرك » أن 
من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام » فان 
أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون لوف » 
لم يحصل لحم الأمن الام والاهتداء التام الذي يكونون به مبتدين إلى 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله علهم من غير عذاب يحصل هم » 
بل معېم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط ومعبم أصل نعمة الله علهم » 
. ولا بد لهم من دول النة . وقوله « إفا هو الشرك » إن أراد به الأكبر 
فقصوده أن من لم يكن من أهل » فهو آمن ما وعد به المشر كون من 
عذاب الدنا والآخرة » وهو هبتد إلى ذلك » وان کان مراده جنس 
الشرك فقال : ظل العبد نفسه » كبخله . لحب الال - يعض الواجب 
وهو شرك أصغر ع ما يبغض الله حى يقدم هواه على محبة الله 
شرك أصغر » وغو ذلك » فبذا فاته من الأمن والاهتداء حه » ولهذا 
كان السلف يدغلون الذنوب في هذا الظلم بهذا الاعتبار . انتهى ملخصاً . 
وبه تظبر مطابقة الآبة لثرجمة » فدلت على فضل التوحبد وتحكفيره 
للذئوب » لأن من أتى به تام فلك الأمن التام والاهتداء التام » ودخل 
الجنة بلاعذاب » ومن أتى به ناقصاً بالذنوب التي لم يتب ما » فإف 
كانت صغائر كفرت باجتئاب الكبائر » لآبة ( النساء ) و ( الاجم ) 
وان كانت كبائر فبو في حي المشيئة » إن شاء الله غفر له » وان شام 
عذبه » ومآله الى اللنة » والله أعلم . 
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ر عن عبادة بن الصامت قال : قاق وسول ان يِل : « من 
شېد أت لا له إلا اش وحده لاشريك له 2 وأن مدا عبده 
ورسوله ‏ ون عسى عبد اله ورسوله وكلمته ألقاها إلى عدم دددح 
مله » والجنة حق والثار حق أدغله الله النة على ماكان من العمل 
أخرجاء ) . 

عبادة هو بن الصامت بن قيس الأنصاري الزرجي أبو الوليد » أحد 
النقاء بدري مشېور من حل الصحابة ¢ مات بالرملة سئة أربع وثلاثين 
وله اثنتان وسبعون سنة . وقيل : عاش الى خلافة معاوية 

قوله د من سبد أن لا إله إلا الله » » أي : من تكلم به ذه الكلمة 
عارفاً لممناها » عاملا بقنضاها باطناً وظاهراً » کا دل عليه قوله : ( فاعلم 
أنه لاإله إلا الله ) [ عسمد : ٠‏ ] وقوله : ( إلا من شد بالحق 
وم يعلمون ) [ الزخرف : ۸۷ ] أما النطق بها من غير معرفة لمعناها 
ولا عمل مقتضاها » فإن ذلك غير نافع بالاجماع , 

وفي الحديث ما يدل على هذا ء وهو قوله : « من شد إذ كيف 
لشبد وهو لا بعلم » وجرد النطق بثيء لا می طبادة به . قال بعضهم : أداة 
الحصر لقصر الصفة على الموصوف قصر افراد » لأرف معتاه : الألوهة 
في الله الواحد في مقابلة من يزعم اشتراك غيره معه » وليس قصر قلب » 
لأن أحدآ من الكفار لم ينفبا عن الله » وما أشرك معه غيره . 

وقال البووي : هذا حديث عظم جليل الموقع » وهو أجمع أو من 
أجمع الأحاديث المثتملة على العقالد » فإنه بلي جمع فيه ما خرج عن 


ب ¥ اه 


ملل الكفر على الحتلاف عقالدم وتباعدها » فاتتصر بم في هذه الأحر 
على ما يباين له جميعهم . انی . 


ومعنى « لا إله إلا اله » » أي : لا معبود يحق إلا إله واحد » وهو 
الله وحده لا شريك له 2 كما قال تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من 
رسول إلا نوحي إله أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) [ الأنبياء : ٠١‏ ] 
مع قوله تعالى ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغرت ) [ النحل : ۴۷ ] فصح أن معنى الإلك هر المعبود > ولهذا 
لا قال الني يلع لكفار قريش د قولوا لا إله إلا الله » قالوا : ( أجعل 
الآلة إا واحداً إن هذا لشيء عجاب ) | ص :5 ] وقال قوم هود : 
أجثتنا انعبد الله وحده ونذر ماكان يعبد آناؤنا ) [ الأعراف : 7 ] 
وهو إا دعام إلى « لا إله الا الله > فبذا هر معنى لا إله الا الله » وهو 
عبادة الله وترك عبادة ماسوام »> وهو الكفر بالطاغرت » وايان باه . 

فتضمنت هذه الكلمة العظمة أن ما سوى الله لس بإله » وأن إمة 
ما سواه أبطل الباطل » واثباتها أظلم الظلم » فلا يستحق العبادة سواه » كما 
لا تصلح الإلية لغيره » فتضمنت نفي الإغية ما سواه » وائياتها له 
وحده لا شريك له وذلك يستازم الأمر باتخاذه إنها وحده » والنبي عن 
اتخاذ غيره معه إماً وهذا يفبمه التخاطب من هذا النفي والاثبات + كما 
اذا رأيت رجلا يستفتي أو بتشبد من ليس أهلا اذلك » ويدع من 
هر أهل له » فتقول : هذا ليس يفت ولا شاهد » المفتي فلان > والشاهد 
فلان » فإن هذا أمر منه ونهي . وقد دحل في الإلمة جمبع أنواع العبادة 
الصادرة غن تأله القلب له بالطب" والضوع والانقاد له وحده لا شريك 
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له ». فجب إفراد اله تعالى بها » كالدعاء والخوف والبة » والتوكل 
والإنابة » والتوبة » والذبح » والنذر » والسجرد » وجميع أنواع العبادة 
فجب صرف جميع ذلك لله وحده لا شريك له »> فن صرف شا ما 
لا يصلح إلا لله من العبادات لغبير الله > فبو مشرك ولو نطق ب لا إله 
إلا الله > إذ لم يعمل با تقنضه من التوحيد والاخلاص . 

ذكر نصوص العاماء في معنى الإله قال ابن عباس رضي الله عنه : 
لله ,ذو الألوية والعبودة على خلقه أجمعين . واه ابن جرير وابن أي 
حاتم , وقال الوزير أبو المظفر ف 0 الافصاح » قوله : « سُبادة أن 
لا إله الا الله » يقتضي أن تكون الشاهد عالاً بأن : لا إله الا الله كما 
قال : الله عز وجل ( فاعم أنه لا إله الا اكه ) [ حمد: ٠١‏ ] ويلبغي 
أن يكون الناطق بها شاهداً فا » فقد قال الله عز وجل ها آوضح به أن 
الشاهد بالحق إذا لم يكن علا با شد به » فإنه غير بالغ من الصدق 
به مع هن سېد من ذلك با يعامه في قوله تعالى : ( إلا من شد بالق 
وم يعامرن ) [ الزخرف : ۸۷ ] قال : وامم لله تعالى مرتفع بعد 
د إلا » من حيث إنه الواجب له الالهمة . فلا يستحقبا غيره سبحانه , 
فال : واقتضى الاقرار ا أن تعلم أت كل مافيه أمارة للحدث »2 فإنه 
لايكرن إفاأ » فإذا قلت : لاإله الا الله » فقد اشتمل نطقك هذا على 
أن ماسوى الله لس باإله » فبازمك إفراده سبسانه بذلك وحده . 

قال : وجمة الفائدة في ذلك أن تعلم أف هذه الكلمة هي مشتملة 
على الكفر بالطاغرت والايان بلله » فانك لا نفيت الإلمة وأثيت الإيحاب 
لل سبحائه » كنت من كفر بالطاغوت وآمن بل . 


لام 


وثال أبو عبد ال القرطي في التفسير : لا إله إلاهرء أي ! 
لا معبود إلاهو . وقال الزخشري : الإله من أسماء الأجناس ‏ كالرجل 
والفرس - امم بقع على كل معبود يق أو ياطل ٠‏ ثم غلب على 
المعبود حى . 

وقال شيخ الاسلام : الإله هو المعبود المطاع . وقال أيضاً: في لا 
إله إلا الله » إثبات انفراده بالإلمة » والإلحة تتضمن كمال عامه وقدرته 
ورحته وحكمته » ففيا إثبات إحسانه الى العباد . فإن الاله هو الألوه » 
والألره هو الذي يستحق أن يعبد » وحكرنه بستحت أن يعبد هو بما 
اتصف به من الصفات التي تستازم أن يكون هو الحبوب غاية الب » اضوع 
له غاية اضوع . 

وقال ابن القم ره اه : الإله هو الذي تله القاوب محبة واجلالاً 
وإنابة وإكراماً وتعظيما وذلاً وخضوعاً وخوفاً ورجاء وتو كلا , 

وقال ابن رجب رجه الله : الإله هو الذي يطاع فلا بعص هية له 
وإجلالاً وعبة وخوفاً ورجاء وتو كلا عله وسؤالاً منه ودعاء له © ولا 
يصلم ذلك كله إلا لله عز وجل » فمن أشرك اوقا في شيء من هذه 
الأمور التي هي من خصائص الإلهمية كان ذلك قدحاً في إخلاصه في قول : 
لا إله إلا الله » ونقصاً في توحده » وكان فيه من عبودية الاوق بحسب 
مافه من ذلك » وهذا كله من فروع الشرك , 

وقال البقاعي : لا إله إلا ال > أي : انتفى انتفاة عظيماً أن يكون 
معبود يح غير الملك الأعظم » فإن هذا العم هو أعظم الذكرى المبية 
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من أهوال الساعة » ولا بكون علا إذا كان نافعاً » ولا يتكون نافعاً 
إذا كان الاذعان والعمل با تفتضه » وإلا فهو جبل صرف . 

وقال الطبي. : الإله فعال بعنى مفعول » كالكتاب ععنى المكتوب »> 
من أله إلحة » آي : عبد عبادة . 


وهذا كثير جد قي كلام العاماء »© وهو إجماع ملهم أن الإله هو 
المعبود » شلافاً لما يعتقده عباد القبور وأشاههم في معنى الإله أنه الخالق 
أو القادر على الاختراع أو نحو هذه العبارات » ويظنون أنها إذا قالوها 
بهذا المعنى » فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى » ولو فعاوا ما فعلوا من 
عبادة غير الله » كدعاء الأموات » والاستغاثة بهم في الكربات » وسؤاهم 
'قضاء الماجات » والنذر هم في اللمات » وسؤاهم الشفاعة عند وب الأرض 
والسموات » إلى غير ذلك من أنواع العبادات » وما شعروا أن إخوانهم 
من كفار العرب يشاركرنم في هذا الإقرار » ويعرفون أن الله هو الخالق 
القادر على الاختراع » ويعبدونه بأنواع من العبادات » فلهن أبو جبل 
وأبو هب ومن تبعها محم عباد القبور » ولين أيضاً إخواتهم 
عاد ود وسواع ويغوث وبعوق ونسر ٤‏ إذ جعل هؤلاء دنهم هو 
الاسلام البرور , 

ولو كان معناها ما زهمه هؤلاء الال » ل يكن بين الرسول 2 
وبشبم نزاع » بل كنوا يبادرون إلى إجابته » ويلبرن دعوته » إذ يقول 
هم : قولوا ؛ لا إله إلا الله » ممعنى : أنه لا قادر على الاختراع إلا الله . 
فكانوا يقولون : معنا وأطعنا . قال الله تعالى : ( ولأن سألتهم من خلقهم 
لبقولن الله ) [ الزخرف : هم ](وائن سالتهم من خل.ق السموات 


ت إ۷ 


والأرض لقران غلقين العزيز العلم ) [ الزغرف ٠١:‏ ] ( قل من 
وزقم من السماء والأرض أمن يلك المع والأبصاد ) [ يونس : ۲۲ ] 
الآبة إلى غير ذلك من الآيات . 

لكر القوم أهل* اللسان العرلي » فعاموا ألما تهدم علييم دعاء الأمرات 
والأصنام من الأساس » وتكب بناء سؤال الشفاعة من غير الله » وصرف 
الإلمة لغيره لأم الرأس » فقالوا : ( ما نعيدم إلا لبقربونا إلى الله زلفى ) 
[ الزمر : ؛] ( هؤلاء شفعائا غند الل ) [ يونس : 19 ] ( أجعل 
الآلمة إا واحداً إن هذا لشيء عجاب ) [ ص : ٩‏ ] فتبا لمن كان 
أو جل ورأس الكفر من قريش وغيرم أعلم منه ب : دلا إل إلا اشع 
قالى تحالى : ( لنم كالوا إذا قل لا إله إلا الله يستكيرون وبقولوت 
أثنا لتاركوا آفتنا لشاعر ينون ): [ الضافات : بم , ۴۷ ] فعرفوا 
أا تقتضي ترك عبادة ماسوى الل » وإفراد الله بالعبادة ؛ وهكذا بقول 
عباد القبور إذا طلبت منم إخلاص الدعرة والعيادة له وحده + أنترك 
سادتنا وشفعاءنا في قشاء حوائينا . فيقال لهم : نعم وهذا الترك والإخلاص 
هر المق » كا قال تمالى : ( بل جاء بالق وصدق المرسلين ) 
1 الصافات : ۳۸ [ ف : «١‏ الا إله إلا الله » اشتملت على ثفي وإثبات » 
فافت الإغية عن كل ماسرى الله تعالى » فكل ماسواه من اللالكة 
والأنبباء فضلاعن غيرم » فيس يله » ولاك من العبادة ثيء » وأثبتت 
الإهة له وحده » بعنى أن العبد لابأله غيره » أي ؛ 'بقصده بشيء 
من الثأله وهر تعلق القلب الذي يوجب قصده شيء من أنواع العبادة» 
كالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك . 
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وباج فلا بأله إلا الث ء آي : لابعبد إلا هو > فن قال هذه الكلمة 
عارفاً لمعناها » عاملا بقتضاها » من نفي الشرك وإئيات الوحدانية لله مع 
الاعتقاد الجازم لإا تضمنته من ذلك والعمل به » فبذا هو المسلم حقاً » 
فإن حمل به ظاهراً من غير اعتقاد » فهو المنافق » وإن حمل يخلافها من 
الشرك » فبر الكافر ولو قالما » ألا ترى أن المنافقين يعماون بها ظاهراً 
وهم في الدرك الأسفل من النار » والهود يقولونها وهم على ماهم عليه من 
الشرك والكفر © فلم تنفعبم » و كذلك من ارتد عن الاسلام بإنكار شيء 
من اوازمها وحقوقبها » فإنها لاتنفعه » ولو قالما مائة الف » فكذلك من 
بقوها من يصرف أنواع العبادة لغير الله »> كعباد القبور والأصضام 
فلا تتفعبم ولا يدخلون في الحديث الذي جاء في فضلبا » وما شه من 
الأحاديث . وقد بين الني ملق ذلك بقوله : « وحده لاشريك له » 
تنبيا على أن الانسان قد يقرلها وهو مشرك © كالهود والمثافقين وعباد 
القبرر » لما رأوا أن البي ل دعا قومه إلى قول : «١‏ لا إله إلا الله » 
ظنوا أنه فا دعام إلى النطق بها فقط »> وهذا جبل عظيم » وهو عليه 
السلام إنما دعام إلها ليقولوها ويعملوا بمعناها ويتركرا عبادة غير الله » ولهذا 
قالوا : ( أثنا لتاركوا آلحتنا اشاعر يجذون ) [ الصافات : بام ] 
وقالوا : ( أجعل الآلة إا واحدآ ) [ ص  :‏ ] فلبذا أبوا عن 
النطق بها » وإلا فلو قالوها وبقوا على عبادة اللات والعزى ومناة لم 
يتكونوا مسامين » ولقاتلهم عليه السلام حتى مخلعوا الأنداد ويتركوا عبادتها » 
ويعبدوا الله وحده لا شريك له » وهذا أمر معلوم بالاغطرار من الكتاب 
والسنة والإجماع » وأما عبادة القبور فلم يعرفوا معنى هذه الكلمة » 


ولا عرفرا الإلحة المنفة عن غير الله الثابتة له وحده لاشريك له بل لم 
' يعرفوا من معئاها إلا ما أقر" به المؤمن والكافر » واجتمع عليه الخلق 
كليم من أن معناها : لا قادر على الاختراع » أو أن معثاها : الإله » هر 
الغني عما سواه » الفقير إليه كل «اعداءه » ونحو ذلك » فبذا حق » وهر 
من لوازم الإلحة » ولكن ليس هر اراد ممعنى « لا إله إلا الله » فإن 
هذا القدر قد عرفه الكفار » وأقروا به » ول يدعوا في آلتهم سيا من 
ذلك ء بل يقرون بفترهم » وحاءتهم إلى الله » وإغا كانوا يعبدونهم على 
معتى أنهم وسائط وسُفعاء عند الله في تحصيل المطالب ونجاح المآرب » 
وإلا فقد ساموا الخلق والملك والرزق والإحباء والإماتة » والأمر كله 
لله وحده لا شريك له » وقد عرفوا معتى « لا إله إلا الله » وأبوا على 
النطق والعمل بها » قم بنفعهم توحيد الربوبية مع ارك في الالمية عي 
قال تعالى : ( ومايؤمن أكثرم بال إلاوم مشرجكرن ) 
[ يوسف : ٠١+‏ ] وعباد القبور نطقوا بها وجبلوا معناها » وأبوا عن 
الإتبان به » فصاروا كالهود الذين يقولونها ولا بعرفون معناها ولا يعمارن 
به » فتجد أحدم يقولها وهو يأله غير الله بالحب والاجلال والتعظيم ولوف 
والرجاء والتوكل والدعاء عند الكرب > ويقصده بأنواع العبادة الصادرة 
عن اله قلبه لغير اله ا هو أعظم ما يقعله المشركون الأولون » وهذا 
إذا توجبت على أحدم البمين بل تعالى أعطاك ما سنت من الايان صادقاً 
أو كاذياً » ولو قل له : احلف محياة الشب فلان أو بتربته ونحو ذلك » 
م جلف إن كان كاذب » وما ذاك إلا لأن المدفون في التراب أعظم في 
قلبه من رب الأرباب » وما كان الأولون هكذا » بل كنا إذا أرادوا 
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التشديد في اليمين حلفوا بلثه تعالى » ما في قصة القسامة التي وقعت في 
الاهلية » وهي في ٠‏ صحبع البخاري » وكثير منم وأكثرم يرى أن 
الاستفاثة بإله الذي يعبده عند قبوه أو غيره أنفع وأنجم من الاستغاثة 
لله في الممجد » ويصرحون بذلك + والكايات عنبم بذلك فيا طول » 
وهذا أمر ما بلغ إلبه شرك الأولين » وكلبم إذا أصابتهم الشدائد أخلصوا 
للمدفونين في التراب » وهتفوا بأسمائهم » ودعرهم لمكشفوا ضر المصاب في البر 
وللبحر والفر والإياب » وهذا آمر ما فعله الأولون > بل هم في هذه 
الال مخلصون للكبير المتعال » فاقرأ قوله تعالى : ( فإذا كبوا في 
الفلك دعرا الله اصين ل الدين ) [ العتكبوت : 55 ] الآية » 
وقوله : ( ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون . ثم إذا كشف الضر 
عنكم إذا فريق. ملكم برهم يشركون ) [ النحل : ٤ہ‏ ب وه ] 
وكثير منهم قم عطلوا المساجد وعمووا القتور والمشاهد © فإِذ! .قصد أحدهم 
القبر الذي يعظمه أخذ في دعام صاحبه باكيآ خاشعا ذليلا خاضعاً » يحيث' 
لاحصل له ذلك في المعة والماعات وقيام الليل وإدبار الصلوات » فيسالومم 
مغفرة الذنرب وتفريج الحكروب والنجاة من النار » وأن يحطوا عنهم 
الأوزار » فكبف بظن عاقل فضلا عن علم أن التلفظ ب : دلا إله 
إلا الله » مع هذه الأمور تنفعبم » وم إما قالوها بالسنتهم وخالفوها 
باعتقادم وأعماهم » ولا ريب أنه لو قالما أحد من المشركين ونطق أيضاً 
بشبادة أن جمد رسول الله ول يعرف معنى الإله ولا معنى الرسول وصلى 
وصام وحج ولا يدري ما ذلك إلا أنه رأى الئاس يفعاونه فتابعهم ولم 
بفعل سيا من الشرك »2 فإنه لايشك أحد في عدم إسلامه »> وقد أفقي 
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بذلك فقباء المغرب كلهم في أول. القرن الحادي عشر أو قل في شخص: 
كان كذلك يا ذكره صاحب ١‏ الدر الثمين في شرح المرشد المعين » من 
المالكية » ثم قال شارحه : وهذا الدي أفتوا به جلى في غاية اطلاء » 
لامكن أن مختلف فه اثنان انتهي . ولاريب أن 57 القبور اشد من هذا 
لأجم اعتقدوا الإلمة في أرباب متفرقين . 

فان قبل : قد تين معنى الإله والإلحية » فا المواب هن قول من 
قال : بأن معني الإله القادر على الاختراع ونحر هذه العباية 8 


قىل 7 اواب من وحبين : أحدها أن هذا قول مبتدع لايعرف أحب 
قاله من العاماء ولا من أثة اللغة » وكلام العاماء وأئة اللفة هو معنى 
ماذ كرفا يأ تقدم فيكون هذا القول باطلا . 

الثاني : على تقدير تسليمه » فبو تفسير باللازم الإله اق » فان اللازم له أن 
يكون غالتاً قادراً على الاختراع » ومتى لم يكن كذلك » فليس بإ 
حت وإن نمي إفا » وليس مراده أن من عرف أن الاله هو القادر على 
الاخترام » فقد دحل في الإسلام وأتى بتحقيق المرام من مفتاح دار السلام » 
فان هذا لايقوله أحد » لأنه يستلزم أن يكون كفار العرب مسلمين » 
ولو قدر أن بعض التأخرين أرادوا ذلك فو مخطىء برد عليه بالدلائل 
السمعية والعقلة . 

قوله : « وأن مدآ عبده ورسوله » أي : وسّْيد بذاك )وهو معطوف 
على ماقبك » فتتكون الشبادة واقعة على هذه امل وما قبلبا وما بعدهاءفإن 
العامل في المعطوف وما عطف عليه واحد © ومعتى د العبد » هنا يعني 
المملوك العابد » أي : مملوك لله تعالى » وليس له من الربوية والإفية 
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نيه 2 إنا هو عبد مقرب عند الله ورسوله » أرسل الله كبا قال تعالى : | 
( وأنه لما قام عبد الله يدعره كادوا يكونون عليه لبدا قل ئا أدعو 
ربي ولا أشرك برلي أحدأ . قل إني لا أملك ل فراً ولادشداً . فل 
إلي لن يحيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا . إلا بلاغاً من 
لله ورسالاتة ومن بعص اله ورسوله فن له تار جيم خالدين فیا أبدا) 
[ الجن : ۲۰ › م" ] . 

قبل : وقدم العبد هنا على الرسول ترقا من الأدنى إلى الأعلى » وجممع 
نيما لدفع الإفراط والتفريط الذي وقع في سّأن عبسى عليه السلام» وقد 
أكد الني بم هذا المعنئ بقوله : « لاتطروني كا أطرت النصارى ابن 
رم » إا آنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله » رواه البخاري عن مر ابن 
الطاب , وذلك يتضمن تصدشه فيا أخبر » وطاعته فيا أمر » والاتتهاء 
ما عنه زجر » فلا بتكون كامل الشادة له بالرسالة من ترك أمره وأطاع 
غيره » وارتكب ېه . 

قوله : « وان عيسى عبد الله ورسوله » وفي رواية « وان أمته» أي 
خلافاً لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله » تعالى الله عن ذلك علو 
كبيراً ( ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إلة إذآ لذهب كل إله ا 
خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله مما يصفون . عام الغسب والشبادة 
فتعالى ما يشر كون ) [ المؤمئون : ٩۳‏ » 44 ] فيشبد بأنه عبد الله أي: 
عابد ملوك بث » لامالك > فايس له من الربوبية ولا من الإلة شيء » 
ورسول صادق » خلافاً لقول الهود : انه ولد بغي » بل يقال فه ماقال 
عن نفسه كا قال تعالى : ( قال إني عبد الله اني الكتاب وجعلني نباً 
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وجعلني مباركاأ أبن ما كنت وأوس.افي بالصلاة والزكاة مادمت حا .. 
وا بوالدني ولم يجعلني جباراً شقيا . والسلام علي يوم ولدت ويوم 
أموت ويوم أبعث حا . ذلك عيسى بن هريم قول التق الذي فيه 
ثرون ) [ مرم : [ro ‘r‏ . وقال تعالى : ( لن بستنكف المسيح 
أن يكون عبد له ولا الملاتكة المقربون ) [ النساء : ٣۷ا‏ ] قال 
القرطي : ويستفاد منه ما يلقنه النصراني إذا أسلم . 

قوله : « وكلمته » إما مي عليه السلام كلية الله » لصدوره بعلءة 
و کن » بلا أب . 

قاله فتادة وغيره من السلف . 

قال الامام أحد فيا أملاه في الرد على الجبمية : الكامة التي ألقاها الى 
مريم حين قال له : ( كن ) فكان عيسى ب ( كن.) 2 ولیس عسى هو 
كن » ولکن ب : كن کان » ف: كن من الله قول » ولس : كن» 
اوقا » وكذب النصارى والجبمة على الله في أمر عسى » وذلك أن 
الهمية قالت : سی روح الله وكامته » إلا أن الكلمة تخاوقة. وقالت 
النصارى » عسى دوح الله من ذات ا » وكلمة الله من ذات اث ء كا 
يقال : إن هذه الرقة من هذا الثوب . وقلنا نحن : إن عسى 
بالكلمة كان » وليس عيسى هو الكلمة . التهى . يعني به ما قال 
قتادة وغيره . 

قوله : « ألقاها الى مرم > قال ابن كثير : خلق بالكلمة التي أرسل 
بها جبرائيل علبه السلام إلى مريم » فنفخ فها في روحه بإذن ربه عز وجل» 
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فكان عسى باذن الله عز وجل » وصارت تلك النفخة التي نفخبافي جيب درعها 
فنزات حتى ولت فرجبا » بنزلة لقاح الأب الأمواجميع اوق لله عز 
وجل » وهذا قل لعسى ؛ إنه كلمة الله وروح منه » لأنه لم يكن له 
أب تولد منه » وإغا هو شىء عن الكلمة التي قال له : كن » فكان » 
والروح التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام . 

قوله : ( وروح منه ) قال ألي بن كعب : عبسى روم من الأرواح الني 
غلبا الله عز وجل واستنطقہا بقوله : ( ألست برک قالوا : بلى ) 
[ الأعراف : ٠۷۲‏ ] بعثه الله إلى مرم فدخل فيا . رواه عبد بن حميد» 
وعبد الل بن أحد في زوائد « المشد » وابن جرير » وابن ألي حاتم 
وغيرم . وقال أبو دوق ( ودوح منه ) أي : نفخة منه » إذ هي من 
جبرائل بأمره » وسمي روحاً » لأنه عدث من نفخة جبرائبل 
عليه السلام . 

وقال الاهام أحد ( ودوح منه ) يقول : من أمره كان الروح فه» 
ڪقوله ( وسخر 3 ما في السموات ومافي الأرض ججميعاً منه ) 
[ الجاثة : ٠۳‏ ] يقول : من أمره . 

وقال شيخ الاسلام : المضاف إلى الله تعالى إذا كان معئى لايقوم بنفسه 
ولا إضافته إضافة مخلوق مربوب » وإن كان المضاف عبتا قائمة بنفسها » 
كعيسى وجبرائيل عليما السلام وأدواح بني آدم » امتنع أن يكونصفة 
لله تعالى » لأن ماقام بنفسه لايكون صفة لغيره » لكن الأعمانااضافة 
إلى الله تعالى على وجبين : أحدها : أن تكون تضاف إله لكونه خلقبا 
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وأبدعها » فبذا سامل لمع الخاوقات »> كقرلهم : مماء الله > وأرض 
اله » ومن هذا الباب » فجميع الحاوقين عبد الله » وجميع الال مال 
الله » وجميع البيوت والنوق لله . 

الوجه الثاني : أن يضاف اله للا خصه به من معنى به ويأمر به 
ويرضاه كا خص البيت العتيق بعبادة فيه لاتحكون في غيره 2 وكا 
بقال عن مال الفيء واس : هو مال الله ورسوله 4 ومن هذا الوجه 
فعباد الله هم الذين عبدوه وأطاعوا أمره » فبذه إضافة تتضمن ألوهته 
وشرعه ودينه وتلك إضافة تتضمن ربوبته وخلقه , التهى ملخصاً . 

والمقصود منه أن إضافة روح الله هو من الوجه الثاني » والله أعلم . 

قوله « والنة حتى والنار حق » أي : وشبد أن النة التي أخبر با الله 
في كتابه أنه أعدها لمن آمن به وبرسوله حتى » أي ثابتة لاشك فيا » 
وسبد أن النار التي أخبر الله في كتابه أنه أعدها للكافرين به وبرسيحق 
كذلك » كا قال تعالى : ( سابقوا إلى مغفرة من ربك وجنة عرضها 
كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بلله ورسله ذلك فضل الله 
يتنه من بشاء والله ذو الفضل العظيم ) [ الحديد : ١‏ ] وقال تعالى : 
( فاتقوا النان التي وقودها الناس واليجارة أعدت للكافرين )[البقرة:0؟] 
وفهما دلبل على أن المئة والثار عاوقتان الآن » خلافاً لأن البدع 
الذين قالوا + لامخلقان إلا في يوم القنامة © وفيه دلل على المعاد 
وحشير الأجسان , 

قوله : أدخل اث اطنة على ماكان من العمل » هذه الج جواب 
الشرط وفى رواب : « أدخله الله المنة من أي أبواب الخة الثانة » قال 
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القاضي عياض : وما ورد في حديث عادة يحكرن خصوصا. من قال 
ماذ كره بم وقرن بالشبادتين حقيقة الايان والتوحيد الذي ورد في حديثه 
فنكون له من الأجر مابرجح على سيثاته »> ويوجب له المفغرة والرحمة 
ودخول المنة لأول وهلة . 
( وها من حديث عتبان . فإن الله حرم على الثاو مسن 

٠ » إلا الله ستفي بذلك وجه الل‎ e 

قرله : ولا » أي للبخاري ومسم في و صححها » وه دا 2 
طرف من حديث طويل أخرجه الشيخان م قال المصنف .. 
بح ام ارد رو ل 
العجلان الأنصاري من بني سالم بن عرف صحالي شير » مات في 
غلافة معاوية . 

قرله : « فإن الله حرم على النار ... الحديث > . 


اعم أنه قد وردت أحاديث ظاهرها أنه من أتى بالشبادتين حرم على 
النار » كبذا الحديث » وحديث أنس قال : كات الني بم ومعاذ 
رديفه على الرحل » فقال : يا معاذ . قال لبيك يا رسول الله وسعديك . 
قال : « هامن عبد يشبد أن لا إله إلا الله وأن عمد رسول الله > إلا 
حرمه على النار » قال : يارسول الله ألا أخير با الناس فيستبشروا . ؟ 
قال : « اذا يتكلوا » فاأخبر با معاذ عند موته تأ . أخرجاء , 

ولل عن عبادة مرفوعاً : « من شد أن لا إله إلا الله وآن دا 
عبده ورسوله » حرم الله عله الثاز , » 
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ؤورزدت أحاديث فا أن من أتى بالشبادتين دغل اة » ولس 
فها أنه يحرم على النار . 

منها حديث عبادة الذي تقدم قل هذا » وحديث أبي هريرة آم 
كانوا مع الني بقل في غزوة تبوك ... الحديث » وفه : فقال رسول 
ان ملل : د أشبد أن لا إله إلا اث وأفي رسول اث لا يلقى الله بها عبد 
غير شاك فيحجب عن النة » دواه مسلم . 

وحديث أبي ذر في « الصحصحين » مرفوعاً : و ما من عبد قال : 
لا إله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل اطنة ... » . 

وأحسن ما قل في معناه ماقاله شيخ الإسلام وغيره : إن هذه 
الأحاديث إِمما هي فمن قلا ومات عليها كما جاءث مقبدة » وقالما خالصاً 
من قلبه مستیقناً بها قلبه » غير ساك فيا بصدق ويقين » فإن حقيقة 
التوحيد انجذاب الروح الى الله جملة » فن شد أن لا إله إلا الله خالصاً 
من قلبه » دخل النة > لأن الاخلاص هو النجذاب القلب الى الله تعالى 
بان يتوب من الذنوب توبة نصوحا » فإذا مات على تلك الال ال ذلك 
فانه قد تواترت الأحاديث بأنه مخرج من النار من قال : لا إله الا اله 
وكان في قلبه من اير ما يزن شعيرة » ومايزن خردلة ومايزن ذرة » 
وتواترت بأن كثيراً من بقول : لا إله الا الله يدخل الثار ثم مخرج منها » 
وتواترت بان الله حرم على الثار أرب تا كل أثر السحود من ابن آدم » 
فبؤلاء كانوا يصاون وسجدون لله » وتواترت بأنه يحرم على النار من 
قال : لا إله الا الث » ومن شبد أن لا إله الا اله وأن جمد رسول الله , 
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لكن جاءت مقدة بالقود الثقال » وأكثر من بقوها لا يعرف الاخلاص 
ولا القن » ومن لا يعرف ذلك مخشى عله أن يفتن عنما عند الموت » 
قحال بيئه وبا » وأكثر من يترا إنا يقرفا تقلدآ أو عادة » ولم 
مخالط الامان بشاشة قلبه وغالب من يفن عند الموت وفي القبور أمثال 
هؤلاء كما في الحديث : ممعت الئاس يقولون شيا فقلته 1 وغالب أعمال 
هؤلاء إندا هو تقلدد واقتداء بأمثالهم وهم أقرب الئاس من قوله تعالى : 
( إنا وجدنا آناءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ) [ الزخرف : ۲٣‏ ] 
وحنئذ فلا متافاه بين الأحاديث »© فإنه اذا قالما باخلاص ويقين تام © لم 
يكن في هذه الال مصراً على ذبب أصلا » فإن كمال إخلاصه ويقيئه يوجب 
أن کون اه أحب البه من كل شي > فإذ؟ لا يبقى في قلبه إرادة لما 
حرم الله ولا كراهة ما أمر الله » وهذا هو الذي بحرم من النار » وإن 
كانت له ذنوب قبل ذلك » فإن هذا الامان » وهذه التوبة » وهذا 
الاخلاص , وهذه الحة وهذا القين » لا يتركون له ذا إلا *يبحى كما 
”مى اليل باللبار » فإذا قالها على رجه الكال المانع من الشرك الأكبر 
والأصغر » فبذا غير مصر على ذنب أصلا » فيغفر له ومجرم على النان» 
وان قالها على وجه خلص به على الشرك الأكبر دون الأصغر > ول بأت 
بعدها با يناقض ذلك » فبذه المحسنة لا يقاومها شيء من السيئات © فيرجحم 
بها ميزان الحسنات , كما في حديث البطاقة فحرم على النار ولكن تنقص 
درجته في اخنة بقدر ذنوبه » وهذا يخلاف من جحت سلئاته على حسناته 
ومات مصر] على ذلك » فإنه ستوحب .الثار » وإن قال ؛ لا إله الا الله 
وخلص با من الشرك الأكبر , لكنه لم يمت على ذلك » بل أتى بعد 
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ذلك بسيئات رجحت على حسنة توحيده» فإنه في حال قَوهها كان مخلصاً » 
لكنه أتى بذنوب أوهنت ذلك التوحيد والاخلاص نأضعفته » وقوبت 
نار الذنوب حتى أحرقت ذلك » لاف الخلص المستقن » فإن حسناته 
لا تكون إلا راجحة على سيئاته » ولا .يكون مصراً على سيئة » فإرب 
مات على ذلك دخل المنة › ونما مخاف على اللخلص أن باي سيئات 
راححة يضعف إيائه » فلا بقوها باخلاص وبقين مانع من جمبع السيئات ¢ 
ومخدى عليه من الشرك الأ كبر والأصغر » فإن سم من الأحكبر بتي 
معه من الاصغر » ضيف الى ذلك سيثات تنذم الى هذا الشرك » 
فيرجح جائب السيئات » فإن السات تضعف الايمان واليقين » فنضءعف 
بذاك قول : ل إله الا الله فمتنع الاخلاص في القلب © فصير المتكام 
بها كالهاذي أو النام » أو من بحسن صوته بآية من القرآن من غير ذوق 
طعم ولا حلاوة » فبؤلاء لم يقولوها بكال الصدق والقين » بل يأتون 
بعدها سيئات تنقص ذلك المدق والبقين » بل بقولونها من غير بقين 
وصدق ويوتون على ذلك وهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول النة » 
وإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قوها » وفنا القلب عن قولها» 
وكره العمل الصالح » وثقل عليه مماع القرآن » واستيشر بذكر غيره » 
واطمأن إلى الباطل واستحلى الرفث وغالطة أهل الغفة > وكره مخالطة 
آهل الى » فمل هذا إذا قالها قال بلسائه ماليس في قلبه © وبفيه مالا 
يصدق عله » كما قال الحسن : ليس الايان بالتحلي ولا بالتمني » ولكن 
ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال » من قال خير وحمل خيراً قل منه » 
ومن قال شرا وجمل شرآ لم بقبل منه . 
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وقال بكر بن عبد اله المزفي : ما سبقهم أب بحكر بكثرة صيام 
ولاصلاة » ولكن بشيء وقر في قلبه . لمن قال : لا إله إلا الله ولم 
يقم موجما » بل اکاسب مع ذلك ذنوباً وسيئات » وكان صادقاً في 
قونحا موقناً بها » لكن ذنوبه أضعاف أضعاف صدقه ويقينه » وانضاف 
إلى ذلك الشرك الأصغر العملى » رجحت هذه الأشاء على هذه المسنة » 
ومات مصراً على الذثوب ٠‏ مخلاف من يكوا بيقين وصدق تم > فإله 
لا موت مصراً على الذنوب » إما أن لا يحكون مصرأ على سيئة أصلا 
أو يكون توحده المتضمن لصدقة وبقيئه رجح حسناته » والذين يدخلون 
النار من يقولها قد فاتهم أحد هذين الشرطين : إما أنهم لم يقولوها بالصدق 
واليقين التامين المنافنين للسيئات » أو لرجحان السيثات » أوقالوها واكتسبوا 
بعد ذلك سيئات رجحت على حاتم » ثم ضعف لذلك صدقيم ويقانهم » 
ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام » لأن الذنوب قد أضعفقت 
ذلك الصدق والقين من قاوبهم » فقولا من مثل هؤلاء لا يقرى على عو 
السيئات بل ترجم سيئاهم على حسئاتهم . انتهى ملخصآ . وقد ذكر معناه 
غيره كان القم » وابن رحب » والنذري » والقاضي عياض © وغيدهم . 

وحاصة أن لا إله إلا الله سبب لدخول النة » والنجاة من النار » 
ومقتض لذلك » ولكن المقتضي لا يعمل تله إلا باستجاع شروطه ؛ وانتفاء 
موائعه » فقد بتخلف عنه مقتضاء لفوات قرط من شروطه »2 أو لوجود 
مائع . ولمذا قبل للحن إن ناسا يقرلون : من قال : لا إله إلا الله 
دحل الخنة » فقال : من قال : لا إله إلا الله فأدىي حقبا وفرضبا 
دغل اطنة . 
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وقال وهب بن مئبه » أن سأله : أليس لا إله إلا الله مفتاح النة ؟ 
قال : بلى » ولكن مامن مفتاح إلا وله أسئان » فإن جِنّت بفتاح له 
أسنان فتم لك وإلا ل يفتم . وبدل على ذلك أن الله رتب دخول اطنة 
على الإيان والأمال الصالحة » و كذلك اللي يِل م في « الصحيحين »عن 
أبي أيوب » أن رجلا قال : بارسول الله أخبرني بعمل بدخلني المنة. فقال : 
« تعبد الله ولا تشرك به سيا » وتقم الصلاة » وتؤني الزكاة » وتصل 
الرحم » وفي « المسند » عن بشير بن الخصاصية قال : أتبت الني بم وسام 
لأبايعه » فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله » 
وان اق الصلاة » وأن أوتي الزكاة » وأن أحج حجة الإسلام » وأرتف 
أصوم رمضان » وأن أجاهد في سبيل الله » فقلت : يارسول الله » أما 
اثنتين » فوالله ما أطقهما الجباد والصدقة » فقبض رسول اله يله يده ثم 
حر كبا وقال : « فلا جباد ولا صدقة » فم تدخل النة إذآ؟! » قلت : 
يارسول ابه أبابعك علين كلبن . ففي الحديث أن الماد والصدقة شرط 
في دخول الجنة مع حصول التوحيد » والصلاة » والحج » والصام. والأحاديث 
فى هذا الباب كثيرة . وفي الحديث دليل على أنه لايكفي في الامان 
النطق من غير اعتقاد » وبالعستكس . وفه تحريم النار على أهل التوحيد 
الكامل » وفيه أن العمل لاينفع إلا إذا كان خالماً لله تعالى . 

قال : وعن ابي سعيد الخدري عن رسول بام قال : ر قال مومى: 
يارب علمني شا أذ كرك وأدعوك به . قال : قل بامومي : لا إله 
إلا الله . قال : كل عبادك يقولون هذا . قال : بامومى لو أن 
السموات السسع وعامرهن غيري » والأرضون السبع في كفة 2 ولا 
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إله إلا الله في كفة »2 مانت بهن لاإله إلا الله ٠‏ وواه ابن حبان > 
والحا مم وصححة ٠‏ 

أبو سعيد : اسمه سعد بن سالك بن سئان بن عبد الانصاري الأزرجي» 
صحالي جلل »© وأيره أيضأ كذلك » استصغر أبو سعد يأحد »2 ثم 
سېد ما بعدها » مات بالمدينة سنة ثلاث أو أربع أو خمس وستين. وقبل: 
أربع وسبعين . 

قوله : أذكرك . هو بالرفع خبر مبتدأ محذوف » أي : أنا أذكرك . 
وقبل : بل هو صفة » وأدعؤك معطوف عله » أي : اثني عليك وأجدك به» 
وأدعوك » أي : أتوسل به الك إذا دعوتك. 

قوله : قل ياموسى : لا إله إلا الله , فيه أن الذاكر بها يقرنها كلباء 
ولا يقتصر على لفظ اللالة كا يفعله جبال المتصوفة » ولا يقول أيضاً : هو 
يا بقوله غلاة جبانهم » فإذا أرادوا الدعاء قالوا : باهر 2 فإن ذلك بدعة 
وغلاة . وقد صنف جباهم في المألتين » وصنف ابن عربي كتا مماه 
ا 

قوله : « كل عبادك يقولون هذا » هكذا ثبت يخط المصنف. بقولون 
المع مراعاة لمحنى كل » والذي في الأصول يقول بالإفراد مراعاة للفظما 
دون معناها » لككن قد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن ممرو هذا 
الحديث بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف أطول منه . 

وفي « سنن النسالي » و « الحا » و وشرح الئة » بعد قوله : كل 
عبادك يقولون هذا « إنا أريد أن تخصني به » آي : بذلك الثىء من بين 
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موم عيادك فإن من طبع الإنسان أن لابشرح فر سديدا إلا بشيء 
مختص به دون غيره »© کا إذا كانت عنده جوهرة لست موجودة علد 
غيره . مع أن من رحمة الله وسنته المطردة أن ما اشتدت إله الاجة 
والضرورة » كان أكثر وجوداً » كالبر والملح » والاء ونحر ذلك دون 
الياقرت واللؤلوٌ » ولا كان بالناس بل بالعالم كله من الضرورة إلى لا إله ' 
إلا الله مالا نهاية في الضرورة فوقه كانت أكثر الأذكار وجوداً » وأيسرها ٠‏ 
حصولاً » وأعظما معنى . والعوام والجهال يعدلون عنها إلى الأسماء 
الغريبة والدعرات المتدعة التي لا أصل ها في الكتاب والسنة كالأحزاب 
والأوراد التي ابتدعها جبة المتصرفة . 

قوله : « وعامرهن غيري » هو بالنصب عطف على السموات » أي : ش 
لو أن السموات السبسع ومن فين من العار غير الله والأرضين السبع 
ومن فين وضعرا في كفة الميزان » ولا إله إلا اث في الكفة الأخرى » 
مالت بن لا إله إلا الله . 

وروی الإمام 5 عن عبد الله بن مرو عن الني ل أن توحاً علمه 
السلام قال لابنه عند موته : « آمرك ب : « لا لله إلا اله > فإك ٠‏ 
السموات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة » ولا إل إلا ا 
في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله » ولو أن السموات السبيع والأرضين 
الع كن حلقة مبمة قصمتهن لا إله إلا الله » وفه دليل على أن الله. ' 
تعالى فوق السموات , 

قوله : في كفة يكسر الككاف وتشديد الفاء من حكفة الميزان , 
قال بعضيم : ويطلق لكل مستدير . 
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قوله : مالت بهن لاإله إلا انه » أي : رجحت علين » وذلك 
لا اشتملت عليه من توحيد الله الذي هر أفضل الأعمال » وأساس اللة » 
ورأس الدين » فمن قالها بإخلاص ويقين » وحمل بمقتضاها ولوازبا » 
واستقام على ذلك » فبو من الذين لا خوف عايهم ولا هم محزنون » كا قال 
تعالى : ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليم الملائكة أن 
لاتخافرا ولا تحزنوا وأبشروا بالنة التي كنتم توعدون. نحن أولياذم 
في الماة الدننا وفي الآخرة ولک فيا ما تشتهي أنفسم ول فا ما تدعرن 
تلا من غفور رحيم ) [ فصلث : ۴۲۴۳۱ ] . 

والحديث بدل على أن « لا إله إلا الله » أفضل الذكر » يا في حديث 
عبد الله بن مرو مرفوعاً : « خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير هاقلت 
أنا والنبيون من قلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الجد 
وهر على كل شيء قدير » رواه أحمد والترمذي . وعنه أيضاً مرفوعاً : 
د يصام برجل من أمني على رؤوس الخلائق يوم القيامة » فبنشر له نسعة 
وتسعون سجلا » كل سجل هنبا مد البصر » ثم يقال : أتنتكر من هذا 
شا ؟ فقول : لا يارب » فقال : ألك عذر أو حسنة » فيهاب الرجل 
فقول : لا » فقال : بلى إن لك عندنا حسنات »2 وإنه لا ظلم عليك » 
خرچ له بطاقة فما : أشبد أن لا إله إلا الله وأشد أن مدا عده 
ورسوله . فقول : يارب » ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقال : 
إنك لا نظلم » فتوضع السجلات في كفة > والبطاقة في كفة » فطاشت 
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حبان واطا م وقال : صحيح على شرط مسل . وقال الذهي في 
د تلخصه © ؛ صح . 

قال ابن القم : فالأعمال لا تنفاضل بصورها وعددها » ولا تتفاضل 
يتفاضل ما في القاوب » فتكون صورة العمل واحدة » وبشها من التفاضل 
ما بين السماء والأرض . قال : تأمل حديث البطافة التي ترضع في كفة » 
ويقابلها عة وتسعرن سجلا » كل سحل منها مد البصر » فتثقل البطاقة » 
وتطيش السجلات » فلا يعذب . ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة » 
وكثير منهم يدخل النار بذنوبه . 

وعن أبي هريرة مرفوعاً : د ماقالعيد لا إله إلا الله مخلصاً قط إلا 
فتحت له أيواب السباء حتى تفضي إلى العرش ما اجئنب الكبائر » دواه 
الترمذي وحسنه والنسائي » والا ج وقال : على شرط ملم . 

قوله : رواه ابن حبيان ©» والحا م ۾ ابن سيان اسمه حمد بن حبان 
- بككسر البملة وتشديد الموحدة - ابن أحمد بن حبان أبو حاتم التيمي 
البستي الحافظ صاحب التصائيف ك و الصحبح » و « التارييخ » و «الضعفاء» 
و « الثقات » وغير ذلك قال الام : كان من أوعبة العلل في الفقه 
واللغة والحديث والوعظ ومن عقلاء الرجال » مات سنة أربع ومان 
وثلاثاثة مدينة بست المملة , 

وأما الما م » فاسمه مد بن عبد الله بن حمد الضي النسابوري أو 
عبد الله الحافظ » ويعرف بان البيع . ولد سنة إحدى وعثيريئ وثلاثائة » 
وصنف التصائيف ک و المستدرك » وه تاریخ نسابور » وغيرهما » 
مات سنة خمس وأربعاثة . 
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قال : ولترمذي وحسئه عن آنس معت رسول الله يل يقول : 
قال الله تعالى : ياابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض غطايا ثم لقيتني 
لاتسرك بي شيئاً لأتبتك بقرابها مغفرة . 

الترمذي اسه مد بن عیسی بن سورة ‏ بفتح اليم - ابن سرس 
ابن الضحاك السامي أبو عسى صاحب « الامع » وأحد الأثة الفاظ » 
كان ضرير البصر . روى عن فتسة وهناد والبخاري وخلق »© ومات سنة 
لسع وسيعين ومالتين . 

وأنس هو ابن مالك بن النضر الأنصاري الزرجي » خادم رسول الله 
بزو خدمه عشر سنين » ودعا له الني يلق » فقال د اللبم أ كشن ماله 
وولده وأدخل المنة » ومات سنة اثنتين وقبل ؛ ثلاث وتسعين . وقد 
جاوز الماثة والحديث قطعة من حديث رواه الترمذي من طريق كثير بن 
فاد : حدثنا سعد بن عبيد » “معت بكر بن عبد الله المزفي يقرل : 
حدثنا أنس بن مالك قال : معت رسول الله بی قول : » قال اله 
تعالى يا ابن آدم إنك مادعوتني ورجرتني إلاغفرت الك على ما كان منك ولا أبالي » 
با ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك »2 يا ابن 
آدم لو أتبتني بقراب الأرض ... الحديث . قال ابن رجب : وإست.اده 
لاباس به . وسعيد بن عبد : هو النافي : ذكره ابن حبان في 
« الثقات » وقال الدارقطني : تفرد به كثير بن فائد عن سعيد بن 
عبيد مرفوعاً , 


قال ابن رجب : وتأيعه على رفعه أبو سعيك مول بي هاشم 3 فرواه 


عن سعد بن عبيك مرفوعاً » وقد رواه الإمام أجل من حل برك آي ذر 
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بعناه » وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس عن الني يله . ودوى 
مام من حديث آي ذر عن الني بم قال : « بقرل الله : من تنرب مني 
سُبراً تقربت منه ذراعاً...» الحديث وفه « ومن لقينى بقراب الأرض خطئة » 
لا شرك بي سا لقته بقراها مغفرة » 

قوله : لو أثبتني بقراب الأرض . قراب الأرض » بضم القاف » وقيل 
بكسرها » والضم أسْبر » وهو ملؤها أو ما يقارب ملأها . 

قوله : ثم لقتني لا تشرك في يئا . شرط قبل في الوعد يحصول 
المغفرة » وهو السلامة من الشرك كثيره وقليك » صغيره وكبيره » ولا يسم 
من ذلك إلا من سه الله » وذلك هو القلب السليم . م قال تعالى : 
( يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى اث بقلب سلم)[الشعراء : ]۹۰٤۸4‏ . 

قال ابن رجب : من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطابا لقيه الله 
بترابها مغفرة » لكن هذا مع مشبئة الل عز وجل » فإن شاء فر له » وإن 
NEE‏ 
يدخل اطنة » فان كمل توحد العبد وإخلاص لل تعالى فيه » وقام بشروطه 
بقلبه ولسانه وجوارحه » أو بقلبه ولسانه عند الموت أوجب ذلك مغفرة 
ما سلف من الذنوب كلبا ومئعه من دخول النار بالكامة » فمن تحقق بكلءة 
التوحيد قلبه » أخرجت منه كل ما سوى ان عبة وتعظها وإحلالاً ومهابة 
وخشة وتو كلا » وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت مثل زبد 
البحر:» ورعا قليتها حسنات » فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم » فار 
وضع منه ذرة على جال الذئوب واطلطايا لقلببا حسنات , 

وقال شيخ الإسلام : الششرك نوعان : أكبر » وأصغر » فمن حاص منها 
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وجبت له النة » ومن مات على الأكبر » وجبت له النار » ومن خلص من 
الأكبر » وحصل له بعض الأصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه » دخل اجنة » 
فإن تلك السنات توحد كثير مع سير من الشرك الأصغر » ومن خاص 
من الأكبر » ولكن كثر الأصغر حتى رجحت به سيئاته. دخل النار > 
فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبر أو كان كثيرآ أصغر » والأصغر 
القبل في جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به . 


وفي هذه الأحاديث كثرة ثراب التوحيد » وسعة كرم الله وجوده 
ورحته » حيمث وعد عباده أن العيد لو أتاه بلء الأرض خطايا وقد مات 
على التوحيد فإنه يقابل بالمغفرة الواسعة التي تسع ذنوبه » والرد على الخوارج 
الذين تكفرون المسم بالذنوب » وعلى المعتزلة الذين يقولون بالمئزلة بين 
المنزلتين وهي منزلة الفاسق » فيقولون : لبس يمن ولا كافر ولد في النار 
والصواب في ذلك قول أهل السنة أنه لا يساب عنه اسم الامان على الإطلاق » 
ولا بعطاه على الاطلاق » بل يقال : هو مؤمن ناقص الإبان أو مؤمن عاص 
أو مؤمن بامانه » فاسى يكبيرته . وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة . 

وقال المصنف : تأمل الس الاواقي في حديث عادة » فإنك إذا جمعت 
بيه وبين حديث عثيان تبين لك معنى قول لا إله إلا الله » وتين اك 
خطأ المغرودين وفه أن الأنساء حتاجرن للتنبيه على معنى قول لا إله إلا الله » 
وفبه التنبيه ارجحالها بجمبع الحلوقات مع أن كثيرا من يقولها مخف ميزانه . 


وفيه أنك إذا عرفت حديث ألس عرفت أن قوله في حديث عتبان : 
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و ان الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله بلغي بذلك وحه الله » 
إذا ترك الشرك ء لس قرفا باللسان . انتبى ملخصاً , 
باب من حقق التوحيد دغل المنة بغير حماب 

أي : ولا عذاب . وتحقيق التوحد : هر معر فته » والاطلاع على حقيقته » 
والقيام بها علا وعلا » وحقيقة ذلك هو انجذاب الروح الى الله عبة وخوفاً » 
وإنابة ونو كلا » ودعاء وإخلاصا وإجلالاً وهة » وتعظماً وعبادة . وبا 
فلا يكون في قلبه شيء لغير ان ولا إرادة لا حرم الله » ولا كراهة 
لا أمر الله ؟ وذلك هو حقيقة لا إله إلا الله » فإن الإله هر الألوه المعسود . 

وما أحسن ما قال ابن الق 
فلو احدر كن و احدأفيو أحد أعني سيل المق والإياتف 


وذلك هو حققة الشرادتين » فن قام بها على هذا الوجه فبو من السعان 
آلا الذن يدخاون اطنة بلا حساب ولا عذاب . : 

قوله : وقال تعالى : (إن ابراهم كان أمة قال له حنيفاً ولم يك من 
المشر كان ( [ انحل : 1۱[ عناسة الآبة للترحة من حبة أن الله تعالى 
وصف إبراهم عليه السلام في هذه الآية ببذه الصفات الليلة التي هي أعلى 
درجات تحقيق التوحيد » ترغساً في اتباعه في التوحيد » وتحقيق العبودية 
باتباع الأوامر » وترك النواهي » فن اتبعه في ذلك » فإنه يدخل اة بغير 
حساب ولاعذاب ميا يدخلبا إبراهيم عليه السلام , 

الأولى : أنه كان أمة » أي : قدوة وإماماً معلا لاخير » وإماماً يقتدى 
به . روي معناه عن ان مود . وما كان كذلك إلا لتكميل مقام المبر 
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والمقين اللذين بها تنال الإمامة في الدن ,ها قال تعالى : وجعلنام أممة 
دون بأمرنا لما صبروا يكوا بآناتتا يونتون) [ السجدة : ۲٠‏ ] . 

الثانة a‏ كان قانتاً له ٠ ٤‏ : اشا Gs‏ وطاعته 
قامه أو a‏ أو 8 قانت في E E:‏ : ( أمن 
هو قانت آاء اللبل ساجداً وقائًاً بحذر الآخرة وجو رحمة ربه ) 
[ الزمر: ٠‏ ]| فجعله فان ف حال السحود والقيام . انتهى 

فوصفه في هاتين الصفتين بتحقيق العبودية في تفه أولاً علدا وعلا . 

وثاناً : دعوة وتعليماً واقتدا؟ به » وما کان يقتدى به إلا العمل به في 
نفسه » ووصفه في الثائة بالاستقامة على ذلك يا قال تعالى : ( ومن أحسن 
قرلاً من دعا إلى الله وعمل صاطا وقال ائني من المسامين ) [ فصلت : 54 ] 
نتضمنت العم والعمل والاسثقامة والدعرة 8 

الدعوة الثالثة : أنه كان حشفاً » والنف المل » أي : مائلا منحرفاً قصداً 
عن الشرك يا قال تعالى حكاية عنه : ( وجبت وجبي للذي فطر السموات 
والأرض حنفاً وما أنا من المشركين ) [ الأنعام : ٠م‏ ] وقال تعالى : 
(فاقم وجبك للدين حشفا فطرة الل التي فطر الناس علها لا تبديل 
لق الله ذلك الدين القم ولكن أكثر الئاس لا يعلمون ) [ الروم : #١‏ ] . 

الرابعة : أنه ما كان من المشر كين . أي : هو موحد خالص من 
سرائبٍ الشرك مطلة] » فنفى عنه الشرك على أبلغ وجوه النفي » حيث 
لا يتسب اله شرك وإن قل » تكذيباً لكفار قرش في زم آم على 


ب وماس 


إبراهم كان أمة ) [ النحل : ٠١١‏ ] لا يستوحش سالك الطريق من قل 
السالكين ( قانتا لله ) لا لباوك ولا للتار المترفين ( حبقا ) لايل يا 
ولا ثمالاً كفعل العاماء المفتونين ( ولم يك من المثر كين ) خلافا لمن كثر 
سوادهم وزعم أنه من السامين , قلت : وهو من أحمن ما قبل في تفسير 
هذه الآية » لكنه ينبه بالأدنى على الأعلى . وقوله : لثلا يستوحش . تبه 
على بعض معئى الآبة » وهو المنفرد وحده في اخخير . وقد روی ابن آي حاتم 
عن ابن عباس في قوله : ( إن إبراهيم كان أمة قانتا ) كان على الاسلام 
ولم يكن في زمانه من قرمه أحد على الإسلام غيره » فلذلك قال الله ( كان 
أمة قانتا ) ولا تنافي ينه وبين كلام ابن مسعود المتقدم . 

قوله : وقال ( والذين هم بربهم لا يشر کون ) [ المؤمنون : 5١‏ ] 
مناسبة الآية للترح.ة من جبة أن الله تعالى وصف المؤمنين السابقين إلى 
الحنات بصفات » أعظمها الثناء عام بأنهم برهم لا دشر کون » أي : سيا من 
الشرك في وقت من الأوقات فإن الإءان النافع مطلقاً لا يوجد إلا بتراك 
الشرك مطلقاً . ولا كان المؤمن قد يعرض له ما يقدح في إيانه من شرك 
جلي أو خفي » نفى علبم ذلك » ومن كاف كذلك فقد بلغ من تحقيق 
التوحيد النهاية » وفاز بأعظم التجارة » ودخل المنة بلاحاب ولا عذاب . 


قال ابن كثير': ( والذين هم برهم لا بشركرن ) [ الؤمنون : 5١‏ ] 
أي : لا يعبدون معه غيره » بل يوحدوله ويعامون أنه لا إله إلا الله أحد 
صد »لم يتخذ صاحبة ولا ولداً وأنه لا نظير له . 

قال عن حصين بن عبد الرحمن قال : كنت عند سعيد بن جببر 
فقال : أيكم وأى الكو كب الذي انقض البارحة ؟ فقلت : أناء ثم 


د أ٠ءأ‏ هس 


قلت : أما إني ل أكن في صلاة » ولكني لدفت قال : فا صنعت ؟ 
قلت : ارتقمت . قال : فا حملك على ذلك ؟ قلت :حديث حدثناه الشعي . 
قال ؛ وما حدثكم الشعي ؟ قلت : حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه 
قال : لا رقية إلا من عبن أو حمة . فقال : قد أحسن من اننهى إلى 
ماسمع » ولكن حدثنا ابن عباس عن اللي ب قال : عرضت علي 
الأمم فرأيت الني ومعه الرهط والني ومعه الرجل والرجلان » والني 
ولس معه أحد »> إذ رفع لي سواد عظم » فظنت أنهم أمتي » فقيل 
ف : هذا موس وقومه . فنظرت فإذا سواد عظم » فقيل لى : هذه 
أمتك ومعهم سيعون ألقاً يدخاون الملة بلا حساب ولا عذاب » م 
نهض فدخل منزله فخاض الئاس في أولئك »فقال بعضهم : فلعلهم الذين 
صحبوا رسول اله ينه > وقال بعضهم : فلعلهم الذين ولدوا في 
الإسلام فلم يشر كوا بالل شيئاً فخرج علهم وسول الله بلق فأخبروه 
فقال : «همالذين لايسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى وهم یت وكلون» 
فقام عكاشة بن حصن فقال : بارسول الله ادع الله أن مجعلني متهم 
فقال : أنت منهم » ثم قام وجل آشر فقال : ادع الله أن يجعلني منهم » 
فقال , سقك بها عكاشة . 

ش : هكذا أوره المصلف هذا الحديث غير معزو » وقد رواء البخاري 
مختمراً ومطولآ ومسل والفظ له » والترمذي » والنائي . 

قوله : عن حصين بن عبد الرحمن هو السامي أبو المذيل الحكرفي 
ثقة » تغير حفظه في الآخر » مات سنة ست وثلاثين ومائه » وله ثلاث 


وتسعون سنة 5 وسعيك ی جار هو الامام الفقه من ل أصماب ابن 
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عباس »© دوايته عن عائثة © وألِي موس مرسلة » وهو كوفي مولى لبني 
أسد » قتل بين يدي الحجاج سنة نمس وتسعين © وم يكمل اسن . 

فوله : انقض هو بالقاف والضاد المعجمه » أي : سقط والبارحة 
هي أقرب ليلة مضت . قال أب العباس علب : يقال قبل الزوال : 
دأيت الللة » وبعد الزوال : رأبث البارحة » وهكذا قال غيره» وهي 
مشتقة من برح ؛: إذا زال . 

قوله : أماإني لم أكن في صلاة . القائل هو حصين » حاف أن 
يظن الاضرون أنه مارأى النجم إلا لأنه يصلى » فأراه أن ينفي عن 
نفسه إهام العبادة وأنه يصلى مع أنه لم بحكن فعل ذلك » وهذا يدل 
على فضل السلف الصالم وحرصبم على الاخلاص » وشدة ابتعادهم عن الرياء 
بخلاف من بقول : فعلت وفعلت لبوهم الأنمار أنه من الأولباء » ورا 
علق السبحة في عنقه أو أخذها في بده يشي بها بين الناس إعلاماً اناس 
أنه اسبح 1 ها فيها وا وق قال الامام جمد بن وضاح : 
حدثنا أسد عن جر بن حازم عن الصلت بن برهام قال : مر ابن مسعود 
بامرأة تسبح به فقطعه وألقاها » ثم مر برجل سبح بحصى فضربه برجله 
ثم قال : لقاد جثم سدعة ظماً » أو : لقد غلبم أصحاب مد بل 
علا ؟ !. 

قوله : ولكني لدعت . هو بم أوله وكسر ثائيه مبني لمالم يسم 
فاعله » أي : لدغته عقرب أو نحوها . 

قوله : قلت : ارتقيت, لفظ ملل : استوققت » أي ؛: طلبت 
من يرقيني . 
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قوله : فا حل على ذلك ؟ فه طلب الجة على صحة المذهب . 

فوله : حديث حدثناه الشعبي » أي : حلني عليه حديث حدثناه 
الشعي » واأممه عامر بن شرحبل الممداني ‏ بسكون الم - الشعي . 
ولد في خلافة تمر وهو من ثقات التابعين وحفاظهم وفقبام » مات سنة 


ثلاثة ومالة . 


قوله : عن برلدة - بضم أوله وفتح ثانه ‏ تصغير بردة ‏ بن الخصدب - 
بشم اطاء وفتع الصاد المملتين - ابن عبد الله بن المارث الأسامي » 
صحالي سير . مات سنة ثلاث وستين . قاله ابن سعد . 


قوله : لارقة إلا من عبن أو حة . همكذا روي هنا موقوفاً » وقد 
رواه أحد وابن ماجة عله مرفوعاً » ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن 
جمران بن حصين به مرفوعاً . قال الحيثمي : رجال أحد ثقات. 

والعبن : هي إصابة العا غيره بعينه » والجة ‏ يخم المهملة وتخفيف 
الم - ممالعقرب وشا , قال الخطالي : ومعنى الديث : لارقة أسفى 
أو أولى من رقة العين والحة . وقد رقى الي يلت ودقي . قلت : 
وسأني مايتعلق بالرقى إن اء الله تعالى , 

قوله : قد أحسن من اتنهى إلى ما ممع » آي : من أذ بها بلخه 
من العلم وعمل به فقد أحسن » لأنه أدى ما وجب وسمل با بلغه من العلم » 
يخلاف من يعمل بجبل أو لا يعمل جا يعلم فإنه مسيء آثم ٠‏ وفبه فضيلة 
عل الملف وحسن أدهم وهديم وتلطفيم في تبليغ العم > وإرشادم من 
أخذبشيء ‏ إن كان مشروعاً إلى ما هو أفضل منه » وان من تمل ما بلغه عن 


ت ¢ ~~ 


لله وعن دسوله فقد حن » ولا يتوقف العمل به على معرفة كلام أهل 
الذاهمب أو غرم . 

قوله : واحكن حدثنا ابن عباس . هو عبد الله بن عباس بن عبد 
المطلب الحاشعي ابن عم الني يلقع » دعا له الني يلع فقال : « الم فتبه 
في الدن وعامه التأويل » . فكان كذلك . قال عر : لو أدرك ابن 
عباس أستائنا ما عشره هنا أحد » أي : ما بلغ عشره في العام » مات 
بالطائف سنة مان وستين , قال المصنف : فيه عمق عم السلف ) لقوله : 
قد أحسن من انتهى إلى ما سمع » ولككن كذا وكذا © فعلم أن الحديث 
الأول لا يخالف الثاني . 

قوله : عرضت على الأمم . وفي روابة الترمذي والنساني من روابة 
عبر بن القامم »> عن حصين بن عبد الرحن أن ذلك كان ل 
الاسراء ولفظه : لا أمري بالني يِل جعل ير بالني ومعه الراحد . 
قال الحافظ : فإن كان ذلك محفوظا » كانت فه قرة لمن ذهب إلى تعدد 
الإسراء » وأنه وقع بالمديئة أيضاً غير الذي وقع بمكة »> كذا قال » 
ولس بظاهر > بل قد کون رأى ذلك لية الإسراء و يحدث به إلا 
فى المديئة . ولس في الحديث ما يدل على أله حدث به قربا من 
ا عله . 

قوله : فرأبت الني ومعه الرهط : هر الجاعة دورن العشرة » 


قاله النووي : 


قوله : واللي ومع الرجل والرحلان والنبي ولس معه أحد 3 فنه 


أن الأنباء متفاوتون في عدد أتباعهم 0 وأن بعضهم لا بتبعه أحد » وفه 
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ارد على من احتیج بالا کار » وزعم أن اطق عصرر فهم » وليس كذلك » 
بل الواحب اتباع الكتاب والسئة مع من کان وأئ كان 5 

قوله : إذ رفع لي سواد عظم . السواد : ضد السياض » والمراد هنا : 
الشخص الذي برى من بعد 2 أي : رفع لي أشخاص كثيرة : 


قوله : فظلنت أنهم أمتي . استشكل الامماعيلي كونه بز لم يعرف 
آمته حى ظن م أمة مومى عليه السلام ؛ وقد ثبت حديث ألي هريرة : 
كيف تعرف من )م تر من أمتك ؟ فقال : « إنهم غر محجلون من أثر 
الوضوء وأجاب بان الأتشخاص التي رآما في الأفق لايدرك منها إلا الكثرة 
من غير قا لأعبانهم 8 وأما ما في حل اث آي هريرة مرل على ما إذا 
قروا مته ٤‏ ذكره الحافظطل 2 فوله 0 فقبل لي : هذا مرسى وقومه »أي : 
مومى بن ران » كلم الرحمن » وقومه : الذبن انبعره وفيه فضلة 
مو سی وقومه ٠.‏ 

قوله : فنظارت فإذا سواد عظم . لفط مسلم بعل قوله : هذا موس 
وقرمه ٠‏ ولکن انظر الى الأفق فنظرت » فإذا مواد عظم » فقيل لي : 
انظر الى الأفق الآخر » فنظرت فإذا سواد عظم فقيل لي : هذه أمتك . 

قوله : وم سبعون ألفاً بدحلون الحنة بلا حساب ولا عذاب 3 
أي : لتحقيقهم التوحيد . 

قال الحافظ : المراد بالمعية المعنوية » فإن السيعين ألفاً المذ كورين 
من حمة أمته » لككن لم بكونوا في الذين عرضوا إذ ذاك »© فأريد الزيادة 
في تكثير أمته بإضافة السبعين ألفاً إلهم ٠‏ قلت : وماقاله لس بظاهر 


د ذو( ب 


فإن في دواية ابن فضيل : ويدخل الْنة من هؤلاء من أمتك سعررت 
ألفاً ٠‏ وقد ورد في حديث ألي هريرة في م الصححين » وصف السعين 
ألفآ بأنهم تفيء وجوههم إضاءة القمر لية البدر ٠‏ وفيها عنه مرفوعاً : 
« آول زمرة تدخل النة على صورة القمر » والذين على آثارهم كأحسن 
کک دري في السماء إضاءة » وجاء في أحاديث أخر أن مع السبعين 
ألفاً زيادة علهم »> فروى أح_د والبمقي في البعث حديث أبي هريرة في 
السبعين ألفأ فذكره وزاد . قال : « فاستزدت ولي فزادني مع كل ألف 
سبعين ألفآ » قال الافظ : وسنده جد . وفي الباب عن ألي أبرب عند 
الطبراني » وعن حذيفة عند أحد » وعن أنس عند البزار » وعن ثوبان 
عند ألي عاصم قال : فبذه طرق يقوي بعضها بعضاً . قال : وجاء في 
أحاديث أخر أ كثر من ذلك © فأخرج الترمذي وحسنه والطبراني وابن 
حبان في « صححه » من حديث آي أمامة رفعه « وعدني رلي أن يدخل 
الجنة من أمتي سبعين ألفاً مع كل ألف سبعين كذا الفا لاحساب عليهم 
ولا عذاب » وثلاث حثبات من حشيات رلي» وروی أحد وأبو يعلى من 
حديث أي بكر الصديق رضي الله عنه قال : قال رسول اه يِل : 
و أعطيث سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب » وجوههم كالقمر ليلة 
البدر » قلوبهم على قلب رجل واحد » فاستزدت رلي عز وجل فزادفيمع 
كل واحد سبعين ألفاً . قال الافظ : وفي سنده راويان » آحدها ضعيف 
الحفظ ]أ والآخرة لم سم . قلت ؛ وفيه أن كل أمة تحشر مع نبها . 

قوله : ثم نمض » أي : قام 

قوله : فخاض الئاس في أولئك . قال النووي هر بالخاء والضاد 
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المعجمتين » أي : تكلموا وتناظروا . قال : وفي هذا إباحة المناظرة في 
العم والمباحثة في نصوص الشرع على جبة الاستفادة وإظبار الق »وفيه عمق 
عام السلف لمعرقتهم أنهم لم ينالو ذلك إلا بعلم » وفبه حرصهم على الخير ؛ 
ذكره المصلف . 

قوله : فقال هم الذين لايسترقرن . هكذا ثبت في «الصحبحين»وفي 
دواية مسال التي ساقها المصنف هنا زيادة : « ولا يرقون » و كأن المصنف 
اختصرها كغيرها لا قل : إا معاولة . قال شخ الإسلام : هذه الزيادة 
وهم من الراوي » لم يقل الني يل : لايرقورن » لأن الراقي بحسن إلى 
أخمه . وقد قال بلقم وقد سثل عن الرقى قال : و من استطاع منک أن 
ينفع أخاه فلینفعه » وقال : ٠‏ لابأس بالرقى مالم تكن شر كا » قال : 
وأيضاً فقد رقى جيريل الني بز » ورقى الني يلت أصحابه . قال : 
والفرق بين الراقي والمترقي في أن المترقي سائل مستعط ملتفت إلي غير 
لله بقلبه » والراقي عسن . قال : وإما المراد وصف السبعين ألفاً بتام 
التوكل فلا يلون غيرهم أن يرقهم ولا یکرم ولا يتطيرون . وكذا 
قال ابن القم ؛ ولكن اعترضه بعضهم بان قال : تغليط الراوي مع إمكان 
تصحبح الزنادة لايصار الله»والمعنى الذي حله على التغليط موجوه في المرقى» 
لأنه اعتل بأن الذي لايطلب من غيره أن بړقه تام التوكل » فكذا يقال : 
والذي بفعل به غيره ذلك ينبغي أن لايكنه منه لأجل تام التوكل » ولس 
في دقوع ذلك من جبريل عله السلام دلالة على المدعى » ولا في فعسل 
الني يل له أيضا دلالة في مقام التشريع » وتبين الأحكام كذا قال هذا 
القائل وهر خطأ من وحومه : 
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الأول : أن هذه الزيادة لايتكن تصحيحها إلا يحملها على وجوه لابصح 
حملها عليها كقول بعضهم : المراد لايرقرن ما كان شر كا أو احتمل فإنه 
لس في الديث مايدل على هذا اصلا وأشاً فعلى هذا لايكون لاسعين 
مزية على غيره ؛ فإن حه اللؤمنين لابرقرن با كان شر كأ . 

الثاني : قوله : فكذا يقال الخ لايصم هذا القباس » فإنه من أفسد 
القياس و كيف يقاس من سأل وطلب على من لم يسأل ؟ ! مع أنه قباس 
مع وجود الفارق الشرعي 6 فهو فاسد الاعتبار » لأنه تسوية بين ما فرق 
الشارع بينها بقوله : « من اکتوی أو استرقى فقد برىء من التوكل » دواه 
أجل والترمذي وصححه وان ماجة » وصححه ابن حبان والا م أا 
وكيف بيعل ترك الإحسان إلى التق سيا للسبق الى المنان ؟ ! وهذا 
يخلاف من رقى أو رقي من غير سؤال » فقد رقى جإريل الني بل . 
ولا يجوز أن يقال : إن عليه السلام لم يكن متو كلا في تلك الال . 

الثالك : قوله : لس في وقوع ذلك من جبريل عليه السلام ٠‏ الخ » كلام 
غير صحيم بل ها سيدا المتوكلين » فإذا وقع ذلك منهما » دل على أنه لاينافي 
التوكل فاعلم ذلك , | 

قوله : دولا يكتوون » أي : لابألون غيرهم أت كويم ٤‏ کا 
لايسألون غيرهم أن برقم استلاماً للقضاء وتلذذأ باللاء . أما الكي في 
نفسه » فجائز كا في « الصحبح » عن حابر بن عبد الله أن الني يل ؛بعث 
الي آي بن كعب طببا » فقطع له عرقاً و كراه . وفي «صحبح البخاري» 
عن أنس : أنه كوى من ذات اللب والني يلقم حي . ودوى الترمذي 
وغيره عن أنس : أن الي يله كوى أسعد بن زرارة من الشوكة .وفي 


> كءاج 


« صحيح البخاري » عن ابن عباس مرفوعا : « الشفاء في ثلاث : شربة عسل» 
وشرطة محم » وكبة نار . وأنا أنمى عن الكي » وفي لفظ : « وما أحب 
أن أكتري ¢ . 

قال ابن القيم : فقد تضمنت أحاديث الك أربعة أنواع . أحدها : فعله» 
والثاني : عدم عبت له . والثالث : الثناء على من تركه . والرابسع : النمي 
عنه . ولا تعارض پيا محمد الله » فان فعله له يدل على جوازم » وعدم 
عبته له لا يدل على المع منه . وأما الثناء على تاره » فدل على 
أن تر كه أولى وأفضل » وأما البي عنهءفعلى سيبل الاختبار والكراهة . 

قرله : « ولا بتطيرون » أي : لابتشاءمون بالطيور وغوها » وسأقي بان 
الطيرة وما يتعلق بها في بابها إن شاء الله تعالى . 

قوله : « وعلى دجم بت وکاون » , ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه 
هذه الأفعال وهو التوكل على الله » وصدق الالتجاء اليه » والاءتاد بالقاب 
عليه الذي هر خلاصة التفريد » ونماية تقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام 
شريف من الحة والوف والرجاء » والرضی به ربأ واا » والرفىبتضائه » 
بل ربا أوصل العبد إلى التلذذ باليلاه » وعده من الئعماء » فسبحان من يتفضل 
على من بشاء مما بشاء » والله ذو الفضل العظم 1 

واعلم أن الحديث لايدل على أنهم لاساشرون الأساب أصلا كا بظلنه 
الجبلة » فان مباشرة الأسباب في الملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد 
عله حت اليوان الهم » بل نفس التو كل مباشرة لأعظم الأسباب كما قال 
تعالى : ( ومن بتوکل على الل فهو حسبه ) 1 الطلاق : ۽ ] اي : كافيه عا 
اراد آم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إلا توكلا على ان » 


- وأاس 


كالاسترقاء والا کتواء فتركبم له ليس لکونه سببا اڪن لكونه سيا 
مكروهاً » لاسيا والمريض يتشرث ها بظنه سببأ لثفاثه يخبط العنكبوت . 

أما نفس مباشرة الأسباب » والتداوي على وجه لا كراهية فيه » فغير 
قادح في التوكل » فلا يككرن تركه مشروعاً کا في « الصحيحين » عن ألي 
هريرة مرفوعاً : « ما أنزل الله من داء إلا أنؤل له شفاء» وعن أسامة 
ابن شريك قال : كنت عند الني بإ وجاءت الأعراب » فقالوا بارسول 
الله ! أنتداوى ؟ فقال : نعم باعباد الله تداووا » فإن الله عز وجل لم 
لم يضع داءا إلا وضع له سفاء » غير داء واحد قالوا : ماهو ؟ قال : 
« مرم » رواه أحمد . 

قال ابن القم : فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسبيات» 
وإبطال قول من أنحكرها والأمر بالتداوي » وأنه لابناني التوكل يا 
لاينافيه دفع داء الوع والعطش والر والإرد بأضدادها » بل لاتم حققة 
التوحد إلا بباشرة الأسباب التي نصا الله مقتضات لسببانما قدرآ وشرعا » 
وان تعطلها يقدح بباشرته في نفس التركل »ما بقدح في الأمر والحكمة » 
ويضعفه من حيث يظن معطلبا أن نر كبا أقرى من التوكل » فان تر کہا 
عحز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتاد القاب على اله في حصول ماينفسع 
العبد في ديه ودثياه » ودفع مايضره في ديه ودناه . ولا بد مع هذا 
الاعتاد من مباشرة الأساب » وإلا كان معطلا للأمر والحكمة والشرع» 
فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكاه عجرا . 

وقد اختلف العهاء في التداوي » هل هر مباح وتركه أفضل » أو 


مستحب أو واجب ؟ فالمشبور عن أحد الأول هذا الحديث ومافي معناو ٠‏ 
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ولکن على هاتقدم لام الاستدلال به على ذلك © والمثمور عند الشافعي 
الثاني » حتى ذكر النووي في « شرح مسم » أنه مذهبهم ومذهب جور 
السلف وعامة الخلف . واختاره الوزير أبو المظفر . 

قال : ومذهب أو حشفة أنه مؤكذ حتى يداني به الوجوب قال : 
ومذهب مالك أنه ستوي فعله وتر که فإنه قال : لابأس بالتداوي ولا 
باس بتر كه ٠‏ وقال شخ الإسلام : ليس بواجب عند جماهير الأثمة إما 
أوجه طائفة قلية من أصحاب الشافحي وأجد . 

قوله : فقام اله عكاشة بن حصن ٠.‏ بهم العين وتشديد الكاف 
ويحوز تخففها وحصن بكسر الم وسكون الخاء وفتح الصاد المهملئين- 
ابن حرثان - بذم المبملة وستكون الراء وبعدها مثلثة ‏ الأسدي من بني 
أسد بن خزية ومنه خلفاء بني أمية »كان من السابقين إلى الإسلام»ومن 
أحمل الرجال ‏ هاجر وسْبد بدراً وقاتل فيا ٠‏ قال ابن إسحاق : وبلغني 
أن الني يِل قال  :‏ « خير فارس في العرب عكاسة » ومناقبه مشهورة 
استشبد في قتال أهل الردة مع خالد بن الوليد ببدي طليحة الأسدي سنة 
ثنتي عشرة ثم أسلِم طليحة بعد ذلك . 

قوله : قال : ادع الله أن يجعلني منهم » فقال : « أنت مم » . 
في روابة البخاري : « فقال اللبم اجعله منم » و كذلك في حديث أبي 
هريرة' عند البخاري مثله . وفي بعض الروايات : أمنبم أا يارسول الله ؟ 
قال : نعم . قال الافظ : ويجمع باه مال الدعاء أولاً » فدعا له ثم 
استفبم هل أجبب ؟ فأخبره . وفيه طلب الدعاء من الفاضل . 
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قوله : ثم قام إله رجل اخر ١‏ لم ثقف على تسمبته إلا في طربى 
واهبة ذكرها الطب في « المهات » من رواية ألي حذيفة اتاق 
دشر أحد الضعفاء من طريقين له عن عاهد أن رسول الله ل لا انصرف 
من غزاة بني المصطلق » فساق قصة طوية فما ذلك . قال الحافظ ؛ 
وهذا مع ضعفه وإرساله ستبعد من جبة جلالة سعد بن عبادة فإن كان 
حفوظاً » فلعله آخر باسم سيد الخزرج وامم أيه » فإث في الصحابة 
كذلك آخر له في ١‏ ممند بقى بن خلا » وف الصحابة سعد بن عمارة 
فلعل اسم أبيه را ٠‏ 

قوله : : سبقك بها عكاشة » قال ابن بطال : معنى قوله سبقك , 
أي : إلى إحراز هذه الصفات » وهي التوكل وعدم التطير وما ذكر معه » 
وعدل عن قوله : لست منم > أو لست على أخلاقهم تلط بأصحابه » 
وحسن أدب معبم . وقال القرطي : لم يكن عند الثاني من الأحوال 
ما كان عد عكاشة » فلذلك لم يجب إذلو أجابه لماز أن بطلاب ذلك 
كل من كاف حاضراً فتسلسل الأمر » فد الاب بقوله ذلك » وهذا 
أولى من قول من قال : كان منافقا لرجبين . أحدها : أن الأصل في 
الصحابة عدم النفاق فلا يثبت ما مخالف ذلك إلا بنقل صحيم » والثاني : 
أنه قل أن يصدر مئل هذا السؤال إلا عن قصد صحيح © ويقين بتصديق 
الرسول يلك . و كف بصدر ذلك من مناقق . قلت : هذا أولى ماقمل 
في تأويله »> وإله مال ديع الإسلام . قال العف : وفيه استعال 
المعاريض وحسن خلفه ب . 


¬ IY ع‎ 


باب افوف من شرك 

ش : لا كان الشرك أعظم ذنب عصي اله به » ولهذارتب عله من 
عقوبات الدنا والآخرة مالم برتبه على ذنب سواه من إباحة دماء أهله 
وأمواهم وسبي نسامهم وأولادهم » وعدم مغفرته من ان الذوب إلا بالتوبة 
منه ؛ نيه المصنف مله الترجة على أنه بابغي للمؤمن أك مخاف منه 
ومحذره ويعرف أسبابه ومبادئه وأنواعه لثلا بقع فيه » ولحذا قال حذيفة : 
كان الناس يسألون رسول اله يلل عن اخير » وكنت أسأله عن الشير مخافة 
أن أقع فيه .. رواه البغاري . وذلك أن من لم يعرف إلا الخير قد 
يأته الشر ولا يعرف أنه شر فإما أن يقع فيه » واما أن لا يتكره کا 
يتكره الذي عرفه > ولحهذا قال حمر بن الخطاب رفي اله عنه : غا 
تقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشا في الإسلام من ' بعرف الجاهلية 5 
قال شيخ الإسلام : وهو م قال عر + فإن كمال الإسلام هر الأمر 
بالمعروف والنبي عن الملكر وام ذلك باطهاد في سيمل لله 6 ومن ےا 
في المعروف 3 فلم بعرف غيره ¢ فق لا نكون عندم من العلم باکر وغرره 
ما عند دن عليه ¢ ولا يكرن عنده من الاد لعل ما عيد ایر pe‏ 01 
وهذا يوجد اير بالشر وأسبابه إذا كان حن القصد عنده من الاحتراز 
aE‏ واطلباد هم م لس لا عبرم 5 وهذا كان الصيعابة أعظم إعاناً وجماداً 
عن بعد کال معر فم با شير والشر ¢ وگال کم الخير وبخضهم 
شر لما عامره من حن حال الإمان والعمل الصالح » وقح حال 


قال : وقول ال : ( إن اس لا يغفر آل يشرك به ويغفر ما 


- ا“ 


دون ذلك لمن يشاء ) [ الساء: مغ ] . 

قال ابن كثير : أخبر تعالى أله لابغفر أن شرك به » أي : لايغفر 
لعبد لقنه وهر مشرك به » ويشفر مادون ذلك » أي : من الذنوب 
لن يشاء من عباده . 

قلت : فتبين ذا أن الشرك أعظم الذنوب » لأن اله تعالى أخبر 
أنه لاشفره » أي : إلا بالتوبة منه » وماعداه » فبو داخل تحت مشيئة 
الله إن ساء غفره بلاتوبة وإن شاء عذب به . وهذا وجب لاعبد سدة 
ا وف من هذا الذنب الذي هذا أنه عند الل » وإنا كان كذلك » لأنه أقبح 
القبح و أظلم الظلم إذ مضمونه تنقيص رب العالين » وصرف خالص حقه 
لغيره » وعدل غيره به يما قال تعالى : ( ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ) 
[ الأنعام : ۲ ] ولأنه منافض المقصود بالحاق والأمر مناف له من كل 
وجه » وذلك غاية المعائدة لرب العالمين » والاستكار عن طاعته والذل 
له » والانقياد لأوامره الذي لاصلاح لاعالم إلا بذلك . فى خلامنه خرب 
وقامت القيامة » كما قال يلت : د لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض 
لله الله ٠‏ رواه مسلم . ولأن ااشرك تشبه للمخلوق بالحالق تعالى وتقدس 
في خصائص الإلمة من ملك الفر والنفع » والعطاء والمنع الذي يوجب 
تعلق الدعاء والخرف والرجاء والتوكل وأئو اع العبادة كلها بن وحده . 
فمن علق ذلك اوق فقد شه باطالق » وجعل من لا يلك انفسه ضرا 
ولا نفعاً ولا موتا ولاحاة ولا نشور فضلا عن غيره سْبياً من له الخلق 
كله » وله الملك كله وبيده الخير کله » وإلله يرجع الأمر كله . فأزمة 
الأمور كلبا يديه سبحائه » ومرجعها إله فا شاء كان ومام بشأ لم 
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يكن » لا مانع لما أعطى »2 ولا معطي كا منع , الذي إذا فتع لاناس 
رحة ؛ فلا مسك لما ؛ ومايمك فلا مرسل له من بعده ©» وهو العزيز ء 
الحكيم : فأقبح التشبه تشبه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات » 
ومن خصائص الإلية الكال المطلق من جع الوجوه الذي لا نقص فيه 
' بوجه من الوجه » وذلك بوجب أن تكرن العبادة كلها له وحده والتعظم 
والاجلال والخشة والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة 
وغاية الب مع غابة الال كل ذلك يحب عقلا وشرعاً وفطرة أن يكون 
ل وحده ) ويتنع عقلا وشرعاً وفطرة أن يحكون لغيره » فمن فعل 
شا من ذلك لغيره » فقد سه ذلك القير ين لا شبيه له ولامثل له 
ولاند له » وذلك أقبع التشبه وأبطله » فلبذه الأمور وغيرها أخبر 
سبحانه أنه لا يغفره مع أنه كتب على نقسه الرحمة » هذا معنى كلام 
ابن الق 1 

وفي الآبة رد على الوارج المكفرين بالذئوب » وعلى المعتزلة القائنين 
أن أصحاب اللكبائر يدخلون النار ولا ب د »> ولا مجخرجون منبا » وم 
أصحاب المتزلة بين النزلتين . ووجه ذلك أن ال تعالى جعل مغفرة 
ما دون الشرك معلقة بالمثيئة ؛ ولا يجوز أن حمل هدا على التأكيد » 
فإن التالب لا فرق في حقده بين الشرك ,غيره ۴ا قال تعالى في الآية 
الأخر ى : ( قل باعرادي ااذين أسرهرا على الفسهم لا تقاطرا من رحمة 
لله إن انه يغفر الذثوب جبعا ) [ الزمر : وه ] فا عم وأطنق » 
لأن اراد به التائب ؛ وهناك سس وعلق لأن المراد به مالم ينب . قال 


شيخ الإسلام . 


١56 ٠ 


قو له : وقال الخليل عليه السلام : ( واچنبي وبي أن تعيد الأصام ) 
1 إبراهم : لذن [ 


الهم : ما كان منحوتاً على صورة البشر . والوثن : ما كان منحوقاً 
على غير ذلك ٠‏ ذكره الطبري عن حاهد » والظاهر أن الضم ما كاتف 
مصوراً على أي صورة » والوثن يخلافه كاطجر والبنة » وإن كان الوثن 
قد يطلق على العم » ذكر معئاه غير واحد » وروی عن بعض السلف 
ما يدل عليه . وقولة : ( واجنبني ) أي : اجعلني وبني في جانب عن 
عبادة الأصنام » وباعد بيني وبينها . قل : وأراد بذلك بنه وبناته من 
صلبه » ول يذكر البنات لدخوفم تبعاً في البئين » وقد استجاب الله 
دعاءه وجعل بنه أنبياء وجنبهم عبادة الأصنام » ولا دعا إبراهي عليه السلام 
بذلك » لأن كثير؟ من الناس افتتنوا ہا » جا قال : ( رب إنبن أضلان 
كثيرً من اناس ) [ إبراهم : بوم ] فخاف من ذلك ودما الله أت 
يعافيه ويله من عبادتم! » فإذا كان إيراهم عليه السلام يسال الله أن ينه 
ويحنب بله عبادة الأصنام » فا ظنك بغيره ؟ كما قال إبراهيم التيمي : 
ومن يأمن من البلا بعد إبراهيم ? ! رواه ابن جرير » وابن أي حاتم » 
وهذا يوجب للقلب الي أن مخاف من الشرك » لا كما بقول الال : 
إن الشرك لا بقع في هذه الأمة » وهذا أمنوا الشرك فوقعوا فيه > 
وهذا وجه مناسة الآية اترحمة . 

قال : وفي الحديث « أخرف ٠١‏ أخاف عليك شرك الأصغر »فسئل 
عنه فقال : « الرياء » 
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ش : هكذا أورد المصنف هذا الحديث مختصرأ غير معرف »> وقد 
رواه الإمام أحمد والطبراني » وابن ألي الدنيا » واامهقي في د الزهد » 
وهذا لفظ أحمد قال : حدثنا يونس » ثناليث عن يزيد ؛ يعني ابن الهادء 
عن مرو عن مود بن لبيد أن رسول الله ل قال : « ت أخوف 
ما أخاف e‏ الشرك الأصغر » قالوا : وما الشرك الأصغر بارسولاش؟ 
قال : م الرباء » يقول الله يوم القبامة إذا جزى ااناس با ماهم : اذهبوا إلى 
الذين كلتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تحدون عندهم جزاء » . قال 
المنذري : وعمود بن ليد رأى الي 2 ول بيصم له منه مماع فها أرى, 
وذكر ابن أي حاتم أن ابخاري قال : له صحبة . قال ؛ وقال أبي : 
لاتعرف له صحبة » ورجح ابن عبد البر والافظ أن له دحية وقال : 
حل دوايته عن الصحابة » وقد رواه الطبراني باسناد جد عن ممود ابن 
أبيد عن رافع بن ديج . وقيل ؛ إن حديث #ود هو الصواب دون 
ذكر رافع . مات مود سلة ست وتدعين . وقل : سنة سبع » وله 
تسم وتسعون سنه , 

قوله : م إن أحروف ما أخاف عل الشرك الأصغر » هذا من 
رحته يلقع لأمته وشفقته علهم © وتحذيره ما مخاف علهم » فإنه مامن 
خير إلا دهم عليه وأمر به » وما من شير إلا وأخبرم ډه وحذر فرعنه, 
يا قال يك فا صح عنه : « مابعث الله من نبي إلا کان <قاً عله أن 
بدل أمته على خير ما يعلمه لهم > ويام عن شر ما يعامه لهم ». 

وما كانت النفوس بجولة على عبة الرياسة والنزلة في قلوب الخلق إلا 
من سلم ان » كان هذا أخوف مائخاف على الصالمين »2 لقوة الداعي الى 
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ذلك » والمعصورم من عصمه الله » وهذا يخلاف الداعي الى ارك 
الأ كبر » فإنه إما معدوم في قاوب المنين الكملين » وهذا يڪون 
الإلقاء في النار أسبل عندم من الكفر . وإما ضعيف » هذا مع العافية» 
وإما مع البلاء » فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الماة الدنا 
وفي الآخرة » ويضل الله الظالمين ويفعل الله مايشاء . فلزلك صار خُوفه 
يتخ على أصحابه من الرياء أسّد لقوة الداعي وحككثرته » دون الشرك 
الأ كبر ل تقدم » مع أنه أخبر أنه ارد من وقوع عبادة الأونان في 
أمته » فدل على أنه ينبغي للانسان أن مخاف على نفسه الشرك الأ كبر 
إذا كان الأصغر مخوفا على الصالمين من الصحابة مع كال إمانهم » فينبغي 
للائمان أن مخاف الأ كبر لنقصان إيانه ومعرفته بالله » فهذا وجه إبراد 
المصنف له هنا مع أن الترحمة تشمل النوعين . 

قال المصنف : وفه أن الرباء من الشيرك » وأنه من الأصغر » وأنه 
أخوف مابخاف على الصالين » وفيه قرب اطنة والنار » وابمع بين قريهها 
في حديث واحد على عمل واحد متقارب في الصورة . 

قال : وعن ابن مسعرد أن رسول اله يِل قال: د من مات وهر 
يدعر لله ندا دخل الثار » رواه المخاري . 

ش : قال ابن القم : الند : الشبه » يقال : فلان ند فلان ونديدم» 
أي : مثله وشيه انتهى . وهذا يا قال تعالى : ( فلا تجعلوا لل أنداداً 
وأنتم تعامرن ) [ البقرة : ۲۳ ] وقال تعالى : ( وجعل م أنداداً 
ليضل عن سبيك قل قتع بكفرك قلبلا إنك من أصحاب الناد ) [الزمر:.ة] 


سولاك 


أي : من مات وهر يدعو لله ندأء أي : يجعل لله ندا فيا مختص به تعالى 
وستحقه من الروبة والإلهة دخل النار » لأنه مشرك » فان الله تعالى 
هو المستحق لاعبادة لذا'ته » لأنه المألوه المعبود الذي تألهه القاوب وترغب 
اليه » وتفزع إله عند الثداد > رما سواه قري مفتقر إلله > مقإورر 
بااحيودية له + تجري عليه أقداره وأجكاءه طوعاً و كرهاً > فكت رصاح 
أن بكرن ند ؟ قال الل تعالى : ( ودعلوا له من عباده جزءا ات 
الإنسان لكفور مبين ) [ الزخرف : ١١‏ ] وقال : ( إن كل من في 
السموات والأرض إلا آق الرحن عدا لقد أحصام وعدم عدا وكارم 
آتبه يوم القيامة فردآ ) [ مرم : 446 لاه ] وقال تعالى : ( ياأها الناس 
نتم الفقراء الى الله والله هو الذني الجيد ) | فاطر : ١١‏ ] فيطل أن 
بكرن له نديد من خلقه » تعالى عن ذلك هلوا كبيراً ( ما اتخ الله 
من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله با خلق ولعلا بعضهم 
على بعض سبحان الله ا بصفون ٠‏ علم الغسب والشبادة فتعالى ما 


يشر کون ) [ الؤمنون : 2# 4ه ] 


واعلم أن دعاء الند على قسمين : أكبر وأصغر » فلأ كبر لايغفره 
لله إلا بالتربة مله » وهو الشرك الأكير . والأصغر سير الرياء » 
وقول الرجل ماشاء الله وشات » ونحر ذلك . فقد ثبت أن الاي يلت 
لا قال له رجل : ماشاء الله وشئت . قال : « أجعاتني لله ندا ؟ بل 
ماشاء الله وحده » رواه أحمد وابن ألي شببة » والبخاري في ر الأدب 
المفرد » والنسائي » وابن ماجة »۽ وقد تقدم ححكمه في باب 


فضل التوحيد . 


شاه" | ب 


قال : ولسم عن حار أن رسول الل يل قال : ومن لقي ان 
لايشرك به شيا دخل المنة » ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل الثار ». 
ش : جابر : هو ابن عبد الله بن مرو بن حرام ببملتين الأنصاري 
ثم السامي بفتحتين » صحالي جليل مكثر » ابن صحالي > له ولاه مناقب 
مشبورة رضي اله عنها . مات المدينة بعد السبعين » وقد كف بصره 
وله أربع ولسعون سنة . 

قوله : من لقي الله لابشرك به سا . قال القرطى : أي : من 
م بهذ معه شريكا في الإلية ولا في الخلق » ولا في العبادة ٠‏ ومن 
المعلوم من الشرع المجمع عله عند أهل السنة أن من مات على ذلك » 
فلا بد له من دخول المنة وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب 
والمحنة » وإن مات على الشرك لابدخل النة ولا ناله من الله رحة » 
ومخلد في الثار أيد الآباد من غير انقطاع عذاب » ولا تصرم آماد » وهذا 
معلوم ضروري من الدين » جمع علية بن المسامين , وقال النووي : أما 
دخول اميرك إلى النار » فهو على وهه » فيدخلها ومخلد فيا » ولافرق 
فه بين الككتابي اللهودي والاصرالي » وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة 
من المرتدين والمعطلين » ولا فرق عند أهل الق بين الكافر عناداً وغيره » 
ولا بين من حالف مل الاسلام وبين من انتسب إلا ثم 5 يحكفره 
بححده وغير ذلك . وأما دخول من مات غير مشرك النة » فبو مقطوع 
له به » لکن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصراً علا دخل المة 
أولا » وإن كان صاحب كيرة مات مصراً علا » فبو تحت المشيئة » فإن 
عفا عنه دخل النة أولاً » وإلا عذب في النار ثم أخرج فدخل النة . 
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وقال غيره : اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء + 
واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم » إذ من كذب رسل الله » فقد كذب الله » 
ومن كذب اله » فهو مشرك »© وهو قولك : من توضا صحت صلاته » 
أي مع سائر الشروط » فالمراد من مات حال كونه مؤءنآ بجميع مايجب 
الايان به لجالا في الاحالي » وتفصلا في التفصلى . 

قلت : قد تقدم بعض ما يتعلق بذلك في باب فضل التوحد . 

قال المصنف : وفبه تفسير لا إله إلا الله » م ذكره البخاري في 
د صحبحه » يعني أن معنى لا إله إلا الله : ترك الشرك وإفراد الله بالعبادة 
والبراءة من عبد سواه کا بينه الحديث ¢ وفيه فضلة من سل من الشرك . 

باب الدعاء إلى شبادة أن لا إله إلا الله 

ش : لا بين المصنف رحه الله الأمر الذي خلقت له اللبقة وفضله 
وهر التوحد ¢ وذكر الموف من ضده الذي هو الشر ك ¢ وأنه لو حب 
لصاحبه الاود في النار » نبه بده الترجمة على أنه لاينبغي لن عرف ذلك 
أن يقتصر على نفسه يا يظن الال ؛ ويقولون : امل بالق واترك الناس 
وما يعنيك من الناس » بل يدعو إلى الله بالحتكمة والموعظة الحسئة والحادلة 
بالتي هي أحسن » ما كان ذلك شان المرسلين وأتباعم إلى يوم الدين » 
وما جرى لامصلف وأشباهه من آهل العم والدين والصبر والبقين . 

وإذا أراد الدعوة إلى ذلك » فلببدأ بالدعوة إلى التوحيد الذي هو 
معنى شهادة أن : لا إله إلا اله » إذ لاتصم الأمال إلا به فهر أصلبا 
الذي تىنى عليه » ومتی لم يوجد » لم ينفع العمل » بل هو حايط 0 إذ لاتصح 
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العبادة مع الشرك » م قال تعالى : ( ماكان للمشر كين أن يعمروأ 
مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعاهم وفي النار 
هم خالدون ) [ التوبة : ٠١‏ ] ولأن معرفة معنى هذه الشبادة هو أول 
واجب على العباد » فكان أول ما يبدأ به في الدعرة . 

قال : وقوله تعالى : ( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة 
أنا ومن اتبعني ) [ بوسف : ٠٠6‏ ] . 

ش ؛ قال ابن كثير ؛ بقول تعالى ارسوله بزل آمرآ له أنف ر 
الناس أن هذه سببك » أي : طريقته وسنته » وهي الدعوة إلى سادة أن 
لا إله إلا ا » يدعو إلى الله ا على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان هر 
وكل من اتبعه يدعو إلى مادعا إله رسول الله يلت على بصيرة وبرهان 
عقلي شرعي . وقوله : ( سبحان الله ) » أي : وأنزه الله وأجل وأعظم عن 
أن کون له شربك ونديد » تبارك وتعالى عن ذلك علواً كيرا . 

قلت : فتبين وجه المطابقة بين الآنة والترحمة . شل : ويظبر ذلك 
إذا كان قوله : ( ومن اتبعني ) عطفاً على الضمير في ( أدعو إلى الله ) 
فبر دليل على أن أتباعه ثم الدعاة إلى الله تعالى » وإن كان عطفاً على 
الضمير المنفصل » فهو صربع في أن أتباعه هم أهل البصيرة فيا جاء به دون 
من عداه » والتحقيق أن العطف يتضمن العنيين » فأتباعه هم أهل البصيرة 
الذين بدعون إلى الله . 

وفي الآنة مسائل نبه علها المصنف منما التنبيه على الأخلاص » لأن 
كثيراأ ولو دعا إلى الى » فبو يدعو إلى نفسه . ومئها أن البصيرة من 
الفرائض » ووجه ذلك أن اتباءه يلغ واجب » وليس اتباءه حتا إلا 
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أهل البصيرة » فمن لم يكن منهم فلس من أتباعه » فتعين أن البصيرة 
من الفرائض . ومنها أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله عز وجل عن 
المسة » ومثها أن من آقح ارك كونه مسة لله . ومنها إيعاد الل 
عن المشر كين لابصير معم ولو لم بشرك + وكل هذه الثلاث في وله : 
( سحان الله ) الاية . 

قال : وعن ابن عباس أن وسرل الله يلق لما بعث معاذا إلى اليمن 
قال له : « إنك تأقي قوماً هن أل الكتاب »> فليكن أول 
ما تدعوم إليه شبادة أن لا إله إلا اله » وفي رواية : د إلى أن 
يوحدوا الله » فان مم أطاعوك لذلك 2 تأعاميم أن الله افترض علييم 
خس صاوات في كل يوم وليلة ؛ فان هم أطاعوك لذلك > فأعامهم أن 
الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائمم فترد على فقرائهم » فان 
م أطاعوك لذلك » فاياك وكرام أموامم : واتق دعوة المظلوم » 
فانه ليس بينها وبين اله حجاب » أخرجاه . 

ش : قوله : لا بعث معاذاً إلى اللمن . قال الافظ ؛ كان بعث 
معاذاً إلى اليمن سنة عشر قبل حج الني يإ ما ذكره المصنف - يعني 
البغاري - في أواخر المغازي . وقل : كان ذلك في آخر سلة تسع 
عند منصرفه يِل من تبوك . رواء الواقدي بإسناده إلى كعب بن مالك » 
وأخرجه ابن سعد في « الطبقات » عله ثم كى ابن سعد أنه کان ف 
ربيع الآخر سنة عشر . وقبل : بعثه عام الفتتم سلة لمان . واتفقوا 
أنه لم بزل على اليمن إلى أن قدم في عبد أي بكر © ثم توجه إلى الشام 
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'فات ها ؛ واختلف هل كان معاذ وال أو قاضياً » فجزم ابن عبد البر 


ابالثاني » والفساني بالأول . 
قات : الظاهر أنه كان وال قاضياً . 


قوله : إنك تأني قوماً من أهل الكتاب . قال القرطي : يعني به 


' الهود والتصارى 2 لأنم كانوا في اليمن أحكثر من مشري العرب أو 


أغاب > ولا نمه على هذا لبأ مناظرتهم » وبعد الأدلة لامتسانهم » لام 
أهل عم سايق » مخلاف المشركين وعبدة الأوثان . وقال المافظ : هو 
كالتوطئة للوصية لمع هته علها » ثم ذكر معنى كلام القرطي . 

قلت : وفه أن مخاطبة العام لست كمخاطة الجاهل » والثئبيه على 
أنه ينبغي للانسان أن يكون على بصيرة في دينه » لثلا يبتلى چن بورد 
عله مة من عاماء المشركين > ففيه التنبيه على الاحتراز من الشه > 
والحرصض على طلب العم : 

قوله : فللكن أول ما تدعوهم إله شبادة أن لا إله إلا الله . يجوز 
رفع « أول » مع نصب د شهادة » وبالعكس 5 

قوله : وفي روابة : إلى أن يرحدوا الله » هذه الرواية في التوحيد 
من « صحيم البخاري » وفي بعض الروايات : « فادعبم إلى سادة أن 
لا إله إلا اله وأفي رسول الله » وفي بعضا , وأن عدا رسول الله » 
وأكثر الروايات فیا ذ كر الدعرة إلى الشهادتين . وأشان املف رجه الله 
بإبراد هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شادة أن لا إله إلا الله » إذ معناها 
توحمد الله بالعبادة » وثرك عبادة ما سواه . فلذلك جاء الديث مرة 
بلفظ و سبادة أن لا إله إلا اله » ومرة و إلى أن يوحدوا اله » ومرة 
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« فليكن أول ما تدعوم إليه عبادة الله > فإذا عرفوا الله فأخيرم أن الله 
افترض علهم خس صلوات » وذلك هو الكفر بالطاغوت » والإيان بالل 
الذي قال الله فيه : ( فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بال فقد استمسك 
بالعروة الوثقى لا انفصام لها ) [ البقرة : مم ] . 

ومعنى الكفر بالطاغوت : هر شلع الأنداد والآلهة التي تدعى من 
دون الله من القلب » وترك الشرك بها رأساً » وبغضه وعداوته 
ومعني الإعان بالله : هو إفراده بالعبادة التي تتضمن غابة الب يغابة الذل 
و الاثقياد لأمره » وهذا هو الإمان الله المستاز م لاان بالرسل عليهم السلام » 
المستازم لإخلاص العبادة لله تعالى » وذلك هو توحيد الله تعالى ودينه 
الى المستازم للعلم النافع » والعمل الصالح » وهو حقيقة سادة أن لا إله 
إلا الله » وحقيقة المعرفة باك » وحققة عبادته وحده لا شريك له 
فلله ما أفقه من روى هذا الحديث بده الألفاظ التلفة لفظأ المتفقة معنى » 
فعرفوا أن المراد من شهادة أن لا إله إلا الله هو الإقرار بها عام ونطتاً 
وعملا » خلافا للا يظئه بعض الجبال أن المراد من هذه الكلمة هو عرد 
النطق بها » أو الإقراد بوجود الله أو ملكه لكل ثيء من غير شريك > 
فإن هذا القدر قد عرفه عباد الأونان وأقروا به » فضلا عن أهل الكتاب ؛ 
ولو كان كذلك لم محتاجوا إلى الدعوة إله , 

وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لاشريك 
له » وترك عبادة ماسواه هو أول واجب » فلبدا كان أول مادعت اله 
الرسل علهم السلام » يم قال تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك ل 
إلا نوحي إليه أنه لاإك إلا أنا فاعبدون ) [ الأنبياه : 35 ] 
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وقاله .»ج ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا اه واجتنبوا 
الطاغوت ) [ النحل : ۲۷ ] . 


قال سبع الإسلام رجه الله : وقد علم بالاضطرار من دين الرسول 
يله » واتفقت عله الأمه أن أصل الإسلام » وأول مايؤمر به الخلق 
شبادة أن لاإله إلا الله وأن حمدآ رسول الله » فبذلك يصير الكافر مسامأ» 
والعدو ولا » والمباح دمه وماله معصوم الدم والال © ثم إن كان ذلك 
من قله » فقد دحل في الإعان » وإن قاله باسانه دون قلبه » فهو في 
ظاهر الإسلام دون باطن الإيان 6 وفيه البداءة في الدعوة والتعلم بالأهم 
فالأهم » واستدل به من قال من العاماء : إنه لايشترط في صحة الإسلام 
النطق بالتبري من كل دين مخالف دين الإسلام » لأث اعتقاد الشبادتين 
يتلزم ذلك وفي ذلك تفصيل . 

| وه : أنه لاحي بإسلام الكائر إلا باتطلق بالشبادتين . قال شيخ 
الإسلام : فأما الشبادتان إذا لم بتكام بها مع القدرة فبو كافر باتفاق 
المسامين » وهو كافر باطناً وظاهرآ عند سلف الأمة وأنتبا » وجماهير عامائما. 
قلت : هذا وال آعم فمن لابق بها أو بأحداها » أما من كفره مع 
الإقرار بيا ففيه حث » والظاهر أن إسلامه هو توبتة جما كفر به . 

وفيه أن الإنسان قد يكون قارا عاماً وهو لابعرف معنى لا إل إلا 
لله أو يعرفه ولا يعمل به » ثبه عليه المصنف . 


وقال بعضهم : هذا الذي أمر به الني يلغ معاذا » هو الدعوة 
قبل القتال التي كان بوصي بها الني بم أمراءه قلت : فعلي هذا فيه 
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استحباب الدعوة قل القتال لمن بلغته الدع وة © أما هن لم تبلغه 
فتحب دعوته . 

قوله : فإن هم أطاعوك لذلك » أي : سدوا وانقادوا لذلك . 

قوله : فأعامهم أن الله افترض عام س صلوات » فيه أن الى لاة 
بعد الترحيد والإقرار بالرسالة أعظم الواجبات وأحبها » واستدل به على 
أن الكفار غير مخاطبين بالفروع حيث دعام أولاً إلى التوحيد فقط » ثم 
دعوا إلى العمل ورتب ذلك عليها بالفاء » وأيضاً فإن قوله : «١‏ فإن م 
أطاعوك لذلك فأخيرهم » يفم منه أنهم لو لم يطيعوا لم يحب عليم فيء . 
قال النووي : وهذا الاستدلال ضعيف > فإن المراد أعامبم بأنهم مطالبون 
بالصلوات وغيرها في الدنياءوالمطالية في الدنيا لاتتكون إلا بعد الإسلام » 
ولا يلزم من ذلك أن لايكونرا مخاطبين بها » وزاه في عذابهم سبيها في 
الآخرة » قال : ثم اعم أن الختار الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور 
به والبي عنه » هذا قول الحققين والأكثرين . قلت : ويدل عليه قوله 
تعالى : ( قالوا لم نك من المصلين . ولم نك نطعم المسكين و كنا وض 
مع الخائضين وكنا تكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين ها تتفعهم شفاعة 
الشافعين ) [ المشر: 4 »> 14 ] الآبات . وفه دلل على أن الرتر 
لس بفرض إذ لو كان فرضاً لكان صلاة سادسة لاسها وهذا في 
آخر الأمر , 

قرله : فإن هم أطاعرك لدلك + أي ؛ آمنوا بأن الله افترضها علهم 
وفعلوها . قوله : فأعاميم أن الله انترض عليهم صدقة تؤهذ من أغنيائهم 


فترد على فقراجم فه دلل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة ‏ 
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وأنها تؤخذ من الأغنياء » وتصرف إلى الفقراء»وإما خص اني مله الفقراء 
بالذكر مع أنبا تدفع إلى الجاهد والعامل ونحوها وإن كئوا أغنياءءلآن 
الفقراء - وا أعلم - م أكثر من تدفع الهم » أو لأن حقهم آ كد . 
وقه أن الإمام هو الذي بتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو اه » 
فن امتنع عن أداما إله أخذت منه قبراً . قبل : وفبه دليل على أنه 
يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد م هو مذهب مالك وأحمد . وعلى 
ماتقدم لايكون فيه دلل . وفيه أنه لايجوز دفعها إلى غني ولا كافر » 
وأن الفقير لازكاة عليه » وأن من ملك نصاباً لابعظى من الزكاة من حيث 
إنه جعل الأخوذ منه غناً وقابله بالفقير . ومن ملك النصاب فالزكاة 
مأخوذة منه فهو غني © والغنى ماع من إعطاء الزكاة إلا من استثني » 
وأن الزكاة واجبة في هال الصبي والمجنون يا دو قول ابجمبور اعموم قوله: 
من اغنام . 

قوله : « فإباك وكرائم أموامم » در بنصب ٠‏ كرائم »على التحذير » 
وكرام حع كرية » أي : نفيسة . قال صاحب « المطالع » . وهي 
جامعة التكبال الممكن في حقبا من غزارة أبن وحال صورة © أو كثرة 
لمم وصوف . ذكره النووي . وفيه أنه يحرم على العامل اخذ كرام 
امال في الزكاة » بل يأخذ الوسط » وحرم على صاحب الال إخراج شر 
امال » بل مرج : الوسط » فإن طابت نفسه بإخراج الكرية جاز ٠‏ 


قوله : واثّق دعرة الظلرم » أي : احذر دعوة ا لاوم واحعل بنك 
وبا وقابة بفعل العدل وترك الظل » لثلا يدعو علك اأظلرم ٠‏ وفه 
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تنبيه على المنع من جميع أنواع الظل » والنكتة في ذكره عقب الع 
من أخذ الكرائم إشارة إلى أن أخذها ظم » ذكره الطافظ ٠‏ 

قوله : فانه - أي الشأن ‏ ليس بينها وبين الله حجاب . أي :لاتححب 
عن الله تعالى » بل ترفع إليه فيقيلها وإن كان عاصيا »لم في حديث ألي 
هريرة عند أحد مرفوعاً : « دعرة المظلوم مستحابة وإن كان فاجراً ففجوره 
على نفسه » وإسناده حسن » قاله الافظ . وقال أو بكر بن العربي: 
هذا وإن كان مطلقاً »فبو مقيد بالحدرث الأنغر أن الداعي على ثلاث هراتب: 
إما أن يعدل له ما طلب »6 وإما ان يدخر له أفضل نه » وما أن يدفع 
عنه السوء مثله ٠‏ وهذا يا قد مطلق قوله (أمن يجيب المضطر إذا دعاه) 
[النمل : ++] بقوله تعالى ( فیکشف ماتدعون إليه إن شاء ) [ الأنعام ::4] 
وفي الحديث أيضآ قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به » وأن 
الإمام يبعث العيال لباية الزكاة وأنه بعظ عاله وولاته » ويأمرهم بتقوى 
الله » ويعامهم مامحتاحون الله » وينباهم عن الظلم » ويعرفهم قبح عاقبته 
والتتبه على التعام بالتدريج » ذكره الصف ٠‏ 


واعلم انه لم يذكر في هذا الحديث ونحوه الصوم واج » مع أن بعث 
معاذ كان في آخر الأمر كما تقدم » فأشكل ذلك على كثير من العاماء . 
قال شخ الإسلام : أجاب بعض الئاس أن الرواة اختصر بعضهم الحديث 
وليس الأمر كذلك » فإن هذا طمن في الرواة » لأن هذا إما بقع في 
الحديث الواحد مثل حديث عبد القبس حبث ذ كر بعضهم الصيام وبعضهم 
لم يذكره . فأما المديثان المنفصلان » فليس الأمر فيها كذلك » والكن 
عن هذا جوابان ؛ 
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أحدها : أن ذلك محسب نزول الفرائض » وأول مافرض الل الشبادتان 
ثم الصلاةءذإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي 4 وهذا لم بذ كر وجوب 
الحج في عامة الأحاديث إغا جاء في الأحاديث التأخرة ٠‏ قلت : وهذا من 
الأحاديث المتآخرة ولم يذكر فيا الجواب . 

الثاني : أنه کان يذكر في كل مقام مايناسبه » فيذكر تارة الفرائض 
التي بقائل عليا كالصلاة والزكاة » وبذ كر تارة الصلاة والصيام إن لم يكن 
عليه زكاة » ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصام ؛ فإما أن ييكون قبل 
فرض المج كك في حديث عبد القس ونحوه » وإما أن يتكون لاطب 
بذلك لاحج عله . 

وأما الصلاة والزكاة» فلها سُأن ليس أسائر الفرائض » وا ذكر ا 
تعالى في كتابه القتال عليها » لأنها عبادتان ظاهرتان بحلاف الصوم » فإنه 
أمر باطن وهو مما التمن عليه الناس » فير من جنس الوضوء والاغتسال 
من الْنابة ونحو ذلك ما برقن عله ااعبد » فإن الإنسان مكنه أن 
لابنري لصوم وأن يأكل سرآ » كا مكنه أن يكم حدثه وجنابت » 
بخلاف احلاة والزكاة » وهر ب ,كر في الإعلام الأعمال الظاهرة الني 
يقاتل الناس علا » ويصيرون مسلين بفعلبا » فامذا علق ذلك بالصلاة 
والزكاة دون الصام » وإن كان واجباأ کا في آبتى ( براءة ) فإن ( براءة ) 
نزات بعد فرض الصام باتفاق ااناس . وكذاك لا بعث معاذ بن جيل 
إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصيام © لاله تبع وهر باطن ولا ذكر 
الج » لأن وجوبه خاص لس بعام » وهر لاحب في العمر إلا درة 
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قوله : أخرجاه 4 أي : أشرجه البخاري ومسلم في « المحيحين » 
وأخرجه أنشا أ وأو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة . 

قال : ولا عن سبل بن سعد أن ر سول ان بق قال يوم خير : 
لأعطين الرابة غدأا رحلا 3 الله ورسوله » ونه الله ووسوله 1 
يفتح الله على يديه » فبات الئاس يدوكرن أيلتهم أيهم يعطاها ؟ فليا 
ایوا غدوا على رسرل الله يلل كلهم برجو أن يعطاها . فقال : 
أبن علي بن أبي طالب ؟ فقيل : هو يشتكي عينيه قال : فأرساوا إليه » 
فق به » فيصق في عينيه » ودعا له فبرأ کان لم یکن به وجع» 
فأعطاه الرابة وقال : انفذ على وسلك حى تنزل بساحتهم ثم ادعهم 
إلى الإسلام » وأخيرم با جب عليهم من حق الله تعالى فيه » فرالله 
لأن هدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر الاعم » يدو كرن 
أي : تخرصون . 

شش : قال سبي الاسلام : هذا اديث أصح ها روي لعي رفي أله 
عنه من الفضائل أخرجاه ف د الصحسحين » من غير وجه . 

قرله : عن سبل 5 هو سل بن سول 3 مالك 3 الد الأنصاري 
زوجي الساعدي أو العياس صدالي شير » وأبوه صحالي أيضا . مات 
سنة #ثان وثانين وقد جاول المالة , 

قوله : قال يرم خبر » أي : في غزوة خير . في « الصحيحين » 
والافظ اسم عن سلمة بن الأكوع قال : کن على دفي ابه عله قد تاف 
عن الي ل في حير 3 وكان رمدا » فقال : أنا تخلفت عن رسول الله 
1 »> فخرج على رضي الله عله فلحق بالبي ا ؛ فاما كان مساء اللدلة 
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الي فتحبا اله عز وجل في صباحبا قال رسول اله يِل : ١‏ لأعطين الراية 
ل و لياخذن بالراية غد رجل مه الله ورسوله » أو قال : و« نمب الله 
ورسوله يفتيم الله عليه » فإذا نحن بعلي وما نرجره ٠‏ فقالرا : هذا علي : 
فأعطاه رسول الله 2 الراية © ففتح الله عليه . وهذا بين أن ا 
رضي الله عنه لم يشبد أول خير » وأنه عليه السلام قال هذه امقالة مساء 
الدلة التي فتحما الله في صباحها . 

قوله ': لأعطين الراية . قال الافظ في رواية بريدة : « إفي دافع 
اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله » والرابة عن اللواء > وهو العام الذي 
حمل في المرب » يعرف به موضع صاحب اليش وقد مله أمير اليش » 
وقد يدفعه لمقدم العسكر . وقد صرح حماعة من أهل اللغة بترادفها » 
لکن ررى أ جد والنزمذي من حديث ان عباس + کلت رابة 
رسول اث بل سوداء » ولواؤه أبيض . ومثله عند الطبراني عن بريدة » 
وعند ابن عدي عن أي هريرة وزاد : مكتوب فيه : لا إله إلا الله عمد 
رسول الله » وهو ظاهر في التغابر فلعل التفرقة بها عرفة . 

قوله : بحب أل ورسوله ويه الل ورسوله . فه فض عظيمة لعل 
رفي اله عنه » لأن الي ل 0 من 
خصائصه . قال شيخ الإسلام : ليس هذا الوصف عختصآً بعلي ولا بالأمة 
فان الله ورسوله حب كل مؤمن تقي بحب الله ورسوله » لحكن هذا 
الحديث من أحسن ما تج به على النواصب الذي بتبرؤون منه ولا يتولونه » 
بل لقد يكفرونه أو يفسقونه كالشوارج . لكن هذا الاحتجاج لاتم على 
قول الرافضة الذن يجعاون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل 
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دنهم » فإن الموارج تقول في علي مثل ذلك » لكن هذا باطل فإك 
لله ورسوله لايطلق مثل هذا المدح على من يعلم أنه يموت كفراً . وفه 
إثبات صفة الحة فل » وفيه إشارة إلى أن علا تام الاتباع لرسول الله يه 
حتى أحبه الله » وهذا كانت عبته علامة الإبان > وبغضه علامة النفاق . 


ذا كره الحافطل بمعنام 5 


قوله : يفتح الله على يديه . صريم في البشارة محصول الفتح على 
بديه » فكان الأمر كذلك ؛ فقه دليل على سبادة أن مدا رسول الله . 

قوله : فيات الئاس بدو ن للتهم » هو ينصب ١‏ لاتېم » » على الظرفة » 
ويد وكون قال المصنف : خوضون . والراد أنهم باتوا تلك الليلة في خوض 
واختلاف فمن يدفعها إله » وفيه حرص الصحابة على الخير ومزيد 
اهتامهم به » وذلك يدل على عاو مراتبهم في العم والإمان . 

قوله : أيهم يعطاها . فهو برفع « أي » على البناء . 


قرله : فلا أصبحوا غدرا على رسول ان يلع كليم برجو أن يعطاها , 
وفي دواية ألي هريرة عند مسلم : أن شمر قال : 'أحيبت الإمارة إلا 
يومئذ . فإن قلت : إن كانت هذه الفضلة لعلى رفي اله عنه لست 
من خصائصه ؛ فاماذا تى بعض الصحاية أن کان له ذلك ؟ قل الراب 
يا قال شخ الاسلام أن في ذلك شهادة الني يلق لعلى بإعانه باطناً 
وظاهراً » وإثات لوالاته لله ورسوله » ووحوب هوالاة الؤمئين له » 
وإذا شبد الني ب معن بشبادة أو دعا له بدعاء أحب كثير من الناس 
أن .يكرن له مثل تلك الشبادة » ومثل ذلك الدعاء » وإن كان الني بل 
شبد بذاك لق كثير ويدعو به للق كثير » وكان تعينه لذلك المعين 
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من أعظم فضائد ومناقبه » وهذا كالشبادة بالنة لثابت بن قيس وعد اث 
ابن سلام وشا » وإن كان قد شد بالجنة لآخرين » والشمادة فة الله , 
ورسوله لإذي ضرب في المر . قلت : وفي هذه المة أيضاً حرص الصحابة 
على الخير . 

قوله : فقال : أبن على بن ألي طالب . قال بعضم : كأنه ڀل 
استبعد غبته عن حضرته في مثل ذلك الموطن © لاسيا وقد قال : لأعطين 
الراية إلى آخره وقد حضر الناس وکام طمع بأن بکون هر الدي بفوز 
بذلك الوعد . وفيه سؤال الإمام عن رعبته وتفقده أحوالمم وسؤاله عنم 

قوله : فقيل له : هو يشتكي عينه » أي : من الرمد ما في د صحيح 
مسلم » عن سعد بن أي وقاص فقال : ادعوا لي lle‏ ¢ فاي به أرمد 

قرله : قال : فأرساوا إللِه . ببمزة قطع > أمر من الإرسال »> 
آمرم بان برساوا لبه فدعوه له . ولسلم من طريق إياس بن سامة عن 
أببه قال : فأرسلني إلى على » فجت به أقوده أرمد » فبصق في عبنه فبرأ . 

قرله : فصق بفتم الصاد » أي : تفل . 

قوله : ودعا ا" فبرأ . وهو بفتح الراء والحمزة » بوزن ضرب > 
ووز الكسر بوزن ع ¢ أي : عوفي ف الال عافة كاملة ۽ ڪان 0 
تكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر أصلًا . وعند الطبر الي من حديث 
على : فا رمدت ولا صدعت منذ دفع إل النبي ل الراية . وفه دلبل 
على الشبادتين . 
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قوله : فأعطاء الراية . قال المصنف : فه الإمارل بالقدر لصوا 
أن م يسع »> ومنعبا عمن سعى © وفيه التوكل على الله » والإقبال بالقاب 
إلبه » وعدم الالتفات إلى الأسباب » وان فعلها لا يثافي التوكل . 

قوله : وقال انفذ على رسلك . أما د انفذ» فو يخم الفاء » أي : امش 
لوجبك . ورسلك : بكسر الراء وسكون السين » أي : على رفقك ولينك 
من غير عجلة » يقال لن يعمل ااشيء برفق . وساحتهم : فناء أرضيهم » 
وهو حوالها . وفيه الأدب عند القتال » وترك الطيش والأصوات المزعحة 
الني لا حاجة لها » وفيه أمر الإمام عاله بالرفق والين من غير ضعف 
ولا انتقاض عزية كما يشير إلبه قوله : حى تنزل ساحتهم . 

قوله : ثم ادعبم إلى الإسلام » أي : الذي هو معنى سْبادة أن لا إل 
إلا الله وأن عدا رسول الله » ومن هذا الوجه طايق الديث الترحة , 
وفي حديث أي هريرة عند ملم : فدعا رس ول الله يلخ علي بن أبي 
طالب © فأعطاه الرابة وقال : اءش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك . 
فسار علي شا ثم وقف ولم بلتفت » فصرخ : بارسول الله على ماذا 
أقاتل الناس ؟ فقال : قاتلبم حتى بشبدوا أن لا إله إلا الله وأن مدا 
رسول الله » فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأمراهم إلا يحقبا 
وحسابهم على الله » وفيه أن الدعرة إلى شهادة أن لا إله إلا الله ء المراد بها 
الدعوة إلى الاخلاص بها وترك الشرك وإلا فالهود يقولونها » ولم يفرق 
البي پل في الدعرة إلها بيهم وبين من لا يقوها من مشركي العرب » 
فعم أن مراد من هذه الكلمة هو الافظ با » واعتقاد معناها » والعمل 
به » وذلك هو معنى قوله تعالى : ( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كامة 
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سواء بيننا ويسم أن لا عبد إلا الله ولا نشرك به شيا ولا بذ بعضئأ 
بعضا أرباباً من دون اه فاتك تولوا فقولوا اشهدوا بأنا ساموت ) 
[ آل عران : 56 ] وقوله : ( قل إما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك 
به سيا اله أدغر وإله مآب ) [ الرعد : ۳[ وذلك هو معنى قوله : 
ادعيم إلى الإسلام الذي هر الاستسلام لله تعالى »> والانشاد له, بفعل 
الترحيد وترك الشرك . وفبه مشروعة الدعوة قبل القتال » لكن إت 
انوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء » لأن الني بي أغاد على بني 
اعطاق وهم غارون © وتستحب دعوتمم هذا الحديث وما في محناه » وإن 
کانوا م تبلغهم وجبت دعرتهم . 

وقوله : وأخبرم ما يجب عليهم من حتى الله تعالى فيه . أي : في 
الإسلام » أي : إذا أجابوا إلى الإسلام » وأخبر ثم ما يجب علييم من حقوقه 
الي لابد من فعلها » كالصلاة » والزكاة » وهذا كقوله في حديث أبي 
هريرة : د فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءم وأمواهم إلا يحقبا » 
وقد فسره أبو بكر الصديق لعير رضي الله عنها لما قائل أهل الردة الذين 
يشبدون أن لاإله إلا الله وأن مدا رسول اله . فقال له مر : كيف 
نقاتل الناس وقد قال رسول الله بُ ؛ « أمرت أن أقاتل الناس حتى 
بقولوا لا إله إلا ال » فإذا قالوا فقد عصموا مني دماءم وأمرالهم إلا 
عقا ? » قال أبو بكر : إن الزكاة حتى الال » والله لو منعوفي عناقاً 
کانوا يؤدونها إلى رسول اله ب اقاتابم على منعها . 


وحاصله أنهم إذا أجابوا الى الإسلام الذي هو التوحيد تأخيرهم با 
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.يحب علهم بعد ذلك من حق الله تعالى في الاسلام من الصلاة والزكاة 
والصام والحج وغير ذلك من شرائع الإسلام الفلاهرة وحقوقه فار 
أحابوا إلى ذلك فقد أجابوا الى الاسلام حقاً » وإن امتنعوا عن شيء 
من ذلك فالقتال باق يحاله لجاع . فدل على أت النطق بكلمتي الشادة 
دليل الحصمة لا أزه عصمة م( أو يقال : عو العصمة لکن شرط العمل 4 
بدل على ذلك قوله” تعالى : ( ناأيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله 
فتبينوا ) [ النساء : ٩4‏ ] الآية ولو كان النطق بالشهادتين عاصاً لم يكن 
وفعاو التوحمد ( وأقاموا العملاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلبم )[ التوبة : ۷ ] 
فدل على أن القتال يكون على هذه الأمور . وفيه أن لله تعالى 
حقوقاً في الإسلام من لم يأت ما لم يكن مسلا » كإخلاص العبادة له 
والكفر يمأ يعمد من دونه ٠‏ وفيه بعث الإمام الدعاة إلى لله > كم كان 
البي 2 وخافاؤه الراسشدون شعاون َ وشه تعلم الإمام أمراءه وعماله 
ما حتاجون إليه . 

قوله : فوالله لأن هدي الله بك رجلا واحدا غير لك من حبر النعم 
د أن » : هي المصدرية » واللام قبلا مفتوحة © لأنها لام القسم » وأن 
مدخوفا مسوك مصدر مرفوع على أنه متدأ خبره وير » وحر لضم 
المبمله وسسكون اليم . والنعم بفتح النون والعين البملة . أي : خير لك 
نفاسة الشيء . قبل : المراد خير من أن تكون لك فتتصدق بها . وقيل 
تقتنها وتملكها . قلت : هذا هو الأظبر » والأول لا دليل عله . أي 
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أن نحبون متاع الدنا » وهذا خير منه . قال اللووي : وتشبيه أمور 
الآخرة بأمور الدنيا إما هر لتقريب الى الأفهام » وإلا فذرة من الآخرة ٠‏ 
خير من الأرض بأمرها » وأمثالها معا . وفه فض الدعوة إلى ان > 
وفضيلة من اهتدى على ديه رجل واحد » وجواز ال لف على الفتيا 
والقضاء والبر » والخلف من غير استحلاف . 
داب تفسير التوحيد وشادة أن لا إله الا اه 

ش : أي تفسير هاتين الكامتين » والعطف لتغاير الافظين » وإلا 
فالمعنى واحد . ولا ذكر المصنف في الأبواب اسابقة التوحمد وفضائه » 
والدعوة إلله » والموف من ضده الذي هو الشرك ؛» فكات النفوس 
اشتاقت إلى معرفة هذا الأمر الذي خلقت ل الخليقة » والذي بلغ من 
أنه عند اه أن من لقه به غفر له » وإن لقه ملء الأرض خطايا ؛ 
بين رحه الله في هذا الباب أنه ليس اسمآ لا معنى له © أو قولاً لا حققة 
له كما بظنه الماهلون الذين يظنون أن غابة التحقق فه هو النطق بكلمة 
الشبادة من غير اعتقاد اقلب بشيء من المعاني » والاذق منهم يظن أن 
معنى الإله هو الخالق المتفرد بالك » فتحكون غاية معرفته هو الاقرار 
بتوحد الريوبية » وهذا ليس هو المراد بالتوحيد » ولا هر أيضاً معنى 
د لا إله إلا اث » وإن كان لا بد منه في التوحمد بل التوحيد امم لمعنى 
عظيم » وقول له معنى جليل هو أجل من جمبع المعاني . 

وحاصل هو البراءة من عبادة كل ما سوى الله » والإقبال بالقاب 
والعبادة على الله » وذلك هو معنى الكفر بالطاغرت »2 والإمان بان » 
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زهو معنی د لاإله إلا اله » كما قال تعالى : ( ولم إله واحد 
لا إله إلا هو الرحمن الرحم ) | البقرة : ١51‏ ] وقال تعالى حكاية ع مؤمن 
س : ( ومالي لاأعيد الذي فطرني وإله ترجعون , أأتخذ من دونه آلمة 
إن بردن الرحمن بضر لاٿغن عني سُفاعتهم سينا ولا ينقذون . إني إذا لفي 
ضلال مبين ) [ بس : ۲٢-۲۴‏ ] وقال تعالى : ( قل إفي أمرت أن أعبد 
لله مخلصا له الدين . وأمرت لأن أ كرون أول المسامين . قل إني أخاف 
إن عصت رفي عذاب بوم عظيم . قل الله أعبد عخلما له دبني ) 
[ الزمر: [1٠-1۲‏ وقال ته لى حكاية عن مؤمن آل فرعون : ( وياقوم 
مالي أدعوى إلى النجاة وتدعونني إلى النار . تدعونني لأكفر بلله وأشرك 
به مالس لي به عر وأنا أدعوم إلى العزيز الغفار , لاجرم أن ماتدعونتي 
إله لس له دعوة في الدئيا ولا في الآتخرة ) | غافر : 44-15 ] والآنات في 
هذا كثيرة تبين أن معنى «لاإله إلا اله » هر البراءة من عبادة ماسوى 
الله من الشفعاء والأنداد » وإفراد الله بالعبادة . فبذا هو المدى »ودين 
الحق الذي أرسل الله به رسله » وأنزل به كتبه . 

أما قول الإنسان « لاإله إلا اه » من غير معرنة لعناها » ولا عل 
به » أو دعوام أنه من أهل التوحيد » وهو لايعرف التوحيد » بل رعا 
مخلص لغير ان من عبادته من الدعاء والخوف والذبح واللذر والتوبة 
والإنابة وغير ذلك من أنواع العبادات 2 فلا يكفي في الترحيد »> بل 
لایکون إلا مشر كا والالة هذه » ا هو شان عباد القبور. ثم ذكر 
الممنف آنات تدل على هذا نقال : 

وقول اش تعالى : (أولئك الذين يدعون ينتغرن الى رمم الوسيلة 
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أمهم أقرب وبرجون رحته ويخافرن عذابه ) [ الاسراء: ده ] الآية . 
قلت يبين معنى هذه الآية التي قلا » وهي قوله ( قل ادعوا الذين زم 
من دونه فلا مالکون كشف الضر علي ولا تحويلا اولئك الذن بدعون) 
[ الاسراء 030 الآية . 

قال ابن كثير : يقول تعالى : قل للمشر كين ادعوا الذين زعم من 
دونه من الأنداد » وارغبوا إليم » فإنهم لايلكون كشف الضر عن » 
أي : بالكلية » ولا تحويلاء أي : أن محولوه الى غير , والعنى : إن 
الذي يقدر على ذلك هو اله وحده لاشريك ل . قال العوفي عن ابن عباس 
في الآبة : كان أهل الشرك بقولون : تعبد اللالكة والمسح وعزيراً وم 
الذين يدعون يعني : الملائكة وعزيزا . 

وقوله ( أولئك الذين يدعون ) الآية وروى البخاري عن ابن مسعود 
في الآبة قال : ناس من الجن كانوا يعيدون فأسامرا . وفي رواية : كان 
ناس من الانس يعبدون اسا من الجن » فأسلم المن »2 وتمسك هؤلاء 
بديهم . وقال السدي عن الي صالم عن أبن عباس في الآية : قال: عيسى 
وأمه وعزير . وقال مغيرة عن ابراهيم : کان ابن عباس يقول في هذه 
الآبة : هم عسى وعزير والشمس والقمر . وقال ماهد : عيسى وعزير 
والملائكة وقوله : ( وبرجون رحمته ومخافون عذابه ) [ الاسراء : مه ] 
لاتم العبادة إلا بالحوف والرجاء . 

وفى التفسير الوب إلى الطبري انفي قل مشر كين : ياعون 
ااب دعاء استغاثة فلا بقدرون كشف الضر عم »ولا تحويلا إلى غيرم 
أوائك الذين بدعون » أي : الملائكة العبودة هم يتباددون إلى طلب 
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القرية إلى اث » فيرجون رحته » ومخافون عذابه » إن عذاب ربك كان. 
عذوراً , أي : ما يحذره كل عاقل . وعن الضحاك وعطاء » آم الملائكة. 
وعن ابن عباس : أو لك الذين يدءون عسى وأمه وعزيراً . 

قال شيخ الإسلام : وهذه الأقو ال كلها حق » فإن الآنة تعم مسن 
کان معبوده عابدا لله سواء كان من الملائكة أو من اللن أو من البشر» 
والسلف في تفسيرهم يذ كرون جنس اراد بالآبة على نوع التمثيل » کا 
بقول الترحمان لن سأله مامعنى لفظ البز ؟ فيريه رغيفاً » فقول :هذاء 
فالإسارة إلى نوعه لا إلى عينه » ولاس مرادهم بذاك تخصيص نوع دون 
نوع مع شمول الآنة للتوعين © فالآبة خطاب لكل من دعا دون الله 
مدعواً . وذلك المدعر يبتغي إلى الله الوسية » وبرجو رحته » واف 
عذابه . فكل من دعا متا أو غاا من الأنباء والصالين سواء كان 
بافظ الاستغاثة أو غيرها » فقد تناواته هذه الآبة » ا تتناول من دعا 
الملائتكة والجن » ومعلوم أن هؤلاء كليم يكوئون وسائط فيا يقدره الله 
بأفعالهم » ومع هذا فقد نهى الله عن دعائهم 4وبين آم لامللكون كشف 
الضر عن الداعين ولا تحويك > لايرفعونه بالكلية »ولا ولو من موضع 
إلى مرضع » كتغبير صفته أو قدره » ولهذا قال : ( ولا تويلا ) فذكر 
نكرة تعم أنواع التحويل فحكل من دعا ميا أو غالبا من الأنباء 
والصالمين » أو دعا الملائكة أو دعا ان » فقد دعا من لايغيثه » ولا 
يلك كشف الضر عنه » ولا تحويله انی . وبنحو ماتقدم من كلام هؤلاء 
قال جيع المفسرين : فتبين أن معنى الترحيد وسم ادة أن لا إله إلا الله : 
هو ترك ماعليه المشر كون من دعوة الصالين ٠‏ رالاستشفاع بهم إلى الله 
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في كشف الضر وتحويله » كيف من أخلص لهم الدعرة » وانه لايكفي 
في التوحد دعراه ؛ والاطق بكامة الشبادة من غير مفارقة لدين المشر كين» 
وات دعاء الصاطين لكشف الخر أو تحويله هو الشرك الأكبر نه 
عليه الصف . 

قال : وقوله : ( وإذ قال ابراهيم لأببه وقرمه إنني براء ما تعبدون, 
إلا الذي فطرفي ) [ الزخرف : ٣۷‏ - 78 ] الآبة . قال ابن كثير : 
قول تعالى ارآ عن لم ورسوله وخلله امام اطنفاء » ووالد من بعك 
بعده من الأنبباء » الذي تنتسب اليه قرش في نما ومذهها : إنه تبرأ 
من أبه وقومه في عبادتهم الأوثان فقال ( إنني براء ما تعبدرن . إلا الذي 
فطرفي فإنه سيمدين . وجعلها كامة باقبة في عقبه ) [ الزخرف : ۲۷ - ۲۸ ] 
أي : هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لاشريك له » وخلع ماسواه ه.ن 
الأوثان » وهي لا إله إلا اث أي : جعلبا في ذريته يقتدي به فا من هداه 
الله من ذرية إبراهيم عليه السلام 5 لعلوم برجعون ٤‏ أي : اليا , قال 
عكرمة وبحاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرم في قرله : ( وجعلها كامة 
باقة في عقبة ) : يعنى لا إله إلا اث » لايزال في ذريته من يقرها. وقال ابن 
زيد : كلمة الإسلام » وهر برجم إلى ماقاله الماعة . 

قات : وروی‌ان جرير عن قتادة فيقوله: ( إلاالذي فطرني) [اازخرف:۲۸] 
قال :لقني : وعنه (إفي براء ما تعبدون . إلا الذيفطرني) [ازخرف:۲۸-۲۷] 
قال : لمم يقرلون : إن ات ربنا ( ولئن ألم من خلقبم ليقران الله ) 
[ الزخرف : 0ه ] فلم بارآ من ربه . روام عبد بن حمد . قلت : يعني 


أن قرم إبراهم دون ب و عدون غيره » فتبرأ 5 عدون إلا لله » 
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لا ما يظن الال أن الكفار لايعرفون الله » ولا يعبدونه أصلآا.رروى 
ابن حرس وابن الماذر عن قتادة( وجعلبا كلمة باقبة في عقبه ) [الزخرف:؟؟] 
قال : الإخلاص والتوحيد » لايزال في ذربته من يوحد الله ويعبده . 

فتبين بهذا أن معنى لاإله إلا الله هر البراءة مما يعبد من دون الله » 
وإفراد الله بالعبادة » وذلك هر التوحيد لاحرد الإقرار بوجود الله وملكه 
وقدرته وخلقه لکل فيء »2 فإن هذا يقرثيه الكفار وذلك هر معنى قوله 
( انف براء مما تعبدون . إلا الذي فطرفي ) فاستثنى من المعبردين ريه 
وذ كر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شبادة أن لاإله إلا اء 
قاله الصف ٠‏ 

قال : وقرله تعالى ( اتخدوا أحبارم ورهباتهم أرباباً من دون ان ) 


٠| ۴٣ : التربة‎ | 


ش : الأحبار : هم العاماء ٠‏ والرهبان : ثم العباد ٠‏ وهذه الآية قد فسرها 
دسول الل بي » لعدي بن حاتم » وذلك أنه لما جاء ماما دخل على دسول يل 
وهو يقرأ هذه الآبة قال : فقلت : إنهم لم يعبدوهم » فقال : « إنهم حرموا 
علهم الال وحلاوا لهم ارام فاتبعوم فذاك عبادتمم إياه » رواء أحمد 
والترمذي وحسئه وعب.د بن يد وابن سعد وان أي حاتم والطبراني 
وغيرهم من طرق . وهكرنا قال جمبع المفسرين . قال السدي : استنصدوا 
الرجال » ونبذوا كتاب الله وداء ظبورهم » وهذا قال تعالى ( وما أمروا 
إلا لعيدوا إا واحداً لا إلى إلى الله ) [ التوبة : سم ] أي : الذي 


إذا ج ا قمر اكرام وما لل حل 4 وها تسر عه اتبع 5 سبحب أنه 
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تعالى عما شر كون » أي : تعالى وتقدس عن الشركاء والنظراء والأضداد » 
والأنداد » لا إله إلا هر » ولا رب سوام . 

ومراد الصاف رحمه الله بإبراد الآنة هنا أن الطاعة في تحريم اللال » 
وتحليل ارام » من العبادة المنفية من غير الله تعالى » ولهذا فسرت 
العبادة بالطاعة » وفسر الإله المعبود المطاع » لمن أطاع ماوقا في ذلك 
فقد عبده » إذ معنى التوحيد » وشبادة أن لا إله إلا اله بقتضي إفراد 
لله بالطاءة » وإفراد الرسول التابعة » فإن من أطاع الرسول بلا » 
فقد أطاع لله » وهذا أعظم ما بين التوحيد وسهبادة أن لا إله إلا اث ء لأا 
تقتضي ذفي الششرك في الطاعة » فا ظنك شرك العبادة » كالدعاء والاستغاثة 
والتوبة وسؤال الشفاعة وغير ذلك من أنواع الشرك في العبادة » وسأفي 
مزيد لهذا إن شاء الله تعالى في باب من أطاع العاماء والأمراء . 

قال وقوله : ( ومن الئاس من يتخذ من دون اله أنداداً يحبرنهم 
كحب الله ) [ البقرة : 1١55‏ ] . 
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ش : قال المصنف رحه الله في مسالل : ومنها » أي : من الأمور 
الممشة لتفسير الترحيد > وشادة أن لا إله إلا اله > آبة البقرة في الكفار 
الذين قال اث هيم : ( ومام يخارجين من النار ) [ البقرة : ١54‏ ] 
وذاثر و حون أندادهم كحب الله فدل على انيم يحبون الله حا عظيا » 
ول يدخليم في الإسلام » قكيف بن أحب الند حب أكبر من حب الله ؟ 
فكيف بن لم يحب إلا الند وحده © ولم حب الله ؟! قلت : مراده أن 
معنى التوحيد » وشادة أن لا إله إلا الله > هو إفراد الله بأصل الحب 
الذي ستازم إخلاص العبادة لله وحده لاشريك له » وعلى قدر التفاضل 
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في هذا الأصل »2 وما ينبني عليه من الأعمال الصالة يكون تفاضل الإمان. 
والمزاء عليه في الآخرة . ممن أشرك بلله تعالى في ذلك » فو المشرك » 
هذه الآبة » أخبر تعالى عن أهل هذا الشرك أنمم يقولون لاتېم وم 
في الجحيم : ( اله إن كنا لفي ضلال مين . إِذْ نسويم برب العالمين ) 
[ الشعراء : ٩۸‏ - فو ] ومعاوم أنهم ما ساووهم به في الخلق والرزق 
والملك » وإما ساووهم به في الحة والإمة والتعظم والطاعة . لمن قال 
لاإ إلا الله وهو مشرك بال في هذه الجة » فى قالحا حق القول وإن 
نطق بها » إذ هو قد شالفبا بالعمل » كما قال المصنف . فكيف من 
أحب الند حب أكبر من حب الله ؟! وسأتي الكلام على هذه الآبة في 
اها إن شاء الله تعالى ٠,‏ 

قال في «الصحيح» عن الني يِل قال : « من قال لا إله إلا الله 
و كفر ما يعد من دون الله حرم ماله ودمه © وحسابه على الله » . 

ش : قوله في « الصحيح » أي : و صحبح مسل » عن ألي مالك 
الأسجعي عن أبيه عن الني بم ذذ كره . وأبو مالك امه سعد بن طارق. 
كرفي ثقة مات في حدود الأربعين وماثة » وأبوه طارق بن أشم بالمعجمة 
والثناة التحتبة وزن أحمر ابن مسعود الأشجعي صحابي له أحاديث . قال 
مسم : لم يرو عنه غير ابنه , 

قوله : م من قال لا إله إلا الله وكفر ما بعد من دون الله » 
اعلم أن الني َل في هذا الحديث علق عصمة الال والدم بأمرين : 
الأول : قول لا إله إلا الله . الثاني ؛ الكفر ها يعبد من دون الله > 
فلم كتف باللفظ الجرد عن المعنى » بل لابد من قولها والعمل بها . 
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قال المصنف : وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا ا © فإنهل 
مجعل التلفظ بها عاصاً للدم والال > بل ولا معرفة معناها مع التلفظ بها » 
بل ولا الإفرار بذلك » بل ولا كونه لايدعر إلا الله وحده لاشريك له » 
بل لامحرم دمه وماله حى يضف الى ذلك الكفر با يعبد من دون الله » 
فان سك أو تردد ا يحرم ماله ودمه 6 فالا من ما ما ااا » وباله 
من پان ها أوضيحه ؛ وححة ما أقطعما لمنازع : 


قلت : وقد أجمع العاماء على معنى ذلك فلابد في العصمة من الإتيان 
بالتوحيد » والتزام أحكامه » وترك الثرك کا قال تعالى : ( وقاتارم حى 
لاتكون فتنة ويككون الدبنكله لل ) [ الأنقال : ١‏ ] والفتئة هنا : 
الشرك » فدل على أنه إذا وجد الشرك » فالقتال باق ماله ) قال تعالى : 
( وقاتلدا ا مشر كين كافة أ يقاتونتم كافة ) [ التوبة : «© ] وقال 
تعالى : ( فإذا انسلع الأشبر المرم فاقتاوا المشر كين حيث وجدقوم 
وخذومم واحصروم واقعدوا لم كل مرصد فإن تاوا وأقامرا الصلاة وآتوا 
الزكاة فخلوا سبلم إن الله غفور رحم ) [ التربة : ٠‏ ] فأمر بقتاهم 
على فعل التوحيد » وترك الشرك » وإقامة شعائر الدين الظاهرة ء فإذا 
فعاوها خلى سبيلبم » ومتى آپوا عن فعلبا أو فعل شيء منبا » فالقتال باق 
محاله إجاعا . ول قالوا لا لله إلا ال . 

وحكذلك الني بإ علق العصمة با علقها الله به في كتابه م في 
هذا الحديث . وفي و صح ملم » . عن ألي هريرة مرفوعا , 
« أمرت أن أقاتل الناس حتى بشمدوا أن لا إله إلا الل وينوا 


ب وما راث به ناذا فعلرا ذلك عھ ٠وا‏ ^ دمام وأموالم 
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إلايجقها وحاهم على الله » وفي « الصحيحين » عنه قال : لا توفي رسول 
اله وكفر من حكفر من العرب » فقال عمو بن الطاب لأب بكر : 
كيف تقاتل الناس » وقد قال رسول ابه Bt‏ 0 أمرت أن آقاتل 
اناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » ممن قال : لا إله إلا الله > فقد عمم 
مني ماله ونفسه إلا يحقه وحسابه على الله » فقال أبو بكر ؛ والله لأقاتان 
من فرق بين الصلاة والزكاة » فإن الزكاة حق الال » والله لو منعوفي 
عقالاً كنوا يؤدونه إلى رسول الله بإ لقاتنهم على منعه . فقال تمر بن 
الخطاب : فرا ماهو إلا أن ربت لله قد شرح صدر ألي بكر للقتال » 
فعرفت أنه الى . لفظ ملم » فانظر كيف فهم صديق الأمة أ 
لني ب لم يرد بحرد اللفظ ما من غير إازام لمعناها وأحكلمها » فكان 
ذلك هر الصراب »2 واتفق عليه الصحابة » ولم مختلف فيه منهم إثنان إلا 
ما کان من شمر حتى رجع إلى الق . وكات فيم الصصديق هو المواقق 
لنصوص القرآن والسنة . وفي « الصحيحين » أبضاً عن عبد الل بن تمر 
قال : قال رسول الله 2 : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشبدوا أن 
لا إله إلا اله » وآ عمد دسول الله » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة فإذا 
فعاوه عصموا مني دماءهم وأموافم إلا حقما وحسايم على أله » . 

فہذا الحديث كآبة براءة بن فه ما بقاتل عليه الناس ابتداء » فإذا 
قعلوه » وجب الكف عنهم إلاحقه » فان فعلوا بعد ذلك ما يناقض هذا 
الإقرار والدخول في الإسلام » وجب القتال حتى پکون الدين كله لله » بل 
لو أقروا بالأركان الخمسة وفعاوها » وأبوا عن فعل الوضرء لاصلاة ونموه » 
أو عن ترم بعض محرمات الإسلام كالربا أو الزنا أو نحو ذلك وجب 
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قتالهم إجاعاً » وم تعصمبم لا إله إلا الله ولا ما فعلوه من الأركان . وهذا 
من أعظم ما بين معنى لا إله إلا الله » وأنه ليس المراد منها جرد اانطق » 
فإذا كانت لا تعصم من استبام عرما » أو أبى عن فعل الوضوء مثلا بل 
بقاتل على ذلك حى يفعل » فكيف تعصم من دان بالشرك وفعله وأحيه 
ومدحه » وأثئى على أهله » ووالى عليه » وعادى عليه » وأبغض التوحد 
الذي هر إخلاص العبادة لله » وتبرأ منه » وحارب أهل »> وكفرهم » 
وصد عن سبيل الله يا هو سآن عباد القبور » وقد أجمع العاماء على أن 
من قال : لا إله إلا الله » وهو مشرك أنه بقاتل حتى باني بالترحيد . 

ذكر التنبيه على كلام العاماء في ذلك فإن الحاجة داعية إلبه لدنع 
شه عباد القبرر في تعلقهم بهذم الأحاديث ومافيى معناها مع أنبا حجة 
علهم محمد اله لا هم . 

قال أبو سامان الطالي في قرله : « أمرت أن أقاتل ااناس حى 
يقولوا لا إله إلا الله » ؛ معلوم أن المراد بهذا أهل الأوثان درت أهل 
الحكتاب » لأنبم يقرلون : لا إله إلا اث » ثم يقاتاون »> ولا يرفع 
علوم السفا . 

وقال القافي عاض : اختصاص عصم الال والنفس بن قال لا إله 
إلا الله تعبير عن الاجابة إلى الابان » وأن اراد بذلك مشركر العرب » 
وأهر الأوثان » ومن لا موحد » وم كانرا أول من دعي إلى الاسلام » 
وقوثل عليه © فأما غيرهم من بقر بالتوحيد فلا يحكتفى في عصمته بقرله 
لا إله إلا الله » إذ كان يقوها فى كفره 2 وهي من اعتقاده © «إزاك 
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جاء فى الحديث الآخر : د ويقموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » . 

وقال النروي : لايد مع هذا من الايمان جع ما جاه به رسول 
الله عل »> وا جاء فى الرواية الأخرى : « ويؤمنوا لي وها جثت به » 
وقال شخ الاسلام U:‏ سئل عن قتال التتار مع التمسك بالشبادتين » ولا 
زوا من اتباع أصل الاسلام » فقال : كل طائفة ممتنعة من التزام شرائع الاسلام 
الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم أو غيرم فإنه يجب قتالحم حتى بلتزموا شرائعه» 
وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين ملتزمين بعض شرائعه ما قاتل أبو بكر 
والصحابة رضي الله عنم مانعي الزكاة » وعلى ذلك اتفق الفقباء يعدهم 
قال : نأما طائفة متنعة امتنعت عن بعص الصلوات المفروضات »2 أو الصام 
أو المج » أو عن القزام تحريم الدماء أو الأمو ال أو المر أو المدسر » أو نتكاح 
ذوات الحارم » أو عن التزام جباد الكفار » أو ضرب الزية' على أهل 
الكتاب » أو غير ذلك من التزام واجبات الدين أو تحرماته الي لا عذر لأحد 
في جحودها أو تر كبا » التي يكفر الواحد بجحودها » فإن الطائفة الممتئعة تقاتل 
علا وإن كانت مقرة بها ل اع وخا ين اا 

قال : وهؤلاء القن من العاماء ليسوا بنزلة البغاة) بل م 
خارجون عن الاسلام بنزلة مانعي الزكاة . ومثل هذا كثير في كلام العاماء , 

والمقصود التنيه على ذلك » ويكفي العاقل المنصف ما ذكره العلماء 
من كل مذهب في باب 3-2 المرتد » فإنهم ذحكروا فبه أشاء كثيرة 
يكفر ہا الانسان > ولو أتى مجم ع الدين . وهو صريح في كفر عباد 
الشور »> ووجوب قتاهم إن لم ينتهوا حت يكون الدين لله وجده » فإذا 
كان من التزام شرائع الدين كلها إلا تحريم المسر أو الربا أو الزنا نكون 


مهوت 


كافرآ يحب قتاله » فكيف من أشرك بلله ودعي إلى إخلاص "دن لله 
من الكائرين ؟ ! , 

قوله : « وحسابه على الله » أي : إلى الله تبارك وتعالى » هو الذي 
يتولى حسابه » فإن كان صادقا من قلبه جازاه جنات النعبم » وإن كان 
منافقا عذبه العذاب الأليم . وأما في الدنا » فالحم على الظاهر » فن 
ما خالف ذلك . واستدل الشافعية بالحديث على قول توبة الزنديق » 
وهو الذي بظبر الاسلام 3 و لسر الكفر 5 والمشبولر في مذهب أحود 
ومالك أنها لا تقبل » لقوله تعالى : ( إلا الذين تابوا وأصلحوا وينوا ) 
[ البقرة : 1 ] والزنديق لا بتبين رجوعه » لأنه مظبر للاسلام ¢ مسر 
الكفر © فإذا أظبر التوبة ل بزه على ما كان منه قبلبا . والحديث مول 
على المشرك 4 وتفرع على ذلك سقو ط القتل وعدمله »2 أما في الآخرة 
فإن كان دحل في الاسلام صادقا قبلت . 

وفيه وجوب الحكف عن الكافر إذا دغل في الإسلام ولو في حال 
القتال حى بتنين منه ما مخالف ذلك , 
دن دون لله ٠‏ 

وفيه أن شرط الايان الاقرار بالشبادة » والكفر ما بعبد من دون 
لله مع اعتقاد ذلك واعتقاد جميع ما جاء به الرسول بإ . وفيه أت 
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أحكام الدنيا على الظاهر » وأن مال المم ودمه حرام إلا في حق كالقتل 
قصاصاً ونحوه ¢ وتغر عه فمة ها يتلفه 5 
بعد هذم الترحمة من الأبواب شرح للتوحيد » وسهادة أن لا إله إلا الله ء 
لأن معنى الترحيد وشهادة أن لا إله الا الله » أن لا بعبد الا الله ولابعتقد 
النفع والضر الا في الله 3 وأن يكقر ما يعند ل ن دون الله 3 ويتبرأ منبا 
ومن عابديها » ومابعد هذا من الأبرا ب پان لأنواع من العبادات 
والاعتقادات الي يحب اخلاصبا لله له تعالى 4 وذلك هر معي الترحيد وطبادة 
أن لا إله الا الله ؛ وال أعلم . 
ياب 
من الشرك لبس اللقة والبط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 

س : دفع البلاء : ازالثه بعد حصو له ¢ ودذفعه ؛ مع قبله 3 ومن 
هنا ايتدأ الممنئف ف تفسير الترحيد وسبادة أن لا إله الا اب بذ کر فى 
ما ضاد ذلك من أنواع الشرك الأكبر والأصغر » فإن الضد د 
إلا شده , 

كم قل 6 ونضدها ٿران الأشاء 58 

من لا يعرف اشر ك 0 يعرف التوحيد وبالعكس ¢ ندا الأصغر 
الاعتقادي انتقالاً من الأدنى الى الأعلى ذقال : 

وقول الله تعالى ( أفرأيم ماتدعون من دون الله إن أرادني | 
بضر هل هن كاشفات ضرد )[ ازمر : ۳۹ ] ' 
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ش : قال ابن كثير في تفسيرها » أي : لاتستطيسع شب من الأمر. 
قل : حسي الله » أي : الله كافي من توركل عله © وعليه بت وكل المت وكلون» 
كا قال هود عليه السلام 'حين قال له قومه : ( إن تقول إلا اعثراكبعض 
آتنا بسوء قال بإفي أسْبد الله واشدوا اني بريه ما تشركرن من دونه 
تكيدوني جيعاً ثم لاتنظرون . إفي نوكلت على اث دلي ودب مامن 
دابة إلا هو آخذ يناصيتها ) [ هود : مه ٠۷‏ ] 

قلت : حاصله أن ال تعالى أمر ينه 2 أن بقول للمشر كين : 
أرأيتم » أي : أخبروني عا تدعرن من دون الله » أي : تعبدونم وتسألونهم 
من الأنداد والأصئام والآلهة المسسات بأسماء الإناث الدالة أسماؤهن على 
بطلاين وعدزهن » لأن الأنوثة من باب الاين والرخاوة» كاللات والعزى 
(إن أرادلي الله بضر ) أي برض أو فقر أو بلاء أو شدة ( هل هن 
كاشفات ضرأ ) أي : لابقدرون على ذلك أصلا ( أو أرادني برحة ) أي : 
صحة » وعافة » وشير »> وكشف بلاء . رهل هن مسكات رحته ) قال 
مقاتل : فام الني بإ وسلم فسكتوا » أي : لأنهم لايعتقدون ذلكفياء 
ولغا كانوا بدعونها على معنى ألما وسائط وشفعاء عند اله » لالأهم يكشفون 
الضر ويحبرن دعاء المضطر © فيم يعامون أن ذلك لله وحدهي قالتعالى: 
ز ثم اذا مس الضر فإله تجأرون . ثم إذا كشف الضر عنس إذا فرق 
منک بربهم يشر كون ) [ النحل : 6ه مه ] وقد دخل في دلك كل من 
دعي من دون الله من اللالكة والأنساء والصاطين » فضلةٌ عن غيرهم فلا 
يقدر أحد على كشف ضر ولا إمساك رحمة يا قال تعالى : ( مايفتم الله 
ناس من رحمة فلا مك لها وما يمك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز 
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الحكيم ) [ فاطر : # ] وإذا كان كذلك بطلت عبادتهم من دون الله » وإذا 
يطلث عبادتهم فبطلان دعوة ال لمة والأصنام أبطل وأبطل » وليس اللقة 
والخبط ارفع البلاه أو دفعه كذلك » فبذا وجه استدلال المصضف بالاية 
وان كانت الترحة في الشرك الأصغر !» فان السلف يتدلون ها نزل في 
الأكبر على الأصغر » يا استدل حذيفةوابن عباس وغيرها و كذلك من 
جعل رؤوس الجر ونحوها في البدت والزدع لدفع العين يا بفعله أشياه 
الشر كين » فإنه يدل في ذلك »وقد يحتجون على ذلك با رواه أبر داود 
في المراسل عن علي بن المين مرفوعا : « احرثوا فان الحرث مبادك > 
وأكثروا فه من الاجم » وعنه أجوبة : 

أحدها : أنه حديث ساقط مرسل وأبو داود لم دشترط في مراسلاجمع 
المراسل الصححة الاسلاد » وقد ضعفه السوطي وغيره . 


الثاني : أنه اختلف في تفسير الماجم » فقيل : هي البذر » ذ كر «العزيزي 
في شرح الجامع » . وقيل : الحشبة التي يكون في رأسها سكة الرث ؛ 
قاله أب العادات ابن الأثير في «النبابة » . وقيل : هي سماءجم رؤوس 
المبوان ذكره العزيزي وغيره . وعلى هذا فقيل : أمر بجعلا لدفع الطير > 
ذكره العزيزي وغيره » وهذا هو الأقرب لو ثبت الحديث مع أنه باطل. 
وقل : بل لدفع العين » وفه حديث ساقط أنه أمر بالماجم في الزرعمن 
أجل العين » وهو مع ذلك منقطع » ذكره السيرطي وغيره » وهذا 
المعنى هو الذي تعلق به أسْباه المشر كين ولا ريب أنه معئى باطل »لم 
برده الني يله لو كان الحديك صحيعا » وكيف يريدم وقد أمر بقطع 
الأوتار يا في «الصحبح » وقال : « من تعلق شيثاً وكل الله » . وقال : 
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« من تعلق ودعة فلا ودع الله له » وكانوا مجعاون ذلك من أجل العين 
کا ساني » فبلا أرخص لهم فيه ؟!. 

الثالث : أن هذا مضاد لدين الإسلام الذي بعث الله به رسله © فانه 
تعالى إا أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده ولا شرك به شيء» 
لا في العبادة ولا في الاعتقاد » وهذا من جنس فعل الاهلة الذين بعتقدون 
البركة والنفع والضر فيا لم يجعل الله فيه سا من ذلك » ويعلقون الاثم 
والودع ونحوها على أنفسبم لدفع الأمراض والعين فيا زسموا , 

فإن قبل : الفاعل لذلك لم يعتقد النفسع فه استقلالاً » فإن ذلك 
لله وحده » فبو النافسع الضار © وَإما اعتقد أن اله جعل سببا صكغيره 
من الأسباب . 

قبل : هذا باطل أيضاً » فان الث لم يجعل ذلك سيا أصلا وكيف 
يكرك الشرك سبياً للب الخير ولدفيع الضر © ولو قدر أن فه 
بعض النفع » فهو كار والميسر فيما إثم كبير ومنافع للناس > ولمم أ كير 
من لفعبما . 

فإن قبل : كيف يكون شر كا وقد روى أبو داود ذلك في مراسله 
.وغيره من العاماء يروون الحديث ولم ينكره . 

قيل : أهل العلل يروون الأحاديث الضعفة والموضوعة ليات حالما 
وإسنادها لا للاعتاد علها واعتقادها » و كتب المحدثين مشحونة بذلك » 
فبعضهم بذ کر عل الحديث » ويبين حاله وضعفه إن کان ضعيفاً » ووضعه 
إن كان موضوعاً » وبعضېم يكتفي باړاد الحديث باسناده ويرى أله قد 
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برىء عن عبدته إذا أورده باسناده لظہور حال رواته » کا يفعل ذلك 
الحاذظ أبو نعم ) وأبو الق.م بن عساکر رغيرها » فلاس فى رواية مسن 
رواه وسكوته عنه دليل على أنه عنده صصح أو حسن أو ضعبف » بل 
قد يكون موضوعاً عندهءفلا يدل سكوته عنه على جواز العمل په عنده » 
وسألي فى الكلام على حديث قطع الأوتار ما بدل على النبي عدن هذا 
من كلام العاماء . 1 

قال : عن ععران بن حصان أن الني يله رأى رجلا في يده حلقة 
من صفر . فقال : م ماهذه ؟» قال : من الواهئة . فقال « انزعها فإنها 
لاتريدك الا وهنا » فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا «رواه 
أجد سنك لاباس به ۰ 

ش : هذا الحديث ذكره المصلف ععناه ء أما لفظه فقال الامام أحد ۽ 
حدئنا خلف بن الوليد ء ثنا البارك عن المسن قال أخبرني عمران بن 
حصين أن الني بل أبصر على عضد رحل حلقة قال : أراء قال : من 
صفر » فقال : و وجك ماهذم » قال من الراهنة قال : م أما إلا لاتزيدك 
إلا وهنا » ابذها عنك فانك لو مث وهي عليك ما أفلحث أبدأ » ورواء 
ابن ماجة دون قول د البذها» الى آخرهكواين حبان في و صحه »وقال: 
« فانک إن مث وكات الها »واا م وقال : صحيح الاسناد » واقره الذهي: 
قال اللذري : دووه كلهم عن مبارك بن فضالة عن امسن عن ممرارك. 
ودواه ابن حبان أيضاً بنحوه عن أي عامر ازاز »عن المدن » وهذه 
متابعة حيدة ؛ إلا ان امسن اختلف في مماعه من ران . قال ابن المديني 


كت 181 هه 


وغاره : ل يمم مله ؛ وقال الحا م : وأكثر مشاطنا غلى أله ممع منه . 
قلت : رواية الإمام أحمد ظاهرة في سماعه منه وهو الصواب . 

قوله : عن عمران بن حصين , أي : ابن عد بن خلف الخزاعي أبو تمد 
- ينون وجم مصغر صحالي ابن صحالي . أسلم يهام خبر » ومات سلة 
اثنتين وسين بالصرة . 

قوله : رأى رحلا 0 في دواية الام دخات على رسول الله لله 
وفي عصدي حاقة صفر فقال : م ماهذ.؟قات من الواهئة فقال :واننذهاء 
فالمهم في رواية أحد ومن وافقه هو عمران راوي اطديث . 

قوله : فقال ماهذا ؟ محتمل أن الاستفهام للاستفصال هل ليسا تحليأً 
أم لا ؟ ومحتمل أن »*يكون الانكار فظن اللاس أنه استفصل . 

قوله : من الواهنة . قال أبو السعادات : الواعنة : عرق يأخذ في 
لمكب وفي الد كلبا » فيرقى منها وقبل : هو مرض بِأخْد في العضد » ورها 
علق علها جنس من ارز بقااء له ٠‏ خرن الواهنة » وهي تأخذ الرجال 
دون النساء قال : ولنا نباه عنما » لأنه اتخذها على معنى أنبا تعصمه من 
الألى » فكان عنده في معنى الهائم المنبي عنه . قلت : وفيه استفصال 
المفتي واعثيار المقاصد , 

قوله : انزعبا فإنها لا تزيدك إلا وهنا . لفظ الديث م البذها » 
وهر أبلغ » أي : اطرحها . والنزع هو الجذب بقوة » والنہذ يتضمن ذلك 
وزنادة وهو الطرح والابعاد 4 أمره بطرحبا عله وأخير أا لا تلفعه بل 
تغره » فلاتزيده إلا وهنا » أي : ضعفاً . وكذلك كل أمر نبي عنه فإنه 
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لابنفع غالآ أملا » وإن نفع بعضه » فضره أكبر من نفعه » وفه النهي, 
عن ,تليق التق والخرز ونحوهماعلى المريض أو غيره » والتنبيه على النهي 
عن التداوي بالرام . ودوى أو داود بإسناد حسن روالبيبقي عن ألي. 
الدرداء مرفوعاً في حديث : « تداووا ولا تداووا حرام » فإن قل : 
كنف قال 2 « لاتريدك إلا وهنا ») وهي لبس لا تأثير ؟ وقيل : هذا 
- وال أعلم - يكون عقوبة له على شر كه لأنه وضعبا لدفع الواهنة » 
فعوقب بنقض مقصرده . 

قوله : فإنك لو مت وهي علمك ما أفلحت أبداً » أي : لأنه مشرك 
والالة هذه » والفلام هو الفوز والظفر والسعادة . 

قال المصنف : فيه ماهد لكلام الصحابة أن الشرك الاصغر أكبر 
الكبائ » وأنه لم يعثر بالمالة » والإنكار بااتغليظ على من فعل مثل 
ذلك . فلت : وفيه أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلم أبداً » ففيه 
- رد على المغرودين الذين يفتخرون بكرنهم من ذرية الصالمين » أو من 
أصحابهم » ويظنون آم يشفعون لهم عند الله > وإن فعلوا المعامي . وفيه 
أن رتب الإنكار متفاوتة فإذا كفى الكلام في إزالة المتكير لم محاسج. 
إلى ضرب ونحوه . وفيه أن المسم إذا فعل ذنباً وأنكر عله فتاب منه 
فإن ذلك لابنقصه ؛ وأنه ليس من شرط أولياء الله عدم الذنوب . 

قوله : رواه امد سند لاپاس به . هو الإمام أحمد بن عمد ابن 
حنبل بن هلال بن أسد الشبالي » أبو عبد اله المروزي » ثم البغدادي ۽ 
إمام أهل عصره وأعابم بالفقه والحديث » وأشدم ورعأ ومتابعة للسلة . 
دوى عن الشافعي ويد بن هارون وان مبدي ويحبى القطان وابن عبينة 
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وعفان وخلف . وروی عنه ابناه عبد الله وصالم والبخاري وه لم وأبو 
داود وأبو بكر الأثرم والمروزي وخاق لا حصون » مات سنة إحدى 
وأريعين ومالتين وله سبع وسبعون سنة . 

قال : وله عن عقبة بن عامر مرفوعاً : «من تعلق قيمة فلا أت الله له » 
ومن تعلقودعة فلا ودع الله له » وفي رواية : « من تعلق تبمة فقد أشرك» 

ش ؛ الحديث الأول رواه أحمد كما قال المصنف »© ورواه أيضاً أبو 
يعلى والا م وقال : صحبح الإسناد » وأقره الذهي . 

وقوله « وفي رواية » : هذا يوم أن هذا في بعض الأحاديث ال مذ كورة » 
ولس كذلك », بل المراد أنه في حديث آخر رواه أحد أيضاً فقال : 
حدثنا عبد الصمد بن عرد الوارث » ثنا عبد العزيز بن مسار » ثنا بزيد 
ابن ألي منصور » عن دخين الحجري »© عن عقبة بن عامر الليني أت 
رسول الث وَل أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك غن واحد . فقالوا : 
بارسول الله » بابعت تسعة وأمسك عن واحد . فقالوا : يارسول الله » 
بإبعت تسعة وأمسكت عن هذا ؟ قال إن عليه تممة فأدخل بده فقطعما » 
فبايعه وقال : « من علق تممة فقد أشرك » ورواه الا ج بنحره » 


هذا اطدیث : فأدخل بده فقطعبا 1 أي : الرجل » بينه 


قوله : عن عقبة بن عامر . هو الجيني » صحالي مشبود » وكارك 
فقي فاضلا ولي إمارة مصر لعاوية ثلاث سنين ومات قربا من الستين . 


قرله : « من تعلق تممة » أي : متمسككاً بها عليه وعلى غيره من طفل 
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أو دابة ونمو ذلك , قال النذري : يقال. : إنبا خرزة كارا يعلقونما يرون 
أنبا تدفع عنهم الآفات واعتقاد هذا الرأي جل وضلالة إذ لامانع ولا 
دافع غير الله تعالى . وقال أبو السعادات : الاثم جع تيمة وهي خرزات 
كانت العرب تعلقها على أولادهم » يتقون با العين في زجمم » نأبطله 
الإسلام . قال : كانوا كانرا يعتقدون أنها تالم الدواء والشفاء . 

قوله : «فلا أتم ال له » دعاء عليه بأن الله لانم له أموره ٠‏ 

قوله : « ومن تعلق ودعة » بفتح الواو وسككون المبملة ٠‏ قال في 
و هنك الفردرس » فيء خرج من البحر بشبه الصدف » يتقرن به العين . 

قوله : «فلا ودع الله له » بتخفيف الدال» أي :لاجعله في دعة وسكون » 
وقيل : هو لفظ بني من الودعة » أي : لاحفف الله عنه ما مخافه » قاله 
أبو السعادات وهذا دعاء عليه » فيه وعيد شديد لمن معل ذلك » فإنه 
معأ كونه شر كأ ) فقد دعا عايه رسول لله 2 بنقس مقصوده ٠‏ 

قوله : من تعلق تممة فقد أشرك . قال ابن عبد البر : إذا اعتقد 
دي علقها أنبا ترد العين » فقد ظن أنها ترد القدر » واعتقاد ذلك شرك . 
٠‏ وقال أبر السعادات : إا جعلها شر كا » لأنهم أرادوا دفع المقادير المكترية 
فليم 0 وطلبوا دفم الأذى من غير الله الذي هو دافعه 

قال . ولابن أي حامم » عن حذيفة أله رأى رسلا في بده خبط 
من المى فقطعه ونلا قرله : ( وما يؤمن أكثرم بلله إلا وهم 
مشو کون ) [ يرسف :1۷[ 

ش : هذا الأثر دواء ابن أي حاتم ) قال المصلف . 


ساوذواب 


ولفظه : حدثنا د بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب » ثنا يونس 
ابن عمد ثنا حماد بن سامة عن عاصم بن أبي النجود » عن عروة قال : دخل 
حذيفة على مريض »© فرأى في عضده سيراً فقطعه أو انتزعه ثم قال : 
( وما يؤمن أكثرم با إلا وهم مشر کون ) . وابن آي حاتم هو الإمام 
أبو مد عبد الرحمن بن أبي حاتم مد بن إدريس الرازي التميمي النظلى » 
الحافظ ابن الافظ » صاحب « الجرح والتعديل » والتفسير وغيرها . 
مات سنة سبع وعشرين وثلاثائة ٠‏ وحذيفة هو ابن الان » وامم البان 
حسیل ببملتين مصغرأ ويقال حسل بكسر ثم سكون » العبسي بالموحدة » 
حليف الأئصار » صحالي جليل من السابقين ويقال : صاحب الس » 
وأبوء أيضأ صحالي » مات حذيفة في أول خلافة علي سنة ست وثلاثين ٠‏ 


قوله : رأى رجلا في بده خبط من الى . أي : من أجل الى 
لدفعما » ركان الجبال يعاقون لذلك التاثم والخيوط ونحوها ٠‏ وروى و كيع 
عن حذيفة انه دخل على مريض يعرده 2 فامس عضده فإذا فيه خط 
فقال : ما هذا ؟ فقال : ثيء دفي لي مه › فقطعه ذقال : لو مث 
وهو عليك ما صليث علبك ٠‏ 


قوله : فقطعه » فه إنكار هذا » وإن كان يعتقد أنه سبد فان 
الأسباب لامجرز متب إلا ها أباحه الله ورسوله ty‏ 4 من عدم الاعټاد 
عله » فف با هر شرك كالعاثم والخبوط واخرز والطلاسم ونو ذلك 
ما يعلقه الال ؟ وفه إزالة انكر بإلد بغير إذن اافاعل » وإن كان 
بظن أن الفاعل يزيه » وان إتلاف آلات انكر واللبى جائزة وإن م 


يأذن صاحما ٠‏ 


ب ذا - 


قوله : وتلا قوله ( ومايؤمن أكثرم بان إلا وهم مشر حكورن ) 
[بوسف: ٠١١‏ ] استدل حذيفة بذهم الآبة على أن تعليتى الط ونحره 
لا ذكر شرك + أي : أصغر ما تقدم في الديث » ففيه صحة الاستدلال 
با نزل في الأكبر على الأصغر » ومعنى الاب أن الله أخبر عن اشر كين 
آم يحمدون بين الإيان بالله » أي : بوجوده » وأنه الاق الرزاق الحيي 
الست » ثم مع ذلك يشر كون في عبادته فسرها بذلك ابن عباس وعطاء 
وجاهد والضحاك وابن زيد وغيرهم ٠‏ 

باب 
ما جاء في الر قى والتام 

ش : أي : في حكمما . ولا كانت الرقى على ثلاثة أقسام » قسم 
يجوز » وقسم لايجوز » وقسم في جوازه خلاف ؛ لم جزم الصف تكونها 
من الشرك » لأن في ذلك تفصلا بحلاف لبس الطلقة والخيط ونمره.ا| لا 
ذكر » فإن ذلك شرك مطلتاً ٠‏ 


د 


قال في « الصحيح » عن ألي بشير الأنصاوي أنه كان مع 
يلم في بعض أسفاره » فأرسل وسولاً أن لاييقان في رقسة بعير 
قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت . 

ش : قوله : في و المحم » أي في « الصححين » قوله عن ألي 
بشير بفتم أوله وكسر المعجمة ‏ الأنصاري » قل : اسمه قيس بن مسد ٤‏ 
قاله ابن سعد » وقال ابن عبد البر : لا يوقف له على أمم صحيح © وهو 
وحالي سبد ادق وهات بعد السثين » يقال : جاوز الالة م 
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قوله : في بعض أسفاره . قال الافظ : لم أقف على تعبنها , 

قوله + ازم ر هن ی حارثة ووی ذلك اطارك 
ابن ألي أسامة في « مسنده » قاله الافظ , 

قوله : أت لا يبقين . هو بالمثناة والقاف المفتوحتين ؛ وفي دوابة 
لاتبقين يحذف «١‏ أن» والمئناة الفرقبة والقاف المفتوحتين أيضاً . و « قلادة » 
مرفوع على أله فاعل و « الوتر » بفتحتين , واحد أوتار القرس . 

قوله : « أو قلادة إلا فطعت هر برفع د قلادة » أيضأ ؛ عطف على 
الأول » ومعناه أن الراوي سك » هل قال شيخه قلادة من وتر ؟ فقيد 
القلادة بأ | من وتر » وقال : قلادة وأطلق ولم يقيد . ويؤيده ماروي 
عن مالك أنه سئل عن القلادة ذقال : ما سمعت بكراهتها الا في الوتر , 
وفي درابة آي داود : « ولا قلادة » بغير سك )2 والأولى أصح » لاثفاق 
الشخين عليبا ٤‏ والرخصة ف الثلاتد »> إلا الأوتار و ړوی أبو دأود 
والنسافي من حديث أي وهب المشمي مرفوعاً « اربطوا اليل وقلدوها » 
ولا تقلدوها الأوتار 4 ولأحمد عن جابر مرفوعاً مدل وإسناده جد . 

قال البغري في « شرح السئة "" »: تأول مالك أمره عليه السلام 
بقطع القلائد على أنه من أجل العين » وذلك أنهم كانوا يشدوث بتلك 
الأو تار والهاتم والقلائد » ويعلقون علها العرذ » يظئون أنها تعمم من 


)١(‏ ذكر ذلك في كتاب الجباه بب قطع القلائد والأونار »> وهو كتاب 
عظم في بابه وم بطبع حى الآث , وقد باثرنا تحقيقه مئذ سئوات ؛ وقد دا 
نفرغ مئه ٠‏ وسيقدم قريباً إلى الطبسع إن شاء الله ويقع في تقديرنا في اثني عشر عدأ ٠‏ 
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الآفات © فام الني ب عنها » وأعلميم آنا لاتره من أمر الله سيا . 
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : كانوا يقلدون الإبل الأوتار لثلا تصدبها 
العبن » فأمرهم الني بل بإزالتها إعلاما لهم بات الأوتار لا ترد سيتا > 
وكذلك قال ابن الرزي وغيره , 

قال الافظ : ويؤيده حديث عقبة بن عامر رفعه ؛ « من تعلق تممة 
فلا آتم الله له » رواه أبو داود 2 وهي ما علق من القلائد ششية العين 
ونحو ذلك . انتبى . فعلى هذا يكون تقليد الإبل وغيرها الأوتار وما في 
معثاها هذا المعنى حراماً » بل شر كا » لأنه من تعليق الاثم الحرمة » ومن 


تعلق تممة فقد أشرك وار يصب من قال : إنه مكروه كراهة زيه . 


قال : وعن ان هسعود موعت وس_ول الله ل يقول : « إن 
الرقى والتائم والتولة شرك » رواه أحد وابو داوه . 

SSE‏ عدن وار EES‏ لقال أشنت لوقه 
قصد كأن المصنف اختمرها , ولفظ آي داود ؛ عن زينب امرأة عيد 
اله بن مسعود أربت عبد الله بن مسعرة رأى في عنقي خبطا » فقال : 
ماهذا : قلت : مط رفي لي فه . قالت : فأخذه نقطعه ثم قال : 
إن آل عبد لله لأغناء عن الشرك ؛ معت رسول الله 0 يقول : 
١‏ إن الرقى والتاثمٌم والتولة شرك » نقات : لم تقول هكذا ؟ لقد كانت 
عبني تقذف » وكنت, أختلف إلى فلان الليودي برقا » فإذا رقاها سكنت : 
فقال عبد الله : إن ذلك حمل الشيطان پنسا بيده » فإذا رقا کف 
عنها » انما كان كفك أن تقرلي ما كان رسول الله له قول : 


و'أذهب الباس رب الناس » واشف أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما » 
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ودواه ابن ماجة وابن حبان » والام وقال : صحبح وأقره الذهي . 

قوله : إن الرقى . قال المصنف : الرقى هي التي تسمى العزاتم » 
وخص منه الدليل ماخلا من الشرك » فقد رخص فيه رسول الله يل من 
العين والخمة . يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونما شرا هي الرقى 
التي منہا شرك » من دعاء غير الله » والاستغاثة والاستعاذة به كلرقى 
بامماء الملائكة والأنباء والمن ونحو ذلك » أما الرقى بالقرآن وأساء الله 
وصفاته ودعاله والاستعاذة به وحده لا شريك له فلست شر کا ؛ بل 


ولا منوعة » بل مستحة أو حائزة , 


قرله : فقد رخص فه رسول الله يلقع من العين والمة » تقدم ذلك 
في باب من حقق الترحيد » وحكذلك رخص فيه من غيرها » كما في 
و صصح مسلم » عن عوف بن مالك قال : كنائرق في الاهلية فقلنا : 
بارسول الله ۽ كف زرى في ذلك فقال : « اعرضرا علي رقا ء لا 
باس بالرقى » مالم يكن نه شرك ۲ وفه عن أنس قال : رخص 
رسول الله يِل في الرقة من العين والمة والاملة . وعن سمران بن حصين 
مرفرعاً و لا رقية إلا من عبن أو حة أو دم » رواه أبو داود وفي الباب 
أحاديث كثيرة , 

قال الخطابي : وكان عليه السلام قد رقى ورقي » وأمر بها وأجازها , 
فإذا كانت بالقرآن أو بأسماء الله تعالى » فبي مباحة أو مأمور بها » وإما 
جاءت الكراهة والمئع فيا كان منبا بغير اسان العرب © فإنه رما كان 
كفراً » أو قولاً بدخل الشرك » قال : ويحتمل أن بكون الذي نكره من 
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ما ان على مذاهب الاهلية التي بتعاطونا » وأا تدفع عنهم الآفات ؛ 
و يعتقدون ذلك من قل ان ومعواتهم ۳ 

قلت : ويدل على ذلك قول علي بن آي طالب : إن كثيراً من 
هله الرقى والمائم فرك 1 فاحثتيوه : رواه وكبع ¢ فر ذا سان معی 
حل لب ابن مسعود ونحوه .2 


وقال ابن التبن : الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله تعالى هو 
الطب الرباني » فإذا كان على لسان الأبرار من الق » حصل الشفاء باذن 
لله تعالى » فاما عفي عن هذا التوع » فزع الناس إلى الطب المسماني 
وتلك الرقى المنبي عنما التي يستعملبا المعزم وغيره من يدعي نسخير ابن له 
فاتي بأمرر مثتية مرحكبة من حق وباطل مجمع إلى ذكر الله تعالى 
وأممائه ما يشوبه من ذكر الشياطين والاستعانة بهم والتعوذ بردتم . 
وبقال : إن المة لعداوتها الانسان بالطبع تصادق الشاطان لحكون.م 
أعداء بني آدم » فإذا عزم على اللمة بأسماء الشياطين أجابت وخرجت من مكانها 
وكذا اللدبغ إذا رقي بتلك الأسماء سالت ممءهم | من بدن الانسان » 
ولذلك كره الرقى مالم تكن بآبات الله وأممائه خاصة » وباللدان العربي 
الذي يعرف معناه » لنكون بريئاً من شوب الشرك » وعلى كراهية الرقى 
بغير كتاب الله علماء الأمة , 


قال شيخ الاسلام : كل امم يبول فلس لأحد أن بړقی به » فضلا 
عن أن بدعو به ولو عرف معناه » لأنه يكره الدعاء بغير العربية 2 ونا 
برخص لن لا يعرف العربية » فأما جعل الألفاظ العجمبة عار » فلس 
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من الإسلام . قلت : وسثل ابن عبد السلام عن المروف المقطعة » 
فنع منها ما لا يعرف » أثلا کون فه كفر. وقال السبوطي ! قد أجمع 
العاماء على جوا الرقى عند اجماع ثلاثة شروط : أن يكون بكلام الله تعالى 
أو بأسمائه وصفاته » وباللسان العرلي وبا يعرف مناه » وأن يعتقد أن الرقية 
لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى » فتلخس أن الرقة ثلاثة أقسام . 

قوله : ولام . تقدم كلام المنذري وابن الأثير في معناه في الباب 
قله وظاهر تخصيص الام ا ذ كراه . وقال المصنف : الام شيء يعلق على 
الأولاد من العبن . وقال اللاي : اليثم جمع تيمة وهي ما يعاق بأعناق 
الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين » وهذا منبي عنه » لأنه لا دافع 
إلا الله » ولا بطلب دفع اللؤذيات إلا بال وأمماثة وصفاته » وظاهره أن 
ما علق لدفع العبن وغيرها » فمو تّسمة من أي شيء کان 2 وهذا هو الصحيح ٠‏ 
وقد يقال : إن كلام المنذري وابن الأثير وغيرهما لا تخالفه . فال المصنف : 
لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه يعض السلف »؛ وبعضهم ا 
رخص فه ويجعله من المنبي عنه »2 منهم أبن مسعود ٠‏ 

اعم أن العاماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اتلقوا في جواز 
تعليق الام التي من القرآن وأمماء الله وصفاته » فقالت طالفة : يجوز ذلك » 
وهو قول عبد الله بن عرو بن العاص وغيره » وهو ظاهر ما روي عن 
عائثة » وبه قال أبو جعفر الباقر وأحد في رواية » وحاوا الحديث, على 
الاثم الشركة » أما التي فيا القرآن وأمماء الله وصفاته » فكالرقة بذلك . 
قلت : وهو ظاهر اختيار ابن القم , وقالت طائفة : لا يوز ذلك » وبه 
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قال ابن مسعود » وابن عماس وهو ظاهر قول حذيفة » وعقة بن عامر » 
وابن عكم رضي الله عنهم » وبه قال جماعة من التابعين » منم أصحاب ابن 
مسعود » وأحد في رواية اختارها كثير من أصحابه » وجزم بها المتأخرون » 
واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه فإن ظاهره العموم لم يفرق بين التي 
في القرآن وغيرها » يخلاف الرقى فقد فرق فيا » ويؤيد ذلك أن ااصحابة 
الذن رووا الحديث فبموا العموم يا تقدم عن ابن مسعود . ودوى أبو 
داود عن عسى بن حمزة قال : دخات على عبد الله بن عكم وبه حمرة. 
فقات : ألا تعلق تممة ؟ فقال : نعوذ بلله من ذلك قال رسول الله بر 
ومن تعلق شيثأ وکل إله » وروی و كبع عن ابن عباس قال : اتفل 
بالمدرذتين ولا تعلق » وأما القئاس على الرقة بذلك » فقد يقال بالفرق » 
فكيف يقاس التعليق الذي لا بد فبه من ورق أو جاود وحوثما على 
مالا بوجد ذلك فبه » فبذا إلى الرقى المركبة من حق باطل أقرب . 
هذا اختلاف العاماء في تعليق القرآن وأمماء الله وصفاته , ما خلئك با حدث 
بعدهم من الرقى بأسماء الشباطين وغيرهم وتعلقها 9 | بل والتعلق عليهم » 
والاستعاذة بهم » والذبج لهم » وسؤاهم كشف الشر ء وجلب الخير ما هر 
شرك عض » وهو غالب على كثير من الناس إلا من سام ان ء فتامل 
ما ذ كره الني ملقم » وما كان عليه أصحابه والتابعون » وما ذ كره العاماء 
بعدم في هذا الباب وغيره من أبواب الكتاب » ثم انظر إلى ما حدث 
في الحاوف المتآخرة » بتبين لك دين الرسول بزلل وغربته الآن في كل 
شيء » فال المستعان , 


قوله : والتولة شرك . قال المصنف | هو شىء لصتعرنه بز »ون أنه 
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حبب المرأة إلى زوجبا » والزوج إلى امرأته » و كذا قال غيره أيضاً وبهذا 
فسره ابن مسءود راوي اديت کا في « صحيح ابن حبان » 0 
قالوا : يا أبا عبد الرحن هذه الرقى والتاتم قد عرفناماء فا التولة . 
شيء يضعه النساء يتحبين إلى أزواجبن . قال الحافظ : التولة بكسر المثناة 
وفتح الواو واللام مخفا شيء كانت المرآة تجلب به عبة زوجبا » وهر 
ضرب من السحر » ولا كان ذلك من الشرك » لأنهم أرادوا دفع المضار 
وجلب المافع من عند غير الله , 

قال : وعن عبد الله بن عكم E‏ : « من تعلق شيا وكل اليه » 
رواه أحد » والترمذي . 

ش : ورواه أيشا أبو داود واخا م . 

قوله : عن عبد الله بن ء ا أب| معيد 
الجبني الكوفي ٠‏ قال البخاري : أدرك زمن الي مَل »,ولا يعرف له سماع 
صحبح » و کذا قال أبر حاتم : قال معناه زر و 
وأبو نعم : وقال البغري : شك في سماعه . وقال الطب : سكن الكوفة » 
وقدم المدا في حباة حذيفة » وكان ثقة » وذكر ابن سعد عن غيره أنه 
مات في ولاية اجاج » وظاهر كلام هؤلاء. الأئمة أن الحديث مرسل , 

قوله : من تعاق شا وكل اليه , التعاتق تكون بالقلب ويكون بالفعل » 
ویکون بها جمبعاً » أي : من تعلق شُيئا بقلبه » أو تعلقه بقلبه وفعه » 
وكل اليه » أي : وكاه الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه » ن تعلقت نفه بالل » 
وأنزل حوائجه بلله » والتجأ إلله » وفوض أمرء كه اليه » كفاء كل مؤنة » 
وقرب اليه كل بعيد » وبسر له كل عسير » ومن تعلق بغيره أو سكن 
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- إلى علمه وعقله ودوائه ومام » واعتمد على حوله وقوثه » وكله الله إلى ذلك 
وغل وها سروك اتون والتسازي. قال لف قا :ا ( ون 
يتوكل على الله فمو حسبه ) [ الطلاق : ؛ ] . 
وقال الإمام أحجد : حدثنا هاشم بن القاسم © ثنا أبو سعيد المؤدب » 
ا من مع عطاء الخراس الي » قال : لقبت وهب بن ملبه وهو يطوف 
بالبيت » فقلت له : حدثني حديثاً أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز 
فال : نعم » أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود : ياداود أما وعزتي 
وعظبني لا بعتصم لي عبد من عسدي دون خلقي أعرف ذلك من نيه 
نتكيده السموات السبع ومن فين والأرضون السبع ومن فيين إلا 
جعلت له من بينين مخرجا » أما وعزئي وعظمتي لا بعتصم عبد من 
عبيدي بغلوق دوني أعرف ذلك من ليده » إلا قطعت أساب السهاء 
من بده » وأسخت الأرض من تحت قدمهء ثم لا أبالي باي واد هلك , 


Èr 


قال : وروى الامام أحمد عن رويفع قال : قال لي رسول | 
بإ : « يارويفع 2 لعل الياة تطول بك © فأخبر الئاس أن من 
عقد ليته أو تقلد ورا أو استنحی برحجيم دابة أو عظم » فإن مدا 
بريء هله » . 


ش : الديث رواه الإمام أحمد عن محبى بن إسحق » واطسن بن 
موم الأشب » كلاهما عن ابن لهبعة » وفه قصة » فالختصرها المصاف » 
وهذا لفظ امسن . قال : حدثنا ان معة : ثنا عياش بن عباس » عن 
شيم بن بیتان قال : ثنا رويفع بن ثابت قال : کان أحدنا في زمان , 
دسول أن ب باذ جل أيه على أن يعطيه النصف ما يغام » وله 
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النصف » حتى إن أحدنا ليصير له النصل والريش »© والآخر القدح , ثم 
قال : قال لي رسول الله يلق : بادويفع لعل الماة تطول بك » فأخبر 
الناس أنه من عقد ته » أو تقلد وتراً » أو أاستنجحى بوجسع دابة أو 
عظم فإن مدا بريء منه » ثم دواه أحمد عن محى بن غلان » نا 
المفضل » حدثني عياش بن عباس أن شيم بن بدتان أخيره أنه سمع شيبان 
القتباني يقول : استتخلف مسامة بن مخلد رويفع بن ثابت الأنصاري على أسفل 
الأرض » قال : فسرنا معه » فقال : قال لي رسول انه يلقع امديث . 
وفى الإسناد الأول ابن عة » وفه مقال © وفي الثاني يبان القتبافي قبل 
فيه : حول » وبقة رجالا ثقات , ورواه أبو داود من طريق المفضل به 
مطولاً وسكت عليه » ثم قال : حدثنا يزيد بن خالد » آنا مفضل عن 
عاش أن شيم بن بان أخبره أيضا بهذا الحديث عن ألي سام المبشافي » 
عن عبد الله بن مرو يذكر ذلك وهو معه مرابط حصن باب ألبون ٠‏ 
قال أو داوه ؛ حصن ألءون بالفسطاط على جبل . 

قلت : وهذا إسناد جد . دواه اللسافي من روابة شیم عن دويفع » 
وصرع باع منه ولم بذ کر سیبان » فإن کان ذ کر سُيبان وهما فالإسناد 
صحيح » وحسله النووي ؛ وصححه بعضهم . قال الافظ أبو زرعة في 
و شرح ألي داود » : ورواء الطحاوي عختصر] فذكر منه الاستنجاء برجييع 
دابة أوعظم فقط , ورواه عمد بن الربيع الميزي في كتاب من دخل 
مصر من الصحابة أولاً » وفه أن من عقد لته في الصلاة , 


قوله : فأخير الاس , دليل على وحوب إشبار الناس بذلك على 
رويفع » ولس هذا معختصاً به » بل كل من کان عنده علم ليس عند 
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غيرم ما يحتاج له الناس » وحب عله تبلبخه لاس + وإعلامهم به 6 
فإن اشترك هر وغيره في عم ذلك » فالتبلبغ فرض كفاية . هذا كلام 
آي زرعة . 

قوله : لعل الياة تطول بك . علم من اعلام النبوة » لأنه وقسع 
يا أخبر به بلق » فإن رويفعا طالت حباته إلى سنة ست وخحمسين 5 
فات فيا بيرقة من أعال مصر أميرا علها » وهو من الأنصار . وقيل : 
مات منة ثلاث ومسان » قاله ابن يونس , 

قوله : أن من عقد لته . بكسر اللام لاغير » قاله في « المثارق » 
والجمع لی » بالكسر والفم » قاله الوهري . 


قال الخطالي : وأما نه عن عقد اللحية » فإن ذلك يفسر على وجبين : 
أحدهما.: ما كانوا يفعاونه من ذلك في امروب »> كوا في الطاهلية يعقدون 
لام » وذلك من زي بعض الأعاجم يفتاونها ويعقدونها . 

قلت : کانہم کانوا يفعلونه تکبرا وعجباً کا ذ كره أبو السعادات , 
قال : ثانيها : أن معناه معالة الشعر لتعقد ويتجعد » وذلك من فعل 
أهل التوضيع والتأنث . وقال أبو زرعة ابن العراقي : والأولى حمل 
على عقد اللحة في الصلاة يا دلت عليه رواية تمد بن اربع المتقدم 
ذكرها » فو موائق للحديث الصحبع في النبي عن كف الشعر والثرب » ' 
فإن عقد اللحة فه كفا وزيادة . ١‏ 

قوله : أو تقلد وترأ , أي : جعله قلادة في عنقه أو علق دابته' 
ونحو ذلك 5 وفي رواية مد بن الريسع : أو تقلد وترا » بريد تمة ) 
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فهبذا يدل على أنهم كانوا يتقلدون الأوتار من أجل العين © إذ فسره 
التميمة وهي تجعل لذلك . 

قوله : أو استنجى برجبع دابة أو عظم » فإن عمد بريء منه , 

قال النوري : أي : بريء من فعله . وقال بهذه الصبغة ليككون 
أبلغ في الزجر . 

قلت : فيه النبي عن الاستنجاء بر جع الدواب والعظام 0 وقد ورد 
ف ذلك أحاديث ¢ منہا ما في د صصح مسلم » عن أبن مسعود مرفوعاً : 
0 لا تستئحوا بالروث ولا بالعظام 34 فاه زاد إخرانم من الجن » وعلى 
هذا فلا يحزىء الاستنجاء بها يأ هو ظاهر مذهب أحمد ».واتار يشخ 
الإسلام وجماعة الإجزاء وإن كان رما . قالوا : لأنه لم ينه عنه لكونها 
لا ينقيان 3 بل لافسادها , 

قلت : الأول أولى » لما رواه ابن خزي.ة والدارقطني من طريق 
اسن بن الفرات , عن أببه » عن أبي حازم الأشجعي »عن أبي هريرة 
أن الني يَلِله نبى أف يستنجى بعظم أو روث وقال : « إنها لايطبران » 
وهذا إسئاد جيل 3 

قال : وعن سعيد بن جير » قال !+ « من قطع قممة من إنسان 
كان كمدل رقية » رواه وكيم . 

ش : هذا عند أهل العلم له حي الرفع » لأن مثل ذلك لا يقال 
بالرأي فيكون على هذا مرسلا » لان سعيداً تابعي » وفيه فضل قطع 
النائم » لأنها من الشرك . ووكيع هو ابن الجراح بن وكبع الكرفي ؛ 


مل 


قا أهام ¢ صاحب تصائيف منبا 1 الجامع 0 وغيره ٠‏ لوق ده الإمام 
أحمد وطبقته 3 ماث نة سيم وتسعين ومالة ۰ 

قال : وله عن إبراهم » كانوا يكرهون التائم كلها » من القرآن 
وغير القرآن . 

شُ 5 إبراهم هو إبراهم بن يزيد اللخعي الكوئي يكنى أبا ممران ٤‏ 
TH‏ إهام 4 من كباد فقباء الكوفة ٠‏ قال المزني 5 دخل على اة و 
يثبت له سماع منها » مات سنة ست وتسعين وله مسون سلة ونحوها ٠‏ 

فو له : كانوا ٫ڪرهرن‏ الام إلى آخره ۰ مراده بذاك أصحاب 
عند اله بن هسعود كعلقمة والأسرد وألي وائل والحارث لن سواد 
وعبيدة السامائي ؛ ومسروق والريسع بن حم وسويد بن غفلة وغيرهم 
من أصحاب أبن هسعود وم من سادات التابعين م( وهم الصيغة سلما 

باب 
من تبرك بشجرة أو حجر ونحوها 

ش : كىقعة وغار وعين وقير ونحر ذلك مما يعتقد كثير من عباد 
القبور وأشباههم فيه البرک فبقصدوله رجاء البركة . وبعني بقوله : تيرك 
أي :1 طلب ال ورحاها واعتقدها ¢ أي 4 ماحکمه هل هر شرك أم لا 3 

قال : وقولالل تعالى : ( أفرأيم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى . 

a: 5 5‏ 5 1 
ألم الذمكر وله الأنثى . تلك إذا قسمة ضيزى . إن هي إلا أسماء 
0 3 5 7 
سميتموها ألم وآناؤم ما أنزل الله بها من سلطان إن ينبعون إلا الظن 
وما هوى الأئفس ولقد جاءم من رهم الهدى ) | الاجم : (Ye‏ 3 1 
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ش : هحكذا ثبت في خط المصنف الآيات يعني إلى قوله ( ولقد 
جاءهم من رم المدى ) قال القرطي ها ذكر الوحي إلى الني بلق وذ كر 
من آثار قدرته ماذكر » حاب المش ر كين ؛ إذ عبدواما لا يعقل , 
وقيل : أفر ايم هذه الآ التي تعبدوما أوحين الم سٿا ما أوحي إلى 
عمد يل ؟ وكانت اللات لثقف ؛ والعزى لقرش وبي كنانة » ومئاأة 
لبني هلال . وقال ابن هشام : كانت مناة هديل وغزاعة , 

ذكر صفة هذه الأوثان 

ليعرف المؤمن كيفية الأوثان » وكيفة عباتا » وماهو شرك 
العرب الذين كانوا يفعلوته حتى يفرق بين التوحيد والإخلاص وبين الشرك 
والكفر » فأما اللات فترأ الور بتخفيف التاء » وقرأ ابن عباس وابن 
الزبير ومجاهد وحمبد وأو صالح ودويس عن بعقوب : اللات بنشديد التاه » 
فعلى الأولى قال الأعش : وا اللات من الاله والعزى من العزيز . 
قال ابن جرير : وکانوا قد اشتقرا اجا من الله تعالى » فقالوا : اللات 
مؤنثة منه » تعالى الله عن قرهم عاو كبيراً . 

قال : وكذا العزى من العزيز . قال ابن كثير : وكانت صخرة 
بيضاء منقوئة عليها بدت بالطائف » له أستار وسدئة » وحوله فناء معظم 
عاد آهل الطائف 20 ثقف ومن تاپا » يفتخرون به على من عداهم 
من أحباء العرب بعد قريش » قال ابن هشام : وكانث في موضع مسجد 
الطائف السرى > فلم بزل كذلك إلى أن أساءث ثقف »2 فيعث رسول 
ان يله المغيرة بن مُعبة فهدمبا وحرقها بالنار » وعلى الثانية قال ابن 
عباس : كان رجلا بات السويق لاحاج » فلها مات عكفرا علي قبرء ) 
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ذكره البخاري . وقال ابن عباس كان يبع السويق والسمن عند صخرة 
ويلته علها » فما مات ذلك الرجل » عبدت ثقيف تلك الصخرة إعظاماً 
لصاحب السويق , وعن مجاهد نحوه » وقال : فلما مات عبدوه . دواه 
سعيد بن منصور والفاكبي » وكذا روى اين ألي حاتم عن ابن عباس : 
آم عبدوه ٠‏ وقال ابن جريج : كارف رجل من ثقيف يلت السويق 
بالزيت » فما توفي جعاوا إلى قبره وثنا » وبنحو ذلك قال جماعة من 
أهل العم » ولا تخالف بين القرلين » فإن من قال : إنها صذرة ل ينف 
أن تكون صغرة على القير أو حواله نعظمت وعدت تبعا لا قصدآ » 
«العبادة ما أرادوا بها صاحب القبر » فو الذي عبدوه بالأصالة ؛ يدل 
على ذلك ماروى الفاكبي عن ابن عباس أن اللات لما مات قال لهم 
جمرو بن لي : إنه لم يمت » ولكنه دخل الصخرة فعبدوها » ويئوا 
علها بيت » فتأمل فعل المشركين مع هذا الوثن » ووازن ينه ودين 
بناء القباب على القبور » والعكوف عندها ودعاما » وجعاما ملاذاً 


عند الشدائد . 


وأما العزى فقال ابن جرير : كانث شجوة عليها بئاء وأستار بنخة بين 
مكة والطائف كانت قريش يعظمونها » کا قال أبو سفيان يوم أحد : أنا 
العزى ولا عزى لک . فقال رسول ان ب : « قولوا : الله مولانا ولا مولى 
لک وروی النسائي وابن مردويه عن أبي الطقيل قال لما فت رسول الله 
ب مكة » بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزى » فأتاها خالد 
وكانت على ثلاث سمرات فقطع السمرات » وهدم البيت الذي كان علييا ء 
ثم أتي الني بزل فأخبره ء فقال: ادجع فإنك لم تصنع شيئاً »فرج نع خالد » 


كلاد 


فلا أبصرته السدنة وهم حجيتها امتنعوا في المبل وهم يقرلون : ياعزى 
ياعزى فاتاها خالد » فإذا امرأة عريانة اشرة شعرها » تحفن التراب 
على رأسها فعلاها بالسيف حتى قتلها » ثم رجع إلى رسول الله يلع فأخبره 
فقال : تلك العرى . 

قال ابن هشام : وكاناوا سمعوٺ منا الصوت . وقال أو صالح : 
العزى ك كانوا بعلقرن عليها السور والعبن » دواه عبد بن حميد وابن 
جرير . فتأمل فعل المشر كين مع هذا الوثن » ووازن بينه وبين ما يفعله 
عباد القبور من دعام » والذبح عندها » وتعلدق اليوط وإلقاء الخرق 
في ضرائح الأموات ونحو ذلك » فلله المستعان , 

وأما مئاة » فعانت المشلل عند قديد بين مكة والمديلة » وكانت 
خزاعة والأوس والخزديج يعظموما » ويلون منها للحج إلى الكعبة وأصل 
استقاقا من امم الله المنان » وقل : من منى الله الشيء : إذا قدره , 
وقل : سمت مناة لحكثرة ما ينى » أي : براق عندها من الدماء للتبرك 
بها . قال ابن هشام : فبعث رسول الله يلقع علا فيدمها عام الفتح ٠‏ 
قال ابن اسحاق في د السيرة» : وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة 
طواغءت »© وهي بوت تعظمها كتعظم الكعة » لها سدنة وححاب » 
وتهدي ها جا دى الكعية » وتطوف بها وتنحر عندها » وهي تعرف 
فضل الكعية علا » لأنها كانت قد عرفت أنها ببت إبراهم عليه السلام 
ومسحده . قلت : هذا الذي ذكره ابن اسحاق من شرك العرب هو بعينه 
الذي يفعله عباد القبور » بل زادوا على الأولين . إذا تبين هذا فعنى 
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الآبة يا قال القرطي : إن فيا حذناً تقديره: أفرأيتم هذه الآلمة هل 
نفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله ؟ ! . 

وقال غيره : ومناة الثالئة الأخرى + ذم » وهي المتأخرة الرضيعة 
المقدار كقرله : ( وقالت أولاهم لأخراهم ) [ الأعراف : 4م ] أي 
وضعاؤم رسام . وقوله : (ألم الذكر وله الأنثى ) [ النجم : ٠١‏ ] 
قال ابن كثير : أي أتجعاون له ولد وتجعاون ولده الأنثى » وتختارون 
31 الذحكرر ؟ ! وقال غيره : يحرز أن براد اللات والعزى ومناة 
إناث » وقد جعلتموهن ش شركاء » ومن مان أن تحتقروا الإناث 
وتستتكفوا من أن بولدن لم »أو بسن إل » فكيف تجعلون هؤلاء 
الإناث أندادا به وتسمونن آلة ؟!. 

قلت : ما أقرب هذا القول إلى سباق الآية . 

وقوله : ( تلك إذا قسبة ضيزى ) أي : جور وباطة » فحكيف 
تقاممون رب هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوتين كانت جوراً 
وسفباً » فتنزهون افع عن الإناث » وتجعاونبن لل » تعالى الله عن 
ذلك عاو كبيراً ؟ | 

وقوله : ( إن هي إلا أسماء سميتموها أثمم وآباؤكم ) [ النجم : ٠١‏ ] 
قال ابن كثير » ثم قال منکرآً علهم فا ابتدعوه » وأحدثوه من الكذب 
والافتراء والكفر من عبادة الأصنام » وتسميتها فة : ( إن هي إلا أسماء 
مميتموها أنتم وآباوم ) آي : من تلقاء اشع ( ما أنزل الله بها من 
سلطان ) » أي : من حجة ( إن يتبعون إلا الظن ) أي : ليس هم 
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مستند إلا حسن ظنهم بآنائهم الذين سلكوا هذا المملك الباطل قبلهم » 
وإلا حظ أنفهم في رياستهم » وتعظم آنائهم الأقدمين ! 

وقوله : ( ولقد جاءم من رم المدى ) . 

ش : قال ابن كثير : ولقد أرسل الله إلهم الرسل بالحق انير > 
والجة القاطعة » ومع هذا ما اتبعوا ما جاؤوهم به ولا انقادوا له . 

قلت : في هذه الآنات من الدلائل القطعة على بطلان عادة هذه 
الطراغيت »© وأشباهها با لا مزيد عليه » فسبحان من جعل كلامه شفاء 
وهدى ورحة » وشرى المامين . متها أا أمماء مؤنثة دالة على الان 
والرخاوة » وما كان حكذلك فليس بإله » ومنها آن قاسم الله بزع 
فجعاتم له هذه الأمماء المؤنثة شركاء ودعوتم له الأولاد » ثم جعلتموم بنات 
واختصصم بالذكرر » فحعلتم له المكروه الناقص » ولح ا لدوب الكامل 
( للذين لا بؤمئون بالآخرة مثل ال..وء » وله المثل الأعلى وهو العزيز 
الحكيم ) [ النسل : ٦١‏ ] ومنها أنها آمماء مميتمرها أنتم وآبؤم > 
ابتدعتموها » ومنها آنا ما أنزل الله بها من سلطان © آي : حجة وبرهان » 
وما ا لم تستندوا في تسميتما إلى علم ويقين » وإما استندتم في ذلك 
إلى الظن والحوى اللذين ها أصلا الملاك دنا وأخرى . ومنها ( ولقدد 
جاءهم من دمم المدى ) [ النجم : ۲١‏ ] © أي : بإبطال عبادتها » 
وماكان كذلك » فيو عبن الحال البين البطلان » وكل واحد من هذه 
الأدلة كاف ساف في بطلان عبادتها . 

فإن قلت : فأين دلبل الترحمة من الآبات ؟ 
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قبل : هو بن محمد اله »> لأنه إن كان التبرك بالشجر والقبور 
والأحجار من الأكبر فواضح » وإن كان من الأصغر » فالسلف يستدلون 
با نزل في الأكبر على الأصغر . 

قال : وعن أبي واقد ايلي قال : خرجنا مع رسول الله ب 
إلى حنين ونحن حدثاء عبد بكفر 2 ولاشر كين سدرة يعكفون 
عندها » وينوطون بها أسلحتهم يقال لها : ذات أنواط فقلنا : 
يا وسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لمم ذات أنواط : فقال وسول 
اه يلغ : « الث أسكبر إنها السئن » قلت : والذي نفسي بيده كا 
قالت ينو إسرائيل لمومى إجعل لنا إا کا م آلمة . قال : إتكقوم 
تجباون » لتر كبن سنن من كان قبل » رواه الترهذي وصححه ٠‏ 

ش : الحديث رواء الترمذي كما قال المصنف : وافظه : حدثنا سعيد 
ابن عبد الرحن الخزومي حدئنا سفيان عن الزهري عن سنان بن ألي 
.سئان عن آي واقد اللي أن يسول الله 1 » لما خوج إلى حنين مر 
بشحرة للمشر كين يقال لها : ذات أنواط يعلقون علها أسلحتهم » قالوا يارسول 
الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط » فقال الني بإ : « سبحان 
لله هذا كما قال قوم مومى اجعل نا إلا يم لهم آلمة » والذي نفسي 
بده لتر کين سنة من كان قبل » هذا حديث حسن صحيح . وأبو واقد 
الي اسه الخارث بن عوف وفي الباب عن ألي سعد »6 وأبي هريرة » 
هذا لفظ الترمذي يحروفه ٠‏ وفه مخالفة لا في الكتاب لفظاً ومعنى » 
وفد اتفق اللفظان على المقصود هنا , وقد رواه أحد وأبو داود وأبو يعلى 
وابن ألي شبة والسائي وابن جرير واين المنذر وابن أبي حاتم والطبراني 
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بنحوه ٠‏ وروی ابن ابي حاتم وابن مردويه والطبرائي من طريق ڪئير 
بن عبد الله بن حمرو بن عوف عن أبه عن جده نجوه أيضاً ٠‏ 

قوله : عن آي واقد الل . اممه المارث بن عوف ٠‏ كما قال 
الترمذي » وقيل : الخارث بن مالك » صحالىي مشبور. مات سئة كان وسين 
وله خمس وثانون سلة ٠‏ 

قوله : خرجنا مع رسول اله يل إلى حنين . في حديث عرو بن 
عورف » قال : غزونا مع رسول الله يللم يرم الفتح ونحن ألف ونيف حتى 
إذا كنا بين لين والطائف . ولا عخالفة ببنها في المعنى › فإن غزوة 
الفتح وحئين كانتا في سفر واحد ٠.‏ 

قوله : وحن حدثاء عبد بكفر » أي : قريبو عبد بکفر ؛ فيه دليل 
أن غيرم لا يجبل هذا » وان المنتقل من الباطل الذي اعتاده قله لا يأمن 
أن يكون في قلبه بقية من تلك العادات الباطلة » ذكره المصنف ٠‏ 

قوله : يمكفون عندها ٠‏ الاعتركاف : هو الإقامة على الشيء بالمكان » 
وازومما ٤‏ ومنه قوله : ( ما هذه التائئل ااتي لها ننم عا كفون ) [ الأنبباء : 
عه ] وكانوا بعکفون عند هذه السدرة تبر كا بهاء وفي حديث عرو بن عرف 
قال : كان بناط بها ااسلاح فسميت ذات أنراط » وكانت تعبد من دون 
لله » فلما رآها رسول الله تلع » صرف علما في بر. صائف إلى تلل هو 
أدتى مها ... الطديث فجمع بنا بان عبادت..! هي العكرف عندها 
رجاء لبر نما . 

قوله : وينوطون با أسلحتبم » أي : بعاقرنها علا للبركة . 
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قوله : يقال لها : ذات أنواط ٠‏ قال أبو السعادات : سألوه أن يجعل 
لم مثلم فنهاهم عن ذلك ٠‏ وأنواط جمع نوط » وهو مصدر ممي به الوط . 

قوله : فقلنا : يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط . أي : شجرة 
.مثلبا تعلق علها » ونعتكف حواليها » ظنوا أن هذا أمر عبوب عند الله فقصدوا 
التقرب إلى الله بذلك » وإلا فهم أجل قدراً » وان كانوا حديئي عبد يكفر 
عن قصد تخالفة الني بل 

قوله : فقال الني عله : « الله اکبر» هكذا في بعض الروايات.وفي 
رواية الترمذي و سبحان الله » والمقصود باللفظين واحد » لأن المراد تعظم 
له » وتنزييه عن الشرك » والتقرب به إليه»وفيه تكبير الله وتنزييه عند 
التعحب » أو ذكر الشرك »› خلافا لمن كرهه . 

فوله : انما السنن » بضم السين » أي : الطرق. 

قوله : « قلم والذي نفسي بيده م قالت ينو اسرائيل لوس : اجعل 
لنا إا ... الع» أخبر يلق أن هذا الأمر الذي طلبوه منه » وهو اتخاذ 
شجرة العكوف عندها » وتعليق الأسلحة بها تب ركا » كالأمر الذي طلبه 
بنو أسرائيل من مومى عله السلام حسث قالوا : اجعل لنا إلا م لم 
آلحة » فاذا كان اتخاذ سجرة لتعليق الأسلحة » والعتكوف عندها » اتخاذ إله 
مع اله مع أنم لابعبدونها » ولا سألونها » ما الظن با حدث من عباد 
القبور من دعاء الأموات » والاستغاثة بهم » والذيع »والنذر لهم »والطواف 
بقبورم » وتقسلبا » وتقيل أعتابها وحجدرانها » والتمسم بها » والعكوف 
عندها » وجعل السدنة والحعاب ا ؟! وأي نسة بين هذاء وبين تعلق 
الأسلحة على شجرة تب ركا ؟! 1 
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قال الإمام أبو بكر الطرطومي من أثة المالكة : فانظروا دمر الله 
آنا وجدتم سدوة أو مُحرة يقصدها الناس » ويعظموتها » ويرجون البره 
والشفاء من قبلها » ويضربون بها المسامير والخرق» فبي ذات أنواط فاقطعوها . 
وقال الحافظ أبو عمد عبد الرحمن بن اسماعيل الشافعي المعروف بألي شامة 
في كتاب « البدع والوادث » : ومن هذا القسم أيضاأ ما قد عم الابثلاء 
به من تزيين الشطان للعامة » تخليق المبطان والعمد » وسرج مواضع 
مخصوصة في كل بلد حي مم حاك أنه رأى في منامه بها أحدا من شبر 
بالصلاح والولاية فيفعلون ذلك » ويحافظون عله مع تضبيعبم فرائض الله 
تعالى وسئنه » ويظنون أنهم متقربون بذلك » ثم يتحاوزون هذا إلى أن 
يعظم وقع تلك الأماكن في قادمم فعظمونها » وبرجون الشفاء رضم 
وقضاء حوائهيم بالنذر لحم » وهي من بين عبيون وشجر وحائط وححر » 
وفي مدينة دمشق صانبا الله من ذلك مواضع متعددة كعونية الما خارج 
باب توما » والعمود الحلتق داخل باب الصغير » والشحرة الملعونة الباسة 
خارج باب النصر في نفس فارعة الطريق سبل الله قطعبا واجتثائها من 
أصلبا » لما أسْيبها بذات أنواط الواردة في الحديث ثم ذكر الحديث المتقدم » 
وكلام الطرطوشي الذي ذكرنا » ثم قال : ولقد أعجبني ما صنعه الشبخ 
أبو إسحاق المبشاني رحه الله تعالى أحد الصالحين بلاد أفريقة في الائة 
الرابعة حكى عله صاحبه الصالح أبو عبد الله مد ابن ألي العباس المؤدب 
أله كان إلى جانه عين تسمى عبن العافة » كان العامة قد افتتنوا با 
أتونبا من الآفاق » من تعذر عليا نكاس أو ولد قالت : امضرا بي إلى 
العافة » فتعرف بها الفتنة » قال أبو عبد الله : فأنا في الحر ذات لل إذ 
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ممعت أذان أي اسحق نوها » فخرجت فرجدته قد هدمها وأذن الصبح 
علها ثم قال : اللهم إني هدمنها لك فلاترفع لها رأسا » قال : هما رفع لها 
دأس إلى الآن . قلت : أبو إسحق الذي هدمبا إمام مشبور من أ المالكية 
زاهد اسمه ابراهم بن أحمد بن علي بن اس » وكان الإمام أبو جمد ابن 
آي زيد بعظم انه » ويقول : طريق ألي اسحى خالية لا يسلكبا أحد 
في الوفت » وكان القاسي يقول : المنيالي إمام يقتدى به . مات سنة 
تسع وسثين وثلامالة , 

وذكر ابن القم نحو ماذكره أبو سشامة » ثم قال : ها أصسرع أهل 
الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله » ولو كانت ما كانت » ويقولون : 
إن هذا الحجر » وهذه الشجرة » وهذه العين تقبل النذر » أي : تقبل العبادة 
من دون الله » فان النذر عبادة وقربة يتقرب با الناذر إلى الملذور له , 
ساني شيء يتعلق بهذا الباب عند قول : ٠‏ الل لا تجمل قبري وتا بغبد » 
وفي هذه الله من الفرائد » أن ما بفعله من يعتقد في الأسْجار والقبور 
والأححار من التبرك بها » والعككوف عندها » والذبح لها » هو الشرك » 
ولا يغقر بالعوام والطغام » ولا يستعد کون هذا شر كا »؛ وبقع في هذه 
الأمة . فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسثاً » وطلبوه من ااني ڀل 
حى بين هم أن ذلك كقول بني اسرائل : اجعل لنا لها » فكيف بغيرم 
مع غلبة الجبل وبعد العبد بار النبو: ؟ وفيا أن الاعتباد في الأحكام 
با معاني لا بالأسماء » ولهذا جعل الني بلق طلبتهم كطلبة بني اسرائيل »ول 
يلتفت إلى كونم ممرها ذات أنواط » فالمشرك وإن می شر که ماسمام » 
من يسمي دعا الأمرات » والذيم لهم والنذر ونمو ذلك تعظماً وبحة» 
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ذإن ذلك هو الشرك ء وإن مماه ماسماه» وقس على ذلك . وفيا أن من 
عبد فو إله » لأن بني إسرائيل والذين سالوا الني » بإ لم بريدوا من 
الأصنام والشجرة الخلق والرزق ٠‏ وما أرادوا البرك » والعكوف عندها » 
فيان ذلك اعاذاً له مع اله تعالى. وذها أن معنى الإله هو المعسود» وأن 
من أراد أن يفعل الشرك جبلا فنبي عن ذلك فاتهى لابحكفر . وأن 
لا إله إلا الله تنفي هذا الفعل مع دقته وشفائه على أولئك الصحابة . ذ كره 
المصاف » فكيف با هو أعظم منه ؟ ففنه رد على الجبال الذين يظنون أن 
معناها الإقرار بان الل خالق كل شيء > وأن ماسواه مخلوق ونحو ذلك 
من العبارات » والإغلاظ على من وقع منه ذلك حبلا . 


قوله : « لتركين » يم الموحدة » أي : لتقبعن أنتم أبها الأمة سنن من 
كان قل بهم البن » أي : طرقيم ومناهجهم وأفعالحهم » ويحول فت السين» 
وهذا خير صحيح وجد ا أخبر بلقم ففيه دايلعلى سشهادة أن مدآ رسول 
لله . وني الحديث من الفوائد غير ماتقدم » النبي عن التشبه بأهل الجاهلية 
من أهل الكتاب وامشر كين » وأنه متقرر عندهم أن العبادات مها على 
الأمر » فصار فيا التنيه على مسائل القبر » أما من ربك ؟ فواضيمء وأما 
من نبسك ؟ فن إخباره بأنباء الغيب » وأما مادينك ؟ فمن قوم : اجعل لنا 
لها إلى آشره ٬قاله‏ المصنف . وفيه أن الشيرك لابد أن بقع في هذه الأمة 
ييا وقع فمن قلبا » ففبه رد على من قال : إن الشرك لابقع في هذه 
الأمة » وفيه سد الذرائع والغضب عند التعلم » وأن ماذم الله به اليود 
والتصارى » فإنه لنا لتحذره » ذكر ذلك المصنف . 

تبه : ذكر بعض المتآخرين أن التبرك بآثار الصالمين مستحب كشرب 


- (Aa - 


سؤرم » والتمسح بهم أو بتبابيم »> وخل المولود إلى أحد منهم لحه 
بتمرة حتى يكون أول مايدخل جوفه ريق الصالين » والتبرك بعرقهم 
ونمو ذلك » وقد أكثر من ذلك أبو زكريا التووي في « شرح مسل » في 
الأحاديث التي فيا أن الصحابة فعلوا شيثا من ذلك مع الني يل » وظن 
أن بقبة الصالمين في ذلك كلني بل . 


وهذا خطأ صريم لوجوه : منها عدم المقاربة فضلا عن المساواة للني علخ 
في الفضل والبركة . ومنها عدم تحقق الصلاح » فإنه لايتحقق إلا بصلاحالقاب» 
وهذا أمر لايكن الاطلاع عليه إلا بنص » كالصحابة الذين أثنى الله عليهم 
ودسوله » أو أثة التابعين » ومن سر بصلاح ودين كلأمة الأربعة ونحوم 
من الذين تشبد لهم الأمة بالصلاح وقد عدم أولئك » أما غيرهم 2 فغاية 
الأمر أن نظن أنهم صالون فنرجو لمم . ومنها أنا لوظننا صلاح شخص » 
فلا نأمن أن م له مخاقة سوء > والأمال بالخواتيم » فلا يكون أهلا 
لتبرك بآثاره . ومنها أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره لافي 
حباته » ولا بعد موته » ولو كان خير لسبقوتا له » فبلا فعاوه مع 
أي بكر وعر وعثان وعلي ونحوم من الذير شبد لحم الني يلك باللنة » 
وكذلك التابعرن هلا فعاوه مع سعيد بن المسيب وعلى بن السين وأويس 
القرفي ؛ والحسن البصري ونحرم من يقطع کف » فدل أن ذلك 
مخصوص بلي يلت . ومنا أن فعل هذا مع غيره بال لايؤمن أن بفتنه » 
وتعجه نفسه » فيورثه الحجب والكبر والرياء » فكون هذا كالدح في 
الوجه بل أعظم . 
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باب 
ماجاء في الذبح لغير الله 

أي : من الوعد ؛ وهل يكون ام لا ؟ 

قال وقول الله تمالى ) قل ان صلاني ونسي ومحماي وعاني لله 
وب العالمين لاشريك له وبذلك أمرت وأا أول المامين ) 
[ الأنعام : 4ا ] . 

ش : قال ابن كثير : بأمره تعالى أن نخبر المشر كين الذين يعبدون 
غير الله » ويذيحون لغير اسمه وحده لاشربك له » وهذا كقرله ( فصل 
لربك واحر ) [ الكوثر : + ] ٠‏ أي : أخلص له صلاتك وذييستك » فان 
المشر كين يعبدون الاصنام»ويذيحون لها > فامر الله بخالفتهم » والانحراف 
مام فه » والإقبال بالقصد والنية » والعزم على الإخلاص لله تعالى . قال 
بجاهد في قوله : ( صلاتي ولي ) [الأنعام : 1 ] قال : السك الذبح 
في الج والعمرة » وقال النووي عن السدي عن سعد بن جبير : ولسكى: 
ذحي ,2 و كذا قال الضحاك . وقال غيره : وبحباي وماتي » ين 
آنه في حاتي » وأموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين 
خالصة لوحبه » لاشريك له»ويذلك من الإخلاص أمرت ءوأنا أول المسامين» 
لأن إسلام كل ني متقدم لإسلام أمته كم قال قتادة : وأنا أول المسامين » 
أي : من هذه الأمة . قال ابن كثير : وهو ) قال » فإن جميع الأنبباء 
قله كليم كانت دعوتهم إلى الاسلام » وهو عبادة الله وحده لاشريك له. 
يا قال تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إلبه أنه لاله 
إلا أنا فاعبدون ) [ الأنبياء : 5 ] وأخبر تعالى عن نوح عله السلامأنه 
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قال لقومه : ( فان نولي إفا سألتم من أجر إن أجري إلا عا, الله » 
وأمرث أن أكيت من اء ) [ يونس : 7 ] وذكر آيأت في 
A‏ 200 

قلت : وفي الآبة دلائل متحددة على أن الدج أخير اه ا 2 كي 
هو بن عند التأمل 03 ونی سان العادة 0 وأن الت وحمد ماف لر أك 


مضاد له . 


قال وقوك : ( فصل لربك وانحر ) قال شيخ الإسلام : أمره الله 
أن يجمع بن هاتين العادتين » وها الصلاة واانسك الدالتان على القرب 
والتواضع والافتقار » وحسن الظن » وقوة القين » وطمانئة القلب إلى الله» 
والى عدته » عكس حال أفل الكير والنفرة ٤‏ وأهل الغنى عن الث الذين 
لاحاجة لهم في صلاتهم إلى ديهم ألونه إباها » والذين لابنحرون له خوفا 
من الفقر . ولهذا جمع بينهما في قرله : ( قل إن صلاتي وني ) الآبة والنسك: 
الذبحة ث تعالى ابتغاء وجه » فإنها أجل مايتقرب به إلى الله » فانه أتى 
فيا بالفاء الدالة على السب لأن فعل ذلك سبب لاقيام بشكر ما أعطاه 
اله من الكوثر » وأحل العبادات البدئية الصلاة : وأجل العبادات الالة 
النحر » وما يتمع للعبد في الصلاة لايجتمع له في غيرها » كرا عرفه أرباب 
القلوب الحة . وما مجتمع له في النحر إِذا قارنه الإان والإخلاص من 
قوة القبن » وحسن الفلن أمر عجبب ٠‏ وكان الني يله كثير الصلاة» 
كتين ار ب 

وقال نه - : أ ؛ فاعبد ربك الذي أعزك بإعطاله » وشرفك وصانك 
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من منن الخلق مراتماً لقومك الذين يعبدون غير الله »> وانحر لوحبه 
وباسمه إذا تحرت الفا هم في النحر للأوثان ٠‏ اننهى ٠‏ وهذا هو الصحبح 


فى تفسيرها 


وأما ما رواه الما عن علي بن ألي طالب قال ؛ لما نزات هلم 
السودة على الني بب ( إنا أعطبناك الكوثر . فصل لربك وانحر ) > 
[ الکوٹر : ۲۔٣‏ ] قال رسول الله يلك للبديل : د ماهذه السيرة 
التي أمرني بها ري ؟ قال : إنما ليست بنحيرة » ولكن يأمرك إذا أحرمت 
للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت » وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من 
الركوع » الحديث . فهو حديث متكر جداً » في إسناده اسرائيل بن 
حاتم » قال ابن حبان ؛ بروي عن مقاتل الموضوعات والأوابد والطامات 
من ذلك خبر يرويه عمر بن صح عن مقاتل » وظفر به اسرائيل فرواه 
عن مقاتل عن الأصبغ بن نباته عن علي لا نزات ( فصل اربك وانحر ) 
الحديث , 

قال عن علي رضي الله عنه : قال : حدثني وسول اله يلغ بأربع 
كلمات : « لعن الله من ذبح لغير الله » ولعن الله من لعن والديه » 
ولعن الله من آوى عدا » ولعن الله من غير منار الأرض » . رواه مسم 

ش : الحديث رواء مسل من طرق عنى ما ذكره المصنف »2 وفيه 
قصة , وروام الإمام أحمد كذلك ٠‏ وعلي بن ألي طالب هر الإمام أبو 
الحسن الماشمي ابن عم الني يل . وزوج ابنته فاطمة الزهراء - واسم 
أبي طالب عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي ‏ كان من السابقين 
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الأولين الى الإسلام ومن أهل بدر وببعة الرضوان » وأحد العشرة 
المشبود فم باكنة 3 ودابع اخلفاء الراسشدن ¢ ومنافه كثيرة ردهي الله 8 
عنه . قتله ابن ملحم الخارجي في رمضان سنة أربعين . 

قرله : « لعن الله » ٠‏ قالوا : اللعنة ؛ البعد عن مظان ال حمة ومواطها . 
قل : واللعين والملعرن : من حقت عليه اللعنة » أو دعي عليه بها . 
قال أبو السعادات : أصل اللعنة » الطرد والإبعاد من الله » ومن الق : 
السب والدعاء 5 

قوله : د من ذبم لغير أله » . 

قال النووي . المراد به أن يذبح بام غير امم الله تعالى » لمن 
ونحو ذلك 3 وكل هذا حرام » ولا تحل هله الذسحة سو اء کان الذابح 
ملا أو نصراناً أو عودياً نص عليه الشافعي وائفق عليه امانا 0 فان 
قصد مع ذلك تعظم المذبرح له غير الله والعبادة له » كان ذلك كفرآء 
فإن كان الذابح ماما قبل ذلك صار بالذبح مرتداً : ذكره في د شرح 
مسل » ونقله غير واحد من الشافعية وغيرهم . 

وقال سيخ الإسلام قوله تعالى : ( وما أهل به لغير الله ) [ البقرة : 
4 ] ظاهره أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقال : هذه الزبحة لكذا , 
وإذا كان هذا هر المقصود فسواء لفظ به أو ل يلفط : وترم هذا أظبر 
من تحريم ما ذيحه للحم » وقال فيه : باسم المح ونحوه » يما أن ماذيحناه 
متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم نما ذيحنا للحم » وقلنا عليه : 


۰ س 


سم الله . فإن عبادة الله بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه 
في فواتح الأمور » فكذلك الشرك بالصلاة ليره . والنسك لغ.يره أعظم 
من الاستعانة بامم غيره في فواتم الأمور » فاذا حرم ما قبل فيه بامم المح 
أو الزهرة » فلأن رم ماقيل فيه لأجل الميع أو الزهرة أو قصد به 
ذلك أولى » فان العبادة لغير الله أعظم كفرآ من الاستعائة بغير الله » 
كما قد يقعله طائفة من منائقي هذه الأمة » الذين قد تتقربون إلى 
الكوا كب بالذبح والنجوم ونحو ذلك » وإن كان هؤلاء مرئدين لا تباج 
ذ ليحتهم محال » لکن مجتمع في الذببحة مائعان ٠‏ ومن هذا الاب ما يفعله 
الجاهاون بمكة من الذبم للحن »2 ولهذا روي عن الني ك2 أنه نی عن 
ذبائم الجن ء قلت : هذا الحديث رواه البيقي عن الزهري مرسلا » وفي 
إسناده تمر بن هارون » وهو ضعبف عند امور إلا أن أحد بن سار 
دوى عن قتبة أنه كان يرثقه ورواه ابن حبان في الضعفاء من وجه آخر 
عن عبد الله بن أذينة عن ثور بن يزيد » عن الزهري عن حميد بن عبد 
الرحن » عن ألي هريرة مرفوعا . قال ابن حبان : وعد الله يروي عن 
ثور ها لس من حديثه . قال الزعخشري : کانرا إذا اتروا دارا أو نوها 
او استخرجوا عنا ذيحوا ذببحة خوفاً أن تصبهم الجن › فأضيفت الذبائم 
اليم ء لذلك قال النووي : وذكر الشيخ إيراهم المروذي من أصحاينا 
أن ما ذب عند استقبال السلطان تقرباً إلله أفتى أهل يخارى بتحريه لأنه 
مما آهل به لغير الله . 

قال الرافعي : هذا إِما يذيحوله استبشارا بقدومه » فر كذبم العققة 
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لولادة المولود . قلت : إن کانوا يذبجحون استبشار؟ ما ذحكر الرافعي 
:فلا يدخل في ذلك » وإن كنوا يذيمونه تقرباً » إلبه فبو داخل في الحديث . 

قوله : «١‏ لعن اله من لعن والديه » . قال بعضهم : يعني أباه وأمه 
وإن علوا وفي « الصحيح » أن رسول الله 2 قال : « إن من الكبائر 
تم الرجل والديه > . قالوا : يارسول الله » وهل يشم الرجل والديه ؟ 
قال : « لعم بسب أبا الرجل فيسب أباه وسب أمه فيسب أمه » فإذا 
كان هذا حال المتسبب لما ظنك بالمباشر ؟ 

قوله : « ولعن لله من آوى عدثاً » . أما م آوی » بفتع الهمزة 
مدودة أي : ضم إلله وحمى » وقال أبو السعادات ؛ يقال : أويت إلى 
المزل وآربت غيري وأويته » وأنكر بعضهم المقصور المتعدي . وقال 
الأزهري ؛ هي لغة فصبحة . وأما « محدثا » فقال أبو السعادات : 
بروى بكسر الدال وفتحبا على الفاعل والمفعول ؛ على الكسر : من 
نصر جاناً وآواه وأجاره من خصمه » وحال بيئه وبين أن يقتص منه » 
والفتج : هو الأمر المبتدع نفسه »> ويككون معلى الإيراء فيه الرضى به 
والصبر عليه © فانه إذا رضي بالبدعة وأقر علا فاعلما » ولم نڪر 
عله » فقد آواه ٠‏ 

قلت : الظاهر أنه على الرواية الأولى يعم المعنين » لأن الحدث آعم 
من أن يكون بجناية أو سدعة في الدين » بل الحدث بالبدعة في الدين 
شر من المحدث بالمناية » فايواؤه أعظم لها » ولمذا عده ابن القم في 
كتاب « الكبائر » وقال : هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف. مراتب 
الحدث في نفسه» فكلا كان الحدث في نفسه أ کار » كانث الكبيرة آ. , . 
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قرله : « ولعن الله من غير مثار الأرض ۾ ٠‏ قال الصف : هي 
المراسيم الي تفرق بيئك وبين جارك . وقال النووي : مثار اررض 
- بفتح الم علامات حدودها » والمعنى واحد . قل : وتغبيرها أن 
يقدمبا أو يؤخرها » فشكون هذا من ظم الأرض الذي قال فيه 2 : 
و من ظا شبرآً من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين » رواه 
البخاري ومسام ٠‏ 

وفي الحديث دلبل على جواز لعن أنواع الفساق » كقوله : « لعن الله 
آ كل الربا وموكله وكاتيه وشاهديه ع ونحو ذلك » فأما لعن الفامتق المعين 
نفيه قولان + ذكرهما شيخ الإسلام أحدها : أنه جائز اختاره ابن 


الموزي وغبرم ٠‏ 


والثاني : ۷ يجوز » اختاره أبو بكر عبد العزيز وشخ الاسلام ٠‏ قال + 
والمعروف عن أحد كراهة لعن المعين كالجاج وأمثاله » وأن يقول يما 
قال الله تعالى : ( ألا لعنة الله على الظامين ) [ هرد : ٠ ] 1١‏ 


قال : وعن طارق بن شہاب أن رسول الله يلق قال : « دخل 
الجئة وجل في ذياب » ودشل الثار رجل في ذياب » ٠‏ قالوا : و كيف 
ذلك بارسول الله ؟قال : و هر رجلان على قوم نم صم لابجاوزه أحد 
حتى يقرب له شيا , فقالوا لأحدها : قرب . قال : ماعندي شيءء 
قالوا : قرب ولو ذياباً » فقرب ذياباً فخلوا سديله ‏ فدخل الثار .وقالوا 
للغر : قرب ٠‏ قال ؛ ما كنت لأقرب لد شیا دون اله عز وحل , 
فضربوا عنقه » فدخل الجلة » ٠‏ رواه أحمد , 
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ش :هذا الحديث . ذكره المصنف معزوا لأحمد » وأظنه تبسعابن 
القم في عزوه لأحمد . 

قال ابن القم : قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأمش » 
عن سليان بن مسسرة عن طارق بن شباب برفعه قال : « دخل رجلالجنة 
في باب .. » الحديث . وقد طالعت « المشد » فا رأيته فيه » فلحل 
الإهام رواه في كتاب الزهد أو غيره . 

قوله : عن طارق بن شاب . أي : البجلي الأحسي أب عبد الله رآى 
لني يلل » وهر رجل » ويقال : إنه لم يسمع مله سيا . 

قال البغوي : ونزل الكوفة . قال أبو حاتم : ليست له صحبة . 
والحديث الذي رواه مرسل . وقال أبو داود : رأى الني يِل ولم سمع 
منه سُيئاً . قال الافظ : إذا ثبت أنه لقي الني بء فبو صحالي على الراجم» 
وإذا ثبت أنه لم يسمع مئه » فروابته عن مرسل صحالي » وهر مقبول على 
الراجم . وقد أخرج له النسائي عدة أحاديث » وذلك مصير منه إلى اثبات 
صحيته , وكانت وفاته على ماجزم به ابن حبان سنه ثلاث وثانين , 

قوله : « دحل الة رجل في ذباب » » أي : من أجل ذباب . 

قوله : قالوا : وكيف ذلك بارسول الله . سألوا عن هذا الأمر العجيب 
لأنهم قد عاموا أن النة لابدخلما أحد إلا بالأعمال الصاطة يا فال تعالى : ' 
( ادخلوا الجنة با كثتم تعماون ) [ النحل: ٣٣‏ ] وأن الثار لايدغلبا 
أحد إلا بالأعمال السيئة . فكائهم تقالوا ذلك وتعجوا واحتقروه » فين 
هم الني بلقم ماصير هذا الأمر القير عندم عظيا بستسق هذا عليه الإنة» 
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ويستحق الآآخر عليه النار » ولعل هذبن الرجلين من بني إسرائيل » فإن 
النبي يلق حدم عن بني اسرائل كثيراً . 

قوله : فقال : « مر رجلان على قوم لهم صم » . الصنم : ما كان منحوتاً 
على صورة , 

قوله : لايجاوزه » أي : لامر به ولا يتعدام أحد حتى يقرب له شيا 
وان كل . 

قوله : قالوا : قرب ولو ذبا فقرب ذباباً فخاوا سببله فدخل الثار . في 
هذا ببان عظمة الشرك ولو في شيء قليل » وأنه يوجب الثار » ألا ترى 
إلى هذا لما قرب هذا الصنم أرذل اران وأخسه رهو الذباب كان جزاؤه 
النار » لاشراحكه في عبادة الله » إذ الذبح على سبل القربة والتعظيم 
عبادة » وهذا مطابق لقوله تعالى : ( إنه من يشرك لله فقد حرم الله عليه 
المنة ومأواه الثار. ) المائدة ٠‏ [ وه ادر سن الذوب وإن كانت 
صغيرة في اسان » كا قال أنس : إن لتعماون أعالاً هي أدق في 
أعيندي؟ من الشعر كنا نعدها على عبد رسول الله يللم من الموبقات . 
رواه الببخاري 3 

قال المصنف مامعناه : وفه أنه دخل الثار ببب ل يقصده » بل فعله 
تخلصا من شرم . وفه أن الذي دحل الثار مس » لأنه لو كان کافرآ ل 
يقل : دخل النار في ذباب » وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حت 
عنك عدم الأوثان 71 

قوله : وقالوا للآخر : قرب . قال : ماكنت لأقرب لأحد سيا دون 
الله عز وجل إلى آخره . في هذا بيان فضيلة التوحد والإخلاص . 
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قال المصنف : وفه معوفة قدر الشرك في قوب المأمنين » كيف صبر 
على القتل ول يوافقهم على طلبتهم مع كونهم م يطليوا إلا العمل الظاهر» 
وفبه شاهد للحديثُ الصحبح : «النة أقرب إلى أحدم من شراك نعل » 
والنار مدل ذلك قلت : وفه التنسه على سعة مغفرة الله وسسدة عقو بنه 0 
وأن الأعمال بالخراتم . 

باب 
لايذيح لل عكان يذبح فيه لغير الله 

ش : أي أن ذلك لايجوز لا سيذكره المصئف . 

قال : وقول الله تعالى : ( لاتتم فيه فيه أبداً مسجد أسس على التقوى 
من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطوروا 
والل يحب المطهرين ) [ التوبة : م٠‏ ]. 
في مسجد الضرار في الصلاة فيه أبدآ , والأمة تبع له في ذلك © ثم حثه 
على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني فه على التقرى » 
وهي طاعة الله ورسوله tl‏ 1 وحعاً لكلمة المأمثين ¢ ومعقلا ومندلا 
تقوم فه ) [ التوبة 11°[ والساق 8 هر ف وسیل قاء » وهذا اء 
في الحديث الصحيح أن رسول اله إإإ قال : « صلاة في مسد قباء 
كعمرة » 5 وفي ر المحيح » أن رسول أ م کان زور اء راک 
وماشاً . وقد صرح بأن الأسجد الؤسس على التقرى هو مسجد قباء . 
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د كره جماعة من السلف > منهم ابن عباس وعروة وعطة والشعبى والحسن 
وغير واحد . وقيل : هو مسجد رسول انه يبه لحديث أي سعيد قال : 
تخارى رجلان في ااسجد الذي أسس على التقرى من أول بوم » فقال رجل : 
هو مسجد قباء » وقال الآنخر : هو مسجد رسول الله يله » فقال رسول الله 
يلت : د هر مسجدي هذا » رواه ملم . وهر قول تمر وابنه وزيد 
بن ثابت وغيرهم . قال ابن كثير : وهذا صحبح » ولا منافاة بين الآنة وبين 
هذا » لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم 2 فسجد 
رسول الله بإ بطريق الأولى . وهذا يخلاف مسجد الضرار الذي أسس 
على معصة الله تعالى ا قال تعالى : ( والذين اتخذوا مسجدا ضراراً 
وكفراً وتفريقاً بين 'المؤمنين وإرصاداً أن حارب الله ورسوله من قبل 
ولبحلفن إن أردا إلا الحسنى واش يشبد إنبم لكاذيون ) [ الثوبة : ٠١5‏ ] 
فلبذه الأمور نبى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام فيهالصلاة . وكان المنافقون 
الذين بنوه جاؤوا إلى الني صلی الله عليه وسلم قبل خروجه إلى تبوك فسألوه أن 
يصلى فيه لبحتجوا بصلاته فبه على تقريره . وذكروا أنهم إما بنوه اضعفاء 
وأهل العلة في اللدلة الشاتة » فعصمه الله من الصلاة فيه فقال : إنا على 
سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله» . فما قفل عليه السلام راجعاً إلى 
المدينة ولم ببق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم » تزل الوحي يخبر المسجد » 
فبعث اله فېدمه قبل مقدمه إلى المدينة , 

ووجه الدلالة من الآية على الترجمة من جبة القياس ٠‏ لأنه إذا مئع الله 
رسوله صلىالله عليه وسلم عن القمام لله تعالى في هذا المسحد المؤسس على هذه المقاصد 
الخبيثة مع أنه لا يقوم فبه إلا له » فكذلك المواضع المعدة الذبح لغير 
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' الله لا يذبح فيا الموحد له » لأنها قد أسسث على معصية الله والشرك به ؛ 
يؤيده حديث ثابت بن الضحاك الآفي . 

وقوله : ( فه رجال محبون أن يتطبروا ) [ التوبة : ٠١١‏ ] دوى 
الإمام أحد وابن خزية والطبراني والاع عن عورم بن ساعدة الأنصاري 
أن الني صلى الله عليه وسل أناهم في مسجد قباء فقال : « إن الله قد أحسن عل 
الثناء في الطبور في قصة مسحدم » نما هذا الطبور الذي تطبرون به ? 
فقالوا : والله بارسول الله ما نعلم شثا إلا أنه كان لنا جيران من ايرود 
فكانوا يغسلون أدبارم من الغائط فغسلنا جا غساوا » وفي دواية عن جابر 
وأنس مرفوعاً وهو ذاك فعليكموه» رواه ابن ماجة وابن ألي حاتم 
والدارقطني والخا م . 

وقوله : ( والله يحب المطبرين ) أي : الذين يتنزهون من القاذورات 
والنجاسات بعد ما يتنزهون من أوضار الشرك وأقذاره . قال أبو العالية : 
إن الطبور الماء لسن » ولكنهم المتطبرون من الذنوب . قال ابن كثير : 
وفه دلبل على استحباب الصلاة مع الماعة الصالين المتنزهين عن ملابسة 
القاذورات » المحافظن على إسباغ الوضوء . قلت : وفه إثبات الحبة . 

قال : عن ثابت بن الضحاك » قال : نذو وجل أن ينح إبلة 
ببوانة فسأل الني ب فقال : بهل كان فيه وثن هن أوثان الاهلية 
يعبد ؟ قالوا : لا . قال : فپل كان فيها عيد من أعيادم ؟ قالوا : 
لا. فقال وسول اث بي : أوف بنذرك » فإنه لاوفاء لنذر في معصبة 
اث ولا فيا لا جلك ابن آدم » رواه أبو داود وإسناده على شرطها ٠‏ 


ش : هذا الحديث رواه أبو داود » فقال : حدثئنا داود بن رشد قال : 
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ثنا عيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال : حدثني حى بن ألي كثير » 
قال : حدثني أبو قلابة » قال : حدثني ثابت بن الضحاك . قال : نذر رحل 
على عد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة > فاتى الني صلى الله 
عليه وسام فقال : إفي نذرت أن أنر إبلا ببوانة » فقال الني صلىالله عليه وسام : 
« هل كان فيا وثن ۰۰۰۰ الحديث ٠.‏ وهذا إسئاد جد » وروی أبو داود 
يفا عن “مرو بن شعيب © عن أبيه عن حده أن امرأة أتت الني صلى الله 
عليه وسلم » فقالت : ي نذرت أن أذبح بكان كذا و كذا ؛ مكان كان يذبح 
فيه هل اطاهلية قال : « لدم » » قالت : لا قال : «لوثن * » قالت : لا 
قال : «أوف بنذرك » مختصر ومعنى قوله : لصن » إلى آخره . هل 
يذيحون فيه لصم أو وثن فيكرن كحديث ثبت . 

قوله : عن ثابت بن الضحاك » أي : ابن شليفة الأشبلى » صحالي 


مشېور » دوي عنةه أبو قلابة وغيره ومات 7 أربع وسكين , 


قوله : نذر رحل . يحتمل أن بكون هر كردم بن سفيان والد مسمونة 
ا دوى أبو داود عنبا » قالت : حرجت مع أي في حجة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم د قالت : فدنا اليه ألي . 
فقال : بارسول الله » إني نذرت إن ولد لي ولد ذ كر أن أنحر على رأس بوانة في 
عقبة من الثنايا عدة من النعم . قال : لا أعلم إلا أنها قالت حمسين . فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل بها من هذه الأوثان شيء ؟ قال : لا . قال : 
فأوف ما لذرت لله» وذكر الحديث ٠‏ 

قوله : أن بنحر ابلا في حديث ميمونة » قال : فأوف ها نذرت لله 
قال : فجمعبا فجعل يذيبا » فائفلتت منه اة فطلها . وهو يقول : اللهم 
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أوف بنذري فظفر بها فما . فحتمل أن يتكون نذر إبلا وغنماً ويحتمل 
أن يكون ذلك قضيتين ! 

قوله : ببوانة ٠‏ بشم الباء وقل بفتحبا ٠‏ قال البغوي : موضع في 
أسفل مكة دون بال > وقال أبو السعادات : هضبة من وراء يلبع ٠‏ 

قوله : فقال : هل كان فيا وثن من أوثان الماهلية بعد ؟ قال في 
وعروة اأفتام » الثم : هو ما له صورة »6 والوثن : ما لس له صورة ٠‏ 
قلت : هذا هو الصحيح في الفرق بينها » وقد جاء عن السلف ما يدل على 
ذلك . وفه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن من أوثانهم » 
ولو بعد زواله ٠‏ ذاكره المصنف ءه 

قوله : فېل كان فيا عبد من أعبادهم ؟ قال شيخ الإسلام : العيد 
اسم لا يعود من الاجتاع العام على وجه معتاد » عائدا إما بعود السنة 
أو بعود الاسبوع أو الشبر ونحو ذلك » والمراد به هنا الاجناع المعتاد 
من اجتاع الماهلية » فالعيد يمجمع أموراً منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم 
٠‏ المعة » ومنها اجتاع فيه » ومنها أعال تتسع ذلك من العبادات والعادات . 
وقد مختص العيد بكان بعينه » وقد يكون مطلقاً . وكل من هذه 
الأمور قد يسمى عيدآ » فالزمان كقرل الني يلق في يرم المعة : ١‏ إن 
هذا يرم جعله الله للسامين عبد » والاجتاع والأمال كقول ابن عباس : 
بدت اليد مع رسول الله 2 . والمكان كقرله ؛: « لا تتشفلوا 
قبري عبداً » وقد يكون لفظ العيد اسماً لمجموع اليوم والعمل فيه » وهو 
الغالب كتول اللي َيه لأبي بكر د دعها با أب! بكر فإن لكل قوم 
عدأ » . انتهى . وفه استفصال المقتي » واللم من الرفاء بالنذر إذا 
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كان في المكان عمد من أعاد الاهلة ولو بعد زواله » والذر من مشاببة 
المشر كين في أعبادهم ولو لم يقصده . ذكره المصنف . 

قوله : فأوف بنذرك . هذا يدل على أن الذبح له في المكان الذي 
يذبح فه المشركرن لغيره » أو في حل أعادهم معصة » لأن قرله : 
فأوف بنذرك تعقيب لاوصف بلحم يحرف الفاء » وذلك يدل على أن 
الوصف سبب الج » فيتكون سبب الأمر بالوفاء وجود النذر غالاً عن 
هذبن الوصفين » فكونان مائعين من الوفاء » ولو لم يكن معصة لاز 
الوفاء به » ولأنه عقبه بقوله : «إنه لا وفاء لنذر في معصة الله . فدل 
أن الصورة المؤول عنما مندرجة في هذا اللفظ العام لأن العام إذا أوره على 
سيب فلا بد أن کون السب مندرجا فيه » ولأنه لو کان الذبح فها ذكر 
جائرا لسرغ يِل للناذر الرفاء به کا سوغ ان نذرت الضرب بالدف أن 
ترب به لأنه عله السلام استفصل . فما قالوا : لا . قال له  :‏ فأوف 
بنذرك » . وهذا يقتضي أن كرن البقعة مكنا لعيدهم © أو بها وثن من 
أو انهم مائع من الذبح بها وإن نذر » وإلا لما حسن الاستفصال » 
هذا معنى كلام شيخ الإسلام . وفه أن تخصيص البقعة بالنذر لاباس به 
إذا خلا من الموائع : 

قوله : فإنه لا وفاء لنذر في معصة اث . دلل على أن هذا نذر 
معصة © لا يجوز الوفاء به لا تقدم '' » وعلى أن لذر المحصة لا يحوز 


)١(‏ قوله دلا لقدم . أي من أن العام إذا ورد على سيب فلابد أن کون 
داحلا فيه . 
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الوفاء به . وقد أجمع العلماء على ذلك هذا الحديث © وحديث عائشة | 
الآفي وما في معناها » واختلفوا هل تجب به كفارة بين ؟ على قولين : ' 
هيا روايتان عن أحمد » أحدها : تحب وهو المذهب المشبور عن أحمد , 
وروي عن ابن مسعود وابن عباس » وبه قال أو حديفة وأصحابه لحديث 
عائشة مرفوعاً : « لانذر في مدصة وكفارته كفارة بين » رواه أحمد 
وأهل السئن » واحتج به أحد وإسحاق . والثاني : لا كفارة عليه . دوي 
ذلك عن مسروق والشعبي » والشافعي لديث الباب » وحديث عائثة الآفي . 
ولم يذكر فيا كفارة » وجوابه أن عدم ذكر الكفارة لا يدل على 
عدم وجوبها . 

قوله : ولا فيا لا يلك ابن آدم . 

قال في « شرح المصابيح » : بعني إذا أضاف النذر إلى معسين 
لايلكه بان قال : إن شفى الله مربضي فلك على أن أعتق عبد فلان » 
أو انق يثرن وتر ذلك ٠‏ اما إذا الم ف الذمة شع لأ ات 
فصع نذره » مثاله إن سُى الله مريضي © فلله على أن أعتتى رقبة » 
وهو في ذلك الال لايلك رقة ولا قبمتها » ت نذره » وإذا سُفي 
ثبت النذر في ذمته , 

قوله : رواه أبو داود وإسناده على شرطيها » أي : شرط البخاري 
ومسم > وأضمرها للعم بذلك , وأبو داود اممه سليان بن الأشعث بن 
إسحاق بن بشر هى سداد الأزدي السجستاني » صاحب الإمام أمد» 
ومصنف « السنن » وغيرها ثقة إمام حافظ من كبار العاماء , مات سنة 


حمس وسبعين ومائتين . 
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من الشرك النذر لغير الله 

ش : أي انه من العبادة » فكيرن صرفه لغير الله شر كا »> فإذا تذر 
طاعة وجب عله الوفاء بها وهو ععمادة » وقربة إلى الله . وهذا مدح الله 
الموفين به » فإن نذر اوق تقربا إله ليشفع له عند الله » ويكشف 
ضره ونحو ذلك فقد أشرك في عبادة الله تعالى غبره ضرورة » م أن 
من على لله وصلى الخيره» فقد أشرك » كذلك هذا > لقوله تعالى : 
( يوفون باللذر ) [ الدهر : م ] وجه الدلالة من الآبة على الترجمة 
أن الله تعالى مدح الموفين بالنذر » والله تعالى لا بدح إلا على فعل 
واجب أو مستحب » أو ترك يحرم ؛ لاهدم على فعل المباح المخردءوذلك 
هو العبادة » فمن فعل ذلك لغير الله متقرباً إله فقد أشرك . 

قال : وقرله : ( وما ألفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الل 
يعليه ) [البترة: ۲۷١‏ ]. 

وجه الدلالة من الآبة على الترحجة أن الله تعالى أخبر بأن ما أنفقناه 
من نفقة أو نذرنام من نذر متقريين بذلك إلله أنه يعامه » ويحازينا عليه . 
فدل ذلك أله عبادة . وبالضرورة يدري كل مسم أن من صرف سيا 
من أنواع العبادة لغير الله نقد أشرك . 

قال ابن كثير ؛ مخبر تعالى بأنه عام جمبع مايعمله العاماون من 
الخيرات من النفقات والمنذورات . وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر 
المزاء للعاملين لذلك » ابتغاء وجه » ورحاء موعوده . إذا عامث ذلك 
فبذه النذور الواقعة من عباد القبور وأشاههم من يعتقدون فيه نفعاً أو 
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ضرا فتقرب اله بالنذر » لقضي حاجته أو لشفع له . كل 'ذلك شرك 
في العمادة » وهو سُبيه با ذكر الله عن المشر كين في قوله : ( وجعلوا لله 
ما ذرأ من الحرث والانعام نصساً فقالوا هذا لله بزع وهذا لشركاثنا فا 
کان لشركانهم فلا بصل إلى الله وما كان لله فبو يصل الى ششركائمهم ساء 
ما حكمون ) [ الأنعام : 19 ] روى أبن ألي حاتم في الآية . يعني : جعاوا 
لله جزءاً من الحرث ولشركائم, ولأوثاهم جزءآ » فا ذهبت به الريح ما 
سمرا ل إلى جزء أوثانهم تر كوه » وقالوا : الله عن هذا غني » وما ذهيت 
به الريح من جزء أوثانهم الى حزء الله أخذوه . وعياد القبور محعلون لله 
جزءاً من أموالهم باللذر والصدقه » وللأموات والطواغيت جزءاً 


حذلك » وقد نص غير واحد من العاماء » على أرت لذن لغير 


قال شيع الإسلام : وأما مائذره لغير الله كالنذر للأصئام والشمس 
والقمر والقترر ونحو ذلك » فهو بمنزلة أن حلف بغير الله من اللوقات 2 
والالف بللحاوقات لاوفاء عله ولا كفارة »> و كذلك الناذر للمخاوق لس 
عليه وفاء ولا كفارة » فإن كايا شرك » والشرك لس له حرمة » بل عليه 
أن ستغفر الله من هذا العقد وبقول ما قال الني بإ حيث قال : « من 
حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا أله » وقال أيضاً فمن نذر للقبور 
ونحوها دهناً لتنور به ويقول : إنها تقبل النذر كا يقول بعض الضالين . 
فبذا النذر معصة باتفاق العهاء » لايجوز الوفاء به ء وكذلك إذا نذر 
مالا من النقد أو غيره للسدنة أو الجاورين العاكفين بتلك البقعة » فإن 
هؤلاء السدنة فيم سه من السدنة الي كانت للات والعزى ومئاة با كاون 
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أموال الناس بالباطل » ويصدون عن سبيل الله والجاورون هناك فيم شه 
من العا كفين الذين قال فيم إيراهم الخليل عليه السلام : ( ماهذه القاثل 
التي أنتم لها عاكفرن ) [ الأنبياء : ٣ه‏ ] والذين اجتاز بهم مرسى عليه 
السلام وقوله تعالى : ( وجاوزنا بيني اسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون 
على أصنام لهم ) [ الأعراف : ٠۳۸‏ ] فالنذر لأولئك السدنة والجاورين في 
هذه البقاع التي لافضل للشريعة في الجاورة فيا نذر معصية » وفه شه من 
النذر لسدئة الصلبان المجاورين عندها » أو لسدئة الأبدال التي في الحند والجاورين 
عندها » ثم هذا الال إذا صرفه في جنس تلك العبادة من المشروع ثل 
أن يصرفه في سمارة المساجد أو للصالين من فقراء المسامين » يستعمئون 
بالمال على عبادة الله كان حسناً, وقد تقدم كلام ابن القم في قوله :ويقولون 
إنها تقبل النذر » أي : تقبل العبادة من دون الله 2 فإن الدذر عبادة 
إلى آخره . 


وقال الإمام الأذرعي « في شرح منباج النووي » : وأما النذر للمشاهد 
اي بنيت على قبر ولي أو سخ » أو على اسم من حلما من الأولياء » 
أو تردد في تلك البقعة من الأنساء والصالين » فإن قصد الناذر بذك 
وهو الغالب أو الواقع هن قصود العاقد في تعظم البقعة والمشهد والزاوية» 
أو تعظم من دفن با أو لبت اله ؛ أو بدت على اسمه » فبذا النذر 
باطل غير منعقد » فإن معتقدهم أن هذه الأماكن خصوصيات لأنفسا » 
ويرون أنها مما يدفع به البلاء » وستجلب به النعاء » ويستشفى بالنذر ها 
من الأدواء» حتى انهم ينذرون لبعض الأحجار لما قبل : إنه جلس الها أو 
استند الها عبد صالح » وينذرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت » 
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ويقولون : القبر الفلافي أو المسكان الفلاني يقبل النذر » يعنون ذلك أنه يحصل 
به الفرض المأمول من سفاء مريض » وقدوم غائب » وسلامة هال » وغير 
ذلك من أنواع نذر الجازاة . فبذا النذر على هذا الوجه باطل لاك فيه » 
بل نذر الزيث والشمع ونحوها القبور باطل مطلقا » من ذلك نذر الشموع 
الكثيرة العظمة وغيرها لقبر الخلبل عليه السلام > ولقبر غيره من الأنبياء 
والأولباء » فان الناذر لا يقصد بذلك إلا الإبقاد على القبر تبر كأ وتعظيماً » 
ظاناً أن ذلك قربة > فبذا مما لاريب في بطلانه . والإيقاد الد كور بحرم 
سواء انتفع به هناك منتفع أم لا إلى آخر كلامه . 

وقال الشبخ قامم النفي في « شرح درر البحار > : النذر الذي 
ينذره أكثر العرام على ماهو مشاهد » كأن يكون للإنان غالب أو 
مريض أو له حاجة ضرورية » فبأني إلى بعض الصلحاء »2 ويجعل على 
رأسه سترة ويقول : ياسدي فلان إن رد الله غاي أو عوفي مريضي أو 
قضبت حاجتي » فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا » أو من الطعام كذا » 
أو من الاء ومن الشمع والزيت كذا ‏ هذا النذر باطل بالإجماع لوجوه . 
مها : أنه نذر لخلوق » والنذر للمخلوق لا يوز لأنه عبادة © والعيادة 
لاتكون تلوق ٠‏ وما أن النذور له ممت والمت لايملك . وما أنه 
ظن أن المت يتصرف في الأمور دون الله » واعتقاد ذلك افر » إلى أن 
قال : إذا عامت هذا ها بول من الدرام والشمع والزيث وغيرها وينقل 
إلى ضراثح الأولياء تقرباً إلهم فحرام بإجماع المسامين . قله عنه ابن نيم 
في « البحر الرائق » في آخر كتاب الصوم . ونه نقك المرشدي 
أبضاً في « تذكرته » ونقك غيرهما عنه وزاد : وقد ابتلى الئاس بهذا 
لاسا في مولد أحد الدوي . 7 
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وقال الشيخ صنع الله اللي النفي في الرد على من أجاز الذبح والنذر 
الأولياء » وأثبت الأجر في ذلك : فبذا الذبح والنذر إن كان على اسم 
فلان وفلان فبى لغير الله » فيكون باطلا . وفي التنزيل : ( ولا تا كلوا 
ما لم يذكر امم الله عليه ) [ الأنعام : ١١‏ ] وقرله : ( قل إمت 
صلاتي ونسكي وعباي وماتي لله رب العالين لاشريك له ) [ الألعام : 
٤‏ ] آي : صلاتي وذيحي لل »كا فسر به قوله : ( فصل ربك وانحر ) 
[ الکوثر : [r‏ وفی الطديث : « لانذر في معصة لله » دواه أبو داود 
وغيره . والنذر لغير الله إشراك مع الله » إلى أن قال : فالنذر لغير الله 
کالذبح لغيره . 

وقال الفقباء : خمسة لغير الله شرك : الركوع والسجود والنذر والذبح 
واليمين . قال : والحاصل أن النذر لغير اله فجرر » فن أبن تحصل هم 
الأجور ؟ انتهى ملخصاً ٠‏ وقال القاضي ابو بكر بن العربي الالكي : قد 
نبي عن النذر » وندب إلى الدعاء » والسبب فه أن الدعاء عبادة عاجلة » 
ويظبر به التوجه الى الله تعالى » والتضرع له » وهذا بخلاف الثذر فإن 
فيه تأخير العبادة إلى حين الحصول وترك العمل إلى حين الضرورة . فقد 
نص أبو بكر على أن الدعاء والنذر عبادتان » ولا يري مسلم أن من عبد غير 
الله فقد أشرك » ولکن يا قال تعالى : ( وما تذني الآبات والندذر عن 
قوم لا يؤمئون ) [ يونس : ٠١8‏ ]. 

قال : وفي « الصحيح » عن عائشة أت رسول ال يل قال : 
« من نذر أن يطسع الث فليطعه » ومن نذر أن يعصي الله فلا بعصه » , 
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ش : قوله في « الصحيح » أي : « صحبح البخاري » . 

قوله : عن عائشة هي أم المؤمنين » وزوج الني يِل » وبنت ألي بكر 
الصديق رضي الله عنها » تزوجما الني بل وهي بنت سبع سنين » ودخل 
بها وهي بنت تسع سنين » وهي أفقه النساء مطلقاً » وأفضل أزواج الني 
يلم إلا خدية نفيها خلاف كثير . هاتت سنة سبسع وسين على الصحيح » 
قاله الطافظ . 

قوله : و هن نلذر أن «طيسع به قلبطعة ( أي : فللفعل ما تذرم 
من طاعة الله وقد أجمع العاماء على أن من نذر طاعة بشرط برجوه 
كقوله : إن سْفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك » وجب 
عليه أن بوفي بها مطلقاً إذا 0 الشرط » إلا أنه حى عن ألي حشفة 
أننه لا بازمه الوفاء يما لا أصل له في الوجوب » كالاعتكاف » وعمادة 
المريض . والديث حجة عليه » لأنه لم يفرق بين ماله أصل في الوجوب 
وما لا أصل له » فإنه نذر ابتداء كقوله : ل تعالى علي صوم شير فال 
أبضا كذاك في قول الأكثرين . وعن بعضهم أنه لا يازم » واطديث 
ححة عليه أيضاً » لأنه ا بفرق بين ما علقه على شرط وبين ما نذره ابتداء , 

قوله : م ومن نذر أن يعصي اله فلا بعصه » زاد الطحاوي « ولكفر 
عن نه » . قال ابن القطان : عندي مك في رفع هذه الزيادة أي : 
لا يفعل المعصية التي نذرها ٠‏ وقد أجمع العلماء على أنه لا جوز الوفاء 
بنفر الحصة . 

قال الحافظ في ١‏ الفتم »: واتفقرا على تحريم الار في المعصة » 
وتنازعرا هل ينعقد موجبا لاحكفارة أم لا « وقد تقدم ذلك في الباب 
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قله . وقد يستدل بقوله : « ومن نذر أن بعصي اله فلا يعصه » بصحة 
النذر في الماح » ا هو مذهب أحد وغيره . يؤيده ما رواه أو داود 
عن مرو بن سُعبب عن أيه عن حده ورواه أحمد والترمذي عن بريدة 
أن امرأة قالت : با رسول الله إلي نذرت أن أضرب على رأسك بالدف , 
فقال : م أوف بنذرك ع وإذا صحئاه وحكمه 35 الملف على فعله » 
فخير بين فعله وحكفارة اليمين . وأما نذر اللجاج والغضب »© فبو عبن 
عند أحد » فخير بين فعله وصكفارة اليمين » طديث عمران بن حصين 
مرفوعاً والاندذر في غضب » و كفارته كفارة مین » رواه سعد وأجمد » 
والنسائي » وله طرق » وفيه كلام » فإن نذر مكروهاً كالطلاق © استحب 
أن بكفر ولا شعله ٠‏ 
- 
من الشمرك الاستعاذة بغير الله 
الاستعاذة : الالتحاء » والاعتدام ٠‏ والتحرز » وحقئقتها : الهرب من 
شيء تخاف الى من يعصمك منه »> وهذا يمى المتعاذ به معاذا » وملا 
ووزراً : والعائذ باه قد هرب ما بيؤذ أو يللكه إلى ربه ومالكه 2 وفر 
ااه » وأاقى اسه بين يديه واعتدم به ٤‏ واسايجاز بهع والتدأ اه » وهذا 
تيل وتفيم . وإلا ها يقرء بلقاب من الالتجاء إلى انه ء والاعتصام به », 
والاطرام بين بدي الرب » والافتقار اليه » والتذال بين بدي » أمر لا تحيط 
به الحمارة , هذ! معنى كلام ابن القم ٠‏ 


وكال ابن كير : الاستعادة هي اللا إلى لله والااتماق ناه من 
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شر كل ذي شر . والعياذ يكون لدفع الشر . واللياذ اطلب الخير ٠‏ وهذا 
معنى كلام غيرهها من العاماء » فتبين ببذا أن الاستعاذة بلله عبادة لل > وهذا 
أمر الله بالاستعاذة به في غير آية » وتواترت اللان عن الني يلق بذلك . 
قال الله تعالى : ( وإما بنزغنك من الشيطان تزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع 
العلم ) [ فصلث : ۴۷ ] وقال ( وقل رب أعوذ بك من هزات الشياطين . 
وأعوذ بك رب أن ممضرون ) [ المؤمئون : وه - ٠٠١‏ ] وقال : (فاستعذ 
بلله انه هو السميع البصير ) [ غافر : 5ه ] وقال : ( قل أعوذ برب الفاق ) 
[ الفاق : ۲ ] وقال تعالى : ( قل أعوذ برب الناس . ملك الناس إله الناس ) 
[ الناى : +“ [ فإذ كان تعالى هو ربنا وملككنا وإنا > فلا مفزع لنا في 
الشدائد سواه » ولا مإحاأ لنا منه إلا اليه » ولا معبوه لنا غيره ؛ فلا بيغي 
أن يدعى ولا تخاف ولا برجى ولا يحب غيره » ولا يذل ولامخضع لغیره » 
ولابتوكل إلا عله » لأن من تخافه وترجره وتدعره وتتوكل عليه © إما 
أن کون مربيك والقم بأمورك » ومتولي ساك ؛ فهو ربك » ولا رب لك 
سواه » وتکون ملو که وعيده التق © فيو ملك التاس حقا ٤‏ وكليم عسده 
وعاللكه » أو يككون معبودك وإلفك الذي لا تستخني عنه طرفة عين » 
بل حاجتك إليه أعظم من حاجتك إلى حياتك وروحك »2 ف الإله الاق 
إله الناس » فن كان رهم وملكيم وإفبم فيم جديرون أن لاستعذوا 
بغيره » ولا يستنصروا بسواء ؛ ولا ياجأوا إلى غير جاه »© فبر كافهم 
وحسبهم وتاصرهم وولهم ومتولي أمورم جما بريوييته وملكة وإليته هم » 
فكيف لابلتجىء العبد عند النوازل ونزول عدوه به إلى ربه وماجكه 
وإلله » وهذه طريقة القرآن يمتح علهم بإقرارم بهذا التوحيد على توحد 
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الإغية » هذا معنى كلام ابن القم » فإذا تحقق العبد بهذه الصفات : الرب 
والملك والإله » وامتثل أمر الله واستعاذ به » فلا ريب أن هذه عبادة من 
أجل العيادات » بل هر من حقائق توحيد الإهة » فإن استعاذ بغيره 
فر عابد لذلك الغير » كما أن من على لله وصلى لغيره يكور عابداً 
لغير اله كذلك في الاستعاذة » ولا فرق إلا أن الوق يطلب ماه 
ما بقدر عليه واستعاذ به فيه » خلاف مالا بقدن عليه إلا اله » فلا ستعاذ 
فه إلا بالله » كالدعاء » فإن الاستعاذة من أنواعه . 

قال : وقول الله تعالى : ( وأنه كان رجال من الالس يعوذون 
برجال من الجن فزادوم رهقاً ) [ الجن  :‏ ] . 

ش : المعنى والله أعلم على قول أن الانس زادوا الجن باستعاذتهم بم 
رهق » أي : إا رطغماناً ومر؟ » فضمير الفاعل على هذا لاعائذين من 
الإنس وضير المفعول المستعاذ .هم من ان ؛ وعلى القول الثاني بالعكس » 
وزيادهم لاش رهقاً بإغرائم وإضلاهم : وذلك أن الرجل من العرب كان 
إذا أمسى في واد قفر في بعض ميره وخاف على نفسه قال : أعوذ بسيد 
هذا الوادي من سقباء قومه , بريد الجن و كبيرهم , قال مجاهد : كانوا 
بقولون إذا هرطوا وادياً : نعود بعلم هذا الوادي » فزادوم رهقاً , 
قال : زادوا الككفار طغانا , رواه عد بن حمد » وابن المنذر 
والآثر بذاك عن ااساف مشبورة » ووجه الاستدلال بالآية على الترحة 
أن اث حكى عن مؤمني ان آم لا تين لهم دين الرسرل يت وآمنوا 
به » ذكروا أساء من الشيرك كانوا يعتقدرنها في الاهلة » من حالما 


الاستعاذة بغير الله , 
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وقد أجمع العاماء على أنه لاتجوز الاستعاذة بغير الله » وهذا نموا عن 
الرقى التى لايعرف معناها » خشبة أن يكون فيا شيء من ذلك . قال 
ملا على القاري النقي : ولا تجوز الاستعاذة بالمن » فقد ذم الله الكافرين 
على ذلك فقال : ( وأنه كان رجال من الالس يعوذون برجال من الجن 
فزادوهم رهق ) [ الجن : ب ] إلى أن قال : وقال تعالى : ( ويوم 
حشرم جميعاً يا معشر اللن قد استكثرتم من الإنس وقال أولاؤم من 
الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض ) [ الأنعام : ٠٠١‏ ] فاستمتاع الإنسي 
الي في قضاء حوائحه وامتثال أوامره » أو إخباره شيء من المغيبات » 
واستمتاع المي بالإلسي تعظيمه ااه » واستعاذته به » واستغائته وخضوعه 
له , وه أن كون الشيء محصل به منفعة دذوية من كف شر أو جاب 
نفع لايدل على أنه ليس من الشرك . ذكره المصنف . 

قال : وعن خولة بات حم قالت : مبعث رسول اله 2 
يقول : « هن نزل مزلا فقال : أعوذ بكليات الله التامات هن شر 
ها خلق » لم يضره شيء حتى برحل من هنزله ذلك » وواه مسام . 

قوله : عن خولة بنت حكم . أي : ابن أمة السامة © يقال ها : 
أم شريك . ويقال ها : خوية بالتصغير » ويقال : إنها هي 
الواهة » وكانت قبل نحت عثان بن مظعون , قال ابن عبد البر : وكانت 
صاطة فاضلة , 

قوله : أعرذ بكلات الله التامات , هذا ما شرعه اله لأهل الإسلام 
أن ستعذوا به بدلاً مما يفعله أهل الاهاية من الاستعاذة بان » شرع 


الله للمسامين أن ستعيذوا به أو بصفاته . قال القرطي في « الهم » : 
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قل : معناه الكاملات التي لاياحقبا نقص ولا عيب »© م باحق كلام البشر . 
وقبل : معناه الشافة الكافة » وقل : الكليات هنا : هي القرآن 2 فإن الله 
أخبر عنه بأنه ( هدى وشفاء ) [ فصلت : ه؛ ] وهذا الأمر على جبة 
الارشاد إلى ما بدفع به الأذى . ولا كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى 
والالتحاء إله » كان ذلك من باب المندوب إلبه المرغب فيه . وعلى هذا 
فحق المتعوذ الله تعالى وبأسمائه وصفائه أن بصدق الله في التحاله إليه » 
ويتوكل في ذلك عليه » ويحضر ذلك في قله » فى فعل ذلك وصل إلى 
منتهى طلبه » ومثفرة ذنبه . وقال غيره : وقد اتفق العاماء على أن 
الاستعاذة بلاوق لاتجرز ؛ واستدلوا يحديث خوك » وقالوا : فيه ديل 
على أن كات الله غير مخلوقة » وردوا به على اللبمة والمعتزلة في قرفم 
ماق القرآن » قالوا : فلو كانت كات الله مماوقة ا بأمر بها النبي ول 
بالاستعاذة ما » لأن الاستعاذة بلاوق شرك . 

وقال شيع الإسلام : وقد نص الأمة كأحد وغيره على أنه لانجوز 
الاستعاذة بمخلوق » وهذا ما استدلوا به على آنه كلام الله غير اوق . 
قالوا : لأنه ثبت عن النى قم أنه استعاذ بكهات الله وأمر بذلك » وهذا 
هى العاماء عن التعازيم التعاو بذ اي لايعرف معناها خشة أن يكرن 
فها شرك . 

وقال ابن القم : ومن ذم للشطان ودعاه واستغاث به » وتقرب 
إل با حب » فقد عبده وإن لم يسم ذلك عبادة » ويسميه استخداما » 
وصدق هو استخدام الشيطان له » فصير من حدم الشطان وعابديه »6 
وبذلك مخدمه الشطان لكن خدمة الشيطان له لست خدمة عبادة » فإن 


الشطان لاضع له وبعيده کا شعل هو به . 
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قوله : ( من شر ما خلق ) [ الفلق : ٣‏ ] أي : من كل شر 
في أي مخاوق فام به الشر من حيوان أو غيره » إنيا كان أو جنا أو 
هامة..أو دابة » أو رعا أو صاعقة » أي نوع كان من أنواع البلاء في 
الدنا والآنغرة وما هبئا موصولة لبن إلا ء ولس المراد ا الحمرم 
الاطلاقي » بل المراد التقسدي الوصفي والمعنى من شر كل مخلوق فه شر » 
لامن شر كل ماخلقه الله تعالى » فإن اطنة واللملائكة والأثبياء ليبس 
فهم شر © هذا معنى كلام ابن القم . قال : والثير يقال على سيين 
الألى وعلى ما يفضي إلبه . 

قوله : ل اضر ه شيء حي برحل من مئزله ذاك 3 قال القر حلي : 
هذا خير یح وقول صادق علمنا صدقه دللا وتحرية ¢ فان 0 ا 
هذا البر عملت عله فلم بضني شيء إلى أن تر كته ٠‏ فلدغتني عقرب 
بالمبدية املا » فتفكرت في نفسي فإذا في قد لسيث أن أتعرذ بتلك 
العليات . قال المصنف : یه فض هذا الدعاء مع اختصاره , 

ب 
من الشرك أن يستغيث غر اله أو يدعو غيره 

ش : قال سخ الإسلام : الاستعانة هي طالب الغرث » وهر إزالة 
الشدة كالاستنصار طلب النصر » والاستعانة طلب العون . وقال غيره : 
الفرق بين «لاستغاثة والدعاء : أن الاستغاثة لاتكون إلا من المكروب 
يا قال تعالى : ( فاستغاثه الذي من شيعه على الذي من عدوه ) 
[ القمص : ۱١‏ ] وقال : ( لذ تستغيثون ريم فاستجاب لل ) 
[ الأنفال : ٠١‏ ] والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه تكون من المكروب 
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وغيره » فعلى هذا عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على اأص . 
وقال أبو السعادات : الاغاثة : الإعانة » فعلى هذا تكرن الاستغاثة هي 
الاستعانة . ولا ريب أن من استغائك نأغثته فقد أعنته + إلا أن لفظ 
الاستغائة مخصوص بطلب العون في حالة الشدة » يخلاف الاستعانة . 
وقرله : أو يدعو غيره . المراد بالدعاو هنا . هو دعاء المسألة فا لايقدر 
عليه إلا اث تعالى » فإن ذلك شرك لما سيد كره الصف من الآيات . 
واعلم أن الدعاء نوعان : دعاء عبادة » ودعاء مسألة يما حققه غير واحد 
علوم : 3 الإسلام وأ القم وغيرهها ؛ وبراه به في الفرآن هذا تارة » 
وهذا تارة ؛ وراد به جمرعبما » وها متلازمان . فدعاء المألة هو طاب 
ما ينفع الداعي من جاب نفع أو كشف ضر ؛ فالمعبود لابد أن يكون مالكاً 
للنفع والضر » ولهذا أنكر الله تعالى على من عبد من دونه ما لا ملك 
ضرا ولا نفعاً كقوله : ( قل أتعبدون من دون أنه مالا بك لع غراً 
ولا نفعاً واه هو السميع العام ) [ المائدة : ۸١‏ ] وقرله : ( ويعبدون 
من دون الل مالا ضرم ولا ينفعهم ويقرلون هؤلاء سُنعاونا عند الل ) 
[ يونس : ١9‏ ] ودلك كثير في القرآن يبين أن المعبود لا بد وأن 
يككون مالك نفع وااضر © فو يدعى للتفع وااضر دعاء الألة » ويدعى 
خوفاً ورجاء دعاء العبادة »> فعلم أن الاوعين متلازمان , فڪل دعاء 
عبادة مستلزم لدعاء المألة ‏ وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة . 


وبهذا التحقيق بندفع عنك ما بقرله عباد القبور إذ احتج علهم باذ كر 
لله فى القرآن من الأمر باخلاص الدعاء له . قالوا : المراد به العبادة » 
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فيقولون في مثل قوله تعالى : ( وأن الماجد شه فلاتدعرا ١م‏ الله أحدا ) 
[ الجن : ٠١‏ ] أي :لا تعبدوا مع اش أحدا » فقال لهم : وإن أريد 
به دعاء العبادة » فلا ينفي أن يدخل دعاء المسألة في العبادة » لأن دعاء العبادة 
مستازم لدعاء المسألة » ما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة »> هذا لولم 
برد في دعاء المسألة مخصوصه من القرآن إلا الآبات التي ذكر فيا دعاء 
العبادة . فكيف وقد ذكر الله في القرآن في غير موضع . قال الله تعالى : 
(ادعوا ديع تضرعاً وخفية إنه لا بحب اللمعتدين ) [ الأعراف : مه ] 
وقال تعالى : ( وادعوه حوفا وطمعاً ) [ الأعراف : ٦ه‏ ] وقال تعالى : 
( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظاموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنريوم 
ومن يغفر الذنوب إلا اله ) [ آل عمراث : ١5‏ ] وقال تعالى : 
( واسألوا اك من فضل ) [ النساء: مم [ وقال تعالى : ( قل آرآیت 
إن أتام عذاب انه أو أتننم الساعة أغير الله تدعون إن كنم صادقن . 
بل إباه تدعرن فسكشف ما تدعون إلمه إن شاء وتنسون ما تش ركون ) 
[الأنعام : 5-5 ] . 

وقال تعالى : ( له دعوة الق والذين يدعون من دونه لا ستحبون 
لحم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وماهو ببالغه وما دعاء 
الكافرين إلا في ضلال ) [ الرعد : ١١‏ 1 وقال تعالى : عن إبراهيم علبه 
السلام ( إن دبي لسع الدعاء ) [ إبراهم : ٠‏ ] وقال عله أضْساً : 
) واملع وما تدعون من دون أل وأدعو ري عسى أن لا آڪرن 
بدعاء دلي شقا , فلا اعتزهم وما يعبدون من دون الله ) [ مرم : +؛ - ۰ ] 
وقال تعالى : ( ثم إذا مسي الضر فإليه جارون ثم إذا كشف الفر عنم 
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إذا فريق ia‏ بيهم يشر كون ) [النحل : ؛ههه] وقال تعالى : ( قل ادعوا 
الذين زعم من دونه فلا يملككون كشف الضر عنس ولا تويلا ) | الاشسراء : 
٦‏ [ وقال تعالى : ( وإذا 2 الضر في البحر ضل من تدعرن إلا إناه 
فلها نام إلى البر أعرضتم وكان الانسان كفوراً ) | الاسراء : م" ] 
وقال تعالى : ( قل ادعوا اه أو ادعرا الرحمن أب ما تدعوا ذل الأسماء 
اسن ) [ الاسراء : ا [ وقال تعالى عن ز كريا عليه السلام : ( قال 
رب إلي وهن العظم مني واشتعل الرأس شيا و أصكن بدعائك رب 
رك ) [ مرم : ؛ ] وقال تعالى : ( وقيل ادعرا شر كاه فدعوم فم 
ستحيوا هم ) [ القصص . ه٠‏ ]| وقال تعالى : ( فإذا ر كبوا في الفلك دعوا 
الله مخلصين له الدين فلا نجام إلى البر إذا ثم دشر کون ) [ العنكہوت : 
5د ] فى هذه الآيات نحاة وححة وبرهاناً في الفرق بين التوحيد 
والشرك عوما وفي هذه المسألة خصوصاً . وقال تعالى : ( فابتغوا عند الله 
الرزق ) [ العتكبرت : ١8‏ ] وقال تعالى : ( وإذا مس الانسان غير دعارثيه 
منبا إله ثم إذا خوله نعمة منه نسي ماكان يدعو إله من قبل وجعل 
له أنداداً ليضل عن سبيه قل تع بكفرك فلبلا إنك من أصحاب الثار ) 
[ الزمر: ٩‏ ] وقال تعالى : ( والذين تدعون من دونه ما لکوت 
من قطمير . اث تدعوهم لا سمعوا دعاءم ولو ممعوا ما استجابوا 3 
ويوم القيامة تكفرون بشر کج ) [ فاطر : ١6-١4‏ ] وقال تعالى : 
( وقال ديع ادعوني آستجب لم إن الذين يستكبرون عن عبادقي سيدخاون 
جنم داخرين ) [ غافر : "١‏ ] وغير ذلك من الآبات , 
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وفي الأحاديث عن الني يللع ما لا يحصى 2 منها قوله بب فيا دواه 
عن ربه تبارك وتعالى آنه قال : « با عبادي » كلسم جائع إلا من أطعمته 
فاستطعمو في أطعمج » يا عبادي 3 عار إلا من کوته فاستکوني 
اک يا عبادي 3 ضال إلا من هديته فاستهدوئي أدع » ياعبادي 
إن تخطئون باللسل واللهار وأنا أغفر الذنوب حميعسا] فاستغفروني أغفر 
لکم »۰ رواه مام وقول ين : م بزل ربئا تارك وتعالى إلى اء 
الدنا حين ببقى ثلث اليل الآخر ثم يقول : من يدعوفي فاستجب 
له ؟ من بساني فأعطه ؟ من يستغفرني فأغفر له 9 » رواه البخاري ومسل . 
وقوله : « لس شيء أكرم على ابه من الدعاء » رواه أحد والترمذي وابن 
ماحة وابن حبان ؛ واا كم وصححه . وقوله : « من ل يدع الله يغضب عليه » 
رواه أحمد وان أبي شْدة واطام وقرله : وسلوا اله من فضله فإن الله 
بحب أن سأل » رواه الترمذي » وقوله : د الدعاء سلاح المؤمن ؛ وعاد الدين » 
ونور السموات والأرض » رواه الماع وصححه . وقوله : « الدعاء هو 
العبادة» رواه أحمد والترمذي . وفي حديث آلخر : و الدعاء مخ العيادة » 
روا الترمذي . وقرله لما سئل : أي العبادة أفضل ؟ قال : و دعاء المرء أنفسه » 
رواء البخاري في « الأدب » وقرله : لن تفع حذر من قدر ولكن 
الدعاه ينقع ما نزل وما لم ينزل فعل؟ بالدعاء باعباد اث » رواه أحد . 
وقوله : « سلوا ا كل شيء حتى الشسع إذا انقظع » فإنه إن ل سره لم 
تسر » رواه أبر يعلى بإسناد صح . رقوله : « اسال أحدك ريه حاجته 
كلبا حى إسأله شسع نعله إذا انقطع وحتى يأله الملم » رواء البزار 
بإسناه صحيم . 
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وقال تمر بن الطاب رضي الله عنه : إني لاحل م الإجابة » ولكن 
م الدعاء » فإذا ألهمت الدعاء عامت أن الاحابة معه . وقال ابن عباس 
رضي الل عنما : أمضل العبادة الدعاء وقرأ (وقال رب ادعرفي أستحب 2 
[ غافر ٠‏ [ رواه ان النذر واا ج وصححه . وقال مطرف : تذ كرت 
ماجماع الخير ؟ فاذا اخير كثيرءالصلاة والصبام » وإذا هو في يد الله تعالى » 
وإذا أنت لاتقدر على مافي بد اله إلا أن تال فعطك رواه أحد , 
والأحاديث والآثار في ذلك لاحبط با إلا الله تعالى . 


فثيت هذا أن الدعاء عبادة من أجل العبادات » بل هو أكرهها على 
ا يما تقدم » فإن لم يكن الاشراك فيه شر كا » فليس في الأرضشرك» 
وإن كان في الأرض شرك فالشرك في الدعاء أولى أن يكون شر كا من 
الإشراك في غيره من أنواع العبادة » بل الإشراك في الدعاء هو أكبر 
شرك الشر كين الذين بعث إليم رسول اله يلك فإنيم يدعون الأثبباء 
والصاطين واللالكة » ويتقريرن إلهم للشفعرا لهم عند ان > وفذا مخلصون 
في الشدائد ف وينسون ماش کون » حتى جاء أنهم إذا جاءتهم الشدالد في 
البحر يلقون أصنامم في البحر ويقولون : باالله بالل » لعاميم أن آ نهم 
لاتكشف الضر ولا تحب المضطر . وقال تعالى : ( أمن بحسب المضطر إذا 
دعاه ويتكشف السوء ويجعا-م خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ماتذكرون) 
[ التمل : 0 ] م كانوا بعلمون أن ذلك لله وحد ؛ وأن آهتهم لس 
عندها شيء من ذلك » وهذا احتج سبحانه وتعالى علهم بذلك أنه هر الإله 
الخق » وعلى بطلان إغمة ماسواه . وقال تعالى : ( فإذا ر كبوا في الفلك 
دعوا اب خلصين له الدين فاما نمام الى الير إذاهم يشر كون ) [ العتكبوت:3] 
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فبذه حال ال مشر كين الأولين . وأما عباد القبور الوم فلا إله إلا ا » 
5 8 ينهم وبين المشر كين الأولين من التفاوت العظم 5 الشرك » فإنهم 
إذا أصابتهم الشدائد برأ ومحر أخلصوا ل انهم وأوثانهم اني يدعرنها من دون 
الله » وأكثرم قد اتخذ ذكر لله وشخ ديدنه » وهجيراه إن قام وإن 
قعد وإن عثر . هذا يقول : باعلى » وهذا يقول : اعد القادر » وهذا يقول: 

بان علوان » وهذا يدعو لبدوي > وهذا يدعو العيدروس . وبال ففي كل 
بلد في الغالب أناس يدعونهم ووسألونهم قضاء الحاجات»وتفريج الكربات. 
بل بلغ الأمر إلى أن سألومم مغفرة الذثوب » وترجيح الميزان » ودخول 
المئة والاحاة من النار » والتثبيت عند الموت والسؤال » وغير ذلك من 
آنواع المطالب التي لانطلب إلا من الله . وقد يسألون ذلك من أناس 
يدعون الولاية » وينصبون أنفسهم هذه الأمور وغيرها من أنواع النفسع 
والضر التي هي خواص الإلية » ويلفقون لهم من الأ كاذيب في ذلكعجائب. 
منها أنهم يدعون أنهم مخلصون من التجأ إليهم ولاذ اهم من النار والعذاب» 
فقول أحدهم : إنه يقف عند النار فلا يدع أحداً من برتجيه ويدعوه يدخاما 
أو نحو هذا »وقد قال تعالى لسيد المرسلين صلى اث عليه وعلهم أجمعين: 

( أن حق عليه كامة العذاب أفانت تنقذ من في الناد ) [ ازمر : ٠١‏ ] 
فإذا كان الي ل لابقدر على تخليصس أحد من الثار » فكيف بغيرم ۲ 
بل كف بن بدعي نفسه أنه هو يفعل ذلك ؟ ومنها أن أكثرهم يلفق 
حكابات في أن بعض الناس استغاث بفلان فأغاثه » أو دعا الولى الفلانى 
فأحابه » أو في كربة ففرج عله » وعند عباد القبرر من ذلك ی كثير 
من جنس ماعند عاد الأصنام الذين استرات علييم الشاطين ¢ ا pk‏ 
لعب اسان الككرة , 
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ويرجد ثيء من ذلك 5 أسُعار المأدحين لسك المرسلين ب الذين 
جاوزوا الد في مدحه ل وعصوه في له من الخلو فيه » وإطراته کا 
أطرت التصارى ابن مرم » وصار حظيم منه يلل هر مدحه بالأسعار 
والقصائد » والغاو الزائد » مع عصيانهم له في أمره ونه ء فتجد هذا التوع 
من أغصى الخلق له صلوات الله عليه وسلامه ٠‏ ويقع من ذلك كثير في 
مدح غيره » فإن عباد القبرر لايقتصرون على بعض من يعتقدون فه الفر 
والنفع » بل كل من ظنرا فيه ذلك بالغرا في مدحه وأنزلوه مازلة الربوبية 
وصرفوا له خالص العبودية » حتى انم اذا جاءهم رجل وادعى أنه رأى 
دؤيا مضمونها أنه دفن في امحل الفلاني رجل صالح » وبادروا إلى الل وينوا 
عليه قبه وزخرفرها بأنواع الزخارف » وعندوها بأنواع من العادات . واما 
القبور المعروفة أو المتوهة » فأفعاهم معا وعندها لايمكن <مره » فكثير 
منهم اذا دأوا القباب التي يقصدونبها كشفوا الرؤوس فزلوا عن الا كرار» 
فاذا أتوها طافوا بها واستامرا أركائها » وتمسحوا بها » وصلوا عندها ر كمتين» 
وحلقوا عندها الرؤوس ووقفوا باكين متذللين متفرعين سائلين مطااهم » 
وهذا هو الج » و كثير ملهم سحدون لا إذا رأوها » ويعفرون وحرههم 
في التراب تعظيما لحا » وخضوعاً لن فيا » فان كان الانسان منم حاجة من 
سفاء مريض أو غير ذلك » نادى صاحب القبر » باسدي فلان جثتاك قاصدا 
من مكان بعيد » لاتخيبني » وكذلك اذا قحط المطر » أو عقرت اارأة عن 
الولد » أو دهم عدو أو جراد » فزعرا إلى صاحب القبر » وبكوا عنده 
فإن حرى القدور #صول فشيء ما بريدون © استبشروا وفرحوا 
ونسبوا ذلك إلى صاحب القبر » فإن لم يتسر شيء من ذلك اعءتذروا عن 
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صاحب القبر بأنه إما غائب في مكان آخر © أو ساخط لبعض أعافم » 
أو أن اعتقادهم في الولي ضعبف » أو أنم لم يعطوه نذره ونحو هذه الرافات . 
ومن بعص اغات المادحين اسف المرسلين 2 قول البوصيري : 
باأكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
وأن ضاق رسول أل حاهك يي إذا الكرم تل باسم مندقم 
فإن لي ذمة منه بتمبتى ‏ محمد وهو أوفى الخلق بالذهم 
إن يكن في معادي آخذاً ببدي فضلا ويلا فقل با زلة القسدم 

فتأمل ما في هذه الأبيات من الشرك . 

منبا أنه نفى أن يكرن له ملاذاً إذا حلت به الحرادث » إلا النىي 
2 » ولس ذلك إلا ته وحده لا ششريك له 4 فهو الذي ليس لعباد 
ملا إلا هر ه 

الثاني أنه دعام ونادام بالتضرع وإظباد الفافة والاضطرار إلله ¢ 
في الامة , 

الثالث : سواله منه أن يشفع له في قوله : 

ون تضق رسول ا 0 الست : 

وهذ! هو الذي أراده المشر كون جن عبدوه ء وهو الاه والشفاعة 
عند الله » وذلك هو ااشرك وأيضاً فإن الشفاعة لاتكون إلا بعد إذن الل 
فلا معنى لطلها من غيره » فإن الله تعالى هو الذي بأذن للشافع أن شفع 


لأن الشافع لشفع ابتداء 
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الرابع قوله : فإن لي ذمة . . . الى آخره . 

كدب على الله وعلى رسوله و فلس بيه وبين من أسمه عمد ذمة 
إلا بالطاعة » لاعسرد الاشراك في الاسم مع الشرك . 

اخشامس قوله : 

إن لم يعن في معادي . . . الت . 

تناقض عظم وشرك ظاهر » فإنه طلب أولاً أن لا يشي به جامه » 
ثم انب هنا أن بأخذ بده مضلا وإحاناً ء وإلا فاملاكه . 

فقال : كف طلبت منه أولاً الشفاعة ثم طلبت منه هنا أن يتفضل 
علمك فإن كنت تقول : إن الشفاعة لا تتكون إلا بعد إذن الله » مكيف 
تدعو الي يلق وترجوه وتساله الشفعة ؟ فيلا سألتها من له الشفاعة جميعاً 
الذي له ملك السموات والأرض الذي لا تتكون الشفاعة إلا من بعد إذنه » 
فهذا بطل عليك طلب الشفاعة من غير الله . 

وإن قلت : ما أريد إلا جاهه > وشفاءته بأذن الله ء 

قل : فكيف سالته أن يتفخل علمك وياخذ بيدك في بوم الدين » 
فبذ! مشاه لقوله تعالى : ( وما أدراك مايوم الدين ثم ما أدراك ما بوم 
الدن ٠‏ يرم لاتملك نفس انفس يا والأمر يومئد به ) [ الاافطار : 
Y* C14‏ [ فحكيف تمع في قاب عبد الاان هذا وهذا ٠‏ 

وإن قلت : ساألته أن يأخذ بدي » ويتفضل على بجاهه وسفاعته ٠‏ 

قل ؛ عاد الأمر إلى طلب الشفاعة من شير ان » وذلك هر عفن 
الشرك . السادس : في هذه الأبات من ااتبري من الالق ‏ تعالى 
ءتقدس والاعتاد على الخلوق في حوادث الدنيا والآخرة ما لاخفى على 
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مؤمن » فأين هذا من قوله تعالى : ( إباك نعد وإباك فستعين ) |الفائحة : 
°[ وقرله تعالى : ( فإن تولوا فقل حسي الله لا إله إلا هو عليه 
توكات وهر رب العرش العظم ) [ الثوبة : ٠۴١‏ | وقوله : ( وتوكل 
على الي الذي لا يموت وسبح تحمده و کف به بذنوب عباده بير ) 
[ الفرقان : وه ] وقوله تعالى : ( قل إفي لا أملك ل فراً ولا رشداً . 
قل إفي لن يميرني من اث أحد ولن أجد من دونه ملتحداً . إلا بلاغ 
من الله ورسالاته ) [ الجن : ۲۳-٣۲١‏ ] . 

فإن قبل : هو لم أله أن يتفضل عله » وإنما أخبر أنه إن لم يدخل 
في موم شفاعته فاهلاكه . قيل : الراد بذلك سؤاله » وطلب الفضل 
مله » کا دعاه أول مرة وأخبر أله لاملاد له سواه » ثم صرح بسؤال 
الفضل والإحسان بصيفة الشرط والدعاء » والسؤال كما ييكون بصيغة 
الطلب يكون بصغة الشرط كما قال نوح عله السلام : ( وإلا تغفر لي 
وت رحمني أكن من اللاسري ) / هود : ١‏ 


ومن سعر البرعي قوله ؛ 


.] tv 


ماذا تعامل باثمس النبوة من أضحى!ليك من الأسُواق في كبدي 


فامنع جناب صربع لامريخ له 
حايث ودك واه المير منتظر 


أسير ذني وزلاتي ولا عل 


وجرى في ركه إلى أن قال : 


وحل عقدة كرلى پاد عن 


أرجوك في سكرات الوت تشم دلي 


انی امزاي غريب الدار ممتعد 
لغارة منك بار كنى ويا عضدي 


أرجى الئحاة ره إن أنث تعد 


م على خطرات القاب مطرد 
کہا يون إذ الأنفاس في صعد 


4د 


وإن نزلت ضرعا لا أنس به 
وارحم مؤافبا عبد الرحيم ومن 
وإن دعا فأحه واحم جاه 
وقوله من أخرى : 
با رسول ال با ذا الفضلل ا 
عد على عبد الرحم الملتتحي 
وأقلني عثرني يا سدي 
وقوله : 
يا سيدي يارسرل الله يا أملي 
هنی بجاهك ما قدمت من ذال 
امم دعائي وا كشف ها يساورفي 
فأنت أقرب من ترجى عراطفه 
ني دعرتك من « نابي برع » 


فامع جناي وأأكرمني ودل تسبي 


وڪن انس وحد فه منفرد 
يليه من أحله وانعشه وافتقد 


من داد سامت أو ظام تكد 


ببحة في الشر جاهاأ ومقاما 


في اكتساب الذنب في خمسين عاما 


يأموثئلي يا ملاذي يرم بلقاي 
جودآ ورجم بفضل منك ميزاني 
من الخطوب ونفس كل أحزافي 
عندي ون بعدت داري وأوطاني 
وأنت أسمع من بدعوه ذو سان 


بر هة وصكرامات وغقرارتف 


لقد أنسانا هذا ما قل ٠‏ وهذ' بع هر الذي ادعته التصارى في عسى 
als‏ السلاء 7 إلا أن أوائك أطلقوا تله ا الإله › وھا 0 بطلقه 


ولكن أتى بلباب دعوام وخلادتا > وترك الاسم »> إذ في الاسم نوع 


تميز » ذرأى ااشيطان أن الإتان باعنى دون الاسم أقرب إلى تروييج 


الاطل » وذّول عند ذوي العقرل اسخيفة » إذ كان من التقرر عند 


الأءة المحمدية أن دعرى التصيارى في عسى عليه السلا كفر . فاو أتام 


بدعرىق التميارى امم] ومعى ار دوه وأنكروه » وأخد ای وأعطاه البرعي 


0 


وأضرابه » وترك الاسم لتصارى وإلا فا ندري ماذا أبقى هذا المتكام 
الث للغالق تعالى وتقدس من سؤال مطلب أو صيل مارب »© فال 
المستعان . وهذا كثير جداً في أسْعار المادحين لرسول اله يليه » وهر ححة 
أعداء دنه الذن يموزون الشرك با » ومحتجرت بأشعار هؤلاء » وځ 
يتامروا أبضا على طلب ذلك من الي يلخ » بل يطلبون مثل ذلك من 
غيره , يا حدث بعض الثقاة أنه رأى في رابة صاحب مشبد من المشاهد : 
هذه رابة الحر التبار » به أستغيث > وأستجير » وبه أعوذ من الثان . 
وقال بعضم في قصيدة في بعض آفنمم : 
يا سدي ياصفي الدن يا سندي باعدلي بل وباذخري رمفتخري 
أنت اللاذ لا أخشى ضرورتده» وأنت لي ملجأ من حادث الدهر 
إلى أن قال : 
وامن على بتوفتق وعافة وغير خاقة ميا انقفسى عري 
وكف عنا أكف الظالين إذا ام تدت يسرء لأر مؤلم نكر 
فانتي عبدك الراجي بودك ما أملثه ياصفي السادة الغرر 
ول بعض العاماء : فلا ندري أي موق اخس به اطالق تعالى بعد 
هذى الزلة » وماذا أبقى هذا المتكلم البيث لاله من الأمر » فإن 
اشر كين آهل الأوثان ما يؤعاون من عدوه ايء من هذا . انى . 
وكثير من عباد القبرد بنادون المت من مسافة شير وأ كار يسألونه 
حو ام » ويعتقدون أنه السمع دعام وستجب هم ) وتسمع عندم حال 
ر كوم البحر واضطرابه من دعاء الأمرات والاستغاثة بهم مالا خطر على 
إل » ركذلك إذا أصابهم الثد'ئد » من مرض » أو كسوف »2 أو ريج 
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سد بده “أو غير ذلك » فالولي في ذلك نصب أعينوم » والاستغائة ع 
ملاذم »ولو هنا نذا كر ها بشيه هذا لطال الكلام , 

إذا عرفت هذا » فقد تقدم ذكر دعاء المسألة , 

وأما دعاء العبادة » فو عبادة الله تعالى بأنواع العبادات » من الصلاة » 
والذبيم » والنذر » والصام » واج وغيرها » حرفا وطمعا » رجو رحته ٤‏ 
ويخاف عذابه » وإن لم يكن في ذلك صيغة سؤال وطلب ع فالعابد الذي 
بريد الجنة وهرب من النار؛ وهو سائل راغب راهب »برغب في حصول 
مراده » ويذهب من فواته » وهو سائل لما بطلبه بامتثال الأمر في فعل 
العبادة » وقد فسر قوله تعالى : ( ادعوني أستحب ل( [ غافر : 51 ] 
بهذا وهذا . قل : اعبدوفي وامتثلوا أمري أستجب لي »> وقيل ؛ سلوني 
33 » وعلى هذا القول تدل الأحاديث والآثار . 

إذا تمن ذلك » فاعم أن العاماء أجعرا على :أن من صرف شسُنئا من 
نوعي الدعاء لير اله فمو مشيرك ء ولو قال لا إله إلا الله مد رسول الله 
وصلى وصامء إذ شرط الاسلام مع ااتلفغل بالشہادتين أن لا يعبد إلا الله » 
فن أتى بالشبادتين وعد غير ا فا أتى ها حقبقة ون تلفظ بها كاأبوود 
الذين يقولون : لا إله إلا الله وم مشر کون » وعرد التافظ بها لا بكفي 
في الاسلام بدون العمل عمناها واعتقاده إجاعاً . 

ذكر شيء هن كلام العاماء في ذلك وإن كنا غين يكتاب را وسنة 
نينا يله عن كل كلام ء إلا أنه قد صار بعضى الئاس منتسا إلى طائفة 
معيلة »فلو أتبته بكل آبة من كتاب الله وكل سنئة عن رسول اله ب 
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م يقبل حى تأتبه شيء من كلام العلماء » أو شيء من كلام طائفته 
الى قدب الها . 

قال الامام أبو الوفاء علي بن عقيل اللي صاحب كتاب « الفنون » 
الذي ألفه في نحو أربعاثة علد » وغيره من التصانيف . قال في الكتاب 
المذكود : لما صعبت التكاليف على الال والطغام » عدلوا عن أوضاع الشرع 
إلى تعظم أوضاع وشعوها لأنفسبم » فسبات عام إذ لم يدخلوا بها تحت 
أمر غيره ء وهم عندي كفاد لهذه الأوضاع ء مثل تعظيم القبور » وخطاب 
الموتى باطوائج » و كتب الرقاع فيا : بامولاي افعل لي كذا وكذا » 
أو القاء ارق على الشجر اقتداء بن عبد اللات والعزى . نقله غير واحد » 
مقررين له » راضين به »© هنهم الامام أبو اافرج بن الوزي »2 والامام 

ابن مفلح صاحب كتاب « الفروع » وغيرها , 

وقال شيخ الاسلام في و الرسالة السذة > : فاذا كان على عبد الي 
E‏ من انتسب إلى الاسلام من مرق منه مع عبادته العظمة » فلبعلم أن 
امتسب إلى الاسلام والسئة في هذه الأزمان أيضاً قد يرق أيضاً من الالام 
وذلك باساب : معنا الغلو الذي ذمه الله في كتابه حيث قال : ( «أمل 
الكتاب لا تغاوا في دين ) [النساء: اور ] . وكذلك اللو في بعش 
المثابيخ » بل الغلو في على بن ألي طالب » بل ااخلو في اسح عليه ااسلام » 
فكل من غلا في ني أو رجل صالح وجعل فه نوع من الإلمية » مثل 
أن يقول : باسدي فلان انصرفي ٤‏ أو أغثني » أو ارزقني أو اجبرني » أو أنا 
في حك » ونحو هذه الأقرال » فكل هذا شرك وضلال » لستثاب صاحيه » 
فان قاب وإلا قتل » فان الله إما أرسل الرسل وأنؤل الكتب لمعبد وحده » 
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ولا يدعى معه إله آخر والذين يدعون مع الله آلمة أخرى » مثل المسبع » 
والملائكة » والأصنام » لم بكونوا يعتقدون آنا تخلق اللات أو تنزل 
المطر 1 أو تنيت النيات 3 وإنا كانوا درم أو عدون قود 3 أو 
يعبدون صورثم » يةولون : ( لها تعبدهم لقربونا إلى ان زلفى ) الزمر : 5 
وبقولون : ( هؤلاء سفعاؤنا عند ال ( [ يوس :ا [ فعث اه رسله تنهى 
أن دعي أحد من دونه , لا دعاء عبادة » ولا دعاء استغاثة , التمهى . 

وقد نص الحافظ أبو بكر أحمد بن علي المقريزي ماحب صكتاب 
والخطط » فى كتاب له في التوحيد على أن دعاء غير الله شرك . 
يدعوم ونساهم » كفر إجاعاً » قله عله غير واحد مقررين له © منهم 
ابن مقلع ف الفروع 0 وصاحب م الانصاف ع وصاحب 5 الغاية ( 
وصاحب « الاقناع » وسّارحه وغيرهم ؛ وئقله صاحب د القراطع » في کنابه 
عن صاحب «١‏ الفروع 6. 

قات ؛ وهو إجماع صح معلوم بالفرورة من ألدين » وقد نص العاماء 
من أهل اذاهب الأربعة » وغيرم في باب حي المرتد ء على أن من أشرك 
با فېر کافر ¢ أي : عبد مع اه غيره بنوع من أنواع العبادات 5 وقد 
ثبت بالكتاب والسنة والاحماع أن دعاء الله عبادة له » فكون صرفه 
لغير الله شر كا , 

وقال الامام ابن التحاس الشافعى في كتاب 0 الكبائر ¢ وما إيقادم 
السرج عند الأحجار ؛ والأشحار والعيرن » والآثار ؛ ويقولون : إا تقبل 
النذر » وهذه كلها بدع شنيعة ومتكرات قبيحة تجب إذالتها وعو أثرها» 


فلم 


فان أكثر الخال يعتقدون أا تنفع وتضر » وتجلب وتدفع » وتشفي المرض 
وترد الغاثب ؛ إذا نذر لحا » وهذا شرك وعادة ل تعالى ولرسوله بزلل . 

قلت : فصرح رحمه الله أن الاعتقاد في هذه الأمور أنها تضر وتنفع 
وتحاب » وتدفع » وتشفي ااريض وترد الغائب إذا نذر لها » أن ذلك 
شرك » وإذا شت أنه شرك » فلا فرق في ذلك بين اعتقاده في اللالكة 
والنييين » ولا بين اعتقادم ف الأصنام والأوثان » إذ لا حرز الاشراك بين 
اه تعالى وبين خاوق فيا ختص بالخالق سبحانه » كا قال تعالى : ( ولا يأمر ع 
أن تتخذوا اللالكة والنبين أربابا أيأمرم بالكفر بعد إذ ألم مسامون ) 
[ آل ممران : ۸١‏ ] وهذا بعينه هو الذي يعتقده من دعا الأنباء والصاطين » 
وهذا سألونهم قضاء الاجات ؛ وتفريج الكربات » وشفاء ذوي الأمراض 


والعاهات » فت أن ذلك شرك , 


وقال الامام ابن القم رجه الله تعالى في « شرح المنازل » ومن أنواعه 
أي : الشرك » طلب الحوائج من الموتى » والاستغاثة بهم » والتوجه اليم » 
وهذا أصل شرك العام » فإن المت قد انقطع عله وهو لا يلك انفسه ضرا 
ولا نفعاً » نضل من استغاث به أو سأله أن يشفع إلى اله » وهللا من 
جه بالشافع والمشفوع عنده » فإن الله سبحانه لا يشقع عنده أحد إلا باذله » 
والله سحانه لم يحل سؤال غيره سب لإذنه »> وإما السبب لإذئه يال 
الترحيد ؛ فحاء هذا المشرك بسبب بلع الإذن ء والميث عتاج إلى هن بدعر 
له » م أمرنا الني يلقع إذا زرا قبور المهين أن نترحم علمم » وندعو 
لهم » ونأل هم العافية والمغفرة » فعكس المشركرن هذا وزاروم زبارة 
العبادة ؛ وجعلوا قبورم أوثاناً تعبد » فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغمير 


ل ا 


دينه » ومعاداة أهل التوحيد » وفسيتهم إلى التنقصس بالأموات , وم قد تنقصوا 
الخالق سبحانه بالشرك وأو لياءه الموحدين بِذمهم ومعاداتهم » وتتقصوا من 
أشركرا به غاية التنقص » إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا » وأنهم أمروثم 
به » وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان . وما أكثر المستحبيين 
هم ! وله در شليله ابراهيم عله العلاة وااسلام حيث قال : ( واجلبتي وبني 
أن نعبد الأصنام . دب إن أضلان كئيرآ من الناس ) [ ابراهيم ؛ +س_لام] 
وما نا من أشرك ذا الشرك الأكبر » إلا من جرد توحيده لل » وعادى 


المشر كين ف أله 2 وتقرب pF‏ إلى أيه : 


وقال الإمام الافظ ابن عبد المادي في رده على السبكي وقوله : 
أي : قول السبكي : إن المبالغة في تعظيمه » أي تعظيم الرسول بلقم واحبة: 
إن أريد به المبالغة محسب ماتراه كل أحد تعظيماً » حت الي إلى قبره » 
والحود له » والطراف به » واعتقاد أنه بعلم الغيب » وأنه يعطي وبشع؛ 
وملك لن استغاث به من دون اث الضر والنفع » وأنه يقضي حرااسج 
السائلين » ويفرج كربات المكرويين » وأنه شفع فمن ساء ( ويدخ ل 
النه من بشاء » فدعوى المالخة في هذا التعظير مبالغةفي الشرك وانسلاخ 
من حمل الدين . 

قلت : هذا هو اعتقاد عاد القبور فن هو دون الرسول ا نضلا 
عن الرسول يلق يا تقدم بعض ذلك » والأمر أعظم وأطم من ذلك وفي 
« الفتاوى البزازية » من كتب النفية » قال عاماؤنا : من قال : أرواح 
المشاييخ حاضرة تعلم » يكفر . فإن أراد بالعاماء عاماء الشر بعة فبو هكاية 
للاماع على كفر معتقد ذلك » وإن اراد علاء الخنفية خاصة » فهو حكاية 
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لاتفاقهم على كفر معتقد ذلك » وعلى التقديرين تأمل تجده صريحاً في كفر 
من دعا أهل القور؛لأنه مادعام حتى اعتقد أنهم يعلمون ذلك » ويقدرون 
على إحابة سؤاله » وقضاء مأمرله . 
وقال الشيخ صنع اك اللي المنفي في كتابه الذي ألفه في الرد 

على من ادعى أن الأولاء تصرفاً فيالمناة وبعد المات في سبيل اللكرامة: 
هذا وإنه قد ظبر الآن فيا بين المسامين جماعات يدعون أن الأولياء تصرفات 
في حباتهم وبعد امات » ويستفاث بهم في الشدائد والبليات ؛ وبهعميم كلشف 
الممات » فيأتون قبورهم » وينادولهم في قضاء الطاجات » مستدلين على أن ذلك 
منم كرامات عوقالوا : منهم أبدال وثقباء » وأوتاد ونجباه » وسبعو نو سبعة» 
وأربعون وأريعة » والقطب هر الغوث للناس © وعله المدار بلا الثناسع 
وجوزوا فم الذبائم والنذور » وأثيتوا لهم فيا الأجور . قال : وهذا الكلام 
فه تفريط وإفراط » بل فه اللاك الأبدي ؛ والعذاب السرمدي © لا فيه 
من روائح الشرك الحتق»ومصادمة الكتاب العزيز المصدق ؛ وعالفلعةائد 
الأثثة وما اجتمعت عليه الأمة . وفي التازيل : ( ومن يشاقق الرسول هن 
بعد مائثيين له المدى ويتسع غير سبل اللمئين نوله ماتولى ونصله جم 
وساءت مصيرا ) [ النماء : ١١8‏ ] إلى أن قال : الفصل الأول فا انتحاوه 
من الإفك الوخم والشرك العظم ... إلى أن قال : فأما قوم : إن للأوااء 
تصرفات في حاتم وبعد المات » فیږده قوله تعالى( أإله مع الله ) [ النمل: ]١١‏ 
( ألا له الخلق والأمر ) [ الاعراف : وه ] إلله ملك السموات والأرض) 
[ المائدة : ١١‏ ] وغوه من الآنات الدالة على أنه المنفرد بالخلق والتديير» 
والتصرف والتقدر » ولا شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه ؛ فالكل 
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تحت ملكه وقبره تصرفاً ومللكا » وإحياه وإماتة » وخلقأ » وتمدح الرب 
سبحانه بانفراده في ملکه بآبات من كتابه كقوله : (هل من خالق غير 
الله ) | فاطر : ؛] ( والذئ تدعرن من دونه ما بملكون من قطمير ) 
[ فاطر : ١6‏ ] وذ كر آبات في هذا المعنى ثم قال : فقوله في الآبات كلبا 
( من دونه ) أي : من غيره » فإنه عام يدخل فه من اعتقدته من ولي 
وشيطان تتمده » فإن من لم بقدر على نصر نفسه كيف يد غيره » إلى 
أن قال : نكف بتصور لغيره من كن أن يتصرف » إن هذا من 
السفاهة لقول وخم » وشرك عظم ء إلى أن قال : وأما القرل بالتصر ف بعد 
المات فو أسُنع وأبدع من القول بالتصرف في اطياة . قال جل ذكره: 
( إنك ميت وإنهم ميتون ) [ الزمر : ۴١‏ ] ( الله يتوفى الأنفس حين موتما 
واي 0 تمت في مناهها فيمسك التي قضى عليا الموت ) [ ازمر tP‏ [ 
( كل نفس ذائقة المرت ) [ آل ممران : ۱۸٩‏ ] (كل نفس با كسبت 
رهينة ) [ المدثر : وم ] وفي الحديث : «اذا مات ابن آدم انقطع عل ». 
الحديث » فجمييع ذلك وماهو نوه دال على انقطاع الس والحركة من 
الست » وأن أر واحم مسكة > وأن أممالهم منقطعة عن زبادة ونقصان » 
فدل ذلك أن لبس للت تصرفا في ذاته فضلا عن غيره يحركة » وأن 
روحه محبوسة مرهونة يعٌملبا من خير وشر » فاذا عمز عن حر نفسه 
تكيف يتصرف في غيره ؟ فا سبحاله مخبر أن الأرواح عنده » وهؤلاء 
المملحدون بقولون : إت الأرواح مطلقة متصرفة . قل أأثم أعلم 
أم الله ؟ . 


قال : وأما اعتقادم أن هذه التصرفات لهم من اللكرامات » فير من 
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الغالطة » لأن الكرامة ثيء من عند الله بكرم بها أولاءه » لاقصد هم فيه 
ولا تجدي ,رولا قدرة ولا علم» ما في قصة مرم بنت ران وأسد بن 
حضير وأبي مسل الحولاني . 

قال : وأما قوهم : فستغاث بهم في الشدائد » فبذا أقبم ما قبهك » 
وأبدع اصادمته قوله جل ذكره : ( أمن يجيب المخطر إذا دعام ويكشف 
الوء ويجعلم غلفاء الأرض أإله مع اله ) [ النمل : 5# ] ( قل من بنج 
من ظامات البر والبحر ) [ الأنعام : 54 ] وذكر آبات في هذا المعنى ثم 
قال : فإنه جل ذكره قرر أنه الكاشف لاضر لاغيرهءوأنه المتعين لكشف 
الشدائد والكرب وأنه المتفرد بإجابة المضطرين » وأنه المستغاث لذلك كله» 
وأنه القادر على دفع الضر » والقادر على إيصال الخير » فبو المنفرد بذلك 
فإذا تعين هو جل ذكره » خرج غيره من ملك وني وول . 

قال : والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور احسية 
في قتال أو إدراك عدو أو سبع ونحره كقولهم : بالزيد بالقرم باللمسامين 
ما ذكروا ذلك فى كتب النحو محسب الأسباب الظاهرة بالفعل » وأما 
الاستغاثة بالقرة والتأثير » أو في الأمور المعنرية من الشدائد » كالمرض 
وخوف الغرق والشيق والفقر وطلب الرزق ونحوه » فمن خصائص الله » 
فلا يطلب فیا غيره. قال : وأما كرنهم معتقدين التأثير منهم في قضاء 
حاجانهم م تفعله جاهلة العرب والصوفية والجهال »وينادونهم ويستتحدون 
بم » هذا من المتكرات » إلى أن قال : فمن اعتقد أن لغير اث من ني 
أو ولي أو دوح أو غير ذلك في كشف كربه أو قضاء حاجته تأثيراً , 
فقد وقع في وادي جبل خطير » فو على سفا حفرة من السعير , وأما كولهم 


4 - 


مستدلين على أن ذاك منهم كرامات » فحاثى لله أن تكون أولاء الله 
هذه المثابة » فبذا ظن أهل الأوثان كذا أخير الرحن ( هؤلاء سُفعازنا 
عند اف) [ يونس : 1١‏ ] ( مالعيدم إلا القربونا إلى اه زافى ) [الزمر ]٤:‏ 
( أأتخذ من دونه اله إن بردن الرحمن بضر لاتغن عي سشفاءتهم سيا ولا 
ينقذون ) [ يس : 78 ] فان ذكر مالس من أنه النفسع ولا دفع الضر 
من ني وولي وغيره على وجه الإمداد منه إشراك مع الله » إذ لاقادر 
على الدفع غيره » ولا خير إلا خيره قال : وأما ماقالوه : من أن مهم 
أبدالا ونشاء » وأوتاداً ونجباء » وسبعين وسبعة»وأربعين وأربعة » والقطب هو 
الغوث لئاس » فهذا من موضوعات إفكهم » جا ذكره القاضي الحدث ابن 
الع ر بلي في « سراج المريدين » وابن الوزي وابن تة . انتهى باختصار , 

ومثل هذا يوجد في كلام غيرمم من العاماء » والمقصود أن أهل العم 
مازالوا كرون هذه الأمور ويبينون آنا شرك »وإن كان بعض التأخرين 
من ينتسب إلى العلم والدين يمن أصب في عقله وديله قد برخ صفي بعض 
هذه الأمور » وهو يخطىء في ذلك ؛ ضال عالف لتاب اله وسئة 
رسوله بز وإجماع الاين » فكل أحد مأخرذ من قوله ومتروك إلا 
قول رپنا وقول رسوله يِل » فإن ذلك لايتطرق إلبه اطا محال » بل 
واجب على الخلق اتباعه في كل زمان » على أنه لو أجمع المتأخرون على 
جواز هذا لم يعد باجاعهم احالف اكلام الله وكلام رسوله في حل لزاع » 
لأنه إجماع غير معصوم » بل هو عن زلة العالم التي حذرنا من اتباعبا » 
وأما الاجماع المعصوم » فهو إجماع الصحابة والتابعين وما وافقه » وهو السراد 
الأعظم الذي ورد المث على اتباعه وإن لم يكن عليه الا الغرباء الذين 
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أخبر بهم يله في قله : د بدأ الإسلام غريباً وسيعرد غرياً كا بدأ قطوبى 
لخرباء » دواه ملم » لا ما كان عليه العوام والطغام » والخلف المتأخروت 
الذين يقولون مالا يفعلون » ويفعاون ما لابؤّمرون . 

قال : وقول الله تعالى : ( ولا تدع من دوت الله ما لا ينفعك ولا 
يضرك فان فعلت فانك إِذاً من الظالمين . وإن عسسك اث بضر فلاكاشف 
له إلا هر ) [ يونس AVY‏ 2 

ش : قال ابن عطية : معناه قبل لي : ولا تدع » فهو عطف على 
« أ » وهذا الأمر والحاطبة للني بزلا إذا كانت هكذا » فأخرى أرب 
يحذر من ذلك غيره وقال غيره : ( فإن فعلت ) معناه : فإن دعرت 
من دون الله مالا ينفعك ولا برك » فكى عنه بالفعل إيجازا ( فإنك 
إذآ من الظالين ) إذا جزاء للشرط وجواب لؤال مقدر » كأن سائلا 
سأل عن تبعة عبادة الأوثان » وجعل من الظالمين + لأنه لاظل أعظم 
من الشرك ( إن الشرك لظم عظم ) [ لفان : ٠4‏ ] . 

.قلت : حاصل كلام المفسرين أن الله تعالى نهى رسوله پل أن يدعو 
من دونه ما لا ينفعه ولا تاره » والمراد به كل ما سری لله » فام لِا 
پنفعرن ولا يشرون وسواء في ذلك الأنبياء والصالون وغيرم ؛ م قال 
تعالى : ( وأن المساجد لل فلا تدعوا مع اه أحدا ) [ ان :1۹[ 
وال الني يلق لابن عباس : د إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن 
بك » واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا 
شيء قد کټه الله لك ؛ وإن اجتمعوا على أن بشروك بشيء لم بغروك 
إلا بشي قد کته الله عليك » رواه الترمذي » وقال | حسن صحيح , 
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وفي الآبة تنه على أن المدعو لابد أن يكون مالكاً لنفع والضر 
حتى يعطي من دعاه أو يبطش ين عصاه ‏ ولس ذلك إلا لل وحده » 
فتعين أن يكون هر المدعر دون ما سواه ء والآية شاملة لنوعي الدعاء . 
وقوله : ( فان فعلت فانك إذاً من الظالمين ) [ يونس : ٠١‏ ] أي 
المشر كين » وهذا كقوله : فلاتدع مع الله إلا آخر فتكون من المعذبين ) 
[ الشعراء : 7١4‏ ] وقوله : ( ولقد أوحي إلك وإلى الذين من قبلك 
لان أشركت ليحبطن مملك واتكون من الماسرين ) [ الزمر : 55 ] 
وقوله : في الأنباء :( ولو أشر كوا لبط عنهم ما كانوا يعماون ) [ الأنعام : 
هم ] فإذا كان هذا الأمر لا بصدر من الأنبباء وحاشاهم من ذلك لم 
يفكوا أنفسم من عذاب الله فا ظنك بغيرهم ۱۴ فل ببق شيء شرب إلى 
الله وساعد من سخطه إلا توحيده والعيل ١ا‏ رجاه » لا الاعتاد على شخص 
أو قبر أو صم أو وثن أو مال أو غير ذلك من الأسباب ( ومن يدع مع 
الل !ما آخر لا برهان له به فاغا حسابه عند ريه إنه لا يفلح الكافرون ) 
[ الؤمنون : 114 ] والآبة نص في أن دعاء غير الله والاستغاثة به شرك 
أ كبر » وهذا قال : ( وإن يسسك الله بضر ذلا كاش له إلا مر وإ بردك 
خير فلاراد لفضل ) [ الأنعام : م١‏ ] لأنه المثفره باالك والقبر رالعطاء 
والمنع » ولازم ذلك إفراده بتوحيد الإفية لأنها متلازمان » وإفراده ؤال 
صحشن الخر وجلب اير » لأنه لا يكشف الفر إلاهر » ولا يحلاب 
احير إلا هر ( ما قتع الله لائاس من رة فلا ءسك ها وما يسك فلا مرسل 
له من بعده وهر العزيز المككيم ) [ فاطر : ۳ ] فتعين أن لا يدعى لذلك 


إلا هو » وبطل دعاء من سواه من لا يلك انفده هرأ ولا نفا فخلا عن 
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غيره » وهذا ضد ما عليه عباد القبور ؛ فانهم يعتقدون أن الأولباء والطواغعت 
الذي بسمرتهم الجاذيب ينفعرن ويضرون ويسون بالضر ويكدفونه » وأن 
لحم التصرف المطلق في اللك » أي : على سبيل الكرامة » وهذا فرق شرك 
كفار العرب » وإما على سبيل الوساطة بيهم وبين الث بالشفاعة وهذ اشر ك 
الذن قالوا : ( ما تعبدهم إلا ليقربوتا إلى اه زلفى ) [ الزمر : ؛ ] . 

وفي الآبة ديل على أن أصاح الناس لو بشع إرضاء لخيره صار من 
الظا.ين . ذكره الصف . وقرله : ( يصب به من بشاء من عباده ) 
[ يونس : ٠١8‏ ] فلايرده عنه راد » لأنه العزيز الذي لايغالب ولا بانع 
ولا راد لقضاله » ولا معقب مكمه » نأي فائدة في دعاء غيره لشفاعة 
أو غيرها ؟ فانه تعالى فعال لا بريد © لا يغئيه عه فيع ولاغيره ) 
بل لا سکام 5 عنده إلا باذله © ولا شفع اد إلا باذنه : (ها 35 
من دونه ولي ولا شفيع أفلا تتذ كرون ) [ السجدة :0[ 

وقوله : ( وهو الغفور الرحم ) [ يونس 367 ] أي أن تاب 
ا وأفل عليه حتى ولو كان من الشرك . 

قال : وقوله : ( فابتفوا عند الله الرزق واعبدوه ) | العتكيرت : 
16 ]. 

ش : أمر لله تعالى بابتغاء الرزق عنده لا عند غيره عن لا ملاک رزاً 
من الأوثان والأصنام وغيرها » كم قال في أو ل الآبة : ( إا تعبدون 
من دون الله اونا وتخاقرن إفكا ) العلكبوت : م١‏ [ قال ابن 


كير : وهذا أبلغ 5 صر حكقرله : ( إناك تعيك وإاك تسشعين ( 


~ YA ~ 


[ الفاتحة : > ] ( رب ابن لي عندك بيا في النة ) [ التحريم : ٠١‏ ] 
هذا قال : ( فابتغوا عند الله الرزق ) »© أي : لاعند غيره لأنه 
امالك له وغيره لا يلك شْيئاً من ذلك ( فاعبدوه ) 2 أي : أخلصوا له 
العبادة وحده لا شريك له ( واشكروا له ) > أي : على ما أنعم عليم 
( وإلبه ترجعون ) أي : فيجازي كل عامل بعمك . 

قلت : في الآبة الره على المشر كين الذين يدعرن غير الث لنشفعوا 
هم عنده في جلب الرزق » ا ظنك من دعاهم أنفسهم © واستغاث بهم 
ليرزقوه وبمصروه 3 هر الواقع من عباد القبور ؟ وقال المصنف : وقيه 
أن طلب الرزق لا ينغي إلا من الله » ا أن اطنة لا تطلب إلا منه . 

قال : وقوله ( ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستحيب 
له إلى يوم القيامة ) [ الأحقاف NE‏ 

ش : حاصل كلام المفسرين أن الله تعالى جع بأنه لا أضل من يدعو 
من دون الله » لا دعاء عبادة ولا دعاء مسأة واستغاثة من هذه حاله . 
ومعنى الاستفيام فيه إنكار أن يكون في الضلال كليم أبلغ ضلالاً من 
عبد غير الله ودعاه » حيث بتركون دعاء السميع اجيب القادر على تحصيل 
كل بغية وهرام » وبدعرن من دورله من لا ستدبب لهم » ولا قدرة به 
على استسابة أحد هنهم مادام في الدنيا وإلى أن تقرم القيامة ٠‏ يما قال 
تعالى : ( له دعوة اق والذبن يدعرن من دونه لا ستحسرن م بشي 
إلا كباسط كفيه إلى الماء أيبلغ هاه وما هو بالغه وما دعاء الكافريئ إلا 


ف ضلال ) 1 الرعد :11[ وقرله : رهم عن دعام غافلرركل ٠»‏ 
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[ الأحقاف : + ] أي لا يشعرون بدعاء من دعام » لأم إما عباد مسيخرون 
مشتغلون بأحواهم كاللائكة » وإما أمرات كالأثبياء والصالين وإءا أصنام 
وأوثان . وقوله : ( وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء ) [ الأحقاف : ۷ ] 
أي : إذا قامت القيامة وحشر الئاس للحساب عادوهم وكانوا بعبادتهم الدعاءوغيره 
من أنواعالعبادة كافرين » ما قال تعالى : ( واتخذوا من دون الله آلة لنكونوا 
هم عزآ . كلا سیکفرون بعبادتهم ویکونوت علیم ضداً) [ مرم : 
AF‏ وم 1 فلسوا في الدارين إلا على تكد ومضرة » لا تتولاهم بالاستحابة 
في الدنيا » وتجحد عبادتهم في الآخرة وهم أحوج ما كانوا إلا , 

وفي الآبتين مسائل نبه عليها المصنف : أحدها : أنه لا أضل بن دعا 
غير الله . الثانة : أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه الثالثة : أن 
تلك الدعرة سبب لبغضي المدعر للداعي وعداوته له . الرابعة : تسمية 
تلك الدعرة عبادة للمدعو . الشقامسة : كفر المدعو بتلك العبادة . السادسة : 
أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس . 

قال : وقوله : ( أمن بحيب المضطر إذا دعاه ويكشف السو ) 
1 النمل : ١۳‏ ] . 

ش : بقرر تعالى أنه الإله الواحد الذي لا شريك له » ولا معبود 
سواه ما يشترك في معرفته الؤمن وااكافر » لأن القاوب مقطورة على 
ذلك » فى جاء الاضطرار دجعت القاوب إلى الفطرة » وزال ما ينازعبا » 
فالتجأت إله وأنات اله وحده لاشريك له » م قال تعالى : ( ثم إذا 
م الضر فإله. تحارون . ثم إذ' كشف الضر ع إذا فرق pe fi‏ 
شر کون ) [ انحل : 6ه - هه ] وقال تعالى : ( فإذا مس الإنسان 


كاد 


ضر دعا ربه منیا إلبه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ماکان يدعو إله من 
قبل وجعل لله نداد ليضل عن سبيله . قل تع بتكفرك قدلا إنك من أصحاب 
الثار ) 1 الزمر : ۾ [ ومثل هذا كثير في القرآن ٠‏ 

بين تعالى أنه المدعو عند الشدائد » الكاشف للسوء وحده» فنكون 
هو المعبود وحده » وكذا قال في هذه الآية : ( أمن يجب المشطر إذا 
دعاه ) » أي : من هر الذي لا يلجا المضطر إلا الله والذي لا بكشف 
ضر المضطرين سواه » ومن المعلوم أن المشر كين كانوا يعامون أنه لايقدر 
على هذه الأمور إلا الل وحده » وإذا جاءتهم الشدائد أخلصوا الدعاء له » 
ما قال تعالى : ( فاذار كبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلا نجاهم 
إلى البر إذا ثم يشر كون ) [ العنكبوت : ٠١‏ ] فتبين أن من اعتقد 
في غير الله أنه يحكشف السوء أو يجيب دعوة المضطر » أو دعام لذلك 
فقد أشرك شر كا أكبر من شرك العرب م هر الواقع من عباد القبود. 


قال : وروی الطبراني باسناده أنه کان في زمن الني يلخ منافق 
يؤذي المؤمنين . فقال بعضهم : قوموا بنا نستغيث برسول الله بل 
من هذ المثافق . فقال الني يِل : « إنه لا ستغاث بي وإفا 
يستغاث لله » . 

ش : قوله : روى الطبراني هو : الإمام اللافظ الثقة ؛ سليات بن 
أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الطبراني صاحب المعاجم الثلائة وغيرها . 
روى عن اانسائي وإسحاق بن ابراهم الدبري وخلق كثير » ومات سنة 


ستين وثلافاثة » وقد بض المصنف لاسم الراوي » وکانه والله أعلم تقل 


“Y1 - 


عن غيره أؤ حكتبه من حفظه » والحديث عن عبادة بن الصامت رضي 
اذش عله ,7 

قوله : انه كان في زمن الني يلقم منائق يؤذي المؤمئين . هذا المنافق 
ا أقف على تسمته » ومحتمل أن نكون هو عبد الله بن ألي » فانه معروف 
بالأذى لمڙمنين بالحكلام في أعراضهم ونحو ذلك » أما أذام بنحو ضرب 
أو زجر © فلا نعلم منافقً بهذه الصفة . 


قوله : فقال بعضهم . أي : بعض المؤمنين » وه ذا البعض القائل 
لذلك محتمل أن بككرن واحداً » وأن يكون حماعة » والظاهر أنه واحد» 
وأظن في بعض الروابات أنه أب بكر الصديق رضي الله عنه . 

قوله : فوموا بنا نستغيث برسول الله بم . مرادم الاستغائة به 
فيا بقدر عليه بكف المافق عن أذاهم » بنحو ضربه أو زجره »لا الاستغاثة 
به فیا لا يقدر عليه إلا الله . 


قوله : « إنه لا يستغاث لي وإفا يستغاث إلله » . قال بعضهم : 
فيه التصريح بأنه لا بستغاث بالني يلم في الأمور » وا يستغاث لله . 
والظاهر أن مراده بم إرسادم إلى التأدب مع. الله في الألفاظ © لأن 
استغائتهم به بق من المنافق من الأمور التي يقدر عليا » إما بزجره 
أو تعزيره ونحو ذلك» فظبر أث الراد بذلك الارشاد إلى حسن اللفظ 
والمابة منه يلق لناب التوحيد » وتعظم الله تبارك وتعالى . فإذا كان 
هذا كلامه 1 في الاستغاثة به فها يقدر عله ؛ فكيف بالاستغاثة به 
أو بغيره في الأمور امبمة التي لا يقدر عليا أحد إلا الله كما هو جار 


- اده 


على ألسنة كثير من الشعراء وغيرهم ؟! وقل من يعرف أن ذلك منكر > 
فضلا عن معرفة كرله شر كا . 

فإن قات : ماالمع بين هذا المديث وبين قرله تعالى : ( فاستغاته 
الذي من شيعته على الذي من عدره ) [ القصص : ٠١‏ ] فات ظاهر 
اطديث المنع من إطلاق لفظ الاستغاثة على الخاوق فيا بقدر عله » وظاهر 
الآبة جوازه . قبل : تحمل الآبة على المواز » واالحديث على الأدب 
والأولى » وال أعلم . وقد تبين بماذكر في هذا الباب وشرحه من الآبات 
والأحاديث وآقوال العاماء أن دعاء المت والغائب والاضر فبا لا بقدر 
عليه إلا الله والاستغاثة بغير ان في كشف الضر أو تحويله » هو الشرك 
الأكبر » بل هو أكبر أنواع الشرك »2 لأن الدعاء مخ العبادة » ولأن 
من خصائص الإلهة إفراد اله بسؤال ذلك + إذ معنى الإله هو الذي يعبد 
لأجل هذه الأمور » ولأن الداعي إنما يدعو لله عند انقطاع أمله ما 
سواه » وذلك هو خلاصة التوحيد » وهو انقطاع الأمل ما سوى الله » 
فمن صرف شيئاً من ذلك لغير اله » فقد ساوى بيه وبين اه » وذلك 
هو الشرك » وفذا يقول الشر كون لهم وم في المحم ( قله إنك 
كنا افي ضلال مبين . إذ نوج برب العالين ) | الشعراء: ٩۸‏ ۰ كه ] 
ولكن اعباد القبور على هذا شات » ذكر المصنف كثيرأ منبا في 
و كشف الشات » ونحن نذاكر هنا مالم يذكره . 

فمن ذلك أنهم احتحوا بحديث رواه الترمذي في « جامعه » حيث 
قال : حدئنا ود بن غلان » ثنا عئان بن “مرو © ثنا شعبة عن ألي جعفر 


عن عمارة بن زية بن ابت عن عمان بن حنيف أن رجلا ضري البصر 
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أتى الني ب فقال : ادع الله أن يعافني » قال : « إن شسئت دعوت » 
وإن ئت صبرت » فبو خير لك » قال : فادعه » فأمره أن يترضاأً 08 
وحسن وضوءه » ويدعو بهذا الدعاء « اللبم إفي أسألك © وأتوجه إليك 
بنبيك تمد ني الرحة © إلي توجبت به إلى رلي في حاحتي هذه لتقف » 
اللبم فشفعه في » قال : هذا حديث حسن صحبح غريب لانعرفه إلا 
من رواية ألي جعفر » وهو غير الخطمي » هكذا رواه الترمذي ورواه 
النسائي وابن شاهين والبييقي كذلك » وفي بعض الروايات « ياجمد لني 
أتوجه » إلى آخره . 


وهذه اللفظة هي التي تعلق بها اشر كون » ولدست عند هؤلاء الأثة . 
قالوا : فلو كان دعاءغير الله شر کا لم بعلم الني متلق الأعمى هذا الدعاء 
الذي فه نداء غير الله . 

والجواب من وجوه : 

الأول : أن هذا الحديث من أصل وإن صححه الترمذي » فإن في ثبوته 
نظراً » لأن الترمذي يتساهل في التصحيح كالما ج » لكن الترمذي أحسن 
نقدأ » كم نص على ذلك الأثة . ووجه عدم ثبوته أنه قد نص أن أبا جعفر 
الذي عله مدار هذا الحديث هو غير الخطمي 2 وإذا كان غيره » فو 
لايعرف » ولعل مدة الترمذي في تصحبحهة أربت ُعبة لابروي إلا عن 
ثقة » وهذا فيه نظر 4 فقد قال عاصم بن على : سمعت سُعبة يقول : 
لو لم أحدنتم إلا عن ثقة لم أحدث إلا عن ثلائة » وفي لخة عن 
ثلاثين » ذكره الافظ العراقي » وهذا اعتراف منه بأنه بروي عن الثقا 
وغيره فنظر في حاله » ويتوقف الاحتجاج به على ثبوت صحته . 


-4غلاا- 


الثاني : أنه في غير عل النذاع » فاين طلب الأعمى من الني عأ 
أن يدعو له » وتوجبه بدعائه مع حضوره » من دعاء الأموات » والحود 
هم » ولقبورم » والتوكل علهم » والالتحاء إلهم في الشدائد والدذر 
والذبح لحم » وخطابهم بالموائج من الأمكنة البعدة : باسيدي بامولاي 
افعل لي كذا ؟! فحديث الأحمى شيء 4 ودعاء غير الله تعالى والاستغاثة 
به ثيء آخر »4 فلس في حديث الأعمى شيء غير أنه طلب من الني يلأ 
أن يدعو له » ويشفع له ؛ فو توسل بدعائه وشفاعته » ولهذا قال في 
آخره « الهم فشفعه في » فعلم أنه شفع له . وفي رواية أنه طلب من 
الني يلقع أن يدعو له » فدل الحديث على أنه بزل شفع له بدعائه » وأن 
البي بل أمره هو أن يدعو الله وبأله قول شفاعته » فهذا من أعظم 
الأدلة على أن دعاء غير اش شرك + لأن ااي يلت أمره أن يسال قبول 
سُفاعته » فدل على أن الني زم لابدعى » ولأنه ب لم بقدر على فاه 
إلا بدعاء الله له . فاي هذا من تلك الطوام » والكلام إما هو في سؤال 
الغائب أو سؤال الحلوق فيا لابقدر عله إلا الله » أما أن تألي شخصاً 
مخاطبك فتسأله أن يدعو لك فلا إنكار في ذلك على ما في حدىث الأجمى » 
فالحديث سواء كان صحيحاً أو لا » وسواء ثبت قوله فيه : باسمد أو لاء 
لايدل على سؤال الغائب » ولا على سؤال الحارق فيا لابقدر عله إلا الله 
بوجه من وجوه الدلالات . ومن ادعى ذلك » فبو مفتر على الله وعلى 
رسوله يلع » لأنه إن كان سال الي يلقع شه » فب لم يسال منه إلا 
ما يقدر عليه » وهو أن يدعو له » وهذا لا إلكار فيه وإن كان ترجه 


به من غير سؤال منه نفسه ع فير 1 سأل منه © وإما سأل من الث به » 


- ۵ - 


سواء كان متوجباً بدعائه » ما هو نص أول الديث وهو الصحيح »> 
أو كان متوجبآً بذاته على قول ضعيف » فإن التوجه بذوات الْخاوقين » 
والإقسام م على الله بدعة منكرة » لم تأت عن النبي بإ » ولا عن أحد 
من أصحابه » والتابعين لهم بإحسان » ولا الأمة الأربعة ونحرهم من أثة 
الدين . قال أبو حنبفة : لاينبغي لأحد أن يدعو اش إلا به . وقال 
أبو بوسف : أحكره بحق فلان وق أنببالك ورسلك »2 ومحق الببت » 
والمشعر الحرام . وقال القدوري : المسألة يحق الخاوق لاتجرز » فلا يقرل : 
أسالك بفلان أو بلائكتك أو أنبائك وغو ذلك > لأنه لا حق لامخاوق على 
الخالق » واختاره العز بن عبد السلام » إلا في حق النبي بلقم خاصة إن 
ثبت الحديث » بشير إلى حديث الأعى » وقد تقدم أنه على تقدير ثبوته 


لس فيه إلا أنه توسل بدعائه لا بذاته . 


وقد ورد في ذلك حديث رواه الام في « مستدرسكه » نأبعد 
النجعة من طريق عبد الرحمن بن زيد بن اسل للا أذنب آدم الذنب الذي 
آذه » رفع رأسه إلى العرش » فقال : أسألك يق عمد إلا غفرت لي ... 
الحديث . وهو حديث ضعيف بل موضوع » لأنه مخالف للقرآن . قال 
تعالى : ( قالا رءا ظامنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لتككون من 
الحاسرين ) [ الأعراف : ۲٣‏ ] فبذا هو الذي قاله آدم , قال الذهبي 
في هذا الحديث : أظنه موضوعاً » وعد الرحمن بن زيد متفق على ضعفه » 
قال ابن معين : ليس حديئه شيء . 

الثالث أن قوله : با جمد إني أتوحه الخ لم تثبت في أكثر الروايات . 


وبتقدير ثوتها لايدل على جواز دعاء غير الله » لأن هذا خطاب لحاضر 
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معين براه ويمع كلامه 4 ولا إنكار في ذلك » فإن المي بطلب مله 
الدعاء يما يطلب منه ما يقدر عليه » فأب هذا من دعاء الغائب والمت لو 
كان أهل البدع والشرك يعامون ؟! 

واحتحوا أيضاً يحديث رواه أبو يعلى وابن السني في « سمل اليرم 
وال ۾ فقال اين السني : حدثنا أبو يعلى ثنا الحسن بن سمرو بن سقيق 
ثنا معروف بن حسان ثنا أبو معاذ السبرقندي عن سعيد عن قشادة عن 
أبي بردة عن أببه عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ب : 
د إذا انفلتت دابة أحدم بأرض فليناد ياعباه الله احبسوا » هكذا في 
كتاب ابن السني . وفي « الامع الصغير » : د فإن لله عز وجل في 
الأرض حاضراً سبحيسه عل » والجواب أن هذا الحديث مداره على معروف 
ابن حسان وهو أبر معاذ السمرقندي . فقوله في الأصل : ثنا أب معا. 
السمرقندي خطأ أثلنه من الناسع . قال ابن عدي : متكر الحديث 
وقال الذهبي في ١‏ الميزان » : قال ابن عدي : متكر الديث » قد دوى 
عن مرو بن ذر نسخة طويلة كلما غير تحفوظة © وقال السيوطي : حديث 
ضعيف » وأقول : بل هو باطل » إذ كيف يكون عند سعيه عن 
قتادة » ثم يغبب عن أصحاب سعيد المفاظ الأثبات مثل يحبى القطان > 
وإسماعيل بن علية > وألي أسامة » وخالد بن الحارث © وألي خالد الأحمر 
وسفيان » وسعبة » وعبد الوارث » وان المارك » والأنصاري » وغندر » 
وابن ألي عدي ونحرهم » حتى بأني به هذا الشيع ايبول المنكر الحديث . 
فهذا من أقوى الأدلة على وضعه »© وبتقدير لبوته لا دلبل فه 2 لأن هذا 
من دعاء الماضر فيا يقدر عليه كما قال : « فإن لله في الأرض حاضراً 


مسولسة علي i‏ 


ااه 


واحتجوا أيضاً يحديث رواه الطبراني في « المعجم الكبير » فقال : 
حدثنا طاهر بن عبسى بن قيرس الصري ثنا أصبغ بن الفرج » ثنا 
ابن وهب عن آبي سعيد المكي عن دوح بن القاسم عن ألي جعفر القطمي 
المديني عن ألي أمامة بن سبل بن حنيف أن رجلا كان مختلف إلى عثان 
1 اين عفان في حاحة له فكان عمان لاياتفت إلمه » ولا بنظر فى حاجته » 
فلقي ابن حشف فشک إله ذلك » فقال له عئان بن حليف : الت 
المضأة فتوضاً ثم اثت المسجد فصل فه ر كعتين م قل : اللبم إفي 
أسألك » وأتوجه إلك يبنا جمد نبي الرحة باحمد إفي أتوجه بك إلى 
ربك لبقضي لي حاجتي ... المديث . والمواب من وجوه : 


الأول : أن داويه طاهر بن عبسى من لابعرف بالعدالة بل هر 
يبول » قال الذهبي : طاهر بن عسى بن قيرس أبو اسين المصر ي 
المؤدب عن سعيد بن ألي مرم » ومحبى بن بكير » وأصبغ بن اافرج . 
وعنه الطبراني . توفي سنة اثلتين وتسعين ومائتين » ولم يذ كر فيه جرحاً 
ولا تعديلا » فبو إذآ عہول الال لاوز الاحتجاج يخبره » لاسما فيا 
يالف نصوص الكتاب والسنة . 
الثاني : قوله : عن ألي سعيد المى أسْد جبالة من الأول . فإن 
مشايخ ابن وهب المكيين معروفون کداود بن عبد الرحمن.» وزمعة بن 
صالح » وابن عبشة » وطلحة بن تمرو الضرمي » وابن جرب » 
وغر بن قبس © ومسل بن خالد الزنجي > ولس فيم من يكنى أبا سعيد» 
انين أنه ېول . 


الثالك : إن ذلنا بتقدير ثبوته » فلس فه دلمل على دعاء المت وااغائب . 
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غاية مافه أنه توجه به في دعائه » فأبن هذا من دعاء الممث ? فإن التوجه 
بالغاوق سؤال به لاسؤال منه » والكلام إا هو في سؤال الوق نفسه 
ودعائه والاستغاثة به فيا لابقدر عليه إلا الله » وکل أحد يفرق بين سؤال 
الشخص » وبين السؤال به » فإنه فى السؤال به قد أخلص الدعاء لله» ولكن 
توجه على الله بذاته أو بدعائه . وآما في سؤاله نفسه مالا بقدر عله إلا الله » 
فقد جعلہ شريكاأ له في عبادة الدعاء » فلاس في حديث الأحمى » وحديث 
ابن حف هذا إلا إخلاص الدعاء لله يما هو صريم فيه » إلا قوله » يامد 
إني أتوجه بك » وهذا ليس فيه الحاطبة ليت فيا لايقدر عليه » إما فيه 
خاطبته مستحضراً له في ذهنه كا يقول الصلي : السلام عليك أها الني 


ورحة أي وبركاته 5 


الرابع : أنهم زغوا أنه دلبل على دعاء كل غاثب ومست من الصالين» 
فخرجرا سما فېموه من الديث بقيميم الفاسد الى أنه دلبل على دعاء كل 
غالب وميث صالم»ولا دلبل شه أصلا على دعاء الرسول َلك بعد مرته » 
ولا في حياته فیا لابقدر عليه »ثم لو كان فيه دليل على ذلك لم يكين فيه 
دلل على دعاء الغائب والميت مطلقا » لأن هذا قباس مع وجود الفارق » 
وهو باطل بالإجماع » إذ ماثبت لني يِه من الفضائل والكر امات لايساويه 
فه أحدء فلا يجوز قياس غيره عله » وأيضاً فالقئاس إِما يجوز لاحاجة ولا 
حاحة إلى قباس غيره عليه » فبطل قياسهم بنفس مذهبم » هذا غاية ما احتجوا 
به ما هو موجود في بعض الكتب العروفة »وما سوى هذه الأحاديث 
الثلاثة فب ما وضعوء بأنفسهم» كقوهم : إذا أعبتتم الأمور فعلك بأصحاب 
القبور » وقولهم : لو حسن أحدم ظنه حجر لنفعه . قال ابن القيم : وهو من 
وضع المشر كين عاد الأوثان . 
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باب 

قول الله تعالى ( أبشركون ها لايخلق شيا ومم يخلقون ولا 
يستطيعرن لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون ) [ الأعراف : ٠۹۲‏ ] 

ش : المراد من هذه الترجمة بيان حال المدعوين من دوت الله أنهم 
لابنفعون ولا بضرون»وسواء في ذلك الملائكة والأنباء الصالون والأصنام» 
مكل من دعي من دون الله فبذه حاله » کا قال تعالى : ( اپا الناس 
سرب مشل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن خلقوا ذباياً 
ولو اجتمعوا له وإن بسلهم الذباب ثا لا يتنقذوه منه ضعف الطالب 
والمطلوب . ماقدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز ) [ الج [vt Yr:‏ 
ويكفيك في ذلك قوله تعالى لأ كرم الخلق : ( قل إفي لاأملك لج ضرا 
ولا رشْدا. قل إني لن يحيرنى من الله أحد وان أجد من دونه ملتحدا . 
إلا يلاما من الله ورسالاته ) [ الجن : ۳ - ۲١‏ ] وقال : ( قل لاأملك 
لنفسي نفعاً ولا ضرا إلا ماشاء الله ولو كنت أعلم الغنب لا ستكثرت من 
الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يمنون ) [ الأعراف:۸۹٠]‏ 
وقال : ( واتخذوا من دوله آلة لاتخلقرن سُببَاً وهم يخلقرن ولا يلكون 
لأنفسم نفعاً ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حباة ولا نشور ) [الفرقان: ؛] 
ومن المعلوم أنهم كنوا قد عبدوا اللائكة والأنبياء والصالين » وهذا أخبر 
سبحانه وتعالى عن اللالكة أنهم يتبرؤون مهم يوم القيامة » كا قالتعالى : 
( ويوم محشرهم جميعاً ثم يقول لملالكة أهؤلاء إبا ج كائرا يعبدون. قالوا 
سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كنوا يعبدون الجن أكارم بهم مؤمئون) 
[ سأ ى -ى ] إذا تبين ذلك فحاصل كلام المفسرين على الآية المترجم 
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لها أن قوله تعالى: ( أنشر كون ما لاخلقشيثاً وهم مخلقون ) [الأعراف:؟١١]‏ 
توبيخ وتعنيف للش ر کین بأنهم يعبدون مع الله تعالى عبادا لاتخلق سيا 
ولس فيا ماتستحق به العبادة من الخلق والرزق والنصر » لأنفسهم أو لمن 
عبدهم وهم مع ذلك مماوقون محدثون ولمم خالق خلقبم » وإن خرجالكلام 
مخرج الاستفبام » فالمراد به ماذ كرناه . 

وقوله :(ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون) [الأعراف: 1١١7‏ ] 
أي : وشر کون به » ويعبدون من هذه حاله لايستطيع نصر عابديه ولا 
نصر نةه بأن يدفع عن نفسه من أراد به الضر » ومن هذه حاله فهو في 
غابة العجز » فحكيف يكون إلا معبودا ؟! وجميع الأنبياء والملائكة 
والصالين وغيرهم داخلون في هذه الأوصاف » فلا يقدر أحد منهم أن مخلق 
شتا ولا يستطيعون لن عبدهم نصراً » ولا ينصرون أنفسهم » وإذا كان كذلك 
بطلت دعوتهم من دون الله . 

قال : وقوله تعالى (والذين تدعون من دوله ما يملكون من قطمير) 
[ فاطر r:‏ [ 1 

ش : حاصل كلام المفسرين كبن كثير وغيره أنه تعالى مخير عن حال 
المدعوين من دونه من اللالكة والأنباء والاصنام وغيرها با يدل على 
مدزهم وضعفرم » وأنيم قد انتفت عنم الشروط الي لايد أن تكرن في 
المدعو وهي الملك ؛ وسماع الدعاء » والتدرة على استحابته » فتى عدم شرط 
بطل أن يكون مدعراً » فكيف اذا عدمت كلما » فنفى عنم الملك بقوله : 
( ما يلکون من قطمير ) , 

قال ابن عباس » ويجاهد » وعكرمة » وعطاو» والحسن »© وقتادة : 
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الامور وما لها وما تصير اليه مئل خر 5 .قال قتادة ؛ بع لف ه تبارك 
وتعالى » فإنه أخير بالواقع لاعالة . 


قال : وفي « الصحيح » عن أنس . قال : شج اللي بإ يوم أحد 
فقال : « كمف يفلح قوم شحوا ناهم ؟ » فنزلت ( لس لك من الأمر 
شيء) [ آل تمران : ]١١6‏ 

ش : قوله في « الصحيم » » أي « الصحبحين » فعلقه البخاري عن يد 
وثابت عن أنس » ووصله أحد والترمذي والنسائي » عن حميد » عن أنس 
به . ووصله مام عن ثابت عن أنس وقال ابن اسحق في « المغازي » : 
حدثني مد الطويل » عن أنس قال : كسرت رباعبة الني يلت يرم أحد 
وشج في وجبه» فجعل ألدم يسبل على وجه » وجعل يسح الدم وهو 
بقول : « كيف فلح قوم خضيوا وجه لبهم وهر يدعرهم إلى دهم ؟ » 
فانزل الله الاب , 

قوله : شم الني يله . قال أبو السعادات : الشج في الرأس خاصة 
في الأصل » وهو أن بضربه بشيء فيجرحه فيه وبشقه » ثم استعمل في 
غيره من" الأعضاء . وذكر ابن هشام من حديث أي سعد الخدري أن 
عة بن الي وقاص هو الذي كبر رباعية الني يللع السفلى » وجرح فته 
السغلى » وأن عبد الله بن شاب الزهري هو الذي شحه في جبته » وأن 
عبد اه ين فة جرحه في وحلنته » فدخلت حلقتان من حلق المغفر في 
وجنت » وأن مالك بن سنان مص الدم من وجه رسول اله لله م 
'زدرده » فقال له : د لن تمسك الثار » , 


غزولا سس 


الامور وما لها وما تصير اليه مئل خر 5 .قال قتادة ؛ بع لف ه تبارك 
وتعالى » فإنه أخير بالواقع لاعالة . 


قال : وفي « الصحيح » عن أنس . قال : شج اللي بإ يوم أحد 
فقال : « كمف يفلح قوم شحوا ناهم ؟ » فنزلت ( لس لك من الأمر 
شيء) [ آل تمران : ]١١6‏ 

ش : قوله في « الصحيم » » أي « الصحبحين » فعلقه البخاري عن يد 
وثابت عن أنس » ووصله أحد والترمذي والنسائي » عن حميد » عن أنس 
به . ووصله مام عن ثابت عن أنس وقال ابن اسحق في « المغازي » : 
حدثني مد الطويل » عن أنس قال : كسرت رباعبة الني يلت يرم أحد 
وشج في وجبه» فجعل ألدم يسبل على وجه » وجعل يسح الدم وهو 
بقول : « كيف فلح قوم خضيوا وجه لبهم وهر يدعرهم إلى دهم ؟ » 
فانزل الله الاب , 

قوله : شم الني يله . قال أبو السعادات : الشج في الرأس خاصة 
في الأصل » وهو أن بضربه بشيء فيجرحه فيه وبشقه » ثم استعمل في 
غيره من" الأعضاء . وذكر ابن هشام من حديث أي سعد الخدري أن 
عة بن الي وقاص هو الذي كبر رباعية الني يللع السفلى » وجرح فته 
السغلى » وأن عبد الله بن شاب الزهري هو الذي شحه في جبته » وأن 
عبد اه ين فة جرحه في وحلنته » فدخلت حلقتان من حلق المغفر في 
وجنت » وأن مالك بن سنان مص الدم من وجه رسول اله لله م 
'زدرده » فقال له : د لن تمسك الثار » , 


غزولا سس 


وروی الطبراني من حديث أبي أمامة قال : ری عبد اله بن قئة 
رسول اله يل بوم أحد » فشجه في وجه » و کسر رباعيته . فقال : 
خذها وأنا ابن قثة . فقال رسول الله ينه : د مالك أثماك اث » قلط 
لله عليه تس جبل » فلم بزل بنطحه حتى قطعه قطعة قطعة . 

قال القرطي : والرباء.ة ت بفتح الراء و تخفيف الياء 3 وهي کل سن 
بعد ثئة , قال النووي : وللانسان أربع رباعات . قال الافظ : والمراد 
أنها كسرت فذهب منما فلقة ولم تقلع من أصلبا . قلت : فظبر بهذا 
أن قول بعضهم : إنه سج في رأسه فيه نظر . 

قال النووي : وفي هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبباء صلوات الله 
وسلامه عاهم لينالوا جزيل الأجر والثواب » ولتعرف أمهم وغيرهم 
ما أصابهم » ويتأسوا بهم . قال القرطبي : ولبعام أنهم من البشر تصيهم 
حن الانا » ويطرأ على أجسامهم ما بطر على أجسام البشر ليتيقنوا أنهم 
خاوقون مربوبون » ولا يفتقن با ظبر على أيديهم من المعجزات » ويلبس 
الشبطان من أمرم ما لبسه على النصارى وغيرم . 

قوله J:‏ يوم أحد 1 جيل معروف إلى الآن » كانت عدم الواقعة 
المشبورة فأضفت إلله . 

قوله : فقال : « ككف يفلح قوم سجوا نبیہم ؟ » . زاد مسلم من 
طريق ثابث عن أنس « وكسروا رباعته وأدموا وجبه » . 

قوله : فأنزل الله : ( لس لك من الأمسر شيء ) قاله 
ابن عطية : كان البي يل لقه في تلك الال باس من فلاح كفار 
قريش ١‏ فالت نفه إلى أن تاع لیم الله » وبريح منم . فقيل له : 
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يسبب ذلك ( ليس لك من الأمر شيء ) أي : عراقب الأمور بيد الله فامض أنت 
لشانك » ودم على الدعاء لربك . 

وقال غيره : المعنى أن الله تعالى مالك أمرهم © فإما أن لكمم أو 
يككبتهم » أو يتوب علهم إن أسامرا » أو يعذبيم إن أصروا » ولس 
لك من آمرم شيء »2 وإفا أنت عبد مأمور بإنذارم وجرادهم »> فعلى 
هذا يكون قوله : ( ليس لك من الأمر شيء ) اعتراض المعطوف 
والمعطوف عليه . وقال ابن إسحاق : أي ليس لك من المج بشيء في 
عبادي إلا ما أمرتك به م 3 

قال : وفيه عن ابن عر أنه سمع رسول اله يل يقول : إذا 
رفع رأسه من ال ركوع في الركمة الأخيرة من الفجر : « الهم العن 
فلاثاً وفلاناً » » بعد ما يقول : سمع الله لمن حمده , ريئا ولك الجد . 
فأنؤل الله : ( ليس لك من الأمر شيء ) وني ووابة : يدعو على صفوان 
ابن أمية » وسيل بن عرو » والخارث بن هشام » فزلت : ( لبس 
لك من الأمر شيء ) . 

ش : قوله : ونه : أي في « الصحيح » والراد به ه مجح 
البخاري » © وروام النسائي : 

قرآه : عن ابن ګر . هو عبد الله بن تمر بن الطاب » صدالي جليل » 
من عباد الصحابة » شد له رسول انه ل بالصلاح . مات سئة ثلاث 
وسبعين في آخرها 3 أو أول التي تاا 8 

قوله : إنه ادت رسول ننه 2 إلى ألغره هلا القنرت على هؤلاء 


هو بعد ما شيج و رت رباعيته يوم أحد . 
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قوله : « اللبم العن فلانا وفلاثاً » . قال أبو السعادات : أصل اللعن : 
الطرد والابعاد من الله » ومن الخلق السب والدعاء . قلت : الظاهر أنه 
من التق طلب طرد اللعون وإبعاده من الله بلفظ اللعن © لا مطلى 
السب والشتم . 

قوله : فلاناً وفلالاً » يعنى صفوان بن أممة وسيل بن تمرو » 
والخارث بن هثام كما نه في الرواية التي بعدها . وفيه جواز الدعاء على 
المشر كين في الصلاة » وتسمية المدعو علهم ولمم بأسمائمم في الصلاة » وأن 
دلك لايضر الصلاة . 


قوله : بعدما يقول : ممع الله من حمده . قال أبو السعادات » 
أي : أجاب حمده وتقبله . وقال السبيلى : مفعول « مع » محذوف » 
لأن السمع متعلق بالأقوال والأصرات دون غيرها » فاللام تؤذن إعنى 
زائد وهو الاستجابة المقارنة للسمع © فاجتمع في الكلمة الإيجان والدلالة 
على الزائد » وهو الاستجابة لمن حمده . وقال ابن القم رحمه الله تعالى 
ما معناه : عدى ممع الله لمن حده باللام لتضمنه معنى ؛ استحاب له » 
ولا حذف هناك » ولا هر مضمن , 

قوله : ربنا ولك المد . في بعض روايات البخاري بإسقاط الواو . 
قال النووي : لا ترجيح لإحداهماعى الأخرى . وقال ابن دقيق العند : 
کان إثباتما دال على معنى زائد » لأنه يككون التقدر مثلا : ربا 
استحب ولك المد » فيشتمل على معنى الدعاء » ومعنى اير , 

قال سيخ الإسلام : والمد ضد الثم » والمد يكورىي على عاسن 
الحمود مع الحبة له » | أن الذم يكون على مساوئه مع البغض له » 
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وكذا قال ابن القم » وفرق بينه وبين المدح بان الإخبار عن عاسن 
الغير » إما أن بكون إخبارآ عرد عن حب وإرادة » أو مقروئاً حبه 
وإدادته » فإن كان الأول » فهو المدح » وإن كان الثاني » فهر امد . فالمد 
إخبار عن عحاسن المحمود مع حبه وإحلاله وتعظيمه » وهذا كان خبراً 
يتضمن الإنشاء مخلاف المدح » فإنه خبر عرد . فالقائل إذا قال : المد 
لله » وقال : ربنا ولك المد » تضمن كلامه اير عن كل ما تحمد عليه 
تعالى امم جامع عبط متضمن لكل فرد من أفراد اجملة الحققة والمقدرة » 
وذلك ستازم إثبات كل كمال مد عليه الرب تعالى » وغهذا لاتصلح هذه 
اللفظة على هذا الوجه » ولا تنبغي إلا لمن هذا شأله » وهو المد لمجبد . 
وفه التصريم بان الإمام يجمع بين التسميع والتحميد » وهر قول الشافعي 
وأحد وأبي يوسف » وخالف في ذلك مالك وأبو حشفة فقالا : يقتصر 
على قول : سمع الله من ده . 

قوله : وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية ؛ وسبيل دن مرو ٤‏ 
والطارث بن هشام . لها دعا علهم رسول الله يللع لأنهم رؤساء المشر كين 
يوم أحد » والسبب في تلك الأفاعيل التي جرت على سيد المرسلين مَل 
مم وأير سفبان » ومع ذلك ها استجيب له فيهم © بل أنزل الله عليه : 
( ادس لك من الأمر شيء أو توب عام أو يعذهم فامم ظااررف ) 
[ آل تمران : ٠۲۹‏ ] فتاب أله علهم وآمنوا » مع أنهم فعلوا أشياء لم 
شعابا أكثر الكفار ؛ مثبا غزوم نييم و في بلاده » وشحم له > 
وكسر رباعيته » وقتلهم بي سمم المؤمنين » وقتاءم الأنصار والتمثيل 


بقتلى هين » وإعلانهم يشير كيم وكفرهم 2 ومع هذا كله لم بقدر النبي 
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يل أن يدفعبم عن نفه » ولا عن أصحابه »> كما قال تعالى : ( قل إِفي 
لاأملك ليم ضرآ ولا رشدآ . قل إفي لن بجيرني من الله أحد ولن أجد 
من دونه ملتحدا . إلا بلاغاً من الله ورسالاته ) [ الن : 1 -"؟ ] 
بل لط ا" إلى ربه المالك القادر على النفع والضر وإهلا کم » ودعا 
علهم يِل في الصلاة المكتوبة جبرا » وخلفه سادات الأولياه يؤمنون على 
دعائه » ومع هذا كله مااستداب الله له فم » بل تاب عامم وآمنوا » 
فلو كان عنده » يللع من النفع والضر شيء لكان يفعل بهم ما ستحقونه 
على هذه الأفعال العظيمة » ولكن الأمر كما قال تعالى : ( هذا بلاغ 
لئاس ولنذروا به ولعاموا آنا هو إله واحد وليذكر أولوا الألباب ) 
فأين هذا مما يعتقده عباد القبور في الأولباء والصالين بل في الطواغيت 
الذين يسمونهم الجاذيب والفقراء أنهم ينفعون من دعام » وينصرون من 
لاذ ماهم » ويدعونهم برآ وبحرا في غببتهم وحضرتهم ٠‏ 

قال : وفيه عن أبي هريرة قال : قام رسول الله يله حين أنزل 
اله عليه ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) [ الشعراء : 7١6‏ ] قال : 
« يامعشر قرش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسم لاأغني عتم من الله 
شيثاً » با عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاً » يا صفية 
عة وسول اله بل لا أغني علك من الله شيئاً » ويا فاطبة بنت عمد 
سليني من مالي ماشئت لاأغني عنك من اه شيا » . 

ش : قوله : وفه > أي : في « صحيم البخاري » 1 

قوله : عن أي هريرة . اخشتلف اللفاظ في اسمه على أكثر من ثلاثين 
قولً » وصسم النووي أن اممه عبد الرحمن بن صخر » کا رواه الاك في 
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و المتدرك » عن اي هريرة قال : كان اسمي في الجاهلية عد مس به 
صخر »© فسميت في الاسلام عند الرحمن . وقال غيره : أسمه 4٠‏ الله بن 
جمرو » وقل : ابن عامر : وقال ان الكلي : امه مسار 3 عامر 6 
وبقال : كان اسمه في الماهلية عبد شس و كنيته أبو الأسود » فسماه 
رسول الله 1 عند أن » وكناه أبا هريرة . ودوى الدولابي بإسناده 
عن أبي هريرة أن الي 6" شخاة عد اه 4 وهر دوسي هن فخلاء 
الصحابة » وحفاظهم »> وعامائهم » حفظ عن الني بُ أحكثر ما حفظه 
غيره » وروي له في كتب النة أكثر من خمة آلاف حديث » ومات 
سنة سيعة أو ثان أو ع ومسان » وهو ابن مان وسعين سلة . 

قوله : قام رسول الله 2 5 في 0 الصحيح ۾ هن رواية ابن عاس 
صعد اللي بلغ على الصفا . 

قوله : حين أنزل الله عليه ( وأنذر عشيرتك الأفربين ) عشيرة الرجل : 
م بنو أبيه الأدنون أو قبيلته . والأقرين : آي الأقرب فالأقرب مهم » ' 
لأبم أحق ااناس بيرك وإحسانك الديني والدنيوي »يما قال تعالى :( باأها 
الذن آمنوا قوا انف 1 a‏ ار وقودها الناس والموارة ) [ التحريم : 
٠ 7‏ وقال الني ملت أن فال له : من أبر ؟ قال : « أمك » قال : 
ثم من » قال : « ثم أباك © ثم أغتك وأخاك > ولأنه إذا قاء عليهم 
فى أمر ا كان أدعى لغيرم إلى الالقياد » والطاعة له » وائلا يأخضذه 
ما بأخذ القريب للقريب من الرآفة رالحاباة فيحابيم في الدعوة والتخويف » 
ولذلك أمر بانذارهم خاصة » وقد أمره اه أيضا بالنذارة العامة ا قال : 


( اتشر 7 ةن وتادر ره قرماً لرا ( 1 هري ١‏ 45 ] وقال : (لتنذر 
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قوما ما أنذر آناؤهم فبم غافلون ) [ يس : 5١‏ ] ولا تنافي بنا » لأن 
النذارة الخاصة فرد من أفراد العامة . 

قوله : « بامعشر فرش » اللمعشر كن : الماعة . 

قوله » أو كامة نوها . هو ينصب د كلمة » على أله معطوف على ماقبله » 
أي : أو قال كلمة نحر قوله : يامعشر قريش »2 أي : بعناها . 

قوله : اسُثروا ا . أي : بتوحد اه » وإخلاص العبادة له » 
وعدم الإشراك به » وطاعته فا أمر » والانتهاء جما عله زجر » فان 
جميع ذلك ثن النجاة » واللاص من عذاب الله ء لا الاعتاد على الأنساب » 
وترك الأسباب » فان ذلك غير نافع عند رب الأدباب . ودفع بقوله : 
لا أغني fe‏ من الله سيا ماعساه أن يتوه بعضهم أنه يغني عنهم من الله 
سا بشفاعته » فاذا كان لا يلك انفسه نفعاً ولا ضرا »› ولا يدفع عن 
تسه عذاب ربه لو عصاه » م قال تعالى : ( قل إلى أخاف إن عصدت 
دلي عذاب بوم عظم ) [ الزمر : ١4‏ ] فحكيف يلك اغيره نفعاً أو 
ضرا » أو يدفع عنه عذاب الله ؟ ! وأما سفاعته ب في بعض العصاة ؛ 
فو أمر من الله ابتداء فضلا عليه وعلهم © لا آنه يشفع من يشاء » 
ويدخل اجلة من بشاء . وفي ه صحبح اابخاري » بعد قوله : « لا أغني 
fie‏ من الله سا بابي عد مئاف لا أغني e‏ من الله سيا » فلحل 
المحاف اختصرها . 

قوله : باعياس بن عبد المطلب . بصب ١‏ ابن » وجول في « عباس » 
الرفع والنصب > و كذا القول في قوله . وياصفة ةة رسول ا » 
وبافاطمة ينث عبد ا" 5 


- اث 5 


قوله : سلني هن مالي ماشتت . في رواية مسلم عن عائثة . 
قالت لما نزات ( وأنذر عشيرتك الأقرين ) [ الشعراء : ٠٠١‏ ] قام 
رسول الله للم » فقال : « با فاطبة بات جمد » با صقية بات عبد المطلب » 
بابي عبد المطلب © سلوني من مالي ماشتم » 2 فين يلق أنه لا ينيم 
من عذاب الله » ولا يدخلهم النة » ولا يقريم إلى اث » وإما الذي 
يقرب إلى الله » وبدخل اللنة » وينحي من النار برحة ان » هر طاعة 
لله . وأما ما يقدر عليه يلع من أمرر الدئيا فلا يبخل با عنهم » كا قال : 
« سلوني من مالي ما سٿم » و كما قال 1 »¥ إن لم رحا سابلا بلا ما » روام 
أمد وعبد بن عمد وابن المذر » وهر عند ملم في حديث آخر, 
فاذا صرح وهو سد المرسلين لأقاربه المؤمنين وغيرهم » خصوصاً سيدة نساء 
العالين وه وحمته » وآمن الالسان أنه لا يقرل إلا الى , ثم. نظر إلى 
ماوقع في قالوب حكثير من الئاس من الاعتقاد فيه وفي غيره من الأنبباء 
والصالمين © انهم ينفعر_ ويضرون ويغئون من عذاب الله حتى يقرل 
صاحب ١‏ البردة » , 

فاك من جودك الانيا وضرتما ومن علومك عل اللرح والقلم 

تبان له التوحمد » وعرف غرية الدبن » أبن هذا من قول صاحب 
. د البردة » والبرعي وأضرابها من المادحين ل يَلِع با عر بنرأ منه للا 
وناراً ء وی اختصاده باطالق تعالى وتقدس » كما قال تعالى : ١‏ قل 
لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما سا ان ولو کلت أعلم الغب لاستكثرت 
من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقرم يؤمنون ) [ الأعراف : 
(١ ] ۱۸4۸‏ فاذا بعد الى إلا الفلال فأنى تصرذون . كذاك حقت كلسة 
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ربك على الذين فقوا أنهم لا يؤمنرن ) [ يونس : خم ۴٢‏ ] تله 
لقد تامت عقول کت کلام دما ¢ وكلام ا لوساوس صدرها » وما 
ألقاه الشطان في نفوسها . 

ومن العجب أن اللعين كادهم مكيدة أدرك بها ماموله » فأظبر هم 
هذا الشرك في صورة يمه ر وتعظمه ٤‏ وة الصالن وتعظ مم 1 
ولعمر الله إن ثيرتهم من هذا التعظم والحجبة » هو التعظيم لهم والحجة » 
وهو الواجب المتعين . وأظبر لهم التوحيد والإخلاص في صورة بغض الني ياء 
وبغض الصالين » والتنقص بهم » وما سُعروا أنهم تنقصوا الخالق سبحانه 
وتغالی 3 ولكسره حقه » وتلقصوا اللي يك والص الین بذلك 5 

أما تنقصبم للخالق تعالى » فلأنهم جعاوا الخاوق العاجرز مثل الرب 
القادر في القدرة على النفع والضر . 

وأما مخسهم حقه تعالى » فلأن العبادة مجميع أنواعبا حق لله تعالى » 
فاذا جعاوا سيا منها لغيره » فقد مخسره حقه . 

وأما تنقصيم للني يلع » وللصالين > فلأنهم ظنوا ألم راضون هنيم 
تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إله' أنه لا إله أنا 
فاعبدون ) [ الأنباء 0 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم » جده يلع في هذا الأمر » 
قاله المصلف , 


س ۲ 5 


وفه دلبل على الاجتهاد في الأعمال وترك البطالة والاعتاد على جرد 
الائتساب الى الأشخاص كا يفعله أهل الطيش والحق من ينب الى ني 
أو صالح ونمو ذلك » لأنه يلق اذا خاطب بنته وعمه وعمته وقرابته بهذا 
الطاب كان تنبا لذررتهم ونحرهم على ذلك » لأنه إذا كان لا بغني عن 
هؤلاء شا » کان ذديتهم أولى أن لا بغي علوم من الله شا » وقد قال 
تعالى لمن اكتفى بالانتساب إلى الأنبياء عن متابعتهم : ( تلك أمة قد لت 
لها ما كسيث ولم ما كسيتم ولا تسالون عا كانوا يعملون ) [ البقرة : 
[1Y4‏ وفه أن أولى الناس برسول الله يلخ مم أهل طاعثه » ومتابعته 
في ماه وماته > هما قال له :آلا إن آل أي يعني فلاناً ‏ لسوا 
لي بأوناء » إفا ولي الله وصالحو المؤملين » روام مسلم . وروی عبد 
ابن حميد عن المسن أن اللي يلق » جمع أهل ببينه قبل موته فقال : 
, ألاإن لي علي ولي علي ء ألا إني لا أغني عتم من الله يتا ألا 
إن ولاج متم المتقون » ألا لا عرف يوم القيامة تأنون بالدنيا تحماونها 
على رقاب ويآتي الناس محملرن الآخرة » . 

بات 

قول الله تعالى ٠‏ ( حى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم 
قالوا التق وهو الملي الكبير ) [ سسأ : ٠١‏ ] . 

ش : أراد المصئف رحه الله بده الترحمة بان حال اللالكة الذين 
م أقوى وأعظم من عبد من دون اش © فإذا كان هذا حامم مع ال 
تعالى » وهبتهم مله » وخشتېم له 2 فكيف يدعوم أحد من دون الل ؟ 
وإذا كانرا لايدعون مع الله تعالى لا استقلالاً » ولا وساطة بالشفاعة » فغيرهم 
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من لا بقدر على ثنيء من الأموات والأصنام أولى أن لابدعى »2 ولا يعبد » 
قفيه الرد على جيم فرق المشر كين الذين يدعون مع الله من لا يداني 
الملائئكة » ولا بساويم في صفة من صفاتهم . وقد قال تعالى فيم ( وقالوا 
اتخذ الرحين ولداً سحانه بل عباد محكرمون . لا يسبقونه بالقرل وم 
بأمره يعماون . بيعل ما بين أيدهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ادتضى 
وهم من خشيته مشفقون ) [ الأنباء : 4659م ] فبذه حالم وصفاتمم » 
ولس م من الربوبة والإلهية ثيه » بل ذلك ف وحده لا شريك له» 
وكذا قال في هذه الآبة ( حى إذا فزع عن قلوهم ) أي : زال الفزع 
اعا » قاله ابن عباس » وابن عمو » وأو عبد الرحمن السفي » والشعبي 
والمسن وغيرم . والضمير عائد على ما عادت عليه الفمائر التي للغبة في 
قوله ( لاعلكون ) ( وفي أمرالهم ) ( وماله منهم ) . ودحتى » تدل 
على الغابة » وليس في الكلام ما يدل على أنه غاية له » فقال ابن عطية : 
في الكلام حذف يدل عله الظاهر » كانه قال : ولا هم سفعاء ما تون 
آم ¢ بل ٣‏ عبدة مسامون أبداً © بعني : منقادون » حتى إذا فزع عن 
قار مم » والمراد اللائة على ما اختاره ابن جرير وغيره . قال ابن 
كثير : وهو الى الذي لا مرية فه » لصحة الأحاديث فه والآثال . 
وقال أو حمان : تظاهرت الأحاديث عن رسول الله يلت » أن قوله 
( حتى إذا فزع عن قلدبهم ) إنما هي في الملانكة © إذا معت لوحي 
إلى جاريل بأمر انه به » سمعت كجر سلة المديد على الصفران > 
فتفزع عند ذلك تعظيا وهبة , قال : وبهذا المعنى من ذكر 'للائكة في 
صدر الآيات تتى هذه الآبة على الأولى »> ومن ل بشعر أن 1 
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مشار إلهم من أول قوله ( 'الذين زعم ) لم تتصل له هذه الآنة ها قبلبا. 
وقال ابن كثير : هذا مقام رفع في العظمة » وهو أله تعانى إد' 
تكلم بالوحي » قمع أهل السمرات كلامه » أرعدو' من اة حنى يلحقيم 
مثل الغشي . قاله ابن مسعرد ومسروق وغيره. . 
وقوله : قالوا التق . أي : قالوا : قال أله تق » وذاك لأنم 
إذا سمعوا كلام الله وصعقوا ثم أفاقوا ‏ أخذوا بتساءلون» هقرلون . 


ز ماذا فال دب ؟ ) فقرلرن : ( قال التق ) . 


قوله : ( وهر العلي ) أي : العالي » فهو فوق كل شيء ٤‏ دو تعالی 
على العرش الذي هو فرق ااسموات "م قال : ( الرحمن على العرش استوى 
ا 

قال : في « الصحيح » عن أبي هريرة عن الني ب قال : « إذا 
قضى الله الأهر في الساء ضربت الملاتكة بأجلحتها خضعاناً لقوله » 
كأنه سلسلة على صفوان ينفذم ذلك ( حى إذا فزع عن قلومم قالوا 
ماذا قال ريك » قالوا الحق وهو العلى الكبير ) [ سب : ۲٣‏ ] فبسيعها 
مسترق السمع » ومسترقو السمع هكذا بعضه فوق بع › وصفه سفيان 
بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه » فسمع الكامة فيلقها إلى من تحته » 
ثم يلقيها الآخر إلى من تحته » حتى يلقيها على لسان الساحر والكاهن 
فرما أدر كه الشهاب قبل أن يلقبها ؛ ورما ألقاها قبل أن يدر كه» 
فيكذب معبا مائة كذبة » فيقال : ألس قد قال لنا يوم كذا وكذا» 
فيصدق بتلك الكلمة ااي “معت من الساء . 


ش : قوله : ي « الصحيح ٠‏ أي و صحيم البخاري ) , 
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قوله : إذا قضى اث الأمر في الماء . أي : إذا تكلم الله بأمره الذني 
قضاه في الساء مما يكون »يا روى سعيد بن منصور » وأبو داود » وابن 
غور عن ابن مسعود قال : إذا تكلم الله بالوحي » ممع أهل السماوات 
صلصلة كجر السلسلة على الصفوان . وروی ابن ألي حاتم » وابن مردويه » 
عن ابن عباس قال : لما أوحى البار إلى عمد بإ دعا الرسولمن اللالكة 
لسعثه بالوحي » فسمعت اللالكة صوت الجبار يتكلم بالوحي » فاما كشف 
عن قلويهم سألوا ما قال اله » فقالوا : المق » وعاموا أن الله لايقول 
إلا عقا . 5 

قوله : ضربت اللائكة بأجنحتها خضعاناً لقرله . أي : لقول الله تعالى. 
قال الحافظ : خضعانا يفتحتين من الحضوع » وفي رواية بكم أوله وسكون 
ثانة » وهو مصدر بمعنى خاضعين . 

قوله : كانه سلسة على صفوان . أي : كأن الصوت المسموع سلسلا 
على صفوان » وهو الجر الأملس . قال الافظ : هو مثل قوله في بد 
الوحي : صلصلة كصلصة الرس » وهو صوت اللك بالوحي . وقد روم 
ابن مردويه من حديث ابن مسعود رفعه د إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل 
السموات صلصة كصلصة السلة على الصفوان » ... الحديث . 

قوله : ينفذهم ذلك , هو بفتح التحتبه وسكون اللون وضم الفاء والذال 
المعجمة ء ذلك » أي القول » والضمير في ينفذهم عائد على اللالكة . أي 
ينفذ الله ذلك القرل إلى الملائكة » أي : يلقبه إإيهم . وقيل : وهو أظبر . 
أي : مخلص ذلك القول » ويضي في قلوب اللالكة حتى يفزعوا من ذلك » 
يا في حديث النواس . وفي حديث ابن عباس عن ابن مردويه من طريق 
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عطاء بن الساثب عن سعيد بن جبير عنه : فلا ينزل على أهل سماء إلا 
صعقوا . وفي ححديث ابن مسعود عند ألي داود وغيره مرفوعاً : « إذا تكلم 
الله بالوحي » سمع أهل الماء الدنيا صلصلة كسر الساسة على المفا » 
فيصعقون » فلا يزالون كذلك حتى باتہم جبريل » ... الحديث . 

قوله : (حتى إذا فزع عن قلويم ) [ سبأ: ۲۲ ] أي : أزيل عا 
الحوف والغشي . 

قوله : ( قالوا ماذا قال دب ) أي : قال الملائكة بعضهم لبعض : ماذا 
خال دب : 

قوله : (قالوا المق ) آي : قالوا : قال الله المق » عامرا أن اله 
لايقول إلا حقأ . 

قوله : فبسمعها مسترق السمع أي : يسمع الكلمة التي قضاها الله مسترق 
السمع » وم الشاطين بر كب بعضهم بعضاً » فسيعون أصوات الملائكة 
بالأمر يقضه الله »كا قال تعالى ( وحفظناها من كل شيطان رجم إلا من 
استرق السمع فأتبعه ساب مبين ) [ الجر : ۸ ]في «صحبح البخاري» 
عن عائثة مرفوعاً : « إن اللالكة تنزل في العنان وهر السحاب » فتذّكر 
الأمر قضي في الساء » فتسترق الشاطين السمع فتسمعه » فتوحيه إلى الكبان 
فكذبون معا ماثة كذية من عند أنفسهم » وظاهر هذا أنهم لاسمعون 
كلام اللالكة الذين في الساء الدنا » وما سدعون كلام اللالكة الذين 
في السعاب . 

قوله : وصفه سفيان بكفه . أي : ودف ركوب بعضهم فوق بعض. 
وسفيان هو ابن عببنة أبر جمد الملالي الكوفي ثم المي » ثقة حافظ فقبه 
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إمام حجة » إلا أنه تغير حفظه بآخرة » وريا داس لكن عن ااثقات. 
مات سئة مان وتبعين ومائة , وله إحدى وتسعون سنة ٠‏ 

قوله : فحرفها . يحاء مہم وراء مشددة وفاء . 

قول و . أي : فرق بين أضايعه . 

قول : فيسمع الكلمة فلقيا إلى من تحته . أي : يسع لسترق 
الفرقانى الكلمة من الوحى © فلقيا إلى الشيطان الذي نحته » ثم بلقا 
الآخر من تحته » حتى بلقا عى الات الساحر والكاهن » وحيتقذ 
بقع الرجم . 

"قوله : فربا أدركه الشباب قبل أن يلقيها , الشاب : هر النجم الذي 
يرهى به . أي : رما أدرك المسترق الشاب إذا رمى به قبل أن يلقي الكلمة 
إلى من تحته » ورا ألقاها المسترق قبل أن بد ركه الشاب » وهذا يدل 
على أن ارجم بالنجوم كان قبل المبعث 2 روى أحمد دمل والتومذي 


والنساني عن معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس قال : كان 
رسول اله » ی جالاً في تفر من اسا فرهي نم م فاستئار ¢ فقال 
«ماكتم تقولون إذا كان هذا في الاهلية » ام 
أو بوت عظم » قال « فإنها لايرمى بها لموت أحد » ولا لياته » ولكن 
ربنا إذا قضى أمرا سبح لة العرشءعثم سبح أهل الساء الذين يلون ل 
العرش ء فقول الذين يلون حملة العرش خم العرش ؛ ماذا قال رب 

فخيرونيم » ويخير أهل كل سماء سماء حتى ينتهي ابر إلى هذه السهاء > 
وتخطف إن السمع قيرمون » فا حاؤوا به على وحبه فو حق ولكنهم 
حرفونه ويزبدون فه » قال معمر : قلت للزهري : أ کان يرمى بها في 
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E n 1‏ لهم , فال أرأيث ( وأا كنا عد منبا متتاعد للسمع من 
يستمع الر . ده .كرابأ رصدا ) [ الجن : ٠١‏ ] قال : غلظت » ودد أمرها 
حين بعث رسول اله يه . ويه الرد على المتجمين الذ ينسبون الخير 
وي ا والمنع إلى الكوااكب حب السعود مها والتحوس » 
وعلى حدب كونها في البروج الموافقة » أو المنافرة » ونحو ذلك لا في الرمي 
بها من الدلالة على تسخيرها 1ا لقت له » كا قال تعالى ( إن دب ابل 
الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش بغشي 
الليل النبار يطليه حثيثاً والشمس والقمر والنحوم مخرات بأمره ألا له 
الحلق والأمر تبادك الله رب الحالين ) | الأعراف : وه ] 

قوله : فيكذب معبا مال كذية » أي : يكذب الكاهن أو الساحر 
مع الكلمة التي ألقاها إليه وله من الشاطين مائة كذية » بفتح الكاف 
وستكون الذال المعجمة » او يكذب الشبطان مع الكلمة الني استرقها ماثة 
كذبة » وير با ميسع وليه من الانس » لها حاؤوا به على وحبه فېر صدق » 
وما خلط فيه فبو كدب » ومع هذا فقت الانس بالانس الساحر والكاهن : 
وية' أن بوليها من الشاطين » وبتيلون ماحاؤوا به من الصدق والكذب > 
لككونهم قد يصدقون ان ار به من غير السماء , 

قوله : فقا : ليس قد قال لا يوم كذا كد سكذا بض الصف 
في هذا الموضع » ولفظ الحديث في « الصحيح » فيقال : ألبس قد قال لنا 
يوم كذا و كذا هكذا » والمعنى أن الذين انون الكبان تصدقرنيم في 
كذيهم » ويستدلون على ذلك يكونهم يصدقون بعض الأحمان فا سمعوه 
عن الوحي » وبذ كرون أنه أخبرم شيء مرة خوجدوه حقاً » وتلك الكلمة 
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من اق كا في « الصحيح » عن عائشة قلت : بارسول الله : إن التكبان 
كانوا يحدثونا بالشيء فنجده حقا » قال : « تلك الكلمه المق مخطفها الي 
فيقذفها في أذن وله » ويزيد فيا ماثة كذية » وفه قبول النفوس الباطل » 
كيف يتعلقرن بواحدة » ولا بعتبرون مائة كذية ؟ ! ذكره المصلف . 
وفه أن الشيء إذا كان فيه نوع من اق لايدل على أنه حق كله » بل 
لايدل على إباحته كا في الكبانة والسحر والتنجم . 

قوله : فصدق بتلك الكلمة الى سمحت من السهاء . أي : ستدلون 
على صدقبها . ١‏ 

قال : وعن النواس بن ممعان قال : قال رسول ان يلت « إذا 
أراد اث تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي » أخذت الساوات مله 
رجفة أو قال : رعدة شديدة خوفاً من الله عز وجل » فاذا سمع ذلك 
اهل السياوات صعقوا وخروا لله سحداً » فيكدون أول من برفع رأسه 
جبريل ؛ فبكلمه الله من وحيه با أراد ثم يمر جبريل على الملانكةءكلا 
مر ساء. يسأله ملائكته ماذا قال ريئًا ياجبريل ؟ فية.ول جبريل : 
قال : الحق وهو العلي اکر قال : فءقولون كلهم مثل هاقال یریل » 
فينتّهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل » . 

ش قوله : عن النواس بن سمعان بكسر السين » أي : ابن خالد 
الكلايي » ويقال : الأنصاري » صحالي » ويقال : إن أباه صسالى أيضاً . قال 
أبو حاتم الرازي : سكن الشام . 0 

قوله : إذا أراد الله أن يوحي بالأمر ... الخ هذا وال أعلم في يعم 
الأمرر التي يقضها الرب تبارك وتعالى »> كا يدل عليه مرم الفظ » 
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وبدل على ذلكء أيشا حديث ألي هريرة الذي تقهم وغيره من 
الأحاديث المتقدمة . 

قوله : أخذت السماوات مله رجفة . هر برفع ورحفة» على أنه فاعل» 
أي : أصاب السماوات منه رجفة » أي : ارتجفت » كما روى ابن ألي حاتم 
عن عكرمة قال : إذا تضى الله أمراً تكلم وتبارك وتعالى »رجفت السماوات 
والأرض والبال » وخرت اللائكة كام سحداً . 

قوله : أو قال : رعدة سد ردق .لعفي أن الراوي, سك مل قال التي 2 
رجفة » أو قال : رعدة » وهو بفشح الراء بعنى الأول ٠‏ 

قوله : خوفاً من الله عز وجل . لابنكر أن السموات والأرض ترجف 
وترتعد خوفاً من الله عز وجل » فقد قال تعالى : ( تسبح له السموات 
السبسع والأر ض ومن فين وإن من شيءإلا يسبع بحمده ولكن لاتفقبرن 
تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً ) [ الاسراء : ه؛ ] وقال تعالى ر فقال لها 
والأرض اتبا طوعا أو كرما قالتا : أتينا طائعين ) [ فصلت : ١٠١‏ ] 
وقال تعالى : ( تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأدض وتخر 
لجال هدا ) [ مرم : ۲ه ] قال تعالي : ( وإن من الجارة لما 
يتفجر منه الأنجار وإن منها لا يشقق فيخرج منه الماء وإن هنا لما هبط 
من خشية الل وما الله بغافل ما تعمارن ) [ البقرة : 7١‏ ] وفي 
و البخاري » عن ابن مسعرد قال : كنا أسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل . 
وفي حديث ألي ذر أن الني يلقع أخذ في بده حمات »2 فسمع لحن 
تسبيح كخنين الاحل » وكذا في بد ابي بحكر در وعان . وهر 
حديث مشبور في «١‏ المساليد » . وكذلك في ١‏ اصحح » قصة 
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حنين الجذع الذي كان مخطب عله الني يله قبل اتخاذ المبر »> ومثل 
هذا كثير . 

قوله : صعقوا وخروا لله سجدا » أي : بقع منم الأمران : المعق 
- وهو الفشي - والسجود » وال أعلم أا قبل الآخر 2 فإن الواو 
لاتتضي رتيا . ظ 

قوله : فيكون أول من يرفع دأسه جبريل معنى جبريل . عبد الله 
کا دوى ابن جرير » وأبو الشيخ الأصهاني عن علي بن حس.ين قال : 
اسم جيريل عبد الله » واسم ميكاثيل. عبيد الله » وإسرافيل عبد الرحمن » 
وكل شيء داجع إلى ليح فهو معبدالله عز وجل . وفيه دليل على فضلة 
جبريل عليه السلام » يا قال تعالى |( إنه لقول رسول كريم .' ذي قوة 
عند ذي العرش مكين . مطاع م أمين ( [ التكوير : ۲۰ ] قال أبو 
صالح في قوله ( عند ذي العرش مكين ) قال : جبريل يدخل في سبعين حببابامن 
نور بغير إذن . وقد ورد في صفة جبريل أحاديث صححة » منها مارواه 
أحد باسناد صحبح عن عبد الله بن مسعود قال : رأى رسول اه پل 
جبريل في صورته » وله ستّائة جناح » كل جناح منها قد سد الأقق » 
سقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت فالله به عليم . 

قوله : ثم ير جبربل على اللائكة إلى آخره . معناه ظاهر » فإذا 
كان هذا حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله » 
وسدة خشتهم من الله ؛ وهلتهم له مع ما أعطام الله من القوة العظمة 
الي لا يعامبا إلا الله » ومع هذا فقد نفى علبم الشفاعة بغير إذنه يي 
قال : ( وم من ملك في السموات لا تغني غا ككينا إلا ن بد 
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ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى ) [ النجم : ۲۷ ] وأخبر أنم لا يلكون 
كشف الضر عمن دعام ولا تحوبه . فقال : ( قل ادعوا الذين زمتم من 
دونه فلا ملكرن شف الضر e‏ ولا تحويلا ) [ الإسراء: ۷ه ] 
وفي ضمن ذلك النبي عن دعائهم وعبادتهم الشفاعة وغيرها » لي قال 
تعالى : ( آم اتخذوا من دون الله سُفعاء قل أو لو كنوا لا يملكون شتا 
ولا يعقاون . قل لل الشفاعة جميعاً ) [ الزمر : ؛؛ 6 ه؛ ] فكيف 
يدعوم المشرك ويظن أنهم يشف.ون له عند الله كا يشفع الوزراء عند 
اللوك » وإذا بطلت دعرتهم مع آم أحاء نأطقرن مقربون عند الله » 
فدعاء غيرهم من الأموات الذين لا بستطيعون معا ولا يملكون ضرا ولا 
نفعا أولى بالبطلان . ( إن الذين تدعرن من دون الله عباد مال 
غادعومم فليستجييوا ليم إن كم صادقين ) [ الأعراف : ١54‏ ] 
وقال : ( والذين يدعرن من دون الله لا مخلقرن سا وم مخلقركف . 
أموات غير أحاء وما بشعرون أيان يبعثرن . 4 إله واحد فالذيئ 
لايؤمئون بالآخرة قاوبهم منكرة وم متكيرون ) [ النحل ١:‏ - ۲۲ ] . 

قوله : ثم يلتبي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل . 
قد بيض الصف رجه الله بعد هذا » ولعله أراد أن يكتب ام الحديث 
ومن رواه . وقامه ؛ إلى حيث أمره الله عز وحل من السماء والأرض . 
ورواه ابن جر وابن حزية وابن ألي حاتم والطبرائي » وفي الديث 
.من الف الد إثمات الكلام حلاف اجيمسة » وإثبات الصوت خلافاً لهم وللأساعرة . 

ع 

لا كان المشركرن في قدي الزمان وحديثه إا وقعرا في الشرك 

لتعلقهم بأذيال الشفاعة » كما قال تعالى : ( ويعبدون هن دون الث مالا 
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يضرم ولا يفم ويقرارن هؤلاء سُفعاؤنا عند الله ) [ يونس : ١5‏ ] 
وقال تعالى : ( والذين اتخذوا من دونه أولاء ما نع دهم إلا ليقربونا إلى 
الله زلفى ) [ الزمر : ۽ ] وكذلك قطع الله أطاع المشير كين منها » 
وأخبر أنه شرك » ونزه نفسه عنه » ونفى أن يكون لاخلق من دونه 
ولي أو سُفيع » كما قال تعالى : ( الله الذي خلق السموات والأرض 
وما بنا في ستة أيام ثم استوى على العرش مال من دونه من ولي 
ولا شفيع أفلا تتذكرون ) [ السسدة : ه ] أداد المصنف في هذا الباب 
إقامة المج على أن ذلك هو عين الشرك وأن الشفاعة التي يظنها من دعا 
غير الله لبشفع له كما يشفع الوزير عند الك منتفية دنيا وأخرى 2 ولا 
لله هو الذي يأذن للشافع ابتداء » لابشفع ابتداء كما يظنه أعداء الله . 
فان قلت : إذا كان من اتخذ سُفعاً عند الله » إنما قصده تعظم الرب 
تعالى وتقدس أن بترصل إليه إلا بالشفعاء » فلم كان هذا القدر شر كا ؟!. 

قبل : قصده للتعظم لا بدل على أن ذلك تعظي لله تعالى » فم من 
يقصد التعظم اشخص ينقصه بتعظيمه » ولهذا قبل في المثل المشهور : يضر 
الصديق الاهل مالا يشر العدو العاقل . فإن اتخاذ الشفعاء والأنداد من 
دون الله هم لتق الربوبة » وتنقص للعظمة الإلة » وسوء ظن برب 
العالمين > يا قال تعالى ( ويعذب المنافقين والمثافقات والمشر كين 
والمشر كات الظانين لله ظن السوء علهم دائرة السوء وغضب الله عليهم » 
ولعنيم وأعد هم جبنم وساءت مصيراً ) [ الفتح : ۷ ] فإنهم 
ظنوا به ظن السوء حتى أشركرا به » ولو أحسئوا به الظن لوحدوه حق 
توحده 2 ولحذا أخير سبحائه وتعالى عن المشر كين أنهم ما ق.دروه حق 
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قدره وكىف بقدرم حق قدره من اتخذ من دونه ندا »› أو شفيعا 
حبه ومخافه ويرجوه » ويذل له » ومخضع له وييرب من سخطه ويؤثر 
مرضاته ويدعره ولذبح له وينذر » وهذه هي التسوية التي أثيتها امش ركون 
بين الله وبين همتهم وعرفوا وهم في النار أنها كانت باطلا وضلالاً » فقولون. 
وهم في النار : ( تلله إن كنا لفي ضلال مبين . إذ نسويتم برب العالمين ) 
1 الشعراء : ۸٩د ٩٩۹‏ ] ومعلوم » أنهم ما ساووهم به في الذات والصفات 
والأفعال » ولا قالوا : إن لمت خلقت السموات والأرض » وإما تحيي 
وقت »2 وإما ساووهم به في الحة والتعظيم والعبادة » كما ترى عليه أهل 
الإشراك ممن ينتسب إلى الإسلام » وإنا كان ذلك هضماً لحق الربوبة » 
وتنقصاً لعظمة الإلية » وسوء ظن برب العالين » لأن التخذ الشفصاء 
والأنداد » إما أن يظن أن الله سبحائه محتاج إلى من يدير أمر العالم معه 
من وزير أو ظبير أو معين » وهذا أعظم التنقص لن هو غني عن كل 
ما سواه بذائه » وکل ما سواه فقير إله بذاته » وإما أن يظن أرتف 
اله سبحانه إنا تتم قدرته بقدرة الشفيع » وإما أن يظن أله لا بعل 
حتى يعامه الشفيع » أو لابرحم حتى يجعله الشفيع برحم » أو لا بکفي 
وحهه » أو لا يفعل ما بريد العبد حتى بشفع عنده ك| يشفع عند 
الحلوق » أو لا يجيب دعاء عباده حتى يلوا الشفيع أن برفع حاجتهم 
إلله » كما هو حال ملوك الانيا . وهذا أصل شرك الخاق » أو بظن 
أنه لإسمع حى يرفع الشفيع إليه ذلك » أو يظن أن للدذفيع عليه حا 3 
فهو يقسم عليه يحثه » ر..وسل إليه بذلك الشفيع ء كما يتوسل الناس إلى 
الأكبر والملوك من بعز عليم » ولا تمكنبم غاللته » وكل هذا تنقص 
للربوبة » وهضم قبا . ذكر معناه ابن القيم . فلبذه الأمور وغيرها أخبر 


سحائه وتعالى أن ذلك شرك ؛ وره تفه عنه فقال : ( وبعدون من 
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دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء سُفعاؤنا عند الله قل أتنبؤن 
اله با لايعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عا يشر كون ) 
[ ونس : ٠١‏ ] . 

فان قلت : إا حك سبحانه وتعالى بالشرك على من عبد الشفعاء » 
أما من دعام للشفاعة فقط » فهو ل يعدم » فلا کون ذلك شر کا . 

قبل : برد اتخاذ الشفعاء مازوم للشرك » والشرك لازم له » كما أن 
الشرك مازوم لتنقص الرب سبحانه وتعالى » والتنقص لازم له ضرورة » 
شاء المشرك أم أبى » وعلى هذا فالسؤال باطل من أصله لاوجود له في 
اادج »> ولا هو شيء قدره المشر كون في أذهانهم » فإن الدعاء عبادة » 
بل هر مخ العبادة » فإذا دعام للشفاعة » فقد عدم وأشرك في عبادة الله 
شاء آم أبى .70 

قال : وقول الله عز وجل : ( وأنذر به الذين يخافون أرت 
يحشروا إلى ربهم لبس لهم من دونه ولي ولا شفيع ) [ الأنعام : :0 ] . 
۽ ش : الإنذار : هو الاعلام بموضع الحافة . وقوله : دو به © قال 
ابن عباس بالقرآن . وقوله : ( الذبن مخافرن أن يحشروا إلى دهم ) 
['الاتعام :, ١ہ‏ ] » أي أنذر يا مد بالقرآن الذين هم من خشية دمم 
مشفقون . الذبن خشون رهم » ويخافون سوء الحساب © وهم المؤمنون » 
كما روي ذلك عن ابن عباس والسدي . وعن الفضل بن عياض : ليس 
كل خاقه عاتب » إا عاتب الذين يعقلون فقال : ( وأنذر به الذين 
مخافون أن نحشرو إلى دبهم ) أي : وم المؤمنرن أصحاب القلوب 
الواعبة » فإنهم المقصودون » والنظور إلهم لا أصحاب ااتجمل والسادة » 
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فإن الله لاينظر إلى صورم وأمرالم » ولكن بنظر إلى تلوب وأمالم . 
وقوله : ( لس لهم من دون الله ولي ولا شفيع ) [ الأنعام : ٠۲‏ ] 
قال الزجاج : موضع « ليس » نصب على الال كأنه قال : متخلين من ولي 
وسْفيع » والعامل فيه « يخافون » . وقال ابن كثير : لبس م من دونه 
يومئذ ولي ولا فيع من عذابه إن أرادهم به لعلبم بثتقون › فبعماون 
في هذه الدار علا ينحييم الله به من عذابه يوم القيامة . قلت : فنفى 
سبحانه وتعالى عن المؤمنين أن يكون لهم ولي أو شفبع من دون الله كما 
هو دين المشر كين » فمن اتخذ من دون الله شُفيعاً » فلس من المؤمنين » 
ولا تحصل له الشفاعة . وليس في الآية دلبل على تفي الشفاعة لأهل الكبائر 
بإذن الله كما ادعته المعتزلة » بل فيا دليل على نفي اتخاذ الثنعاء من 
المؤمئين » وعلى نفا بغير إذن الله » وهذا أثيت الشفاعة بإذنه في مراضع 
كما قال : ( مامن شُفيع إلا من بعد إذنه ذل الله £ فاصدره 
أفلا تذ كرون ) [ يولس : 4 ] . 

قال وقوله : ( قل لط الشفاعة جيعاً ) [ الزمر : ه؛ ] . 

شَ : هذا أوردها المدنف © ولتكلم علها وعلى الآية التي قبلبا 
لتضح المعنى , قال الله تعالى : ( أم اتخذوا من دون الله سفعاء قل أولو 
كانوا لا بلكون شثاً ولا بعقاون . قل لث الشفاعة جميعاً له ملك السموات 
والأرض ثم إليه ترجعون ) 1 الزمر : ٤٥‏ [ فقرله : أم اتغذوا » 
أي : بل اتضذوا » أي : المشسركون والممزة الانكار من دوت الله 
شقعاء » أي : أتشفع هم عند الله بزجمهم يا قال : ( ويعبدرن من 
دوث الله مالا يضرم ولا ينفعيم ويقولون هؤلاء سُفعاؤنا عند الل ). 
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[ يونس : ٠۹‏ [ . وقال : ( والذين اتخذوا من دونه آولاء ما تعيدهم 
إلا لقريوظ إلى الله زلفى إن لله مج بينم فيا مم فيه يختلفون إن الله 
لا هدي من هر كاذب كفار ) 1 الزمر : ) [ فكديهم و كفرهم بذلك . 
وقال تعالى : ( فلولا نصرمم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آهممة بل 
ضلوا عنم وذلك إفكبم وماكنوا يفترون ) [ الأحقاف : 4* ] فبذا 
هو مقصود اشر كين من عبدوهم وهر الشفاعة لهم علد الله . 

قوله : من دون الله . أي : من دون إذئه وأمره » والال أنه 
لا شفع عنده أحد إلا بإذنه » وأن يكون المشفوع له مرتضى » وههنا 
الشرطان مفقودان » فاب الله سبحانه ل جعل اتخان الشفعاء ودعاءهم من 
دونه سباً لإذنه ورضاه » بل ذلك سبب لمعه وغضبه . 


قوله : (قل أولو کانوا لا ملكون سيا ولا يعقاون ) [ الزمر : 44؛ ] 
أي : أشتعون ولو كانوا على هذه الصفة م تشاهدونهم حمادات لا تقدر 
ولا تعلم » أو أموات كذلك + حى ولا ملكون الشفاعة يا قال : ( قل 
له الشفاعة جميعاً ) [ الزمر : ه4؛ ] أي : هو مالكبا كلها فليس لمن 
تدعونهم من شيء » قال البيضاوي : لعله ره لما عسى يبون به وهو 
أن الشفعاء أشخاص مقربون » هي #اثيلبم . والمعنى : أنه مالك الشفاعة كلها 
لا ستطبع أحد شفاعة إلا بإذئه » ولا يستقل بها . وقوله : ( له ملك 
السموات والأرض ) [ الديد : م ] تقرس لبطلان اتخاذ الشفعاء من 
دونه بانه مالك الك كله » لا يلك أحد أن يتكلم في أمره دون إذنه 
ورضاه » فاندرج في ذلك ملك الشفاعة » فإذا كان هو مالكما بظل اتخاذ 
الشفعاء من دونه كثناً من كان . وقوله : ( ثم إله ترجعون ) . آي : 


ساملالا ب 


فتعامون أنهم لا يشفعون » وجيب سعيم في عبادتهم » بل ,كونوت 
عل ضدا ويتبرؤون من عبادتتم كما قال تعالى : ( كلا سيكفرون بعباهتهم 
ويكوئون علہم ضداً ) [ مريم : ۸۳ ]| وقال تعالى : ( ووم شرم معا 
ثم نقول للذين أشر كوا مكانج أنتم وش ركام فزيلنا بينهم وقال شرکاؤم 
ما كلم إيانا تعبدون . فکفی بلله بيدا بیننا وببدم إن كنا عن عبادتتم 
لغافلين ) [ يونس :۳۰-۲۹ ] . 

قال : وقوله : ( من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه ( [ البفر : 
دهم ] في هذه الآبة رد على المشركين الذين اتخذوا الشفعاء من دون 
الله من الملائكة والأنباء والأصنام الصورة على صور الصالين وغيرم » 
وظنوا أنبم يشفعون عنده بغير إذنه فأنحكر ذلك عليهم » وبين عظم 
ملكوته وكبريائه وأن أحداً لا يالك أن يتكلم يوم القامة إلا إذا أذن 
له في الكلام كقوله : ( لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ) [ النبأ : 
وم ] وقوله : ( يوم یات لا تكلم نفس إلا باذنه ) [ هوه : ٠١‏ ] 
قال ابن حرير في هذه الآية : نزلت لا قال الكفار : ما نعبد أوثاننا هذه 
إلا لبقربونا إلى الله زلفى . فقال اله تعالى : ( له مافي السموات وما في 
الأرض ) [ النساء : ١9١‏ ] وتقرر في هذه الآبة أن الله يأذن لمن 
بشاء بالشفاعة » وهم الأنبياء والعاماء وغيرم » والاذن داجع إلى الأمر 
فيا نص عليه محمد يلثم إذا قل له : افع تشفع » وكذلك قاله غير 
واحد من المفسرين . 

قال : وقوله ( و من ملك في السموات لا تغني شفاءنهم شيئاً 
إلا من بعد أن يأذن الله لمن بشاء ويرض ) [ الم : ۲۷ ] . 
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اش : قال أبو حبان : « > » خبرية ومعناها : التكثير وهي في 
موضع رفع بالابتداء والخبر « لا تغني » والغئاء جلب النفع » ودفع الضرر 
يحسب الأمر الذي يكون فه الغناء . و « 5 » : لفظها مفرد » ومعناها 
جمع . وإذا كانت اللائحكة القربون لا تغني سفاءئهم إلا بعد إذن الله 
ودضاء أن برضاه أهلا للثفاءة » نكيف تشفع الأصنام ان عبدها ? قلت : 
في هذه الآنات من الرد على من عبد اللائكة والصالمين لشفاعة أو غيرها 
ما لامخفى » لأنہم إذا كانوا لا يشفعون إلا باذن من الله ابتداء » فلأي 
معنى بدعون ويعبدون ؟ وأيضاً فان الله لا بأذن إلا لن ارتضى قوله 


وحمله » وهو الموحد لا المشرك كما قال : ( يرمثذ لا تنفع الشفاعة إلا 


لمن أذن له الرحمن ورضي له قولاً ( ] طه : ١١١‏ ا وال لا ير تضي إلا 
التوحيد كما قال : ( ومن يبتغ غير الإسلام دين فلن يقبل مله وهو في 
الآخرة من الخاسرين ) [ آل صران : وم ] وقال اللي يلتم : « أسعد 
الاس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصاً من قله » فم يقل : أسعد 
الناس بشفاعتي من دعائي . فإن قال المشرك : آنا أعلم أنهم لا يشفعون إلا 
باذنه لكن أدعوم للأذن ال لمم في الشفاعة لي . قبل : فإن الله لم يمعل 
الشرك به ودعاء غيره سببا لإذئه ورضاه: » بل ذلك سبب لغضه » وهذ1 
نبى عن دعاء غيره في غير آبة كقرله : ( ولا تدع من دون الله مالا 
بنفعك ولا بضرك فإن فعلت فانك إذآً من الظالين ) [ يونس : ٠١‏ ] . 

فتبين أن دعاء الصالين من اللالكة والأنباء وغيرم شرك كا كان 
المشركون الأولون يدعوم ليشفعوا لهم عند الله » فأنحكر اش علهم 
ذلك » وأخبر أنه لا يرضاه » ولا يأمر به كما قال تعالى : ( ولايأمرم 
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أن تتخذوا اللالكة والنبين أرباباً أبأمر بالكفر بعد إذ أنتم مسامون ) 
آل عمران : ام [ وقال تعالى : ( اد تبرأ الذبن اتبعوا من الذين 
اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ) [ البقرة : 159] . 
قال ابن كثير : تبرأت منهم اللالكة الذين كانوا يزحمون أنهم 
يعبدونهم في الدننا : فتقرل الملائكة : تبرأنا إليك ما كانوا إبانا يعبدون . 
وقال تعالى : ( وإذ قال الله با عسى بن مرم أأنت قلت لئاس اتخدوني 
وأمي إلهين من دون الله » قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما لس 
لي يحق ) [ الائدة : ١١١‏ ] وقال تعالى : ( قل ادعوا الذين زممم 
من دونه فلا يملكون كشف الضر عد ولا تويلا ) [ الإسراء : ۷ه ] 
روى سعد بن منصور والبخاري والنسائي وابن جرير عن ابن مسعود في 
الآية : كان نفر من الإنس يعبدون نفرآ من المن فأسلم ثفر من امن 
وتسك الانسيون يعبادتهم فأنزل الله : ( أولئك الذين بدعون ببتغون إلى 
بهم الوسية ) [ الإسراء : ٠۸‏ ] كلاهها بالياء ٠‏ وروى ابن جر وابن 
أبي حاتم عن ابن عباس في الآبة قد رجع إلى دينه الأول ودين قومه . 
فما بلغ رسول الله برق آخر النجم سجد » وسجد كل من حضر من مسال 
ومشرك » ففشت تلك الكلمة في الناس وأظبرها الشبطان حتى بلغت أرض 
الحبشة فأنزل الله : ( وما أرسلنا من قبلك من دسول ولاني إلا إذا 
قنى ألقى الشيطان في أمنيته ) [ المع ۽ سه ] فاما بين الله قضاءم 
وبرأه من سحع الشيطان انقلب المشر كون بعداوتهم وضلالتهم للمسامين » 
واشتدوا عله . وهي قصة مشبررة صححة رويث عن ابن عباس من 
طرق بعضها صحبح . ورويت عن جماعة من التابعين بأساليد صحيحة 
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منهم عروة وسعيد بن جبير وأبو العالة وأبو بكر بن عبد الرحن 
وعحكرمة والضحاك وقتادة » وحمد بن كعب القرظي وحمد بن قيس 
والسدي وغيرم . وذكرها أيضاً أهل السير وغيرم وأصلها في « الصحيحين » 
والمقصود منها قوله : ( تلك الغرانيق العلى وإن شفاءتهن لترتجحى ) فان 
ااغرائيق هي الملائكة على قول » وعلى آخر هي الأصنام » ولا تنافي بينها 
فان المقصود بعبادتهم الأصنام الملائكة والصالين كما تقدم عن الببضاوي . 
فلما ممع المشر كون هذا الكلام المقتضي لجواز عبادة الملائكة رجاء شفاعتهم 
عند الله ظنوا أن رسول الله بز قاله » فرضوا عنه وسجدوا معه » 
وحكموا بأنه قد وافقهم على دينهم من دعاء اللملائكة والأصنام للشفاعة 
حتى طارت الكلمة كل مطار » وبلغ المباجرين إلى البشة أنهم صالوا 
رسول الله يله » فعرفت أن الفارق پيم وبين رسول انه لغ هي 
مسألة الشفاعة » لأنهم يقولون : نريد من اللالكة والأصنام الممورة على صورهم 
زعم أن بشفعوا لنا عند الله » والرسول يللم قد كان أهل الشيرك 
يعبدون الملائكة والمسح وعزيراً . وفي رواية عله عندههما في قوله : 
( فلا ملكرن كشف الضر ع ) [ الإسراء : باه ] قال عبسى وأمه 
وعزير . وقال تعالى : ( [ن؟ وما تعبدون من دون الله حصب جيم أنتم ها 
واددون ) [ الأنباء : جه ] إلى قوله : ( إن الذين سبقت لهم منا 
الحسنى ) [ الأثبياء : ٠١١‏ ] . قال ابن اسحاق : لما ذكر قصة ابن 
الزبعرى وعاصته ارسول الله م عند نزول هذه الآبة قال : وأنزل 
لله : ( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ) [ الأنبياء : 
٠٠١8 - ۲‏ ] الآبتين » أي : عسى وعزير ومن عبد من الأحبار 
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والرهيان الذين مضوا على أمر الله » فاتخذم من يعبدهم من أهل الضلالة 
أرباياً من دون الله وقال تعالى : ( وها أرسائا من قبلك من رسول ولا 
ني إلا إذا تمنى ألقى الشطان في أمنيته فسخ الله ما بلقي الشبطان ) 
[ المج : سه ] الآیات . وروی ابن ألي حاتم عن الزهري قال : نزلت سورة 
النجم وكان المشركون بقولون : لو كان هذا الرجل يذكر آلتنا بير 
أقررتاه وأصحابه » ولكئه لايد کر من حالف دينه من الود والنصارى 
مثل الذي بذاكر لتنا من السب والشم والشر » وكان دسول الله » پل 
قد اتد عله مانال أصحابه من آذام وتكذيهم»وأحزنه ضلالهم » فكان 
يتمنى هدام » فاما أنزل الله سورة الاجم قال : أفرأبم اللات والعزى. ومناة 
الثالثة الاخرى ) [ النجم: ١ » "٠١‏ ] ألقى الشيطان عندها كات حين ذ كر 
الطواغست فقال : تلك الغرانيق العلى » وإن سفاعتهن لترتجى » وكان ذلك من 
سجع الشطان وفتلته » فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك بكة) 
وذلت بها ألسلتهم » وتباشرو! بها وقالوا : إن مدا قد رجع إلى دينه الأول 
ودين قومه . فلما بلغ رسول اله يله آخر النحم » سجد » وسجد كل من 
حضر من ملم ومشرك » ففشت تلك الكلمة في الناس وأظبرها الشيطان 
حتى بلغت أرض البشة فأنزل الله : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول 
ولاني إلا إذا تنى ألقى الشبطان في أمنيته ) [ الج :۴ه ]| الآبات , فلما 
بين الله قضاءه وبرأه هن سجع الشطان انقلب امثير كون بعداوتهم وضلالتهم 
لامسامين » واشتدوا عليه . وهي قصة مشبورة صحيحة "' رويت عن أبن عباس 
من طرق بعضا صحيح ٠‏ ورويت عن جماعة من التابعين بأسائيد صحبحة منهم 
)١( ٌْ‏ بل باطلة لا تصح ولا تثبت . وانظر تنصيل ذلك في م نصب المائيق في 
٠‏ نسف قصة الغرائيق » للأستاذ الفاضل الألباني ؛ طبع المكتب الاسلامي . 
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عروة وسعسد بن جبير وأبو العالية وأبو بكر بن عبد الرحن وعكرمة» 
والضحاك وقتادة » ومد بن كعب القرظي وحمد بن قس والسديوغيرهم. 
وذكرها أبضاً أهل السير وغيرها وأصلبا في « الصححين » والمقصود منها. قوله : 
تلكالغرانيق العلى وإن سُفاءتهن لترتحى + فإن الغرائيق هي الملانكة على قول» 
وعلى آخر هي الأصنام ولا تثافي بينهها » فإن المقصود بعبادتهم الأصنام 
الملائكة والصالمين كا تقدم عن البيضاوي ٠‏ فلما مع المشر كون هذا الكلام 
المقتضي لواز عبادة اللالكةرجاء شفاعتهم عند الله ظنوا أنرسول الله ام 
قاله » فرضوا عنه وسحدوا معه » وحكموا بأنه قد وافقېم على دينهم من دعاء 
لملائكة والأعنام للشفاعة حتى طارت الكلمة كل مطار » وبلغ المباجرين. 
إلى البثة أنهم صالوا رسول الله يلم » فعرفت أن الفارق ينهم وبين 
رسول الله يلل هي مسألة الشفاعة » لأنهم يقولون : نريد من الملائكة والأصنام 
المصورة على صورم بزجمهم أن يشفعوا لنا عند الله » والرسول بلقي قد آم 
بإبطال ذلك » والنبي عنه » وتكفير من دان به وتضلبلېم وتسفيه عقرهم 
ول برخص ممم في سؤال الشفاعة من اللملالكمة » ولا من الانبباء ولا 
الأصنام » بل أتاهم بقوله تعالى : ( قل لله الشفاعة جميعاً ) [ الزمر ؛ ه؛ ] 
وقوله : ( أأتخذ من دونه آهة إن يردن الرحمن بضر لاتغن عني شفاعتهم 
شيا ولا ينقذون . إني إذاً لفي ضلال مين ) [ يس : 04 » ۲١‏ ] وهذا 
كثير جدآ لمن تتبعه . والمقصود أن المشركين الأولين يدعون اللائكة 
والصالين لبشفعوا لحم عند الله » کا تشد به نصوص القرآت »© وكتب 
التفسير والسير » والآثار طافحة بذلك » ويكفي العاقل المنصف قوله تعالى: 
( ويوم محشرهم جميعا ثم يقول للملالكة أهؤلاء ايا م كانوا يعبدون ؟ قالوا 
سحانك أنت ولبنا من دونهم بل كانوا .يعبدون الجن أ كثرهم بهم مؤمنون ) 
[عبأ:؛-4]. 
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قال : وقرله : ( قل ادعوا الذين زعتم من دون الله لايلكون مثقال 
ذرة في السموات ولافي الأرض) [ سا : ۲۳ ] 

ش : هذه الآبة هي التي قال فيا بعض العاماء : إنها تقطع عروق 
شجرة الشرك من القلب لمن عقلبا . قال ابن القم في الكلام علا : وقد 
قطع الله الأسباب التي يتعلق با المشر كون جميعبا قطعاً » بعلم من تأمله 
وعرفه أن من اتخذ من دون الله ولأ » فثه كثل العنكبوت اتخذت بت 
وإن أوهن الوت لبت العتكبوت » فالمشرك إفا بتخذ معبوده لما يحصل 
له به من النفع » والنفع لايكون إلا من يكون فيه خصلة من هذه 
الأربع : إما مالك لما بريد عابده منه » فإن لم يكن مالکا کان شريكا 
كمالك » فإن لم يكن شري له »كان معينا له وظبيرا » فإن لم يكن معا 
ولا ظبيراً » كان سُفيعاً عنده » فنفى سبحائه المرائب الأدبع نفا مرتاً 
منتقلاً من الأعلى إلى مادونه » فنفى الملك والشرة والمظاهرة والشفاعة التي 
بطلا المشرك » وأثبت شفاعة لانصيب فيا لمشرك وهي الشفاعة بإذله » 
قال : فو الذي يأذن للشافع » وإن لم بأذن له لم يتقدم في الشفاء ة بين 
يديه يم يكون في حت الحاوقين » فإن المشفوع عنده يحناج إلى الشافع 
ومعاونته له » فقبل شفاعته وإن لم بإذن له فیا » وأما كل ماسواه ذقير 
إلله بذاته وهو الغني بذاته عن كل ما سواه » فكيف بشفع عنده أحد 
بدون إذنه؟فكفى ببذه الاب لود هادا ونحاة وتجريداً التوحد» وقطعاً 
لأصول الشرك ومواده لن عقلبا . 

والقرآن ملوء من أمثالها ونظائرها » ولكن أكثر الناس لايشعروت 
يدخول الواقع تحته » وتضمنه له » ويظئه في نوع » وقوم قد خلوا من قبل 
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ول يعقبوا وارثا » وهذا الذي حول بين القلب وبين فم القرآن » ولعمر 
لله إن کان أولئك قد خاوا » فقد ورثهم من هو مثليم وشر منم ودونهم» 
وتناول القرآن لحم كتناوله لأولئك ؛ ولكن الأمر يا قال تمر بن الطاب 
رضي الله عنه : إِما تنقض عرى الإسلام عروة عروة » إذا نشا في الإسلام 
من لم يعرف الاهلة . وهذا لأنه إذا لم يعرف الاهلية والشرك » وما 
دعا يه القرآن وذمه » وقع فه وآقره © ودعا إله وصويه وحسئه » وهو 
لايعرف أنه الذي كان عله الجاهلة » أو نظيره أو شر منه أو دونه » 
فتنتقض بذاك عرى الإسلام » ويعود المعروف متكا » والمتكر معروفاً » 
والبدعة سنة » والسنة بدعة » ويكفر الرجل بمحض الإمان وتجربد التوحيد » 
وببدع بتجربد متابعة الرسول بل ومفارقة الأهواء والبدع , ومن له بصيرة 
وقلب حي يرى ذلك عباناً » فال المستعان . 

وقال الله تعالى حاكاً عن أسلاف هؤلاء المثسر كين : ( والذين اتخذوا 
من دونه أولماء ماتعيدثم إلا للقريونا إلى الله زلفى إن الله ص بهم فیا 
م فيه يختلفون إن الله لاهدي من هو كاذب كفار ) [ الزمر : م ] فبذه 
حال من امد من دون الله ولا يزعم أنه ريه إلى الله تعالى » وما أعز 
من يخلص من هذا بل ما أعز من بعادي من أنكره . والذي في قاوب 
هؤلاء المشر كين وسلفبم أن 1 هنهم تشفع فم عند الله » وهذا عين الشرك , 
وقد أنكره الله علهم في كتابه » وأبطه » وأخبر أن الشفاعة كلبا له » 
وأزه لابشفع عنده أحد إلا من أذن الله تعالى أن بشفع له فه » ورضي 
قوله وحمل . وم أهل التوحيد الذين لم پتخذوا من دون الله شفعاء » فإنه 
سبحائه وتعالى بأذن في الشفاعة فيهم لن بشاء » حيث لم يتخذوم سفعاء 
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من دونه » فتكون أسعد الناس بشفاعته من يأذن الله تعالى له » صاحب 
التوحيد الذي لم بتخذ فيع من دون الله . والشفاعة التي أثبتها الله تعالى 
ورسوله 7 هي الشفاعة الصادرة عن إذنه لمن وحده » والتي نفاها الله تعالى 
هي الشفاعة الشركة الي في قاوب المشر كين المتخذين من دون الله 
سفعاء » فعاملون بنقض مقصودمم من سفاءتهم » ويفوز بها 
الموحدون . التهى . 

ولكن تأمل الآية كيف أمرهم تعالى بدعاء اللالكة أمر تعجيز » 
والمراد بان أنهم لاملكون شنثا » فلا يدعون لا لشفاعة ولا غيرها » ثم 
أخبر أنهم م الذين اتخذوم يزعم شفعاء فنسبه إلى زجمهم وإفكهم الذي 
ابتدعره من غير برهان ولا حجة من اث وهذه الآية نزلت في دعوة اللالكة» 
ودخول غيرهم يها من باب أولى » يا روى ابن ألي حاتم عن السدي 
في قوله : ( وماله مہم من ظبير ) [ سا : ۲۳ ] يقول : من عون اللالكة ٠‏ 
وكا يدل عليه قوله تعالى : ( حتى إذا فزع عن قاديهم ) [ سا : ۲٤‏ ] کا 
تقدم . فإذا كان اتخاذ الملائكة شفعاء من دون الله شر كا 2 فڪيف 
باتخاذ الأموات كا يفعله عباد القبور ؟ أم كف باتخاذ الفحار والفساق , 
إخوان الشاطين من المجاذيب الذين جذبهم إبلس إلى جانبه وطاعته سفعاء؟ 
وأعظم من ذلك اعتقاد الربوبة في هؤلاء الملاعين مع مايشاهده الناس مم 
من الفجور » وأنواع الفسوق » وترك الصلوات » وفعل المذكرات » والمثي 
في الأسواق عراة ء 

کا قال بعض التأخرين ٠‏ 

كقوم عراة في ذرى مصر مابرى على عورة منم هناك ثاب 
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يدورون فيا كإشفين لعصورة تواتر هذا لايقال كذاب 
يعدوليم في مصرهم فضلاءهم دعاؤهم فا يرون جاب 

ومن العجب آم لم يأنوا بشيء يدل على كون هؤلاء الشباطين من 
حمل المسامين » فضلا عن كرنهم أولياء » فضلا عن كونهم يدعون ويستغاث 
مم إلا شيء من الخاريتق والسحر والشعبذة » يدعون أن لم كرامات» 
وأنبم أولباء لما يظبرونه من الخاريق ٠‏ 

واعلم أن الضلال والكفر إا استولى على أكثر اللمتآخرين يسيب نبذم 
كتاب الله وداء ظبورهم » وإحسان الظن بن سحرهم » ودعا إلى نقسه » 
واقتصارهم على القرائين والدعاوي والأوضاع التي وضعوها لأنفبهم » وإلا 
فاو قرؤوا كتاب الله » وعلموا ها فه » ورجعوا عند الاختلاف إلبه لوجدوا 
فيه المدى والثفاء والنور ولكن نبذوه وراء ظبورهم واشتروا به نا قلبلا 
فبئس مايشترون وتقدم الكلام على بقية الآنة ٠‏ 

قال المؤلف : قال أبو العماس ؛ نفى الله عما سواه كل مايتعلق به 
لمش ركون » فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط مله أو يكون عوناً 
له » وار يق إلا الشفاعة . فبين أنها لاتلفع إلا لمن أذن له الرب كا 
قال : ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) [الأنساء : ٠‏ ] فبذه الشفاعة التي 
يظنها اشر كون هي منتفية يوم القيامة كا نفاها القرآن » وأخبر الني 
يِل أنه يأني فسحد لربه ويمحمده لايبدأ بالشفاعة أولاً »ثم يقال له: 
ارفع رأسك» وقل سبع » واسأل تعط واشفع تشفع . وقال له أبو 
هريرة : من أسعد الناس بشفاعتك ؟ قال : ومن قال لا إله إلا الله 
خالصاً من قلبه » فتلك الشفاعة لأهل الإخلاس بإذن الل » ولا تكون 
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لمن أشرك بال . وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل 
الإخلاص » فيغفر لمم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرهه » 
وينال المقام الحمود . فالشفاعة التي نفاها القرآن ماكان فها شرك » 
وهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع . وقد بين الني بإ أنها. لاتكون 
إلا لأهل التوحيد والإخلاص . التهى كلامه . 
ش : قوله : قال أبو العباس . هو شيخ الإسلام تقي الدبن أدبن 
عبد اللم بن عبد السلام بن تمة » الإمام المشبور » صاحب « المصئفات » 
شبرته وإمامته في علوم الإسلام وثفلله تغني عن الإطناب في وصفه ٠‏ قال 
الذهي : ل بأت قله مخمس مالة سنة مثله » وفي رواية : بأربع مائة وقال 
أيضاً : لو حلفت بين الركن والمقام لفت أفي م أر مثله » وما رأى يعيثيه 
مثل نفسه رحه الله ٠‏ وقال ابن دقبق العبد : لا اجتمعت بان تبمية 
رایت رجلا كل العلوم بين عيلنه ‏ يأخذ مايشاء » ويدع هايشاء ٠‏ وبمل 
فا أتى بعد عصر الإمام احمد له نظير » وكانت وفاته سنة مان وعشرين 
وسبع مثة . 
قوله : نفى الله ۴ا سواه كل مايتسلق به ار کون » أي : أن الله 
تعالى نفى في الآبة المذكورة قبل مايتعلق به اشر كون من الاعتقاد في 
غير الله من الماك والشركة فيه والمعاوثة والشفاعة » فبذه الأمرر الأربعة 
هي التي يتعلق بها المشر كون . 
قوله : فنفى أن کون لغيره ملك » وذلك في قوله تعالى : (لاملكون : 
مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ) [ سآ : مم ] ومن لابلك هذا 
٬المقدار‏ فلاس بال أن يدعى . 
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قوله : أو قسط منه . أي من اللك » والقسط ‏ بكسر القاف ‏ هو 
النصب من الشيء » وذلك في قوله : ( ومالهم فيها من شرك )أي مالمن 
تدعون من الملائكة وغيرهم فيا » أي : في السموات والارض من شرك ومن 
لس مالك ولا شريك امالك فكيف بدعى من دون الله ؟ 

قوله : أو أن يكون عونا له » وذلك في قوله : ( وماله منبهم من 
ظبير ) أي مالله من تدعولهم عون . 

قوله : ولم ببق إلا الشفاعة » فتبين أنها لاتنفع إلا لمن آذن له الرب 
... الخ . حلة الشروط التيلابد وان يتكون أحدها في المدعو » أربعة حتى 
يقدر على إجابة من دعاه. 

الاول : الملك » فنفاه بقوله : ( لاملكوئ_ مثقال ذرة في السموات 
ولا في الأرض ) 1 

الثاني : إذا لم يكن مالك فكون شري لمالك © فنفاه بقوله : 
( ومام فيا من شرك ) [ سبا: ۲۳ ]. 

الثالث : إذا لم يكن مالك ولا شري لمالك فيكون عونا ووزيراً 
فنفاه بقوله : ( وماله منبم من ظبير ) . 

الرابع : إذا لم يكن مالكاً ولا شريكا ولاعوناً فكون شفيعا » 
فنفى سبحانه وتعالى الشفاعة عنده إلا بإذنه » فبو الذي يأذن للشافع 
ابتداء فيشفع » فبنفي هذه الأمور بطلت دعوة غير الله » إذ ليس عند 
غيره من النفع والضر ما برجب قصده بشيء من العبادة »م قال تعالى : 
( واتخذوا من دونه 1 لا يخلقرن سيا وم مخاقرن ولا بكرن لانفسهم 
ضرا ولا نفعاً ولا بملكون موتا ولاحياة ولا نشوراً ) [ الفرقان : ؛ ] 
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وقال تعالى : ( واتخذوا من دون الله آلمة لعلهم ينصرون . لاستطبعون, 
نصرحم وم لحم جند محشرون ) [ يس : 00 - ۷١‏ ] وقال تعالى : 
( ويعبدون من دون الله مالا ينفعبم ولا يضرم وكان الکافر على ربه 
شير ) [ الفرقان : 5ه ] . 

قوله : فبذه الشفاعة التي يظلنها ال مشر كون . هي منثفمة يوم القبامة » 
يا نفاها القرآن . يعني أن الشفاعة التي بطابما المشر حكون من الشفعاء 
والأنداد من دون الله منتفية دنا وأخرى + كا قال تعالى عن مؤمن, 
بس : ( أأتخذ من دونه آلة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم, 
شا ولا بنقذون . إفي إذاأ لفي ضلال مبين ) [ بس : 4 - ۲۵ ] وقاله 
تعالى عن مؤمن آل فرعون : ( لا جرم أن ما تدعوني إليه ليس له 
دعرة في الدنا ولا في الآخرة ) [ غافر : ؛) ] وقال تعالى : ( فلولا 
نصرم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلمة بل ضاوا عنهم وذلك إفكهم 
وما كانوا يفترون ) [ الأحقاف : 74 ] وقال تعالى : ( فا أغنت 
عنهم آهنم الي بدعرن من درن الله من شيء ما حاء أمر ربك وما زادهم 
غير تتسب ) [ هرد e:‏ [ وقال تعالى : ( ولقد حتتمونا فرادىئ 
ما خلقنا م أول مرة ور كني ما خولنا م وراء ظبودم وما ثرى مع 
سفعاءم الذين زعتم أنهم نع ش ركاء لقد تقطع - وضل عن ما كنم 
تزجمون ) [ الأنعام : 10 ] وقال تعالى : ( وقل ادعوا شركاءم 
فدعوم فلم يستحيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا بيتدون ) [ القصص : 
56 [ فبذه حال كل من دعي من دون الل لثفاءة أو غيرها في الذنيا , 
والآخرة . 
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قوله : وأخبر الني يت أنه يأتي فسجد اربه ويحمده لايبدأ بالشفاعة 
أولاً ... إلى آخره . هذا ابت في ١‏ الصححين » وغيرههما من حديث ٠‏ 
أنس وغيره عنه يلقع في حديث الشفاعة قال : «١‏ فأقوم فأمشي بين 
مماطين من الؤمنين حتى استأذن على ربي » فإذا رأيته وقعت له » أو 
خررت ساحدا ار فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم قال : ارفع عمد » 
قل بسمع واشفع تشفع » وسل تعطه فأرفع رأمي فأحمد بتحميد يعامنيه » 
ثم أشفع فحد لي حداً فأدخلبم اله » ثم أعود إله الثائة » فأذا رأيت 
ولي وقعت له » أو خررت ساجدا أربي فيدعني ماماء الله أن يدعي » 
ثم يقول : أرفع محمد » قل يسمسع فتعطه . واشفع تشفع . فأرفيع , 
دأسي تاجده بتحميد يعابنيه » ثم أشفع فيحد لي حدا » فأدخليم النة 
ثم أعود الثالثة » فإذا دأبت ربي وقعت له » أو خررت ساجداً اربي » 
فبدعني ما شاء الله أن يدعي ثم يقال : ارفع جمد » قل سمع » وسل 
تعطه » واشفع تشفع فأرفع دأمي فأحده بتحميد يعايئية » ثم أشفع 
فبحد لي حدآ فأدخلهم النة » ثم أعود الرابعة فأقول : يارب ما بقي 
إلا من حبسه القرآن ... الحديث » فبين بي أنه لايشفع إلا بعد الإذن 
في الشفاعة وفي المشفوع فيم » يا قال : م فيحد لي حداً فادخلہم اسنة 4 

قوله : وقال أو هريرة : من أسعد الناس يشفاعتك إلى آخره . هذا 
الحديث رواه البخاري وسل والنسائي عن أبي هريرة قال : قلت : 
يارسول الله من أسعد الناس بشفاعتك بوم القامة » فقال : « لقد ظئنت 
يا أبا هريرة أن لايسالني عن هذا الحديث أحد أول منك » لا رأيت من 
حرصك على الحديث » أسعد الناس بشفاعني يوم القيامة من قال : لا إله 
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إلا الله خالصاً من قبل نفسه » وفي رواية : « حالما خلماً من قلبه 
أو نفه » رواء أحمد من طريق آخر » وصححه ابن حبان » وفه : 
و وشفاعتى لمن شد أن لا إله إلا الله مخلصاً » يصدق قله لسانه ولسائه 
قلبه » قال شيع الإسلام : فحعل أسعد الناس بشفاعته آ كلم إخلاصاً , 
وقال في الحديث الصحح : « من سأل الله لي الوسيلة حلت عليه سغاعي 
يوم القيامة » ولم بقل : كان أسعد الئاس بشفاعي » فعلم أن ما عصل للعبد 
بالتوحيد والإخلاص من سفاعة الرسول ك2 وغيرها مالا عمل بغيره من 
الأمال » وإن كان صالا لؤال الوسلة للرسول يلع » فكيف مالم 
بأمر به من الأعمال » بل نهى عنه » فذلك لابنال به خير” لا في الدنيا 
ولا في الآخرة » مثل غلو النصاري في المح » فإنه يضرم ولا لقعم > 
ونظير هذا في « الصحبح » عنه يل أنه قال : « لكل ني دعوة 
مستحابة » وإفي الختبات دعوتي شفاعة لأمتي بوم القيامة » فهي فاثة إن ٠‏ 
اء الله من مات لايشرك بلله شيا » وكذلك في أحاديث الشفاعة كلها 
إغا يشفع في أهل التوحيد » فبحسب ترحيد العبد اربه » وإخلاصه ديه 
له تعالى ستحق كرامة الله بالشفاعة وغيرها . 

وقال ابن القبم ما معا : تأمل هذا المديث كيف جعل أعظم الأسباب 
التي تثال بها شفاعته تجريد الترحيد ؛ عكس ماعند المشركين من أن 
الشفاعة تنال باتخاذم سُفعاء » وعبادتهم وموالاهم من دون الله » فقلب 
الني يلع ماني زعمم الكاذب © وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد » 
فحئك يأذن الله للشافع أن يشفع . ومن جيل امشرك اعتقاده أن من 
اتخذه ولا أو شُفعاً أنه يشفع له » وشفعه عند الله »يا يكرن خراص 
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الوك والولاة تنفع من والام ء ولم يعاموا أن الله لابشقع عند أحد إلا 
عإذنه » ولا يأذن في الشفاعة إلا من رضي قوله وعم ٤‏ ا قال تعالى في 
الفصل الأول : ( من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ) [ البقرة : ٠٠٠١‏ ] 
وفي الفصل الثاني : ( ولا يشفعون إلا ان ارتضى ) [ الأنياء : ٠١‏ ] 
وبقي فصل ثالث وهو أنه لايرضى من القول والعمل إلا توحيده » واتباع 
رسوله بم . فبذه ثلائة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها 
وعقلبا . انتبى ملخصاً 5 ١‏ 

وقال الافظ : المراد بهذء الشفاعة » المسؤول عنها هنا بعض أنواع 
. الشفاعة » وهي التي يقول لمع : « أمني أمتي » فقال له : أخرج من النار 
عن كان في قلبه وزن كذا من الإبان . فأسعد الناس ,بذه الشفاعة من 
.يكون ليانه أ كمل من دونه » وأما الشفاعة العظمى فالإراحة من كرب 
الموقف . فأسعد الناس بها من يسبق إلى النة » وم الذين يدخلونها بغير 
حاب » ثم الذين ياونهم وهو من يدخلبا بغير عذاب بعد أن يحاسب 
ويستحق العذاب » ثم من يصيبه لفح من الثار ولا يقط . 

واعلم أن شفاعته بإ في القيامة تة أنواع کا ذكره ابن القم :> 

الأول : الشفعة الحكبرى التي يتآخر عنها أولو العزم علهم الصلاة 
والسلام حتى تنتبي إله فيقول : « آنا لحا » وذلك حين برغب اللائق إلى 
الأنباء لبشفعوا لهم إلى ديهم حت بريجهم من مقامهم في الموقف . وهذه 
سفاعة مخنص با » لاشركه فيا أحد . 

الثاني : شفاعته لأهل الجنة في دخولها . وقد ذكرها أبو هريرة في 
حديئه الطويل المتفق عليه .. 
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اثالث : شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار » 
فيشفع لم أن لابدخلوها . 

الرابع : شفاعته في العصاة من آهل التوحيد الذين دخاوا النار بذنوبهم » 
والأحاديث با متواترة عن الني يلت . وقد أجمع عليها الصحابة وأهل 
السنة قاطة » وبدعوا من أنكرها » وصاحوا به من كل جانب » وثادوا 
عله بالضلال . ۰ 

الامس : شفاعته لقوم من آهل الجنة في زيادة ثواءهم ورفع درجتهم » 
وهذه ما لم نازع فها أحد . 

السادس : سفاعته في بعض الكفار من أهل النار حى مخفف عذابه » 
وهذم خاصة بألي طالب وحده . ١‏ 

قوله : وحققته . أي : حققة الأمرء أي : أمر الشفاعة أن الله سبحانه 
هو الذي بتفضل على أهل الإخلاص »2 فبغفر لمم بواسطة دعاء من أذن له 
أن يشفع » لكرمه » ويثال المقام اللحمود . فبذا هو حقيقة الشفاعة » 
لا يا يظن المشركون والبال أن الشفاعة هي حكون الشفيع بشفع 
ابتداء فيمن شاء » فيدخله الجنة وينجيه من النار . وهذا يسألونها من 
الأموات وغيرهم إذا زاروم وذلك أنهم قالوا : إن المت المعظم الذي 
لروحه قرب ومزية عند أله لاتزال تاه الألطاف من الله » وتفيض على 
روحه اخيرات » فإذا علق الزائر روحه به » وأدناها منه فاض من دوح 
المزود على دوح الزائر من تلك الألطاف بواسطتها » کا ينكس الشعاع 
من المرآة الصافة والماء ونحوه على الجسم المقابل له . قالوا : فام الزيارة 
أن يتوجه الزائر بروحه وقلبه إلى المت © ويعتكف بهمته عليه » ويرجه 
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قصده كله وإقباله عله بيك لايقى فه التفات إلى غيره . وکل ما كان 
جمع الهمة والقاب عله أعظم كان أقرب إلى انتفاعه به » وشفاعته له . 

قال ابن القم : وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا والفارابي 
وغيرها » وصرح با عباد الكواكب في عبادنها وقالوا : إذا تعلقت 
النفس الناطقة بالأرواح العلوية فاض علها منها الور . وهذا السر عبدت 
الوا كب »ع واتخنت لا الها كل » وصنفت لها الدعوات » واتخذت. 
الأصنام المجدة لها ؛ وهذا بعينه هو الذي أوجب لعباد القور اتخاذ 
أعاد » وتعليق الستود علها » وإيقاد السرج علها » ويناء المساجد علها > 
وهو الذي قصد الرسول ب إبطاله وعوه بالكيه » وسد الذرائع الفضة. 
إليه » فوقف الشر كون في طريقه » واقضوه في قصده وكان يخ فيه 
سى وهؤلاء في سق . وهذا الذي ذكرء هؤلاء المشرڪرن في زيارة 
القبور هو الشفاعة التي ظنوا أن آفتهم تنفعبم بها » وتشفع لم عند الله . 
قالوا : فإن الصد إذا تعلقت روحه برو الوجه المقرب عند الله » وتوحه 
يمت إله » وعكف يقله عليه » صا بينه وبينه اتصال يفيض به عليه 
منه نصيب ما حصل له من الله » وشيوا ذلك بن مخدم ذاجاه وحظوم 
وقرب من السلطان » فهو شديد التعلق به » فا يحصل لذلك السلطات 
من الإنعام والإفضال ينال ذلك المنعلق مسب تعلقه به . فبذا مر عبادة 
الأصنام وهو الذي بعث الله رسك » وأنزل كته بإبطاله وتكفير أصحابه » 
ولعنهم » وأباح دماءم » وأمراهم » وسي فراديم » وأوجب لمم الثار » 
والقرآن من أوله إلى آخره » ماوء من الرد على هه وإبطال مذههم . اننہی ۔ 

قوله : ويئال القام الحمود > أي : القام الذي مده ف-ه الخلائق 
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كلهم وخالقيم تبادك وتعالى : قال ابن جرير : قال أكثر أهل التأويل : 
ذلك المقام ٠‏ الذي بقومه بلقم الشفاعة اناس یرم دجم ما مم فه من سدة 
ذلك اليوم ٠‏ وقال ابن عباس : المقام المحمود مقام الشفاعة » وكذا قال 
ابن ألي نجسح عن مجاهد . وقال قتادة : هو أول من تنشق عنه الأرض » 
وأول شافع » وكان أهل العلم يرون أنه المقام الحمود ٠‏ 

قوله : فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيا شرك . يعني : أرتف 
الشفاعة التي نفاها الله في القرآن هي الشفاعة الي فيا شرك بلله » من دعاء 
غير الله وعبادته لبشفع له عند الله » فإن الله سبحانه نفى هذه الشفاعة م 
وأخبر آنا لاتكون أبداً » بل أخبر أن ذلك شرك »2 ونزه نفه عله » 
ونفى أن يكون المؤمنين ولي أو شفع من دونه » مع أن الشفاعة 
يوم القبامة لحم بإذئه » لا للمشر كين كما قال تعالى : ( يومئذ لا تنفع 
الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قول ) [ طه : ٠٠١‏ ]فى 
سبحانه أن تنفع الشفاعة أحدا إلا من أذن له الرحمن ورضي قوله وعمله » 
وهو المؤمن الخلص . وأما المثرك الداعي لغير اث لبشفع له فلا تتفعه 
الشفاعة » ولا يؤذن لأحد في الشفاعة فه . كما قال : ( نما تتفعهم 
شفاعة الشافعين ) [ المدثر : 45 ] وقال تعالى : ( وقل ادعرا 
شركامم دعوم فلم يستجبوا لم ورأوا العذاب ار أنهم كنوا يتدون ) 
[ القصص : ٠٠‏ [ : 


قرله . وقد بين الني بم إلى آخره ٠‏ تقدم ما يتعلق بذلك وان أعلم ٠‏ 
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قول الله تعالى : ( إنك لا نهدي من أحبيت ) [ القصص : ۷ه ] 

أراد المصنف رجه الله الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنساء 
والصالين آم ينفعون ويضرون » فسالونهم مغفرة الذنوب » وتفريج 
الحكروب » وهداية القاوب » وغير ذلك من أنواع المطالب الدنوية 
والأخروية » ويعتقدون أن حم التصرف يعد الموت على سبيل الكرامة . 
وقد وقفت على رسالة لرجل منهم في ذلك » ويحتجون على ذلك بقوله : ( لحم 
ما يشاؤون عند ريم ) [ الزمر : ه” ] قول قائلہم في حتق رسول الله يلد : 

فإن من جودك الدنيا وضرنها ومن علومك علم اللوح والقلم 

فإذا عرف الانسان معنى هذه الآية ومن نؤلت فه ٤‏ تن له بطلان 
قولحم وفاد ش ركبم » لأن رسول الله بإ أفضل الخلق وأقريهم من الله > 
وأعظمبم جاهاً عنده » ومع ذلك حرص واجتهد على هدابة. عه ألي طالب 
في حياة ألي طالب .وعند موته » فلم يتيسر ذلك ولم قدر عليه » ثم استغفو ٠‏ 
.له بعد موته » فلم يغفر له حتى هاه الله عن ذلك , 

ففي هذا أعظم الببان » وأوضم البرهان على أنه بم لا بلك ضرا 
ولا نفعاً » ولا عطاء ولا منعاً » وأن الأمر كله بد الله » فو الذي. يدي 
من بشاء » ويضل من بشاء » ويعذب من بشاء » ويرحم من بشاء » ویکشف 
الضر من يثاء » ويصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم . وهو 
الذي من جوده الدنا والآخرة » وهو بككل ثيه عليم . ولو كان عنده 
لِك من هداية القاوب ومغفرة الذنوب وتفريج الكروب ثيء ؛ لكان 
أحق الناس' به » وأولام من قام معه أتم القيام ونصره » وأحاطه من باوغه 
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مان سنين » وإلى ما بعد النبوة بثان سئين أو أكثر » بل قال تعالى : ( قل 
لا أملك لنفسي نفعآً ولا ضرا إلا ما اء الله ولو حكنت آعم اليب 
لاستكثرت من الخير وما مني السوء إن أنا إلا نذير وبشيرٍ لقوم يؤمنون ) 
[ الأعراف : ٠۸۸‏ [ وقال تعالى : ( قل لا أفول 3 عندي خزاي الله 
ولا أعلم الغيب ولا أقرل ل إني ملك إن أتبع إلا ما بوحى إلي ) 
[ الأنعام : ١ه‏ ] فبل يجتمع في قلب عبد الايان بهذه الآيات وما أسشيها » 
والإعان بذلك الببت وما أشبه » ولكن قاتل الله أعداءه الذين جاوزوا 
الحد في إطرائه والغاو فيه . 

وأما معنى الآبة فقال ابن كثير : يقول تعالى لرسوله يلع : إنك يامد 
لا مهدي من أحببت » أي : لبس إلك ذلك ء إنا عليك البلاغ وله هدي 
من بشاء » وله الحكمة البالغة » والحمة الدامغة يأ قال تعالى : ( لس 
عليك هدام ولكن الله هدي من بثاء ) [ البقرة : ۲۷٣‏ ] وقال : ( وما 
أكثر الناى ولو حرصت ممومئين ) [ يوسف : ].٠١4‏ وهذء الابة أغص 
.من هذا كله فإنه قال : ( إنك لا نهدي من أحبت: ولككن .الله هدي من . 
بثاء وهو أعلم بالمبتدين ) [ القصص : ۷ه ] أي :اعم" يمن يستحق الحداية 
من يستحق الغواية . وقد ثيث في « الصحبحين » آم نزلت في أبي طالب » 
وقد كان محوطه وينصره » ويقوم في حقه » ومحبه حا طبعباً لا حا شرعا » 
فاما حضرته الوفاة وحان أجل دعاه رسول الله مَل إلى الايان والدخول 
في الاسلام فسبق القدر فه » واختطف من بده غ» واستمر على ما كان عليه 
من الكفر ولله الحمة البالغة . | 

فإن قلت : قال ا تعالى : ( وإنك اهدي إلى صراط مستقيم ) 
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[ الشورى : ٣ه‏ ] فامع بها وبين الآبة المترجم لها » قبل : الحدابة التي 
تصم نسيتها لغير الله بوجه ما هي هدابة الارساد والدلاة »يا قال : ( وإنك 
لنبدي إلى صراط مستقيم ) أي : ترشد وتين » وافداية المفية عن غير الله 
هي هداية التوفق وخلق القدرة على الطاعة » ذ كره بعضهم بعناه . 

قال : في « السحيح » عن ابن المسيب عن أبيه قال : لما حضرت. 
أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسم وعنده عبد الله 
بن أي أمية وأبو جبل فقال : ياعم قل : لا إله إلا الله كلمة أحاج. 
فك ا عند اللهء فقالا له : أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فأعاد عليه. 
الني صلى اله عليه وسلم فأعادا » فكان آخر ماقال : هو على ملق 
عبد المطلب » وأبى أن يقول : لا إله إلا الله . فقال الني صلى الله عليه 
وسل : لأستغقرن لك مالم أنه عنك . فأنزل الله عز وجل : ( ما كان 
قلي والذين آمنوا أن ستغفروا لشركين ولو كانوا أولي قربى » 
[ التوبة : ٠٠١‏ ] وأنزل الله في أبي طالب : ( انك لاتهدي من أحبيت 
ولکن أنه هدي من بشاء ) | القفض : ۷ہ ] . 

ش : قوله في « الصحيم » , أي د الصححين » 

قوله : عن ابن المسيب , هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب 
بن رو بن عائذ بن. مراف بن مخزوم القرشي الخزومي » أحد العاماء 
الأثبات » الفقباء الكبار » الفاظ العباد » اتفقرا على أن مرسلاته أصح 
المراسيل . وقال ابن المديني : لا أعلم في التابعين أوسع علماً مئه . مات 
بعد التسعين وقد ناهز الثانين » وأبوه المسدب صحالي » بقي إلى خلافة عثان. 
دفي الله عنه » و كذلك جده حزن صحابي » استشد بالمامة , 
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قوله : لما حضرت أنا طالب الوفاة » أي : حضرت علامات الوفاة وإلا 
خاو كان انتهى إلى المعاينة لم ينفعه الإيمان لو آمن . ويدل على ذلك ما وقع 
من المراجعة بينه وبشم » ومحتمل أن يكون انتهى إلى تلك اطالة » لكن 
رجا الني بهلي أنه إذا أقر بالتوحيد ولو في تلك اغالة أن ذلك ينفعه 
بخصوصه » ويسوغ فه شُفاعته يلقم . ولهذا قال : أجادل لك بها » وأبد 
لك اء وأحاج لك بها . ويدل على الخصوصة أنه بعد أن امتنع من الإقراد 
بالترحيد » ومات على الامتناع منه ل بترك الني يلق الشفاعة له. » بل شفع له 
حتى خفف عله العذاب بالنسة إلى غيره . وكان ذلك من الخصائص في حقه , 

قوله : جاءه رسول الله بل . محتمل أن يكون المسب حضر هذه 
القصة » فإن الم كوزين من بي مخزوم وهو أيضأ مخزومي » وكانوا يومئذ 
كفاراً فات أبو جبل على كفره ؛ وأسلم الآخران . وقول بعض اراح :, 
إن هذا الحديث” من مراسل الصحابة مردود » وفي هذا حواز عادة المشراك 
إذا رجي إسلامه » وجواز حمل العلم إذا كان فه مدلحة رأححة على عدمه , 

قوله : ياعم . منادى مضاف يجوز فيه إثبات الياء وحذفها . 

قوله : قل لا إله إلا اله .» أي : قل هذه الكلمة » عارفا امناها » 
معتقدا له في هذه المال وإن لم تعمل به » إذ لا يكن عند الموت إلا ذلك » 
ولا بد مع ذلك من سبادة أن عمد رسول الله , 

قوله : كلمة . قال القرطي : أحسن ما تقد «كلمة » بالنصب على أنه 
بدل من لا إله إلا الله » ويجحوز رفعبا على احتال البتدا . 

قوله : أحا لك بها عند الله . هو بتشديد الم من « المحاجة » وهي 
مفاعلة من الحجة » وايم مفتوحة » على الجزم جواب الأمر » أي : شد لك 
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ها عند الله كا في الرواية الأخرى . وغه دليل على أن الأمال بالحواتيم ‏ 
لأنه لو قانها لنفعته » وإن مات على التوحيد نفعته الشفاعة وان لم يعمل 
شيا غير ذلك » وأن من كان كافرآً يجحدها إذا قا عند الموت أجريت 
عليه أحكام الإسلام » فإن كان صادقاً من قلبه تفعته عند الله > ولا فلس 
لنا إلا الظاهر » بخلاف من كان يتكلم بها في حال كفره . 

| قوله : فقالا له : أترغب عن ملة عبد المطلب . ذكراء الحجة الملعونة 
التي يتعلق بها المشركون من الأولين والآخرين » ويردون بها على الرسل » 
- وهي تفليد الآباء والكبراء» وأخرجا الكلام رج الاستفبام مبالشة في 
الإنكار لعظمة هذه الحجة في قلوب الضالين » و كذلك اكتفيا يها تي الجادلة 
مع مبالغته ب وتكريره فلأل عظدتها ووضوحبا عندهم اقنصرا عليها . 
قال المصنف : وفه تفير لا إله إلا ال مخلاف ماعله أكثر من يدعي 
العم . وقبه أن أبا جبل ومن معه يعرفون مراد الني ب إذا قال الرجل : 
قل لا إله إلا الله . فقبح الله من أبو جبل آعم منه بأصل الإسلام . 

قوله : فأعاد عليه الني بم وأعادا » أي : أعاد عليه الني بم مقالته » 

وأعادا عليه ماليا مبالغة منه بإ » وحرصاً على اسلام مه » ومع ذلك 
م يقدر الني بل على ذلك » ولا على تخليصه من عذاب الله » بل سبق فه 
القضاء الحتوم » واستمر على كفره لعل الناس أن لا إله إلا اله . فار كان 
عند الني ب من عداية القاوب » وتفريج الكروب ثيء » لكان "أحق 
الناس بذلك وأولام عه الذي فعل معه مافعل . وفيه الحرص في الدعوة 
إلى الله » والصبر على الأمر بالمعروف ء والنبي. عن المتكر » وان رد ذلك 
على صاحبه » وتكريره وعدم الاكتفاء بمرة واحدة . 
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قوله : فكان آخر ما قال هو بنصب آخر على الظرفة - أي آخر 
زمن تكلمه لام » ويجوز رفعه . 

قوله : هو على مله عبد المطلب . الظاهر أن أبا طالب قال : أنا» 
فغيره الراوي أنفة أن حي كلام أبي طالب استقباحاً للفظ المذ كور » 
وهي من التصرفات المئة » قاله الافظ . وقد رواه الإمام أحد بلفظ 
آنا . فدل على ما ذكرلام . 

قوله : وأبى أن يقرل”لا إله-إلا' الله . قال الافظ : هذا تأكيد 
من الراوي في نفي -وقوع ذلك من أفي طالب » وكانه استند في ذلك 
إلى عدم مماعه منه في تلك الال . صكذا قال وفه نظر » بل نفه 
مستند إلى إباء ألي طالب عن قوها بقوله : وهر على مك عبد المطلب . 

قال المصّف : وفه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه » 
ومضرة أصحاب السوء على الإنسان » ومضرة تعظم الأسلاف والأكبر ٠‏ 
أي : زيادة على اللشروع يحيث يجعل أقوالحم حجة يرجع إلها عند التنازع - 

قوله : فقال الني : « لاستغفرت لك مالم اله عنك » . أقسم 
ل لستغفرن له . إلا أن ينهى عن ذلك » كا في رواية مس : د أما 
وا لأستغفرن لك » قال النووي : وفه جواز الحلف من غير استحلاف » 
وكأن الخلف هنا لتا كيد العزم على الاستغفار » وتطبيا لنفس ألي طالب . 
وكانت وفاة ألي طالب بمكة قبل الححرة بقليل . قال ابن فارس : 
مات أبو طالب وارسول الله بل تسع وأربعون سنة ومانة أَسْبر وأحد 
عشر يوما . وتوفيت شديحة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب 


بهانبة أيام . 
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قوله : فأنزل الله : ( ما كات للني والذين آمنوا أن يستغفروا 
لمش ر كين ) [ التوبة : ١١6‏ ] أي : ماينبغي لمم ذلك » وهو خبر 
بمعنى النهي . وقد روى الطبراني عن مرو بن ديئار قال : قال رسول الله 
عل « استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك » فلا أزال أستغفر لأبي طالب 
حتى ناني عنه ري » فقال أصحابه : نستغفر لآائنا کا استغفر نبنا لعمه 
فنزلت : ( ما کان للني والذين آمنوا أن ستغفروا للمشر كين ولو كانوا 
أولي قربى من بعد ماتبين لمم أنهم أصحاب الحم . وما كان استغفار 
إبراهم لأبيه إلا عن مرعدة وعدها ااه فاما تين له أنه عدو لله تبر 
منه ) [ التوبة : ]1١461١6‏ وهذا فيه إشكال لأن وفاة أبي طالب 
ببكة قبل المجرة اتفاقا . وقد ثبت أن الني يِل أتى قبر أمه لما اعتمر 
فاستأذن ربه أن ستغفر لها فتزلت هذه الآية . وفه دلالة على تأخر 
نزول الآبة عن وفاة أبي طالب » ولكن محتمل أن يكون نزول الآبة 
تأخر وإن كان سببها تقدم » ويكون لنؤولها سببان : متقدم : وهو أمر 
آي طالب » ومتأخر : وهو أمر أمه . ويؤيد تأخر النزول استغفاره وَل 
للمنافقين حى نزل النبي عن ذلك » فإن ذلك يقتضي تآخر النزول وإرثف 
تقدم السبب . ويشير إلى ذلك أيضاً قوله في حديث الباب » وأنزل الله 
في أبي طالب : ( إنك لاتهدي من أحببت ) [ القصص : ۷ه ] لأنه 
بشعر بان الأولى نزلت في ألي طالب وفي غيره » والثانثة فه وحده. 
ويؤيد تعدد السبب ما أخرج أحد عن علي قال : معت رجلا يستغفر 
لوالديه وهما مشركان » فذ كرت ذلك لني 2 فائؤل الله ( ما كان لاني ) 
الآبة . قاله الحافظ » وفيه تحريم الاستغفار المش كين » وتوم موالاتهم 
ومحبتهم » لأنه إذا حرم الاستغفار لهم » فوالاتهم ومحبتهم أولى . 
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ما جاء أن سبب كفر بني آدم وت ركهم دينهم وهو الغلو في الصالحين 

أما تركهم فهو مجرور عطفاً على المضاف إله » ولا ذكر المصضف 
رجه الله يعض ها يفعله عباد القبور مع الأموات من الشرك » أراد أن 
بين السبب في ذلك لبحذر » وهو الغلو مطلقا لاسا في الصالمين » فإنه 
أصل الشرك قدياً وحديئاً لقرب الشرك :بالصالمين من النفوس فإن الشيطان 
يظبره في قالب البة والتعظم » 

وقول الله طز وجل : ( قل يا أهل الكتاب لا تفلوا في ديذ .كم ) 
[ المائدة : وب ] قال العاماء : الغار هو مماوزة المد في مدم الثنيء أو 
ذعه » وضابطه تعدي ماأمر الله به وهر الطفان الذي نہ الله عنه في 
قوله : ( ولا تطغوا فه فبعل عاب غضبي ) [ طه : ١م‏ ] وكذا 
قال تمالى في هذه الاية : ( ياأهل الكتاب لا تغاوا في ديك ) أي 
لاتتعدوا ماحدد الله 3 . وأهل الكتاب هنا م الهود والتصارى > 
فام عن الغلو في الدين ونحن كذلك + کا قال تعالى : ( فاستقم كا 
أمرت ومن تاب معك ولا تطفوا إنه بها تعملون بصير ) [ هود : ١١4‏ ]. 

والغاد كثير في النصارى ء فإنهم غلوا في عيسى عليه السلام » فنقاره 
من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إا من دون الله يعبدونه كما يعبدون الله » 
بل غلوا فيمن زعم أنه على ديئه من أتباعه » فادعوا فيم العصمة » فاتبعوثم 
في كل هاقالوه » سواء كان حقا أو باطلا » وتناقضتهم البيود في أمر عسى 
عليه السلام » فغلوا فه فحطوه من منزلته حتى جعلوه ولد بغي . 

قال سخ الإسلام : ومن تشه من هذه الأمة باليبود والنصارى وغلا 
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في الدين بإفراط فيه أو تفريط وضاهام في ذلك » فقد شابهيم كالخوارج 
المادقين من الإسلام » الذين خرجوا في خلافة علي بن ألي طالب رضي الله 
عنه » وقاتليم حين خرجوا على المامين بأمر الني بم » كم ثبت ذلك 
من عشرة أوجه في « الصحاح » و «١‏ المانيد » وغير ذلك » وكذلك 
من غلا في دينه من الرافضة والقدرية والجبسة والمعتزلة والأساعرة . وقال 
أيضأً : فإذا كان على عبد النبي يلق من انتسب إلى الإسلام » وقد مرق 
منه مع عبادته العظيمة » فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسئة في هذه 
الأزمان قد يرق أيضأ من الإسلام وذلك بأسباب : 

منها الغلو الذي ذمه الله في كتابه حمث قال : ( قليا أهل الكتاب لاتغاوا 
في دنجم ) [ المائدة : 7١‏ ] وعلي بن ألي طالب رضي الله عله حرق 
الغالية من الرافضة فأمر بأخاديد خدت لم علد باب كندة »> فقذفهم فيا 
واتفق ااصحابة رفي الله عنبم على قتليم » ولكن ابن عباس كان مذعبه 
أن يقتلوا بالس.ف من غير تحريق » وهو قول أ كثر العاماء . 


قال : في « الصحييح » عن ابن عباس في قرل اله تعالى : 
( وقالوا لا نذرن المتكم ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق 
ونسراً ) [ نوح : ۲۲ ] قال : هذه أسماء رجال صالمين من قوم 
توح 2 فاما هلکوا أوحى الشيطان إلى قرههم أن انصبوا إلى مجالسهم 
التي كانوا يجلسرن فيا أنصاباً وسمرها بأسمائهم » ففعاوا ولم تعيد حت 
إذا هلك أو لك للك ونسي العلم عبدت ٠‏ 

1 ش : قوله : في « الصحبح » أي « صسيح البغاري » وهذا الأثر 
اختصره المصلف »> وقد رواه البخاري عن ابن عاس ولفظه : 
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وصارت الأوان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد » أما ود 
فكانت لكلب بدومة ال ندل » وأما سواع فكانت لهذيل » وأما بغوث »> 
فكانت لراد » ثم لني غطف بالجرف عند سسأ » وأما يعرق » فكانت 
لحمدان » وأما نسر » فكانت مير لآل ذي الكلاع » أسماء رجا 
صان في قوم نوح إلى آخره . وهكذا روي عن عكرمة والضماك 
وابن إسحاق حو هذا . 

وقال ابن حرير : حدثنا ان مد » حدثنا مبران عن سفبان عن عومى 
عن مد بن قبس : أن يشوث ويعوق ونسراكانوا قوما صالمين من بني 
آدم » وكان هم أتباع يقتدون م »2 فما ماتوا قال أصحابهم الذن كنوا 
يقتدون بهم : لو صورناهم انوا أشوق لنا إلى العبادة إذا ذ كرنام» فصوروم» 
فلما ماتوا وجاء آخرون » دب إلمم إبلس » فقال : إا كاثوا يعبدونمم وبهم 
سقون المطر فعبدوم . قال سفيان عن أبه عن عكرمة قال : كان بين 
آدم ونوح عشرة قرون كليم على الإسلام » وروى ابن أبي حاتم عن عروة 
ابن الزيير آم کانوا أولاد آدم لصلبه » وكان ود أ كبرم وأيرهم به » 
هكذا رواء حمر بن شه في « أخبار مكة » من طريق مد بن صكعب. 
القرظي » وذ كر السهلي في « التعريف » : أن يغوث بن شيث بن آدم 
فها قل » وكذا سواع وما بعده . فكانوا يتبركرن بدعائهم » وكلما مات 
مم أحد مثلوا صورته وتمسسوا بها إلى زمن مبلاسل » فعبدوها بتدريج 
الشيطان لهم » ثم د ب سنة في العرب في اجامية . 

ولا أدري من أبن سرت تلك الأسماء أمن قبل الحند ؟ فقد قيل: نهم 
كانوا اليداً في عبادة الأصنام بعد نوع عليه اللام » أم الشبطان ألم العرب 
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. ذلك . انتهى . وقد روى الفاكبي عن ابن الكلي قال : كان لعمرو بن ربيعة 
رئي من الجن ناتاه فقال :أجب أبا ثامة وادخل بلا ملامة » ثم أنت سيف ٠‏ 
جدة » تحد بها أصناما معدة » ثم أوردها تهامة ولا تهب » ثم ادع العرب إلى 
عباتها تهب . 
قال : فأتى مرو ساحل هده فوحد 3 5 وسواعاً وبغوث ويعرق 
ونسراً » ؤهي الأصتام الني عبدث على عبد نوح وإدريس » ثم إن الطوفان 
طرحبا هناك فسفى علا الرمل » فاستثارها مرو وخرج بها إلى تجامة > 
وحضر المومم ودعا إلى عبادتها فأجيب . 
ورو بن ربعة : هو مرو بن لي » قاله الحافظ . قلت : وهو سد 
خزاعة » وكان أول من سيب السوائب » وغير دين ابراهيم عليه السلام . 
وكانت العرب قبله على دين أبيم إبراهم عليه السلام » حتى نشا فيم مرو 
اه م ..يقرل لأكم بن الحون : دبا أكم رأيث هرو بن لي بن معة 
ابن خندف جر قصبه في النار نما رابت رحلا أشْه برجل منك به ولا 
په منك » فقال أ كم : أتخشى أن يضرفي سْبيه يارسول الله ؟ ! فقال رسول 
ان ب د إنك مؤمن » وهو افر » إنه أول من غير دين إبراهم ٤‏ ومحر 
البحيرة » وسيب السائة » و جى المحامي » إسناده ٠. ma‏ 
وفي « الصحبحين » من حديث ألي هريرة مرفوعاً: « دأيث عرو بن 
عامر الزاعي بجر قصبه في النار »كان أول من سيب السوائب ». 
قوله : ان انصوا . کسر الصاد المبملة . 
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قوله : أنصاباً جمع نصب » وأصله مانصب كفرض ونحوه > والمراد 
به هنا الأصنام المصورة على صورم المنصوبة في محالم . 

قوله ؛ حتى إذا هلك أولثك , أي : الذين نصبوها لسكون أشوق إلهم 
إلى العبادة » وليتذكروا برؤيتها أفعال أصحابما . 

قوله : ونسي العم . أي : زالت المعرفة حالما وما قصدم من صورهاء 
وغلب البال الذين لاميزون بين التوحيد والشرك » وذهب العاماء الذين 
بعر فون ذلك . 

قوله : عبدت . تقدم أنه دب الهم إبلس » فقال : إفا كانوا بعبدونهم» 
وهم يسقون المطر » فعبدوم . وفي رواية أنهم قالوا : ما عظم أولنا مؤلاء 
إلا وم برجون شفاعتهم عند الله » فعبدوم فبذا هر السبب في عبادة هرلا 
المالين » وهو رجاء سُفاعتيم عند الله¿ وكذلك هو السبب في عبادة 
صورم » وهذه هي الثببة التي ألقاها الشبطان على الشر كين من الأولين. 
والآخرئ . وقد بين الله ذلك في القرآن انا شافاً » وتقدم في هذا الكتاب. 
من الكلام على ذلك مايكفي لن هداء الله . 

قال ؛ وقال ابن اقم : قال غير واحد من السلف : لماهاتوا 
عکفوا على قبووم / ثم صرروا ائيلم » ثم طال علييم الأمر فعبدوم ٠‏ 

ش : قوله : وقال ابن القم ٠‏ هو الإمام العلامة مد بن ألي بكر بن 
أيرب الزرعي الدمشقي المعروف بابن قم الوزية » تلبذ شيخ الإملام » 
وصاحب المصئفات الكثيرة في فون العلم . قال الحافظ السخاوي في حقه: 
العلامة الحجة » المتقدم في سعة العام ومعرفة اللاف وقوة انان » الجسم 
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عليه بين الموافق والخالف » صاحب التصانيف السائرة والحاسن ايلمة ٠‏ مات 
سنة إحدى وخسين وسعالة . 
قوله : قال غير واحد من السلف إلى آخره ٠‏ الظاهر أن ابن القيم 
ذكر ذلك بلمعنى لا باللفظ » وقد روي من غير واحد من السلف معنى 
ذلك » منهم أبو جعفر الباقر وغيره » وتقدم مابدل على ذلك , 
قوله : ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم ٠‏ أي : طال علهم الزمارن » 
ونوا ما قصده الأولون بتصوير صورهم ' فعبدوهم » فتبين أن مبدأ الشرك 
بالصالحين هو الغا فم » يرا أن سبب الشرك بالنحوم هو الغاو فيا واعتقاد 
النحوس فيا والسعود » ونمو ذلك . وهذا هو الغالب على الفلاسفة ونجوهم» 
ما أأن ذاك هو الغالب على عباد القبور » ونحوهم » وهو أصل عبادة الأصنام » 
فإنهم عظموا الأموات تعظيماً مبتدعأ » فصوروا صورهم »© وتبركوا بها » 
ا ل الأمر إلى أن عبدت الصور ومن صورته » وهذا أول شرك حدث 
ني الأرض » وهو الذي أوحاه الشبطان إلى عباد القبور في هذه الأزمان» 
فإنه ألقى الهم أن البناء على القبور والعحكوف عليا من عة الصالمين 
وتعظبمهم » وأن الدعاء عندها أرجى في الاجابة من الدعاء في المسجد الحرام 
والمساجد » فاعتادوها لذلك . فإذا تقرر ذلك عندهم ءنقلبم منه إلى الدعام به 
والإفسام على الله به ٠‏ قال ابن القم رحمه الله تعالى : وهذا أعظم من الذي 
قله » فإن شان الله أعظم من أن يقسم عليه » أو يسأل بأحد من خلقه 
فإذا تقرر ذلك عندم » نقلبم منه إلى دعاله وعبادته » وسؤاله الشفاعة 
من دون الله » واتخاذ قبره وثناً بمحكف عليه » وتعلق عليه القناديل 
والستور وبطاف به ويستم »> ويقبل ومحج إله »> ويذبح عنده » فإذا 
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تقرر ذلك عندهم ؛ نقله منه إلى دعاء الناس إلى عبادته » واتخاذه عدا 
ومنسكاً » ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم » وکل هذا ما 
قد عل بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد ل بعث الله به وسو ل » 
من تجحريد التوحد لله » وألا يعد إلا الث » فإذا تقرر ذلك عندم نقلهم 
منه إلى من نى عن ذلك »© فقد تنقص أهل الرتب العالبة » وجطمم عن 
.مازلتهم » وزعم أنهم ألا حرمة لم » ولاقدر › وغضب اشر كون » 
واشمازت قاوهم ما قال تعالى : ( وإذا ذكر الله وحده اتعأزت قارب 
الذي لا يؤمئون بالآخرة وإذا ذ كر الذين من دونه إذا هم ستبشرون ) 
[ الزمر : 5؛ ] وسرى ذلك في نفوس كثير من الال والطغام > 
وكثير من ينتسب إلى العم والدين » حتى عادوا أهل التوحيد » ورموهم 
بالعظاتم » ونفروا الناس عنهم » ووالوا أهل الشرك وعظموم » وزموا 
أنهم أولماء الله وأنصار ديته ورسوله » ويأبي الله ذلك ( وما کائوا أولياءء 
إن أولياؤه إلا المتقون ) [ الأنفال : هم ] . 

قلت : وفي القصة فوائد نبه المصنف على بعضها . 

منها أن من فيم هذا الباب وما بعده تين له غربة الإسلام » ورأى 
عن قدرة الله ©» وتقلسه القاوب العهب . 

| وما معرفة أن أول شرك حدث فى الأرض بشية عة الصالين . 

ومنها معرفة أول ثيء غير به دين الأنباء . 

ومنبا معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تنكرها . 

ومنها أن سبب ذلك كله مزج المت بالباطل » فالأول عة الصالمين » 
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والثاني فعل أناس من أهل العلل والدين يا أرادوا به حيرا فظن من 
بعدم أنهم أرادوا غيره . 

ومنبا معرفة جبة الانسان في كورل الق بنقص في قلبه » 
والباطل يزيد . 

ومئها أن فيا ساهد لما نقل عن بعض السلف أن البدعة سبب للكفر ». 
وأنبا أحب إلى إبلس من المعصة » لأن المعصة بتاب منها » والبدعة. 
لا يتاب منها . 

ومنها معرفة الشبطان با تؤول إلبه البدعة » ولو حسن قصد الفاعل . 

ومنبا معرفة القاعدة الكلية وهي النبي عن الغلو » ومعرفة 
ما يؤول إله . 

ومنبا مضرة العكوف على قبر لأجل مل مالع . 

ومنها معرفة النبي عن الاثيل » والحكمة في إزالها . 

ومنبا معرفة عظم سارل هذه القصة » وسْدة الماجة إلا مع 
الغفلة علا . 

ومنها - وهي أعجب العجب - قراءتهم إيأها في حكتب التفسير 
والحديث » ومعرقتهم بمعنى الكلام » و كون الله حال بين قارېم » حی 
اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات » واعتقدوا أن نبي الله 
ورسوله هو الكفر المبيع للدم والمال . 

ومنها التصربح أنبم لم بريدوا إلا الشفاعة . 

ومنها ظئهم أن العاماء الذين صوروا الدور أرادوا ذلك . 
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ومنها التصريح بأنبا لم تعبد حى نسي الع » ففها معرقة قدر 
وجوده » ومضرة فقدم 5 

ومنها أن سبب ققد العلل موت العلثاء . انتبى تعناه . 

ومنبا سّدة حاجة الخلق بل ضرورتهم إلى الرسالة » وأن ضرورتهم 
إلها أشد وأعظم من ضرورتم إلى الطعام والشراب . 

ومنبسا الرد على من يقدم الشيات التي يسمها عقليات على ماجاء 
من عند الله » لأن ذلك الذي أوقع المشركين في الشرك . 

ومنبا مضرة التقللد و كيف آل بأهه إلى المروق من الإسلام . 

قال : وعن صر أن رسول الله يِل قال : « لاتطروني کا 
أطرت النصاری ابن مرم © إفا أنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله » 
أخرجاه . 

ش ؛ قوله عن عر . هو ابن الخطاب بن ثفيل بئون وفاء مصغراً بن 
عبد العزى بن رياح بتحتانية بن عبد الله بن قرط بضم القاف بن رزاح 
براء ثم زاي خفيفة بن عدي بن كعب القرشي العدوي » أمير المؤمنين 
وأفضل الصسابة بعد الصديق رضي لله عنبما » ولي الحلافة عشر سنين 
ونصفاً » فامتلأت الدنيا عدلاً » وقتحت في أيامه مالك كسرى وقيصر م 
واستشهد في ذي الحمة سنة ثلاث وعشرين . 

قوله : م لا تطروني ک) أطرت النصارى ابن مرم > . الإطراه: 
محاوزة الحد في المدح » والكذب فه ء قاله أب السعادات . وقال غيره : 
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لا تطروني بجم التاء وسككون الطاء المهملة من الإطراء» أي : لا قدحوني 
بالباطل » أو لاتجاوزوا المد في مدحي . 

قوله : إنا أنا عبد فقولوا بمبد الله ورسوله أي : لا ټدحولي فتغاوا 
قي مدحي يا غلت النصارى في عسى » فادعوا فيه الربوية » وما أنا 
عبد لله فصفوئي بذلك ما وصفني به ري » وقولوا عبد الله ورسوله , 
فأبى عباد القبور إلا مخالفة لأمره » وارتكاباً لنبيه »> وناقضوه أعظم 
المنائضة » وظنوا أنيم إذا وصفوه بأنه عبد الله ورسوله ؛ وأنه لا يدعى 
ولا ستغاث به » ولا ينذر له » ولايطاف محجرته » وآنه ليس له من 
الأمر شيء » ولا بعلم من الغيب إلا ماعله الله + أ في ذلك هضماً 
ابه :رافق ين ا فرق منزلته » وادعوا فيه ها ادعت 
النصارى في عسن أو قريب منه : فسألوه مشفرة الذنوب » وتفويج الكروب . 

وقد ذكر سخ الإسلام في كتاب « الاستغاثة » عن بعض أهل زمانه 
أنه جوز الاستغائة بالرسول بإ في كل ما يستغاث فه بلله » وصلف فه 
مصنفاً . وكان يقول : إن الني عل بعلم مفاتيح الفيب التي لا يعامها 
إلا اله . وعمكى عن آخر هن جنسه يباشر التدريس » وينسب إلى الفتيا 
أنه كان يقول : إن الني يلع يعم مايعلمه الله » ويقدر على ما يقدر 
لله عليه » وأن هذا السر انتقل بعده إلى الحسن » ثم انتقل في ذرية 
الحسن إلى آبي الحسن الشاذلي » وقالوا : هذا مقام القطب الغوث الغره 
الجامع » ومن هؤلاء من يقول في قول الله تعالى : ( وسبحوه 
بكرة وأصيلا ) [ الأحزاب : م ] إن الرسول بل هو الذي يسبع 
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بكرة وأصلا ومليم من يقول : تحن تعيد الله ورسوله » نجعاوتف 
الرسول معبودا 8 

قلت : وقال البوصيري : 

فاب من جودك الدنيا وضرتبا ومن علومك عام اللوح والقم 

فجعل الدنا والآخرة من جوده ؛ وجزم بأنه بعلم مافي اللرج 
افورظ » وهذا هو الذي حكاء شخ الإسلام عن ذلك المدرس » وكل 
ذلك كفر صريح ٠‏ ومن العجب أن الشطان أظبر هم ذلك في صورة 
يته عليه السلام وتوظيمه ومتابعته » وهذا أن اللعين لا بد وأن مزج 
الح بالباطل ليروج بلى أشباء الأنعام اتباع كل اعتى » الذي لم يستضيئوا 
نور العم » ولم باجؤوا إلى دكن وثيق » لأن هذا ليس بتعظم » فإن 
التعظيم عله القلب واللسان والجوارح وم أبعد الناس منه > فإن التعظيم 
بالقلب : ما يتبع اعتقاد كونه عبدأ رسولاً » من تقد محبته على النفس 
.والولد والوالد والناس أ معن ٠‏ 

ولصدق هده اة أمران : 

أحدهما : تجريد التوحمد » فإنه مَل كان أحرص الخلق على تجريده » 
حتى قطع أسباب الشرك ووسائه من جميغ البات » حتى قال له رجل : 
ما اء الله وسنت . قال : « أجعلتني لله ندا ؟ بل ماشاء الله وحده ع 
ونبى أن محلف بغير الله » وأخبز أن ذلك شرك . ونبى أن على إلى 
القبر أو يتخذ مسجداً أو عدا » أو يرقد عليه سراج © بل مدار دينه 
على هذا الأصل الذي هو قطب رحا النجاة » وأ بقرر أحد ما قرره الني 
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بقوله وفعله » وسد الذرائع المافة له » فتعظيعه ب بوافقته على ذلك 
لا مناقضته فبه . 

الثاني : تجريد متابعته » وتحكيمه وحده في الدقيق والليل من 
أصول الديئ وفروعه » والرضى حكمه » والإنقاد له والتسليم » والإعراض. 
عما خالفه » وعدم الالتفات الى ماخالفه » حى يكون وحده هو الحا مم 
القع المقبول قوله » المردود ما خالفه » كما كان ربه تعالی‌وحده قو المعبود 
المالوه الخوف المرجو المستغاث به » المتوكل عليه » الذي إلله الرغبة والرهبة > 
الذي بؤمل وحده لكشل الشدائد ومغفرة الذنرب »© الذي من حوده. 
الدنيا والآخرة » الذي خلق الخلق وحده » ودذقهم وحده © وسعثهم 
وحده » وبغفر وبرحم وهدي ويضل » واسعد ولشقي وحده ©» ولیس 
لغيره من الأمر فيء كنآ من كان » لا لاني يلق ولا لجبريل عليه السلام 
ولا غيرها . فبذا هو التعظم التق المطابق لال المعظم » النافع للمعظم 
في معاشه ومعاده » والذي هو لازم إيانه ومازومه . 

وأما التعظيم باللسان » فهو الثناء عليه با هو أعله مما ئی به عليه ريه 
وأثنى على نفسه من غير غاو ولا تقصير » كا فعل عباد القبور » فإنهم غلوا 
في مدحه إلى القاية . 

وأما التعظم بالجوارح » فهو العمل بطاعته » والسعي في إظبار دينه »> 
ونصر ما جاه يه و وحباد ما خالفه , 

وبال فالتعظم النافع هو التصديق فيا أخبر » وطاعته فيا أمر »> 
والانتهاء هما عنه نهى وزحر » والوالاة والمعاداة والحب والبغض لأجله 7 
وتحكيمة وحده » والرفى مكمه »وأن لا تخد من دونه طاغوت يكون. 
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التدام إلى أقواله فا وافقبا من قوله ل قله » وما غالفها رده أو تأوله 
أو أعرض عنه » والله سبحانه دشېد وكفى به بيدا وملالكته ورسله 
وأولاؤه » أن عباد القبور وخصوم الموحدين لبسوا كذلك » وال المستعان . 

وقال المصنف : قال وسرل الله صلى الله عليه وس : « إياكم والغاو » 
فإغا أهلك من كان قبلك الغار» . 

ش : هكذا ثبت هذا البباض في أصل المصنف » وذكره أيضاً غير 
معزو . والحديث رواه الإمام أحد والترمذي وابن ماجة عن ابن عباس » 
وهذا لفظ ابن ماجة : حدثنا على بن عمد حدثنا أبو أسامة عن عوف عن. 
زياد بن الحصين عن ألي العالية عن ابن عباس قال : قال رسول اله يل 
غداة العقبة وهو على اقته : « القط لي حصى » . فلقطت له سبع حصيات 
هن حصى المذف فجعل ينفضين في كفه ويقول ؛ « أمثال هؤلاء فارموا » 
ويا والغلو في الدين » فإغا أهلك من كان قبل الغا في اللي » . 
وهذا إسناد صحيح . وعرف © هر الأعرالي ثقة مشبود . 

قوله : إيام والغاو ... إلى آخره . قال شيخ الاسلام : هذا عام 
في جميع أنواع الغلاو في الاعثقادات والأمال » وسبب هذا اللفظ العام 
رمي اجار وهو داخل فيه » مثل الرمي بالحجارة الكبار » بناء على أنه 
أبلغ من الصغار ثم عله با يقتضي جائبة هديم » أي : هدي من كان قبلنا 
إبعاداً عن الوقوع فيا هلکوا به » وأن المثارك لم في بعض هديم يخاف 
عله من الملاك . 

قال : ولمسم عن ابن مسعود أن رسول الله على الله عليه وسمم 
قال : هلك المتنطعون » قلا ثلاثاً . 
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ش : قوله : « هلك المتنطمون » . قال الخطالي ؛ التنطع المتعمق في 
الشيء » المتتكاف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام » الداخلين فيا لا يعنيم. 
الحائضين فيا لا تبلغه عتوهم . 

وفال أبو السعادات : هم المتعمقون الغالون في الكلام » المتكلمون. 
بأقصى حلوقهم ؛ مأخوذ من النطع وهو الغار الأعلى من الفم » ثم استعمل. 
فى كل متعمق قولاً وفعلا . 

وقال غيره : هم الغالون في عبادتهم يحيث تخرج عن قوانين الشريعة ». 
ويسترسل مع الشيطان في الوسوسة . وكل هذه الأقوال صححة » فإرتف 
المتكلفين من أهل الكلام متتطعون » والمتقعرون في الكلام ومخارج 
الحروف متنطعون » والغالون .في عباداتهم متنطعون © وبالخملة فالتنطع : 
التعمق في فول أو فعل ك) قال أبو السعادات , وقال النووي : فه كراهة 
المتقعر ف الكلام بالتشدق » وتكلف الفصاحة » واستعهال وحشي اللغة | 
ودقائق الإعراب في خاطبة العوام ونحوم . 

قوله : قالما ثلاث . أي : قال هذه الكلمة ثلاث مرات » مبالغة في 
التعذير والتعلم » فصاوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين » فا ترك 
يلا يقرب من المنة ويباعد من النار إلا أخبرنا به » وما ضل الأ كثرون, 
مخالفة هذه الأحاديث وما في معئاها » فغاوا وتنطعوا فبلكوا » ولو اقتصروا 
على ما جاءهم من دهم على بدي رسول الله 2 لساموا وسهدوا » قال. 
تعالى : ( أولم يكفيم آنا أنزثنا عليك الكتاب يتلى علهم إن في ذلك ارق 
وذ كرى لقوم يؤمنون ) [ المتكبوت : 9ه ] . 
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باب 

ما جاء من التغلمظ فيمن عبد الله علد قبر رجل صالح فكيف اذا عبده ؟1. 

أي : عبد القبر أو الرجل الصالح » ولا كان عباد القبور إا دهوا 
من حيث ظنوا آم حسنون » فرأوا أن أعمالهم القبحة حسنة » يا قال 
تعالى : ( أفن زين له سوء صله فرآه حسناً ) [ فاطر : 4 ] الآية. 
نوع انف التحذير من الافتتان بالقبور » وأخرجه في أبراب مختلفة » 
لبكون أوقع في القلب » وأحسن في التعليم » وأعظم في الترهيب » فإذا 
كان قمد قبور الصالين لعبادة الله عندها فيه من النبي والوعد ها سمر 
بك إن شاء الله » فكيف بعبادة أربابها من دون الله واعتيادها لذلك في 
الوم والأسبوع والشبر مرات كثيرة . 

قال : في « الصحبح » عن عائشة أن أم سامة ذكرت لرسول 
اله يل كنبسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من السور . فقال : 
« أولتك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره 
مسحداً »> وصوروا فيه تلك الصور » أولئك شرار اللق عند الع . 

فبؤلاء جعوا بين الفتنتين : فئلة القبور وفئلة التائيل . 

ش قوله : في « الصحيم » . أي في « الصححين » . 

قوله : أن أم سامة . هي هند بنت ألي أمية بن المغيرة بن عبد الله 
ابن مرو بن خزوم الفرشة اللخزومية ؛ تزوجبا الني بق بعد ألي سامة 
سنة أربع ¢ وقل ثلاث 3 وكانت قد هاحرت مع أي سامة إلى الحرثة » 


ماتت سنة اثنتن وستئ . 
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قوله : ذكرت ارسول الله ب . كان ذكر أم سامة هذه الكنيسة 
لني لت في مرض موته » کا جاء مبيناً في دواية في « الصميح » وفي 
« المححين » أن أم حبيبة وأم سامة ذكرتا ذلك ارسول اله ب . 

قوله : كنسة ٠‏ وفي روابة يقال : لما مارية » وهي بفتم الكاف 
و كسر النون : معيد التصارى . 

قرله : أوللك . بفتع الكاف وكسرها . 

قوله : إذا مات فيم الرجل الصالح أو العبد الصالح . هذا والله آعم 
مك من بعض رواة اء“ يث »2 هل قال الني مَل هذا أو هذا » ففيه 
التحري في الرواية » وجواز رواية الحديث بالمعنى .. 

قوله : بنوا على قبره مسحداً » أي : موضعاً للعادة » وإن لم سم 
مسجد كالكتائس والمشاهد . 

قوله : وصوروا فه تلك الصور . الإشارة:بتلك الصود إلى ماذ كرت 
أم سامة وأم حبيبة من التصاوير التي في الكنيسة » ما في بعض ألفاظ 
الحديث فذكرنا من حسنها وتصاوير فبا . 

قوله : أولئك شرار الخلق عند الله . مقتضى هذا تحريم ماذكر » 
لاسيا وقد ثبت اللعن عله . قال البيضاوي : لا كانت الود والنصارى 
يسجدون للبور الأنياء تعظيماً لتأنهم » ويجعاونها قبلة يتوجهون في الصلاة 
نوها » واتخذوها أوثانآً » لعنهم الني بي » ومنع المسمين عن مثل ذلك . 
قال القرطي : وإما صور أوائلهم الصو ليتأسوا بها » ويتذاكروا أفعاهم 
الصمالحة » فيجتېدون كاجتبادهم » ويعبدون الله علد قبورهم 2 ثم خلفهم 
قوم حباوا مرادهم » ووسوس فم الشطان أن الان كانوا بعبدورن 
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هذه الصور ويعظمونا » فحذر اللي َه عن مثل ذلك سدأ الذريعة 
المؤدية إلى ذلك ٠‏ 

قوله : فبؤلاء حمعوا بين الفتنتين ... إلى آخره . هذا من كلام 
شخ الإسلام » ذكره المصنف عله . يعني أن الذين بنوا هذه الكليسة 
جمعوا فيا بين فتنتين » ضل بها كثير من الخلق . الأولى : فتنة القبور » 
لاهم افتتنوا بقبور الصالمين » وعظمرها تعظماً مبتدعاً » فال pt‏ إلى 
الشرك » وهي أعظم الفتنتين » بل هي مبدأ الفتنة . الثانية : وهي فتنة 
الال » أي : الصور © فإمم لما افتتنوا بقبوى الصالين وعظموها » وبنوا 
علها المساجد » وصوروا فيا الصور القصد الذي ذكره القرطي © فآل 
الأمر إلى أن عبدت الصور ومن هي صورته من دون الله » وهاتان الفتلتان 
هما سبب عبادة الصالين كاللات وود وسواع ويغوث ويعوق ولسر وغيدهم 
من الصالين ٠‏ 

قال شيخ الإسلام رحه الله تعالى : وهذه العلة هي التي لأجلبا هى 
الشارع عن 'تخاذ المساجد على القبور » وهي التي أوقعت كثيراً من الأمم 
إما في الشرك الأ كبر » أو فا دونه من الشرك » فإن النفوس قد آشر كت 
باشل القوم الصالين » وقائيل يزجمون أنها طلاسم لكوا كب وغو ذلك » 
فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك 
مخشة أو حجر . ولهذا تمد أهل الشرك يتضرعون عندفا ويخشعون 
ومخضعون »© ويعيدون بقاوهم عبادة لايفعاونها في بيوت الله ولا وقت 
الجر » ومنېم من يسحد لها » وأكثرهم برجون من بر الصلاة عندها 
والدعاء مالا برجونه في المساجد » فلأجل هذه المفسدة حسم الني وَل 
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مادنا حتى نى عن الملاة في اأقبرة مطلقاً وإن لم يقصد المصلي برك البقعة 
بصلاته » يا يقصد بصلاته بركة المساجد . يا نهى عن الصلاة وقت طلوع 
الشمس وغروبها » لأنها أوقات يقصد المشر كون فيا الصلاة للشمس » فنبى 
أمته عن الصلاة حينئذ وإن لم بقسد ماقصده المشر كون سد للذريعة . 
قال : وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متب ركا بالصلاة في تلك 
اللقعة » فبذا عين الحادة لله ورسوله © والخالفة لدينه » وابتداع دين لم 
يأذن به الل » فإن المامين قد أجعوا على ماعاموه بالاضطرار من دين 
رسول الله يلقع أن الصلاة عند القبور منبي عنها » وأنه لعن من اتخذها 
مساجد . لمن أعظم الحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها » واتخافما 
مساجد »© وبئاء المساجد عاها » فقد تواترت النصوص عن الي يلق بالنبي 
عن ذلك والتغلظ فيه . وقد صرح عامة الطوائف بالنبي عن بثاء المساجد 
عليها متابعة منهم للسنة الصحبحة الصرمحة . وصرح أصحاب أحمد وغيرهم 
من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك » وطائفة أطلقت الكراهة . 
والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم إحساناً لظن بالعاماء » وأن 
لابظن ,م أف بجوزوا فعل ما تواتر عن رسول اه يلك لعن فاع ' 
والنبي عله . 

قال : وها عنها قالت : لما نؤزل برسول الله يلم طفق يطوح 
خيصة له على وجهبه » فاذا اعنم بها كشفها فقال وهو حكذلك : 
لعنة الله على اليهود والنصارى » اتخذوا قبوو أنديائهم مساجد » يحذى 
ما صنعوا » واولا ذلك أبرز قبره غير أنه شي أن يتشذ مسجد . أخر جاه 
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ش : هكذا ثبت في أول هذا الحديث « وها » وفي آخره : د أخرجاه » 
مخط المصئف » وأحد اللفظين يغني عن الآخر >لأن المراد صاحبا «الصحبحين» . 

قوله : ما نزل . هو بغم النون وكسر الزاي . أي : نزل به 
ملك الموت والملائكة الكرام عليهم اللام ٠‏ 

قوله : طفق بكسر الفاء وفتحبها والككسر أقصح » وبه جاه 
القرآن ومعناه : جعل ٠‏ 

قوله : خمبصة بفتح المعجمة كساء له أعلام ٠‏ 

قوله : فإذا اعم بها كشفبا » أي : إذا احتبس نفسه عن اروج 
اكشفبا عن وجبه ۰ 

قوله : لعن الله الود والنصارى ... إلى آخره . لعنهم يله على 
هذا الفعل بعينه وهو اتخاذ قبور الأنساء والصالمين مساجد » أي : كناس 
وبيع يتعبدون ويسجدون فها لل » وإن لم يسموها مساجد © فإن الاعتبار 
بالمعنى لا بالاسم . ومثل ذلك القباب والمشاهد البنبة على قبور الأنيداء 
والصالمين » فإنها هي المساجد اللعون من بناها على قبودهم وإن لم يسما 
من بناها مساجد . وفيه رد على من أجاز البناء على قبور العاماء والصالين 
تيذا لهم عن غيم » فإذا كان بل لعن من بنى المساجد على قبور 
الأنبياء » فكيف بن بناها على قبور غيرم ؟! 

قوله : يحذر ما صنعوا . الظاهر أن هذا من كلام عائشة رضي الله 
عنها » أي : أن الرسول يِل لعن ليود والنصارى على ذلك تَذيا لأمته 
أن تصنع ما صِبْعوا ٠‏ قال القرطي : وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى 
عبادة من فا ا كان السبب في عبادة الأصنام ٠‏ 
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قوله : واولا ذاك . أي : لولا تحذير الني يلقم ما صنعوا ولعن 
من فعل ذلك . 

قوله : لأبرز قبره » أي : لدفن خارج ببته ومنه الحديث : كان 
رسول الله پیل بوم بإرزاً للناس . آي : جالساً خارج بت ٠‏ 

قوله : غير أنه خشي أن بتخذ مسجداً ٠.‏ روي بفتم الخاء ونما 
بالبناء للفاعل والمفعول » قالوا : فأما رواية الفتم » فإما تقتضي أن الني يلل 
هو الذي أمرهم بذلك » وأما رواية الفم » فحتمل أن تكون عائشة 
هي التي خشدت م في لفظ آخر » غير أني آخشى . أو هي ومن معبا 
من الصحابة ٠‏ قلت : وهذا أظبر ورواية : غير أني أخشى » لاتخالفه ٠‏ 

قال القرطي : ولذا بالغ المامون في سد الذريعة في قبر الني يللي » 
فأعلوا حيطان تربته » وسدوا المداخل إلا » وجعلوها عدقة بقبره بل » 
تم خافوا أن يتضذ موضع قبره قبة إذا كان مستقبل المصلين » فتصور 
الصلاة إلبه بصورة العبادة » فبنوا جدارين من ركني القبر الثماليين » 
وحرفوهما حى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا بتمحكن 
أحد من استقيال قيره . 

قلت : وفي الحديثين سائل نبه المصنف على بعضها ٠‏ منها : ماكر 
الرسول بق فيمن بنى مسجداً يعبد الله فه على قبر رجل صالم » ولوصحت 
نة الفاعل . ومنها : النبي عن القائيل بتغليظ الأمر . ومنها : نبيه عن 
فعله عند قبره قبل أن, يرجد القبر . ومنها : أنه من سان الهود والنصارى 
في قبود أنبيانمم . ومنها : لمعنه إيام على ذلك . ومنها : مراده بذلك 
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تحذيره إنانا عن قيره 3 ومنبا ؛ العلة في عدم یراز قاره ¢ ومنبا : ما بلي 
به علق من سدة الأزع . 

قلت : ومنما التنبيه على علة تحرمم ذلك »2 وعلة لعن من فعله . 

اليم : عن جلدب بن عبد اش قال : معت الذي بزو 
قبل أن يموت مخمس وهو يقول : « إفي أبرأ إلى أ أن يكون لي 
من خليل » فإن الل قد اتخذني خليو كما اتخذ إراهم خلملا » ولو 
كنت متخذا من أمتي خليلا لا تخذت با بكر ليلا » ألاوإن من كان 
قبل کانوا يتخذون قور أنديائهم مساحد » ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد » إني نها عن ذلك » فقد نی عله وهو في آخر حيانه » 
ثم إنه لعن وهو في الساق . من فعله » والصلاة عندها من ذلك > وإن 
م يبن مسحداً » وهو معنى قوله : أخثى أن يتخذ مسحداً » فان 
الصحابة لم يكولوا ليبئوا حول قبره مسجد . وكل موضع قصدت 
الصلاة فيه فقد اتخذ مسحداً » بل كل موضع يصلى فمه يسمى مسحداً کا 
قال يلق : « جعلت لي الأرض مسجد وطهوراً » . 

ش : قوله : عن جندب بن عبد الله . أي : ابن سفيان البجلي 
أبو عيد الله » ويئسب إلى حده » صحالي مشبور مات بعد الستين . 

قوله : الي ابرا إلى الله أن يكون لي منم خليل » أي : أمتنع 
من هذا وأتكره . والليل ؛ هو الحبوب غابة اة » مشتنى من الخلة 
بفتح الاه وهي تخلل المودة يي القاب » يا قال الشاعر : 

فد تللت مسلك الروح مني وبذا هي الخليل حل لا 
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هذا هو الصحبح في معناه» ما ذكره شغ الإسلام وابن القم وابن 
كثير وغيرهم . 

قال القوطي : وإفا كان ذلك لأن قلبه بم قد املأ من محبة الله » 
وتعظيمه ومعرفته » فلا بسع غالة غيره . 


قوله : فإن الله قد اتخذلي خللا . فيه التصريح يأف اة كل 
من الحبة قال ابن القم : وأماما يظنه بعض الغالطين من أن الهبة أكمل 
من الخلة ». ,وأن ابراهيم خليل ا » ومد يلت حبيب الله > فن جيم » 
فإك الحبة عامة والخة خاصة »> وهي خاية المحبة » قال : وقد أخبر 
الني بي أن الله قد تخذه خليلا » ونفى أن يكون له خليل غير ره » 
مع إخباره بحبه لعائثة ولأبها ولعمر بن الطاب رضي الله عنم وغيرهم . 
وأيضأ فإن الله يحب التواين » وجب المتطبرين » وبحب الصابرين » وخلته 
خاصة بالخليلين . وفيه جواز ذكر الانسان مافه من الفضل إذا دعت 
الحاجة الشرعة إلى ذلك , 


قوله : « ولو كنت متخذأ من أمتي خليلا لاتفذت أب بكر خلا 
ضه دلبل على أن الصديق أفضل الصحابة » حبث صرح َلك أنه لو اتخن 
خدلا غير ربه » لاتخذ أبا بكر » ففيه رد على الرافضة وعلى المهسة الذين 
م شر أهل البدع » بل رجيم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرفة , 
وسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور » وهم أول من بنى علا 
المساجد قاتلهم الله » قاله المصلف . وفيه إثارة إلى خلاته » لأن من 
كانت عبته لشخص أشد » فبو أحتى الناس بالابة عله » لا سما وقد قال 
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ذلك في مرض موته » خصوصاً وقد استخلفه على الصلاة بالناس » وغضب 
لل صلى بم ر . 

واسم ألي بككر : عبد الله بن عڻان بن عامر بن عرو بن كعب بن 
سعد بن تم بن مرة » الصديق الأكبر » خليفة رسول الله بم » وأفضل 
الصحابة بإجماع من يعتد به من أهل السنة » مات في مادى الأولى سنة 
ثلاث عشرة » وله ثلاث وستون مله , 

قوله : ألا وإن من كان قبدم كانوا يتخذون القبور مساجد » إلى 
آخر الحديث . قال الخلخالي : وإنكار الني يلق صنيعبم هذا مخرج على 
وحبين » أحدها : أنهم سجدون لقبور الأنبباء تعظيماً لهم » والثاني : 
مم يجحوزون الصلاة في مدافن الأنباء والسجود في مقابرهم » والتوجه إلها 
حالة الصلاة نظر؟ منهم بذلك إلى عبادة الله » والمبالغة في تعظم الأنباه . 
والأول هو الشرك المي » والثاني الخفي > فلذلك استسقوا اللعن . 

قلت : الحديث أعم من ذلك , فيشمله ويشمل بناء المساجد والقباب 
عليا. 

قوله : فقد نبى عله في آخر حاته » أي : کا في حديث جندب . 

قوله : ثم انه لعن وهو في الساق ‏ من فعله » أي : كا في 
حديث عائثة . 

قوله : والصلاة عندها من ذلك » وإن لم ن مسجداً » يعني : أف 
الصلاة عند القبور وألا من اتخاذها مساجد الملعرن من فعله » وإن لم 
بين مجداً » فتحرم الصلاة في المقبرة وإلى القبور » بل لا تنعقد صلا ما 
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في هذه الأحاديث الصحسة وغيرها » من لعن من اتخذها مساجد . 

وروی مسلم عن آي مرثد الغنوي دفي الله عنه قال ؛ قال رسول 
اه علق : « لا تحلسوا على القبور ولا تصلوا إلها » وعن أن سعد 
الحدري مرفوعاً « الأرض كلها مسجد إلا المقيرة والجام » رواه أحمد 
وأهل الان » وصححه ابن حبان والخا مم من طرق على شرط الشخن » 
وفي «صحيح البخاري» أن عر بن الطاب رضي الله عنه رأى أنسين مالك 
بعلي عند قبر فقال : القبر القبر . وهذا يدل على أنه كان من المستقر 
عند الصحابة ما اهم عنه نبهم يلق » من الصلاة عند القبور . وفعل أنس 
لا بدل على اعتقاد جوازه © فإنه لعل لم بره » ولم بعلم أنه قبر أو ذهل 
عله > فاما ېه تمر ثليه . 

وفي هذا كله إبطال قول من زعم أن اللهي عن الصلاة فيا لأجل 
النجاسة » © فبذا أبعد شيء عن مقاصد الرسول برل » بل العلة في ذلك 
الوف على الأمة أرف يقعوا فيا وقعت فيه الود والنصارى © وعباد 
اللات والعزى من الشرك » ويدل على ذلك أن البي ك2 لعن اليود 
والنصارى على اتخاذ قبور أنببائجم مساجد » ومعلوم قطعاً أن هذا لس 
لأجل النجاسة » لأن قور الأنبباء من أطبر البقاع » فإن الله حرم على 
الأرض أن تأ كل أجادم » فيم في قبودهم طريون . 

وقد لعن الني 1 متخذتي المساجد عليها وموقدي السرج عليها » 
ومعاوم أن إيقاد السرج علها إإنا هو لعن فاعك » لحكرنه وسبلة إلى 
تعظيمها وجعلما نصباً يوفض الها المشر كون م هو الواقع » فبكذا اتخاذ 
المساحد عليها . 
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قال ابن القم : وبالجلة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه »> وماع » 
وفهم عن الرسول بلا مقاصده جزم جزمآ لايحتمل النقيض »© أن هذه 
المبالغة واللعن والنبي بصفته : صغة ( لا تفعاوا ) وصيغة ( في آنا م ) 
لس لأجل النحاسة » بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة من عصاه » 
وارتكب ماعنه باه واتبع هواه ولل خش ربه ومولاه » وقل لصببه » 
أو عدم م ن تحقيق لا إله إلا الله » فإن هذا وأمثاله من الني يل صانة 
اجى التوحيد أن يلحقه الشرك وبغشاه » وتجريد له وغضب اربه أن 
بعدل به سواه » فأبى المشركون إلا معصة لأمره وارتكاباً لنبيه » 
وغرم الشطان بأن هذا التعظم لقبور المشايخ والصاطين »› وكلما کلم 
أسد لا تعظيماً » وأشد فهم غلواً كنتم بقربهم أسعد » ومن أعدائم أبعد 
ولعمر الله من هذا الباب بعينه دل على عباد بغرث ويعوق ولسر » 
ودخل عباد الأصنام مذ كانوا الى يوم القبامة . فجمع ا مشر كون بين 
الغا فيم والطعن في طريقتهم » وهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقهم 
وإنزالهم منازهم التي أنزهم الله إباها من العبودية » وسلب خصائص الإهية . 

قلت : ومن علل يمخوف الفتنة والشرك الشافعي وأبو بكر الأثرم 
وأبو عمد المقدمي وشيخ الإسلام وغيرهم وهو الق . 

قوله : فإن الصحابة لم بكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا » أي : 
لا عاموا من تشديده في ذلك وتغليظه » ولعن من ذعل » فكيف بتتخذون 
على قبره مسحدا ؟ ولا خشوا أن يعتاده بعض الجبال اصلاة عنده » من 


غار سعور من الصحابة 'بذلك » فلذلك دفنوه ف به . 
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قرله : وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداً » أي : وإن 
ل يبن مسجداً . 

قوله : بل كل موضع يصلى فيه يسمى مجداً » الظاهر أن الأول 
في الأمكنة المعدة للصلاة » وإن لم بين فيا مسجداً . وهذا في أي موضع 
صلى فيه » وان لم بعد لذلك » كالمواضع التي بصلي فهباالمافر ونحو 
ذلك . فعلى هذا إذا صلى عند القبور ولو مرة واحدة وإن لم يڪن 
هناك مسحد »> فقد اتخذها مساحد . 

قوله :ا قال يل « جعلت لي الأرض مسجداً وطبوراً » أ 
فسمى الأرض مسجدأ » وليست مسجداً مبناً » لكن لا كانت سجد فيا 
ممت مسحداً . فدل هذا الحديث أن من صلى عند القبور أو إلها فقد 
اتخذها مساجد . وهذا الحديث طرف من حديث صحيح متفق علمه عن جابر . 

قال البغوي في « شرح السنة» : أراد أن أهل الكتاب لم تبح لم 
الصلاة إلا في بيعم وكنائسيم » وأباح الله لهذم الأمة الصلاة حيث كانوا » 
تخففاً علهم وتسيرآ » ثم خص من جميع المواضع الام والقيرة 
والمكان النحس . 

وقوله : طہورا . أراه به التيمم , وفي حديث جندب من الفوائد أيضاً » 
العبرة في مبالغته يلك في النبي عن بناء المساجد على القبور » كيف بين 
لهم ذلك أولاً ثم قبل موته مخمس قال ما قال » ثم لما كان في النزع لم 
كتف ها تقدم » بل لعن من فعل ذلك . فدلت هذه الأحاديث الصحبحة 
الصريحة على تحريم البناء على القبور مطلقا » فلذلك اكتفى المصلف بايرادها 
عن غيرها » كحديث جابر أن الني ب هى أن بحصص القبر » وأن يقعد 
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علمه وأن نی عله . رواه مسل وغيره وزاد أبو داود واطا م : وات 
يكتب عليه . ْ 


قال : ولأحمد سند جد > عن أبن مسعود مرفوعاً « إن من شرار 
الناس من تدر كهم الساعة وم أحياء » والذين يتخذون القبور مساجد» 
رواه أبو حاتم في و حه » , 

ش : قوله : إن من شرار الناس . هو بكسر الشين جمع شر . 

قوله : من تدر كبم الساعة وهم أحاء . أي : من تقوم عليم الساعة 
ححيث ينفح في الصور وهم أحباء » وهذا كسديثه الآحر الذي في مسل 
دلا" تقوم الساعة إلا على شرار الاق » . 

فان قلت : ما المع بين هذا وبين حديث ثوبان : و لا تال طائفة من 
أمتي على التق » وما في. معناه . 

قيل : حديث ثوبان مستغرق للأزمنة » عام فيا » وهذا مخصص وسأقي 
زبادة لذلك عند الكلام على حديث ثوبان إن شاء الله تعالى , 

قوله : والذين يتخذون القبور مساجد . « الذين» في محل نصب عطفاً 
على « من » الموصولة » أي : إن من شرار الناس الذين يتخذون القبور 
صساحد » بالصلاة عندها وإلبها » وبئاء المساجد عليا . وهذا المعنى متواتر عن 
الني يلق » معلوم بالاضطرار من ديئه . وكل ذلك فقة على الأمة وخوفاً 
علهم أن بقودم ذلك إلى الشرك بها وبأصحابها » يا قاد إلى ذلك الهود 
والنصارى . فأبى عباد القبور إلا الضرب بهذه الأحاديث الدار ونذها 
وراء الظبر » أو الدفع في صدورها وأعسازها يحمل ذلك على غير قبور 
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الأنباء والصالين . أما قبورهم فتجوز الصلاة الها وعندها » وبناء المساجد 
والقباب عليها رجاء أن تصل الهم العواطف الروحاشة ٠‏ ولا ريب أن هذا 
مرائمة وادة لل ورسوله » وهذا هو قول الهود : ( معنا وعصفنا ) 
[ النساء : + ] فإن البي يكم إنما لعن من اتخذ قبور الأنبباء والصالمين 
مساجد» ڳا هر نص حديث عائشة رضي الله عنما وغيره » وقبور غيرم 
إا أخذ النبي عن البناء علبها من هذه الأحاديث ونحوها بقياس الأولى » 
أو من عموم أحاديث أخر » فن أعظم المرائمة والمخاصبة والحادة لله ورسوله » 
أن تحمل على غير ما وردت فيه » ويباح ما وردت بالنبي عنه » ولعن من 
فعل » ولكن هذا أن عباد القبور ( إا بتبعون أهواءهم ومن أضل من اتبسع 
هواه يغير هدى من الله ان الله لاهدي القرم الظالين ) | القصص : ]. 

وقد أجمع العاماء على النبي عن البناء على القبود وتحريمه ووجوب 
هدمه هذه الأحاديث الصححة الصريحة التي لا مطعن فيا بوجه من 
الوجوه » ولا فرق في ذلك بين البناء في مقبرة مسبلة » أو ماو » إلا أنه 
في المملركة أشد . ولاعبرة بن سذ من المتأخرن فأباح ذلك » إما مطلقاً » 
وإما في المملوكة . 

قال الإمام أبو مد بن قدامة : ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور 
لأت الني بم قال : « لعن الله الهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساحد » محذر ما صنعوا . ولأن تخصبص القبور بالعلاة عندها يشيه تعظم 
الأصنام بالسجود لها والتقرب الها » وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام 
تعظم الأموات باتخاذ صورم والتمسح ما والصلاة عندها . 

وقال شبخ الاسلام : أما بناء المساجد على القبورء فقد صرح عامة علماء 
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الطوائف بالنهبي عنه متابعة للأحاديث الصحصحة » وصرح أصحابنا وغيرم 
من أصحاب مالك والشافعي » بتحريه قال : ولا ريب في القطع بتحريه » 
ثم ذكر الأحاديث في ذلك ... إلى أن قال : فبذه المساحد المنية على 
قبور الأنبباء والصالين » أو اللوك وغيرهم » تتعين إزالتها بيدم أو بغيره 
هذا ما لا أعلم فيه خلافاً بين العاماء المعروفين , 


وقال ابن القم : يحب هدم القباب التي على القبور /لأنها أسست على معصية 
الرسول ب . وقال أبو حفص : تحرم الحجرة بل نمدم . فإذا كان هذا 
كلامه في الحجرة فكيف بالقبة . وقال الشافعي : أكره أن يعظم اوق » 
حتى حعل قبره محداً مخافة الفتئنة عله » وعلى من بعده من الناس . 
وقال أيضأ : تسطم القبور ولا تبنى ولا ترفع » وتكون على وجه الأرض . 
وقد أفى جماعة من الشافعبة هدم ما في القرافة من الأبنية » منهم ابن الميزي 
والظبير الترميني وغيرها . وقال القافي ابن كج : ولا يجوز أن تحصص 
القبور » ولا أن بى عايها قباب ولا غير قباب » والوصية بها باطلة . وقال 
الأذرعي : وأما بطلان الوصة ببناء القباب وغيرها من الأبنية العظيمة » 
وإنفاق الأموال الكثيرة » فلا ريب في تحريمه . قلت : وجزم النووي في 
و شرح المذب » بتحريم البناء مطلقاً » وذكر في « شرم مسار » نحوه 
أيضا . وقال القرطبي في حديث حابر : نهى أن يجصص القبر أو يى عليه » 
وبظاهر هذا 56 قال مالك » وكره البئاء والحص على القبرر» وقد 
أجازه غيره » وهذا الحديث حجة عله » ووجه النبي عن البثاء والتجصيص 
فى القبور أن ذلك مباهاة » واستعمال زينة الدنبا في أول منازل الآتخرة » 
5 يمن كان بعد القبور ويعظمبا » وباعتار هذه المعاني وبظاهر هذا 
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النص ينغي أن يقال : هو حرام يا قال به بعض أهل العلم . وقال. 
ابن مرشد : كره مالك البناء على القبر » وجعل البلاطة المكتوبة » وهو من, 
بدع أهل الطول » أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة » وهو ما لا اختلافه 
فبه . وقال الزبلعي في « شرح الكنز » : ويكره أن بى على القبر . وفي 
« اللاصة » ولا يخصص القبر ولا يطين » ولا يرفع عليه بناء . وذكر أيضاً 
قاضي خان أنه لا يحصص القبر » ولا سنى عليه » لما روي عن النبي يلم أنه 
نهى عن التحصص وعن البناء فوق القبر » والمراد بالكراهة عند الحنفة 
كراهة التحريم التي هي في مقابة ترك الواجب . وقد ذكر ذلك ابن نجيم 
في « شرح الكنز » . ومثل هذا كثير في كلام العاماء أتباع الأمة الأربعة 
وغيرهم » والمقصود أن كلام العاماء موافق لما دلت عله السنة الصحبحة 
في النبي عن البناء على القبور . 

واعلم أنه قد وقع بسبب البناء على القبور من المفاسد التي لا يحيط 
بها على التفصيل إلا الله مايغضب من أجله كل من في قلبه دائحة 
إيان > كا نبه عليه ابن القم وغيده . 

فنا اعثيادها للصلاة عندها » وقد نبى الني مَل عن ذلك . 

ومنبا تحري الدعاء عندها . وبقولون : من دعا الله عند قبر فلارتف 
استجاب له » وقبر فلان الترباق اجرب » وهذا بدعة ملكرة . 

ومنها ظنهم أن لها خصوصيات بأنفسها في دفع البلاء وجلب النحاء . 
ويقولون : إن البلاء يدفع عن أهل البلدان بقبور من فيا من الصاطين »> 
ولا ريب أن هذا مخالف للكتاب والسئة والإجماع . فالبيت المقدس كان 
عنده من قور الأنساء والصالين ماشاء الله » فاما عصوا الرسول وخالفوا 
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ما أمرهم لل به » سلط الله علهم من انتقم منهم . وكذلك أهل المدينة 
ذلك من المصائب مالم بحر علهم قبل ذلك . وهذا أكثر من أن بحصر . 

وما الدخول في لعنة رسول الل يلمع , باتخاذ المساجد عليا وإيقاد 
السرج عليا » ومنها أن ذلك بتضمن ممارة المشاهد » وخراب المساجد » 
کا هو الواقع » ودين الله بضد ذلك . 
من الفواحش وترك الصلوات » .ويزهمون أن صاحب التربة تحملبا عنهم » 
بل اشر أن البغابا سقطن أحرتهن على البغاء في أام زبارة المشابخ » 
كالبدوي وغره تقرباً إلى الل يذلك » فېل يعد هذا في الكفر غابة ' 

ومنبا كسوتها بالشاب النفيسة المنسوحة بالمرير والذهب والفضة 
ونحو ذلك . 

ومنبا جعل الزائ والأموال ووقف الوقوف لما يحتاج إليه من ترميمها 
ونحو ذلك . 

ومنبا إهداء الأموال ونذر النذور ولسدتتها العا كفين علها الذين هم 
أصل كل بلة وكفر »© فإنهم الذين بڪنبون على الجبال والطغام بأن 
فلات دعا صاحب التربة فأجابه » واستغاثه فاغاثه » ومرادم بذلك تكثير 

ومئها الإقسام على الله في الدعاء بالمدفرن فيا . 


Po = 


ومنہا أرف كثير؟ من الزوار إذا رأى البناء الذي على قبر صاحب 
التربة سجد له . 

ولا ريب أن هذا حكفر بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة » بل 
هذا هو عادة الأوثان » لأن السجود للقبة عبادة لها » وهو من جنس 
عبادة النصارى للصور التي في كنالسهم على صور من يعبدونه بزجمهم الباطل » 
فإنهم عبدوها ومن هي صورته » وحكذلك عباد القبور لما بنوا القباب 
على القبور آل بهم إلى أن عبدت القباب ومن بنيت عليه من دررت 
الله عز وحل . 

ومنبا النذر لامدفون فيا » وفرض لصب من الال والولد » وهِذًا 
هو الذي قال الله فيه : ( وجعاوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصباً 
فقالوا هذا لله يميم وهذا لشركائنا ) [ “الأنعام : ب۴٠‏ ] بل هذا أبلغ 
فان المشر كين ماكائوا يسعون أولادم لأوثانهم 4 

ومنها أن المدفون فيا أعظم في قلوب عباد القبرر من الله وأخوف » 
ولهذا لو طلبت من أحدم اليمين بالله تعالى أعطاك ماشئت من الأهارتف 
كلذب أو صادقاً » وإذا طلبت بصاحب التربة لم بقدم إن كان كذياً . 
ولاديب أن عباد الأوثان ما بلغ شر كيم إلى هذا الحد » بل كانوا إذا 
أرادوا تفليظ البمين » غلظوها لله ا في قصة القسامة وغيرها . 

ومنها سؤال الميت قضاء الماجات »> وتفريج الكربات » والإخلاص 
له من دون الله في أكثر الالات . 

ومنها التضرع عند مصارع الأموات والبكاء بالحمبة والشوع لمن فما 
أعظم ما يفعلوئه مع الله في المساجد والصلوات . 
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ومنها تفضيلبا على خير البقاع وأحبها إلى الله وهي المساجد » فيعتقدون 
أن العبادة والعتكوف فما أفضل من العبادة والعحكرف في الماجد » 
وهذا أمر ما بلغ إله شرك الأولين » فإنهم يعظمون المسجد ارام أعظم 
من بوت الأصنام يرون فضله عليها » وهؤلاء يرون العمكوف في المشاهد 
أفضل من المككوف في المساجد . 


ومنها أن الذي شرعه الرسول بر في زيارة الور إنما هو تذكرة 
الآخرة » كما قال : « زوروا القبود فإنها تذكرى الآخرة » والإحسان 
إلى المزور بالترحم عليه » والدعاء له والاستغفار » وسؤال العافة له > 
فيكون الزائر محستاً إلى نفسه وإلى المت ء فقلب عباد القبور الأمر » 
وعكسوا الدين » وجعاوا المقصود بالزيارة الشرك بالميث ودعاءه والدعاه 
به » وسؤاله حوائجيم ونصرم على الأعداء وغو ذلك . فصاروا مسيئين 
إلى نفوسهم وإلى المت ولول ڪن إلا جرمانه بركة ما ثبرعه الله من 
الدعاء والترحم عليه والاستغفار له , 


ومئها إيذاء أصحابها ما يفعله عباد القبور بها » فاته يؤذييم ما يقعلونه 
عند قبورهم ويكرهونه غاية الكراهة » كما أن المسبح عليه السلام يكره 
ما رفع التصارى » وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء بؤذيمم ما يفعله 
أشبام النصارى عند قبورهم © ووم القيامة يتبرؤون منهم 4ا قال تعالى : 
( ومن أضل من بدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة 
وهم عن دعام غافلون ٠‏ وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم 
كافرين ) [ الأحقاف ٠ ] ۷ - ٠٠:‏ 
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ومنها عادة الله ورسوله ومناقضة ماشرعه فيها ٠‏ ومنما التعب العظيم 
مع الوزر الكبير » والإثم العظم » وكل هذه المفاسد العظيمة وغيرها 
ما لم یذ کر > إا حدثت يسبب البناء على القبور » ولهحذا تجد القبور 
التي لبس عليها قباب لا يأتيها أحد ولا يحتادها ثيء ما ذكر إلا ما شاء 
لله » وصاحب الشرع آعم ها يول إليه هذا الأمر » فلزلك غلظ فه 
وأبدأ وأماد » ولعن من فعله » فالير والحدى في طاعته » والشير والضلال 
في معصلته ومخالفته ٠‏ والعحب من يشاهد هذه المفاسد العظيمة عند القبور » 
ثم يظن أن الني بي لا نبى عن اتخاذ المساجد عليها لأجل النجاسة » 
1 بظنه بعض متأخري الفقهاء » ولو كان ذلك لأجل النجاسة لكان ذ كر 
الجازر والحشوش بل ذكر التحرز من البول والغائط أولى ٠‏ ونا ذلك 
لأجل نحاسة الشرك التي وقعت من عباد القبور ل خالفوا ذلك ونبذوه 
وداء ظېورم واشتروا به غا قلا فبئس مايشترون ٠‏ 

اب 
ها جاء أن الغاو في قبور الصالين يصيرها أوثاناً تعبد من دون الل 

ش ؛ أراه الصف رحه الله بهذه الترحة أمورا : الأول : التحذير 
من الغلو في قبور الصاطين . الثاني : أن الغاو فما يول إلى عبادتها . 
الثالث : أنها إذا عبدت مميت أوثناً ولو كانت قبور الصالين ٠‏ الرابيع 


التنبيه على الع في المنع من البناء عليها واتخاذها مساجد . و 0 
المعبودات التي لا صورة 4 ها » كالشور والاسوار والعمد واطيطان ا 


ونحرها U‏ وقد تقدم بیان ذلك , وقل ؛: الوئن هر الصنم 3 والصنم هو 
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الوثن » وهذا غير صحبح إلا مع التجريد » فأحدها قد يعى به الآخر » 
وأما مع الاقتران » فيفسر كل واحد بعناه . 

قال : روى مالك في « الموطاً » أن رسول الل بل قال : 
« الهم لاتجعل قبري وثناً يعبد ؛ اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد » . 

ش : هذا الحديث رواه مالك في « باب جامع الصلاة » مرسلا عن 
زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله يِل قاله . ورواه ابن ألي سْببة 
في « مصنفه » عن ألي خالد الأحر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلٍ به 
ول يذكر عطاء . ورواه البزار عن عر بن مد عن زيد عن عطاء عن 
أبي سعيد الخدري مرفوعاً » ور بن مد بن زيد بن عبد الله بن تمر بن 
الخطاب ثقة من أشراف أهل المديئة روى عنه مالك والأرري وسابان بن 
بلال » فالحديث صحيم عند من محتج براسيل الثقات . وعند من قال 
بالمسئد لإستاد عمر بن عمد له بلفظ « الموطأ > سواء » وهو من تقبل 
زيادته . وله شاهد عند الإمام 5 والعقيل من طرق سفيان عن حزة 
ابن الغيرة عن سبل بن آي صالح 0 آنا » عن أبي هريرة رفعه : 
و الم لاتجعل قبري وثنا يعبد » لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساحد ) . 

قوله : روى مالك في« الموطأ » هو الإمام مالك بن أنس بن مالك 
ابن أبي عامر بن تمر الأصبحي أبو عبد الله ا مدني الفقبه 6 إمام دار المجرة 
وأحد الأثة الأربعة » وأحد التقنين في الحديث » حت قال السخاري : 
أصم الأسائيد كلها : مالك عن نافع عن ابن مر . مات نة لسع وسبعين 
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ومائة . وكان مولده سنة ثلاث وتسعين . وقال الواقدي : بلغ نسعين سنة , 

قوله : اللبم لا تجعل قبري وثناً يعبد . قد استجاب الله دعاء 
رسوله 2 7 فنع الناس من الوصول إلى قبره لثلا بعد استحابة لدعاء 
رسوله يلع ما قال ابن القم : فأجاب رب العالمين دعاءه » وأحاطه بثلاثة 
من المدران . ودل الحديث على أن قبر الرسول بلق لو عبد لكان وثنآ » 
فا ظنك بقبر غيره من القبور الي عبدت هي وأربابها من دون الله » 
وإذا أريد تغبير فيه من ذلك أنف عبادها » واشمازت قاويهم » واستكيرت 
تفوسهم » وقالوا : تنقص أهل الرتب العالة » ورموهم بالعظاكم » فاذا 
يقولون لو قبل لهم : إنها أوثان تعبد من دون الله ؟! فال المستعان على 
غربة الإسلام ¢ وهذه هي الفتنة العظمى الي قال فا عبد الله بن مسعود : 
كيف ألم إذا لست فة هرم فيها الكبير » وينشأ فها الصغير » 
تحري على الناس بتخذونما سنة » إذا غيرت قل : غيرت السئة . 

ويؤخذ من المدرث الملع من تتبع آثل الأثبباء والصالين كقبورم 
ومحالسهم 7 ومواضع صلائهم للصلاة » والدعاء عندها » فإن ذلك من 
الدع » أتكره السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم . ولا نعم أحداً 
أجازه أو فعله إلا ابن تمر على وجه غير معروف عند عباد القبور » وهو 
إدادة التشبه برسول الله يِل في الصلاة فيا صلى فيه ونحو ذلك . ومع 
ذلك فلا نعم أحدآ وافقه عليه من الصحابة » بل خالفه أبوه وغيره » لثلا يفضي 
ذلك إلى اتخاذها أوثاناً كما وقع ٠‏ قال ابن عبد الباقي في « شرح الموطاء 
روى أشب عن مالك أنه كره لذلك أن يدفن في المسحد قال : وإذا 
منع من ذلك فسائر آثاره أحرى بذلك ٠‏ وقد كره مالك طلب موضع سجرة 
ببعة الرضوان مخالفة الود والنصارى . انتهى ٠‏ 
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وقال ابن وضاح : معت عدمى بن يونس يقول : أمر مر بن الطاب 
بقطع الشجرة التي بويع تحتها الني بإ فقطعبها » لأن الناس كانوا بذهبون 
فبصلون تمتها » فخاف علبهم الفتنة ٠.‏ قال عبسى بن يونس : وهو عندنا 
من حديث ابن عون عن نافع : أن الئاس كانوا يأثون الشجرة فقطعم!' 
مر رضي الله عله . 


وقال المعرور بن سويد : صليت مع مر بن الخطاب في طريق مكة 
صلاة الصبج » فقرأ فيها ( ألم تر كيف فمل ربك بأصحاب القيل ) 
[ الفيل : ۲ ] و( لإيلاف قرش ) [ قريش : ۲ ] ثم رأى الناس 
يذهون مذاهب فقال : أبن يذهب هؤلاء ? فقيل : يا أمير المؤمنين مسجد 
صلى فيه رسول الله يلج فيم يصلون فيه » فقال : إنا أهلك من کان قبل 
مثل هذا » كانوا يتتبعون آثار أنبيائجم » ويتشلونها کاس :ربعا » فن : 
أدر كته الصلاة في هذه المساجد فليصل » ومن ا 
« مغازي ابن إسحاق » من زبادات واس بن بحكير عن ألي خادة : 
غالد بن ديار » حدثنا أبو العالة قال : لا فتحنا تت وجدا في بيث 
مال الهرمزان سريرا عليه وجل ميث عند رأسه مصمف » فأخذث المصجف 
فحملثاه إلى حمر » فدعا له كعباً فنسخه بالعربية » فأنا أول دجل قرأء أبن 
المرب » قرأته مثل ما أقرأ القرآن » فقلت لأبي العالية : ماكان فيا ؟ 
قال : سيرتم وأمردم ولون كلامم » وما هو کان بعد E‏ 
فا صئعم بالرجل 9 قال : حفرةا ل بالنباد ثلاثة عشر قير متفرقة » فلما 
كان بالليل دفئاه وسويئا القبور كابا لنعمسه على الناس لاينبشونه قلت : 
وما برجون منه ؟ قال : كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره 
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فسطرون . فقات : من كلتم تظنون الرجل ؟ قال : رجل يقال له : دانبال . 
فقلت : منذ م وجدقوه مات ؟ قال : منذ ثلاث مالة سنة . قلت ؛ 
ما كان تغير منه شيء ؟ قال : لاإلا شعيرات من قفاه » إن لوم 
الأنبياء لاتبلها الأرض . 

قال ابن القم رحه الله تمالى : ففي هذه القصة مافعله المباجرون 
والأنصار من تعمة قبرم لثلا فتن به » ول بسرزوه للدعاء عنده والتيرك 
به » ولو ظفر به الأخرون طالدوا عليه بالسوف ولعبدوه من دورب 
اه . قال سیخ الإسلام رجه الله : وهر إلكار مم لذلك › فن قصد 
بقعة برجو ابر بقصدها ول لستحب الشارع قصدها » فهو من المنكرات » 
وبعضه أشد من بعض » سواء قصدها لصلي عندها » أو ليدعو عندها أو 
ليقرأ عندها » أو ليذكر الله عندها » أو سكن عندها حث مخص تلك 
البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصصها به لا نوعاً ولا عينآ » لأن 
ذلك قد جوز يحم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيا ٠‏ من يدعو الله في طريقه » 
ويتفق أن يمر في طريقه بالقبور أو كن بزورها ويسم عليها » وال الله 
العافة له ولاموتى يا جاءت به السنة » فإن ذلك ونحوء لابأس به . 

وأما تحري الدعاء عندها حث ستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه 
في غيرة 2 فبذا هو المنبي عنه . والفرق بين الاوعين ظاهر > فإن الرحل 
لو كان يدعر الله واجتاز في مره بصم أو صليب أو كنسة أو دخل 
إلها لبت فيا مبنتا جائزا ودعا الله في الابل » أو أتى بعض أصدقائه 
ودعا الله في بيته لم يكين بهذا بأس . ولو تحرى الدعاء عند هذه المواضع 
لكان من العظاتم بل قد يكون كفراً . 
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قوله : اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبائم مساجد . هذه 
الجلة بعد الأولى تنه على سبب لوق اللعن .م » وهو توسلهم بذلك إلى 
أن تصير أوثاناً تعبد . ففه إشارة إلى ما ترجم له المصنف © وفيه تحريم 
البناء على القبور » وترم الملاة عندها . وقد روى أصحاب مالك عله 
أنه كره أن يقول القائل : زرت قبر الني يت . وعال وجه الكراهة 
بقوله : « اللبم لاتجعل قبري وثناً بعبد » اشتد غضب الله على قرم اتخذوا 
قبور أنبائهم ماجد » فكره إضافة هذا اللفظ إلى القبر لثلا بقع التشبه 
بفعل أولئك سدا للذريعة » وحسما لباب . ذكره الطبري . وده 
آنه ل ستعذ إلا مإ خاف وقوعه . ذكره المصلف . 

فال : ولان جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن ماهد 
( أفرأيم اللات والعزى ) [ النجم : ۲١‏ ] قال : كان يات هم السويق 
مات » فمكفوا على قبره.وكذا قال أبر الجوزاء عن ابن عباس : 
كان يلت السويق لاحاج . 

ش : قوله : ولابن حرير . هر الإمام الافظ عمد بن جر بن 
يزيد الطبري صاحب « التفسير » و « التاريخ » وغيرها . قال ابن خزية : 
لا أعلم على الأرض أعلم من محمد بن حرير » وكان من الأمة التهدين ©» 
لابقلد أحد] وله أصحاب يتفقبون على مذهبه . ولد سنة أربع وعشربن 
ومائثين » ومات لومين بقيا من شوال سنة عشر وثلاثالة . 

قوله : عن سفبان . هو أحد السقيانين ؛ إما ابن عبينة وإما الثوري » 
فإن كان ابن عدئة فقد تقدمت ترجته » وإن كان الثوري وهو الاظبر 
فبو سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الكوفي » ثقة حافظ فقبه 


0 


مام حسة عابد . وكان محتهدأ , له أتباع وأصعاب يتفقبون على مذهبه . 


مات سئة إحدى وستين ومائة » وله أربع وستون سنة ه٠‏ 


قوله : عن منصور . هو ابن العتمر بن عبد الله السامي أبو عتاب 
- بمثناة ثقيلة ثم موحدة الكوفي » ثقة ثبت فقه . مات سنة اثلتين 
وثلاثين ومائة ٠‏ 5 

قوله : عن يحاهد هو ابن جبر ‏ بلي والموحدة ‏ أو الحجاج الخزومي 
مولام اللي » ثقة إمام في التفسير والعلم » أخذ التفسير عن ابن عباس 
وغيره . مات سنة أربع وماثة » قاله يحيى القطان » وقال ابن حبان : 
مات سلة اثنتين' أو ثلاث ومالة وهو ساجد » وكان مولدة سئة إحدى 
وعشرين في خلافة مر رضي الله عله . 

قوله : كان يات لمم السويق ات » فعتكفوا على قبره . لث السويق 
هو خلطه بسمن ونحوة ٠‏ وقد قبل : إن امم الرجل صرمة بن غم » 
وعن ,ابن عباس : كان يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه أحد إلا 
معنأ فعبدوه » دواه ابن أبي حاتم ٠‏ وعن ماهد : كان اللات رحلا في 
الجاهلية » وكان له غنم فکان سلؤ من رسلا ويأجذ من زبيب الطائف 
والأقط » فجعل منه حيس ويطعم من ير من' الاس » فما مات 
عبدوه وقالوا : هو اللات ٠.‏ وكان يقرأ اللات مشددة » رواه سعد بن 
متصور والفا كبي 0 

قوله : وكذا قال أبو الجوزاء : إلى آخره ٠‏ هو أوس بن عبد الله 
الربعي © بفتح الراء والباء » ثقة مشبور » مات سئة ثلاث وقانين . وهذا 
الأثر ذكره الصنف ول بعزه » وقد رواء البخاري » ولا تخالف بين هذا 
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التفير والقراءة وبين قراءة من قرأ بالتخفيف ٠‏ وقال : إنه كان حجراً 
فعبدوه » واشْتقرا له من امم الله الإله » كا تقدم تقريره في باب : من 
تبرك دشجرة ٠‏ وايضاً فيجاب على الأول بأن أصله التشديد » وخفف أ 
لكثرة الاستعال » وأما كرنهم استقوا ذا الام من اسم لله الإله » 
فلا ينافي ذلك أيضاً » فقد رأبت أن سبب عبادة اللات هو الغاو واد 
حتى صار وثناً يعبد » ا كان ذلك فر ال في عبادة الصالمين : 
وسواع ويغوث ويعوق ونسر وغيرم » وكا كان ذلك هو السبب في 
عبادة الصالمين من الأموات وغيرهم اليوم » فإنهم غاوا فيم » وبنوا ع 
قبورهم القباب والمشاهد » وجعاوها ملاذاً لقضاء المآرب ٠‏ 


وبالجلة فالغاو أصل الشيرك في الأولين والآخرين إلى بوم القبامة . وقد 
أمرنا ال تعالى بحبة أوليائه وإنزاهم منازهم من العودية » وسلب خصائص 
الإلمة عنبم » وهذا غاية تعظيمهم وطاعتهم » نانا عن الغاو فهم » فلا ترفعهم 
فوق منزلتهم » ولا نحطم مها لما بعلمه تعالى في ذلك من الفساد العظم » 
فا وقع ارك إلا سبب الغلو فيم » فإن الشرك بهم غاو فيم » وأنزلومم 
منازل الإلمة » وعصوا أمر ثم » وتنقصوثم في صورة التعظم هم » فتجد أ كار 
هؤلاء الغالين فيم » العاكفين على قبورهم ؛ معرضين عن طريقة من فيا وهديه 
وسلته » عائبين لها مشتغلين بقبور م عا أمروا به ودعوا اله . ونعظم 
الأثنباء والمالين وعم إا هر, ناتاع ما دعوا إليه من الع النافع والعمل 
الصالح » وافتفاء آثارهم » وسلوك طريقتهم, ون عبادتهم وعبادة قبورثم » 
والمتكوف عليا كالذين يعكفون على الأصنام واتخاذها أعباداً ومجامع الزيارات 
والفواحش' وترك الصاوات » فإن من اقتفى آرم كان متسب في ذكثير 
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أجورم بأتباعه هم » ودعوته الناس إلى اتاعېم ؛ فإذا أعرض تما دعوا اله 
واستغل بضده حرم نفسه وحره ېم ذلك الأجر فاي تعظم هم واحترام 


في هذا.. 


قال . وعن ابن عباس قال ؛ « لعن وسول الله صلى الله عليه وسم 
زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسري » . وواه أهل السان . 

ش : قوله : لعن رسول الله 2 زائرات القبور . أي : من النساء 
وهذا بدل على حرم زيارة القور عليين کا هر مذهب أجد وطائفة . 
وقل في تعليل ذلك : إنه خرجها إلى المزع والندب والنباحة والافتتان بها 
وبصورتها وتأذي الميث ببكائا » کا في حديث آخر : « فإنكن تفتن الي 
وتؤذين الميث » وإذا كان زبارة النساء مظنة وسبباً للأمور الحرمة في حقبن 
وحق الرجال » وتقدير ذلك غير مضبوط » لأنه لا يكن حد المقداى الذي 
لا يفضي إلى ذلك ولا التميز بين نوع ونوع . 

ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت شفية أو منتشرة علق 
الم بظلتها » فتحرم سداً للذربعة »ما حرم النظر إلى الزينة الباطنة لما في 
ذلك من الفتنة » ويا حرمت الخلوة بالأجنبية » ولس في زبارتها من المصلحة 
ما يعارض هذه المفسدة » لأنه لس في زيارتها إلا دعواها لاست أو اعتبارها 
به » وذلك مکن في ينما . 

وقد روى الامام أحمد وابن ماجة الام عن حسان بن ثابت موفوعاً : 

« لعن الله زوارات القبرر » وعن أي هريرة أن دسول الله يله 
لعن زوارات القبور . رواء أحمد وابن ماحة » والترمذي وصححه » وضعقه 
عبد التق » وحسته ابن القطان . ولا يعارض هذا حديث : « کلت نيتم 
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عن زيارة القنور فزودوه ١‏ واه مسلم وغيره . لأن هذا إن سل دغرل 
النساء فيه » فر عام والأول حاص » والخاص مقدم عليه » وأنشاً ففي دخول 
النساء في خطاب الذكور خلاف عند الأصوليين , 

قوله : د والمتخذين علبها المساحد 2« تقدم في الباب قبله تسر سوه وتعلمله : 


قوله : والسرج . هذا دليل على تحريم اتخاذ السرج على القبود , قال 
أبو عمد المقدسي : لو أيم اتخاذ السرج عليا لم يلعن من فعله » لأن فيه 
تضدعاً لمال في غير فائدة » وإفراطاً في تعظم القبور » أشبه تعظم الأصنام . 

وقال ابن القم : اتخاذها مساجد وإيقاد السرج علها من الكبائر . ووجه 
إبراد الممنف هذا الحديث في هذا الباب دون الذي قبل » هو أنه لعن 
المتخذين علا المساجد والسرج » وقرن بينها » فه) قرينان في الاعنة » فدل 
ذلك على أنه ليس المع من اتخاذ الماجد علببها لأجل النجاسة » بل لأجل 
نحاسة الشرك ء ولذلك قرن بينه وبين من لا سراج علها » ولس الي عن 
الإسراج لأجل النجاسة » فكذلك البناء . 

قوله : رواه أهل د الين » يعني هنا أبا داود ‏ وابن ماجة » والترمذي 
فقط 2 وم بروه النسائي . 

ا 

ما جام في حمابة المصطفى صلى الله عليه وساي جناب التوحيد وسده 
كل طريق يوصل إلى الششرك . ش 

الجناب : هو الجائب . واعلم أن في الأبواب التقدمة شيئا من حايته 
يلغ لناب التوحيد » ولكن أراد المصنف هنا بيان حمايته الخاصة . ولقد 
بالغ وليل » وحذر وأنذر » وأبدأ وأعاد» وخص وعم في حماية المدفية 
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السمحة إلني بعثه الله بها » فبي حنيفية في التوحيد » سمحة في العمل » يا قال 
بعض العاماء : هي أشد الشر الع في التوحيد والابعاد عن الشرك ء وأسمح 
الشرائع في العمل . 

قال : وقوله تعالى ( لقد جام رسول من أنفسم ) [ التوبة : ٠۴١‏ ] 

ش : قوله : « لقد جام رسول » هذا خطاب من الله تعالى العرب 
في قول امور » وهذا على جبة تعديده نعمه علهم » إذ جاءم بلسانهم » 
وبا يفبمونه من الأغراض والفصاحة » وشرفوا به أبد الآبدين . 

وقوله : رسول » أي : رسول عظم أرسل الله الم من أنفسم , أي : 
ترجعون معه إلى نفس واحدة » لأنه وأنتم من أب قريب »يا قال تعالى 
عن ابراهم عليه السلام أنه قال : ( ريئا وابعث فهم رسولاً منم تاو علبهم 
آناتك ويعامبم الكناب والحكمة ويز كيم إنك أنت العزيز الحم ) 
[ البقرة : ٠٠‏ ] وذلك أقرب وأسرع إلى فهم المجة »> وأبعد من 
لحك واللجاجة »> وهذا يقتضي مدحا لنسب الني بل » وأنه من 
صم العرب . 

قال جعفر بن مد في قوله ( من نفج ) قال :لم يصبه شيء من 
ولادة الاهلله . 

وقوله : ( عزيز عليه ) أي : شديد عليه جدا ماعتم » أي : عنتج وهو 
لاق الأذى الذي يضيق به الصدر » ولا بدي لامخرج » وهي هنا لفظ عام 
آي : ماش علي من كفر وضلال وقتل وأسر وامتحان بسب الق . 
و وها مصدرية وهي مبتدأ» و « عزيز» حار مقدم » ويجوز أن يكون 


«ماعلتم » فاعلا ب «عزيز » و «عزيز » صفة للرسول » وهذا أصوب . 
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وقوله : ( حريص علي ) أي : بليسغ الحرص عليتم ‏ أي : على تفع 
وإيان وهدام . والرص : شدة طلب ايء على الأجهاد فه . 


وروى الطبراني باسناد جيد عن ألي ذر رضي اله عنه . قال : تر كنا 
رسول الله يِل وما طائر يقاب جناحيه في المرى إلا وهو يذكر لنا منه 
علا . قال : وقال : « مابقي شيء يقرب من اللة وباعد من النار 
إلا وقد بنته لک : 


وروی هسم في « صححه » عن ابي هريرة قال : قال رسول الله وَل : 
د مثلي كثل رجل استوقد ارا فاما أضاءت ماحولا جعل الفراش وهبذه 
الدواب التي في الثار يقعن فيا » وجعل محجزهن ويغلبئه فتقحمن فما 
قال : « فذلك مثلي ومثلسم » أنا آخذ بجج زع عن الثار . هلم عن النار» 
هل عن النار » فتغلبونني وتقحمون فيا ». 
ْ وقوله : ( بالمؤمنين ) أي : لابغيرم » كا بفيده تقد امار رؤوف » أي : 
بلغ الشنقة . قال أبو عبدة : الرأفة أرق الرحة ( بحم ) . أي : بليغ 
الرحمة » ”ا هو اللائق يبشريف منصبه » وعظم خلقه » فتأمل هذه الآبة وما 
فها من أوصافه الكرية وعاسنه المة التي تقتضي أن ينصح لأمته » ويبلغ 
ابلاغ المين » ويسد الطرق الموصة إلى الشرك » ويحمي جناب التوحيد غابة 
الماية » ويبالغ أشد المالغة في ذلك ثلا تقع الأمة في الشرك © وأعظم 
ذلك الفتنة بالقبور » فإن الغلاو فيا هو الذي حر الئاس في قدم الزمان 
وحديثه إلى الشيرك » لاجرم فعل الي 2 ذلك » وى جناب التوحد 
حق في قبره الذي هو أشرف القبور » حتى نجى عن جعله عبد » ودعا الله 
أن لايجعه وثناً بعبد . 
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وفي الآية مسائل : هنها ااتنسه على هذه اللعمة العظيمة »> وهي إرسال 
الرسول يلق فبناءي قال تعالى : ( لقد من الله على المؤمنين إذ بعث 
فهم رسولاً من أنفسهم يتلو علهم آياته وز كيهم ويعامهم الكتاب والحكمة 
وإن كنوا من قبل لفي ضلال مين ) [ موان : 1١6‏ ] ومنها كونه مثا 
نعمة أخرى عظمة » وما كونه ببذه الصفات نعم متعددة » ومنها مدح 
نسبة ل » فهو أشرف العرب بنتا ونساً ومنا رأفته بالمؤمنين » وهنها 
غلظته على الكفار واأنافقين , 


قال : عن أي هريرة قال : قال وسول الل يلك : « لاتجماوا بيوتكم 
قبوواً » ولا تجعلوا قبري عدا » وصاوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث 
كنم ), رواه أبو داوه باسئاه حسن . رواته ثقات . 

ش قوله : « لاتحماوا يوت قبودا » قال سح الإسلام ثور الله ضرنحه: 
أي : لاتعطلوها من الصلاة فيا والدعاء والقراءة فتكون ونزلة القبور » فأمر 
بتحري العبادة في البيرت » ونهى عن تحريها عند القبور » عكس مايفعله 
المشركون من النصارى » ومن لشبه بهم . 

وفي « الصحبحين » عن ابن مر مرفوعاً « اجعلوا من صلاتسم في بيوتم 
ولا تتخذوها قبوراً » 7 

وفي « صحبح مسل » عن ابن تمر مرفوعاً د لاتجعلوا بيوتج مقار » 
فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه » وفيه أن 
الصلاة في المقبرة لاتجوز» وأن التطوع في البيث أفضل منه في المسجد . 
وفي حديث ألي هريرة الذي ذكرة كراهة القراءة في المقابر » وكل هذا 
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قوله : و ولا تجعاو ذبري عدا قال شخ الإسلام : العيد امم || 
بعود من الاجتاع العام على وجه معتاد » عائداً إما بعرد السنة أو بعود 
الأسبوع أو الشبر ونمو ذلك وتقدم ذلك , 

وقال ابن القم رجه الله تعالى : العيد مابعتاد عه وقصده من زمان 
ومكان » مأحوذ من المعاودة والاعتياد » فإن كان اسما للمكان فبو المكان 
الذي يقصد فيه الاجتاع وانتبابه لعبادة أو لغيرها »يما أن المسجد الرام 
ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلبا الله عد للحنفاء ومثابة » كما جعل 
أيام العبد فما عدا » وكان للمشر كين أعباد زمانة ومكانة » فما جاء الله 
بالاسلام أبطلبا وعوض النفاء منها عبد الفطر وعبدالنحر وأيام منى » كا 
عوضهم عن أعياد المشر كين المكانبة بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة وا مشاعر , 
وقال غيره : هذا أمر علازمة قبره والمتكوف عنده واعشاد قصده وانتباب » 
ونهى أن مجعل كلد الذي إما بكون في العام مرة أو مرتين » فكأنه 
قال : لاتحسلوه كالعيد الذي يكرن من الول إلى الول » واقصدوه كل 
ساعة وكل وقتث . 

قال ابن القم رجه اله : وهذا مراعة وعادة ومتاقضة للا قصده 
الرسول 2 وقلب للحقائق » ونسية الرسول 0 إلى التليس والتدلشس 
بعد التناقض » فقاتل الله أهل الباطل أنى يؤفكون . ولا ديب أن من 
أمر الناس بإعتياد أمر وملازمته وكثرة انتيابه بقوله : لاتجعاوا عبداً » فهو 
إلى التليس وضد البان أقرب منه إلى الدلالة والبيان » وهكذا غيرت 
أديان الرسل » ولولا أن اث أقام لدينه الأنصار والأعوان الذاين عنه» لمرى 
عليه ماجرى على الأديان قبل . ولو أراد رسول ان بم ماقاله مؤلاءالفلال 
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لم ينه عن اتخاذ قور الأنباء مساجد » ويلعن فاعل ذلك » فإنه إذا لعن 
من اتخذها مساجد يعبد الله فما » فكيف يأمر بلازمتها والعتكوف عندها وأن 
بعتاد قصدها وانتمابها ولا تجمل كالعد الذي يجيء من امول إلى الول و كيف 
سال ربه أن لايجعل قبره وثناً عبد » وكيف يقول أعام الق بذلك : 
ولولا ذلك لأبرز قبره » ولكن خشي أن يتخذ مسحدا » وكيف يقول : . 
لاتجعاوا قبري عبد » وصاوا علي حیھا كلتم 9! وكيف لم يفيم أصحابه 
وأهل بيته من ذلك مافبمه هؤلاء الضلال الذين حمعوا بين الشرك والتحريف؟! 
وهذا أفضل التابعين من أهل يته على بن الحسين رضي الله عنهها » نبى 
ذلك الرجل أن يتحرى الدعاه عند قبره مَل » واستدل بالحديث وهو الذي 
روام وممعة من أبيه الحسين عن جده علي رضي الله عنها » وهو أعلر بعناه 
من هؤلاء الضلال » و كذلك ابن عمه الحسن بن اسن سیخ أهل ببته ¢ 
كره أن بقصد الرجل القبر إذا لم يكن بريد المسجد » ورأى أن ذلك من 
اتخاذه عدا . انتهى : 

قلت : و كيف بريد الني يلق هذا المعنى ويعير عنه بهذا الكلام » مع 
أنه أفصح الخلق وأنصحبم » وكان يمكنه أن بقول : أ كثروا زيارة قبري » 
أو اجعلوه عدا تعتادون الجيء إليه والعبادة عنده ؟ ! فظير بطلات 
هذا القول . 

اذا تين ذلك » فعنى الديث نه عن زيارة قبره على وجه مخصوص» 
واجتاع معبود كالعيد الذي يكون على وجه عخصرص » في زمان مخصوص 
وذلك يدل على المنع في جميع القبور وغيرها » لأن قبر رسول اله بم أفضل 
قر على وجه الأرض » وقد نبى عن اتخاذه عدا فقبر غيره أولى بالنبي كاثناً 
من كان . قال المصنف : وفه النبي عن الا كثار من الزيارة , 
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قوله : ه وماوا علي فان صلا بلغي حيث کتم » قان شيخ 
الإسلام : يشير بذلك إلى أن ما نالي من من الصلاة والسلام حصل مع 
خرب؟ من قبري وبعدم > فلا حاجة 8 إلى اتخاذه عبداً . انتهى . وقد 
.روى أبو داود عن أي هريرة مرفرعاً وما من أحد بم علي إلا رد الله 
على روحي حتى أرد عليه السلام » وعن أوس بن أوس مرفوعاً « أكثروا 
من الصلاة علي يوم المعة ولق المعة فإن صلاتي معروضة علي » قالوا : 
يارسول الله كف تعرض صلائنا علك وقد أرمت ؟ قال : إن الله 
حرم على الأرض أن تأكل لوم الأنياء » دواء أبوداود » والنسائ » 
وان ماحة . فبذه الأحاديث وغيرها تدل على أن صلاتنا عليه تبلغه سواه 
كنا عند قبره أو لم نكن 2 فلا مزية لمن سلٍ عليه أو صلى عند قبره » 
ا قال المن بن المسن : ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء . 

وأما حديث « من على على عند قبري سمعته » ومن على علي غائبأ 
بلغته » فرواه السبقي وغيره من حديث العلاء بن وو المنفي : حدثنا 
أبو عبد الرحمن عن الأعمش عن ألي صالح عن ألي هريرة عن الني مَل 
فذكره . قال البيبقي : أبو اعد الرحمن هذا ,» هو د بن مروات 
السدي فيا أرى © وفه نظر . قلت : عمد بن مروان السدي الصغير 
قال فه بحب بن معين : ليس بثقة » وقال الجوزجائي : ذاهب الحديث > 
وقال النسائي : متروك الحديث » وكذلك قال أبو حاتم الرازي والأزدي . 
.وقال صالم بن مد : كان يضع الحديث على أن معناه صحيح معاوم من 
أحاديث آخر » ڪإخباره بسماع المرتى لسلام من م علهم إذا مر 
على قبررهم ٠‏ 
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فان قيل : إذا ممع سلام المسلم عليه عند قبره حصلت المزية بسماعه .: 

فيل : هذا لو حصل الوصول إلى قبره » أما وقد منع الناس من 
الوصول إليه بثلاثة الجدران » فلا تحصل مزية » فسواء سلم عليه عند قبره 
أو في مجده إذا دخله » أو في أقصى المشرق والمغرب » فالكل يبلغه » 
ما ؤردت به الأحاديث » ولس في شيء ما أنه يسمع صوت المصلي 
والمنم بنفسه » إا فيا أن ذلك يعرض عليه ويبلغه بم . ومعاوم أنه 
أراد بذلك الصلاة والسلام الذي أمر به الله » سوام صلى عله في مسحده 
أو في مدينته أو في مكان آجر » فعلم أن هاأمر ال به من ذلك فإنه 
سلغه » وأما من سام عليه عند قبره فإنه برد عليه وذلك كالسلام على ساثر 
امؤمنين ليس هو من خمائصه » ولكن لايوصل إلى قبره بإ . 

قال : وعن علي بن الحسين أله وأى وجلا بجيء إلى فرجة كانت 
علد قبر الني يِل فيدخل فها فبدعو ؛ فلباه . وقال ألا احدثكم 
حديثاً ممعته من اني عن جدي عن وسول الله بلغ قال «لا تتځذوا 
قبري عيداً ولا بيرتكم قبوراً > فان تسليمكم يبلفني أبن ڪئم » 
رواه في « اشتارة » . 

ش : هذان -الحديثان جبدان » حسنا الاسنادين © أما الحديث الأول 
فرواه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن نافع الصائغ قال : أخبرني 
ابن أبي ذب عن سعد المقبري عن آي هريرة فذكره . ورواته ثقات 
مشاهير » لکن عبد الله بن نافع فه لين لايمنع الاحتجاج به . قال ابن 
معين : هو ثقة » وقال أبو زرعة : لاپاس به . وقال أبو حاتم الرازي : 
ليس بالمافظ تعرف وتدكر . قال سيخ الإسلام رحمه الله : ومثال هذا 
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قد يخاف أن يغلط أحاناً » فإذا كان لحديئه شواهد عل أن فرط » 
وهذا له سُراهد متخددة . وقال الافظ ابن عبد الحادي : هو حديث حسن 
جيد الإسناد » وله سواهه كثيرة يرتقى بها إلى درجة الصحة . 

وأما الحديث الثاني فرواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل واطافظ الضاه 
في « اقتارة » . 

قال أبو يعلى : حدثنا أبو بكر بن ألي ية ثنا زيد بن الجابه 
ثنا جعفر بن إبراههم من « ولد » ذي اللناحين ثنا علي بن مر عن أيه 
عن علي بن حسين فذكره . وعلي بن من : هو علي بن حمر بن علي بن 
الحسين . قال سح الإسلام : فانظر كيف هذه السئة كيف مخرحبا من 
أهل المدرنة وأهل ألببت الذين لهم من رسول الله بإ قرب النسب وقوربه 
الداد» لأهم إلى ذلك أحوج من غيرم » فكئرا أشبط . 

قلت : وللحديئين شواهد » منها عارواه ابن ألي شبة » حدثنا 
أبو خالد الأحر عن ابن عجلان عن سبل عن جير بن حنين قال : قال 
دسول الله بإ : « لاتتخذوا قبري عدا ولا يوتع قبورا » وصلوا علي 
حبث ما كلتم فإن صلاتګ تبلغني » وقال سعيد بن منصور : حدثا 
عبد العزيز بن جمد أخبرفي سيل بن ألي سيل قال : أتى المسن بن 
الحسن بن علي بن ألي طالب عند القبر قنادالي وهر في بت فاطمة بتعشى 
فقال : هلم إلى العشاء . فقلت : لا أريده . فقال : مالي رأبتك عند 
القبر ؟ فلك : سات على التي بلي » فال : إذا دخلت السجد فل » 
ثم قال ؛ إن الرسول ب قال : ١‏ لاتتشذوا قبري عدا ولا تتغذوا 
یون مقابر وصاوا علي » فإن صلائسم تبلغني حبث ما كت » لعن الله 
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اليود اتخذوا قبور أنببالجم مساجد » ماأنتم ومن بالأندلس إلا سوام . 
. ودواه القاضي إسماعيل في كتاب « فضل الصلاة على الني يلق » ولم 
يذكر ما أن ومن بالأندلس إلا سواء وقال سعيد : أيضا حدثنا حبان 
ابن على ثنا د بن عجلان عن أي سعد مولى البري قال : قال 
وسول الله م :> لاتنغذوا قبري عبداً ولا پوت قبوراً » وصلوا علي 
فإن صلاتي تبلغني » قال سخ الإسلام : فبذان المرسلان من هذين 
الوجبين الختلفين بدلان على ثبوت الحديث لاسا وقد احتج به من أرسله » 
وذلك بقتضي ثبوته عنده هذا لو لم يرو من وجوه مندة غير هذين » 
فكيف وقد تقدم مسنداً ٠‏ 

قوله : عن علي بن المسين . آي : ابن علي بن أي طالب المعروف 

يزين العابدين رضي الله عنه وهو أفضل التابعين من أهل بيته وأعامهم ٠‏ 
قال الزهري : مارأيت قرسا أفضل مله . مات سنة ثلاث وتسعيزعلى الصحيح » 
وأبوه الطسين سبط الني بلا وريحانته » وحفظ عن الني مَل » واستشهد يوم 

عاسوراء سنة إحدى وستين وله ست وحسون سنة ٠‏ 
قوله : انه رأى رجلا سيء إلى فرجة هو بضم الفاء وسكون الراء 
واحدة الفرج- وهى الكوة في الجدار والحوخة ونحوهما , 

قوله : فيدخل فيها فيدعو فنباه إلى آخر الحديث . وهذا يدل على 
النبي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها كما تقدم بعض 
ذلك , لأن ذلك من اتخاذها عدا كا فېمه على بن المسين من الحديث ٠‏ 
فنبى ذلك الرجل عن الجيء إلى قبر اللي يل للدعاء عنده » فكيف بقبر 
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غيره ٠‏ ويدل أيضاً على أن قصد الرجل القبر لأجل اللام إذا لم يكن 
بريد المسجد من اتخاذه عدا المنبي عنه » وهذا لما رأى اسن بن امسن سلا 
عند القبر نباه عن ذلك وذكر له الحديث مستدلا به 4 وأهر بالسلام عليه عند 
دخول المسجد . قال شيخ الإسلام : ماعامت أحداً » أي : من عاماء السلف 
رخص فه » لأن ذلك نوع من اتخاذه عبد » ويدل أيضاً على أن قصد القبو 
للسلام إذا دخل المسجد ليصلى منبي عنه» لأن ذلك من اتخاذه يدأ » و كره 
مالك لأهل المدينة كا دحل انسان المسجد أن بأتي قبر الني بل » لأن 
السلف لم يكونوا يفعاون ذلك . قال : ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما 
أصلح أوها » بل كان الصحابة والتابعون يأتون إلى مسجده َلك فصاون 
خلف ابي ٻپڪر ومر وعڻان وعلي رضي الله عنبم » ثم إذا قضوا الصلاة 
قعدوا » أو خرجوا ولم يكونوا اتون القبر للسلام » لعامبم أن الصلاة والسلام 
عليه في الصلاة أ كمل وأفضل ٠‏ 

وأما دشولهم عند قبره لاصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة والدعاء فلم 
شرعه لهم بل نام بقوله : « لاتتخذوا قبري عبداً وصاوا علي فإن صلاتتم 
تبلغني » فبين أن الصلاة تصل إله من بعد وصكذلك السلام . ولعن من 
اتخذ قور الأنبباء مساجد » وكانت الجرة في زمانهم يدخل الها من الباب 
إذ كانت عائثة فما » وبعد ذلك إلى أن بني الحالط الآخر . وم مع ذلك 
التمكن من الوصول إلى قبره لايدخلون اله لا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء 
لأنفسهم ولا اغيرهم , ولا لسؤال عن حديث أو عل » ولا كان الشيطان 
بطمع .فم حتى سمعبم کلام أو سلاماً فبظنون أنه هو كلمهم وأفتام وبين 
لم الأحاديث أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج کا طمع 
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الشطان في غيرم » نأضليم عن قبره وقبر غيره» جى ظنوا أرك صاحب , 
القبر يأمرم وينهاهم ويفتهم ويحدئهم في الظاهر ء وأنه يرج من القبر ويرونه 
ارجا من القبر » ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تکامم » وأن 
روح المت تجسدت لهم » فرأوما كارام الي مل ليلة المعراج . والمقصود 
أن الصحابة ما كانوا يعتادون الصلاة واللام عله عند قبره » كيا يفعله من 
.بعدهم من الخاوف » وإفا كان بعضم باي من خارج فيسل علبه إذا قدم من 
سفر » کيا كان ابن مر رضي الله عنه يفعل . قال عبد الله بن تمو عن 
.نافع : كان ابن تمر إذا قدم من سفر أتى قبر الني بم فقال : السلام 
.عليك بارسول الله » السلام علك لأا بكر » السلام علبك باأبتاه » 
ثم يتصرف . 

قال عبيد الله : مائعم أحداً من أصحاب الني مَل فعل ذلك إلا ابن 
“حمر . وهذا يدل على أنه لايقف عند القبر للدعاء إذا سار كا يفعله كثير. 
قال سيخ الإسلام : إن ذلك لم ينفل عن أحد من الصحابة » فكان بدعة 
محضة وفي « المبسوط > قال مالك : لا أرى أن يقف عند قبر الني بل 
.ولكن ليسلم ويضي . والحكاية الي رواها القامي عياض باسناده عن مالك 
في قصته مع النصور وأنه قال لالك : ياأبا عبد الله استقبل القبلة وأدعر 
أم استقبل رسول الله يِه ؟ فقال : وأ تصرف وجبك عنه وهو وسيلتك 
ووسية أبلك آم إلى الله بوم القبامة » بل استقبله واستشفع به يشفعه الله 
فك . فبذه الرواية ضعبفة » أو مرضوعة لأن في أسنادها من يتهم عمد ين 
عمد ومن جيل خعاله ..: 

ونص أحمد أنه يستقبل القبلة »وبجعل المجرة عن نساره اثلا ستديره 
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وذلك بعد تحته والسلام عله > فظاهر هذا أنه بقف للدعاء بعد السلام . 
وذكر أصحاب مالك أنه بدعو مستقدلا القبلة يوليه ظبره . وبأل فقد اتفق 
الأثة على أنه إذا دعا لايستقبل القبر وتنازعوا هل ستقبله عند السلام عليه 
أم لا ؟ ومن الححة في ذلك ماروى ابن زبالة وهو في « أخبار المدبئة » عن 
مر بن هارون » عن سامة بن وردان وها ساقطان قال : رأبث أنس بن مالك 
يس على الني يِه ثم يسند ظبره إلى جدار القبرى ثم يدعو . 

وفي الحديث دليل على منع سد الرحال إلى قبره يلل 2 والى غيره 
من القبور والمشاهد » لأن ذلك" من اتخاذما أعاداً » بل من أعظم أسباب 
الإشراك بأصحابها » كم وقع من عباد القبور الذين يشدون الها الرحال » 
وينفقون في ذلك الكثير من الأموال » وليس لمم مقصود إلا جرد الزيارة 
#قبور تب ركا بتلك القباب والجدران فوقجوا في الشرك . هذه المسألة الي 
أفى فيا شب الإسلام أعني من سافر تجرد زيارة قبور الأنباء والصالمين » 
ومشاهدهم ونقل فا اختلاف العلياء في الإبإحة والمنع » فن مبيح لذلك 
كألي حامد الغزالي والي عمد المقدسي » ومن مانع لذلك كان بطة وابن 
عقيل وألي عمد الويني والقاضي عاض » وهو قول الور نص عله مالك 
7 يكن مخالفه أحد من الأمّة وهو الصواب ٠‏ فقام عليه بعض المعاصرين 
له كالسبكي ونحوه فنسبه إلى إنكار الزيارة مطلقاً وهو لم يتككر منبا إلا 
ماکان بشد رحل » يا أنكره جمبور العلماء قبله أو الزيارة التي يكون 
فيا دعاء الأموات والاستغاثة بهم في الممات » مع ما ينضم إلى ذلك من 
أنواع اكرات ٠‏ 

وما يدل على النبي عن شد الرحال إلى القبور ونحرها ما أخرجاه 
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في « الصححين » عن أبي سعد عن النبي بزل قال : « لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الرام » ومسجدي هذا © والمسجد الأقصى » 
فدخل في ذلك شدها لزيارة القبور والمشاهد فإما أن يكون نيا » وإما 
أن يكون نفا للاستحباب , وقد جاء في روابية في « الصحيح » بصغة 
ابي صرحا فتعين أن يكون للنبي . ولهذا فم منه الصحابة المنع » كما 
في د الموطأ » و «١‏ الان » عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري أنه قال 
لأبي هريرة وقد أقبل من الطور : لو أدر كنك قبل أن تخرج إله لما 
خرحجت ممعت رسول الله يه : « لاتعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد 
المتجد الرام » ومسجدي هذا » والمسجد الأقصى » وروى الإمام أحمد 
وعر بن شه في « أخبار المدينة » بإسناد جبد عن قزعة . قال : أتيت 
ان مر فقلت : إني أريد الطور . فقال : إنما تشد الرحال إلى ثلاثة 
مساجد : المسجد الحرام » ومسجد المديئة » والمسد الأقصى » فدع 
عنك الطور فلا تأته . وروی أحمد وسمر بن سه أيضاً عن سر بن حوب . 
قال : ممعت أب سعيد وذ كر علده الصلاة في الطور + فقال : قال رسول 
الله يلك : ١‏ لا ببغي لمطي أن تشد رحالحا الى مسجد يبتغى فه الصلاة 
غير السجد الحرام » ومسجدي هذا » والمجد الأقصى » . فأبو سسيد 
جعل الطور مما نمي عن سد الرحال اليه » مع أن اللفظ الذي ذكره 
إغا فه النبي عن سدها إلى الماجد » فدل على أنه عم أن غير المساجد 
أولى بانبي والطور إا سافر من سافر اليه لفضلة البقعة وأن الله تعالى 
سماه الوادي المقدس والبقعة المباركة » وكلم الله مومى هناك . وهذا 
ظاهر لا مخفى على أحد من يقول بفحوى الطاب وتنبيه + وم الور 
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والأثئة الأربعة وأتباعبم ولهذا لم يوجبوا على من نذر أن يافر إلى أثر 
ني من الأنبياء قبورهم أو غير قبودهم الوفاء بذلك » بل أو سافر إلى مسجد 
قباء من بلد بعيد لم يكن هذا مشروعاً باتفاق الأثمة الأربعة » مع أن 
البي كان باه كل سبت راكباً وماشاً » وٹ کان في وجوب 
الوفاء بنذر إتنانه خلاف والمبور على أنه لا جب . وقد صرح مالك 
وغيره بأن من نذر السفر للى المدينة النبوية إن كان مقصوده الملاة 
في مسجد الني يِل » وفى بنذره » وإن كان مقصوده محرد زيارة القبر 
من غير صلاة في المجد لم يف بنذره . قال : لأن الني يلع . قال : 
« لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد » »2 ذكره امماعيل ابن اسحق في 
« المبسوط » ومعناه في « المدونة » و و اللاب » وغيرها من كتب 
أصحاب مالك . 

وباملة فقد تنازع العاماء في سد الرحال إلى غير ا الثلاثة » 
فالخمبور على المنع » وطائفة من التآخرين على الجواز » فاستحباب شد 
الرحال إلى القبور والمشاهد والتقرب به إلى الله كا ظنه السبكي وغيره » 
قول مبتدع مخالف للإج-اع قبل » والأحاديت التي احتج بها كحديث 
و من زارفي بعد وفاتي فكأفا زارني في حاتي » ونحوها لا يصح منها 
يه ءن رسول انه يلاه » ولاعن أحد من أصحابه البثة » بل هي 
ما بين ضعيف وموضوع »2 أوكلها موضوعة ک) قد بين عللبا سيخ الإسلام 
وغيره . و كثير منها لايدل على يحل النذاع إذ ليس فيه إلا مطلق الزيارة , 
وذلك لا ينره شيخ الإسلام ولا غيره من العاماء » لأنه مول على 
الزيارة الشرعة الجارية على وفق مراد الني مَل » وهي التي لا كوف 
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فها شرك ولا شد رحل إلى قبر » وبتقدير شوتها لا تدل على سد الرحال 
إلى قبر غيره » والسبكي أجاز ذلك في سائر القبور فغالف الأحاديث 
وخرق الإجماع » والله عل 1 

قال المصنف : وفيه أنه بر في البرزح تعرض عليه أسمال أمته 
في الصلاة والسلام . ش 

قوله : رواه في ١‏ احتارة » الختارة : كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث 
الجباد الزائدة على « الصحبحين » ومؤلفه هو عبد الله عمد بن عبد الواحد 
المقدسي الحافظ ضباء الدين المنبلى » أحد أعلام الإسلام وحفاظ الحديث ٠‏ قال 
الذي أفنى عمره في هذا الشان مع الدين المتبن والورع والفضلة التامة والثقة 
والاتقان » انتفع الناس بتصانيفه والحدثون بكتبه فالله رجه ويرضى عله . 
وقال شخ الاسلام : تصحبحه في « مختاراته » خير من تصحبح الا ج 
بلاربب ٠‏ مات سنة ثلاث وأربعين وستائة . 

ا 
ما جاء أن بعش هذه الأمة يعبدون الأوثان 

ش : أراد المصنف بده الترحمة الرد على عباد القبور » الذين يفعلون 
الشرك ويقولون : إنه لا بقع في هذه الأمة المحمدية وهم يقولون : لا إله 
إلا ا عمد رسول الله . فين في هذا الباب من كلام الله وكلام رسوله 
يله » ما بدل على تنوع الشرك في هذه الأمة ودجوع كثير ما الى 
عبادة الاوثان » وان كانت طائفة منبا لا تال على الى لا يضرم من 
ذم حتى بأتي أمر الله تبارك وتعالى ٠‏ 
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قال : وقوله تعالي : ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصباً من الكتاب 
يؤملون بالجبت والطاغوت ) [ النساء: ٠١‏ ] 

ش : يقول تعالى لنببه بإ : ألم تر إلى الذين أوتوا نصيا . أي : 
أعطوا نصبباً أي : حظا من الكتاب يؤمنون بالجبث والطاغوت . دوى 
الإمام أحمد عن ابن عباس قال : لا قدم كعب بن الاشرف مكة قالت 
-قريش : ألا ترى إلى هذا الصنبور"' المنبتر من قومه » يزعم أنه خير منا 
ونحن أهل المجيج » وأهل السدنة وأهل السقاية قال : أنتم خير » قال 
«فنزلت فيم : ( إن شائئك هو الابتر ) [ الككوثر : ؛ ] ونزل ( ألم 
تر إلى الذين أوتوا نصبباً من الكتاب ... إلى ... نصير ) ودوى ابن أني 
حاتم عن عكرمة قال : جاء حبي بن أخطب وكعب بن الاشرف إلى 
آهل مكة فقالوا لهم : أنتم أهل الكتاب » وأهل العم فاخبرونا عنا وعن 
عمد فقال : ما نتم وما عمد ؟ فقالوا : تحن نصل الأرحام » وننحر الكوماء » 
وسقي الماء على اللبن » ونفك العناة » ونسقي اجيج > وجمد صلور 
قطع أرحامنا » واتبعه سراق المج من غفار . فنحن خير أم هو ؟ 
فقالوا : تم خير وأهدى سبلا فانزل الله ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصبا 
من الكتاب يؤمئون بالحبت والطاغوت ويقولون الذين كقروا هؤلاء أهدى 
من الذين آمنوا سبلا ) [ النساء : وه ] قال عر بن الطاب رضي الله 
عنه : الجبث : السحر » والطاغوت : الشيطان . و كذلك قال ابن عباس 
وأبو العالة وجاهد والحسن وغيرهم » وعن ابن عاس وعڪرمة وألي 
مالك : ابت : الشطات زاه ابن عباس بالحبشة وعن ابن عباس أيضاً 
اليت ؛ الشرك » وعنه الحبث : الاصنام » وعنه الحبت : حيبي 

)١( .‏ هو الأبتر الذي لا عقب له ء وأصله سعفة تلبت في جاع التخلة 
لا في الأرض ٠»‏ وقيل : هي التخلة المتقردة التي دق أسفلبا . أرادوا أله إذا 
قلع اتقطع ذكره ) يذهب الصتبور › لأنه لاعقب له . 
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ابن .لب ٠‏ وعن الشعي المت : الكاهن . وعن مجاهد المبت : كعب. 
ان الاشرف ٠.‏ 

قلت : الظاهر أنه يعم ذلك كله كما قال الجوهري : البت : كامة 
تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك . وفي الحديث «١‏ الطيرة 
والعبافة والطرق من الجت » قال : وهذا ابس من محض العربية لاجتاع 
اجيم والباء في حرف واحد من غير حرف ذولقي ‏ . قال المصنف ؛ وفه 
معرفة الإمان بالجبت والطاغوت في الموضع »> هل هو اعتقاد قلب »> أو 
هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلا ا ؟ وأما الطاغوت فتقدم 
الكلام عليه في أول الكتاب . 

قال : وقوله تعالى : ( قل هل أنبنك بشير من ذلك مثوبة عند 
لله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منم القردة واطنازير وعبد 
الطاغوت ) [ الائدة : 5١1‏ ] . 

ش : بقول تعالى لنببه عمد يقم : قل يا مد لمؤلاء الذين اتخذوا 
دم هزواً ولعاً من أهل الكتاب » الطاعنين في د الذي هو توحيد 
الله وإفراده بالعبادة » دون ما سواه ( قل هل أنبتم شر من ذلك مثوبة 
عند الله ) [ الائدة : 44 ] أي : هل أخبرم بشر جزاء عند الله يوم 
القامة ما تظنونه ناء هم أنتم أا المتصفون بهذه الصفات المأمومة المفسرة 
بقوله : من لعنه الله » أي : أبعده وطرده من رحته وغضب عليه 4 
أي : غضبا لا برضى بعده » وجعل مهم القردة والخنازير » أي : مسخ 
منهم الذء, عصرا أمره » فسعلبم قردة وخنازير يا قال تعالى : ( ولقد 
علمتم الذين اعتدوا مني في السبت فقلنا لحم كونوا قردة خاسئين ) 


6 والحروف الذولقية ستة : إلراء واللام والنون والغاء والباء وام ١‏ 
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] القرة : 55 [ وذلك أن الله تعالى أخذ علهم تعظم المبث » والقيام 
بأمره » وترك الاصطاد فه » وكانت الحيتات لا تأقهم إلا يوم السبث 
فتحاوا اصطيادها فيه ما وضعوه لما من الشصوص والبائل والبرك قبل 
يوم السبت »© فلما جاءت اليتان يوم السبت على عادتها نشبت تلك البائل 
فلم تخلص متها يومبا ذلك , فما كان الل أخذوها بعد انقضاء السبت > 
فاما فعلوا ذلك مسغخهم الله تعالى إلى صورة القردة » وهي أشبه شيء بالاناسي 
ف الشكل الظاهر ولست بانسان حقيقة » فكذلك أجمال هؤلاء وحياتهم 
كانت مشايبة لاحق في الظاهر وعخالفة له في الباطن » فكان جزاؤم من 
جنس حملهم » قال العوفي عن ابن عباس في قوله : ( فقلنا لحم كونوا 
قردة خاسئين ) [ البقرة : ٠‏ ] فجعل الله هنهم القردة واكتازير فرعم 
أن شاب القوم صاروا قردة والمشيخة صاروا خنازير . 

وروی ملم في و صصحه » عن أبن مسعود قال : سل رسول الله 
ب عن القردة والخنازير أهي ما مسخ الله ؟ فقال : إن الله لم بيلك قوماً 
أو قال : لم ييخ قرماً فجعل الله لهم نسلا ولا عاقبة » وان القردة والخنازير 
كانت قبل ذلك . وفي هذه القصة دليل قاطع على تحريم اليل التي يتوصل 
بها إلى تحليل الخرام وتحريم اللال ونحو ذلك . 

وقوله : وعبد الطاغوت . قال شيخ الإسلام : الصواب أنه معطوف على 
قوله : ( من لعنه الله وغضب عليه وجعل منم القردة والختازي ) 
[ المائدة : 4+ ] فهو فعل ماض معطوف على ما قبله من الأفعال الماضية ؛ 
أي : من لعنه الله ومن غضب عله » ومن جعل ملم القردة واتازير » 
ومن عبد الطاغرت . لكن الأفعال المقدمة الفاعل فما هو اسم الله مظبراً 
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ومضمراً » وهنا الفاعل اسم من عبد الطاغوت » وهو الضمير في «عبد» . ولم بعد 
سبحانه لفظ « من » لأنه جعل هذه الأفعال كلها صفة لصنف واحد وه الهود . 

قال : وقوله : ( قال الذبن غلبوا على أمرم لنتخذن عليهم مسجداآ ) 
[ الکہف :8 ] . 

ش : خير تعالى عن الذين غلبوا على أمر أصحاب الكبف أنهم قالوا 
هذه المقالة لنتخذن عليهم مسحداً . وقد حتكى ابن جرير في القائلين في ذلك 
قولين » أحدها : انهم المسامون . والثافي : انهم المشركون . وعلى القولين فهم 
مذمومون لأن الني بإ قال : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبود 
أنبيام وصالحيم مساجد » بجذر ما فعاوا . رواء البغاري ومسل . وما يفضي. 
إليه ذلك من الإشراك بأصحابها كا هر الواقع . ولهذا ا فعلته اليهود 
والنصارى جرم ذلك إلى الشرك » فدل ذلك على أن هذء الأمة تفعله يا 
فعلته اليهود والنصارى » فيجرها ذلك إلى اسر كء لأن ما فعلته البرود والنصارى 
ستفعله هذه الأمة شبرآ بشبو وذراعاً بذراع » كما أخير بذلك الصادق 
المصدوق الذي لا ينطق عن امموى ؛ إن هو إلا وحي بوحى وببهذا يظبر 
وجه استشباد المصنف ببذه الآبات . 

قال عن أي سعيد أن وسول اله بلق قال : « لتتبعن سنن من 
كان قبل حذو القذة بالقذة حتى لو دخاوا جحر ضب لدخلتموه» 
قالوا : بارسول اله ! البهود والنصارى ؟ قال : « من » ؟! أخرجاه . 

ش : هذا الحديث أورده المصنف يبدا الافظ معزوأ « للصحسين » 
ولعله نقله عن غير ولفظها ؛ والساق لسم عن ألي سعد الدري قال د 
قال دسول اله إل : « لتتبعن سنن من كان قبلم سر بثبر وذراعة 
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”بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم » قلنا : بارسول الله اليبود 
والنصارى ؟ قال « فن » ؟!, ومحتمل أن يكون مروا عند غيرها باللفظ 
الذي ذكره المصنف وأراد أصل لا لفظه . 

قوله : لتتبعن هو بهم العين وتشديد النون . 

قوله : سآن . بفتح المبملة » أي : طويق من کان قل . أي : الذين 
قبل قال المبلب : الفتم أولى » وقال ابن التين : قرأتاه بضمما . 

قوله : حذو القذة بالقذة هو بنصب حذو على المصدر » والقذة - بضم 
القاف . واحدة القذذ وهي ريش السبم » وله قذتان متساويتان » أي : 
لتقعلن أفعاهم » ولتتبعن طرائقهم حتى تشبوهم وتحاذوهم » کا تشبه قذة 
السبم القذة الأخرى » ثم إن هذا لفظ خبر معناه النبي عن متابعتهم » 
ومتعبم من الالتفات لغير دين الإسلام » لأن نوره قد ببر الأنوار وشر بعته 
نسحت الشرائع » وهذا من معجزاته » فقد اع كثير من أمته سنن 
الهود والنصارى وفارس في شميم ومرا كيم وملايسهم > وإقامة سعارمم 
في الأديان والحروب والعادات من زخرفة المساجد > وتعظم القبور 
واتخاذها مساجد » حتى عبدوها ومن فيا من دون الله » وإقامة الدود 
والتعزيرات على الضعفاء دون الأقوياء » وترك العمل يوم اجمعة » والتسليم 
بالأصابع » وعدم عبادة المريض يوم السبث > والسرور مخمس الييض »> 
وأن الائض لاتمس عجنآ » واتخاذ الأحبار والرهبان أربابً من دون الله » 
والإعراض عن كتاب الله » والإقبال على كتب الفلال من السحر والفلسفة 
والكلام والتكذيب بصفات اله التي وصف الله بها نقفسه أو وصفه بها 
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رسوله بلا » ووصفه با لايليق به من النقائص والعيوب إلى غير ذلك 
ما اتبعوا فه الهود والتصارى . 


قوله : حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه . الحر ل بقم ١‏ , 
بعدها حاء مبملة ‏ معروف . وفي حديث آخر : « حتى لو کان فم 
من أتى أمه علانة لكان في أمتي من بصنع ذلك » وفي حديث آخر 
د حتى لو أن أحدم جامع امرآته في الطريق لفعلتموه » صحت بذلك 
الأحاديث » فاخيو أن أمته ستفعل ما فعلته الهود والنصارى وفارس من 
الأديان والعادات والاختلاف . 

قال شيخ الإسلام : هذا خرج مخرج الخير والذم لمن يفعله م كان 
يخبر تما يكون بين يدي الاعة من الأشراط والأمور الحرمة . وقال 
غيره : وجمع ذلك أن كفر اليهود أشد من جبة عدم العمل بعامبم فم 
بعامون التق ولا بتبعوئه ملا ولا قول » وكفر النصارى من جبة سملبم 
بلا عم » فېم ينهدون في أصناف العبادات بلا شربعة هن الله » ويقولون 
مالا يعون » ففي هذه الأمة من محذو حذو الفريقين . وهذا كارت 
السلف كيان بن عبينة بقولون : من فسد من علالنا » ففيه سه من 
اليود » ومن فد من عادثا ففه به من النصارى ء وقضاء الله نافذ ما آخبر 
به رسوك يق ب سبق في علمه » لكن ليس المديث إخباداً عن جميع 
الأمة ا تواتر عنه أنها لاتجتمع على ضلالة . 

قوله : قالوا : يارسول الله الود والنصارى ؟ قال « فمن ? »هو 
برفع الهود خبر مبتدأ محذوف » أي : آم الود والنصارى الذين نتبع 
سنتهم ؟ وقوله : قال : « فن » استفبام إنكار » أي : لمن م غير 
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أولثك ؟ ثم إنه فسر هنا بالبيود والتصارى » وفي روابة ألي هريرة في 

الخاري بفارس والروم ولا تعارض » م قال بعضم لاختلاف الجواب 

يحب اختلاف المقام » فحيث قبل : فارس والروم كان ثم قرينة تتعلق 

kl‏ بين الناس » وسباسة الرعة » وحبث قبل : الهود والنصارى كان 

هناك قريئة تتعاتق بأمور الديائات » أصولها وفروعبا كذا قال , ولا يازم 

وجود قربئة » بل الظاهر أنه أخبر أن هذه الأمة ستفعل ما فعلته الأمم 

قبلبا من الديانات والعادات والسياسات مطلق] » والتفسير ببعض الأمم, 
لاينفي التفسير بأمة أخرى » إذ المقصود التمشل لا الحصر . ووجه مطابقة 

الحديث للترجمة واضم لأن الأمم قبلنا وجد فيا الشرك > فكذلك يوجد' 
في هذه الأمة ما هو الواقع . 


قال : ولسم عن ثوبان أن رسول الل يِل فال : إن الل زوى 
في الأرض فرأيت مشاوقها ومغاربها » وإن أمتي سببلغ ملكها مازوي 
لي منها وأعطيت الكازين : الأحمر والأبيض »> وإفي سألت ري لأمني 
أن لايبلكبا سئة بعامة 2 وألا يسلط عليهم عدوا من سوى ألفسهم 
فستبيح بيشتهم > وإن دفي قال : يا مد إذا قضدت قضاء فانه لاير » 
وف أعطيتك لأمتك أزلا أهلكهم بسنة عامة © ولا أساط عليهم عدواً 
من سوى ألفسهم فيستديح بيضتهم » ولو اجتمع عليهم من أقطارها 
حى ييكون بەضېم يبلك بعضاً › ويي بعشيم بعضا » . ورواه 
البرقاني في و صحيحه » وزاد : د وإفا أخاف على أمتي الأثة المضلين » 
وإذا وقع غليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة » ولا توم السافة 
حت يلدق حي هن أمتي با مشر كين » وق تعبد فام من أمتي الأوثان » 
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وإنه سيكون في امي كذابون لائون كليم يزعم أنه ني وأنا خاتم 
النبيين لاني بعدي » ولا تزال طائفة من أُمت على الحق منصورة 
لايضرم من خذهم حى يأني أمر الله تبارك وتعالى . 

ش : هذا الحديث رواه أبو داود في « ستنه » وان ماجة بالزيادة 
الي ذكرها المصنف » ورواه الترمذي مختصرا ببعضما . 

قوله : عن توبان . هو ثوبان مولى الني مَل صحه ولازمه ونزل 
بعده الشام » ومات محمص سنة أربع وحسين . 

قوله : زوى لي الأرض . قال التوربشتي : زويت الشيء جمعته وقبضته » 
بربد به تقويب البعيد منها حتى اطلع عليه اطلاعه على القريب . وحاصله 
أن الله طوى له الأرض وجعلها جموعة كبيئة كنف في مرآة نظره . 
وقال القرطي : أي جمعبا لي حتى أبصرت ماتملك أمتي من أقصى المشارق 
والمغارب منبا + وظاهر هذا اللفظ يقتضي أن الله تعالى قوى إدراك 
بصره » ورفع عله الموانع المعتادة فأدرك البعيد من موضعه م أدرك 
بدت المقدس من مكة ء وأخل برهم عن آناته وهو بنظر إلمه وکا قال : 
« إني لأبصر قصر المدائ الأبض » ومحتمل أن بكون مثلبا الله له » 
والأول أولى 5 

قوله : « وإن أمتي سيبلغ ملكبا ما زوي لي منها » قال القرطي : 
هذا الخير وجد عبرم كما قاله » فكان ذلك من دلائل نبوته » وذلك 
أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى بحر طنجة » بالنون وام الذي 
هو منتهى مارة المغرب وإلى أقصى المشرق » ما وراء خرسان والنبر و كثير 
من بلاد الهند والسند والصغد . وم بتسع ذلك الاتساع من جة الحنوب 
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والثمان » ولذلك لم يفكر عليه اللام أنه أريه ولا أخبر أن ملك أمته 
ببلغه . وقوله : زوى » تمل أن يكون مبنياً للفاعل » وأن يكون 
مدا للنفعول والأول أظبر . 

قوله : وأعطيت الكزين الأحر والأيض . قال القرطي : يعني بها 
كنز كسرى وهو ملك الفرس » و كنز قصر وهو ملك الروم » وقصورها 
وبلادهما . وفد دل على ذلك قوله عليه السلام حين أغبر عن ملاءكها 
« والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله » وعبر بالأمر عن 
كنز قيصر » لأن الغالب عندم كان الذعب » وبالأبيض عن كاز كسري 
لأن الغالب عندم كان الجرهر والفشة . وقد ظبر ذلك ووجد كذلك 
في زمان الفتوح في أمارة عر رضي الله عنه ‏ فإنه سيق إليه تاج كسرى 
وحليته » وما كان في ببوت أمراله وجميع ماحوت ملكته على. سعتبا 
وعظهتها » و كذلك فعل الل بقصر ا فتحت بلاده . كذا قال في الغالب 
على كلوز كسرى وقصر وعكس ذلك التوريشتي والخلخالي . والأببض 
والأحر منصربان على البدل . 

قوله : « وإفي سألت رلي لأمتي أن لايلكبا سنئة بعامة » مكذا 
ثبت في أصل المصنف بعامة بالباء وهي رواية صحيحة في أصل « مس » 
وفي بعض أصوله بسنة عامة يحذفها . قال القرطي : وكانها زائدة لأن 
عامة صفة لسنة فكأنه قال : بدنة عامة . ويعني بالسئة : الجدب العام . 
الذي يككون به اللاك العام » وسمى الجدب والقحط سنة ويجمع على 
سنين ما قال تعالى : ( ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ) [الأعراف : ٠۳١١‏ ] . 
أي : بالجدب التوالي . 


س فضلد 


قوله : من سوی أنفسهم 5 أي : من غيرم يعني الكفار لل 

قوله : فستبيع بيضتهم . قال الجوهري : بيضة كل شيء : حوزته » 
وسضة القرم : ساحتهم » وعلى هذا فكرن معى الحخديث :5 أن الله تعالى 
والأرض » ولو اجتمع علهم كل من بين أقطار الأرض » وهو جوانها . 
وقيل 0 بهم معظمهم وجماعتهم . قلت : وهذا هو الظاهر ¢ وأن الله 
تعالى لابسالط الكفار على معظم المسامين وجماعتهم وإماميم ما دامها بضد 
هذه الأوصاف المذكورة في قولا » حتى يكون بعضيم هلك بعضاً , فأما 
إذا وحدت هذه الأو صاف »© فقد يسلط الكفار على جمباءعتهم ومعظمهم 
وإمامهم کا وقع . 

قوله : وإن ري قال : یامد إذا قضت قضاء فإنه لابره . قال 
بعصم : أي : إذا حکمت حکماً مارماً فاته نافك لابرد شيء » ولا يقهر 
أحد على ردم ٤‏ بل كل جع الحاق مضي عام الأقداى طوعاً وكرها 
كا قال الني بم : «لا راد لما قضت » قلت : الظاهر أنه سواء في 
القضاء » والني بي سأل ذلك مطلقاً فأجيب بهذا واستجاب له دعاءه مالم 

قوله : حتى يكون بعضهم يلك بعضاً إلى آخره . آي : حت پوجد 
ذلك ممم فإن وحد فإله ساط عام عدوم من الكفار » فنستبب بع 
جماعتهم وإمامهم ومعظمهم لا كل الأمة » ثم أيضا تكون العاقة لهذم 
الأمة إن دجعوا سما هم فيه من الأسباب الموجبة التسلبط » و كذلك وقع 
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نإن هذه الأمة لما جعل بأسها بها اقتتاوا فأهلك بعضهم بعضاً » وسى 
بعضهم بعضاً فلما فعاوا ذلك تفرقت جماعتهم » واشتغل بعضهم ببعض عن 
جباد العدو » واستولوا عليم » كما وقع ذلك في المائة السابعة في المشرق 
والمغرب »6 فاختلفت ملوك المسرق وتخاذلوا واستولى التتار على غالب 
أرض خراسان » وعلى العراق وديار الروم » وقتلوا الخليفة والعاماء والماوك 
الكبار » وكذلك ملوك المغرب اختلفوا وتخاذلوا واستولت الإفرنج على 
جيع بلاد الأندلس واطزر القريبة منها » فبي في أيدهم إلى اليوم » بل 
استولوا على كثير من بلدان الشام حتى استنقذها منم صلاح الدين ابن 
أيوب وغيره . 

قوله + ورواه البرقاني في « صحبحه » . البرقاني هو الحافظ الكبير 
أو بكر عمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي الشافعي » ولد سلة ست 
وثلاثين وثلاثائة » ومات سئة حمس وعشرين وأدبع مائة , قال الطب : 
كان ثبثاً ورعا »ل نر في شونا أثبت منه » عارفاً بالفقه كثير التصنيف » 
صنف مسئداً ضمنه ما استمل عليه « الصحبحان » وجمع حديث الثوري » 
وحددث سعبة » وطائفة وكان حريصاً على العم متصرف الممة إلله» 
قلت: وهذا « المسند » الذي ذكره الطب هو صحيحه الذي عزا إلا معنف . 

قوله : , ولا أخحاف على أمتي الأ المفلين » . أي : الأمراء 
والعلماء والعباد » الذين يقتدي هم الناس » ومححكمون فيم بغير عام 
فيضاون ويضاون © فهم ضالون عن التق مضاون لغيرم 6 كما قال تعالى 
عن أهل النار : ( حتى إذا اداركرا فما جمبعاً قالت أخرام لأولام دبنا 
هؤلاء أضاونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار ) [ الأعراف : م" ] وقال 
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تعالى : ( ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ) [ الأحزاب : رد ] 
وقال تعالى : ( قل هل نلبش بالأخسرين أممالاً الذبن ضل سعيهم في * 
الماة الدنيا وهم حسبون آم حئون صنعاً ) [ الحبف : 11-10[ 
ولشدة الضرورة إلى اتباع أثة الهدى ومعرفتهم » والتفريق بيهم وبين 
أمة الضلال المغضوب علهم والضالين » أمرنا الله أن سأله المداية إلى سلوك * 
صراط أنّة الهدى وهم المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشبداء والمالين » 
غير المغضوب علبهم الذين يعامون الحق ولا يعماون به » ولا الضالين الذين 
يعملون على غير شرع من الله » بل با تهوى أنفسهم . فصراط المنعم 
علييم هو ال امع بين العم بالمدى والعمل به » وقد وصف الني يله أمة 
المدى لا ذكر التفرق من بعده » بأنهم الذن كانوا على ما كان عليه 
الني يل وأصحابه » كما رواه أبو داود وغيره . فن کان على ما كارف 
عليه الني يلآ وأصحابه فهر من الأثة الميديين » ومن خالفهم فبو من 
الضالين » كالذي يقرل لأصحابه من كانت له حاجة فلبات إلى قبري ذإفي 
آقضيا له » ولا خير في رجل حجبه عن أصحابه ذراع من تراب » أو 
نمو هذا كالذي يدعي أنه مخلص أصحابه ومر من الثار » وأنه تحفظ 
الناس ویکلام إذا اعتقدوه » ويضر بهم إذا كفروا به وحاربوه » ويدعي 
أن ذلك من كراماته . وكالذي يشي في الأسواق عريانآ » ولا يشبد 
نصلاة ولا ذ كر الله ولا عاماً » بل يعيب علماء الشرع © ويغمزم ولسمهم . 
. أهل عام الظاهر » ويدعي أنه صاحب عل الباطن » وربا يدعي أنه يسعه 
ا لحروج من شريعة محمد يع » كما وسع اضر الخروج عن شريعسة 
مومى عليه السلام » وتحو ذلك من الكفر واهذيان . وكلذي يدعي أن 
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العبد بصل مع الله إلى حال تسقط عنه التتكاليف > أو يدعي أن الاولياه 
يدعرن » ويستغاث بهم في حاتهم وماتهم » وأنهم ينفعون ويشروك 
ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة » أو أنه يطلع على اللوح الحفوظ » 
ويعلم أسرار الناس وما في شائرهم » أو يجوز بناء المساجد على قبور 
الأنبباء والصالمين » وإيقادها بالسرج والشموع » و كسوتها بالحرير والديباج » 
والفرش النفيسة » أو يدعي أن من عل بالقرآن والسنة في أصول الدين 
وفروعه » فقد ضل وأضل وابتدع » أو أن ظواهر القرآن في آبات 
الصفات تشبه وتشل » وأن الهدى لايؤخذ منه في هذا الباب ولا في غيره » 
ونا يؤخذ من الشبهات الوهية التي سمبا بزحمه براهين عقلبة . فكل 
هؤلاء وأشباههم من ةة الضلال الذين خاف الني يلقم على أمته وحذر منهم . 

والضابط في الفرق بين أ المتقين وبين الأثة المضلين قوله تعالى (قل 
إن كنم تحبون الله فاتبعوني يجين الله ويغفر ليم ذنوبم وال غفور 
رحم . قل أطبعوا الله والرسول فإ تولوا فإن الله لابجب الكافرين ) 
[1ل ران : ++ » سم ] فافهم عن دبك و كن على بصيرة» ولا بغرك 
جلالة شخص أو عظمته في النفوس » فربك أعظم واتباعك لكلامه وكلام 
رسوله وله هو الفرض » والعصمة منتفية عن غير الرسول » وربك أحرى 
يما في الخثر » فرب من تعتقده إمام هدى ليس كذلك » وقد قال تعالى 
لنببه يلق : ( ثم جعلناك على شريعة من الأمر فابعها ولا تتبع أهواء 
الذين لايعامون ) [ اائية : ٠١‏ ] فكل من أتى بشيء مخالف ماجاء عن 
لله وعن رسوله » فهو من أهواء الذين لايعامون » ومن لم يستحب للوسول 
بغ » فإفا بتع هواه . قال الله تعالى . ( فإن لم ستحسوا لك فاعلم أما 
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يشبعون أهواءثم ومن أضل من اتبسع هواه بغير هدى من الله إن الله لاهدي 
القوم الظالين ) [ القصص : ١ه‏ ] وقال تعالى : ( اتبعوا ما أنزل اليج من 
دب ولا تتيعوا من دونه أولماء قللا مائذ كرون ) [ الأعراف : [r‏ 
وعن زياد ی حدر قال : قال لي عر : هل تعرف مادم الإسلام ؟ قات : 
لا . قال : بهدمه زلة العالم » وجدال المنافق بالكتاب » وحم الأثة المضلين. 
دواه الدارمي وقال يزيد بن سميرة : كان معاذ بن جل لابجاس علا 
للذ کر إلا قال حين ملس + الله 3 قسط هلك المرتبون ... اطديث , 
وفيه : واحذروا زيغة المحكم » فإن الشيطان قد يقول الفلالة على لسان 
اکم » وقد يقول المافق كلمة الى . قلت لمعاذ : مايدريني رمك الله أن 
الحكم قد يقول كلمة الضلالة ء وأن المنافق قد يقول كلمة الأ ؟ قال لي: 
اجتنب من كلام المكيم المشتهات التي يقال : ماهذه ولا يليك ذلك عنه» 
فانه لعله براجع اطق » وتلق اللق إذا مچیه فإن على اطق نورا 5 رواه 
أ داود وغيره وما أحسن ماقال أبن المارك رفي لله عنه ۰ 
وهل أفسد الدبن إلا الملو اک وأحبار سوء ورههانها 

قوله : وإذا وقع علهم السيف لم يرفع إلى يو بامة . أي : إذا وقعث 
الفتئة والقتال بيهم بقي إلى يوم القيامة » و كذلك وقع 2 فإن السيف لا 
وضع فيم بقټل عثان رضي الله عنه لم برتفع إلى اليوم » و كذلك يكون 
إلى يوم القبامة » ولكن يكثر تارة ويقل أخرى » ويكون في جبة وبرتفع 
عن أخرى 7 

قوله : ولا تقوم الاعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشر كين . الي 
واحد الأحماء » وهي القبائل . وفي رواية ألي داود : « ولا تقوم الساعة حى 
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بلحق قبائل من أمتي بالمششر كين » والمعنى : أنهم ينزلون معبم في ديام » 
ويصيرون منم بالردة ونحوها . 

قوله : وحتى تعبد فثام من أمني الأوثان . الفثام ‏ مبموز ‏ اللماعات 
الكثيرة » قاله أبو السعادات » وفي رواية أبي داود : « وحتى تعبد قبائلمن 
أمتي الأوثان » ومعناه ظاهر . وهذا هو سّاهد الترجة » ففيه الرد على مسن 
قال يخلافه من عباد القبور الذين ينتكرون وقوع الشرك » وعبادة الأوثان 
5 هذه الأمة . وفي معنى هذا مافي د الصحيحين » عن ألي هريرة مرفوعاً: 
« لاتقوم الساعة حتى تضطرب ألبات لنساء دوس على ذي الخلصة » قال : 
وذو الخلصة طاغية دوس التي كنوا يعبدون في الجاهلية . وروى ابن حبان 
عن معمر قال : إن عليه الآن پیت مبناً مغلقاً ٠‏ وفي « صحبح مسلم » عن 
عائشة مرفوعاً : « لا يذهب اليل والهار حتى تعبد اللات والعزى » وقيل: 
إن القبر الملسوب إلى ابن عباس بالطائف إنه قبر اللات » وكانوأ يعبدوئه» 
ويطوفون به ويقربون إلله القرابين وينذروك ل النذور وسألونه قضاء 
حاحتهم وتفريج كربهم . 

قوله : وإنه کون في أمتي کذابون ثلاثون » كلبم يزعم أنه ني ٠‏ 
قال القرطي : وقد جاء عددم معبئا في حديث حذيفة قال : قال رسول 
ان يله : و يكون في أمتي كذايون دجالون سبع وعشرون » هنهم أدبع 
نسوة » أخرجه أبو نعم وقال : هذا حديثغريب تفرد به معاوية بن هشام. 
قات : حديث ثوبان صح من هذا , قال القاضي عياض : عدد من تنبا من 
زمن رسول الله يلع إلى الآن من اشر بذاك » وعرف واتحه جماعة 
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. على شلالته » فوجد هذا العدد فيم ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ 
عرف صحة هذا , 

وقال الافظ : قد ظبر مصداق ذلك في زمن الني ب فخرج مسامة 
الكذاب باليامة » والأسود العنسي باليمن © ثم خرج في خلافة ألي بكر 
طلبحة بن خويلد في بني أسد بن خزية » وسجاح التميمية في بني قم » وقتل 
الأسود قبل أن يوت الني يلل » وقتل مسامة الكذاب في خلافةأبي بكر 
رضي الله عنه » وتاب طلبحة ومات على الإسلام على الصحيع في زمن تمر 
رضي اله عنه , ويقال : إن سجاح تابت أيضاً . 

ثم خري الحتار بن ألي عبيد الثقفي وغلب على الكوفة في أول شلافة 
ابن الزبير فأظبر عبة أهل البيت » ودعا الناس إلى طلب قتة الحسين » 
فاتبعہم فقتل كثيراً من باشر ذلك » أو أعان عليه فأحبه الناس » ثم إنه 
زين له الشبطات أن يدعي النبوة ©» وزعم أك جبريل عليه 
السلام باه ٠‏ 

ومنهم الخحارث الكذاب خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل » 
وخرج في غلافة بني العباس جماعة ٠‏ وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة 
مطلقا فإهم لاحصون كثرة لكون غابهم بنش عن جئون أو سوداء » 
وإنا المراه من قامت له سو كة » وبدت له هة » لمن وصفنا » وقد أهلك 
لله تعالى من وقع له منهم ذلك » وبقي منهم من بلحقه بأصحابه وآ خرهم 
الدجال الأ كبر . 


قوله + وأا خاتم النبيين . الخاتم ‏ بف الثاء ‏ ببعنى الطابع ٤وبكسرها‏ 
بعنى فاعل الطبع والتم . قال المحسن : خانم الذي خم به » أي : آخر 
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النسين »يا قال تعالى : ( ما كان عمد أبا أحد من رجالم ولكن دسول 
لله وخاتم النببين ) [ الأحزاب : 4١‏ ] وإفا ينزل عسى بن مريم عليه 
السلام في آخر الزمان حا كما بشريعة جمد بلق » مصلا إلى قبلته » فهو 
كاحاد آمته کا قال الني ب  :‏ والذي نفي بيده لازن فيم 
ابن مرم حكماً مقسطأ ؛ فلبحكسرن الصلب © ولقثلن الختزير » 
. وليضعن الجزية » ٠‏ 

قوله : ولا نڙال طائفة من أمني على الق منصورة لا يضرم من خذهم 
ولا من خالفېم . قال يزيد بن هارون » وأحمد بن حنبل : إن لم يككونوا 
أهل الحديث فلا أدري من هماء* وكذلك قال : e!‏ آهل اديث عبد الله 
ابن المبارك » وعلي بن المديني » وأحمد بن سئان واليخاري وغيرم ٠‏ وقال 
المديني في رواية : هم العرب » واستدل برواية من روى ثم آهل الغرب » وفسر 
الغرب بالدلو المظيمة » لأن العرب ثم الذين يستقون بها ٠‏ قلت : ولا تعارض 
بين القولين » إذ بتع أن تكون الطائفة المنصودة لاتعرف الحديث » ولا 
سن رسول الله يلق بل لايكون منصوراً على المت إلا من عمل بكتاب 
اث وسئة رسوله يلك وهم أهل الديث من العرب وغيرم » فإن قيل: فلم 
خصصه بالعرب ؟ قبل : المراد التمشيل لا الحصر » أي : أن العر بإن استقاموا 
على العمل بكتاب انهوسنة رسوله بلقم »فهم الطائفة المنصورة حال استقامتهم . 
قال القرطي : وفه دليل على أن الاجماع حجة » لأن الأمة إذا أجمعت فقد 
دخل فم الطائفة المنصورة ٠‏ وقال المصف : وفيه الآبة العظيية أنهم مع 
قلتهم لايفرم من خذهم ولا من خالفيم ٠‏ والبشارة بان التق لايزول بالكلية 
کا زال فیا مضی › بل لاتزال عليه طائفة . 
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قوله ؛: حتى بأتي أمر الله . الظاهر أن المرادبأمر الله ماروي من قيض 
من بقي من الؤمنين بالربح الطبة » ووقوع الآبات العظام» ثم لايبقى إلا 
شرار الناس يما روى الحا م ٠وأصله‏ في « مسم » عن عبد الرحمن بن مىاسة 
أن عبد الله بن عرو قال : لاتقوم الساعة إلا على شرار الخلق » هم شر 
من أهل الاهلية ٠‏ فقال عقبة بن عامر لعبد الله : اعلم ماتقول ‏ وأما أنا 
فسمعت الي مه بقول : « لاتزال عصابة من أمني بقاتاون على أمر الله » 
ظاهرن لايضرم من خالفهم حتى تأتيم الساعة على ذلك » فقال عبد الله : 
وسعث الله ريجأ رعا المسك ؛ ومسا مس الرير » فلا تترك أحداً 
في قلبه مثقال حبة من لات إلا قضته » ثم ببقی شرار الاس فعليهم 
تقوم الساعة ٠‏ 

وفي «صحبح مسل » عن ابن مسعود مرفوعاً : « لا تقوم الساعة إلا 
على شرار الناس » وفي «وصححهع أيضا : « لا تقوم الساعة حتى لا يقال 
في الأرض الل اه » وذلك إنما بقع بعد طلوع الشمس من مغربها وخروج 
الدابة وسائر الآبات العظام , وقد ثبت أن الآبات العظام مثل السلك إذا 
انقطع تناثر ارز بسرعة » رواه أحمد . ويؤيده حديث حمران بن حصين 
مرفوعاً : « لا تال طائفة من أمتي يقائلون على اق ظاهرين على من ناوأهم 
حتی بقاتل آنغرهم الدجال » رواه أو داود والخام , وعلى هذا فالمراد بقوله 
في حديث عقبة وما أشبهه من الأحاديث « حى تأتهم الساعة » ساعتهم 
وهي وقت مونم بهبوب الريح ؛ ذكره الافظ وهو المعتمد . 

وقد اختلف في محل هذه الطائفة » فقال ابن بطال : نا تکون ببدث 
المقدس إلى أن تقوم الساعة » کا روى الطاري من حديث آي أمامة ٠‏ 
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قل بارسول الله وأين هم ؟ قال : و بيت القدس » وقال معاد بن جيل 
رفي ال عنه : « ثم بالشام ». وهذا قول أكثر الشارحين . وفي كلام الطبري 
ما يدل على أله لا يجب أن تكرن في الشام أو في بيت القدس 
دائ إلى أن يقاتلوا الدجال » بل قد تكون في موضع آخر » لکن لا تخاو 
الأرض منا حتى باتي أمر الله . قلت ؛ وهذا هو التق فإنه لبس في الشام 
منذ أزمان أحد ,ذه الصفات » بل لس فه إلا عباد القبور » وأهل الفسق 
وأنواع الفواحش والمنكرات ؛ وممتنع أن يككونوا هم الطائقة المنصودة » 
وأيضاً فم منذ أزمان لا يقائلون أحداً من أهل الحكفر »2 وإغا بأسرم 
وقتالهم بيهم . وعلى هذا فقول في الحديث : هم يبيث المقدس . وقول 
معاذ : هم بالشام . المراد نهم يكونون في بعض الأزمان دون بعض » 
و كذلك الواقع فدل على ماذكرنا. 

قوله : تبارك وتعالى . قال ابن القم : البركة وعان : أحدهها بر وهي 
فعله تارك وتعالى » والفعل منها بارك » ويتعدى بنفسه تارة وبأداة « على » 
تارة » وبأداة « في » تارة والمفعرل هنا مبلرك » وهو ما جعل كذلك فكان 
مباركا بعل تعالى , والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحة والعزة » 
والفعل مئها ثبارك » ولهذا لا يقال لغيره ذلك ولا يصلح إلا له عز وجل » 
فيو سبحائه المتيارك وعبده ورسوله البارك . يا قال المسبح عليه السلام : 
( وجعلني مباد كا أينا كنت ) [ مرم : ٣۲‏ ] فمن بارك الله فيه وعليه فهو 
المارك » وأما صفة تبارك » فمختصة به يما أطلقها على نفسه بقوله : ( فتبارك 
الله رب العالمين ) [ غافر : ٠١‏ ] ( تبارك الذي بده الملك وهو على كل 
شيء قدير ) [ املك : ۲ ] أفلا تراها كيف طردت في القرآن جارية عليه 
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مختصة به لا تطلق على غيره » وجاءت على بناء السعة والمالغة » كتعالى 
وتعاظم ونحوه » فجاءت تبارك على بناء تعالى الذي هو دال على كال 
العلو ونايته » فكذلك تبارك » دال على كمال بر كته وعظمتبه وسعتها . 
وهذا معنى قول من قال من الساف تبارك : تعاظم . وقال ابن عباس : ْ 
جاء بكل بركة واعلم أن هذا الحديث يجملته مما عد من الأدلة على الشهادتين 
فان كل ج منه وقعت كا أخبر بها يلت . 
باب 
ما جاء في السحر 

ش : السحر في اللغة : عبارة جما شفي ولطف سببه » ولهذا جاء في 
الحديث : « إن من البيان لسحرا » وسمي السحور سحور؟ » لأنه بقع خفياً 
آحر الل وقال تعالى : ( سحروا أعين الناس ) [ الأعراف : 1١5‏ ] أي 
أخفوا عنم عامهم ولا كان السحر من أنواع الشرك إذ لا يأقي السحر 
بدونه » وهذا جاء في الحديث ١‏ ومن سحر فقد أشرك » أدخل و المضف » 
في كتاب « التوحيد » ليبين ذلك تحذيراً منه كما ذكر غيره من أنواع الشرك . 

قال أبو مد المقدسي في « الكافي » : السحر : عزاثم ودقى وعقد يؤثر 
في القاوب والأبدان فيمرض ويقئل » ويفرق المرء وزوحته » ويأخد أحد 
الزوجين عن صاحبه قال الله تعالى : ( فيتعامون منها ها يفرقون به بين المرء 
وزوجه ) [ البقرة : ٠١‏ ] وقال سبحانه ( قل أعوذ برب الفلق ) إلى قوله : 
( ومن شر الثفاثات في العقد ) [ الفلق : ١ه‏ ] يعني السواحر اللاتي يعقدن 
في سحرهن ويافثن في عقدهن » ولولا أن للسحر حقبقة ل يأمر بالاستعاذة منه . 

وروت عائثة أن البي يلع سحر حتى انه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء, 
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وما بفعك » وانه قال لها ذات بوم : « أتاني ملكان فجلس أحدها عند 
رأمي والآخر عند دجلي فقال : ما وجع اارجل ؟ قال : مطبوب . قال.: 
* من طبه ؟ قال : لبيد بن أعصم في مشط ومشاطة في جف طلعة ذكر في 
يٿر ذي اروان » رواه البخاري . انتهى . 
*” 2 وقد زعم قوم من المعتزلة وغيرهم أن السحر تخبيل لا حققة له » وهذا 
لس يصحييم على إطلاقيه » بل منه ما هو تخبيل » ومنه ماله حقبقة ما 
بفہم عا تقدم . 

قال : وقول الله تعالى : ( ولفد عاموا لمن اشتراه ما له في الآخرة 
من خلاق ) [ البقرة ٠١":‏ ] . 

ش : أي : ولقد علم الهود الذين استبداوا السحر عن متابعة الرسل 
والإمان بالله لن اسْتراء » أي : استبدل ما تلو الشباطين بكتاب اله ومتابعة 
رسل » ماله في الآخرة من خلاق . قال ابن عباس : من نصيب . قال 
قتادة : وقد عل آهل الكتاب فيا عبد الله الم أن الساحر لا خلاق له 
في الآخرة . وقال الحسن : لس له دين . فدلت الآبة على تحريم السحر » 
وهو كذلك »2 بل هو عرم في جع أديان الرسل عام السلام كما قال 
تعالى : ( ولا يفلح الساحر حبث أتى ) [ طه : ۷١‏ ] واستدل بها 
بعضهم على كفر الساحر لعموم قوله : ( لن اشتراه ) يدل عليه قوله : 
( فتعامون منها ما يفرقون به بين المرء وزوجه ) [ البقرة ٠١:‏ ] 
وقد نص أصحاب أجد على أنه يكفر بتعلمه وتعليمه . وروى عبد الرزاق 
عن صفوان بن سلم قال : قال رسول ال بم : « من تعلم سيا من 
السحر قليلا کان أو كثير] کان آخر عبده من الله» وهذا مرسل . 
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واختلفوا هل يكفر الساحر أو لا ؟ فذهب طائفة من السلف إلى أنه 
يتكفر » وبه قال مالك وأبو حنبفة وأحد » قال أصحابه : إلا أن تكون 
سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر » وقيل : لا تكفر 
إلا أن يكون في سحره شرك فيكفر » وهذا قول الشافعي وجماعته . 
قال الشافعي رحه اله : إذا تع السحر قلنا له : صف لنا سحرك > فإن 
وصف ما بوجب الكفر » مثل ما اعتقد أهل بابل من التقرب إلى الكوا كب 
السعة » وأنها تفعل ما بلتمس منبا » فهو كافر » وإن كان لا يوجب 
الكفر » فإن اعتقد اباحته » كفر , 

وعند التحقيق لس بين القولين اختلاف » فإن من لم يتكفر لظنه أنه 
يتأتى بدون الشرك وليس كذلك بل لا يأني السحر الذي من قبل الشياطين 
إلا بالشرك وعبادة الشبطان والكوا كب » ولهذا سماه الله كفراً في قوله : 
( انما نحن فتنة فلا تكفر ) وقوله : ( وما كفر سليان ولكن الشياطين 
كفروا ) وفي حديث مرفوع رواه رزين : « الساحر كافر » وقال أبو العالة : 
السحر من الكفر . وقال ابن عباس في قوله : ( إنما نحن فتئة فلا تكفر ) 
وذلك أنها عاماه احير والشر والكفر والإمان فعرفا أن السحر من الكفر 
وقال ابن جربج في الآنة : لا يحترىء على السحر إلا الكافر . وأما سحر 
الأدوية والتدخين ونحوه فلس بسحر » وإن مي سحراً فعلى سبيل الجاز 
كتسمية القول اللي والنميمة سحراً » ولكنه يكون حراماً لمضرته بعزر 
من يفعله تعزيرا بليفا , 

قال : وقوله : ( يؤمئون بالجبت والطاغوت ) . 
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ش : تقدم الكلام عليا في الباب الذي قب » ووجه إبرادها هنا ظاهر » 
لأن السحر من الحيث كما قال عر بن الطاب . 

قال « المصئف »م : قال عمر بن الطاب : المت ؛ السحر » 
والطاغوت : الشيطان . 

ش : هذا الأثر رواه ابن ألي حاتم وغيره » وفه معرفة اطبت 
والطاغوت والفرق بينها . 

قال : وقال جابر : الطواغيت كبان كان ينزل عام الشيطان في 
كل حي واحد , 

ش : هذا الأثر رواه ابن ألي حاتم بنحره مطولا عن وهب بن منبه 
قال : سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت التي كانوا يتحا كمون إلها . 
قال : إن في جبينة واحداً » وفي أسلم واحدآ » وفيهلال واحداً » وفي كل حي 
واحداً » وهم كبان تنزل عليهم الشراطين , 

قوله : قال جابر . هو ابن عبد الله بن مرو بن حرام أبو عبد الله 
الأنصاري ثم الاي بفتحتين ٠‏ صحاني جليل ابن صحالي جليل مكثر عن 
الي 2 , مات بالمدئة بعد السبعين ©» وقد كف بعره وله أربيع 
وتسعون سلة . 

قوله : الطواغت كبان إلى آخره . المراد ذا أن الكہان من 
الطواغيت لا أنهم الطواغيت لا غير . وقوله : كان ينزل علهم الشيطان . 

أراد الاس لا الشطان الذي هو إبلس فقط » بل تتنزل عليهم الشباطين 

ومخاطبونهم ومخبرونهم ببعض الغيب » مما يسترقونه من السمع فيصدقون 
مرة ويكذيون مال . 
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,» قوله : في كل حي واحد .المي : واحد الأحباء » وهم القبائل‎ ٠ 
أي : في كل قبيلة من قبائل العرب كاهن يتسا كمون إلبه » وسسالوئه عن‎ 
اليب . وصكذلك كان الأمر قبل مبعث الني يلم » فابطل الله ذلك‎ 
بالإسلام » وحرست السماء بالشبب » ومطابقة هذا للترحمة ظاهر من جبة‎ . 
أن الساحر طاغوت من الطواغيت إذ كان هذا الاسم يطلق على الكاهن‎ 
. فالساحر أولى » لأنه أشر وأخبث‎ 

قال : عن أبي هريرة أن رسول الله يلقع قال : « اجتنبوا 

السبع الموبقات . قالوا : با رسول الله وماهن ؟ قال : الشسرك بالل » 
والسحر » وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق > وأكل الريا » 
وأكل مال البتم » والنولي يوم الزحف »2 وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمئات » . 

ش : هكذا أورد المصنف هذا الحديث غير معزو » وقد رواه 

البخاري ومسلم . 

قوله : اجتنبوا السبع . أي : أبعدوا » وهو أبلغ من : لاتفعاوا » 

لأن ني القربان أبلغ من نبي المباشرة . ذكره الطبي . 

قوله : السبع الموبقات . موحدة وقاف » أي : المبلكات : وسعيث 
الكبائر موبقات » لأنها نهلك فاعلبا فى الدنا با يترتب علييا من العقوبات » 
وفي الآخرء من العذاب . قلت + مكنذا ثبت في هذه الرواية عن السبسع 
الموبقات » و كذلك في كتاب عرو بن حزم الذي أخرجه النسائي وابن 
حبان في د صحيحه » والطبرائي من طريق سليان بن داود عن الزهري 
عن ألي بكر بن جمد بن مرو بن حزم عن أببه عن جده قال : كتب . 
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رسول الله يله كتاب الفرائض والديات والسان » وبعث به مع #رو 
بن حزم إلى اليمن ... الحديث بطوله . وفيه : وكان في الكتاب : 
« وإن أكبر الكائر الشرك » »> فذكر مثل حديث ألي هريرة سراء ٠‏ 
وأخرجه البزاد وابن المنذر من طويق سمرو بن أبي سامة بن عبد الرحمن 
عن أبه عن ألي هريرة رفعه : « الككبائر : الشرك با وقتل النفس » .. 
الحديث . وذكر بدل السحر الانتقال إلى الأعرابة بعد المحرة » 
وكذلك في حديث عند الطبرائي » وقال عبد الرزاق : أنأنا معمر عن 
امسن قال : « الكائر الإشراك باث » فذكر مش الأول سواء إلا أنه 
قال : « اليمين الفاجرة » بدل السحر وفي حديث ابن عمر عند البخاري 
ف و الأدب الفرد » والطبري في « التفسير » وعبد الرزاق مرفوعاً 
وموقوفا قال : « الكبائر تسع » فذكر السبع المذكورة وزاد : 
م والإلاد في الحرم وعقوق الوالدين › . 

وأخرج اسماعيل القاضي ند صحيح إلى سعد بن المسيب قال ؛ 
دوهن عشر ع فذصكر السبع التي في الأصل وزاد : « عقوق الوالدين > 
واليمين الغموس » وشرب اجر » ولابن أبي حاتم عن على قال : الكبائر ... 
فذ كر السبع إلا مال اليتيم . وزاد : العقوق "والتعرب بعد المجرة 
وفراق الجاعة » ولكث الصفقة , 

ولاطبرافي عن أي أماءة أنهم تذاكروا الكبائر » فقالوا : الشرك ومال 
اليم والفرار من الزحف والسحر والعقوق وقول الزود والغاول والر! . 
فقال رسول الله يلم : « فين تجعلون الذين يشترون بعبد الله وأبانهم 
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فنأ قليلا ؟ » وقد جاء في أحاديث غير ما ذكرنا جملة من الكبائر متا 
اليمين الغموس » وشبادة الزور والأمن من محكر الله » والقنوط من 
رحة الله وسوء الظن بلله > والزنا » والسرقة وغير ذلك , قال الافظ : 
ويحتاج عندها إلى المواب عن الكمة ف الاقتصار على سبع ¢ ويجاب 
بأن مفبوم ااعدد ليس مححة وهو جواب ضعبف » أو يأنه أعلم ولا 
بالمذكورات » ثم أعلم ما زاد » فبحب الأخذ بالزائد » أو أن الاقتصار وقع 
بحسب المقام بالنسبة للسائل » أو من وقعت له واقعة ونحو ذلك . 

وقد أخرج الطبري واسماعيل القاضي عن ابن عباس أنه قبل له : 
الكبائر سبع ؟ فقال : هن أكثر من سبع وفي روابة عله + هي إلى 
السبعين أقرب » وفي رواية : إلى السبعمثة . وإذا تقرى ذلك عرف 
فساد من عرف الكبيرة بأنبا ما وجب فيا المد » لأن أكثر ال كورات 

قوله : قال : الشرك بإلله ١‏ هو أرن يجعل الله دآ بدعوه كا يدعو 
الله » ويرجوه کا برجر الله » ويخافه ا يخاف الله وبدأ به لأنه 
أعظم ذلب عصي لله به مج في 0 اأصححان ¢ عن ابن مدعود سألت الي 
يله : أي الذنب أعظم عند الله ؟ قال : , أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك » . 

قوله : والسحر ٠‏ تقدم معناه » وهذا وجه إبراد المصنف لهذا اطديث 
في الباب . 


قوله : وقتل النفس التي حرم الله . أي : حرم قتلبا إلا بالق » 
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أي : بفعل موجب للقتل » كقتل المشرك امهارب » والئفس بالنفى » 
والزاني بعد الإحصان » ما قال تعالى : ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه 
جبنم خالداً فيها . وغضب الله عليه ولعنه وأعدله عذاباً عظيما ) [ النساء : 
*ه ] وسواء في ذلك القتل مدآ أو سه تمد » كما صرح به طائفة من 
الشائعية يخلاف قتل اطا » فإنه لا كبيرة ولا صغيرة » لأنه غير معصة ٠‏ 

قلت : وبلتحق بذلك فتل المعاهد كما صح الحديث : « من قتل 
معاهدآ لم برح رائحة النة ... » الحديث ٠‏ 

قوله : وأكل الربا ٠.‏ أي : تناوله بأي وجه كان كما قال تعالى : 
( الذين يأكلون الربا لا يقرمون إلا ما يقرم الذي بتخطه الشطان من 
الممى ) إلى قوله : ( ومن عاد فاؤلئك أصحاب النار ثم فيا خالدون ) 
[ البقرة : 875 ] قال ابن دقيتقى العبد : وهو جرب لسوء الخاقة 
تعوذ بأل من ذلك ٠.‏ 

قوله : وأكل مال اليتم ٠‏ يعني التعدي فيه » وعبر بالا کل » لأنه 
آم وجوه الانتفاع كما قال تعالى : ( إن الذين يأ كاون أموال اليتامى 
ظاماً إما با كلون في بطو نم نارآ وسصاون سعيراً ) [ العشاء: ٠ ] ٠١‏ 

قوله : والتولي يوم الزحف أي : الإدبار من وجوه الكفار وقت 
ازدحام الطائفتين في القتال » وإما يكون كبيرة إذا فر إلى غير فثة أو 
غير متحرف لقتال كم قال تعالى : ( يا أبها الذين آمنوا إذا لقتم الذين 
كفروا زحفاً فلا تولوم الأدبار ومن بوم ومذ دبره إلا متحرفاً لقتال 
أو متحيزا إلى فثة فقد باء بغضب من الله ومأواه جيم وبئس المصير ) 
] الأنفال ‘i:‏ 
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وله : وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات . هو بفتح الصاد 
المحفوظات من الزنا » ويكسرها : الحافظات فروجين منه ٠‏ والمراد الحرائر' 
العفيفات » ولا مختص بالمتؤوجات » بل حك البحكر كذلك بالاجماع كما 
ذكره الحافظ » إلا إن كانت دون تسع سئين » والراد رمهن بزنا أو 
لواط . والغافلات » أي : عن الفواحش ومارمين به » لا خبر عندهن 
من ذلك » فبو كنثابة عن البريئات »2 لأن الغافل بريء عا هت به من 
الزنا » والمؤمنات » أي : با تعالى احترازآ عن قذف الكافرات » 
فإنه من الصغائر ٠‏ 

قال : وعن جندب مرفوعاً و حا الساحو ضربة بالسيف » 
رواه الترمذي وفال : الصحيح انه موقوف . 

ش : هذا الحديث رواء الترمذي كما قال المصنف من طريق امماعيل 
ابن مسل المي وقال بعد أث رواه : لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا 
الوجه » وإسماعيل بن مسلم المي بشعف في الحديث من قبل حفظه » 
واسماعيل مسال العبدي البصري » قال و كبع : هو ةة »© وبروى عن 
الحسن أيضأ » والصحيح عن جندب موقوف انتهى ٠‏ ورواه أيضا الدارقطني 
والبيقي والما كم وقال : صحيح غريب ٠‏ وقال الترمذي في « العلل » : 
سألت عله مدا يعني البخاري قال : هذا لاه » وامماعل ضعيف جداً 
وقال الذهي في « الكبائر » : إنه من قول جندب » وأشار مغلطاي إلى 
أنه - وإن كان ضعفاً يتقرى بحكثرة طرقه . وقال : لحرجه جمع : 
منم البغوي الكبير والصغير والطبراني والبزار ومن لا محصى كثرة ٠‏ 

قوله : عن جندب , ظاهر صنيع الطبرافي في « الحكبير > أنه 


اموه" 


جندب بن عبد الله البجلي لا جندب الخير الأزدي قاتل الساحر © فإنه 
رواه في « ترحمة » جندب البجلي من طريق خالد العبد عن الحسن عن 
جندب عن الني يل وذكره » وخالد العبد ضعيف . 

قال الحافظ : والصواب أنه غيره » فقد رواء ابن قانع والحسن بن 
سفيان من وجبين 6 عن امسن عن جندب الخير أنه جاء إلى ساحر فضربه 
بالسف حتى مات » وقال : ممعت رسول الله يلك بقول : فذكره . 

وجندب اير هو جلدب بن حكعب - وقيل : جلدب ابن زهير » 
وقل : هما واحد كما قاله ابن حبان ‏ أو عبد الله الأزدي الغامدي 
صحابي . وروى ابن السكن من حديث بريدة أن الني بل قال : 
« يضرب ضربة فسكون أمة وحده » . 

قو له : حد الساحر ضرية بالسف روي با ماء والتاء وكلاهها صحسم » 
وبهذا الحديث أخذ أحد ومالك وأبو حشفة » فقالوا : يقتل الساحر . ودوي 
ذلك عن #ر وعثان وابن حمر وحفصة وجندب بن عبد الله وجلدب بن 
كعب وقس بن سعد وعمر بن عبد العزيز . وأ بر الشافعي عليه القتل بجرد 
رواية عن أحجد » والأول أولى لاحديث »2 ولأثر عر الذي ذكره المصنف 
وحمل به الناس في خلافته من غير نكير فكان إجاعاً . 

قال : وفي « صحيح البخاوي » عن بحالة بن عبدة قال : كتب 
صر بن الطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة . قال: فقئلنا ثلاثسواحر . 

ش : هذا الأثر رواه البخاري كما ذكره المصنف 2 لكنه ل يذ كر 
قتل السحرة . ولفظه : عن يحالة بن عبدة قال : كنت كاتا لزه بن 
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معاوية عم الأحنف » فآتانا حكتاب عير بن الطاب قبل هوته ون : 
فرقوا بين كل بحرم من الجوس ولم يكن عو أخذ الجزية من الجوس حتى 
سبد عبد الرحمن بن عوف أن رسول اله يلع أخذها من مجوس هجر . 
رعلى هذا فعزو المصنف إلى البخاري محتمل أنه أراد أصل لا لفظه ورواه 
الترمذي والنسائي مختصراً » ودواه عبد 'الرزاق وأحمد وأبو داود والبهقي 
مطولاً . ورواه القطيعي في المزء الثاني من « فوائده » بزيادة » فقال : 
حدثنا أبو على شر بن مومى الأسدي » ثنا هرذة بن خلدفة » ثنا عرف عن 
مار مولى بني هائم عن بجالة بن عبدة قال : كتب إليئنا مر بن الطاب 
أن اعرضوا على من كان قبل من امجوس أن بدعرا نکاح أمراتهم ويئاتهم 
وأخوام وبا کاوا جميعا کہا نلحقبم بأهل اللكتاب » ثم اقتلوا كل كاهن 
وساحر . قلت : وإسناده حسن . 

قوله : عن مجالة . هو بفتع الموحدة بعدها جم أبن عبدة بفتحئين 
التمي العنبري بصري ثقة , 

قوله : كتب إلينا مر بن الطاب : أن اقتلوا كل ساحر وساحرة .. 
إلى آخره , صريع في قتل الساحر والساحرة » وهو من حجج الور 
القائلين بأنه بقتل » وظاهره أنه يقتل من غير استتابة » وهو كذلك على 
المشبور عن أحمد » وبه قال مالك : إن الدحابة ل لستتسوهم »> ولأن 
علم السحر لايزول بالتوبة . وعن أحمد ستئاب فإن تاب » قبلت تربته 
وخلي سبل © وبه قال الشافعي » لأن ذه لاتزيد على الشرك » والمشرك 
يستتاب وتقبل توبته » فككذلك الساحر » وعامه بالسحر لايع توبته بدلل 
ساحر أهل الكتاب إذا أسلم » ولذلك صح إيان سحرة فرعون وتوبتهم . 
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قلت : الأول أصح لظاهر عل الصحابة . فلو كانت الاستتابة واجبة 
لفعلوها أو برها » وأما قباسه على المشرك فلا بصم » لأنه أكثر فساداً 
وتشويها من المشرك » وكذلك لابصم اسه على ساحر أهل الكتاب » لأن 
الاسلام يحب ماقبله » وهذا اللاف إنغا هو في إسقاط الد عنه بالتوبة » 
أما فيا بدئه وبين الله » فإن كان صادقاً قبلت توه . 

قال : وصح عن حفصة أنها أمرت بقئل جارية لها سحرتها . 

ش : هذا الأثر رواه مالك في « الموطأ » عن جمد بن عبد الرحمن 
بن سعد بن زرارة أنه بلفه أن حفصة زوج الني بإ قتلت جارية ها 
سحرتها وكانت قد دبرتہا فأمرت ما فقتلت . وروام عبد الرزاق . وحفصة 
هي آم الؤمنين بنت غر بن الطاب تزوجها الني م بعد خنس بن 
حذافة سنة ثلاث وماتت سنة خمس وأريعين . 

قال و كذا صح عن حندب . 

ش : المراد به هنا قطعاً جندب. اير الأزدي قاتل الساحر » وهو 
جندب بن كعب. بن عبد الله . قال أو حاتم : جندب بن كعب قائل 
الساحر » ويقال : جندب بن زهير » فجعلما واحداً وفرق بينها ابن الكبي 
وغيره قال ابن عبد البر : ذكر الزبير أن جندب بن زهير قاتل الساحر 
والصحيح أنه غيره وأشار المصنف بهذا إلى قتله الساحر » كما رواء البخاري 
في «تارضخه » عن أبي عؤان النبدي قال : كان عند الوليد رجل بلعب » 
فذبح إنسانا وأبان رأسه فعجبنا تأعاد رأسه » فجاء جندب الأزدي فقتل ٠‏ 
ورواه السبقي في « الدلائل » مطولاً وفه » فقال الناس + سبحان الله حيبي 
الموتى . ورآء رجل صالم من الباجرين » فنظر إليه فاما كان من الغد 


وم 


استمل على سفة فذهب يلعب لعبه ذلك » فاخترط الرجل سفه فذرب 
عنقه » وقال : إن كان صادقاً » فلليحي نفسه فأمر به الوليد فسجن . وذ كر 
القصة متامها وما طرق كثيرة . 

قوله : قال أحمد عن ثلاثة هن أصحاب الني على الله عليه وسل 

ش : أحمد هو الإمام أحمد بن مد بن حنبل . وقوله : عن ثلاثة 
أي : صح قتل الساحر عن ثلالة أو جاء قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب 
الني يللم » يعني : حمر » وحفصة » وجندباً وال أعلم . 

باب 
بيان شيء من أنواع السحر 

لا ذكر المصئف ماجاء في السحر أراد هنا أن سين سا من أنراعه 

ثرة وفوعبا وخفامما على الناس حتى اعتقد كثير من الناس أن من 
صدرت عنه هذه الأمور » فبو من الأولماء » وعدّوها من كرامات الأولباء 
وآل الأمر إلى أت عبد أصحابها ورجي هنهم النفع والضر © والفظ 
والكلاءة والتصر أحماء وأمواتاً » بل اعتقد كثير في آناس من هؤلاء أن 
لم التصرف التام المطلق في اللك » ولا بد من ذ كر فرقان يفرق به 
المؤمن بين ولي الله وبين عدو الله » من ساحر وكاهن وعائف وزاحر 
ومتطير ونحوهم من قد يجري على بده شيء من الوارق . 

فاع أنه لس كل من جرى على بده شيء من خوارق العادة يجب 
أن يكون ولاً ش تعالى » لأن العادة تلخرق بفعل الساحر والمشعوذ 
وخبر المنجم والكاهن بشيء من الغيب » مما يمخبره به الشاطين المسترقون 
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للسمع . وفعل ألشاطين بأناس من ينتسبون إلى دين وصلاح ور. سة عخالفة 
للشريعة » كأناس من الصوفة وكرهبان النصارى ونحوم » فيطيرون بم في 
الحواء » ويمثثون بهم على الماء » ويأتون بالطعام والشراب والدرام » وقد يكون 
ذلك بعزاتم ورقى سشطانية وبحيل وأدوية » كالذين يدشلون النار حجر 
الطلق ودهن النارنج . وقد يككون برؤيا صادقة فيا وما يستدل به على 
وقوع مالم بقع » وهذه مشترة بين ولي الله وعدوه . وقد يكون ذلك 
بنوع طيرة يجدها الانسان في نفسه فتوافق القدر » وتقع يا أخبرء وقد يكون 
بعل الرمل والضرب بالصى » وقد يكون ذلك استدراجا والأحوال 
الشطانية كثيرة . وقد فرق الله بين أوليائه وأعدائه في كتابه فاعتصم به 
وحده » لا إله إلا هو ء فإنه لا بضل من اعتصم به ولا بشقی . قال الله 
تعالى : ( ألا إن أولاء الله لا خرف عليم ولا هم محزئون الذبن أمنوا 
وكانوا يتقون ) [ يونس : 4-۳ ] فذ كر تعالىأن أولياءه الذين لا خرف 
عليهم ولا هم يحزئون ثم المؤمنون المثقون » ولم يشترط أن بجري على أبدهم 
شيء من خوارق العادة . فدل أن الشخص قد يكون ولاك وإن ل جر 
على بديه شيء من الخوارق إذا كان مؤمئاً متقاً . وقال تعالى : ( قل إن 
كلتم تحبون الله فاتبعوني - الله وبغفر 3 نوب وان غفور رحم ) 
[ آل عمران : ۲م ] فأولياء الله المحبويون عند الله ثم المتبعون للرسول بل 
باطناً وظاهراً » ومن كان مخلاف هذا فلس يمن فضلا عن أن يكون 
ولا له تعالى » ولا أحيهم الله تعالى لأنهم والوه » فأحبوا ما يجب » وأبغضوا 
ما يبغض » ورضوا ما يرضى » وسخطوا ما يسغط » وأمروا با يأمر » ونوا 
عا ينبى » وأعطوا من بحب أن يعطى »2 ومنعوا من يحب أن ينع , 
وأصل الولابة الحة والقرب » وأصل العداوة البِعْض والبعد ٠ه‏ 
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وببجة قاولاء اث م أحبابه المقربون البه بالفرائض والنوافل وتوك 
ا حارم » الموحدون له » الذين لا شركرن بالل شيا وإن ‏ تحر على أيديهم 
خوارق ٤‏ فان كانت الحوارق دللا على ولابة الله » فلتكن دللاعلى ولاية 
الساحر والكاهن والمجم والمتفرس » ورهبان اليبود والتصارى »> وعباد 
الأصنام » فإنهم يجري لحم من الوارق ألوف » ولحكن هي من قبل 
الشياطين » فإنهم بتنذلون عليهم لمجانستهم هم في الأفعال والأقوال يم قال 
تعالى : ( هل آنبشج على من تازل الشياطين تنزل على كل أفاك أثم ( 
[ الشعراء : ۲۲۳-۲۲۲ ] وقال تعالى : ( ومن بعش عن ذكر الرحمن 
نقيض له شطاناً فهو له قرين ) [ الزخرف : ۴۷ ] وقد طارت الشياطين 
بعض من ينتسب إلى الولاية » فقال : لا إله إلا الله فسقط . وتجد حمدة كثير 
من الناس في اعتقادم الولاية في بخص أنه قد صدر عله مكاطفة في بعض 
الأمور أو بعض الوارق للعادة » مثل أن يشير إلى شخص فيموت » أو 
بطير في الهراء إلى مكة أو غيرها أحيانا » أو يشي على الماء » أو هلا 
إبريقاً من المواء » أو يخبر في بعض الأوقات بشيء من الغيب » أو ختقي 
أحاناً عن أعين الناس » أو يخبر بعض الئاس با سرق له » أو حال غائب 
أو مريض » أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت © فرآه 
قد جاء فقضى حاجته أو نحو ذلك , ولس في شيء من هذه الأمور ما يدل 
على أن صاحبها مسلم فضللا عن أن کون ولا له ء بل قد اتفق أولياء الله 
على أن الرجل لو طار في المواء ومشى على الماء لم يغثر به حتى ينظر 
متابعته لرسول الله يكم » وموافقته لأمره ونبيه . ومثل هذه الأمور قد 
بکون صاحها ولا لله » وقد يكن عدواً له » فإنبا قد تكون لكثير من 
الكفار والمشر كين واليبود والنصارى والنافقين وأهل البدع » وتكون 
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مؤلاء من قبل الشباطين أو تكون استدراجا » فلا يجوز أن بظن أن كل 
هن کان له شيء من هذه الأمرر فهو ولي لله »> بل يعرف أولياء الله 
بصفاتهم وأحواهم وأفعافم التي دل عليها الكتاب والسئة » وأكثر هذه 
الأمود قد توجد في أشخاص يكون أحدم لا يتوضأ ولا بعلي المكتوبة 
ولا يتنظف ولا بتطبر الطبارة الشرعة » بل يكون ملاسا لانجاسات » 
معاشرا للكلاب » بأوي إلى الإزابل » رائحته خبيثة » ركاباً للفواحش » 
يشي في الأسواق كاشفآ لعورته » غامزاً الشرع » نز به ويجملته » 
يأكل العقارب واْبائث التي تما الشياطين » كافراً بن » ساجدا ابر الله 
من القبرر وغيرها » يكره ماع القرآن وبنفر مئه » ويؤثر ماع الأغاني 
والأشعار ومزامير الشيطان على كلام الرحمن , فاو جرى على بدي شخص 
من الخوارق ماذا عساه أن يجري فلا يكون ولا ث » يوبا عنده حتى 
کون متبعاً لرسوله يِل باطنا وظاهراً ٠‏ 

فإ قلت : فعلى هذا ما الفرق بين الكرامة وبين الاستدراج 
والأحرال الشطانة ؟ 

قل ؛ إن عامت ها ذكرظا عرفت القرق >لأنه إذا كان الشخص غالا 
للشرع » فا يجري له من هذه الأمور ليس بكرامة ؛ بل هي إما استدراج 
وإما من تمل الشياطين » ویکون سبها هو ارتكاب ما نبى اله عنه ورسوله 
لله » فإن المعاصي لا تكرن سيا لكرامة الله » ولا ستعان بالكرامات 
عليها » فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن والدعاء بل تحصل 
با تحبه الشياطين كلاستغاثة بغير الله » أو كانت ما بستعان بها على ظلم 
الخلق وفعل الفواحش ٠‏ في من الأحوال الشيطائية لا من الكرامات 
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الرحائة » وكلا كان الإنسان أبعد عن اللكتاب والسنة كانت الخوارق 
الشطانية له أقوى وأكثر من غيره » فإن المن الذي يقترنون بالانس 
من جنسهم . فإن كان كافراً ووافقبم على ما #تارونه من الكفر وانسوق 
والضلال والإقسام عليهم بأسماء من يعظمونه » وللسجود لمم و كتابة أمواء الله 
أو بعض كلامه بالتجاسة فعاوا معه كثيراً ما يشتبيه بسيب ما برطلهم به 
من الكفر وقد يأتونه با واه من امرأة وصبي ء يخلاف الكرامة ‏ فانم 
لا تحصل إلا بعبادة الله والتقرب إليه ودعاله وحده لا شريك له » والتمسك 
بكتابه » واجتناب الحرمات » فا محري من هذا الضرب فهو كرامة . وقد 
اتقق على هذا الفرق جميع العاماء . 

وباخحلة فإن عرفت الأسباب التي بها نال ولاية الله عرفت أهلبا 
وعرفت أنم أهل الكرامة » وإن كنت من يسمع بالأولياء وهو لا يعرف 
الولاية ولا أسمابها ولا أهلها بل ييل مع كل ناعق وساحر نما تغني 
الآنات والنذر عن قوم لا يؤمنون . ولشح الاسلام كتاب « الفرقان بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » ''' فراجعه فإنه أتى فيه بالق المين . 

قال رمه الله : قال أحمد : حدئئا حمد بن حعفر ثنا عوفى ثنا 
حبان بن العلاء » ثنا قطن بن قسصة عن أبمه أنه سمع الني يلم قال : 
إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت » قال عوف : العبافة : زجر 
الطير » ؤالطرق : الط يخط في الأرض » والجبت : قال الحسن : 
رلة الشيطان . إسناده جيد . ولأبي داود والنسائي وابن حبان في 
« صحيحة » المسلد مله , 


)1 وهو من مطموعات الكتب الإسلامي . 
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ش : قوله : قال أحد. هو الإمام أحمد بن جمد بن حل ٤‏ وجمد 
ابن جعفر هو المشبور بغندر المذلي البصري ثقة مشبود » ثبت في شعبة 
حتى فضله علي بن المديني فيه على عبد الرحمن بن مبدي بل آقر ل ابن مبدي 
بذلك . مات سنة ثلاث وتسعين ومالة أو أربع وتسعين ومالة " . 
وعوف هو ابن ألي جملة - بفتم اليم - العبدي البصري المعروف بعوف 
الأعرالي ثقة . مات سنة ست أو سبع وأربعين ومائة » وله ست وثانون 
سنة . وحبان بن العلاء هو بالتحتيه ويقال : حبان بن ارق أبو العلاه 
البصري مقبول . وقطن - بفتحتين - أبو سبلة البصري صدوق . 

قوله : عن أبيه . هو قبيصة - بفتح أوله وكسر الموحدة ابن 
اهارق - بض اليم وتخفيف المعجمة أبو عبد الله الملالي » صحالي نزل البصرة . 

قوله : إن العافة والطرق والطيرة من البت . فال عوف : العنافة 
زحر الطير . هذا التفسير ذكره غير واحد ير قال عرف وهو كذلك . 

قال أبو السعادات : العيافة : زجر الطير والتفاؤل بأممائها وأصواتها 
وعرها » وهو من عادة العرب كثيرآً وهو كثير في أشعارهم » يقال : 
عاف بصف عفاً : إذا زجر وحدس وظن . 

قوله : والطرق : الخط خط في الأرض هكذا فسره عوف » وهو 
تفسير صحييح . وقال أبو البعاذات > دو الضرب بالصى الذي يفعل 
النساء . قلت : وأبا ما كان فبو من ابت » وأما الطيرة » فسأني 
الكلام عليا في بابها إن شاء اله تعالى . 


. في الأصل : ست ومائتين وهو خطأ‎ )١( 
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قوله : من البت . أي : من أجمال السحر . قال القاضي : 
والمبت في الأصل : الجبس الذي لاخير فيه ثم استعير ا يعبد من دون 
الله وللساحر والسحر . وقال الطبي : د من »> فيه إما ابتدائية أو 
تبعيضية » فعلى الأول المعنى الطيرة ناسئة من الساحر » وعلى الثاني المعنى 
الطيرة من حل السحر والكبانة » أو من حل عبادة غير الله » أي : 
الشرك يؤيده قوله في الحديث الآفي : «١‏ الطيرة شرك » انتهى . وفي 
الحديث دلبل على تحرم التنجم » لأنه إذا كان اقط وغوه الذي هو من 
فروع النجامة من الحبت فكيف باللحامة 7! 

قوله : قال الحسن : رئة الشيطان . ل أجد فيه كلاماً . 


قوله : ولأفي داود والنسائي وان حبان في « مسسه » المند منه . 
يعني أن هؤلاء رووا الحدبث واقتصروا على المرفوع مئه 4 ولم بذ كروا 
التفسير الذي فسرء به عرف . وقد رواه أبو داوه في التفسير الم كور 
بدون كلام الحسن . والنسائي هو الإمام الحافظ أحمد بن سُعيب بن علي 
ابن سنان بن بحر بن ديئاد أبو عبد الرحمن صاحب ١‏ السن » وغيرها من 
المصنفات . روى عن عمد بن المثنى وابن بشار وقتدبة بن سعيد وخلق . 
وکان إله المنتهى في الحفظ والعلم لعلل الحديث . مات سئة ثلاث وثلامثة 


وله ثان وثانون سنة . 


قال : وعن ابن عباس قال ۽ قال رسول الله 2 : و من اقتس 
شعسة من النحوم فقد أقنس شعية من السحر زاد مسا راد » رواه 
أبو داوه باسئاة صحيح . 
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ش : هذا الحديث رواه أبو داود ک) قال المصنف بإسئاد صحيح » 
و كذا صححه النووي والذهي ورواه أحمد وابن ماجة , 

قوله : من اقتبس . قال أبو السعادات : قبست العلم واقتبسته : إذا 
تملمته انتهى . وعلى هذا » فالممنى من تعلم . 

قوله : شعبة 2 أي : طائفة وقطعة من النجوم » والشعبة : الطائفة 

من الشيء والقطعة منه » ومنه الحديث « الحاء سعبة من الإمارت » 
أي : جز منه , 

قوله : فقد اقتبس شُعبة من السحر . أي : المعلوم تحريه قال شيخ 
الإسلام : فقد صرح رسول الله يِل بان علم النجوم من السحر . وقد 
قال الله تعالى : ( ولا يفلح الساحر حيث أتى ) [ طه : ۷١‏ ] . 

وهكذا الواقع فإن الاستقراء بدل على أن أهل النجوم لايفلحون في 
الدنا ولا في الآخرة . 

قوله + زاد ما زاد يعني : كلما زاد من عل النجوم زاد له من الإثم 
مثل إثم الساحو » أو زاد اقتباس سُعب السحر ما زاد اقتباس عل النجوم . 
قلت : والقولان مثلازمان » لأن زيادة الإثم فرع عن زيادة السحر > 
وذلك لأله تم؟ على الغيب الذي استاثر لله بعامه . فملم أن تأثير النحوم 
باطل عرم » و كذا العمل قتضاة » كالتقرب اها بتقريب القرابين لها كفر » 
قاله ابن دجب . 

قال : ولنسان من حديث أبي هريرة ر من عقد عقدة ثم لفث 
فيها » فقد سحر > ومن سحر > فقد أشرك © ومن تعلق شيئاً » 
وكل إليه » 8 

ش + هذا الحديث ذكره المصنف من حديث آي هريرة وعزاه للنسافي 
ولم بين هل هو موقوف أو مرفوع 7 وقد دواه النسائي مرفوعاً وذ كر" 
المصنف عن الذهي أنه قال : لابصح » وحسنه ابن مفلح . 
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قوله : من عقد عقدة ثم نفث فيا فقد سحر . اعم أن السحرة. 
إذا أرادوا عمل السحر »عقدوا الخوط » ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد 
ما بريدونه من الحر . ومذا أمر الله بالاستعاذة من شرم في قوله : 
( ومن شر النفاثات في العقد ) [ الفلق : ه ] يعني : السواحر اللاقي 
يفعلن ذلك » واللفث : هو النفخ مع ريق > وهو دون التفل وهو مرتبة 
بينها » والنفث فعل الساحر . فإذا تكبفت نفسه بايث والشر الذي 
يربده بالسسعور » ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة » نفخ في تلك العقد 
نفغآً معه ريق » فخرج من نفسه اليثة نفس مازج اشر والأذى 
مقترن بالريق المازج لذلك . وقد تساعد هو والروح الشيطانية على أذى 
احور » قيصبه السحر بإذن الله الكوني الشرعي » لا الإذن القدري قاله 
ابن القم . 

قوله : ؤمن سحر ققد أشرك . نص في أن الساحر مشرك إِذ 
لابتأتى السسر بدون الشرك م حكاء الافظ عن بعضهم . 

قوله : ومن تعلق شا وكل إلله . أي : من تعلق قلبه شيثا بث 
يتوكل عليه » ويرجوه وكله الله إلى ذلك الشيء . فإن تعلق العبد على 
ربه وله وسيده ومولاه » رب كل شيء ومليكة وكله اله فکفاه ووقاه 
وحفظه وتولاه » ونعم الولى ونعم النصير ما قال تعالى : ( ألبس الله 
بكاف عبده ) [ الزمر : ۷ج ] ومن تعلق على السحر والششاطين وكله الله 
إليم فاهلكوه في الدنيا والآتغرة . 

وبالجة فمن توكل على غير الله كائنآ من كان وكل إليه > وأتاء الشر 
في الدننا والآخرة من جبته مقابة له بنقيض قصده » وهذه سنة الله في 
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عباده الني لاتبدل » وعادته التي لاتحول ؛ أن من اطبأن إلى غيره أو 
وثق سواه » أو ر کن إلى مخارق يدبره » أجرى الله تعالى له بسببه أو 
من جبته لاف ماعلق به آماله وهذا أمر معلوم بالنص والعيان . ومن 
تأمل ذلك في أحوال الخلق دمين الصيرة النافذة رأى ذلك عاناً . وفائدة 
هذه الجلة بعد ماقلبا الإشارة إلى أن الاحر متعلق على غير الله » فإنه ˆ 
متعلق على الشياطين . 

قال : وعن ابن مسعود أن رسول ال بإ قال : « ألا هل 
أنبشك ها العضه هي اللميمة القالة بين الئاس » وواه مسلم . 

ش : قوله هل أنبش أي : أخبرم . 

قوله : ماالعضه هو بفتح العبن المبمة وسكون المعجمة . قال 
أبو السعادات : هكذا بروى في كتب الحديث . والذي جاء في كتب 
الغريب آلا أنبشم ما العضة بكسر العين وفتح الضاد . وفي حديث آخر 
« إيام والعضة » قال الزعخشري : أصلبا العضبة فعلة من العضه » وهو 
المت فحذفت لامه » كما حذفت من السنة والشفة وتجمع على عضين . 
ثم فسره يقوله : هي النممة القالة بين الئاس وعلى هذا فأطلق علا العضه » 
لأنها لاتنفك عن الكذب والببتان غالاً » ذكره القرطي . قلت : ظاهر 
إبراد المصثف لهذا الحديث هنا يدل على أن معنى العضه عنده هنا هو 
السحر » ويدل عل, ذلك حديث : و کادت النميمة أن تکون سرا 
رواء ابن لال في « مكارم الأخلاق » بإسئاد ضعبف . وذ كر ابن عبد البر 
عن محبى بن ألي كثبر قال : بفسد الام والكذاب في ساعة مالا يفسد 
الساحر في سنة , وقال أبو الخطاب في « عبون المسائل » : ومن السحر 
السعي بالنمبية والإفساد بين الناس . 
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٠‏ قال في« الفروع » ووجبه أنه يقصد الأذى بكلامه وعامه على وجه 
اللكر والملة > أشه الجر » وفذا يعم بالعرف والعادة أنه يثر وينتج 
ها يعمله الساحر أو أكثر فنعطى حكمه تسوية بين المتاثلين أو المتقاريين » 
لكتة يقال : الباخر ما كقر لوصف السحر وهر آمر اص م 
ودلله خاص » وهذا ليس باحر وإفا يؤثر جمله ما يؤثره قيعطى كمه 
إلا فيا اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة انتهى ملخصاً . وبه يظر 
مطابقة الحديث لترحمة . والحديث دليل على تحريم الخبة والنميمة » وهو 
كذلك بالاماع . وقد قال أبو عمد بن حزم : اتفقوا على تحريم الغيبة 
والنميمة في غير التصبحة الواجبة » وفه دلبل على أنها من الكبائر . 

وقوله : القالة بين الناس . قال أبو السعادات : أي : كثرة القولى 
وليقاع الحصومة بين الناس با حتكى للبعض عن البعض © ومنه الحديث 

د ففشت القالة بين الناس » . 

قال : وها عن ابن عر أن رسول الله يِل قال : « إن من 
الببان لسحراً » . 

ش : الببان : البلاغة والفصاحة » قال صعصعة بن صوحان : صدق 
ني الله أما قوله : « إن من الببان لسحرا » فالرجل يككون عليه اق 
وهو ألمن بالمحج من صاحب التق » فيسحر القوم يبياله »© فيذهب 
بالق . وقال ابن عبد البر : تأولته طائفة على الذم » لأن السحر مذموم . 
وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المد » لأت 
لله تعالى مدح الببان . قال : وقد قال تمر ين عبد العزيز لرجل سأله 
عن حاجة » فأحسن المسألة » فأعجبه قوله ذقال : هذا والله السحر اللال , 

قلت : الأول أصح وهو أنه خرج مخوج الذم لبعض البيان لا كله » 
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وهو الذي فيه تصويب الباطل وتصينه » حت يترم الامع أنه حت أو 
يكون فيه بلاغة زائدة عن المد » أو قوة في, الخصومة حتى سحر القوم 
بسائنه »2 فيذهب بالق ونحو ذلك » فسماه سحراً لاله ستسل القاوبه 
كالسحر » ولهذا قال بم لا جاءه رجلان من المشرق © فخطبا فعجب 
الناس لبيانها فقال رسول الله ك2 : « إن من البان لسحرآ » کا دوأه 
مالك والبخاري وغيرم . 

وأما جنس الببان » فمحمود يخلاف الشعر فجنسه مذموم إلا ما كان 
حكماً » ولكن لامد البيان إلا إذا لم مخرج إلى حد الإسباب والإطناب » 
أو تصوير الباطل في صورة المق » فإذا خرج إلى هذا الد فهو مذموم . 
وعلى هذا تدل الأحاديث كقوله مَل : « إن الله يبغض البليغ من الرجال 
الذي يتخال بلسانه "كا تتخلل البقرة بلساها » . رواه أحجد وأبو داود ‏ 
وقرله : ر لقد رأبت أو لقد أمرت أن تجوز في القرل فإن الجواز هو 
خير » رواه أو داود . 

اب 
ما جاء في الكهان ونحوم 

اعلم أن الكبان الذن بأخذون عن مسترقي السمع موجودون إلى 
الوم » لكنهم قليل بالنبة ل كثوا عليه في الجاهلية » لأن الله تعالى 
حرس الام بالقيب © ول بق من استراقبم إلا ما مخطفه الأعلى » فيلقيه 
إلى الأسفل قبل أن ضيه الشباب . وأما ما جير به المي موالله من , 
. الانس ها غاب عن غيره ما لابطلع عليه الانسان غالا فكثير جد في 
أناس بنتسبون إلى الولاية والكشف © وم من الككهان إشران الشياطين 
لا من الأولاء 1 
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ولا ذكر المصنف شا ما يتعلق بالسحر ذكر ماجاء في الكتبات 
ونوم كالعراف لمشاببة هؤلاء السحرة . والكبانة : ادعاء عم الغيب 
کالاخبار با سقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب . والأصل فه استراق 
الجن السمع من كلام اللائكة © فتلقبه في أذن الكاعن » والكاهن لفظ 
يطلق على العراف والذي يشرب المصى والمتجم . وقال في د امح : 
الكاهن : القاضي بالغيب . وقال اللخطالي : الككبان فيا علم بشبادة 
الامتحان : قوم هم أذهان حادة ونفوس شريرة » وطبائع ثارية »© فبم 
يفزعون إلى المن في أمورهم » ويستفتونهم في الحوادث » فيلقون إلهم الكليات . 

قال : وروى هسم في « صحيحه » عن بعض أزواج الني وَل 
عن الني يلق قال : « من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقهلم تقبل 
' له صلاة أر بعين يوماً » . 

. ش : هذا الحديث رواه مسلم كما قال المصنف » وافظه : حدثنا 
عمد بن المثنى العنزي » ثنا حى بن سعد عن عبيد الله -- في لسكة : 
عبد الله عن نافع عن صفية عن بعض أزواج الني يتم عن الني ب 
قال : « من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً 
وائة » هكذا رواه » ولس فه « فصدقه ) . 

قوله : عن بعض أزواح الني مَل . هي حفصة » على ما ذڪره 
أبو مسعود الدمشقي » لأنه ذكر هذا الحديث في الأطراف في مسئدها 
وكذلك مماه بعض الرواة . 

قوله : من أتى عرافاً فأله عن شيء . العراف سأفي بيانه وهو 
من أنواع الككبان » وظاهر الحديث أن هذا الوعيد مرتب على جيئه 
وسژاله سواء صدقه » أو مك في خبره » لأن إتيان الكبان منبي عنه 
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كما في حديث معاوية بن المح الامي قلت : بارسول الله إث منا 
رجالا بأتون الكبان قال : « فلا تأتهم » رواه ملم . ولأنه إذا نك 
في خبره » فقد سك في أنه لايعلم اليب »> وذلك موجب للوعيد » بل 
يجب عليه أن يقطع ويعتقد آنه لايعلم الغيب إلا الله . 


قوله : « لم تقبل له صلاة أربعين وما » إذا كانت هذه حال 
السائل » فكيف المسؤول ؟ قال النووي وغْيده : معناه : أنه لاثواب 
له فها » وإث كانت عحزئة في سقوط الفرض عنه » ولا حتاج معبا إلى 
إعادة » ونظير هذه الصلاة في أرض مغصوبة يحزئة مسقطة لقضاءء لكن 
لا ثواب له فيا » قاله مور أصحابنا قالوا : فصلاة الفرض إذا أتى با 
.على وحبها الكامل » ترتب علها سثان : سقوط الفرض » وحصول الثواب . 
فإذا أداها في أرض مغصوبة » حصل له الأول دون الثاني ولا بد من 
هذا التأويل في هذا الحديث » فإن العلماء متفقون على أنه لايازم من أتى 
العراف إعادة صلاة أربعين' لملة فوجب تأويله » هذا كلامه . وهو هبني 
على اللازمة بين الإحزاء وعدم الاعادة . 

والصواب أن عدم الاعادة لايستازم الإجزاء » لكن الصلاة في الأرض 
المغصوبة في إجزاجا نزاع » والمشبور من مذهب أحد أنها لاتجزىء وتجب 
إعادتها . وفي الحديث النبي عن إتان الكاهن ونحوه قال القرطبي : يجب 
على من قدر على ذلك من متسب وغيره أن يقم على من بيتعاطى سي 
من ذلك من التعزيرات وينتكر عليم أشد التكير وعلى من يجيء إلهم » 
ولا يغتر بصدققبم في بعض الأمور » ولا بكثرة من يجيه الهم ن 
بنسب إلى العلم » فإهم غير راسخين في العلم » بل من الجبال با في إتيانهم 
من الحذور . 
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قال : وعن ألي هريرة . عن الني يِل قال : « من أتى كاهناً 
فصدقه ما يقول فقد كفر ها أنزل على عمد يلق » رواه أبو داود . 

ش : هذا الحديث رواه أبو داود ولفظه : 

حدثنا موسى بن اسماعيل ثنا حماد , 

ح وحدثنا مسدد ثنا محبى عن حاد بن سامة عن حكم الأثرم » 
عن ألي تممة عن ألي هريرة أن رسول الله يِل قال : « من أتى كامناً 
قال مومى في حديثه : فصدقه با يقول أو أتى امرأة » قال مسدد : 
امرآته حائضاً » أو أتى امرأة قال مسدد : يعني : امرأته في دبرها » 
فقد برىء ما أنزل على عمد 2 » ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجة 
بنحوه وقال الترمذي : لانعرفه إلا من حديث الأثرم » وضعف عمد 
هذا الحديث من حبة إسناده وقال اللغوي : سنده ضعيف » وقال الذهي : 
لس إسناده بالقائم قلت : أطال أبو الفتع البعمري في يبان ضعفه وادعى 
أن متنه منكر » وأخطأ في إطلاق ذلك » فإن إثبان الكاهن له شراهد 
صححه »6 ملا ما ذكره المصنف بعده » و كذلك إتيان المرأة في الدير له 
شُواهد »6 منبا مارواه عبد بن حمد بإسئاد صحيج عن طاووس أن رجلاً 
سأل ابن عباس عن إتبان المرأة في دبرها فقال : تسألني عن الكفر 9 
ومنبا ما وواه الترمذي والنالي وابن حبان في « صحيحه » وصححه ابن 
حزم عن ابن عاس مرفرعاً : « لابنظر الله إلى دجل أتى رجلا أو 
امرأة في الدبر » . والأحاديث في ذلك كثيرة . وغابة مايتكر من 
متنه ذكر إتان الاثض وال أعلم . 

قال : وللأربعة والماج وقال : صحيح على شرطها عن 
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ومن أتى عرافا أو کاهناً فصدقه با يقول فقد كفر ها أنزل على 
جمد يل ». 

ش : هكذا بض المصنف امم الراوي . وقد رواه أحمد والبهقي 
والحا م عن أني هريرة مرفوعاً ولفظ أحد : 

حدثنا يحبى بن سعيد عن عوف عن خلاس عن ألي هريرة والحسن 
عن النى عل فذكره . وهذا إسناه صحبح على شرط البخاري فقد روي 
عن عرف عن خلاس عن أي هريرة » حديث أن هومى كان رجلا 
حا ... الحديث . قال العراقي في أماليه : حديث صحيح وقال الذهي : 
إسناده قوي . وعلى هذا فعزو المصلف إلى الأربعة ليس كذلك » فإنه م 
بروه أحد منم » وأظنه تبع في ذلك الافظ » فإنه عزاه في « الفتع » 
إلى أصحاب السان والا ج فوم » ولعله أراد الذي قبله . 

قوله : « من اتی كاهناً » إلى آخره . قال بعضم : لاتعارض بين 
هذا الخبر » وبين حديث «١‏ من أتى عرافاً فاله عن ثميء لم تقبل له صلاة 
أربعين للك > » إذ الغرض في هذا الحديث أنه سأله معتقدا صدقه وأنه 
بعل الغيب فإنه يكفر » فإن اعتقد أن امن تلقي إلله ما سمعته من 
الملائكة » أو أنه بإهام فصدقه من هذه اللبة لايكفر كذا قال 2 وفيه 
نظر . وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كارتا ©» 
لاعتقاده أنه بعلم الغنب » وسواء كان ذلك من قبل الشياطين » أو من 
'قبل الإهام لاسا .وغالب الكبان في وقت النوة إا كانوا بأخذون عن 
الشاطين . وفي حديث وواه الطبراني عن وائلة مرفوعاً « من أتى كاهناً 
فآله عن شيء حجبت عنه التوبة أربعين للة فإن صدقه ما قال كفر » 
قال النذري : ضعبف . فبذا_لو ثبت - نص في المسألة لكن ما تقدم 
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من الأحاديث يشبد له » فإن الحديث الذي فيه الوعد بعدم قبول الصلاة 
أربعين لة ليس فيه ذكر تصديقه والأحاديث الي فيا إطلاق الحكفر 
مقدة بتصديقه . 

قوله : « فقد كفر با أنزل على عمد برق » قال الطببي : المراد 
بالمنزل الكتاب والسنة » أي : من ارتكب هذه فقد برىء هن دين 
مد بم وما أنزل عليه انتبى . وهل الكفر في هذا الموضوع ڪفر 
دون كفر أو يحب التوقف ؟ فلا يقال : ينقل عن اللة . ذكروا فا 
دوايتين عن أحمد وقل : هذا على التشديد والتأكيد » أي : قارب 
الكفر والمراه كفر النعمة » وهذان القولان باطلان . 

قال : ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوقاً : 

ش : أبو يعلى اسمه أحد بن على بن الثنى الموصلى الإمام صاحب 
لتصانيف ك « المد » وغيره دوى عن يحبى بن معبن وأني خيثمة 
وألي بكر بن ألي شبة وخلق وكان من الأثة الحفاظ مات سنة سبع 
وثلامائة . وهذا الأثر رواء البزار أيضاً وإسناده على شرط مسال ولفظه : 
دوهن أتى كهناً أو ساحراً فصدقه ما يقول فقد كفر با أنؤزل على 
جمد يللم » وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر والمصدق لما > لأنها 
يدعيان عام الغيب وذلك كفر » والمصدق لما يعتقد ذلك وبرفى به وذلك 
كفر أبضاً . 

قال : وعن جمران بن الحصين مرفوعاً ر« لبس منا من تطير أو 
تطير له أو تكبن له > أو سحر له > ومن أتى كاهئاً فصدقه ما 
يقول فقد كفو با أنزل على عمد يرلل » رواه البزار باسناد جيد 
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ووواه الطبراني ياسئاه حسن من حديث ابن عباس دون قوله ؛ ومن 
أتى إلى آخوه . 

ش : هذا الحديث رواه الطبراني يأ قال « المصنف »في « الأوسط > 
كال المنذري : إسناد الطبراني حسن وإسئاد البزار جد . 

قوله : « ليس منا » أي : لس يفعل ذلك من هو من أشاعنا ' 
العاملين باتباعنا القتفين لشرعنا ٠‏ 

1 وله ار NEGO‏ 
من يتطير له » و كذالك معنى تكبن أو تكبن له أو سحر له . 

قوله!: رواه البزار . اممه أحمد بن مرو بن عبد الال أبو بكر 
البؤار البصري صاحب و المسلد الكير ٠‏ الذي عزا إليه المصلف » روى 
عن ابن بشار وابن الى وخلق . قال الدارقطني : ثقة يمخطىء ويتكل 
على حفظه مات سنة اثنين وتسعين ومائتين ٠‏ 

قوله : قال المغوي : العراف الذي يدعي معرفة الامور بقدمات 
يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك >2 وقيل : هو 
الكاهن » والكاهن هو الذي يخير عن الغيبات في المستقبل » وقيل : 
الذي خير عما في الضمير , وقال أبو العباس ابن تيمية : العرف امم 
الكاهن والمنجم والرمال ونحوم ممن يتكلم في معرفة الامور 
بهذه الطرق . 

ش : البغوي بفتحتين اسمه الحسين ين معود بن الفراء المسروف 
معبي السنة الشافعي صاحب التصانيف » وعالم أهل خراسان وكان ثقة 
فقياً زاهداً مات في سوال سئة ست عشرة وحمسمالة . 
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قوله : العراف الذي يدعي معرفة الأمور إلى آخره . هذا تهسير 
حسن وظاهره بقتضي أث العراف هو الذي يخير عن الواقع كا مسروق 
والضالة » وأحسن منه كلام شخ الاسلام : أن العراف اسم للكاهن 
والمنجم والرمال ونحوم ء كالحازر الذي يدعي علم الغيب أو يدعي الكشف . 
وقال أيضاً : والمنجم يدخل في اسم العراف وعند بعضهم هو في معناه . 
ؤقال أيضاً : والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الطابي وغيره من العاماء 
وحكى ذلك عن العرب وعند آخرين من جنس الكاعن وأسوء حالاً 
مئه » فلحق به من حبة المعنى » وقال الامام أحمد : العراف طرف 
من السحر والساحر أخبث . وقال أبو السعادات : العراف المنجم والازر 
الذي, يدعي علم الغب وقد استآثر الله تعالى به ٠‏ 

وقال ابن القم : من اشتهر بإحسان الزجر عندم مموه تعائفاً وعرافاً . 
والمقصود من هذا معرفة أن من يدعي عل شيء من المغيبات © فهو إما 
داخل في اسم الكاهن » وإما مشارك له في المعنى فلحت به » وذلك أن 
إصابة الخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحبان يتكون بالكشف ومنه 
ماهو من الشاطين ويكون بالفأل والزجر والطير والضرب بالحصى والخط 
في الأرض والتنجيم والكبانة والسحر ونحو هذا من علوم الجاهلة . ونعني 
بالجاهلية : كل من ليس من اتباع الرسل كالفلاسفة والكبان والمتحمين 
وجاهلة العرب الذين كانوا قبل مبعث الني يل . فإن هذه علوم قوم 
ليس لم عل با جامت به الرسل علهم السلام . وكل هذه الأمور يسمى 
صاحبها كاهناً وعرافاً أو في معناها لمن أتاهم فصدقهم بها يقولون لكقه 
الوعبد . وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام فادعوا بها علم الغيب الذي 
استأثر الله تعالى بعلمه » وادعوا أنهم أولياء وأن ذلك كرامة » ولا ريسب 
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أن من ادعى الولاية » واستدل علها پإخباره ببعض المغسسات » فهو من 
أولباء الشطان لا من أولاء الرحمن » إِذ الكرامة أمر يجريه الله على بد 
عبده المؤمن المتقي © إما بدعاء أو أجمال صالطة لا صلع للولي فيا » 
ۋلا قدرة له علا بخلاف من يدعي أنه ولي ل ويقول اناس : اعاموا 
أفي أعلم المغسات فإن مثل هذه الأمور قد تحصل با ذكرنا من الأسباب 
وإن كانت أسبابا حرمة كاذبة في الغالب » ولهذا قال بإ في وصف 
الكبان : « فيتكذيون معها مالة كذبة » فبين أنهم يصدقون مرة ويكذبون 
مائة . وهكذا حال من سلك سبل الككبان من يدعي الولاية والعلم با 
في ضاثر الناس مع أن نفس دعراه دليل على حكذبه » لأن في دعواه 
الولاية ت كمة النفس المنبي عنما بقوله : ( فلات زکوا أنفم ) [ النجم : ۴۳ ] 
ولس هذا من شان الأولاء » بل سشأنهم الإزراء على نفوسهم وعببهم لها 
وځوفېم من بهم ٠‏ 

فكيف بأتون الناس بقولون : اعرفوا أا أولياء » وأنا نعلم الغيب . 
وفي من ذلك طلب الزلة في قلوب الخلق © واقتناص الدنا بهذه الأمرر 
وحسبك محال الصحابة والتابعين وهم سادات الأولياء أنكان عندهم من هذه 
الدعارى والشطحات ثيء ؟ لا والله . بل كان أحدم لايلك نفسه من 
البكاء إذا قرأ القرآن كالصديق . وكان جر سمع نشجه من وراء الصفوف 
بكي في صلاته » و كان يو بالآبة في ورده بالليل فمرض مها ليالي 
يعوده الناس » وكان تسم الداري يتقلب في فراشه لايستطيع النوم إلا 
قلسلا خوقاً من النار » ثم يقوم إلى صلاته ويكفيك في صفاث الأولاء 
ماذكر الله تعالى من صفاتهم في سورة الرعد » والمنين » والفرقان » 
والزاريات » والطود » فالمتصفرن بتلك الصفات ثم الأولياء الأصفياء 
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لا آهل الدعرى والكذب » ومنازعة رب العلمين فيا اختص من الكيريام 
والعظمة » وعلم الغيب » بل جرد دعواه علم الغيب ڪفر © فكف 
يكون المدعي لذلك ولا لله ؟ ولقد عظم الضرر »2 واسْتد الخطب لاء 
المفترين الذين ورثوا هذه العلرم عن المشر كين ولبسوا بها على خفاقش 
البصائر . نأل الله اللامة والعافة في الدنيا والآخرة . 

فان قلت : كيف يكون عل الخط من الكبانة ؟ وقد روى آحد 
ومسم عن معاوية بن الک أنه قال لرسول الله يللع : ومنا رجال مخطون, 
فقال « كان نبي من الأنبياء مخط فمن وافق خطه فذاك » ٠.‏ 

قلت : قال النووي : معناه أن من وافق خطه » فهر مباح له » 
لکن لا طريق لنا إلى العم باللقين بالموافقة » فلا بباح . والقصد أنه 
لابباح إلا بقين الموافقة ولس لا يقين . وقال غيره : المراد به النبي. 
عنه والزجر عن تعاطه » لأن خط ذلك الي كان معجزة وعلاً لنبوته » 
وقد انقطعت نوته ولم بقل : فذلك الخط حرام دفعاً لتوم أرف خط 
ذلك النبي حرام . قلت : ويحتمل أن المعنى أن سبب إصابة صاحب الخط 
هو موافقته خط ذلك الني » فن وافق خطه أصاب . وإذا كلن كذلك 
وكانت الإصابة نادرة بالنسة إلى الخط »2 ولا طريق إلى القن بالموافقة صار 
ذلك بالنسبة إلى من يتعاطاه من أنواع الككبانة مشار كته لها في المعنى إذا 
عت ذلك » فاعلم. أن مذهب الإمام أحمد أن حي الكاهن والعراف 
الاسنتابة » فإن تابا وإلا قتلا ٠.‏ ذكره غير واحد من الأصحاب . 

فأما المعزم الذي يعزم على المصروع © ويزعم أنه دمع المن وأا 
تطبعه » والذي بحل السحر » فقال في « الكافي » ذكرها أصحابنا في 
السحرة الذين ذكرنا حكمهم . وقد توقف أحد لا سئل عن الرجل محل 
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السحر > فقال : قد رخص فه بعض الناس . قل : إنه حمل في 
الطتحير ماء وشيب قنه » فنقص بده وقال : ما أدري ما هذا ؟1. قل 
له : فترى أن يؤتى مثل هذا يحل ؟ قال : ما أدري ماهذا ؟1. قال : 
وهذا يدل على أنه لاإيكفر صاحبه » ولا يقتل ٠‏ قلت : إن كان ذلك لاحصل 
إلا بالشرك والتقرب إلى الجن » فإنه يكفر ويقتل » ونص أحد لايدل 
على أنه لايتكفر » فإنه قد يقول مثل هذا في الحوام البين ٠‏ 

قوله : وقال ابن عباس في قوم يكنبون أبا جاد » وينظرون 
في النجوم : ما أرى من فعل ذلك له علد الله من خلاق . 


ش : هذا الأثر ذكره المصنف عن ابن عباس »> ولم بعزه » وقد 
رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعاً » وإسئاده ضعيف » ولفظه « رب 
معلل حروف ألي جاد دارس في النجوم ليس له عند الله من خلاق يوم 
القيامة » ورواه أيضاً حميد بن زنجويه عنه بلفظ « رب اظر في النجوم 
ومتعم حروف ابي جاد لیس له عند الله خلاق » ٠‏ 

قوله : ماأرى ٠.‏ يجوز فتح الحمزة من « أرى » بعنى : لا أعلم 
له عند الله من خلاق » أي : من نصيب »2 ويجرز مها بمعنى : لاأظن 
ذلك لاشتغاله ها فيه من اقتسام الخطر والجبالة وادعاء عم الغيب الذي 
استأثر الله به » و كتابة ألي جاد وتعامها لمن يدعي بها معرفة عل الغيب 
هو الذي يسمى عل المرف . ولبعض المبتدعة فيه مصنف ‏ فاما تعليمها 

. للتبحي وحساب اجمل » فلا بأس بذلك . 


قوله : وينظرون في النجوم هذا مول على عل التأثير لا التسير » 
کا سجيء في باب التنهيم » وفه عدم الاغترار ما يتاه أهل الباطل من 
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معارفهم وعارمهم ٭ يا قال تعالى : ( فما جاءتهم رسلبم بالبينات فرحوا 
با عندم من العلم وحاق بهم ما کانوا به يستهزثون ) [ غافر : ۸4 ] . 
باب 
ما جاء في النشرة 

لا ذكر. المصنف حم السحرة والكانة ذكر ما جاء في النشرة » لأنپا 
قد تكون من قبل الشاطين والسحرة » فتكون مضادة للتوحد »> وقد 
تكون مباحة © کا ساني تقصيله . 

قال أبو السعادات : النشرة ضرب من العلاج والرقة » يعالج به من 
كان بظن أن به مسا من الجن » ممت نشرة » لأنه يشر بها عله 
مالغامره من الداء » أي : يتكشف ويزال . 

وقال الحسن : النشرة من السحر » وقد نشرت عله تنشيراً » ومنة 
الحديث « فلعل طا أصابه ثم نشره ب ( قل أعوذ برب الاس ) 
[.الناس : م ] أي : رقاه . 

وقال غيره : ونشره أيضاً إذا .كتب له النشرة » وهي كالنعويذ والرقة . 

وقال ابن الموزي : النشرة حل السحر عن المسحور © ولا يكاد بقدر 
عليه إلا من يعرف السحر . 

قال : عن جابر أن رسول الله يلق سئل عن الشرة » فقال : 
د هي هن عمل الشيطان » رواه امد بسند جيد »› وأبو داود » 
قال : سئل أحمد عنپا » فقال ابن مسعود : يكره هذا كله . 

ش : هذا الحديث رواء أحمد » ورواه عنه أو داود في « سئله » 


والفضل بن زياد في كتاب ١‏ المسائل » عن عبد الرزاق عن عقيل بن 
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معظل بن منبه عن تمه وهب بن منبه عن جابر » فذ كره . قال ابن مفلح : 
إسناده جد » وحسن الافظ إسناده » ورواه ابن في سْببة » وأبو داود 
في المراسبل عن اسن رفعه « النشرة من عمل الشطان » . 

قوله : سئل عن النشرة . الألف واللام في النشرة للعبد » أي : 
النشرة المعبودة التي كان أهل الاهلية يصنعونها » هي من عمل الشيطان » 
لا النشرة بالرقى والتعوذات الشرعة والأدوية الماحة » فإن ذلك جائز 
کا قرره ابن القم فيا ساني . 

قوله : وقال : سل أد عنا فقال ابن مسعود : یکره هذا كله. 
مراد أحمد ‏ وا أعلم - أن ابن مسعود يكره النشرة الي من تمل الشبطان 
والنشرة الني بكتابة وتعليق كالتائم » فإن ابن مسعود كان يكره التائم 
كلا من القرآن وغير القرآن » أما النشيرة بالتعويذ والرقى بأسماء الله 
وكلامه من غير تعليق » فلا أعل أحدأ کرهه 0 وكذلك ما رواه ابن ألي شببة 
عن إبراهم : کانوا يكرهون الام والرقى والنشر . مول على ماذ كرا . 

قال وفي « البخاري » عن قتادة قلت لابن المسبب : رجل به 
“طب » أو يؤخذ عن امرأته » أيحل عنه أو يشر ؟ قال : لابأن 
به » إا بريدون به الإصلاح » فاما ما يلفع قم يله عله ؟ 

شن : هذا الأثر علقه البخاري » ووصل أبو بكر الأثرم في كتاب 
« الان » من طريق أبان العطار عن قتادة مثا » ومن طريق هشام 
الاستوائي عن قتادة بلفظ : د بلتمس من بداويه » فقال : غا نهى الله 
مما يضر ولم بنه جما ينفع . 

قوله : عن قتادة هو ابن دعامة کسر الدال السدوسي البصري ثقة 
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ثبت فقه من أحفظ التابعين © يقال : إنه ولد كمه مات سنة بضع 
عشرة ومالة . 

قوله : دجل به طب بكسر الطاء » آي : سحر » يقال : طب 
الرجل بالضم : إذا سحر » ويقال : كنوا عن السحر بالطب تفاؤلاً ,يي 
قالوا للديغ : سلم » وقال ابن الأنباري : الطب من الأضداد يقال 
لعلاج الداء : طب » والسحر من الداءي يقال له : طب . 

قوله : أو ِوْحْد . يفت الواو مبموز » وتشديد الخاء المعجمة وبعدها 
ذال معيحمة ۲ أي : حبس عن امرأته » ولا بصل إلى اما والأحمذ 
بض الحمزة : الكلام الذي يقوله الساحر ي 

قوله : بحل بضم الباء وفتح الاء مبني لانفعول . 

قوله : وبنشر بتشديد المعجمة , 

قوله : قال لابأس به ... إلى آخره يعني أن الشرة لاپاس بها 
لأنهم يريدون بها الاصلام ٤‏ أي : إزالة السحر © ولم ينه سما يراد يه 
الإصلاح » إنا ينبى هما يضر . وهذا الكلام من ابن المسيب حمل على 
نوع من النشرة لايعلم هل هو نوع من السحر أم لا ؟ ذأما أن يكون 
ابن المسيب يقتي جرال قصد الساحر الكافر اللأمرن بقتله العمل السحر » 
فلا بظن به ذلك » حاشاه مئه » وبدل على ذلك قوله : إما بربدون په 
الإصلام » فأي إصلاح في السحر ؟! بل كله فساد و كفر وال آعم : 

قال : وروي عن الحسن أنه قال : لايل السحو إلا ساحو . 

ش : هذا الأثى .ذكره ابن ال جوزي في « جامع المسانيد » بغير 
إسناد » ولفظه « لايطلق السحر إلا ساحر » » وروى ابن جرير في 
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« التبذيب » من طريق يزيد بن زديع عن قتادة عن سعيد بن الميب 
أنه كان لابرى بأساً إذا كان بالرجل سحر أن يشي إلى من بطلق عنه »> 
فقال : هو صلاح » قال قتادة : وكان المسن بكره ذلك يقول : لا يعم 
ذلك إلا ساحر » قال : فقال سعد بن المسدب : لھا نهى الله عما يشر » 
ول ينه عا نفع . 

قوله : عن الحسن هو ابن أبي الحسن + واممه بسار بالتحتاية 
والمبملة البصري الأنصاري مولام ثقة فقه إمام فاضل من خبار التابعين . 
مات سنة عشر وماثة » وقد قارب التسعين . 

قوله : قال ابن القم : النشرة حل السحر عن المسحور . وهي 
نوعان : حل بسحر مثله »> وهو الذي من عل الشيطان . وعليه 
يحمل قول المسن » فيتقوب الناشر والمنتشير إلى الشيطان ما يحب > 
فسطل عله عن المسحور » والثاني : النشيرة بالرقيه والتعوذات والأدوية 
المماحة » فبذا حائز . 

ش : هذا الثاني هو الذي حمل عليه كلام ابن المسيب » أو على نوع 
لا يدرى هل هر من الجر أم لا ؟ وكذلك ماروي عن الإمام أحمد 
من إجازة النشرة » فإنه مول على ذلك وغلط من ظن أنه أجاز النشرة 
السحرية » ولس في كلامه ما بدل على ذلك » بل لما سئل عن الرجل يحل 
السحر قال : قد رخص فه بعض الاس . قبل : إنه يجعل في الطنجير 
ماء ويشسب فه ؟ فنفض بده وقال : لا أدري ما هذا ؟ قل له : أفترى 
أن تى مثل هذا ؟ قال لا أدري ماهذا ؟ وهذا صريح في النبي عن 
النشرة على الوجه المكروه . وكيف ميزه ؟ وهو الذي روى الديث 
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أنها من عمل الشطان ولكن لا كان لفظ الشرة مشت ركا بين الجائزة والتي 
من عمل الشبطان » ورأوه قد أجاز النشرة ظنوا أنه قد أجاز التي من 
حمل الشطان » وحاشاه من ذلك . وما جاء في صفة النشسرة الطاأرة 
ما روا ابن ابي حاتم وأبو الشيخ عن لبث بن ألي سليم قال : بلغي أن 
هؤلاء الآنات شفاء من السحر باذن اث تقرأ في إناء فيه ماء ثم تصب على 
راس المسحور الآية التي في يونس ( فما ألقوا قال موسى : ها جم به 
السحر إن الله سببطك إن الله لابصلح عمل المفسدين ... إلى قوله : ولو 
كره الجرمون ) [ يونس :۸۲ » ۸۳ ] وقوله : ( فوقع التق وبطل 
عا كانوا يعملون ) [ الأعراف : ١١8‏ ] إلى آخر أدبع آنات . وقوله : 
( إنا صنعوا كيد ساحر ولا يفلم الساحر حيث أتى ) [ طه : ۷۰[ 
وقال ابن بطال : في كتاب وهب بن منبه انه يأخذ سبع ورقات من 
سدر أخضر فدقه بين حجرين » ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آبة الڪربي 
والقواقل » ثم بحسو منه ثلاث حسوات » ثم يغتسل به فإنه يذهب عنه كل 
عابه وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله . 


kl 
ها جاء في التطير‎ 


مصدر تطير يتطير والطيرة أبذا ‏ بكر الطاء وفتح الباء وقد تسكن - 
مصدر تطير » يقال : تطير طيرة و تخير خيرة ولم يحىء من ااصادر مكذا 
غيرها » وأصله فيا بقال : التطير بالسوائح » والبوارح من الطير والظباء 
وغيرهها » وكان ذلك يصدم عن مقاصدهم . فإذا أرادوا أمراً » فان ا 
الطير مثلا طار يئة » تبمنوا به » وإن طار بسرة » تشاءموا په © أنفاه 
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الشرع وأبطله ونهى عنه وأخبر أنه لبس له .آثير في حلب نفع أو دفع 
ضر . قالالمدائني: سألت رؤبة بن العجاج ما السائح ؟ قال:ما ولاك ميامنه قلت : 
ها البارح ؟ قال : ما ولاك مياسره ٠‏ قال والذي يجيء من أمامك فهو الناطح 
والنطيح » والذي يميء من خلفك هو القاعد والقعيد . ولا كانت الطيرة باب من 
الشسرك منافاً للتوحيد أو لكاله » لأا من القاء الشطان و ويه ووسوسته »> 
ذكره المصنف في كتاب « التوحيد ۾ تحذيراً منها وإرشاداً إلى كال التوحيد 
بات وکل على الله . واعلم أن ما کان معتنيا بها قابلا بها كانت إلبه أسرع من, 
السل إلى متحدره » وتفتحت له أبواب الوساوس فبا يسمعه وراه ويعطام » 
ويفتح له الشيطان فيا من امناسبات البعيدة والقريبة في اللفظ والمعنى مايفسد 
عليه دينه » ويتكد عليه عيشه » فالواجب على العد التوكل على الله ومتابعة 
رسول اله بل » وأن يفي لشأنه لابرده ثيء من الطيرة عن _حاجته 
فدخل في الشرك . 

قال : وقول الله تعالى ( ألا إا طائوم علد الله ولكن أكثرم 
لايعامون ) [ الأعراف : ٠١١‏ ] . 

ش : أول الآية قوله تعالى : ( فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هم 
وان تصبهم سيئة يطيروا برمى ومن معه ) الآبة . المعنى أن آل فرعرن 
إذا أصابتهم الحسئة » أي : الحصب والسعة والعافة على ما فسره محاهد 
وغره قالوا ٠‏ لناهدم ©» أي : نحن المديرون امقيقون به 6 ونحن آهل 
وإن تصهم سيئة » آي : بلاء وضيق وقحط يطيروا بومی ومن معه فيقولون : 
هذا يسبب مومى وأصحابه أصابنا بشؤمهم کا يقوله المتطير من يتطير به . 
فأخبر سيحائه أن طائرهم عنده فقال ؛ ألا غا طائرثم عند اه . قال ابن 
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عباس : طائرهم ما قفي عليم وقدر لهم وفي رواية ذكرها أبن جر عنه 
قال : الأمر من قبل الله » وفي رواية سُوّمهم عند الله ومن قله »> أي : 
إغا جاءم الشؤم من قله بكفرم وتكذيهم بآياته ورسله . وقيل : المعنى 
أن الشؤم العظم هر الذي عند الله من عذاب النار لا هذا الذي أصابهم 
في الدنبا والظاهر أن هذه الآبة كقوله تعالى : ( وإن تصبهم حسنة يقولوا 
هذه من عند الله وإن تصيم سيئة يقرلوا هذه من عندك قل كل من عند 
لله ) [ النساء : ۷۸ ] أي : أن الكل من الله لكن هذا الشؤم الذي 
أجراه علهم من عنده هو يسيب أعامم لا يسبب موسى عليه السلام ومن 
معه . وكيف يكون ذلك وما جاء به خير محض . والطيرة إما تتكون 
بالشر لا بالخير » وقوله : ( ولكن أكثرهم لا يعامون ) » أي أرف 
أكثرم جبال لا بدرون » ولو فهموا أو عقاوا لعاموا أنه ليس فيا جاء 
به موسى عليه السلام شيء بقتضي الطيرة  .‏ 

وقال ابن جرير : بقول تعالى ذكره : ألا طائر آل فرعون 
وغيرم _ وذلك أنصباؤم من الرخاء والخصب وغير ذلك من أنصباء الجر 
والشر إلا عند الله » ولكن أكثرم لايعامون أن ذلك كذلك » فلجبلبم 
بذلك کانوا يتطيرون بمومى ومن معه . 

قال : وقوله : ( قالوا : طائرم معكم ) الآنة [ س : ٠١‏ ] . 

ش : المعنى وال أعلم »أي : be‏ وما الگ من خير وشر مع 
5 نمال و كفرم وعخالفتم الناصحين » ليس هر من أجلنا ولا أ 
بسبينا ى بل بيغم وعداوتم فطائر الباغي الظالم معه وهو عند الله کا 
قال تعالى : ( وإن تصهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند 
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الله فا هؤلاء القوم لايكادون يفقبون حديثاً ) [النساء: ۷۸] ولو فقبوا أو فهموا 
لا تطيروا با جئت به » لأنه ليس فبا جاء به الرسول بل ما بقتضي الطيرة » 
كأن خير عض لا شر فيه » وصلاح لا فاد فه » وحكمة لاعب فيا » ' 
ورحمة لا حور فيها . فلو كان هؤّلاء القوم من أهل الفم والعقول السليمة 
لم يتطيروا من هذا » لأن الطيرة ما تكون باكر لا بار الحض والحكمة 
والرحة » بل طائرهم معهم بسب كفرم وشر کېم وبغهم وهر عند الله 
كسائر حظوظيم > وأتصيائم التي بثالونها منه بأعمالهم . ويحتمل أرف 
بكون المعنى ( طائرم مع ) أي : راجع علب » فالتطير الذي حصل 
ك إا بعرد لیم » وهذا من باب القصاص في الكلام ونظيره قوله 
| عليه السلام : « لذا سل علب أهل الكثاب فثولوا وع ) ذکره 

١ ٠ ابن القم‎ 

وفوله : ( أإن ذكرتم ) أي : من أجل أنا ذكرنام وأمرا م 
بتوحيد الله » وإخلاص العبادة له قابلتمونا بهذا الكلام » وتوعدةونا بل 
أن قوم مسرفون . 

وقال قتادة : أئن ذكرناى بن تطيرتم بنا ؟ ومطابقة الآيتين لقصود 
الباب ظاهر » لأن الله تعالى لم يذكر الطير إلا عن أعداله » فهر من 
آمر الجاهلة > لا من أمر الإسلام . 

فال : عن أبي هريرة أن رسول الله يليم قال : « لاعدوى ولا 
طيرة ولا هامة ولا صفر » أخر جاه زاد مسم : «ولانوء ولاغول». 

ش : قوله : ولاعدوى» . قال أبو السعادات :العدوى اسم من 
الإعداء كالدعوى واليقوى من الادعاء والابقاء . يقال : أعداه الداء بعديه 
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يعداء » وهو أن نصبه مثل ما بصاحب الداء . وذلك أن يكون ببعير 
جرب ملا بتقي مخالطته بإبل أخرى حذار أن بتعدى مابه من الجرب 
الها » فصا ما أصابه . انتهى . 

وفى بعض روايات هذا الحديث فتال أعرابي : بارسرل الله فا بال 
الابل تكون في الرمل كأنا الظباء فيجيء البعير الأجرب » فيدخل فيا 
فحربا كلبا ؟ قال : دفن أعدى الأول » . وفي دوابة في ومسل» أن 
أبا هريرة كان يحدث حديث «لا عدوى» وححدث عن الني يِل أنه قال « لايورد 
ر ص على مصح » ثم إن أبا هريرة اقتصر على حديث «١‏ لا بورد مرض 
على مصم » وأمسك عن حديث , لا عدوى » فراجعره فيه > فقالوا : 
مممناك تحدثه » فأبى أن يعترف به . قال أبو سامة الراوي عن أل هريرة : 
فلا أدري أنسي آبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر ٠‏ 

وقد روى حديث دلا عدوى » جماعة من الصحابة منهم أنس بن مالك » 
وجابر بن عبد أن » والسائب بن يزيد وابن ممر وغيرهم » فنسيان ألي هريرة 
له لا يضر ٠‏ وفي بعض روابات هذا الحديث « وفر من امجذوم كم تفر 
من الأسد » وقد اختلف العلماء في ذلك اغتلافاً كثيراً فردت طائفة 
حديث «لاعدوى » بأن أبا هريرة رجع عنه . قالوا : والأخبار الدالة على 
الاحتناب أكثر فالمصير إلا أولى » وهذا لس شيء » لأرف حديث 
ولاعدوى » قد رواه جماعة م تقدم . 

وعكست طائفة هذا القرل » ورجحوا حديث « لاعدوى » وزيفوا 
ما سواه من الأخبار » وأعلوا بعضبا بالشذوذ كحديث « فر من الجذوم 
رارك من الأسد » وبان عائشة أنكرته كما روى ابن جرير عا : أن 
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امرأة سألتها عنه فقالت : ما قال ذلك » ولكته قال : ١‏ لا عدوى » وقال : 
دفن أعدى الأول » قالت : وكان لي مولى به هذا الداء » فكان بأكل في 
صحافي » ويشرب في أقداحي » ويثام على فراشي . وهذا أضاً لس شيء » 
فإن الأحاديث في الاجتناب ثابتة ٠‏ 

وحملت طائفة أخرى الاثبات والنفي على حالتين مختلفتين » فحيث جاء 
لا عدوى كان الخاطب بذلك من قوي يقينه » وصح نوكله حث لا ستطبيع 
أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى » ا يستطيع أن يدفع التطير الذي 
بقع في نفس كل واحد » لكن القوي القين لا يتأثر به » وهذا كما أن 
قو الطبيعة تدفع العلة وتبطلها . وحيث جاء الاثبات كان المراد به ضعيف 
لاان والتوكل ذكره بعض أصحابنا واختاره وفه نظر . وقال مالك 
لا سل عن حديث « فر من المْجذوم » : ما سمعث فه بكراهية وما أرى 
ما جاء من ذلك إلا مخافة أن يقع في نفس الممن ثيء . ومعنى هذا 
أنه نفى العدوى أصلا » وحمل الأمر بإلجانبة على حسم المادة وسد الذريعة » 
لثلا يحدث اسخاطب شيء من ذلك فظن أنه سيب الحالطة » فيثبت العدوى 
التي نفاها الشارع . وإلى هذا ذهب أبو عبيد وابن جر والطحاوي وذ كره 
القاضي آبو يعلى عن أحمد ٠.‏ 

قلت : وأحسن من هذا كله ما قاله الببيقي » وتبعه ابن الصلاح 
وابن القبم وابن رجب وابن مفلح وغيرهم أن قوك « لا عدوى » على 
الوجه الذي كانوا يعتقدونه في الاهلة من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى 
وأن هذه الأمراض تعدي بطبعبا » وإلا فقد محعل اله مشيثته مخالطة 
الصحمم من به شيء من هذه العيوب سبا لحدوث ذلك . وهذا قال : 
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« فر من الجذوم كما تفر من الأسد» وقال : دلا بورد مرض على مصح 
وقال في الطاعون : « من ممع به بأرض فلا يقدم عليه » وکل ذلك بتقدہ 
الله تعالى يا قال : « فن أعدى الأول » يشير إلى أن الأول انما جرب 
بقضاء الله وقدره » سَخذلك الثاني وما بعده . وروى الإمام أحمد والترمذي 
عن ابن مسعود مرفوعاً » « لا يعدي شيءى» قالما ثلاثاً فقال الاعرالي : 
بارسول اله » النقة من المرب تكون مشفر البعير أو بذنبه في الإبل 
العظيمة فتحرب كلها . فقال رسول الله ی : د فن أجرب الأول 
لا عدوى ولا هامة ولا صفر اق الم اتا ومصابها 
ودزقها » فأخير عليه السلام أن ذلك كله بقضاء الله وقدره كما دل عليه 
قوله تعالى رما مدن معي لسن ولا في أنقسي إلا في 
كتاب من قبل أن نبرأها ) ) [ الحديد 7 | 

وأما أمره بالفراد من الجذوم » ونهبه عن ابراد الممرض على المصح » وعن 
الدخول إلى موضع الطاعون » فإنه من باب اجتناب الأسباب التي خلقها 
الله تعالى » وجعلبا أساباً للبلاك والأذى » والعبد مأمور باثقاء أسباب الشر 
إذا كان في عافية » فكا أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماء أو في الناد 
أو تحت الحدم أو نحو ذلك ما جرت العادة بأنه هلك ويؤذي » فكذلك 
اجتناب مثاربة المريض كامجذوم » وقدوم باد الطاعرن » فإن هذه كلما أسباب 
امرض والتلف » والله تعالى هو خالق الأسباب ومسباتها لا خالق غيره 
ولا مقدر غبره ٠‏ 

وأما إذا قوي التو كل على الله » والإيمان بقضائه وقدره فقويت النفس 
على مباشرة بعض هذه الأسباب اعتاداً على الله ورجاء منه أن لا يحصل 
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به ضرر ففي هذه الخال تجوز مباشرة ذلك لا سها إذا كانت فيه مصلحة 
عامة أو خاصة وعلى هذا تحمل الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي أن 
الني يلق أخذ بيد عحذوم فأدخلبا معه في القصعة ثم قال : « كل ثقة بال 
وتوكلا عليه » وقد أخذ به الإمام أحمد ٠‏ 'وروي ذلك عن حمر وابنه 
وسامان رضي الله عنېم ٠‏ ونظير ذلك ماروي عن خالد بن الوليد من أكل 
السم ومن مشي سعد بن ابي وقاص واي ملم اولاني بالموش على من 
البحر قاله ابن رحب . 

قوله : « ولا طيرة» . قال ابن القم : هذا يحتمل أن ييكون نفياً 
أو تكون ناء أي : لا تتطيروا » ولکن قوله في الحديث : « ولاعدوى 
ولا صفر ولا هامة» يدل على أن المراد النفي وابطال هذه الأمور الني 
كانت الاهلية تعانها . والنفي في هذا أبلغ من النبي © لأن النفي 
يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره » والنبي إفا يدل على المع منه وفي 
و صحيح ملم » عن معاوية بن الم السامي أنه قال ارسول ان بلق : 
ومنا أناس بتطيرون فقال : « ذاك ثيء بجده أحدم في نفسه فلا پصدنگ » 
فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالتطير إا هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به » 
فوهه وځوفه وإشراكه هو الذي بطیره ويصده لا مارآه وسمعه . 
فأوضم بلي لأمته الأمر وبين لمم فساد الطيرة ليعاموا أن الله سبحانه لم 
مجحل لهم علا علامة » ولا فيها دلالة » ولا نصا سباً لما خافونه ومحذرونه » 
ولتطمئن قاويهم » وتسككن نفوسهم إلى وحدائيته تعالى الي أرسل بها رسله 
ونزل ها كتبه » وخلق لأجلبا السموات والأرض » وتمو الدارين المنة 
والنار يسبب التوحبد فقطع يلقع علق الشرك من قلوبهم » لثلا ببقى فيا 
علق منبا ولا بتلسوا يعمل من أجمال أهل الثار البتة . 
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فن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم يحبله المتين » وتوكل على 
الله » قطع هاجس الطيرة من قبل استقرارها » وبادر خواطرها من قبل 
استكانها . قال عكرمة : كنا جاوسا عند ابن عباس فير طائر بحبح . 
فقال رجل من القوم : خير خير فقال ابن عباس ؛ لا خير ولا شر 
فادره بالانكار عليه لثلا يعتقد تأثيره في الخير والشر ٠‏ وخرج طاروس 
مع صاحب له في سفر » فصاح غراب » فقال الرجل : خير » فقال 
طاووس : وأي خير عند هذا لاتصحبني انتبى . ملخما . ولكن يشكيل 
عليه ما رواه ابن حبان في صححه عن أنس مرفوعا « لا طيرة » والطيرة 
على من تطبر »> فظاهر هذا أنها تكون سبباً لوقوع الشر بالتطير ٠‏ 

وجوابه : أن المراد بذلك من تطير تطيراً مهيا عنه » وهو آنل 
يعتيد على ما سمعة وبرام حت يلعة ما بريده من حاجته 2 فإنه قد بصده 
ما يكرهه عقوبة له » فأما من توكل على الله » ووثق به حيث علق قلبه 
بالله خوفاً ورحاء » وقطعه عن الالتفات إلى غير الله ٠‏ وقال : وفعل ما أمر 
به فإنه لايضره ذلك . وأما من اثقى أسباب الضرر بعد انعقادها بالأسباب 
المنبي عنها » فإنه لاينفعه ذلك غالبا لمن ردته الطيرة عن حاجته خشية أن 
نصده ما تطير.به » فإنه كثيراً ما بصاب ها محشى به . 

وقد جاءت أحاديث ظن بعض الئاس أنها تدل على حواز الطيرة » 
منها قوله عليه السلام : « الشؤم في ثلاث في المرأة والدابة والداد » وفي 
رواية « لاعدوى ولا طيرة » والشؤم في ثلاث » الديث وقي حديث 
آخر « إن كان ففي الفرس وامرأة والمسكن » رواها البخاري فانكرت 
عائثة رضي الله عنبا ذلك وقالت : كذب والذي أنزل الفرقان على 
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ابي القاسم من حدث پا وکن رسول الله ا کان بقول : «١‏ كارت 
أهل الاهلية يقولون : إن الطيرة في المرأة والدار والدابة » ثم قرأت 
عائشة ( ما أصاب من مصبة في الأرض ولا في انف إلا في ڪتاب 
من قل أن نبرأها إن ذلك سی الله بير [ الدید : ۲٣‏ ] رواه أحمد 
وان خزعة وال جا م وصدحه بعناه . وقال الخطالي وابن قنسة : هذا مستئق 
من الطيرة » أي : الطيرة منبي عنما إلا أن بكرن له دار یکره سكناها 
أو 'عرأة يكره صحبتها أو فرس أو حادم فليفارق المع بالبيع والطلاق 
و نحوه » ولا يقم على الكراهة والتأذي به فإنه سُوْم . 

وفالت طائفة : لم يحزم الني يلقع بالشؤم في هذه الثلاثة » بل علقه 
على الشرط يا ثبت ذلك في الصحيع » ولا يلزم من صدق الشرطة صدق 
كل واحد يفردها »> قالوا : والراوي غلط . 

قلت : لا يصح تغليطه مع إمكان حل على الصحة » ورواية تعليقه 
بالشرط لاتدل على نفي رواية الحزم . 

وقالت طاتفة أخرى : الدؤم بده الثلاثة إا بلحق من تشاءم بها 
فكرن سُؤمها عله » ومن تركل على الله ولم بتشاءم ولم بتطیر لم تكن 
مشؤومة عليه » قالوا : ويدل عليه حدبث أنس «٠‏ الطيرة على من تطير » 
وقد يجعل اله سبحانه تطير العبد وتشاؤمه سبا اول المكروه ما يجعل 
الثقة به والتوكل عليه » وإفراده بالحوف والرجاء من أعظم الأسباب التي 
يدفع ما اشر . وقال ابن القم : إخباده بم بالشؤم في هذه الثلاثة » 
ليس فه إثبات الطيرة التي نفاها الله وإما غايته أن الله سبحانه قد مخلق 
أعانا منبا مشؤومة على من قاريها وسكنها » وأعياناً مباركة لايلحق من 
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قاديها منها سوم ولا شر . وهذا يا يعطي سبحانه الوالدين ولد ».ارك 
بريان الخير على وحبه » وبعطي غيرهما ولد مشوؤماً بړبان الشر على وجه » 
و كذلك مايعطاء العبد من ولاية أو غيرهما . فكذلك الدار والمرأة 
. والفرس . واه سحانه لحائق اكير والشر واعود والنحوس فخلق يعض 
هذه الأعان سعودآ مار » ويقضى بسعادة من قاريها وحصول اليمن 
والبركة ل »> وتخلق بعضها نحوساً تبحس بها من قارا » وکل ذلك بقضائه 
وقدره ما خلق سائر الأساب وربطبها ممسبباتها المتضادة وامْمنلفة » م خلق 
السك وغيره من الأرواح الطبة > ولذذ بها من قارا من الناس » وخلق 
ضدها وجعلها سبا لأ من قارها من الناس » والفرق بين هذين النوعين 
مدرك بالمس تكذلك في الديار والنساء والخيل فبذا لون والطيرة الشر كبة 
لون . انى . 
| قلت : ولهذا بشرع لن استفاد زوجة أو أمة أو دابة » أن يسال 
اه من خيرها وخير ماحباث عله »2 وستعد من ثرها وشر ما جبلت 
عليه » وكذلك ينبغي لن سكن داد أن يفعل ذلك ولكن يبقى على 
هذا أن يقال : هذا جار في كل مشؤوم ا وجه خصوصية هذه الثلاثة 
بالذكر ؟ وجوابه أن أكثر ما يقع التطير في هذه الثلائة فخصت بالذ كر 
لذلك » ذكره في « شرح الس » . 
وهنها ماروى مالك عن محبى بن سعيد قال : « جاءت امرأة إلى 
رسول الله يلك فقالت : يارسول الله دار سكناها والعدد كثير والمال 
وافر فقل العدد وذهب الال » فقال الي ا" : دعوها ذميمة » روام 
أبو داود عن أنس بنحوه وجوابه أن هذا ليس من الطيرة المنبي عنما > 
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بل أمرم بالانتقال لأنهم استثقلوها واستؤحشوا منبا » لما لقم فيا 
ليتعجاوا الراحة ٠١‏ دخلهم من الزع » لأن الله قد جعل في غرائز الناس 
استثقال ما نالهم الشر فيه » وإن كان لا سبب له في ذلك وحب من جرى 
على يديه اير لحم » وإن لم بردهم به » ولأن مقامېم فيا قد يقودهم إلى 
الطيرة » فيوقعهم ذلك في الشرك » والشر الذي بلحق المتطير سبب 
طيرته » وهذا بمنزلة الخارج من باد الطاعرن غير فار منه + ولو منع 
الناس الرحلة من الدار التي تتوالى علهم فا المصائب واللحن » وتعذر 
الأرزاق مع سلامة التوحيد في الرحلة » لازم كل من ضاق عله رزق في 
بلا أو قلة فائدة صناعته أو تجارته هيا أن لاينتقل عنبا إلى غيرها . 
ومنها فان قيل : ما الفرق بين الدار وبين موضع الوياء حبث رخص 
في الارتحال عن الداد دون موضع ابلاه ؟ أجاب بعصم أك الأمور 
بالنسبة إلى هذا المعنى ثلاثة أقسام » أحدها : ما لا بقع التطير منه إلا نادرأ » 
أو لا مكرراً فېذا لايصغى اله كنعب الغراب في افر 0 وصراح 
بومة في دار » وهذا كانت العرب تعتبره . انيا : ها يقع بعرو لعل 
يعم ولا خص ويندر ولا يتكرر كلوباء » فبذا لايقدم عليه ولا يفر منه . 
وثالثها : سیب عض ولا عم وبلحق به الضرر لطول اللازمة كاارأة 2 
والقرس والدار فاح له الاستبدال » أو التوكل على الله » والإعراض سما 
بقع في النفس ذكره في « شرح السان » . | 
ومنها : حديث اللقحة لما منع اني ب حرباً ومرة من حلي وأذن 
ليعش رواد مالك . ١ش‏ 


وحوابه : أن ابن عبد البر قال : لس هذا عندي من باب الطيرة 
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لأنه حال أن ينبى عن ثيء ويفعله » ولا هو من طلب الفأل اسن . 
وقد كان أخبرم عن أفبم الأساء أنه حرب ومرة . فالمراد بذلك حى 
لایشمی بها أحد . وقد روى ابن وهب في « جامعه » ما يدل على هذا 
فإنه قال في هذا الحديث : « فقام حمر بن الطاب فقال : أتكلم يا رسول 
الله أم أصمت ؟ فقال : بل اصمت وأخبرك ما أردت © ظننت يا عمر أنها 
طبرة ولا طير إلا طيره » لا خير إلا خيره » ولكن أحب الفال الحسن » 
E‏ هذا تحري بقة الأحاديث التي توم بعضهم آنا من باب الطيرة . 
قوله : « ولاهامة » بتخفيف الم على الصحيح . قال الفراء : المامة 
طائر من طير اللسل كأنه يعني : البومة قال ابن الأعرابي : ڪانوا 
يشتاءمون بها إذا وقمت على بدت أحدمم يقول : نعت إلى نفسي أو 
أحدا من أهل داري . وقال أبو عبيد ؛ كانوا يزجمون أن عظام الميت 
تصير هامة فتطير » ويسمون ذلك الطائر الصدى » وبه جزم ابن رجب قال: 
وهذا سه باعتقاد أهل التناسخ أن أرو اع الموتى تنتقل إلى أجساد حموانات 
من غير بعث ولا نشور » وكل هذه اعتقادات باط جاء الإسلام بإبطالها 
وتكذيها . ولكن الذي جاءت به الشريعة أن أرواح الشداء في حواصل 
طير خضر تأ كل من ثار المنة وتشرب من أنارها إلى أن بردها الله إلى 
أجسادها . وذكر الزبيربن بكار في « الموفقيات » أن العرب كانت في 
الماهلة تقول : إذا قتل الرجل » وم أذ بثاره » خرجت من رأسه 
هامة » وهي دودة فتدور حول قبره وتقول : اسقوفي . وفي ذلك 
يقول شاعرهم : ۰ 
يا عرو إن لا تدع ستمي ومنقصتي أشربك حتى تقول المامة اسقوني 


- Y~ 


قال : وكانت الود ترعم أا تدور حول قبره سبعة أيام ثم تذعب . 
قوله : ولا صفر . بفتع الفاء روى أبو عبد القاسم بن سلام في « غريب 
الحديثهله عن رؤية أنه قال : هي حبة تتكون في البطن تصيب الماشة والناس 
وهي أعدى من المرب عند العرب . فعلى هذا فالمراد بنفيه ما ڪانوا 
بحتقدونه من العدوى » وبكون عطفه على العدوى من عطف الخاص 
على العام . ومن قال بهذا : سفيان بن عينة وأحمد والبخاري وابن جرير » 
وقال آخرون : المراد به شر صفر »© والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه 
في النسيء » وكانوا حاون الحرم » وتحرمون صفر مكانه . وهذا قول مالك 
وفيه نظر . وروی أبو داود عن عمد بن راسد تمن ممعه يقرل : إن 
أهل الاهلية كانوا ستشئمون بصفر ويقولون : إنه شير مشؤوم فأبطل 
اني مله ذلك » قال ابن رحب : ولعل هذا القرل أسه الأقوال » وكثير 
من الجبال يتشايم بصفر » وربما ينتبي عن السفر فيه . والتشاؤم بصفر 
هو من جنس الطيرة ابي عنما » وكذاك التشاؤم يوم من الأيام » كيوم 
الأربعاء وتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة , 
قوله : « ولا نوء » النوء واحد الأنواء وسآأتي الكلام عله في باب 
ما جاء في الاستسقاء بالأنواء . 
قوله : « ولاغول »هر بالفتح مصدر معئاه : البعد والملاك وبالفم 
الاسم » وجمعه أغوال وضلان وهو المراد هنا . قال أبو السعادات :الغول 
واحد الغيلان » وهو جنس من الجن والشياطين كانت العرب تزعم أت 
الغول في الفلاة تتراءى للناس فتتغول تغولاً » أي : تثلون تاوت في صور 
شتى وتغولهم » أي : تضلبم عن الطريق وتلكبم » فنفاء الني بإ وأبطله . 
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وقل : قوله : لاغول لسن ثفاً لعين الغول ووجوده » ونما فيه إبطاله 
زعم العرب في تاونه بالصور الختلفة واغتاله . فون المعنى بقوله : 
« لاغول » أنها لا تستطيع أن تضل أحداً ويشبد له الحديث الآهفر « لاغول 
ولكن السعالي سحرة المن » أي : ولكن في المن سحرة هم تلبس 
وتخيل » ومنه الحديث «١‏ إذا تغولت الغبلان فادروا بالأذان » أي : 
ادنعوا شرها بذ كر الله » وهذا بدل على أنه 0 برد بنفيها عدهبا ©» ومنه 
حديث ألي أيرب : كان لي قر في سبوة فكانت الغول تجيء فتأخذ . 
قال : ولا عن أنس قال : قال رسول الله يلخم « لا عدوى ولا 
طيرة ويعحبني الفأل » قالوا : وما الفأل ؟ قال : الكلمة الطيبة » . 

ش قوله : « ويعحبني الفأل » قال أبو السعادات : الفال مبموز 
فيا يسر وسوء » والطيرة لا تتكون إلا فيا سوء » وربها استعملت فها 
سر » يقال : تفاءلت بكذا » وتفألت على التخفيف والقلب . وقد 
أولعالناس بترك الهمزة تخفيفا » وإما أحب الفال » لأن الناس إذا أملوا 
فائدة الله » ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قري 2 فهم على 
خير » ولو غلطوا في جبة الرجاء » فإن الرجاء لهم خير » وإذا تطموا 
أملبم ورجاءم من الله كان ذلك من الشر . 

وأما الطيرة » فإن فيا سوء الظن بلله » وتوقع البلاء . ومعنى التفاؤل مثل 
أن کون رجل مريض » فيتفاءل با يسمع من كلام فسمع آخر يقول : 
یا سام » أو يكون طالب ضالة » فسمع آخر بقول : با واجد »> فقع 
في ظنه أله برىء من مرضه ويحد ضالته ومنه المدیث فل ؛ يا رسول اٹ 
ما الفأل فقال م الكلمة الصاطة » . 
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قوله : قالوا : وماالفال » قال و الكلمة الطية » بين لهم جي أن. 
الفال بعحه فدل أنه لس من الطيرة المبي عنها . 

قال ابن القم : ليس في الاعجاب بالفال وعبته شيء من الشرك بل 
ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة » ومن حب الفطرة الانسانية التي قبل إلى 
ما يوافقها ويلائها »يا أخبرم أنه حبب إلبة من الايا النساء والطيب . 
وكان محب الاوى والعسل » وبحب حسن الصوت بالقرآن والأذاتف 
ويستمع إليه ويحب معالي الأخلاق » ومكارم الشم » وباجمة يحب كل كال 
وخير وما يفضي إلا . والله سبحائه وتعالى قد جعل في غرائز الناسٍ 
الإعحاب بساع الاسم امسن ومحته » وسل نفوسهم إله » وڪذلك 
جعل فيا الارتياح والاستبشار والسرور بامم الفلاح والسلام والنجاح 
والتبنثة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك فإذا قرعت هل لأسا الأماع» 
استيشرت با النفس » وانشرح ها الصدر ء وقوي ها القلب » وإذا 
ميونت اضدادها » أوجب لها ضد هدم الال »> فأحزنا ذلك » وأثر لها 
خوفاً وطيرة وانكاشاً وانقياضاً جما قصدت له وعزمت عله » فأورث لها 
ضردآ في الدئبا » ونقصاً في الامان » ومقارفة شرك . 

وقال الملمي : وإغا كان يل بعجبه الفال » لأن التشاؤم سوه ظن 
بلله تعالى بغر سبب محقق » والتفاؤل حن ظن به » والمؤمن مأمور 
يمسن الظن لله تعالى على كل حال . 


: ولأبى داوه بسند صحيمم عن عقبة بن عامر قال : : ذكرت 
35 00 انه يلت فقال : وأحسنها الفأل ولاترد معلا » 
فاذا رای أحدم ما يكوه فليقل : الهم لا يألي اسنات إلا أنت > 
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ولا ددفع السيئات إلا آنت » ولا حول ولاقوة إلابك » . 

ش : قوله : عن عقنة بن عامر هكذا وقع في نسخ الترحيد » 
وصوابه عروة بن عامر كذا أخرجه أحمد وأبو داود وغيرها » وهو 
مکی اختلف في سه » فقال أحمد بن حلبل في روايته : عن عروة بن 
0 القرثي » وقال غيره المي » واختاف في صحبته فقال الباوردي : 
له صحبة » وذكره ابن حبان في ثقات التابعين » وقال المزي : لا صحية 
له تصح . 

قوله : فقال « أحسنها الفأل » . قد تقدم أنه بإ كان يعجه الفأل . 
وروى الترمذي وصححه عن أنس أن الني يل كان إذا خرج لخاجته 
بحب أن يسمع باجیح باراشد . وروی أبو داود عن بريدة أن الني 
يِل كان لا يتطير من شيء © وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه فإذا 
أعجبه » فرح به وان كره اممه » رؤي كراهته ذلك في وجه . 
وإسئاده حسن . فبذا في استعال الفأل . قال ابن القبم في الكلام على 
الحديث الشروح : أخبر بل أن الفال من الطيرة وهو خبرها » فأبطل 
الطيرة » وأخبر أن الفأل ميا » ولكنه شير ما » ففص بين الفأل والطيرة 
ما بينها من الامتباز والتضاد » ونفسع أحدها ومشرة الآخر » ونظير 
هذا منعه من الرقى بالشرك » واذنه في الرقة إذا لى يكن فيا شرك لا فا 
من المنفعة الالة عن المفسدة . 

قوله : «١‏ ولا ترد ملا »> قال الطبي : تعريض بأن الكافر مخلافه . 

قوله : «١‏ اللهم لا يفي بالحسئات إلا أنت » ولا يدفع السيثات إلا 
أنت » أي : لا تأفي الطبرة پالتات ولا تدفع المكروهات » بل أنت 
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وحدك لاشريك لك » الذي تأت بالحسنات وتدفع السيئات . وهذا دعاء 
مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة » وتصريح بأنها لا نجلب نفعاً 
ولا تدفع ضرا » ويعد من اعتقدها سفياً مشر كا , 

قو له : « ولا حول ولاقرة إلا بك ») استعانة بال تعالى على فعل 
التو كل »> وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سبباً لوقوع المكروه 
وعقوبة لفاعلبا وذلك إا يصدر من تحقبق التوكل الذي هو أقوى 
الأسباب في جلب اخيرات » ودفع المكروهات . والول : التحول والانتقال 
من حال إلى حال » والقوة على ذلك » أي : لا حول ولا قرة على ذلك 
الول إلا بك » وذلك يفيد التوكل على الله لأنه عل ومسل »> فالعلم 
معرفة القلب بتوحد الله بالنفع والضر » وعامة المؤملين بل كثير من 
لمر كين يعامرن ذلك » والعمل هو ثقة القلب لله ونراغه من كل 
ماسواه ؛ وهذا عزيز ومختص به خراص الؤمنين » وهو داخل في هذه 
الكلمة » لأن فيا التبرؤ من الول والقوة والمشئة بدون حول الله 
وقوته ومشيثته والاقرار بقدرته على كل شيء » وبعسز العبد عن ڪل 
ثيء إلا ما أقدره عليه ربه » وهذا تهاية توحيد الريوبية الذي يشمر التوكل 
وتوحد العبادة  .‏ ب 

قال : وعن أبن مسعود موفوعاً و الطيرة شرك الطيرة شرك وما 
منا إلا ولكن اث يذهبه بالتوكل » رواه أبو داوه والترمذي وصححه 
وحمل آلخره من قول ابن مسعود . 

ش : هذا الحديث رواه أيضاً ابن ماجة واين حبان ولفظ ألي داود 
« الطيرة شرك الطيرة شرك ثلالاً » . 
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قو له : « الطيرة شرك » صريح في تحرم الطيرة وأنها من الشرك 
لا فيا من كعلق القلب على غير الله . وقال ابن حمدان في « الرعاية » 
تكره الطيرة » و كذا قال غير واحد من أصحاب أحمد . قال ابن 
مفلح : والأولى #القطع بتحريها . ولعل مرادهم بالكراهة التحريم » قلت : 
بل الصواب القطع بتحريها » لأا شرك وكيف يكون الشرك مكروما 
الكراهة الاصطلاحة ؟! فإن كان القائل بكراهتها أراد ذلك فلاريب في 
بطلانه . قال في « شرح السنن » : ولا جعل الطيرة من الشيرك لأنهم 
كانوا يعتقدون أن التطير يحلب هم نفع » أو يدفع عنهم ضرا إذ عملوا 
موجه فكأنهم شر كوه مع الله تعالى . 

قوله : « وما مناإلا » . قال أبو القاسم الأصهاني والمنذري : في 
الحديث إخمار والتقدير : وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك انتهى . 
وحاصله : وما منا إلا من يعتريه التطير » ويسيق إلى قلبه الحكراهة فه , 
فحذف ذلك اعتادآ على فم السامع . وقال الخلغالي : حذف المستثنى لما 
يتضمنه من الالة المكروهة وهذا نوع من أدب الكلام . 

قوله : « ولكن الله يذهبه بالتوكل » أي : ما منا إلا من بقع 
في قلبه ذلك » ولکن لا توكلنا على الله وآمنا به » واتبعنا ما جاء به 
الرسول يلت » واعتقدنا صدقه » أذهب الله ذلك عنا » وأقر قلوبنا على السنة 
واقباع اعطق 85 

قرله : وجعل آخره من قول ابن ماعود .قال الثرمذي ؛! معت 
مد بن إسماعيل بقول : كان سليان بن حرب بقول في هذا : « وما 
منا » هذا عندي من قول ابن مسعود » فالترمذي نقل ذلك عن سليان بن 
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حرب ووافقه على ذلك العاماء . قال ابن القم : وهو الصواب © فإن 
الطبرة نوع من الشرك 5 

قال : ولاحمد من حديث ابن عرو ر من ردته الطبرة عن حاجته 
فقد أشرك قالوا : فا كفارة ذلك قال : أن تقول : اللهم لاخير إلا 
خيرك › ولا طبر إلا طيرك ولا إله غيرك » . 

ش : هذا الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني عن عبد الله بن مرو 
ابن العاص مرفوعاً وفي إسناده ابن يعة وفيه اخثلاف » وبقية رجاله ثقات . 

قوله : من حديث ابن عرو . هو عبد اله بن مرو بن العاص 
ابن واثل السبمي أبو مد » وقيل : أبو عبد الرحن أحد السابقين المكثرين 
من الصحابة وأحد العبادلة الفقباء مات في ذي الحجة الي المرة على 
الأصم بالطائف . 

قوله : « من ردته الطيرة عن حاحته فقد أشرك » وذلك أن التطير 
هو التشاوم 'بالشيء المرئ أو المسموع فإذا استعملما الإنسان فرجع بها 
عن سفره .وامتئع بها عا عزم عليه » فقد قرع باب الشرك » بل وله 
وبرىء هن التوكل على الله » وفتع على نفسه باب الكوف والتعلق بغير 
لله » وذلك قاطع له عن مقام ياك نعبد » وإياك نستعين » فصر قلبه 
متعلقاً بغير الله » وذلك شرك ؛ ففسد عله إيانه » ويبقى هدفا السام 
الطيرة . ويقيض له الشطان من ذلك ما يفسد عليه دينه ودنياه » وم من 
هلك بذلك وخسر الدنيا والآخرة , 

قوله : فا كفارة ذلك إلى آآخر الحديث . هذا كفارة لما يقع 
من الطيرة » ولكن بمضي مع ذلك ويتوكل على الله » وفه الاعتراف بأن 
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الطبر خلق مسخر ماوك لث »> لا يأتي يخبر ولا يدفع شرآ » وأنه لاخر 
في الدئيا والآخرة إلا خر الله » فحكل خر فيا فبو من الله تعالى 
تفضلا على عباده » وإحسانا إلهم وأن الإغمة كلها لله لس فيا لأعد من 
الملائكة والأنباء علهم السلام شركة » فضلا عن أن يشرك فيا ما براه 
وسمعه ما يتشاءم به , 

قوله : من حديث الفضل بن العباس « إنا الطيرة ما أمضاك 
أو ردك » . ١‏ 

ش : هذا الحديث رواه أحمد في « المسند » ولفظه حدثنا حهاد بن 
خالد قال : ثنا ابن علاثة عن مامة اللبني قال : سمعته محدث عن 
الفضل بن عباس قال : خرجت مع رسول الله با بوم فيرح ظي فال 
في سقه فاحتضلته فقلت : بارسول الله تطرت قال : « إا الطرة 
ما أمضاك أو ردك » هكذا روام أحمد وفي إسناده نظر . وقرأت خط 
المصنف : فيه رجل تلف فيه » وفيه انقطاع أي : بين مسلم وبين الفضل 
وهو ابن العباس بن عبد المطلب ابن عم البي بإ وأكير ولد العباس . 
قال ابن معين : قل بوم البرمرك في عب ألي بكر رضي الله عله . 
وقال غيره : قثل يوم مرج الصفر ©» سنة ثلاث عشرة وهو ابن اثنتين 
وعشرين سنة . قال أبو داود : قتل بدمشق كان عليه درع الني يلقم . 
وقال الواقدي وابن سعد : مات في طاعون ممراس . 

قوله : « إا الطرة ما أمضاك أو ردك > . هذا حد للطيرة المنبي 
عنها بأنها ما أوجب للانسان أن يضي لا يريده ولو من الفال » فإن الفال 
نا تحب لا فبه من البشارة والملاءمة للنفس » فأما أن, يعتمد عليه وعضي 
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لأجله مع نسيان التوكل على انه » فإن ذلك من الطيرة . و كذلك إذا 
رأى أو سمع ما یکره فتشاءم به ورده عن حاجته » فإك ذلك أيضاأ م, 
من الطيرة . 
اب 
ما جاء في التنجم 

المراد هنا ذكر ما يجوز من التنجم وما لايجوز وما ورد فيه من الرعيد . 
قال شخ الإسلام : التفجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث 
الأرضة . وقال الخطابي : عم النحوم المنبي عنه هو ما يدعبه أهل التنجيم 
من علم الكوات والموادث التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان » 
كأوقات هيوب الريام » ومجيه المطر » وظبور المر والبرد » وتغير 
الأسعار » وما كان في معناها من الأمور التي بزعمون آم يدر كوت 
معرفتها ير الكواكب في محاديها واجتاعبا وافتراقها » ويدعون أن ها 
تأثيراً في اغلات » وأنها تحري على قضايا موجبانما » وهذا منهم تح على 
الغيب » وتعاط. لعلم قد استأثر الله به لابعل الغبب سواه , 

قلت : واعم أن التنجم على ثلاثة أقسام : أحدها : ماهو كفر 
بإجماع المسامين » وهو القول بان الموجودات في العالم السفلي مر كبة على 
تأثير اكوا كب والروحانيات » وأن الكواكب فاعة مختارة وهذا كفر 
بإجماع المسامين » وه ذا قول الصابئة المنجمين الذين بعث إلهم إبداهم 
الخليل عليه السلام » وهذا كانوا بعظمون الشمس والقمر والحكوا كب 
تعظيما بسجدون لا ويتذلاون لها ويسبحوبا تسابيح معروفة في كتبهم » 
وبدعربها دعوات لاثنبغي إلا لحالقها وفاطرها وحده لا شريك له » وييئون 
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لکل كوكب هكلا » أي : مرضعاً لعبادته ويصودرون فيه ذلك 
الك و كب » ويتخذونه اعبادته وتعظيمه » ويزجمون أن روحانية ذلك 
الك و كب تنزل عليم وتخاطبيم وتقضي حوائحهم . وتلك الروحائيات هي 
الشياطين تازلت علهم » وخاطبتهم وقضت حوائجهم . وقد صنف بعض 
المتآخرين في هذا الشرك مصنفاً وذكر صاحب « التذكرة > فيا . 

الثاني : الاستدلال على الحوادث الأرضية بسير الكو اكب واجتاعبا 
وافتراقا ونحو ذلك » ويقول : إن ذلك بتقدير اله ومشئته »2 فلاريب 
في تحريم ذلك » واختلف التاخرون في تكفير القائل بذلك . .ينغي 
أن يقطع بكفره » لأنها دعوى لعل الغيب الذي استأثر الله تعالى يعامه با 
لا يدل عليه , 

الثالث : ماذ كره المصنف في تعلم امازل وسآقي الكلام عليه . 

قوله قال البخاوي في « صحيحه » قال قتادة : شلق الله هذه 
النجوم لثلاث »> زينة للساء » ور جوماً للشاطين » وعلامات متدى 
بها » فن تأول فا غير ذلك أخطأ وأضاع نصبه » وتكلف مالا 
عل ايه 

ش : هذا الأثر علقه البخاري في « صحيحه » يا قال المصنف وأخرجه 
عيد الرزاق » وع.د بن حمد » وابن جرير » وابن المنذر » وابن ألي حاتم » 
وأبو الشبخ والخطيب في كتاب « النجوم » عن قتادة . ولفظه قال 
إن الله لا جعل هذه النحوم اثلاث خصال : جعلما زينة للسماء » وجعلما 
ليتدى بها » وجعلبا رجوماً للشباطين » فمن تعاطى فا غير ذلك 2 فقد 
قال برأيه » وأخطأ حظه » وأضاع نصببه » وتكلف مالا عم له به 3 
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وإن اسا جل يأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كبانة : من هرق 
بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا »> ومن سافر بنحم كذا وكذا كان 
كذا و كذا » ولعمري مامن خم إلا يولد به الأحر والأسود والطويل 
والقعمير والحسن والذمي » وما عل هذه النحوم وهذه الدابة وهذا الطائر 
شيء من هذا الغيب » ولو أن أحدأ عم الغسب »2 لعامه آدم الذي خلقه 
الله بده 6 وأسحد له ملائكته » وعلمه آساء کل شيء . 

قوله : خلق الله هذه النجوم لثلاث ... إلى آخره . هذا مأخوذ من 
القرآن في قوله تعالى : ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعاناها رجوماً 
للشياطين )[ الك : [٦‏ وقوله تعالى : ( وعلامات واالنجم ثم يتدون ) 
[ النحل : ١۷‏ ] . وفبه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا کا هو 
ظاهر الآبة » وفه حديث رواه ابن مردويه عن ابن مسعود قال : قال 
رسول الله يللع : « أما السماء الدنيا » فإن الله خلقها من دخان » وجعل 
فيا سراحاً وقراً منيراً » وزينها بمصابيح النجوم » وجعلما رجوماً للشباطين 
وحفظاً من كل شطان رجم . 

وقوله : وعلامات » أي : دلالات على الات والبلدان وتو ذلك 
يتدى بها بصغة المجبول . أي : يتدي بها الناس في ذلك يا قال تعالى : 
(وهو الذي جعل لك النجوم لنبتدوا يبا في ظامات البر والبحر [ الأنعام: م] ) 
ولیس المراد : هتدون بها في عام الغيب ولهذا قال : فمن تأول فيا ذلك » 
أي : زعم فيا غير ماذكر اله تعالى في هذه الثلاث » فادعى بها عام 
لخب » فقد أخطا » أي : حيث تكلم رجا بالغيب وأضاع نصببه 1 
أي : حظه من حمره » لأنه اشتغل با لافائدة فيه » بل مضرة عضة » 
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وتكلف مالا عل له به » أي : تعاطى شْيئا لايتصور عالمه ¢ لأن أخبار 
السياء » والأمور المغيية لاتعلم إلا من طريق الكتاب والسنة » وليس, 
فيها أزيد مما تقدم . قال الداوودي : قول قتادة في النجوم حسن إلا 
قوله : أخطأ وأضاع نصيبه » فإنه قصر في ذلك ء بل قائل ذلك كافر . 

فان قلت : إن المنحمين قد يصدقون بعض الأحبان . 

قل : صدقبم كصدق الكبان يصدقون مرة ويكذيون مئة » ولبس 
في صدقبم مرة ما يدل على أن ذلك عم صحيح كالكبان . 

وقد استدل بعض المنجمين بآيات من كتاب الله على صحة علٍ التنجم 
منبا قوله : ( وعلامات وباللجم م يتدون ) . 

والجواب أنه لس المراد بهذه الآبة أن النجوم علامسات على الغيب 
هتدي بها الناس في علم الغنب » وإما المعنى وعلامات » أي : دلالات 
على قدرة الله وتوحيده . وعن قتادة ومجاهد أن من النجوم ما کوٹ 
علامة لامتدى إلا بها » وقيل : إن هذا من تام الكلام الأول وهو قوله : 
( وألقى في الأرض رواسي أن شید بک وآہارآ وسبلا لعل تمتدوت 
وعلامات ) [ النحل : 15 > ١۷‏ ] أي : وألقى لک معام بعل ف 
الطريق والأراضي من الجبال الكبار والصغار يستدل بها المسائرون في 
طرقهم . وفوله : ( وبالنجم هم يتدون ) قال ابن عباس في الآبة : 
د وعلامات » يعني : معالم الطرق بالنبار ( وبالنجم هم هتدون ) قال : 
هتدون به في البحر في أسفارهم . رواه ابن جر وابن ابي حاتم 
فبذا القول ونحوه هو معنى الآبة » فالاستدلال بها على صحة علي التنجم 
استدلال على ما بعلم فاده بالاضطرار من دين الاسلام با لا يدل عليه 
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لا نما ولا ظاهراً » وذلك أفسد أنواع الاستدلال » فإن الأحاديك 
جاءت عن الني يلقم بإبطال عل التنجم وذمه » منها حديث « من اقتبس 
سعية من علم اللحوم فقد اقتبس سعبة هن السحر ٠‏ الديث وقد تقدم . 
وعن عبد الله بن حيريز التابعي ال ليل أن سليان بن عبد املك دعاه 
فقال : لو عامت علم النجوم فازددت إلى علمك فقال : قال رسول الله يله : 
« إن أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث : حيف الأمّة » وتكذيب بالقدر» 
ومان بالنجوم » وعن رجاء بن حوة أن الني يبه قال : د ما أخاف 
على أمتي التصديق بالنجوم » والتكذيب بالقدر » وحف الأ » رواها 
عبد بن حيد فبذان' المرسلان من هذين الوجبين الختلفين يدلان على ثبوت 
الحديث » لاسا وقد احتج به من أرسله . وعن ألي حجن مرفوعاً : 
« أخاف على أمتي من يعدي ثلاثاً : حف الأثة » وإيانا بالنجوم » 
وتكذيا بالقدر » وواه ابن عساكر وحسئه السوطي . وعن أنس مرفوعاً 
« حاف على أمتي بعدي خصلتين تكذيا بالقدر » وإهاناً بالنجوم » دواه 
أبو يعلى وابن عدي والخطيب في كتاب « النجوم » وحسنه السوطي أيضاً . 

وروى الإمام أحمد والبخاري عن ابن مر مرفوعا : « مفاتيح الغيب خمس 
لا يعاما إلا الله » لا يعلم مافي غد إلا الله » ولا بعلم ما تغيض الأرحام 
إلا الله > ولا يعم متى بأفي المطر أحد إلا اله » ولا تدري نفس بأي 
أرض قوت » ولا بعلم متى تقوم الساعة إلا انه » لفظ البخاري . وعن 
العباس بن عبد المطلب قال : قال رسول الله بلقم : « لقد طبر الله 
هذه المزيرة من الشرك مالم تضامم النحوم » رواه ابن مردوبه . وعن ابن 


مر مرفوعاً :¢ تعاموا من النحوم م ېدون يه 5 ظامات البر والبحر 


- {0 - 


ثم اتهوا » وعن آي هريرة قال ؛ « نجى رسول الل بل عن النظر في 
النحوم » رواها ابن مردويه والخطيب . 

وعن رة بن حلدب أنه خطب فذ كر حديثاً عن رسول اث 2 
أنه قال : « أما بعد : فإن ناسا يزجمون أن حكسوف هذه الش.س ©» 
و كسوف هذا القمر » وزوال هذه النجوم عن مواضعبا لموت رجال 
عظاء من أهل الأرض » وأنهم قد كذبوا ولحكبا آات من آيات الله 
يعتبر بها عباده لنظر من محدث له منهم توبة » رواه أبو داود . وفي 
الباب آحاديث وآثار غير ماذ كرنا . فتبين بهذا أن الاستدلال بالآية على 
صحة أحكام النجوم من أفسد أنواع الاستدلال , 

وهنها قوله تعالى عن إبراهم : ( فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم ) 
[ الصافات : 5١ > ۸٩‏ ] والجواب : أن هذا من جنس استدلاله بالآية 
الأولى في الفساد » فأبن فيا ما يدل على صحة أحكام النجوم بوجه من 
وجوه الدلالات ؟! وهل إذا رفع إنسان بصره إلى التجوم » فظر إليها » 
دل ذلك على صحة عل النجوم عنده 1۴ وكل الناس ينظرون إلى التجوم » 
فلا يدل ذلك على صحة علم أحكامها . و كأن هذا ما شعر أن إبرَاهيم عليه 
السلام إنما بعث إلى الصابئة المنجمين مبطلا لقولهم مناظراً لهم على ذلك , 

فان قبل على هذا : لما فائدة نظرته في النجوم ؟. 

قبل : نظرته في النجوم من معارض الأفعال ليتوصل به إلى غرضه 
من کسر الأصنام ما كان قوله : ( بل فعله كبيرهم هذا ) [ الأنبياء : ]٠4‏ 
فن ظن أن نظرته في النجوم ليستنبط منها علم الأحكام © وعم أن طالعه 
يقضي عليه بالنحس » فقد ضل ضلالاً بعد . ولمذا جاء في حديث الشفاعة 
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الصحيح أنه عليه السلام يقول : « لست هناكم ويذ کر ثلاث كذبات 
' كذبين » وعدها العاماء قوله : « إني سقيم » . قوله : د بل فعله 
كبيرهم هذا » وقوله لسارة : هي أختي . 

فلو كان قوله : إفي سق أخذه من عل النجوم لم يعتذر من ذلك » وإغا هي 
من معاريض الأفعال » فلبذا اعتذر منبا ما اعتذر من قوله : ( بل فعله 
كبيرم ) ذكر ذلك ابن القم . لكن قوله : وعدها العاماء . يدل على 
أنه لم ستحضر الحديث الوارد في عدها . وقد رواه أحمد والبخاري 
وأصحاب « السان » وابن جرير وغيرهم عن أني هريرة أن رسول الله 
يه قال : ١‏ لم بكذب إبراهم عليه السلام غير ثلاث كذبات ائنتين في 
ذات الله قوله : إفي سقبم » وقوله : بل فعله كبيرهم هذا » وقوله في 
سارة هي أختي » لفظ ابن جرير . : 

وروی ابن ألي حاتم عن ألي سعيد مرفوعاً « في كات إبراهم الثلاث 
الي قال : ماعنبا كذية إلا ماحل بها عن دين الله » فقال : إفي سقم » 
وقال : بل فعله كبيرم هذا » وقال لملك حين أراد امرأته : هي 
أخني » وفي إسناده ضعف . وقال قتادة في الآبة : العرب تقول لمن 
تفكر : نظر في النجوم قال ابن كثير : يعني قتادة : أله نظر إلى 
السماء متفكرأ فيا يكذيهم به فقال : إني سقيٍ » أي : ضعيف . 

قال : وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عبيلة فيه 
ذكره حرب عنها ورخص في تعام المنازل أحمد وإسحق . 

ش : هذا هو القسم الثالك من عم التتجيم وهر تعلم منازل الشمض: .. 
والقمر » للاستدلال بذلك على القبلة وأوقات الصاوات والفصول 2 وهو ا 
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ترى من اختلاف السلف فه » فا ظنك بذينك القسمين ؟! ومنازل القمر 
قانة وعشرون كل لة في منزلة منبا » فكره قتادة وسفيان بن عبنة 
تعلم المنازل » وأحازه أحمد وإسحاق وغيرها. 

قال الخطالي : أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والبر 
الذي يعرف به الزوال » وتعلم به جبة القبة » فإنه غير داخل فيا نمي 
عنه » وذلك أن معرفة رصد الظل لس شيا باكثر من أن الظل مادام 
متناقصاً » فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأقق الشسرقي » وإذا 
أخذ في الزيادة » فالشمس هابطة من وسط السياة نحو الأقق الغربي . 
وهذا علم يصح د ركه بالمشاهدة » إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها با 
اتخذوا له من الآآلات التي يستغني الناظر فا عن مراعات مدته ومراصدته » 
وأما ما يستدل به من النجوم على جبة القبلة » فإنها كواكب رصدها أهل 
الخبرة بها من الأئة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين » ومعرقهم با 
وصدقيم فيا أخبروا به عنبا . مثل أن يشاهدوها محضيرة الكعبة ©» 
ونشاهدوها على حال الغيبة عنبا » فكان إدرا هم الدلالة منها بالمعاينة 
وإدرا كنا ذلك بقبول خبرهم » إذ كانوا عدا غير متبمين في دينهم » 
ولا مقصرين في معرفله . 

وروی ان المنثر عن عاهد أنه كان لابرى با۔] أركف بتعا الرجل 
منازل القمر قلت ؛ لأنه لا محذور في ذلك . وعن إبراهم أنه كارت 
لايرى بأساً أن يتعلم الرجل من النحوم ما يتدي به . رواء ابن المنذر . 
قال ابن رجب : والأذون في تعامه عم التسبير لا علم التأثير فإنه باطل 
ڪرم قله و كثيره . وأما علم التسير » فتعلم ما محتاج إله للاهتداء » ومعرفة 
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القبلة » والطرق جائز عند الور » وما زاد عليه لا حاجة اليه لشغله ما هو 
أم منه » ورما أدى تدقيق النظر فه إلى إساءة الظن ار المسامين » 
ما وقع من أهل هذا العلم قدأ وحديثاً » وذلك يفضي اعتقاده إلى خطأ 
السلف في صلاتهم وهو باطل . التهى مختصراً . 

قلت : وهذا هو الصحييح إن شاء الله » ويدل على ذلك الآبات 
والأحاديث التي تقدمت . وهل يدخل في النبي وقث الكسوف الشمسي 
والقمري أم لا ؟ رجح ابن القم أنه لا يدخل . 

قوله : ذكره حرب عنها . هو الإمام الافظ حرب بن إساعيل أبو 
مد الكرماني الفقه من أجلة أصحاب الإمام أحمد روى عن أحمد 
وإسحاق وابن المديني وابن معين وألي خشة وابن ألي شبة وغيرهم » وله 
مصنقات جلية منبا كتاب « المسائل ‏ التي سثل عنها الإمام أحمد وغيره 
وأورد فيا الأحاديث والآثر » وأظنه روى أثر قتادة وان عينة فيا . 
مات سنة انين ومائتين . وإسحاق هو إبراهم بن مخلد أبو يعقرب المنظلي 
النسابوري الإمام المعروف بابن راهويه » روى عن ابن البارك وألي 
أسامة وابن عميئة وطبقتهم قال أحمد : اسحاق عندنا إمام من أئة المسامين» 
وروی عله أحمد والخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم » وروی هو أيضاً 
عن أحيد مات سنة تسع وثلاثين ومالتن . 

قال : وعن أبي هوبى قال : قال وسول الله ب : م ثثلاثة 
لا يدخلون الجلة مدمن الجر › وقاطع الرحم 2 ومصدق بالسحر » 
رواه أحمد واين حبان في ډ صحيحه » . 


ش : هذا المديث رواه أيضاً الطبراني الحا وقال : صحيح وأقره 
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َ 
'الذجي 8 وام الحديثت 2 ومن مات وهو مدن اجر سقام ان من ر 
الغوطة نهر يجري هن فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجين ». 

قوله : عن الي موی هو عند الله بن قس بن سليم بن حضار 
بفتم المهمة وتشديد الضاد المعجمة أبو مومى الأشعري + صحالي جليل 
استعماه الى ا وأمره غر ثم عؤان »© وشو أحد المكمين بصفين مات 
سلة مسان . 

قوله : «١‏ ثلاثة لايدخلون المنة » هذا من تصوص الرععد ااي كره 
السلف تأويلبا وقالوا : أمروها کا جاءت . وإن كان صاحها لاينتقل عن 
الله عندم > وكأن المصنف رحمه الله بيبل إلى هذا القول . وقالت طائفة : هو 
على ظاهره فلا يدخل اسلنة أصل مدمن اجر ووه 4 ويكرن هذا ےا 
لعدوم الأحاديث الدالة على خروج الموحدين من الثار ودخوهم اللنة » 
وحمله أكثر الشراح على من فعل ذاك مستا 4 أو على معی أنهم 
لايدخاون النة إلا بعد العذاب إن لم يتوبوا وال أعلم : 

قوله : مدمن ار » أي : المداوم على ششريها . 

قوله : وقاطع الرحم . أي : القرابة ما قال تعالى : ( فبل عستم 
إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامع؟ أولئك الذين لعنهم الله 
فاصمہم وأعمی آہصادم ) [ جمد : سر 2 ۲٢‏ ] . 

قوله وومصدق بالسحر « مطلقاً وبدخل قبه التنجم حديث 5 ومن 
اقتبس علا من النحوم اقتبس علماً من السحر » وهذا وجه مطابقة 
احديث للياب . قال الذهبي ف 0 الكباار ¢ : ويدخل فيه تعلم السيمياء 


وعملبا ؛ وهو عض السحر » وعقد المرء عن زو جنه ¢ ونخصسة الزوج ٠.‏ 
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لأمرأته وبغضها وبغضه » وأشاه ذلك بكامات تحبولة قال : و ع 
من الكبائر بل عامتها إلا الأقل يحبل خلق من الأمة تحريه » وما بلغه 
الزجر فيه » ولا الوعٍد عليه » فهذا الضرب فيم تفصيل © فينبغي العام 
أن لايجبل على ااهل » بل يرفق به ويعامه سما إذا قرب عېده بجبله » 
کین أسر وجاب إلى أرض الإسلام وهر ترى فبالجبد أن بتلفظ بالشهادتين 
فلا يأثم أحد إلا بعد العلل يحاله وقام الححة عليه . 
اب 
ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 

أي : من الوعيد » والمراد نسة السقبا وبحيء المطر إلى الأثراء ع 
نوء وهي منازل القمر . قال أبو السعادات : وهي ثانة وعشمرون منزلة 
يأزل القمر كل ابل مارك مها ومنه قوله تعالى : ( والقمر قدرناه منازل ) 
[ سن : ٠‏ [ سقط في الغرب كل ثلاث عشرة لله منزلة مع طاوع 
الفجر » وتطلع أخرى مقابلتا ذلك الوقت في الشرق فتنقضي جميعبا مع 
انقضاء السنة . وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة .وطلوع رقيبها 
کون مطر © وشسيورله إليا فقولون : مطرنا بوه كذا »وإفا معي 
نوواً لأئه إذا سقط الساقط مما بالمغرب ناء الطالع بالشرق بره نوءاً > 
أي : مض وطلع 5 

قال : وقول الله تعالى ( وتجداون رزقک اک تكذبون ) 
[ الواقعة : ۸٣‏ ] . 

روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن أي حاتم والضياء 


في م الختارة » عن علي رضي ابه عله .ال : قال رسول الله 2 0 
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د وتمعلون دزق يقول : سک رم انع تكذيرن » يقرلون : مطرنا 
بنوهء كذا وكذا وبنجم كذا وكذا » وهذا أولى ما فسرت به الآبة . 
ودوي ذلك عن علي وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء 'خراساني وغيرم . 
* وهو قول جور المفسرين ء وبه يظبر وجه استدلال المصئف بالآية على 

الترجمة 2 فالمعنى على هذا : وتجعاون شك رم لله على ما أنزل اليم من الغيث 
والمطر والرحة انم تكذبون » أي : تنسبونه إلى غيره . 

وقال ابن القم : أي : تجعلون حظتم من هذا الرزق الذي به حياتتج 
التكذيب به يعني : القرآن . قال المسن : تجعلون حظيم ونصب؟ من 
القرآن انچ تكذبون » قال : وخسر عبد لانكون حظه من كتاب الله 
إلا التكذيب به . قلت : والابة تشمل المعنين . 

قال : عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله يله قال : « أربع 
في أمتي من أمر الجاهلية لايثركونهن : الفخر في الأحساب » والطعن 
في الأنساب » والاستسقاء بالنجوم 2 والنياحة + وقال : الناتحة إذا 
لم تاب قبل هوتها تقام يوم القيامة وعايها سربال من قطران ودرع 
هن جرب » رواه مسلم . 

ش : قوله : عن أي مالك الأشعري اسمه المارث بن المارث الشامي 
صحابي تفرد عنه بالرواية أبو سلام » وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان 
غير هذا » جزم به الطافظ . 


قوله : ١‏ أربع في أمتي من أمر الطاهلة لار کون 0 أي : من 
أفعال أهلها بعنى أنها معاصي ستفعلها هذه الأمة > إما مع العلم بتحريها 
وإما مع الجبل بذلك ثم كان أهل الاهلية يفعلونها . والمراد بالجاهلة هنا 
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ما قبل المبعث » موا بذلك لفرط جبلهم » وكل ها تخالف ما جاءت به الأثبياء 
والمرسلون فبو جاهلة منسوبة إلى الجاهل » فإن ما كانوا عليه من الأقوال 
والأعمال إما أحدثه لم حاهل وإنا يفعه جاهل . قال شغ الاسلام : 
أخبر أن بعض أمر الاهلة لابتركه الناس کلہم ذماً من لم بتر كه » 
وهذا بقتضي أن ماکان من أمر الاهلية وفعليم » فهو مذموم في دين 
الاسلام وإلا لم يكن في إضافة هذه الممتكرات إلى الاهلية ذم لحا. 
ومعاوم أن إضاتتها إلى الجاهلة حرج مخرج الذم وهذا كقوله تعالى : 
( ولا تبرجن تبرج الاهلية الأولى ) [ الأحزاب : م ] فإن في ذلك 
ذماً للتبرج »وذماً لال ال اهلب الأولى وذلك يقتضي المنع من مشاببتهم في اله . 


3 'قوله : « الفخر بالأحاب » أي : التشرف بالآباء والتعاظم بعل 
مناقهم ومآثرم وفشائليم وذلك جبل عظم © إذ لا مرف إلا بالتقوىي 
قال تعالى : ( وما آمرالج ولا آولاد ع لني تقريع عندنا زلفى إلا من 
آمن وعمل صالاً ) [ سبا : وم ] الآبة . وقال تعالى : ( إن أ كرمم 
عند الله أتقاكم ) [ المجرات : ١4‏ ] ودوى أبو داود عن ألي هريرة 
مرفوعاً « إن الله قد أذهب عني عبية الجاهلية وفخرها بالآاه مؤمن تقي » 
أو فاجر قي » الناس بئو آدم وآدم من تراب » دعن رجال فخر م 
بأقوام إا هم فحم من فحم جيم » أو کوان أهون على الله من العلان 
التي تدفع بأنفها الثتن » والأحساب جمع حسب وهو ما يعده الانسان له 
ولآبائه من شحاعة وفصاحة ونحو ذلك . 

قوله : , والطعن في الأنساب » أى : الوقوع هيا بالذم والععيب 
أو يقدح في نسب أحد من الئاس فقول : ليس هو من ذرية فلان أو 
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يعيره با في آائه من المطاعن © ولهذا لما عير أبو ذر رضي الله عله رجلا 
بأمه » قال الني يل لأبي ذر : « أعيرته بأمه ؟! إنك امرو” فيك 
جاهلية » متفق عليه , فدل ذلك أن التعمير بالأنساب من أخلاق الجاهلية » 
وأن الرجل مع فضله وعامه وديئه قد يكرن فه بعش هذه الخصال 
المسماة يجاهلية ويودية ونصرانة » ولا يوجب ذلك كفره وفسقه . قاله 
شخ الإسلام . 

قوله : والاستسقاء بالنجوم . أي : نسبة السقيا ويجيء المطر إلى 
النجوم والانواء » وهذا هو الذي خافه الني يكم على أمته » كما دوى 
الإمام أحمد وابن جرير عن حابر السوائي قال : ممعت رسول الله م 
يقول : « أخاف على أمتي ثلاث : استسقاء بالنجوم » وحيف السلطارن » 
وتكديياً بالقدر > . 

إذا تين هذا » فالاستسقاء بالنجوم توعان : أحدها أن يعتقد أن المأذل 
للمطر هر التبهم » فهذا كفر ظاهر » إذ لا غالق إلا الله » وما كارت 
المشركرن هكذا » بل كنوا بعامون أن الله هو المأزل لامطر © ا فال 
تعالى : ( ولك سألهم من نؤل من السماء ماء احا به الأرض من بعد 
موتها لقوان الله ) 1 العنكبوت : 4 [ ولس هذا معنى الحديث © 
فالني يلق أخبر أن هذا لازال في أمته » ومن اعتقد أن النجم ينذل 
المطر » فهو كافر . 

الثاني : أن ينب إنزال المطر إلى النجم > مع اعتقاده أن الله تعالى 
هو الفاعل لذلك المزل له » إلا أنه سيحائه وتعالى أجرى العادة بوجود 
المطر عند ظبور ذلك النحم » فحكى ابن مفلح خلافاً في مذهب أحد 
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في تحريه وحكراهته » وصرح أصحاب الشافعي بجوازه » والصح م أنه 
حرم » لأنه من الشرك الخفي » وهو الذي أراده الي يِل » وأخبر أنه 
من امر الاهلية » ونفاه » وابطله » وهو الذي كان يزعم الم ركون » 
ولم بزل موجوداً في هذه الأمة إلى اليوم » وأيضأ فإن هذا من الني بال 
حاية لناب التوحيد وسداً لذرائع الشرك ولو بالهادات الموهة الي 
لابقصدها الانسان » م قال لرجل قال له : هاشاء الله وسْئت » قال : 
م أجعلتني لله ندا ؟1 بل ماشاء الله وحده » , 


وفه التنبه على ماهو أولى بالمنع من نسبة السقبا إلى الأنواء كدعاء 
الأموات » وسؤالهم الرزق والنصر والعافية وغو ذلك من المطالب » فإن 
هذا من الشرك الأكبر » سواء قالوا : إنهم شفعاؤنا إلى الله » يم قال 
المشركرن : هؤلاء سُفعاؤنا عند الله » أو اعتقدوا أنهم خلقون » ويرزقون 
وينصرون استقلالاً على سبيل الكرامة » کا ذكره بعض عباد القبود في 
رسالة صنفبا في ذلك » لأنه إذا منع من إطلاق نسة السقيا إلى الأنواء 
مع عدم القصد والاعتقاد » فلأن ينع من دعاء الأموات والتوجه إأهم في 
الممات مع اعتقاد أن لهم أنواع التصرفات أولى وأحرى . 

قوله : « والااحة » . أي : رفع الصرت بالندب على اليت > 
لأا سخط لقضاء الله ومعارضة لأحكامه وسوء أدب مع الله » ولا كذلك 
ينبغي أن بفعل المماوك مع سده » فكيف يثعله مع ربه وسيده ومالکه 
وإلله الذي لا إله له سواه » الذي كل قضائه عدل » وأيضاً ففها تفوت 
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0 الحديث دلل على شهادة أن جمد رسول الله » لأن هذه الأخبار 
من آلباء الب 2 فأخبر بها الني عل » فكان ا أخير 

قوله : وقال « النالحة إذا لم تتب قبل موا » . فيه تنبيه على 
أن الوعيد والذم لاباحق من تاب من الذنب © وهو كذلك بالا ماع 6 
فعلى هذا إذا عرف شخص بفعل ذنوب توعد الشرع عليها بوعيد لم جز 
إطلاق القرل بلحوقه لذلك الشخص المعين م كما بظنه ڪئير من آهل 
البدع » فإن عقوبات الذنوب ترتفع بالتوبة » والمسنات الماحية » والمصائب 
المكفرة » ودعاء المؤمنين بعضهم عض © وسفاعة نييم i‏ فيهم » وعفو 
الله عنهم , 

وضه أن من تاب قبل الموت مالم يغرغر © فإن لله توب عله 2 
كما في حديث ابن تمر مرفوعاً « إن الله تعالى يقبل توبة العبد مالم 
بغرغر » رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان في « صححه . 

قوله : تقام يوم القيامة . أي : تبعث من قبرها » وعليها سربال 
من قطران ودرع من جرب . قال القرطبي : السربال : واحد السرايل » 
وهي الثياب والقمص »2 يعني أنهن بلطخن بالقطران © فيصير من كالقميص 
حتى کون اشتعال الثار والتصاقما بأجسادهن أعظم ورائحتين آثتن! وألبا 
سيب المرب أسْد . وروي عن ابن عباس أن القطران هر التحاس المذات » 
وروى الثعلي في تفسيره »عن عر بن الطاب أنه سم نانيدة ؤأتاها » 
فضريا بالدرة حتى وقع خمارها » فقيل يا أمير المؤمنين : المرأة امرأة قد 
وقع خارها قال : إنها لا حرمة لها . 

قال : وما عن زيد بن خالد قال : صلى لما رسول الله يل 
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صلاة الصبح بالخديدية على إثر مماء كانت من اليل » فاما انعسرف 
أقبل الناس . فتال : هل تدرون ماذا قال رب » قالوا : الله ورسوله 
أعلم » قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر » فأما من قال : 
مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوسكب + وأما 

ش : قوله : عن زيد بن خالد . أي : الجني المدني » صحالي 
مشبرر » مات سنة ان وستين بالكوفة » وقيل غير ذلك > وله خمس 
وثانون سنة . 

قوله : على لناء أي : صلى بنا » فاللام بمعنى الباء . قال الحافظ : 
وفه جواز إطلاق ذلك ازا » وإما الصلاة لله . 

قوله : بالديبة . بالمهملة والتصغير وتخفف ياؤها وتثقل . 

قوله : على إثر . بكسر الهيزة وسكون الثلثة على المشبورة » وهو 


ما بعقب الشيء ٠‏ 
قوله : ساء . أي : مطر © وأطلق عليه سء لحكونه ازل من 
حبة السمامء . 


قوله : فا انصرف . أي : من صلاته لا من مكانه › كما يدل 
عليه قوله : أقبل على الناس . أي : النفت إلهم بوجبه الشريف » ففيه 
دلبل على أنه لابنبغي للإمام إذا صلى أن يجلس مستقبل القبلة » بل ينصرف 
إلى المأمومين » كما صحت بذاك الأحاديث . 

قوله : م هل تدرون » افظ استفيام » ومعنام الله 1 وفي دوابة 
النسائي « ألم تسمعوا ما قال ربك البلة » وهذا من الأحاديث القدسية . 
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قال الحافظ : وهي تحمل على أن النبي يل أخذها عن الله بواسطة أو 
بلا واسطة » وفه إلقاء العالم المسألة على أصحابه خيرم » وإخراج العام 
التعلم للمسآلة بالاستفيام فا ذكره إالمصنف . 

قوله + قالوا :الله ورسوله أعلم .افيه حسن الأدب للاسؤول عما لابعلم » 
وانه يقول ذلك أو نحوم » ولا يتكلف مالا يعنيه . 

قوله : قال « أصبم من عبادي » . الإضافة هنا للعموم بدليل 
التقسم إلى مؤمن وكافر . 

فان قبل : هذا بدل على أن المراد بالكفر هنا هو الأ كير . 

قبل : ليس فه دل إذ الأصغر يصدر من الكفار . 

قوله : مؤمن لي وكافر . المراد بالكفر هنا هو الأصغر بنسبة ذلك 
إلى غير الله وكفران نعمته » وإن كان يعتقد أن الله تعالى هو الخالق 
للمطر المنزل له بدليل قوله في الحديث « فأما من قال : مطرنا بفضل الله 
ورحته > إلى آخره » فلو كان المراد هو الأكبر » لقال : أنزل علينا 
المطر نوء كذا » فأتى بباء السببية لدل على أنهم نسبوا وجود المطر إلى 
ما اعتقدوه سببا . وفي روابة « فأما من دفي على سقباي وأثنى على » 
فذاك من آمن في » فلم بقل فاما من قال : [في المأؤل لطر > فذاك 
من آمن بي » لأن الإمنين والكفار بقولون ذلك . فدل على أن المراد 
إضافة ذلك إلى غير الله » وإن كان يعتقد أن الفاعل لذلك هو الله . ودوى 
النسائي والإسماعيلى تحوه وقال في آخره : « وكفر بي أو كفر تعمتى » . 
وفي دواية ألي مالغ عن أبي هريرة عند مام و قال الله تعالى : ا 
على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق ممم بها كافرين » وله من حديث 
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ابن عباس د أصبح من الناس سا كر ومنهم كافر » الحديث . وفي حديث 
معاوية اللي مرفوعاً و يكون الناس محديين فينزل الله علهم رزقاً من 
رزقه فصحون مشر کين » يقولون : مطرنا ينوه كذ ووا عدم 
فبين الكفر والشرك المراد هنا بأن نسبة ذلك إلى غيره تعالى » أن يقال : 
مطرنا بنوء كذا » قال ابن قتببة : كانوا في الاهلية يظنون أن نزول 
الغنث بواسطة النوء إما بصنعه على مهم » وإما بعلامته » فأبطل الشرع 
قولحم » وجعله كفراً » فإن اعتقد قائل ذلك أن للنوء صنعاً في ذلك » 
فكفره حكفر شرك » وإن اعتقد أن ذلك من قبيل التحربة » فلس 
شرك » لكن يجوز إطلاق الكفر عليه وإرادة كفر النعمة » لأنه لم 
بقع في شيء من طرق الديث بين الكفر والشرك واسطة » فبحمل 
الكفر فيه على المعليين . 

وقال الشافعي : من قال : مطرنا بنوء كذا على معنى مطرنا في 
وقت كذا » فلا يتكون كفراً » وغيره من الكلام أحب إلي منه . 

قلت : قد يقال : إن كلام الشافعي لايدل على حراز ذلك > وإفا 
بدل على أنه لاإيكون كفر شرك »2 وغيره من الكلام أحسن منه . أما 
كونه يجوز إطلاق ذلك أو لا يحوز » فالصحيح أنه لايجوز » لا تقدم 
أن معنى الديث هو نسبة السقا إلى الأنواء لفظاً » وإن كان القائل 
لذلك يعتقد أن الله هو المزل للمطر » فبذا من باب الشرك الفي في 
الألفاظ » كقوله : لولا فلان لم يكن كذا » وفه معنى قوله تعالى : 
( وعسى أن تحبوا شا وهو شر لم ) [ البقرة : ۲٠۷‏ ] فإن كثيراً 
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من النعم قد تحر الانسان إلى شر » كلذين قالرا : مطرنا بنوه حكذا 
سبب نزول النعمة . : 

وفه التفطن للايان في هذا الموضع . ذكره المضف © يشير إلى أن 
المراد به هنا نة النعمة إلى الله وحده عليا » يا في قوله تعالى : « فأما 
من دي على سقباي وأثنى على فذاك من آمن لي » وقوله « نأما من 
قال : مطرنا بفضل الله ورحته » الحديث . 

وفه أن من الكفر ما لا مخرج عن اللة . ذكره المصلف . 

قوله : فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته . آي : من نسبه إلى 
الله واعتقد أنه أنزله بفضله ورحته من غير استحقاق من العبد على ربه 
وأثنى به عليه » فقال : مطرنا بفضل الله ورحمته » وفي الرواية الأخرى 
و فاما من جمدني على سقباي » وأثنى على فذاك من آمن بي » وهكدا 
يحب على الانسان أن لايضف نعم الله إلى غيره ولا يحمدم علا پل. 
يضفبا إلى خالقها ومقدرها الذي أنعم بها على العبد بفضله ورحته ولا 
ينافي ذلك الدعاء لمن أحسن با إليك » وذكر ما أولام من المحروف 
إذا سم لك دينك » والسى في ذلك وال أعلم ‏ أن العبد يتعلق قلبه 
من بظن حصول اير له من جبته وإن كان صنع له في ذلك » وذلك 
نوع شرك خفي فنع من ذلك . 

قوله : وأما من قال : مطرنا بنوء كذا إلى آخره . كالصريم فيا 
ذكرنا أن المراد نسبة ذلك إلى غير الله » وإن كان يعتقد أف الازل 
لمطر هو الله . ولهذا لم يقل : فأما من قال : أنزل عاينا المطر أو أمطرنا 
بنوء كذا . قال المصنف : وفيه التفطن للكفر في هذا الموضع ©» يشير 
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إلى أن المراد بالكفر هنا هو نسبة النعمة إلى غير الله كالنوء ونحوه على 
ما تقدم » ولا كان إنزال الغيث من أعظم نعم الله وإحسانه إلى عباده 
لا اشتمل عليه من منافعبم © فلا ستغنون عنه ادا کان من شحكره 
الواجب عليم أن يضيفوه إلى البر الرحيم المنعم » ويشكروه فإن النفوس 
قد جبات على حب من أحسن إلها » والله تعالى هو المحسن انعم على 
الإطلاق الذي ما بالعباد من نعمة نه وحده »م قال تعالى : ( وما يم 
من نعمة لمن الله ) [ النحل : وه ] . 

قال : ولا من حديث ابن عباس معناه . 

وفبه قال بعضهم : لقد صدق نوء كذا وكذا » فأنزل اله هذه 
الآية : ( فلا أقسم جواقع النجوم ) [ الواقعة : 75 ] إلى قوله : 
( تكذبون ) . 

ش قوله : ولا . الحديث لمم مقط © ولفظه عن ابن عباس قال : 
« مطر الناس على عبد الني يلع » فقال الني يل : أصبح من الناس 
سا كر ومنهم كائر » قالوا : هذه رحة الله » وقال بعضهم : لقد صدق 
نوه كذا وكذا » قال فنزلت هذه الآبة ( فلا أقسم بواقع النجوم ) 
حتى بلغ ( وتجعلون رزقم أنيم تكنبون ) . 

قوله : قال بعضهم : ذكر الواقدي في « مغازيه » عن ألي قنادة أن 
عبد الله بن ألي هو القائل في ذلك الوقت : مطرنا بنوء الشعرى » وفي 
صحة ذلك نظر . 

قوله : ( فلا أقسم بواقع النحوم ) هذا قسم من الله عز وجل » 
يقسم با شاء من خلقه » وهو ديل على عظمة المقسم به وتشريفه. 
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وتقديره : أقسم بواقع النجوم » ويكون جوابه : ( إن لقرآن كريم ) 
1 الواقعة : ۸ب [ » فعلى هذا تكون دلا صل لتأحكيد النفي » 
فتقدير الكلام : لبس الأمر م زعتم في القرآن أنه سحر أو كبانة » 
بل هو قرآن کم : 
قال ابن جرير : قال بعض أهل العربية : معنى قرله ( فلا أقسم ) 
فلس الأمر يا تقولون » ثم استؤنف القسم بعد » فقيل : ( أقسم ) ؛ 
ومواقع النجوم . قال ابن عباس : يعني نجوم القرآن © فإنه نزل جل ليلة 
القدر من السماء العليا إلى السماء الدنا > ثم نزل مفرقاً في السنين بعد » 
ثم قرأ ابن عباس هذه الآبة . ومواقعبا : نزوها سيا بعد شيء » وقيل : 
النحوم هي الكواكب » ومواقعما : مساقطها عند غروبها » قال مجاهد : 
مواقع النجوم يقال : مطالعبا ومشارقما » واختاره ابن جرير . وعلى هذا 
فتكون المناسبة بين ذكر النجوم في القسم وبين المقسم عليه وهو القرآن 
من وجوه : أحدها أن النجرم جعلبا الله يتدى بها في ظلمات البر والبحر » 
وآنات القرآن يتدى بها في ظامات الغي والبل © فتلك هدابة في الظامات 
السة » وآنات القرآن هداية في الظامات المعنوية » فجمع بين الهدايتين 
مع ما في النجوم من الزينة الظاهرة للعالم وفي القرآن من الزينة الباطنة » 
ومع ها في النجرم من الرجرم للشاطين » وفي آنات القرآك من رجوم 
شاطين الانس والن »2 والنجوم آناته المشهودة العيانية » والقرآن آناته 
المتلوة السمعية مع مافي مواقعبا عند الغروب من العبرة والدلالة على 
آناته القرآنة ومواقعها عند النزول » ذكره ابن القم . 


وقوله : ( وإله لقسم لو تعامون عظم ) [ الواقعة : ٠۷‏ ] قال 
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ابن كثير : أي وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظم » لو تعامون 
عظمته لعظمتم المقسم عليه . وقوله : ( إنه لقرآن كرم ) [ الراقعة : ۷١‏ ] 
هذا هو المقسم عليه » وهو القرآن أي : إنه وحي الله وتنذبل وكلامه » 
لا ما بقول الكفار : إنه سحر و كبانة أو شُعر » بل هو قرآن کرم » 
أي : عظم كثير الير , لأنه كلام الل . قال ابن القم : فوصفه 4ا 
يقتضي حسنه و كثرة خيره ومنافعه وجلالته > فإن الكريم هو الببي الكثير 
الخير » العظيم النفع » وهو من كل شيء أحسنه وأفضل © والله سبحاته 
وصف نفسه بالكرم » ووصف به كلامه » ووصف به عرشه ) ووصف 
به ما كثر خيرم » وحسن منظره من النبات وغيره » ولذلك فسر السلف 
الكريم بالحسن . قال الأزهري : الكريم : اسم جامع لا محمد 2 والله 
تعالى كريم جيل الفعال » وإنه لقرآن كريم محمد لا فه من المدى 
والسان ¢ والعام والمحكمة . 

وقوله : ( في كتاب مكنوك ) [ الواقعة : وم ] قال ابن 
كثير : أي : معظم في كتاب معظم إتحفرظ موقر . وقال ابن القبم : 
اختلف المفسروث في هذا فقيل : هو اللوم الحفرظ ؛ والصحسح أنه 
الككتاب الذي بأيدي اللالكة وهو المأسكرر في قوله : ( في صحف 
مكرمة . مرفوعة مطهرة . بأيدي سفرة . كرام بردة ) | عبس : 
007 [ وبدل على أنه الكتاب الذي بأبدي اللانكة , قرله : 
ر لاه إلا المطبرون ) [ الواقعة : .م ] فبذا يدل على أنه بأيديهم 
فونه 

وقوله : ( لايسه إلا المطبرون ) قال ابن عساس : لا مه إلا 
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المطبرون قال ؛ الكتابالذي في السماء . وفي رواية لايسه إلا المطبرون 
دعنى : اللالكة وقال قتادة : لا يه عند الله إلا المطبرون © أما في 
الدنياء فإنه يسه الجوسي النجس والناقق الرجس . قال : وهي في قراءة 
ابن مسعود : ما سه إلا المطبرون . واختار هذا القرل كثيرون منبم ابن 
القم ورجحه . وقال ابن زيد : زصت قريش أن هذا القرآن تنزلت به 
الشاطين فآأخبر الله عالى .أنه لايمسه إلا المطبرون م قال : ( وما تنزلت به 
الشياطين) إلى قوله : (لمعزولون) [الشعراء : ]١١411١‏ . وقال ابن كثير : 
وهذا قول جبد وهو لا مخرج عن القول قبله . وقال البخاري في « صحيحه » 
في هذه الآبة : لاجد طعمه إلا من آمن به . قال ابن القبم : وهذا من 
إسارة الآية وتنبيها وهر أنه لايلتذ به وبقراءنه وفېمه وتدبره إلا من 
شېد أنه كلام الث تكلم به حقاً » وأنزله ع رسوله وح » ولاینال 
معائيه إلا من لم يكن في قلبه منه حرج بوجه من الوجوه . 

وقال آخرون : لا مه إلا المطبرون » أي : من الطنابة والحدث قالوا : 
ولفظ الآبة خبر ومعناه الطلب . قالوا : والمراد بالقرآن هنا المصحف » 
يا في حديث ابن ر مرفوعاً : ہی أن يسافر بالقرآن إلى رض العدو 
مخافة أن . بناله العدو . واحتحوا على ذلك ها رواه مالك في « الموطأا 
عن عبد الله بن عمد بن ألي بكر بن مد بن رو بن حزم أت في 
الكتاب الذي كتبه رسول الله يل لعمرو بن حزم : أن لا يس القرآن 
إلا طاهر . 

وقوله : ( آنزيل من رب العالمين ) [ الواقعة : ١م‏ ] قال ابن 
كثير : أي : هذا القرآن منزل من الله رب العالمين » ولس م يقولون : 
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إنه سحر أو كبانة أو شعر » بل هو الحق الذي لاهرية فيه وليس 
وراءه حت نافع . وفي هذه الآبة إثبات أنه كلام الله تكم به . قال ابن 
القم : ونظيره ( ولكن حق القول مني ) [ السجدة : ٠١‏ ] وقوله : 
( قل نزله روح القدس من ربك بالق ) [ النحل : ٠١‏ ] وإثيات 
علو الله سبحائه على خلقه » فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقرل » وتعرفه 
الفطر هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل » ولا برد عليه قوله : 
( وأنزلك لك من الأنعام لانية أزواج ) [ الزمر : ۷ ] لأا ثقول : 
إن الذي أنْزهها من ذوق مماواته قد أنزنها لنا بأمره . قال ابن القم : وذكر 
التنزيل مضافاً إلى ربوبيته للعالمين المستازمة للكه لمم » وتصرفه فيم » 
وحكمه عاهم » وإحانه وإنعامه علهم » وأن من هذا شأنه مع الخلق 
كيف يليق به مع دبوبيته التامة أن يترحكيم سدى » ويدعبم هلا » 
وعخلقيم عبتا » لايأمرهم ولا ينهاهم » ولا يشيهم ولا يعاقهم ؟! فن أقر يأنه 
رب العالين أقر بأن القرآن نزله على رسوله » واستدل بحكونه رب 
العالمين على ثيوت رسالة رسوله وصحة ما جاء به . وهذا الاستدلال أقوى 
وأشرف من الاستدلال بالمعحزات والخوارق وإن كانت دلالها أقرب إلى 
أذهان سموم الناس » وتاك إنما تتكون لواص العقلاء . 

وقوله : ( أفبهذا الحديث ألم مدهئون ) [ الواقعة : 8م ] 
قال مجاهد ؛: أي : تريدون أن قالؤوهم فيه وتركنوا إلهم . قال ابن 
القيم : ثم ويخهم سبحانه على وضعيم الإدهان في غير موضعه » وأنهم بداهنون 
فیا حقه أن يصدع به » ويفرق به » ويعض عله بالنواجذ » وتئئى عليه 
الخناصر » وتعقد عليه القاوب والأفئدة » ومحارب ويسام لأجل » ولابلتوي 
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عله علة ولا لسرة »ولا يكون للقلب التفات إلى غيره » ولا عا كمة أله 
إله » ولا مخاصة إلا به » ولا اهتداء في طرق المطالب العالة إلا بتوره » 
ولا شفاء إلا به . فهو روح الوجود » وحياة العام » ومدار السعادة > 
وقائد الفلاح » وطريق النجاة » وسييل الرسّاد » ونور البصائر'» فكف 
تطلب المداهنة با هذا شأنه ؟! ولم ينزل لامداهنة » وَإِنما أنزل بالحق ولاحق » 
والمداهنة إا تكون في باطل قوي لا تكن إزالته » أو في حق ضعبف 
لا تكن إقامته » فيحتاج المداهن إلى أن بترك بعض المق » ويلتذم 
بعض الباطل . فأما التق الذي قام به كل حق فكيف یداهن فيه ؟! 
وقوله : ( وتجعلون رذفع أن تكذيون ) ] الواقعة : A‏ [ © تقدم 
الكلام علها أول الباب > والله أعلم ٠‏ 
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قول الله تعالى : ( ومن الناس من يتخذ من دون الل أنداداً 
حونهم كحب الله ) [ البقرة : ٠١١‏ ] . 

ش : لا كانت عبة الله سبحائه هي أصل دين الإسلام © الذي 
يدور عليه قطب رحاها » فبكباها يكمل الإيان » وبنقصائيا ينقص 
توحبد الافسان » ثيه المصنف رجه الله على وجوبها على الأعبان » ولهذا 
جاء في الحديث « أحبوا الله لا يذو به من نعمه و الحديث روام 
الترمذي والماح . وفي حديث آخر « أحبوا الله بكل قاوبيع » وفي 
حديث معاذ بن جيل في حديث الام « وأسألك حبك وحب من عبك 


و حب مل اربق إلى حيك » روام آحد والترمذي وصححة ب 
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وما أحسن ماقال ابن القم في وصفها : هي المزلة التي يتتافس فها 
التنافسون » وإلى علما شمر الابقون » وعايا تفافى الحبون » فبي قرت 
القاوب » وغذاء الأرواح > وقرة العبون » وهي الماة التي من حرمما » 
فهو هن جملة الأموات » والنور الذي من فقده ؛ ذفي محار الظائات » 
والشفاء الذي من عدمه » حلت بقليه جمبع الأسقام ١‏ واللذة التي من 
لم يظفر بها » فعيشه كله هوم وآلام »2 وهي دوح الإعان والأعمال » 
والمقامات والأحوال التي متى خلت منها » فبي كالسد الذي لا دوح 
فيه » تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغها » 
وتوصلهم إلى منازل لم ييكونوا آبدا بدونها واصليها » وتوم من مقاعد 
الصدق مقامات ل يكرنرا لولا هي داخلها . 

تله لقد ذهب أهلبا بشرف الدنا والآتغرة » وقد قشى اث تعالى ' 
يوم قدر مقادير الخلائق » بمشيئته وحكمته البالغة » أن المره مع هن 
أحب » فاا من نعمة على الحبين سابغة . تله لقد سبق القوم السعاة» 
وم على ظبور الفرش ناون 2 ولقد تقدموا الرحكب براحل وم في 
مسيرم واقفون © وأجابرا مؤذن الثوق » إذ ادى بهم : حي علىالفلاح » 
وبذلوا تقوسهم في طلب الوصول إلى محبوبهم » وكان بذهم بالرضى والسماج » 
وواصاوا إلنه المسير بالإدلاج والغدو والرواح » تان لقد جدوا عند 
الوصول مسراهم » وشكروا مولام على ما أعطام » وإنا محمد القوم 
السرى عند الصباح . وأطال في وصفبا فراجعه في « المدارج» . 

واعم أن اة قسمان » مشتركة وخاصة : فالمشتركة ثلاثة أنواع 4 
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أحدها عبة طبعية » كمحبة الاثم للطعام » والظمآن للماء » ونحو 
ذلك . وهذه لاتستازم التعظم . 

الثاني : محة رحة وإشفاق ٠‏ كحبة الوالد اولده الطفل © وهذه 
أيضا لا تستازم التعظم . 

الثالك : عة أنس والف » وهي حبة المشت ر كين في صناعة, » أو 
علم أو مرافقة .أو تجارة أو سفر لبعضهم بعضاً » وكمحة الإخرة » 
بعضهم بعضاً . فبذه الأنراع الثلاثة »التي تصلم لاخلق » بعضهم من بعض 
ووجودها فهم لايكون'شركا في عبة الله » وهذا كاف رسول الله 
قي يحب اللواء والعسل © وكان بحب نساءه © وعائشة أحبون إلله » 
وكان بحب أصحابه »> وأحييم إلبه الصديق » رضي الله عله , 

القسم الثاني : الحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله » ومتى أحب العبد 
بها غيره » كان سكا لا يغفره لله » وهي عبة العبودية » المستازمة للذل » 
والحضوع والتعظم » وكال الطاعة » وإيثاره على غيره . فبذه اللهبة 
لا يحرز تعلقها بغير الله أصلا ما حققه ابن القم » وهي التي سوكى المشركون 
بين الله تعالى وبين آفتهم فما . كا قال تعالى في الآبة التي ترجم لها 
المصنف : ( ومن الناس من بتخذ من دون الله أنداد؟ ) . [ البقرة 1551] 
قال ابن كثير : يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا » وما هم في 
الآتغرة من العذاب والنكال حيث جعاوا لله أندادآ » أي : أمثالاً 
ونظراء » محبرنهم كحبه » وبعبدولهم معه » وهو الله الذي لا إله إلا 
هر » ولا شد له ولاندله » ولا شريك معه » وقوله : ( ونیم كحب 
اله ) . أي : ياوونهم به في الحبة والتعظيم » وفهذا يقولون 
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لأندادهم » وهم في الثار : ( لله إن كنا لفي ضلال مبين © إذ تسريكم 
برب العالمين ) [ الشعراء : ٩٩ ۰ ٩۸‏ ] . فبذا هر مسارائمم برب 
العالين » وهو العدل المذكور » في قوله : ( ثم الذين كفروا برهم 
بعدلون ) . أما مساواتمم باك في الخلق والرزق وتدبير الأمور » 
فا كان أحد من الشر كين بساوون أصنامبم لله في ذلك . وهذا القول 
رجحه سخ الإسلام . والثاني أن المعنى حبرن أندادهم »م حب المؤمنون 
اث » ثم بين أن عبة المؤمنين لله أشد من عبة أصحاب الأنداد لأندادم . 
قال سخ الإسلام : وهذا متناقض » وهو باطل » فإن المشر كين لايحبون. 
الأنداد »: مثل عحة المؤمنين الله » ودلت الآبة على أن من أحب شلا ». 
كحب الله » فقد اتخذه ندا لله » وذلك هو الشرك الأكبر » قاله المصنف . 

وعلى وجوب إفراد الل بلبة الخاصة التي هي توحد الإهية » بل الخلق. 
والأمر والثواب والعقاب »2 لغا نشا .عن الحة » ولأجلبا » فبي الحق. 
الذي لقت به السموات والأرض » وهي الم الذي تضمنه الأمر والنبي ». 
وهي مر التأله » وتوحدها هو سبادة 1 لا إله إلا اث أو ليس کا زعم 
المتكرون » أن الإله هو الرب الخالق » فإن ا شر كين كوا مقرين > 
بأنه لا رپ إلا الله »م ولا خالق سواه ٤‏ ول يكونوا مقرين لتوحد 
الإلحة الذي هو حققة لا إله إلا الله > فإن الإله الذي تألهه القاوب حا 
وذلاً ورا ورحاء » وتعظيا وطاعة » إله بعنى مألوه » أي : عبوب 
معبود » وأصل من التآله » وهو التعبد الذي هو آخر مراتب الب > 
فالحة حقيقة العبودية » ودلت أا على أن المشر كان بعرفوك لله 
وحونه » ولا الذي أوجب كثرم مساواتهم به الأنداد في الحة < 
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فف يمن أحب الأنداد أكثر من حب اله » قكيف يمن لم حب 
الله أصلا » ولم حب إلا الند وحده فالله المستعان . 

قوله : ( والذين آمنوا أشد حا ل ) [ البقرة : ١55‏ ] . 

لتكلم علبها لتعلقها ما قبلبا تكمبلا للفائدة»وإن لم يذكرها المصنف » 
وفيا قولان : أحدها وهو الصحيح أن المعنى : والذين آمنوا أسّد حباً 
لله من عبة المشر كين بالأنداد له » فإن عبة المؤمنين خالصة » ومحبة 
أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط ما » والحبة الخالصة أشد من 
المشتركة » والثاني : والذين آمنوا اشد حا لله من حب أصحاب الأنداد 
لأندادم الي محبونها من دون الله . قال ابن القيم : والقولان مرتبان 
على القولين في قوله : محبونيم كحب الله . وفي الآنة دليل على أن الله 
لا بقل من العمل إلا ما كان خالصاً » وأن الشرك عط الأجمال . 

قال وقوله: ( قل إن كان آناؤم ) إلى قوله : ( أحب إليكم 
.من الله ورسوله ) [ الترية : بم [ 

هذا أمر من الله تعالى لابه عمد 2 أن توعد من أحب آهل 
وعشيرتة وأمواله ومساكنه » أو أحد هذه الأشاء على الله ورسوله » وجباد 
في سبيله » وقد خوطب بهذا المؤمنين في آخر الأمر > ا قاله شخ 
الإسلام » فقيل لهم : إت كان آناوم وأبناؤم وإغواتيم وأزواجم 
وعشيرتتم وأموال اقترفتموها » أي : حصلتموها » وتجارة تخشون كادها » 
أي : رخصها وفوات وقت ثفاقها » ومساكن ترضونبا » أي : سنا 
وطبها » أحب ا من الله ورسوله » وجپاد في سبل © فتريصوا حى 
اني اہ دأمره ¢ أي : انتظروا ماذا محل ب من عذاب الله »> والله 
لاهدي القوم الفاسقين » أي : الخارجين عن طاعة الله , 
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وهو تنبيه على أن من فعل ذلك » فو من الفاسقين فبذا تشديد » 
ووعد عظيم » ولا خاص منه إلا من صم إيانه فخلص لله سره وإعلانه » 
وعلى أن الحة الصادقة تستلزم تقديم مراضي الله على هذه الثانية كبا » 
فکیف يمن آثر بعضها على الله ورسوله » وچاد في سبله . 

فان قلت : قد قال شيخ الإسلام : إرف كثيرآ من المسامين أو 
أكثرم هذه الصفة , 

قيل : مراده أن كثيرأ من المسامين قد بكون ماذكر أحب إليه 
من الله ورسوله »> أي : في إيثار ذلك على فعل أمر الله » وأمر رسوله 
الذي بنش عن الحبة لا في الب الذي بوجب قصد الحبوب بالتاله » فإن 
من ساوى بين الل » وبين غيره في هذا الب » فبو مشرك » فكيف 
إذا كان غير الله أحب إايه ما هو الواقع من عباد القبور » فإنهم يحبون 
أندادم أعظم من حب الله » وذلك أن أصل الب متمل الشركة يخلاف 
الخلة » فإنها لا تقبل الشركة أصلا » وهذا قال الني مَل في المسن 
وأسامة : « اللبم إفي أحبها وأحب من بها » حديث صحيح . 

واعلم أن هذه الآية سبيبة بقوله : ( قل إن كتتم تحبون الله فاتبعوني ) 
[ آل تمران : ۳۲ ] فاما كثر المدعون لحة الله » طولوا بإقامة البينة » 
فحاوت هذه الآنة ونحوها . فمن ادعى محبة الله » وهو بحب ما ذكر 
على الله ورسوله » فبو كاذب من بدعي عة الله » وهو على غير طريق 
البي ينه » فإنه كاذب » إذ لو كان صادقاً لكان متبعاً له » قال مبارك 
ابن فضالة : عن الحسن . قال : كارت ناس على عبد الني ب » 

يقولون : با دسول الله إننا ضحب ربنا حا شديدا » ناحب الله أن 
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يجعل لبه عاب فانزل اله : ( قل إن ڪتم تحبون الله فاتبحرني جي 
الله ويغفر للم نوب ) [ آل ران : ٣۲‏ ] وقد وقع لكثير 
من المدعين نوع انبساط في,دعوى الحبة أخرجبم إلى شيء من الرعونة 
والدعاوي التي تافي العبودية » وبدعي أحدهم دعاوي تتجاوز حدوه 
الأنباء » ويطلبون من الله ما لا بصلح بتكل وجه إلا لله . وسبب هذا 
ضعف محقق المحة التي هي عض العودية » بل ضعف العقل الذي به 
يعرف العد حققته » ومدعي ذلك نه شه من الود والتصارى الذين 
قالوا : نحن أبناء الله وأحباره . 

وشرط الحة موافقة المحوب » فتحب مامحب » وتكره ما يكره» 
وتبغض ما ببغض » وذلك كن يدعي أن الذنوب لاتضره » لكون الله 
حبه فيصر علها أو يدعي أنه يصل إلى حد في عحبة الله تسقط عله 
التكاليف » وكقول بعضبم : أي مريد لي ترك في النار أحدا 2 فإنه 
بريء منه » فقال الآحر : آي مريد لي ترك أحدآ من الؤمنين يدخل 
الثار » فإنه بريء منه . ونحو ذلك من الدعاوي مع أن كثيراً من هذا 
ونحوه لابصدر إلا من كافر » والعاقل بتنبه . وما هحكذا كان سادات 
المحين : الأنباء والمرسلون » والصحابة » والتابعرن » فكن على حذر 
من ذلك » فإن كثير] من جال المتصوفة وقع فيه » وقد ينسب ذلك إلى 
بعض المشايخ المشبورين » وهو إما كذب علهم » وإما خطأ منهم » فإن العصمة 
منتفبة عن غير الرسول 01 

قال : عن أنى أن رسول اش بل » قال : « لايؤمن أحدم 
تى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجعين » أخرجاه , 
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ش : قوله : لايؤمن أحدم . أي : لاحصل له الإيان الذي تبرأ 
به ذمته » ويستحق به دول المنة بلاعذاب حى يكون الرسول أحب 
إليه من آهل وولده ووالده والئاس أجمعين » بل لاحصل له ذلك حى 
يكون الرسول أحب إليه من نفسه أيضاً » کا في حديث عر بن الخطاب 
رغي لله عنه أنه قال لني يك : « لأنت بارسول الله أحب إلي من 
كل ثيء إلا نفسي فقال : والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليِك 
من نفك » فقال له عر : فإنك الآن وال أحب إلي من نفسي » 
.فقال : الآن باعمر » رواء الخاري . فن لم يكن كذلك › فمو من 
أصحاب الكبائر » إذا لم يكن كافر » فإنه لايعبد في لسان الشرع نفي 
امم مسمى أمر الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض واحباته » فأما إذا 
كان الفعل مستحباً في العبادة لم يثفها لانتفاء المستحب © ولو صح هذا لنفي 
عن جمبور المؤمنين امم الامان والصلاة والزكاة والحع وحب اله ورسوله » 
لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه » ولس أحد يفعل أفعال البر مثل 
ما فعلبا لني ڀل » بل ولا أبو بكر ولا عر » فاو كان من لم بات 
بكراها المستحب جوز نفيها عنه لاز أن ينفى عن جمبهور المالين من 
الأولين والآتخرين » وهذا لايقرك عاقل . وعلى هذا فمن .قال : إن المنفي 
هو الكيال » فإن أراد أنه نفي الكبال الواجب الذي بيذم تار كه ويتعرض 
العقوبة فقد صدق » وإن أراد أله نفي الكال اللمستحب فهذا ل يقع 
قط في كلام الله ورسوله ل قاله شح الإسلام . وأكثر الناس يدعي أن 
الرسول أحب إله ما ذكر » فلا بد من تصديق ذلك بالعمل والمتابعة 
له » وإلا فا مدعي كاذب » فإن القرآن بين أن الحمة التي في القلب تستازم 
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العمل الظاهر يحبها كما قال تعالى : ( قل إن كنم تحبون الله فاتبعوني 
مم لله [ آل عمران : ۲م ] وقال تعالى : ( ويقولوتك آمنا بالل 
وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فويق منم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين ) 
[ النور : م؛ ] إلى قوله : ( إما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله 
ورسوله لح بينهم أن يقولوا : معنا وأطعنا وأولئك مم المفلحون ) 
[ الود : ۲ه ] فنفى الإعان عمن تولى عن طاعة الرسول » وأخبر أن 
المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ممعوا وأطاعرا . فتبين أن هذا من 
لوازم الإمان والحبة » لكن كل مسلم لابد أن يكون عا بقدر ما معه 
من الإسلام يا أن كل مؤمن لابد أن يكون مسلا » وكل عسل لايد 
أن کون مؤمناً » وإن لم يكن مؤمنا الايان المطلق » لأن ذلك 
لامحصل إلا لخواص الؤمنين » فإن الاستسلام لله وعبته لاتترقف على هذا 
الإهان الخاص , 

قال شيخ الإسلام : وهذا الفرق يحده الانسان من نفسه ويعرفه من 
غيره » فعامة الناس إذا أساموا بعد كفر » أو ولدوا على الإسلام » 
والتزموا شرائعه » وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله » وهم مسامون » 
ومعبم ليان حمل » لكن دخول حقيقة الإمان إلى قادہم يحصل شيا 
فشيثاً إن أعطام الث ذلك » وإلا فكثير من الناس لايصلون إلى اليقين » 
ولا إلى الاد ولو شککوا لشکوا » ولو أمروا بالجباد لما جاهدوا » 
ولسوا كفاراً ولا منافقين » بل ليس عندم من عم القلب ومعرفته 
وبقينه ما بدرأ الريب » ولا عندهم من قوة الب لله ورسوله ما بقدمونه 


على الأهل والمال . وهؤلاء إن عوفوا من الحنة وماتوا دخاوا المنة » 
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وان ابتاوا ن يدخل علهم شبهات توجب رېم فن لم بنعم الله علهم 
با يزيل الريب » وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق انتهى . 

قوله : أحب . هر بالنصب خبر کون . 

قوله : والناس أجمعين . هو من عطف العام على الخاص وهو كثير . 

وفي الحديث من الفرائد . 

إذا كان هذا ان عبة الرسول ملق فا الظن بحبة الله . 

وفيه أن الأعال من الإبان » لأن اللحبة حمل » وقد نفي الإيان 
عمن لم يكن الرسول يلق أحب إله ما ذكر فدل على ذلك . 

ويه أن نفي الإيان لايدل على اروج من الإملام . 

وفه وجوب حبته يلل على ما ذ كر » ذ كرهها الصف . 

قال : ولا عنه قال : قال رسول الله يلع : « ثلاث من كن فيه 
وحد حلاوة الابمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواها» 
وأن بحب المرء لانحبه إلا له > وأن يكره أن يعره في الكفر بعد 
إذ أنقذه الله منه كنا يكره أن يقذف في الثار » وفي روابة « لابجد 
أحد حلاوة الاعان حتى » إلى آخره . 

ش : قوله : ثلاث . أي : ثلاث خصال . وجاز الابتداء بثلاث » 
لأن المضاف إلله منوي ولذلك جاء التنوين . 

قوله : من كن فه . أي : وجدن وحصلن »2 فبي تامة . 

قوله : وجد بهن حلارة الامان . قال ابن ألي حمرة : إا عبر بالحلاوة 
لأن الله شه الإمان بالشجرة في قوله : ( ضرب اث مثلا كلمة طية 
كشحرة طبة ) [ إبراهم : ٠١‏ ] . 
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قلت : والشحرة ها ثرة » والشجرة ها حلاوة » فكذلك سحرة الامان 
لابد لها من رة ولا بد لنلك الثمرة من حلاوة . لكن قد يجدها المؤمن 
وقد لايجدها وإما يجدها با ذكر في الحديث . 

قرله : أن کون الله ورسوله أحب اله مما سواهها . « أحب » منصوب 
لأنه خبر يكون . قال البيشاوي : المراد بالحب هنا الحب العقلى الذي 
هو إيثار ما بقتضي العقل السليم رجحانه » وإن كان على حلاف هرى 
النفس كالريض يعاف الدواء بطبعه » فينفر عنه بطبعه وييل إله مقتفى 
عقله فيرى تناوله . فإذا تأمل المرء أن الشارع لا يأمر ولا ينبى إلا با 
فيه صلاح عاجل أو خلاص آجل » والعقل يقتضي رجحان جانب ذلك 
تمرن على الائتار بأمره حيث بصير هواء تبحا له » وبلتذ بذلك التذاذا 
عقلياً إذ الالتذاذ العقلي إدراك ماهو كال وخير من حيث هو كذلك . 

قلت : وحكلامه على قراعد البسة ونحرهم من نفي عة الإمنين 
اريهم لهم . والحق خلاف ذلك بل المراد في الحديث أن يكرت اله 
ورسوله عند العبد أحب إليه ما سواها حا قلبيا ما في بعض الأحاديث : 
د أحبوا الله بکل قلويسم » فيميل بكلته إلى الله وحده حتى يكون 
وحده بوبه ومعبوده © وإفا. يحب من سواه تبعا لحبته يما يحب الأنبياء 
والمرسلين واللالكة والصالين لما كان محم ريه سبحائه » وذلك موجب 
غحة ما محه سحانه وكراهة ما يكره © وإيثار مرضاته على ما سواه 
والسعي فيا يرضيه ما استطاع وترك ما يكره . فبذه علامات الحة 
الصادقة ولوازمها » وأما محرد إيثار ما يقضي العقل رجحائه » وإن كان 
على حلاف هوى الافس كالريض يعاف الدواء بطبعه فيفر عه إلى آخر 
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كلامه . فهذا قد يكون في بعض الأمور علامة على الحب ولازماً له 
لا آنه هو الحب : 


وقال شخ الإسلام : أخبر الني بلقي أن. هذه الثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الايان » لأن وجرد اللاوة اشيء بتبع الحبة له فن أحب 
سْئاً واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذاك . 
والاذة أمر يحصل عقيب إدراك اللام الذي هر الحبوب أو المشتهى قال : 
فحلاوة الإيان المتضمنة للذة والفرح يتبع كال عبة العبد ث » وذلك 
بثلإثة أمور : تكميل هذه الحبة وتفريعبا ودفع ضدها . فتكميلبا أت 
کون الله ورسوله أحب إله مما سواهما فإن عة الله ورسوله » لابكتفى 
فها بأصل الب » بل لابد أن يكون الله ورسوله » أحب إله 
ما سواهها .. 

قلت : ولا يكرن كذلك » إلا إذا وافق ربه » فها حه ومانکرهه » 
قال : وتفريعها أن حب المرء لايحبه إلا لله . 

قلت : فإن من أحب لوقا له » لا لغرض آخر » کان هذا من 
تام حبه لله »2 فإن عة يحوب المحروب من تام عبة الوب 2 فإذا 
أحب أنساء الله » وأولياءه » لأجل قيامهم بحبوبات الله »لا لشيء آخر » 
فقد أحبهم الله لا لغيره قال : ودفع ضدها أن تكره ضد الابارف + ا 
یکره أن يقذف في الثار . 

قلت : ولا كره الضد » لا دخل قلبه من عبة الله » فاتكشف 
له ينور المحمة عاسن الإسلام » ورذائل ابل » والكفران » وهذا هو 
الحب الذي کون مع من أحب »2 يا في » الصححين » عن أنس أن 
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رجلا سأل الني يلق مى الاعة » فقال : ما أعددت لما ؟ قال + 
ما أعددت لا من كثير صلاة ولا صام ولا صدقة » ولک أحب الله 
ورسوله » فقال رسول الله پل « أنت مع من أحببت » » وفي رواية 
للبخاري حقلنا 5 ونحن كذلك قال ¢ نعم قال أنس 5 ففرحنا يومئذ» 
فرحا شديدا » وقوله : ما سواها »> فه جمع مير الرب سحائه » وضير 
الرسول ب » وقد أنكره على الطب »> لاقال : ومن يعصها © فقد 
غوى » وأحسن ما قبل فه قولان : أحدها ما قاله الببضاوي وغيره » 
أنه ثنى الضمير هنا إماء إلى أن المعثير هر الجموع ار کب من الصتين » 
لا كل واحدة » فإنها وحدها لاغبة » وأمر: بالافراد في حديث الخطيب 
إشعاراً بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستازام الغواية » إذ العطف 
في تقدير التتكرير » والاصل استقلال كل من المعطوفين في الحم . قلت : 
وهذا حواب بلبسغ جداً 5 

الثاني : حل حديث الطب على الأدب والأولى » وهذا 
على الجوال . 

وجواب ثالث ؛ وهو أن هذا ورد على الأصل € وحديث الطب 
اقل ¢ فكرن أرجم : 

قوله : م يكره أن يقذف في النار » أي : يستوي عنده الأمران » 
الإلقاء في النار » والعود في الكفر . 

قلت : وفي الحديث من الفوائد » أن اش تعالى يبه المؤمنون » 
وهو تعالى يحبيم © يا قال : ( نجهم وتحبونه ) [ المائدة : مه ] . 

وفه رد مايظنه بعض الئاس من أنه من ولد على الإسلام أفضل 
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من كان كافراً فاسل »> فمن اتصف يذه الأمور » فمو أفضل من لم . 
يتصف. بها مطلقاً » ولهذا كان السابقون الأواوف أفضل من ولد 
على الإسلام . 
وفه رد على الغلاة الذين يتوه_ون أن صدور الذنب من العبد 
نقص في حقه مطلقاً » والصواب أنه إن لم يتب كان نقصاً وإن تاب 
فلا » وهذ! كان الماجرون والأنصار أفضل هذه الأمة » وإن كنوا في 
أول الأمر كفاراً يعبدورن الأصنام » بل المنتقل من الضلال إلى المدى » 
ومن السيئات إلى الحسئات يضاعف له الثواب © اله شيخ الإسلام . 
وفبه دليل على عداوة المشدركين وبغضم © لأن من أبغض ميا 
أبغض من اتصف به » فإذا كان يكره الكفر يا بره أن يلقى في 
النار » فكذلك يكره من اتصف به ٠‏ 
قوله : وفي رواية لا د أحد » هذه الرواية أخرجها البخاري في 
9 صبحبحه » ولفظه ر لايحد أحد حلاوة الامان حتى حب المره لانحبه 
إلا الله وحتى أن بقذف في التار أحب إلله من أن برجع إلى الكفر 
بعد إذ أنقذه الل منه وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواها . 
قال : وعن ابن عباس قال : من أحب في الله » وأبغض في ان » 
ووالى في الله > وعادى في الله » فاما تنال ولابة الله بذلك > ولن 
جد عبد طعم الامان وإن كثرت صلائه وصومه حى يكون كذلك . 
وقد صارت عامة هؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لايجدي على 
أهله شيئاً . رواه ابن جرير . 
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ش : هذا الأثر رواء ابن جرر بكاله يما قال المصنف » وأخرج 
ابن ألي شببة وابن أبي حاتم الجلة الأولى منه فقط . 

قوله : من أحب في الله » أي : أحب المامين والمؤمنين في الله . 

قوله : وأبغض في الله » أي : أبغض الكفار والقاسقين في الله 
خالفتهم ارم وإن كانوا أقرب الناس إله ما قال تعالى : ( لاتجد قوماً 
يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباء م 
أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ( 1 المجادلة : Y۳‏ [ 3 

قوله : ووالى في الله . هذا بان للازم المحبة في الله وهو الموالاة . 
فه إسارة إلى أنه لا كفي في ذلك عرد المب » بل لابد مع ذلك 
من الموالاة التي هي لازم الحب » وهي النصرة والإحكرام والاحترام 
والكون مع لوين باطناً وظاهر ا" 

قوله : وعادى في الله هذا بان للاذم البغض في الله وهو المعاداة 
فه » أي : إظبار العداوة بالفعل » كالجباد لأعداء الله والبراءة منهم » 
والبعد عنهم باطناً وظاهرا إشارة إلى أنه لايكفي عرد بغض القلب » بل 
لابد مع ذلك من الإتبان بلازمه ک) قال تعالى : ( قد كانت لي أسوة 
هة ف إبراهم والذين معه اذ قالوأ لقوههم إنا برآء منک وما تعبدون 
من دون الله كفرنا بم وبدا بيننا وین العداوة والبغضاء أبدأ حى 
تؤمنوا بالله وحده ) [ المتعلة : ه ] فبذا علامة الصدق في البغض 
في الله . 

قوله : فإما تنال ولاية الله بذلك . يجوز فتح الواو وكسرها ء أي : 
لا يكون العبد من أولاء الله ولا تحصل له ولابة الله إلا بما ذكر من 
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الحب في الله » والبغض في الله » والمرالاة في الله » والعاداة في الله » کا 
روى الإمام أحمد والطبراني من الني يلك قال : « لايحد العبد صريح 
الإيمان حى بحب لله وبغض له #.فإذا أحب له » وأبغض لله » فقد 
ستحق الولاية لله » وفي حديث آخر د أوثق مرچ مامه 
والبغض في الله عز وجل » رواه الطبرائي وغيره . وينبغي ان أحب 
شخصا في الله أن _بأتبه في بيته فيخبره أنه حه في اله کا روى أحمد 
والضاء عن ألي ذر i‏ و إذا أحب اح صاحبه فلأته في منزله 
فليخيره أله محبه لله لله » وفي حديث ابن مر عند البببتيءفي « الشعب» 
فإنه يمد مثل الذي يجد له . 

قوله : ولن يحد عبد طعم الإبان إلى آخره أي : لا بجد عبد طعم 
الإيان وإن كثرت علاته وصومه حتى حب في الله > ويبغض في الله » 
وبعادي في الله » وبوالى في الله » وهذا منتزع من حديث أنس السابق وفي 
حديث ألي أمامة مرفوعاً و من أحب لله » وأبغض لله » وأعطى لله ومنع 
لله فقد استكمل الاان » رواه أبو داود . والعجب من يدعي عبة الله 
وهو على خلاف ذلك » وما أحسن ما قال ابن القم : 

أتحب أعداء اليب وتدعي حا له ماذاك في إمكان 


قوله : وقد صارت عامة مؤاخات الناس على أمر الانيا » وذلك 
لا يمدي على أهلد شيا » أي : المؤاخاة على أمر الدنيا لا يجدي على أهله 
شتا » أي : لا بنفعهم أصلا » بل بضرم » كما قال تعالى : ( الأخلاء يومئذ 
بعضهم بعض عدو إلا التقين ) [ الزخرف : 54 ] فبذا حال كل خلة 
وة كانت في الدنما على غير طاعة الله » فإنها تعود عداوة وندامة بوم 
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لقامة يخلاف الحة والخة على طاعة الله » فإنبا من أعظم القربات كما جاء 
في حديث السبعة الذين يظلبم الله في ظله بوم لا ظل إلا ظله قال : 
و ورحلان تمابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه » وفي الحديث 
القدمي الذي رواه مالك وابن حبان في صحيحه « وجبت عبتي للمتحابين 
في والمتجالسين في » ولمتزاورين في ولمتباذلين في » وهذا الكلام قاله ابن 
عباس رضي الله عنه في آهل زمائه » فحكيف لو رأى الناس فيا هم فيه 
من المؤاحاة على الكفر والبدع والفسرق والعصيان ولكن هذا مصداق 
قوله عليه السلام ؛ « بدأ الإسلام غرييآ وسيعود غرياً ما بدأ » وفيه إسارة 
إلى أن الأمر قد تغير في زمن ابن عباس بث صار الأمر إلى هذا 
بالنسه إلى ماكان في زمن الخلفاء الراشدين فضلا عن زمن رسول اله 
ل . وقد ووى ابن ماجة عن ابن حمر قال : لقد رأيتنا على عبد رسول 
اه يلل وما منا أحد برى أنه أحق بديثاره ودرهه من أخيه امم . 
وأبلغ منه قوله تعالى : ( ويؤثرون على أنفسبم ولو كان بهم خصاصة ) 
1 المشر : ٠١‏ ] فهذا كات حالم في ذلك الوقت الطيب > وهؤلاءهم 
المتحايون طلال الله کا فى الحديث القدسي يقرل الله عز وجل : « أين 
المتحابون للالي » الوم أظلبم في ظلي » فبذه هي الحبة النافم.ة لا لحبة 
الدننا » وهي التي أوجبت هم المواساة والإيثار على الأنفس . ( وذلك 
فضل الله بؤتله من بشاء والله ذو الفضل العظم ) [ الحديد : "١‏ ]. 

قال الصف وقال ابن عباس : في قوله : وتقطعت بهم الأسباب 
قال : المودة . 
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ش : هذا الأثر رواه عبد بن حمد » واب جور » وابن المنذد » 
وابن ابي حاتم والا كم وصححه . 

قوله : قال : المودة: أي : المحبة التي كانت بهم في الدنيا تقطعت 
بهم وخائتهم أحوج ما كانوا إليا » وتبرأ بعضهم من بعض » ک) قال تعالى 
عن إبراهم الخليل عليه السلام : أنه قال لقومه » ( إما اتخذتم من دوف 
لله. أوثاناً مودة بین في الحياة الدئيا ثم يوم القامة يكفر بعضم ببعض 
وبلعن بعض بعضاً ومأوا کم الثار وال من ناصرين ) [ العتكبوت : 
5" [ وهذه الآية وإن كانت نزات في المشركين عباد الأوثان الذين 
بون أندادم وأوثانيم كحب الله » فإها عامة » لأن الاعتبار بعموم 
اللفظ لا مخصوص السبب . وهذا قال قتادة : وتقطعت بهم الأساب 
قال : أسباب الندامة يوم القبامة » والأسباب : المواصلة التي يتواصلون بها 
ويتحابون بها » فصارت عداوة بوم القيامة > يلعن بعضيم بعضاً . دواه 
عبد بن يد وابن جوير فه ذا حال من كانت مودته لغير الله فاحذر 
من ذلك , 

ياب 

قول الله تعالى ( إا ذل الشبطان يخوف أولياءه فلا تخافوثم 
وخافون إن كلتم مؤمئين ) . 

الثوف. من أفضل مقامات الدين وأجلبا » فلذلك قال المصنف بوجوب 
إغلامه بالله تعالى . وقد ذكره الله تعالى في كتابه عن سادات المقربين 
من الملائكة والأولماء والصاطين قال الله تعالى : ( خافون ديم من فوقوم ) 
[ النحل : ١ه‏ ] وقال الله تعالى : ( وم من خثيته مشفقون ) 
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[ الأنبباء : ٠‏ ] وقال تعالى : ( إن الذين هم من خشية ديهم مشفقون ) 
] المؤمن : وه ] وقال تعالى : ( الذن ياغون رسالات الله ومخشونه 
ولا شون أحدا إلا اه ) [ الأحزاب : ٠؛‏ ] وأمر باخلاصه له فقال 
تعالى : ( وإباي فارهبون ) [ البقرة : 4١‏ ] وقال تعالى : ( فلا 
تخشوا الناس واخشون ) [ الائدة :' م؛ ] وقال تعالى : ( أفغير الله 
تتقون ) [ النحل : سمه ] وهو على ثلائة أقسام . 

أحدها : خوف السر وهو أن مخاف من غير الله أن بيه با بشاء 
من مرض أو فقر أو قتل ونحو ذلك بقدرته ومشيشته » سواء ادعى أن 
ذلك كرامة لامخرف بالشفاعة » أو على سبيل الاستقلال » فبذا الحوف 
لامحوز تعلقه بغير الله أصلاء لأن هذا من لوازم الإلممة » فن اتخذ مع 
ان ندا مخافه هذا الخوف فبو مشرك . 

وهذا هو الذي كان المشركون بعتقذونه في أصناميم وآ فتهم ولمذا 
مخوفون با أولماء الرحن كما وفوا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام 
فقال لهم : ( ولا أغاف ماش رکون به إلا أن بشاء ري شيا وسع 
دبي كل شيء عاماً أفلا تنذ كرون . و کف أغاف ما أشر كت ولا تخافون 
ا أشركم بالل مالم بنزل به عليكم سلطاناً فأي الفربقين أحق بالأمن 
إن كنم تعلمون ) [ الأنعام : ١م‏ © ۸۲ ] وقال تعالى عن قوم هود 
نم قالوا له : ( إن نقول إلا اعتراك بعض آهتنا بسوء قال : إفي 
أسبد الله واشهدوا أني بريء ما تشر کون من دونه فحكدولي معا ثم 
لا تنظرون ( 1 هرد : مه ¢ إ۵ [ وقال تعالى + ( ومخوفونك بالذين 
من دونه ) [ الزمر : ۴۷ ] . 
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وهذا القسم مر الواقع اليوم من عباد القبود > فإنهم يخافون الصاحين 
بل الطواغيت » کا يخافون الله بل أشد . وهذا إذا توجبت على أحدم 
اليمين لله أعطاك ما ئت من الأيان كاذب أو صادقا » فإن كان الممين 
بصاحب التربة لم بقدم على اليمين إن كان كاذباً » وما ذاك إلا لأن 
المدفون في التراب أخوف عنده من الله . ولا ديب أن هذا ما بلغ إلله 
شرك الأولين » بل جبد أانم البمين بلنه تعالى » وكذلك لو أصاب 
أحدا منم ظلم لم يطلب كشفه إلا من المدفونين في التراب . وإذا أراد 
أن يظل أحدا فاستعاذ بلله أو يته لم بعذه » ولو استعاذ بصاحب الثربة 
أو بتربته لم يقدم عليه أحداً ولم يتعرض له بالأذى حتى ان بعص الناس 
أخذ من التجار أموالاً عظيمة أبام موسم الاج » ثم بعد أيام أظبر 
الإفلاس » فقام عليه أهل الأموال » فالتحأ إلى قبر في جدة يقال له : المظلوم 
فا تعرض ل أحد بكروه حرفا من سر المظلوم وأشاه هذا من الكفر . 
وهذا الخوف لايكون العيد مسلا إلا بإخلاصه لش تعالى وإفراده بذلك 
دون من سواه , 

الثاني : أن بترك الإنسان ما يجب عليه من الماد والأمر بالمعروف 
والنبي عن المتكر بغير عذر إلا وف من الناس »© فبدذا حرم » وهو 
الذي نزات فيه الآبة التوجم لا وهو الذي جاء فيه الحديث « إن ا 
تعالى يقول للعيد يوم القيامة : ها منعك إذا رأيت انكر أن لا تغيره 


فقول : 0 رب شيت ااناس »فقول إباي حت أحق أن تخدى» رواه أحد . 


الثالت : خرف وعد لله الذي توعد به العصاة وهو الذي قال الله 
فيه :+ ) ذلك لمن حاف مقامي وحاف وعد ( [ إبراهم ١5:‏ ] وقال : 
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( ومن شاف مقام ربه جنتان ) [ الرحمن : 69 ] وقال تعالى : 
( قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين ) [ الطور : 57 ] وقال تعالى : 
( ويخافون يرما كان شره مستطيراً ) [ الدهر : م ] وهذاالخرف من 
أعلى مراتب الإيان » ونسة الأول إلبه كنسة الإسلام إلى الإحمارت 
وإفا كرون مود إذا لم يوقع في القنوط والياس من روح الله » وهذا قال 
شيخ الإسلام : هذا الخوف ما حجزك عن معاصي الله » فا زاد على ذلك » 
فبى غير عتاج إله . 

بقي قسم رابع وهو الوف الطببعي » كارف من عدو وسبع وهدم 
وغرق ونحو ذلك » فبذا لايذم وهو الذي ذكره ال عن مومى عليه 
الصلاة والسلام في قوله : ( فخرج منبا خائفا يترقب ) [ القصص + ۲۲ ] 
إذا تبن هذا نمعنى قرله تعالى ؛ ( إِما ذلسم الشطان مخرف أولياءه ) 
أي خرف أولاءه ووم أنهم ذو باس وشدة . قال الله تعالى : 
( فلا تخافوم وخافون إن حكثم مژمنين ) [ آل ممران : ١75‏ ] . 
أي : فإذا سول 3 وأومم فتركارا على الله فإله كافيم وناصرم علهم 
كما قال تعالى : ( الس الله بكاف عبده وخوفوئك بالذين من دونه ) 
| الزمر : بم ] إلى قوله : ( قل حسي الله عليه يتوكل المتوكاون ) 
[ الزمر : ٠١‏ ] وقال تعالى : ( فقاتلوا أولياء الشبطان إن كيد الشيطان 
كان ضعيفاً ) [ النساء : 1 ] قاله ابن كثير . وقال ابن القم : ومن 
كيد عدو الله أنة يخوف المؤملين من جنده وأولاله لثلا يجاهدوم ولا 
بأمروم بعروف » ولاينبوهم عن منتكر . فآخبر تعالى أن هذا من كيده 
وتخريفه » ونانا أن تخافهم » قال : والمعنى عند جمسع المفسرين : مخوفتم 
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بأولائه قال قتادة : يعظميم في صدور؟ » وهذا قال : ( كلا تخافوم 
وخافرن إن كلتم مؤمئين ) [ آل همران : ١١5‏ ] فكا) قري إيان 
العبد زال من قلبه خوف أولاء الشيطان » وكا ضعف إيان العبد قوي 
خوفه منهم . قلت : فأمر تعالى بإخلاص هذا الوف له © وأخبر أن 
ذلك قرط في الإيمان » فن م بأت به لم بات بایان الواجب © ففيه 
أن إخلاص اروف لله من الفرائش . 

قال : وقوله تعالى : ( إا يعمو مساجد الله من آمن بالل واليوم 
الآخر وأقام الصلاة وآتى الركاة ول خش إلا الله ) [ التربة : ٠١‏ ] الآبة . 

لا نفى تبارك وتعالى سمارة المساحد عن الم ركان بقرله تعالى : 
( ماكان للمشر كين أن يعمروا ماحد الله ) التربة : ٠١‏ ] الآبة 
إذ لاتتفعبم همارتها مع ااشرك ء كما قال تعالى : ( وقدمنا إلى ما لوا 
من حمل فجعلناء هياء منثرداً ) [ الفرقان : 6 ] أثبت تعالى في هذه 
الآبة ممارة المساجد بالعبادة لامؤءئين بلله تعالى واليوم الآخر © المقيمين 
الصلاة المؤتين الزكاة » الذي لاممشرن إلا الله 2 ولا مخشرن معه إلا آخر 
كما قال تعالى : ( ولا خشون احدا إلا الله وكفى باك يا ) 
1 الأسزاب : 00 فبذه هي العرارة النائمة » وهي الخااصة من الشرك » 
فإنه نار تمرق الأمال , 

وقوله : ( وم يش إلا انه ) قال ابن عطية : بريد خشية التعظم 
والعيادة والطاعة » ولا عالة أن الإنسان كى غيره » ومخشى المحاذير 
الدثيوية ٠‏ وهي أن عدي في دلك كله قصاء الله وتصريفه . 


قلت : ولهذا قال ابن عباس في الآبة : لم بعبد إلا اث ء فإن الحوف 
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نما قال ابن القبم : عبودية القلب »© فلا يصلم إلا لله » كلذل والإنابة 
الحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب © فلا بصلح إلا لله > 
كالذل والإناية والمحة والتوكل والرجاء » وغيرها من عبودية القلب . 

وقوله : ( فعسى أوائك أن يكونوا من البتدين ) [ التربة : م 
قال ابن ألي طلحة عن ابن عباس يقول : إن أوائك البتدون » كقوله : 
(عسى أن ببعثك ربك متاما جمرداً ) [ الإسراء : ١٠م‏ ] وکل دعسى » 
في القرآن فبي واجبة . وتضمنت الآبة أن من تمر المساجد من المسامين 
بالعبادة » هو من المؤمنين كما في حديث « إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد 
فاشېدوا له بالامان » قال الله : (إِئا بعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم 
الآخر ) [ التوبة : .م ] دواه أحد والترمذي والحا م . 

قال وقرله ( ومن الناس من يقرل آمنا باله فاذا أوذي في الله 
جمل فتلة الئاس كعذاب الله ) [ المتكبوت : ١١‏ ] . 

قال ابن كثير': يقول تعالى برآ عن قوم من الذين يدعون الإيان 
بالسنتهم ولم بشت الامان في قاوبهم بأنهم إذا جاءنهم نة في الدئيا اعتقدوا 
أنها من نقمة الله بهم » فارتدوا عن الإسلام , قال ابن عباس : يعني 
فتنته أن برتد عن ديئه إذا أوذي في الله , وقال ابن القيم : الئاس إِذا 
أرسل إلهم الرسل بين أمرين إما أن يقول أحدهم ؛ آمنا » وإما أن لايقول 
ذلك » بل ستمر على السيثات والكفر ؛ فمن قال : آمنا امتحنه ربه 
وابتلاه وفتنه » والفتنة : الابتلاء والاختيار © ليتيين الصادق من الكاذب » 
ومن لم يقل : آمنا فلا حسب أنه يعز الله ويفوته ويسبقه فن آمن 
بالرسل وأطاعيم > عاداء أعداؤم وآذوه » فابتلى با يؤله » ومنل ومن 
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هم © ولم يطعهم » عرقب في الدنا والآخرة » وحصل له ما يؤله » وكان 
هذا الألم أعظم وأدوم من ألم اتباءهم » فلا بد من حصرل الألمى لكل 
نفس آمنت » أو رغبت عن الإمان » لكن المؤمن ##صل له الأ في 
الدنا ابتداء » ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة » والمعرض عن 
الايان تحصل له اللذة ابتداء » ثم يصير له الألم الداتم . والانسان لابد 
أن يعيش مع الئاس » والناس لم إرادات وتصورات »© فيطلبون مله أن 
برافقېم علييها » وإن لم بوافقيم آذوه » وعذيوه » وين وافقېم حصل له 
الأذى والعذاب » تارة ملم » وثارة من غيرهم » كن عندة دين وتقى حل 
بين قوم فجار ظلبة , ولا يتمكثرن من فجورم إلا بوافقاسه هم أو 
سكرته عنهم » فإن وانقبم أو سكت عنيم سل من شرم في الابتداء » 
ثم يتسلطرن عله بالإهانة والأذى أضعاف ماكان ماف ابتداء لو أنكر 
عاهم وشالفيم » ون سل مثيم » فلا بد أن پان ويعاقب على بد غيرهم » 
تالحزم كلل الإزم ما قالت أم المؤمنين اعاوية : من أرضى الله سخط 
الناس ع كفاء اب مؤئة اناس ومن أرفى الئاس سخط الله » لم يغنوا 
عنه من الله شنا , فمن هدام الله , وألممه رشده » ووقاه شر لفسه » امتنع 
من المرافقة على فعل الحرم » وصير على عداوتهم » ثم تكون له العاقبة 
في الدنيا والآخرة » كا كانت لارسل وأتاعمم . 

ثم أخبر عن حال الداخل في الابان بلا بصيرة » وأنه إذا أوذي في 
اله جعل فتئة ااناس له , وهي أذاهم له »> ويلم إباه بالمكروه 2 وهو 
الألم الذي لابد أن ينال الرسل رأتباعيم من الفيم » جعل ذلك في 


فراره عه 3 4.5 ا 1 اذى اله 4 كعذاب 1 الذي فر مله المؤماون 
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بالامان . فالمؤمئون لكبال بصيرتمم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيان » 
وتحملوا مافيه من الألم الزائل المفارق عن قرب © وهذا أضعف بصيرته 
فر من ألم أعداء الرسل إلى موافةتهم ومتابعتهم » ففر من ألم عذاهم إلى 
ألم عذاب الله » مجعل ألم نة الناس في الفرار منه بنزلة ألم عذاب الله » 
وؤين كل الغين إذ استجار من الرمضاء بالنار » وفر من ألم ساعة إلى 
ألم الأبد » وإذا نصر الله جنده وأولباءه قال : إفي كنت مع وا علم 
بما انطوى عليه صدره من الثفاق الترى , 

قلت : وإنا حمل ضعبف اللصيرة على أن جعل فتنة الئاس كعذاب 
اله » هو الوف منم أن بنالوه ما يككره ببب الإيان بل » وذلك 
من حل الخوف من غير الله » وهذا وجه مطابقة الآبة الترحة * وفي 
الآية رد على المرجئة والكرامة » وفيا الخوف على نفسك » والاستعداد 
للبلاء إذ لابد منه مع سؤال الله العافة . 

قال : عن أ؛. سعيد مرفوعاً : « إن من ضعف اليقين أن ترضي 
الناس سخط الله » وأن تحمدم على رزق الله » وأن تذمهم على مالم 
يؤتك اله 2 إنتك رؤق الله لاحره حرس حریس »© ولا برده 
كراهة كاره . 

ش ؛ هذا الحديث رواه أبر نعيم في ١‏ الللة » »2 والسبقي © وأعل 
محمد بن مروان السدي » وقال : ضعيف »2 وفه أيضاً عطبة العوفي » 
أورده الذهي في الضعفاء والمثر وكين » وقال : ضعفوه وموس بن بلال » 
فال الأزدي : ساقطل قلت : إسئائه ضعيف » ومعناه صحيم ؛ وامه 
د وإن اله ممكمته جعل الروح والفرح في الرضى واللقين » وجعل الهم 
والطءن + ااثك .السغط , 


قوله : إن من ضعف القين قال في « المصباح » : والضعف بفتسح 
الضاد في لغة تيم وبضمبها في لغة فريش : حلاف القوة والصحة . والمقين 
المراد به : الإيمان كله كما قال ابن مسعرد : البقين الإمان كله » والصبر 
لصف الإيمان ۾ دوام الطبراني سند صحيح » ودواه أبو نعم في «الخلية» 
والبببقي في ١‏ الزهد» من حديثه مرفوعاً ولا ثبت رفعه , قاله الحافظ ؛ 
ويدخل في ذلك تحقيق الايان بالقدر السابق كما في حديث ابن عباس 
مرفوعاً د فإن استطعت أن تعمل بالرفى في البقين فافعل » وإرت ا 
تستطع فإن في الصبر على ما تككره حيرا كثيراً » وفي رواية أخرى في 
إسنادها ضعف : قلت : يارسول الله : كيف أصنع بالبقين ? قال : أن 
تعلم أن ما أصابك ل كن لبخطئك » وما أخطاك كن لصك . 


قوله : أن ترضي الناس بلط الله . أي : تؤثر رضاهم على دضى 
الله » فترافقهم على ترك الأمور » أو فعل الحظرر استجلاناً ارضاهم فاولا 
ضعف اليفين لا نعلت ذلك ١‏ لأن من وي بقبنه علم أن الله وحده هر 
النافع الضار » وأنه لا معول إلا على رضاه » ولس سواه من الأمر شيء 
كاثناً ما كان فلا هاب أحدا, ولا شاه لوف ضرر بلحقه من حبته كما 
قال تعالى : ر ويخشونه ولا يخشرن أحدا إلا اه وكفى بلك حسیا ) 
[ الأحزاب : 1٠١‏ ] . 

قوله : وأن تحمدم على رزق اله » أي : نحمدهم وتشكدرم على 
ما وصل إلك على أيدهم من رزق » بأن تضيفه اليم وتنسى المنعم المتفضل 
على اللققة وهو انه رب العااين الذي قدر هذا الرزق لك 2 وأوصل إليك 
باطفه ورحته فإنه اطيف لايشاء يهر الالام الك اذا أراد آم أ قص 


له أسبابا ولا نافي ذلك حديث «١‏ من لا يشتكر الناس لايشكر اث » لأن 
المراد هنا إضافة انعمة إلى السب ونسان الخالق » وامراد بشكر الناس 
عام كفر إحسائهم وككازاتهم على ذلك ها استطعت © فإرت لم تحد 
فحازهم بالدعاء , 
فنعوك دم على ذلك » فلو عاءت قا أن المتفرد بالعطاء والمنع هر 
الله وحده » وأن اخارق مدر لا ملك لنفسه ضرا ولا نفعاً نملا عن غيرم » 
وأن اث لو قدر لك رزقاً ؛ أتاك ولو احتهد الاق كامم في دفعه »وإن 
أرادك بنع لم باتك مرادك ولو اجتمع الخلق كلهم في إيصاله إليك ؛ لقطعت 
ذلك بقوله :+ » إن رزق الله لاحره حرص حرس ولا رده صكر أهة 
كاره » فلاترض الاق ما سخط أ » ولا تحمدثم على رزى الله» ولا 
تذمم على مالم يؤتك الله طلا لصولل رزق عن جم ٠‏ ذا يسح الله 
إلناس من رحمة ع فلا مك لماء وما يمك ء فلا مرسل له من بعده وهر 
العزيز الحكم 1 

قال سبح الإسلام : اليقين تضمن القن في القيام بأمر الله وما وعد 
ابه أهل طاعةة ونتصمن اليقين بقدر بل وخلقه ورتدييره 3 فإذا أرضيتهم 
بسخط ال لم تكن موقن لا بوعد الله ولا برزق الله > فإنه إا حمل 
الإنسان على ذلك إما ميل إلى ها في أيديم سترك القبام فيم بأمر الله 
لا برمموه هنهم » وإما ضحف تصديقه با وعد الله أمل طاعته من النصر 
والتأبيد والثواب في الدئيا والآتغرةء » فإنك إذا أرنب الله نصرك ورزقك 
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وكفاك مؤلتهم » وإرضاؤم با بسخطه إا بكون خوفأ مهم © ورجاء فم 
وذلك من ضعف اليقين » وإذا لم بقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك 
فالأمر في ذلك إلى الث لالم > فإنه ماشاء كان ومالم يشا لم يكن » 
فإذا ذمنهم على ما بقدر » كان ذلك من ضعف يقيئك فلا خم ولا ترجهم » 
ولا تذهوم من ج افك وهواك 4 ولكن من ديم الله ورسوله مم 
بي كم : آي ړل أعطني فإن مدي زبن وذمي سين قال يلك » ر داك 
الله > وي الخديث أن الإمان يزيد وشقص 6 وأن الأعمال داخل في 
الإيمان وإلام تكن هذه الثلاث من ضعفه واضدادها من قوته . 

قال : وعن عائشة أن رسول الل يلغ قال : « من التمس رضا 
اه سخط الئاس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس » ومن النمس رضى 
الماس سخط اه » سخط'اله عليه » وأسسط عليه الاس » رواه ابن 
حبان في و صحيحه » . 
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ش + هذا الحديث رواء ابن حيان هذا الافظ الذي ذكره المصنف » 
ودواه الترمذي عن رجل من أهل المدينة . قال : كتب معاوية إلى 
عالثة أن اكتبي لي كابأ ترصني فبه » ولا تحكثري علي » فكثبث 
عائشة إلى معاوية : سلام عليك أما بعد فإلي معت رسول ان ب 
بقرل : « هن التمس رفى الله سط الناس كفاء الله مؤئة الناس » 
ومن التمس رفى الئاس خط الله وكله اله إلى الئاس » والسلام عليك , 
رواء أبو تعيم وغيره . 


قوله : من التمسن » أي : طلب قال شيخ الإسلام : وحكتبت 
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عائشة إلى معاوية وروي نها رفعته و من أرشى الله بسخط الئاس كفاه 
اله مؤنة الناس » ومن أرضى الئاس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله 
شيا » هذا لفظ المرفوع ولفظ الموقوف « من أرضى الله بسخط الناس 
رفي الله عله وأرضى عنه الناس » ومن أرفى الناس بسخط اله عاد حامده 
من الئاس له ذاماً » هذا اللفظ المأثور عنبا » وهذا من أعظم الفقه في 
الدبئ والمأثور أحق وأصدق » فإن من أرض له يسخطهم كان قد اتقاه , 
وكان عبده الصالح والله بتولى الصالمين وهو كاف عبده ( ومن بت الله 
يحعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لامحتسب ) [ الطلاق : ٣‏ ] وال 
يكفنه مؤئة الناس بلا ريب » وأما كون الناس كليم نوضرن عنه فقد 
محصل ذلك » لحكن برضون إذا سلموا من الاعراض »2 وإذا تبين هم 
العاقبة » ومن أرفى الناس خط الله لم يغنوا عله من الله يتا » كالظالم 
الذي يعض على يديه » وأما كون حامده بلقلاب ذاماً » فبذا بقع كفراً 
وحصل في العاقبة » فإن العاقبة لاتقرى لانحصل ابتداء عند أهرانم , 
قلت : وإما حمل الانسان على إرضاء التق سط الخالق هر الرف 
منهم » فلو كان حوفه حالما لل لما أرضام بسخطه ؛ فإن العبييد ثتراء 
عاجزون لاقدرة مم على لفع ولا ضر البثة » وما بهم من نعمة لمن الله > 
فكيف مسن بالموحد الخلص أن يؤثر رضام على 'رضاء رب العالين الذي 
له الملك کله 2 وله المد كله , وده اير كله » ومنه الخير كله » وإلبه 
يرجم الأمر كله > لا إل إلا هر العزيز الحكم . وقد أخبر تعالى أن 
ذلك من منات المنافقين في قوله : ( لأنتم أشد رهة في صدورم من الله 
ذلك بأنهم قرم لايفقبون ) [ الحشر : ١4‏ ] وما أحدن ماقيل : 
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إذا صم منك الود ياغاية المنى ‏ فكل الذي فوق التراب تراب 

قال ابن رجب : فمن نحق أن كل مخاوق فوق التراب » فبو تراب » 
كيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب ؟ أم كف 
برفي التراب سغط الملك الرهاب ؟ إن هذا لشيء عجاب . 

وفي الحديث عقوبة من خاف الئاس وآثر رضاهم على رضى الله » وآن 
العقربة قد تكون في الدين عاذ بلله من ذلك , فإن المصببة في الأدبان 
أعظم من امصيبة في الأموال والأبدان . وفيه سُدة الحوف على عقوبات 
الذئثوب » لاسما في الدين 6 فإن كثيرآ من الئاس يفعل المعاصي وبستبين 
ولا برى رآ لعقربتها » ولا يدري المككين بم أصيب نقد تكرن 
عقربته في قله يا قال تعالى : ( فأعشيم نفاقآ في قلويم إلى يوم يلقونه 
ما أخلفرا الله ها وعدوه وما كائرا يتكذبون ) [ التوبة : ۷١‏ ] اللبم 
إنا نعوذ يرف.اك من سخطك » وبعفرك من عقوبتك » وبك منك » 
لانحصي ثناء عليك أنت يا أثنيت على نفك . 

ا 

فول الله تعالى : (وعلى الل فتوكلوا إن كلتم «ؤمئين ) 
] لئد : ۷ ]. 

قال أبو السعادات : يقال : توكل بالأمر إذا ضهن القبام به » ووكلت 
أمري إلى فلان » أي : ألاته واعتيدث عليه فيه » ووكل فلان فلات : إذا 
استكناء أمره ثقة بكفابته » أو عجز عن القيام بأمر تفه التهى , 


ومراد الصاف ببذه الترجة الاص على أن التوكل فربضة يجب إخلاصه لله 
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تعالى لأنه من أفضل العبادات » واعلى مقامات التوحيد . بل ل'.قوم به 
على وجه الكبال إلا خواص الؤمنين » كا تقدم في صفة السبعين ألفا الذين 
يدخلون النة بلا حساب ولا عذاب » ولذلك أمر الله به في غير آبة من 
القرآن أعظم ما أمر بلوضوء والغسل من النابة » بل جعله شرطاً في 
الإيان والاسلام ومفبوم ذلك انتفاء الإيان والاسلام عند انتفائه ك) في الآبة 
ارجم لها وقوله تعالى : ( إن كنم آمتتم بلله فعليه توكلوا إن كام 
مسامين ) [ يونس : هم ] وقوله تعالى : ( فاعبده وتوكل عليه ) 
[ هرد : ١١4‏ ] وقوله : ( رب اشرق والمغرب لا إله إلا هر فاتخذه 
وكبلا ) [المزمل : ٠١‏ ] وقوله : ( آلا تنخذوا من دوفي و كلا ) 
] الإسراء : م ] وقوله : ( وتوكل على الي الذي لايرت وسبسبم 
مجمده وكفى به بذثرب عباده خبيراً ) [ الفرقان : وه ] وقوك 
( فان تولوا فقل حسي ال لا إل إلا هو عليه توكات وهو رب العرش 
العظيم ) [ التوبة : ١١‏ ] وغير ذلك من الآباث . وفي الحديث « من 
سره أن يكون أقرى الئاس انا فليتركل على الله » رواه ابن ألي الدنا » 
وأبو يعلى والا ې وفي حديث آخر « لو انع توكارن على الله حق توکله 
ارزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطانا > رواء أحد وابن ماجة , 
قال الإمام أحمد : التوكل سمل القلب , وقال أبو اسماعيل الأنصاري : 
التوكل كلة الأمر إلى مالكه والتعريل على وكالته . 

إذا تبين ذلك فعنى الآبة المترجم لحا أن موسى عليه السلام أمر قرمه 
بدخول الأرض المقدسة التي كثبيا اث لحم 2 ولا برتدوا على أدبارم خوفاً 
من الارن » بل يضرا قدا لامابوهم ولا مخشرنهم » متوكلين على الله 
ف هزيتهم » مصدقين بصحة وعده لحم إن كانوا مؤمنين , 
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قال ابن القم : فجعل التوكل على الله شرطاً في الإبان » ندل على 
انتفاء الإيان عند انتفاله , وفي الآبة الأخرى وقال مرمى : ( يا قوم إن 
كلتم آمنتم بالل فعليه توكلوا إن کتم ماين ) [ برلس : هم ] فجعل 
دلبل صسة الإسلام التوكل » وقال : ( وعلى الله فليتوكل المؤشرن ) 
1 إبراهم : ۱۲ [ فل كر امم الإيمان هيئا دون سائر امام دليل على 
استدعاء الإمان للتركل » وأن قرة التوكل وضعفه بحسب قوة الإهان 
وضعفه » وكلا قري إيان العبد كان توكله أقرى » وإذا ضعف الإبان 
ضعف التركل » وإذا كان التركل ضعا » فهو دلل على ضعف الايات 
ولا بد . والله تبارك وتعالى يجمع بين التوكل والعبادة » وبين التوكل 
والإيان » وبين التوكل والتقرى » وبين التركل والإسلام » وبين التو كل 
والمداية . فظبر أن الت وكل أصل يبع مقامات الإبمان والإحسان » 
و يع امال الإسلام » وأن منزلته منبا كنزلة الجسد من الرأس ؛ فكا 
لا,قرم الرأس إلا على البدن ء نسكذلك لايقوم الإيان ومقوماته إلا على 
ساق التوكل ٠‏ 

قاث : وفي الآبة دلل على أن التركل على ان عبادة » وعلى أنه فرض » 
وإذا كان كذلك فصرفه لغير الله شرك . قال شح الإسلام : وماجاء 
أحد علرئا أو تركل عله إلا شاب ظنه فيه » فإنه مشرك ( ومن شرك 
به فكائا حر من السماء فتشطفه الطير أو تبري به الريح في مكان سحيق ) 
] الع : tr‏ ] 

قلت ؛ اككن التوكل على غير اث قسمان » أحدها التوكل في الأمور 
الي لايقدسن عليا إلا اه » كلذين بتوكلون على الأمرات والطراغت في 
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رجاء مطالييم من النمر والمفظ والرزق والشفاعة » فبذا شرك آأڪبر 
ذإن هذه الأمور ونحوها لايقدر علا إلا الله تبارك وتعالى . 

الثاني : التوكل في الأسباب الظاهرة العادية » لمن يتوكل على أمير 
أو سلطان » فيا جعله الله بيده من الرزق أو دفع الأذى ونحو ذلك . 
فبذا نوع شرك خفي » والوكالة الجائزة هي نوكل الانسان في فعل مقدور 
عليه . ولکن لس له أن يتوكل عليه وان وكله » بل يتوكل على الله 
ويعتمد عليه في تسیر ما وكله فيه كما قرره شي الاسلام . 

قال : وقوله : ( إغا المؤملون الدين إذا ذكر الله وجات قاوبهم ) 
[ الأنفال : م ] الآبة , 

قال ابن عباس في الآبة : المافقرن لايدخل قاربهم فيء من ذصكر 
الله عند أداء فرائضه » ولا يؤمئون شيء من آيات الله 2 ولا يتوكاون 
على الله » ولا يصاون إذا غابوا » ولا يؤدون زكاة أموالمم » فأشير الله 
أنهم لبسوا مؤمنين » ثم وصف المؤمنين فقال : ( إما المؤمئون الذين إذا 
ذكر اث وجات قاريم ) [ الأنفال : م ] فأدوا فرالضه . رواءابن 
جرير وابن أبي حاتم . وهذه صفة المؤمن الذي إذا ذكر الله وجل قلبه 
أي : خاف من الله ففعل أوامره » وترك زواجره » فإن وجل القلب 
من الله يستازم القام بفعل الأمور » وترك المحظور كما قال تعالى : ( وأما 
من حاف مقام ربه ونهى النفس عن الحوى فإن المنة هي اللمأرى ) 
1 النازعات : ١2»4؟)‏ [ وهذا قال السدي في قرله : ( إذا ذ كر اله وحلت 
قادهم ) هو الرجل يريد أن بظلم » أو قال : بهم بمعصية » فبقال له : 
اتی الله فبحل قلبه . رواه ابن ألي شيبة » وابن جر © وابن ألي حاتم 
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وقوله : ( وإذا تلبت عام آناته زادتهم إيانا ) فقد استدل الصحابة 
والتابعون ومن تبعبم ذه الآبة وأمثالها على زيادة الإمان ونقصائه . قال 
حمر بن حبيب الصحالي : إن الإيمان يزيد ويئقص فقيل له : وما زيادته 
وما نقصانه ؟ قال : إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زبادته » وإذا غفلنا 
ونسينا وضيعنا فذلك نقصائه . رواه ابن سعد . وقال مجاهد في هذه الآية : 
الايمان يزيد وينقص » وهو قول وحمل » رواه ابن ألي حاتم » وحكى 
الاجماع على ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبد وغيرهم . وقوله : ( وعلى ديهم 
يتوكارن ) » أي : بعتدون عليه بقلوبهم مفوضين إليه آمورم ودم 
لاشريك له » فلا يرجون سواء » ولا يقصدون إلا إناه » ولا برغبون إلا 
له » يعامرن أن ماشاء كان © وما م ثا م يكن » وأنه المتصرف 
في الملك وحده لا شريك له . وفي الآبة وصف الؤمنين حقاً بثلاث 
مقامات من مقامات الإحسان 5 الوف »؛ وزبادة الإمان ©» والتركل 
على الله وحده . 

فان قبل : إذا كان المؤمن حقاً هو الذي فعل الأمور وثرك الحظور 
فاماذا لم يذ كر إلا مسة أشام ؟ . 

قيل : لأن ماذكر مستازم لا ترك » فإنه ذكر وجل قاريم إذا 
ذكر الله » وزبادة إهائهم إذا تلبت عليهم آناته » مع التوكل عليه » 
وأقام الملاة على الرجه الأمور به باطناً وظاهراً » والائفاق من الال 
والمنافع فكان مستازم) للبافي . فإن وجل القاب عند ذحكر ال بقتضي 
خشلته والخرف منه 2 وذلك يدعو ماحبه إلى فعل الأمرر » وترك 
الحظور . وكذلك زبادة الابان عند تلاوة آنات اث يقتضي زبادته علا 
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وتملا » ثم لابد من التوكل على الله فها لايقدر عليه إلا الله ومن طاعة 
الله فيا يقدر عليه . وأصل ذلك الملاة » والزكاة ء شن قام ده امس 
كما أمر لزم أن يأفي بسار الواجبات » بل الصلاة نفسها إذا فعلبا كما أمر 
فبي تنبى عن الفحشاء والمتكر ذكر ذلك شيخ الاسلام . 

قال : وقوله : ( ياأيها الني حسبك الله ) [ الأنفال : ه٠‏ ] الآبة . 

قال ابن القم : أي : الله وحده كافك وكافي أتباعك » فلا تمتاجون 
معه إلى أحد » وقيل : المعنى حبك الله وحسيك المؤمئون . قال ابن القيم : 
وهذا خطأ حض لايحوز حمل الآبة عليه ؛ فإن الحسب والكفاية لله وحده 
كالتوكل والتقرى والعبادة . قال تعالى : ( وإن بريدوا أن مخدعرك فإن 
حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالؤمئين ) [ الأنفال : ٠‏ ] ففرق 
بين الحسب والتأييد » فجعل السب له وحده © وجعل التأنيد له بنصره 
وبعباده » وأثثى على أهل التوحيد من عباده حيث أفردوه بالمسب فقال 
تعالى : ( الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا 2 فاحشوم فزادم 
إهاناً وقالوا حسبنا الله ونعم الو کیل ) [ آل عمران : ١74‏ ] ولم يقولوا : 
حسبنا الله ورسوله » فإذا كان هذا قوم ومدح الرب تعالى لهم بذلك 
فكيف يقول لرسوله : الله وأتباعك حسبك ؟! وأتباعه قد أفردوا الرب 
تعالى بالحسب © ولم يشركوا يبه وبين رسوله ٤‏ تحكيف شرك بينه 
وبينهم في حسب رسوله يلق ؟! هذا من أعل الحال وأبطل الباطل . 
ونظير هذا قوله سبسانه : ( وقالوا حسبنا الله سؤتنا الله من فضله 
ورسوله إن إلى الله راغبون ) [ التوبة : ٠١‏ ] فتأمل كيف جعل 
الايناء لل والرسول كما قال : ( وما آم الرسول نخذوه ) [ المشر : م ] 
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وجعل السب له » فم يقل : وقالوا حسبنا الله ورسوله ) بل جعله 
خالص حقه ء يا قال : ( إا إلى الله داغبرن ) [ التربة : ٠١‏ ]وم 
بقل وإلى رسوله » بل جعل الرغبة إليه وحده » م قال : ( وإلى دبك 
فارغب ) [ الانشراح : 4 ] فالرغضة والتوكل والإابة والحسب له 
وحده » يا أن العبادة والتقوى والبوود والنذر والحلف لايكون إلاله 
سبحائه وتعالى انتهى كلامه . ومذا يتين مطابتة الآ للترعة » لأف 
الله تعالى أخير أنه حسب رسرلهءوحسب أتباعه . أي : كافيهم وناصرهم» 
فنعم المولى ونعم النصير» وفي من ذلك أمر لم بافراده تعالى بالحسب » 
استكفاء بكفابته تارك وتعالى وذلك هو التوكل . 

قال : وقوله : ( ومن يتوكل على الله فو حسبه ) [ ااطلاق : 
م ] فال ابن القم : أي : كانه » ومن كان الله كاففه وواقه » فلا 
مطمع فيه اعدره ؛ ولا بضر إلا أذى لابد منه كاطر والبرد والجوع والعطش , 
وأما أن يضرء ہا يبلغ به مراده فلايكون أبداً » وفرق ہیں الأذى 
الذي هو بي الظاهر إيذاء > وهو في المقيقة إحسان إليه » واضرار بنفه » 
وبين الضرر الذي يختفى به مئه . قال بِعضٍ السلف : جعل الله لكل 
مل جزاء من نفسه » وجعل جزاء التركل عليه نفس كفايته » فقال : 
( ومن يتوكل على الله فير حسبه ) [ الطلاق : ؛ ] ولم يقل : فله 
كذا وكذا من الأجر » ا قال في الأجمال » بل جعل نفسه سبحانه كاقي 
عبده المتوكل عله » وحسبه © وواقه » فاو توكل العيند على الله حق 
توكله » وكادته السموات والأرض ومن فين 2 لعل له مخرجاً > 
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وفي أثر دواه أحد في م الزهد » عن وهب بن مله » قال ال 
عز وجل في بعض كتبه: بعزني إنه من اعتصم بي فإن كادته السموات 
ومن فيبن » والأدضون بن فين » فإني أجعل له ذلك عخرجاً » ومز 
م يعتصم لي » فإني أقطع يديه من أسراب السماء » وأخسف من تحت 
قدمه الأرض » نأجعله في المراء ثم أكله إلى نفسه » كفى في لعبدي 
' مآلا ؛ إذا کان عبدي في طاعتي أعطبه قبل أن سألني » واستجب ل 
قبل أن يدعوني » فانا أعم محاجته التي ترفق به منه » وفي الاب دلل 
على فض التوكل » وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع » ودفع المضار » 
لأن الله علق الل الأخيرة على الأولى تعلي الجزاء على الشرط » فبمتنع 
أن يكون وجود الشرط كمدمه » لاله تعالى رتب الي على الوصف 
المناسب له ۽ فعلل أن توكله هو سبب کون الله سحا له » ذكره شيخ 
الإسلام . وفيا تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل » لأنه تبارك وتعالى 
ذكر التقرى » ثم ذسكر التوكل > يا قال : ( واتقرا الله وعلى ا 
فلي وکل اموشرث ) [ الائدة : م١‏ ] فجمل التقرى الذي هو قيام 
بالأسباب الامور با » فحينئذ إذا توكل على الله » فهو حسبه » فالتوكل 
بدون القبام بالأسباب الأمود با عجز عض » وإن کان مشوباً بنوع من 
التوكل ٤‏ فلا يلبغي للعبد أن يجمل توكله عجرا » ولاعجزء ترحكلا, 
بل يجعل توكله من جب الأسباب التي لايم المقصرد إلا با كلها . كر 
معئاه ابن القم . 

قال عن ابن عباس : قال : ( حسينا الله ولمم الوسكيل ) 
[ آل جمران : ١74‏ ] قاها إبراهي بم حين ألقي في النار » وقالها 
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عمد ب حين قالوا ( إن الناس قد جموا لم فاخشوم فزادم إبانا) 
رواه البخاري . 

ش : قوله : ( حسبنا الله ) أي : كافينا فلا نتوكل إلا عليه » يم 
قال : ( ومن بتوكل على الله فهو حسبه ) [ الطلاق : ؛ ] أي كافه , 
کا قال ( أليس الله بکاف عبد,) [ الزمر : ٣۷‏ ] . 

قوله : ( ونعم الو كيل ) أي : نعم الموكل إلبه المتوكل عليه ؛ 
يا قال تبارك وتعالى : ( واعتصموا بالله هو مولام فنعم المولى ولعم النصير ) 
| المج :+ ١ب‏ ] فقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة التوكل على الله والالتجاء 
إلله .قال ابن القم : وهو حسب من توكل عليه ٤‏ وكافي من لجأ إليه » 
وهر الذي يؤمن خرف الخالف » ويجير المستجير وهو نعم المولى » ولعم 
النصير ؛ لمن تولاء » واستتصر به » وتوكل عليه » وانقطع بكليته إليه » 
تولاه » وحفظه وحرسه » وصانه » ومن شافه » واتقاء أمئه ا مخاف 
وحذر » وحلب إليه كل ما يماج إله من المنافع . 

قوله : قالها إبراهم يلت حين ألتي في النار » وفي دواية عن ابن 
عباس : قال : كان حر قوم إبراهر عليه السلام حبن ألقي في الثار . 
( حسينا الله ونعم ال وكيل ) رواء البغاري 2 وقد ذكر اله القصة في 
سورة الأنباء عليم السلام , 

قوله : وقالما عمد بم إلى آخرء » وذلك بعدما كان من أمر أحد 
ماكان . بلغ الني يل وأصحابه أن أبا سفيات ومن معه قد أجمعوا 
الكرة علهم فخرج الني يلل » ومعه أبو بكر ومر وعثان وعلي » 
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ابن مسعود »2 وأبو عبيدة بن الجراح في سبعين راكبا حی انی إلى 
حراء الأسد » وهي من المدينة على ثلائة أمبال » ثم ألقى الله الرعب في 
قلب ألي سفيان » فرجع إلى مكة » ومر به رڪب من عبد قيس 
فقال : أبن تريدون ؟ فقالوا : ربد المديئة » قال : فيل أثتم مبلغون 
عني مدآ رسالة أرسلم بها إايه ؟ قالوا : نعم . قال : فإذا وافتمره 
فاخبروه أناقد أجعنا السير إلله وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم » فر ال ركب 
برسول الله يل وهو حمراء الأسد فأخبروه ,الذي قال أبو سفيان وأصحابه » 
فقال : ( حسبنا الله ونعم الو كيل ) [ آل ران : ٠۷١‏ ] والقصة 
مشبررة في السير والتفاسير . 

فقي هاتين القمتين فضل هذه الكلمة وأنها قول إبراهم ومد علا 
الصلاة والسلام في الشدائد » ولهذا جاء في الحديث ١‏ إِذا وقعتم في الأمر 
المظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الو كيل » رواه ابن مردويه وأن القيام 
بالأسباب مع التوكل على الله لا يتناقان » بل يجب على العبد القيام بها » 
يا فعل الخللان علها الصلاة والسلام » وغهذا جاء في الديث المسيح 
الذي رواء الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن عرف بن مالك أن الي 
ع مى بين رجلين ققال القضي عليه لا أدبر : حببي الله ونعم الو كيل » 
فقال رسول الله یل ؛ ردوا علي الرجل » فقال : ما قلث ؟ قال : فلث : 
حسي الله وعم الو كيل تفال رسول الله بإ : « إن الله يلوم على 
العجز » ولككن عليك بالكيس فإذا غلبك أمر » فقل : حسي الله ولعم 
الوكبل » وفي الآبة دليل على أن الإان يزيد ويتقص . قال اهد في 
قوله : ( فزادم إياناً ) قال : الإمان يزيد وينقص » وعلى أن ما يكرعه 
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الإنان قد يكرن خيرأ له » وان التو كل أعظم الأساب في حصول 
الخير » ودفع الشر في الدنا والآآغرة . 
باب 

قول الله تعالى : ( أفامنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم 
الغاسرون ) [ الأعراف : ىو ] . 

المراد ببذه الترجمة التنبيه على اع بين الرجاء والحوف » ولذلك كر 
بعد هذه الآلة قوله تعالى : ( ومن بقنط من رحمة ربه إلا الضالون ) 
[ الحجر : باه ] هذا هو مقام الأنبباء والصديقين م قال تعالى : 
( أولئك الذين يدعون يبتغون إلى دم الوسية أهم أقرب ويرجون ته 
ومخافرن عذابه إن عذاب ربك كارن عذورا ) ] الاسراء : هه ] 
فابتغاء الرسية إلبه هو التقرب يحبه وطاعته » ثم ذكر الرجاء والكوف 
وهذه أركان الإبان . وقال تعالى : ( إنهم كانوا بسارعرن في الخيرات 
و بدعوننا رغناً ورهب وكانوا لنا خاسعين ) أ الأنباء : زه ] وقال تعالى 
عن إبراهيم عليه السلام : ( ولا أخاف ما تس ركرن به إلا أن نشاء رلي 
شا وسع ري كل فيء عله أفلا تتذكرون ) [ الأنعام : ١ه‏ [ 
وقال عن عيب : ( قد افترينا على الله كذياً إن عدنا في ملت بعد 
إذ نانا اله منها وما يكرن لنا أن تعرد فيا إلى أن بثاء الله ربنا ) 
[ الأعر اف : هم ] فوكلا الأمر إلى مالكه » وقال تعالى عن الملائكة 
علهم السلام : ( مخافرن رم من فوقهم ويفعاون ما يؤمرون ) [ النحل : 
١ه‏ ] وقال لني يل : ١‏ إفي لأعمم بلك وأشم له خثية » ركلا 
قري إيان العبد وبقيئه قري خورفه ورجاؤه مطلقا . قال اله تعالى : 
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( إنا شى الله من عباده العاماء ) [ فاطر : 74 ] وقال : ( إن الذين 
هم من خشية ربهم مشفقون . والذين ثم پايات ديهم يؤمئون والذين ثم 
برهم لا ش رکون والذين يأتون ما آثوا وقاويهم وجلة أنهم إلى دم راجعون ) 
[ المؤمنرن : 4ه 4 5١‏ ] وقالت عائشة : يارسول الله هو الرجل يزفي 
ويسرق ومخاف أن يعاقب ؟ قال : « لايابنت الصديق هو الرجل يصلى 
ويصوم ويتصدق ومخاف أن لايقبل منه » رواء الإمام اد والترمذي 
وابن جرير وابن أي حاتم والا م وصححه . 

قال ابن القم : الخوف من أجل منازل الطريق » وحوف الاصة 
أعظم من خرف العامة » وهم إله أحوج » وم به أليق وله ألزم » فإن 
العبد إما أن يتكون مستقها أو مائلا عن الاستقامة . فإن كان مائلا عن 
الاستقامة فخوفه من العقوبة على مبله » ولا بصم الإيمان إلا بهذا الحوف » 
وهو ينشأ من ثلاثة أمور : أحدها معرفته بالمناية وقبحها » والثاني : تصدريق 
الوعيد وأن الله رتب على المعصة عقوبتها ء الثالث : أنه لا يعم أنه 
ينع من التوبة » وحال بيئه وبينها إذا ارتكب الذنب فبهذه الأمور 
الثلاثة ينم له الخوف » وسبب قرتها وضعفها يكون قوة الكوف » وضعفه 
هذا قبل الذنب » فإذا ممه كان حوفه أسْد . وبابلمة فمن استقر في قلبه 
ذكر الدار الآلخرة ثؤجزائها » وذكر المعصية والتوعد عليا » وعدم الوقوف 
باتانه بالتوبة اللصوح » هاج من قلبه من اسقوف ما لايلكه » ولايفارق 
حتى بنجو وأما إن كان مستقيا مع الله » فخوفه ايكون من جريارت 
الأنفاس لعلهه بأن الله مقلب القلوب . وما من قلب إلا وهو بين أصبعين 
من أصابع الرحمن - عز وجل س فإن اء أن يقممه أقامه » وإن شام 
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أن بزيغه أزاغه ء كنا ثبت عن الني بم وكانت أكثر ببله « لا ومقلب” 
القاوب » ويكفي في هذا قوله تعالى : ( واعلموا أن اه حول بين المره 
وقلبه ) [ الأثفال : ٠١‏ ] نأي قرار لمن هذه حاله ومن أحن بالحرن 
منه » بل خرفه لازم له في كل حال » ون توارى عله بغلية حال 
أخرى عليه » فالحوف حشو قلبه ؛ وکن ترارى عله بغلبة غيرم » 
فوجوه الشيء غير العم به » فالخوف الأول ئرة العلم بالوعد والوعيد » 
وهذا الحوف رة الحلم بقدرة الله عز وجل وعزته وجلاله , وأنه الفعال 
بريد » وأنه اهرك للقلب اصرف له كيف يثاء » لا إله إلا هو 
العزيز الحكيم اننهى . فبذا الحوف الثاني هو من خوف المكر . 

٠‏ إذا عملت هذا » فعنى الآبة المترجم لها أن اله تبارك وتعالى ل 
ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل » بين أن الذي حلم على ذلك 
هو الأمن من عذاب الله » وعدم الحوف منه » يأ قال : ( أفامن آهل 
القرى أن باتهم باسنا بيات وم ئون . أو أمن أل القرى أن يأتهم 
باسنا ضحي وم يلعبون ) [ الأعراف : ۷ ٤‏ ۸ه ] ثم بين أت 
ذلك يسبب الیل والغرة بالله » فأمنورا مكره فيا ابتلاهم به من السراء 
والضراء » بأن يكون استدراجاً » فقال : ( أفأمئرا مكر الله فلا یامن 
مكر الله إلا القرم اقاسرون ) [ الأعراف :۹ ] أي : الهالكون , 
فدل على وجوب الحوف من مكر اله . قال الحسن : من وسع عليه 
فلم بر أنه یکر به فلارأي له » ومن قتر عليه » فلم بر أنه ينظر له فلا رأي 
له , وقال قتادة : بغت القوم أمر الل » وما أذ الله قوماً قط إلا عند 
سارتهم وغرتهم ولعمتهم , فلا تغتروا بإلله إنه لا يغتر به إلا القوم الفاسقون . 
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رواها ابن آبي حاتم . وفي الحديث « إذا رأيت الله يعطي العبد من 
الدنيا على معاصه ما حب ١‏ فإغا هو استدراج » رواه أحمد راي جرير 
وابن ابي حاتم . وقال إسماعيل بن رافع : من الأمن من محكر الله 
إقامة العبد على الذنب بتمنى على الله المغفرة . رواه ابن ألي حاتم . 

قال : وقوله : ( ومن يقلط من رحمة ربه إلا الضالوت ) 
1[ الحجر : لإه 1 4 لبه المصنف رحمه الله بيده الآبة على المع بين الرجاء 
والحوف » فإذا حاف فلا يقنط من رحة الله » بل برجوها مع العمل 
الصالع . يما قال تعالى : ( إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل 
لله أولثك برجون رححة الله والله غفور رحم ) [ البقرة : ٠٠۹‏ ] فذ كر 
سبحائه أنهم يرجون رحة الله مع الاجتهاد في الأمال الصالة فاما الرجاء 
مع الاصرار على المعاصي » فذاك من غرود الشطان ¢ إذا تن ذلك » 
فقوله تعالى : ( ومن يقنط ) حكاية قول إيراهم عليه السلام لما شرته 
الملائكة بولده إسحاق عليه اللام » شال : ( أشرترني على أن مسني 
الكبر فم تبشرون ) [ الححر ؛ مه ] استبعادا لوقوع هذا في العادة 
مع كبر السن منه ومن زوجته قالوا : ( بشيرتاك بالق )[ الحجر :6ه ] 
أي : الذي لاريب فيه ولا مثنوية » بل هو أمر الذي ( إِذا آراد شا 
أن بقرل له كن فيكون ) [ بس : ۸۴ ] وإن بعد مثك في العادة 
التي أجراها فإن ذلك عليه بسير » إذا أراده » فلا تكن من القاطنين » 
أي لاتاس من رحة الله » قال إبراهم عليه السلام : ( ومن يقنط من 
رحة ربه إلا الضالون ) [ الجر : oY‏ [ تأجامم بأنه لس بقائط , 
ولکن برجو من الله الولد » وإنكان قد كبر » وأسنت امرأته › فإنه 
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يعلم من قدرة اله ورحته ماهو أبلغ من ذلك . قال السدي : ( ومن 
يقنط من رحة ربه ) قال : من باس من رحة ربه . رواه ابن أبي حاتم 
( إلا الضالون ) قال بعضيم : إلا الخطثرن طريق الصواب » أو الكافرون » 
کقوله : ( لاباس من روح اله إلا القرم الكافرون ) [ يوسف : 46 ] 
وفي حديث مرفوع « العاجز الراجي ارحة الله أقرب مثما من العابد 
القائط » رواء الحكي الترمذي والما ع في « تاره > . 


قال : عن ابن عباس أن رسول الله بم سئل عن الكبائر قال : 
« الششرك باه 2 واليأس من روح اله » والأمن من مكر اله » . 

ش ؛ هذا الحديث رواء البزار وابن ألي حاتم من طريق شيب بن 
شر عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله يل كان متكثا » فدخل 
عله رجل » ثقال : هاالكبائر ؟ فقال : ر الشرك باه » وذكر 
الحديث . ورجاله ثقات إلا ببب بن شير فقال ابن معين : ثقة » ولينه 
ابن آي حاتم » ومثل هذا کون حا . وقال ابن كثير : في إسئاده 
نظر » والأشه أن يكون مرقوفا , 

قوله : «الشرك بللهع هو أكبر الكائر » إِذْ مضمونه تنقيص رب 
العالمين والحهم ومالكمم وخالقم الذي لا إله إلا هو » وعدل غيره به » 
يا قال : ( ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ) [ الأنعام : ۲ ] فهر 
أظل الظلم » وأقبح القبيع » ولهذا لايغفر إن لم يتب منه » بخلاف غيره 
من الذنرب » ففي مشيئثة الله إن شاء غفرها » وإن شاء عذب بها . 

قوله : « والاس من روح ان » أي : قطع الرجاء والأمل من الله 
فيا برومه وبقصده قال تعالى : ( ولا تناسرا من روح الله إنه لاسأس 
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من روح الله إلا القرم الكافرون ) [ يوسف : ۸۸ ] وذلك إساءة ظن 
بكرم لله ورحمثه وحوده ومغفرته . 

قوله : « والأمن من مکر الله » أي : من استدراحجه للعد أو 
سلبه ما أعطاه من الإيان - نعوذ لله من غضبه - وذلك جل الله 
وبقدرته » وثقة بالنفس وعحب بها . واعلم أن هذا الحديث لم برد فه 
حصر الكباثر فيا ذكر » بل الكبائر كثيرة » لكين ذكر ماهر أكبرها ؛ 
أو من أكبرها » ولهذا قال ابن عباس : هي إلى السبعين أقرب منها 
إلى السبسع » رواه ابن جرير , وابن ألي حاتم . وفي دواية هي إلى 
سبعالة آقرب منها إلى سبع » غير أنه لا كبيرة مع استغفار » ولا صغيرة 
مع إصرار . 

قال : وعن ابن مسعود قال : أصكير الكبائر الاشراك باه > 
والامن من مكر الل » والقلوط من رحمة الله » والبأس من روح 
اله » رواه عبد الوزاق . 

ش : هذا الأثر رواء ابن جرير بأسائيد صحاح عن أبن مسعود > 
قال ابن كثير : وهو صحبح لبه بلا ك » ورواه الطبرائي أيفآً . 

قوله : أكبر الكبائر : الإثراك بل . أي ؛ في ربوبته أر عبادته 
وهذا بالاجماع . 

قوله : والقنوط من رحة الله , قال أبو السعادات : هر أند البأس 
من الشيء قلت : فعلى هذا يكون الفرق ببنه وبين الاس كلفرق بين 
الاستغاثة والدعاء » فسكورن القنوط من الأس » وظاهر القرآن أن الاس 
شد لأنه f‏ لأهل بالكفر » ولأعل القترط بالضلال » وفه اتنب على 
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المع بن الرجاء والخوف » فإذا حاف فلا يقنط ولا باس © وكان السلف 
يستحبون أن يقوى في الصحة الوف ٠‏ وفي المرض الرجاء »> هذه طريقة 
أي سلبان وغيره » قال : وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه ا حرف 
فإذا كان الغالب عليه الرجاء فسد » فنسأل ان تعالى أن برزقنا خشته 
في الغبب والشبادة إنه على كل شيء قدير , 
باب 
من الابان بلله الصبر على أقدار الله 

لما كان ببديع حكمته » ولطيف رحته » قضى أن يبتلى النوع الانسافي 
بالأوامر والنواهي والصائب التي قدرها علهم 2 أمرم بالصبر على ذلك » 
وافترمه عليم تسلة مم وتقوية على ذلك » ووعدهم عله الثواب بغير 
حاب کا قال : ( إا يوفى الصابرون أجرم بغير حساب ) [ الزمر : ١١‏ ] 
فعلى هذا يكون الصبر ثلاثة أنراع : صبر على الأمور »> وصبر عن الحظور » 
وصبر على المقدور » ويشملبا فرله تعالى : ( والذين صبروا ابتغاه وجه 
دبهم ) [ الرعد : ۲٠‏ ] وقوله تعالى : ( الذين صبروا وعلى دهم يتوكلون ) 
[ النحل : ٣ي‏ ] ولا كان الصبر لاحصل إلا بل م قال : ( واصبر 
وما صبرك إلا بلك.) [ النسل : ١١8‏ ] أرشد تبارك وتعالى إلى المع 
بينها . وقال تعالى : ( واصبر لتم ربك فإنك بأعيننا ) [ الطرد : 65 ] 
قال الامام أحجد : ذكر الله الصبر في تسعين موضعاً وقال الني ب : 
و والصير ضباء » رواء أجد ومسل . وقال عليه اللام : « ما أعطي 
أحد عطاء يرا وأوسع من الصبر » دواء البخاري ومسلم . وفي حديث 
آخر ١‏ المير نصف الإيان » واه أبو نعم والبيقي في د الشعب » وقال 
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تمر : وجدنا خير عيشنا بالصبر . رواه البغاري . وقال علي بن ألي طالب : 
ألا إن الصبر من الإمان بنزلة الرأس من المسد فإذا قطع الرأس بان 
الجسد » ثم رفع صوته فقال : ألا لا إيان ان لا صبر له . والأحاديث 
والآثار في ذلك كثيرة . 

واستقاقه من صبر : إذا حبس ومشع 3 فالصير حبس الافس عن المزع » 
واللسان عن التشكى والسخط » والجوادح عن لطم الخدود » وسّق الوب 
ونحوها ذكره ابن القم . 

قال : وقوله تعالى : ( ومن يؤمن بالله هد قلبه ) [ التغابن : ١١‏ ] . 

ش : أول الآبة ( ماأصاب من مصبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله 
يد قلبه وال بكل ثيء علم ) [ التغابن ١١‏ ] أغير تعالى أربت 
ما أصاب من مصببة في الأرض ولا في الأنفس إلا بإذن الله » أي : بقدره 
وأمره يرا قال في الآبة الأخرى ( إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن 
ذلك على الله بير ) [ الحديد : ۲۳ ] قال ابن عباس في قوله : إلا 
بإذن الله : إلا بأمر الله » يعنى : من قدره ومشيئته ومن يؤمن باه يبد 
قله » أي : ومن أصابته مصيبة فعلم آنا بنفاء الله وقدره » فصير 
واحتسب واستسلم لقضاء الله جازاء الله تعالى بهدابة قلبه التي هي أصل 
كل ساد وع ي الاننا والافرة دوقم تله هله أبها ى ٠الت‏ 
ما آخذه منه أو خيرآ منه يما قال ؛ ( وشر الصابرين الذين إا أصابتهم 
مصدبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعرن , أولثك عليم صلوات من ريم 
ورحمة وأولئك ثم المبتدون )[ القرة : ٠١۸ ٩٠۵٩‏ [ قال ابن عباس : 
بهد قلبه البقين » فيعلم أن ماأصابه لم يكن ليشطئه » وما أخطاء لم يكن 
لدصبه . وفي الحديث المحيح د Lae‏ لامؤمن لايقضي ان له قضاء إلا كان 
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خيراً له » إن أصابته ضراء فصبر كان شير له » وإن أصابه مراء 
خشكر كان شيراً له . ولس ذلك لأحد إلا لمزمن » وقوله : ( والله 
بكل شيء علم ) تلببه على أن ذلك صادر عن عامه المتضمن لحكمته » 
وذلك يرحب الصبر والرفى . 1 

قوله : قال علقبة : هو الرجل تصلبه المصيبة فيعم أا من علد 
لله فيرفى ويسم . 

ش : هذا الأثر دواه ابن جر وابن أبي حاتم عن علقمة وهو 
محبم » وعلقمة هو ابن قن بن عبد اله النشعي الكوفي ولد في حباة 
الني بق » وسمع من أبي بكر وثمر وعمان وعلى وسعد وأبن مسعود 
وعائثة وغيرم » وهو من كبار التابعين وأجلائم وعامائمم وثقاتهم مات 
بعد ال :. 

قوله : هر الرجل تصيبه المصيبة إلى آخره . هذا تفسير لاان 
ال كور في الآبة لحكنه تفسير باللازم, وهو صحبح » لأن هذا اللازم 
للايان الراسع في القلب » وقريب مله تفسير سعبد بن جبير : (ومن يؤمن 
باه بيد قلبه ) يعني : يسارجع بقول : إا لله وإنا إله راجعون . وفي 
الآبة أن الصبر سبب لمداية القلب » وأن من ثواب الحسئة المسئة بعدها» 
وأن الأمال من الإيان وفيا إثات القدر , 

قال : وفي و ديح مسل » عن آي هربرة أن رسول الله وله 
قال : و اثننان في الاس هما بهم كفر : الطمن في النسب »2 والئياسة 
على المبت ¢« 

ش : قوله : ها . أي الاثنتان . 
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قوله : بهم كفر . أي : ها بالناس 2 أي : فهم كفر . قال 
شيخ الاسلام : أي : هاتان اللخصلتان ها كفر قائم في الناس . فنفس 
الحصلتين كفر حيث كانتا في أجمال الكفار » وها قاممتان بالناس » لكن 
ليس من قام به شعبة من شعب الكفر بصير كافرأ الكفر المطلق » حى 
تقوم به حقيقة الكفر » كما أنه ليس من قام به شعبة من سُعب الابمان 
يصير مؤمناً حتى يقوم به أصل الإبان » وفرق بين الكفر المعرف باللام 
كما في قوله : « لبس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة » 
وبين كفر منتكثّر في الاثبات . 

١ 1 

او 0 0 الطعن في النسب ¢ أي 0 عبية ¢ وبدخل فيه أن يقال : 
هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه في ظاهر الشرع ذكره بعضيم . 

قوله : « والنياحة على المت » أي : رفع الصوت بالندب بتعديد شمائله 
لا في ذلك من التسخط على القدر واللزع المنافي للصبر » وذلك كقول 
النائحة : واعضداء ؛ واناصراء » واكاسياه ونمو ذلك . وفه دلبل على أن 
الصير واجب » لأن النباحة منافة له ۰ فإذا حرمت ول على وخوده وقمه 
أن من الكفر مالا ينقل عن الله , 

قال : ونا عن ابن مسعود مرفوعاً « لبس ما من ضعرب ادود » 
وشق الجبوب » ودعى بدعوى ال ماهلية » . 

ش ؛ قوله : «وليس ما هذا من نصرص الرعد » وقد جاء عن 
سفيان الثوري وأحد كراهة تأويلها ليككرن أوقع في النفوس » وأبلع في 
الزجر » وقل أي : «ايس من أهل سنتنا وطريقتنا » لأن الفاعل لذلك 
ارتكتب رما ؛ وترك واجا . ولس المراد أشراحه 2 الاسلام بل المراث 
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المالغة في الردع عن الوقوع في ذلك , يا يقول الرجل لولده عند معاقيته + 
لست مني ولست منك » فالراد أن فامل ذلك ليس من المؤمنين الذي 
قاموا بواجمات الإيمان . 

قوله : « من ضرب المخدود » قال الافظ ؛ خص الد بذلك لكوئه 
الغالب » وإلا فضرب بقبة الوجه مثل » قلت : بل ولو ضرب غير الوجه 
كالمدر , فکا لو ضرب الخد فبدخل في معنى ضرب الد » إذ الكل جزع 
مناف الصبر فبحرم , 

قوله : م وس الوب » جمع جيب وهو الذي بدخل فيه الرأس 
من الثوب » وكانوا بشقرئه حزنا على المت قال الافظ : والمراد كيال 
فتحه إلى آحره . قلت ؛ الظاهر أن فتم بعضه کفتحه كله , 

قوله : « ودعى بدعرى الاهلية » قال شيخ الإسلام : هو تدب المبث 
وقال غيره : هو الدعاء بالويل والثبور . وقال الافظ : أي : من النباحة 
ونموها و كذا الندب به كقرهم : واجبلاه » وكذا الدعاء بالريل والشور , 
وقال ابن القم : الدعاء بدعوى الاهلية » كالدعاء إلى القبائل والعصبية 
للانسان » ومثله التعصب لامذاهب والطوائف » والمشايخ وتفضيل بعض على 
بعض في المرى والعصبية » و كوله ملتسا الله يدعو الى ذلك » ويوالي عله » 
وبعادي ويزن الناس به » فكل هذا من دعوى الجاملة . 

قات ؛ البح . دعرى الجاهلية عم ذاك كله » وقد حاء امن من 
فعل مافي هذا الحديث عن ابن ماجة ؛ وصحسه ابن حبان عن ألي أمامة 
أن رسول الله بم « لعن الخامشة وسجبها » والشاقة جما ء والداعية بالويل 
والشبور » وهذا يدل على أن هذه الأمرر من الكبائر » لأا مشتمة على 
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التسخط على الرب وعدم الصبر الواجب » والاضرار بالنفس من لطم الوجه » 
واتلاف الال ؛ بشق الشاب وقزيقبا وذكر المت با ليس فيه ء والدعاء 
بالويل والشبور والتظم من الله تعالى وبدون هذا بشت التحريم الشديد » 
فأما الكللات البسيرة إذا كانت صدقا لا على وجه النوح والتسخط فلا تحرم » 
ولا تنافي الصبر الواجب . نص عليه أحمد لما رواه في « مسنده » عن 
أنس أن أبا بكر رفي الله عنه دخل على الني يِل بعد وفاته فوضع مه 
بين عليه » ووضع يديه على صدغيه وقال : واتبياء واخللاه واصفياء . 
وكذلك صم عن فاطمة رضي الله عنبا أنها ندبث أبما بم فقالت : 
باأيتاه أجاب ريا دعاه ... الحديث . 


واعلم أن الحديث الشروح لا يدل على الهي عن التكاء أصلا » وإغا 
يدل على النبي عما ذكر فه فقط . وكذلك يدل على النبي هما في ممثاء 
كالبكاء برئة » وحلق الشعر » وخمش الوجوه » ومو ذلك . أما البكاء على 
وجه الرحمة والرقة وو ذلك فبجوز » بل قال شيخ الاسلام + البكاء على 
المت على وجه الرحة حسن مستحب » ولا بنافي الرضى بتضاء الله » لاف 
البكاء عليه لفرات حظه مله . 

قات ؛ وبدل لذلك قله عليه السلام لما مات ابئه أبراهم ؛ « لدمع 
العين » ريحزن القلب 2 ولا نقول إلا هايرفي الرب وإنا بك باابراهم 
لحزوئون » وهو في « الصحح » وفي « الصصحين » عن أسامة بن زيد أن 
رسول الله يلل انطلق الى أحد بناته ولا صبي في الموت فرفع اله المي 
ونفسه تقعقع كأنها سن ففاضت عناه فقال سعد : ها هذا بارسول الله 
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قال : «و هلم رحة حجعلبا الله ف قالوب عباده وانما برحم ابه من 
عاده الرجماء» . 

قال : وعن ألس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا 
أراد اله بعبده الير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الل بعبده 
الشى أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة » . 


ش ؛: هذا الأثر رواه الترمذي ؛ والماع » وحسنه الترمذي وفي 
اسئاده سعد بن سٺان . قال الذهي ف موضع : سعد لس محة وفي آخر 
كانه غير صحيح . و أخرجه الطبرائي » والخام عن عبد الله بن مغفل > 
وأشرجه ابن عدي عن ألي هريرة»والطبرافيعن تمان بن ياسر وحسنه السبوطي . 


قوله : إذا أراد الله بعبده الخير عحل له العقوبة في الانيا . قال 
سارح « الجامع الصغير » : أي : بصب البلاء والمصائب عليه جزاء لا فرط 
من الذنوب منه » فيخرج ملما ولس عليه ذنب يوافي به يوم القامة » 
1 بعلم من مقابله اللي » ومن فعل ذلك به فقد أمظام اللطف به » لأن 
من حوسب بعمله عاجلا في الدئيا خف حزاؤه عليه حتى يكفر بالشرة 
بشاكبا » حتى بالقم سقط من الكاتب » فيتكفر عن المؤمن يكل ما بلحقه 
في دناه حتى يموت على طبارة من ده . 

قات : وفي امجح و لا بزال البلاء بالعبد حتى يشي على الأرض 
وابن عليه خطئة » وفي د المسدع وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعاً 
و لايزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وماله وفي ولده حتى يلقى الله 
وما عليه خطة » . 
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قال شيخ الإسلام : المصائب نعمة » لأنها مكفرات للذنرب »© ولأنما 
تدعو إلى الصبر » فيثاب عليا » ولأنها تقتضي الانابة الى الله والذل له » 
والاعراض عن الخلق » الى غير ذلك من المصالم العظيمة فنفس البلاء 
يكفر الله به الخطاباء ومعلوم أن هذا من أعظم النحم » ولو كان رجل 
من أفحر الناس فإنه لا بد أن مخفف الله عنه عذابه مصائيه . فالمصائب 
رحمة ونعمة في حق سموم الخلق الا أن يدخل صاحبها بيا في معامي 
أعظم ما كان قبل ذلك » فتكون شرا عليه من جبة ما أصابه في دينه » 
فإن من الناس من إذا اتل بفقر أو مرض أو جوع حصل له من المزع 
والسخط والنفاق ومرض القلب »© أو الحكفر الظاهر © أو ترك عش 
الواجات وفعل بعض الحرمات ما يرجب له ضررا في ديله يحسب ذلك . 
فبذا كانت العافة خيراً له من حبة ما أورثته المصبة » لا من جبة المصبة » 
كما أن من أوجبت له المصبة عبرا وطاعة كانت في حقه نعمة دينية » 
فبي بعبنها فعل الرب عز وجل رحة للخاق » والله تبارك وتعالى ود 
علبها » فإن اقترن با طاعة كان ذلك نعمة ثانية على صاحبما » وإن اقترن 
بها للمؤمن معصية » فبذا ما تتنوع فيه أحوار ناس كما تتنوع أحراهم 
في العافية » لمن ابتلي فرزق الصبر كان الصير عليه نعمة في دينه » وعصل 
له بعد ما كفر من خطايام رحجة » وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه 
علہ.ه حبث قال : ( اولثك عابم صلوات من دمم ورحمة وأولئك م" 
المتدرن ) [ البقرة : ٠٠١‏ ] فحصل له غفران السيئات » ورفع الدرجات 
وهذا من أعظم النعم . فالصبر واجب على كل مصاب ؛ فن قام بالصبر 
الواجب حصل له ذلك . التهى ملخصاً , 
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قوله : + وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه » أي : أخر عله 
العقوبة يذنبه . 

قوله : د حتى يرافي به يوم القبامة » هو بضم الاء وكسر الفاء 
منصوبا يحتى مبنباً للفاعل . قال العزيزي : أي : لامجازيه بذنبه في الدنا 
حتى يجيء في الآغرة مستوفي الذنوب وافيها فيستوفي مايستحقه من العقاب . 

قلت : وهذا ما بزهد العبد في الصحة الدامة خوفاً أن تككون طباته 
عجلت له في الحاة الدنا » وال تعالى لم بض الدنا لعقوبة أعدائه كما 
م برضا لإثابة أولاله بل جعسل ثوابهم أن أسكنبم في جواره ورضي 
عنہم “كما قال تعالى : ( إن المتقين في جنات ونر . في متعد صدق 
عند مليك مقتدر ) [ القمر : ههه ] لهذا لما ذكر الني بلي الأسقام 
قال رجل : پارسول الله وما الأسقام ‏ والله ما مرضت قط قال : « م عنا 
فلست مناء رواء أبو داود . وهذه اة هي آثمر الحديث فأما قوله : 
وفال الني ب : « إن عظم الجزاء » إلى آخره فهو أول حديث آخر 
لعن لما رواها الترمذي باسناد واحد عن صحالي واحد جعلها المصنف 
كالحديث الواحد . وفه من الفوائد أن البلاء للمؤمن من ع_لامات الير 
غلافاً للا يظنه كثير من الناس » وفه الخوف من الصحة الدائة أن تكون 
علامة شر » وفه تنه على رجاء الله وحسن الظن به فيا يقضيه لك مما 
تکرء » وفيه معنى قوله تعالى : ( وعسى أن تكرهوا سيئاً وهو خير لي » 
[ البقرة: 8١9‏ ] . 

قال المصلف : وقال اللي يلق : « إن عظم المزاء مع عظم البلاء 
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وإن الله إذا أحب قوماً ابتلام » فمن رضي فله الرضى > ومن سخط فلهه 
السخط » حسله الترمذي . 

ش : هذا الحديث رواه الترمذي ولفظه : حدثنا قتبة » ثنا اللبث عن 
يزيد ابن آي حيب عن سعد بن سئان عن انس قال : قال رسول الله 
يله : ١‏ إذا أراد الله بعبده الخيرء الحديث الذي قبل هذا ثم قال : 
ويهذا الإسناد عن الني يلق قال : « ان عظم الجزاء» الحديث ثم قال : 
هذا حديث حن غريب من هذا الوجه . ورواه ابن ماجة وصححه السيوطي . 
وروی الامام أحد عن مود بن لبد مرفوعا « إذا أحب الله قرماً 
الام فن صبر فله الصبر » ومن جزع فل المزع » قاك المذري : 
رواته ثقات : 

قوله : « إن عظم اللزاء مع عظم اللبلاى» يكسم المبملة وفتع الظاء 
فيا » ووز ضما مع سكون الظاء » أي : من كان ابتلاؤ« أعظم فحز ا« 
أعظم » فعظمة الأجر و كثرة الثواب مع عظم البلاء كيفية وكية جزاء وفاقاً . 

قلت : ولما كان الأنساء علهم السلام أعظم اائاس جزاء كانوا أنشد 
اناس بلاء » کا في حديث سعد سثل الني يلق . أي الناس أشد بلاء ؛؟ 
قال : « الأنبباء ثم الأمثل فالأمثل » يبتلى الرجل على حب دينه فان كان 
في دينه صلب اشند بلاؤه » ون کان في دينه رقة ابتلى على قدر دينه » 
فا بو الد حن ير كه يى “ل الأرمن ومااعله تة ٠‏ رواء 
الدارمي » وان ماجة » والترمذي وصححه . وقد محتج بقوله : « إن عظم 
الجزاء مع عظم البلاء » من يقول : إن المصائب والأسقام يثئاب عليا 
غير تكفير الفطايا » ورجح ابن القم وغيره أن ثرابها تحكفير اللطايا. 


س +0 ت 


فقط إلا ان كانت سبباً لعمل الح كالتوبة » والاستغفار والصبر والرضى » 
فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها يما في حديث « إذا سبقت للعبد من 
لله منزلة لم يبلغبا » أو قال : لم يثلبا بعمل ابتلاه الله في جسده » أو 
في ولده » أو في ماله » ثم صبره حتى يبلغه المزلة التي سبقت له من الله 
عز وجل » دواه أبو داود في رواية ابن داسة والبخاري في «١‏ تاره » 
وأبو يعلى في « مده » وحسنه بعضهم . وعلى هذا فجاب عن الأول 
« إن عظم الجزاء مع عظم البلاء » أي : إذا صبر واحتسب . 

قوله : , وإن الله إذا أحب قرماً ابثلاهم » صريم في حصول الابثلاء 
لمن أحبه الله ولا كان الأنبباء علهم السلام أفضل الأحباب كوا أشد 
الناس بلاء » وأصابهم من البلاء في الله مالم بصب أحداً لينالوا بذلك 
الثراب العظم ‏ والرضوان الأكبر وليأنسي بهم من بعدم » ويعلبوا آم 
شر تصببهم امن والبلابا فلا يعبدونهم . 

فان قلت : كيف پبتلي الله أحبابه ؟1 


قبل : ا کان أحد لااو من ذنب کان الابتلاء تطبيرا هم کا صحت 
بذلك الأحاديث وفي أثر لهي « أبتلهم بالمصائب لأطبرهم من المعابب » 
ولأنه زبادة في درجاتهم لما حصل مع المصيبة للمؤمن من الأمال المالة 
کا تقدم في حديث ١‏ إذا سبقت للعبد من الله منزلة > الحديث ولأرت 
ذلك يدعو إلى التوبة فإن الله تعالى يبتلي العباد بعذاب الدنيا ليتربوا من 
الذنوب كما قال تعالى : ( للديقهم بعض الذي سملوا لعليم برعو ) 
[ الروم : ؟؛ ] فن رزقه الله التوبة بسبب المصببة كان ذلك من أعظم 
نعم الله عله » ولأن ذلك محصل به دعاء الله والتضرع لله ؛ وهذا ذم 
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لله من لايستكين لربه » ولا يتضرع عند حصول البأساء كما قال تعالى : 
( ولقد أخذنام بالعذاب فا استكانوا لريهم وما يتضرعون ) [ المؤمنون : ۷۸ ] 
ودعاء الله والتفرع إلله من أعظم النعم » فبذه النعمة والتي قبلا من 
أعظم صلاح الدين » فإن صلاح الدين في أن يعبد الله وحده ويتوكل 
عليه » وأن لاتدعو مع الله إفاً آخر لا دعاء عبادة » ولا دعاء مسألة , 
فإذا حصلت لك التوبة التي مضمونما أن تعبد الله وحده » وتطيع رسله 
بفعل الأمور » وترك المحظور » كنت من يعبد الله » وإذا حصل لك 
الدعاء الذي هو سؤال الله حاجاتك » فتسأله ما تنتفع به » وتستعيذ به ما 
تستضر به »كان هذا من أعظم نعم اث عليك » وهذا كثيراً ما يحصل 
بالمصائب . وإذا كانت هذه النعم في المصائب » فأولى الئاس بها أحبابه » 
فعاهم حينئذ أن يشحكروا الله . لصت ذلك من كلام شيع الإسلام 
رجه الله . 

قوله : « نمن رضي فله الرفى » أي : من رضي ما قضاء اله وقدره 
عليه من الاتلاء فله الرضى من الله جزاءاً وفاقا كما قال تعالى : ( رضي 
لله عنيم ورضوا عله ) [ البدئة : ٠١‏ ] وهذا دليل على فضيلة الرغى > 
وهو أن لايعترض على المي ولا ينسغطه ولا يكرهه ) وقد وصى الني يلل 
رجلا نقال : ١‏ لا تنم الله في شيء قضاء لك » فإذا نظر المؤمن بالقضاء 
والقدر في حكمة الله ورحمته » وأنه غير متهم في قضائه » دعاء ذلك إلى 
الرمى » قالابن مسعود : إن الله بقيطة وعامه جعل الروح والفرح في 
البقين واارضى + وجعل الهم واللزن في الشك والسخط , وقال ابن عون : 
ارض بقضاء لله من عسر ويسر فإن ذلك أقل مك » وأبلغ فيا تطلب 
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من أمر آغرتك » واعلم أن العبد لن يصيب حقيقة الرضى حى إبكون 
رمام عند الفقر واللاء كرضاه عند الفنى والرخاء كف تستقضي الله في 
أمرك »مم تسخط إن رأبت قضاءه مخالفاً هراك ؟ ولعل ما هريت من ذلك 
لو وفى لك لكان فه هلاكك > وترضى فضاءء إذا وافق هراك » وذلك 
لقة عامك بالغب » إذا كنت كذلك ما أنصفت من نفسك » ولا أصبت 
باب الرفى . ذكره ابن دجب قال : وهذا كلام حسن . 


قوله : د ومن سخط » هو بكسر الخاء قال أبر السعادات : السغط 
التتراهة اشيء وعدم الرفى به » أي : من سخط أقداد الله فله السغط 
أي ؛ من اله وكفى بذلك عقربة , قال تعالى : ( ذلك باهم اتبعوا 
ما أسيغط الله وكرهوا رضوائه فاحبط أجماهم )1 جمد : ۲۹ ] وقيه 
دلل أن السغط من أكبر الكائر وقد ستدل به على إيماب الرفى كنا 
هر اخشان ابن عقيل . واتار القاضي عدم الوجوب » ورجسة شيع الإسلام » 
وابن القم . قال شيخ الإسلام : ولم يجي الأمر به كما جاه الأمر 
بالصبر » وإفا جاء الثناه على أصعابه ومدحهم . قال وأما ما جاء من الأثر 
د من مر على بلائي » وم برض بقضالي فليتخذ ربا سراي » فبذا إسرائيبي 
لبس يصع عن الني يِل , قلت : قد دوى الطبراني في الأوسط معناه عن 
أنس بن مالك رفي الله عنه مرفوعاً د من لم برض بقضاء اله ويؤمن 
بقدر الله » فلبلشمسس للا غير الله » قال لمشي + فيه حزم بن أي حزم 
وثقه ابن معين » وضعفه جمع وبقبة رجاله ثقات فإن ثبت هذا دل على 
وجوبه . قال .شيخ الإسلام : وأعلى من ذلك » أي : من الرفى أن 
يشكر اله على المصبة لما برى من إنعام أن تعالى عليه بها . الهى . واعم 
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أنه لا تناني بين الرضى وبين الإحاس بالألم فكثير من له أنين من وجح 
وسدة مرض قلبه مشيحون من الرضى والتسلم لأمر الله . 

فان قيل : هاالفرق بين الرض والصبر ؟ 

فالجواب قال طائفة من السلف ملم شمر بن عبد العزين » والفضيل » 
وأبو سلمان » وابن المبارك » وغيرهم : إن الراضي لايتمنى غير ساله 
الي هو غاا مخلاف الصابر » وقال الخواص : الصبر دون الرفى » الرفى 
أن يكون الرجل قبل نزول المصيبة راض باي ذاك كان © والصبر أن 
يكون بعد نزول المصيبة يصبر . قلت : كلام الخواس هذا عزم على الرضى 
الرضى بعد القضاء » لأن العبد قد يعزم على الرضى بالقذاء قبل وقوعه 
فإذا وقع انفسغت تلك العزية » فن رضي بعد وقوع القضاء فهو الراضي 
عق ,قال ابن رجت + 

باب 
ما جاء في الرياء 

أي : من الوعيد ولا كان خارص العمل من الشرك والرباء شرطاً 
في قبوله لمنافاة الشرك والرباء لاتوحيد » نبه المصئف على ذلك تحقيق الترحيد . 
وااراء محرد ل راءى برافي مراءاة وبناء ؛ وهو أن بردي الاس أنه يعمل 
عملا على صفة وهر يشمر في لبه صفة أخرى »2 فلا اعتداد ولا ثراب إلا 
عا حلصت فيه النة ل تعالى . ذکره القافي أبو بكر بعناه » وقال 
الحافظط : هر مشق من الرؤية » والمراد به إظباد العيادة لقصد رؤية الناس 
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لها فيحمد صاحبها انى . والفرق بينه وبين السمعة أن الرياء هو العمل 
لرؤية الناس » والسعة العمل لأجل مماعيم » فالرياء يتعلق يحاسة البصر » 
والسمعة يحاسه السمع » ويدخل فيه أن مخفي عمل ث ثم يحدث به الناس . 


قال . وقول الله تعالى : ( قل إفا أنا شمر مثلم يوحى إلي 
أا هم إله واحد ) [ الكيف : ١١١‏ ] . 

بقول تعالى لبه ل : قل با عمد للناس : لا آنا يشر مثا » أي : 
في البشرية ولكن الله من علي وفضاني بالرسالة ولس لي من الربوبية ولا 
من الإلمة شيء ‏ بل ذلك لله وحده لا شريك له کا قال : ( يوحى إلي 
نما إلهي إله واحد ) أي : معبود الذي أدعوم إلى عبادته إله واحد 
لاشريك له ( ممن كان برجو لقاء ره ) أي : من كان نجاف لقاء الله 
يوم القيامة . قال سيخ الإسلام : أما اللقاء » فقد فسره طائفة من السلف 
والخلف ما بتضمن المعايئة والمشاهدة بعد السلوك والسير وقالوا : إن لقاء 
الله يتضمن رؤيته سبحائه وتعالى وأطال في ذلك واحتج له . وقال سعيد 
ابن جبير : ( فن کان برجو لقاء ربه ) قال : هن كان شى البعث 
في الآتغرة رواء ابن أبي حاتم . ( فلمعمل سملا صالاً ولا شرك بعبادة 
ربه أحدا ) آي : كثنا ما کان . قال ابن القم أي : كا أنه إله واحد 
لا إله سراء » فكذلك بلبغي أرب تكون العبادة له وحده لا شريك له 
فكيا تفرد بالإلهة حب أن يفرد بالعبودية ¢ فالعمل الصالم هو الخالص 
من الرباء » المقبد بالسنة انتهى . وهذان ركنا العمل المتقبل لابد أن يكون 
مواباً حالصا » فالصواب أن يكرن على السنة وإليه الإشارة بقوله : 
د فليعمل سملا صاطاً » والخالص : أن خلص من اكرك اللي والخفي وإليه 
الإشارة بقرله : ( ولا شرك بعبادة ربه أحداً ) روى عبد الرزاق وان 
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4# ألي الدنيا في كتاب و الإخلاص » وابن أي حاتم والحام عن طاوس 
قال : قال رجل يا ني الله إني أقف المواقف أبتغي وجه الله وأحب أن 
يرى موطني فل برد عليه شنا حتى نزلت هذه الآبة ( لمن كان برحو لقاء 
ربه فليعمل ملاصاطا ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ) [ الكيف : ١١۲‏ ] 
رواه الماع وصححه موصرلاً عن طاوس عن ابن عباس © وفي الآبة دلبل 
على الشبادتين » وأن الله تعالى فرض على نبينا يلغ أن خبرنا بترحيد 
الإلهبة » وإلا فتوحيد الربوبية لم يكره الكفار الذين كذيوه وقاناره 
ذكره المصنف . وفيا ئمة الرباء شر كا وفيا أن من شروط الايان 
الله واليوم الاخر أن لا يشرك بعبادة ربه أحدآ . ففيه التصرب.م بأن 
الشرك الراقع من المشر كين إا هو في العبادة لا في الربوبية . وفيا الرد 
على من قال : أولثك يتشفعون بالأصنام ونحن نتشفع بصالم لأنه قال : 
( ولا شرك بعبادة ربه أحدا ) فليس بعد هذا بيان ء افتتح الاب بذ كر 
براءة الني بل الذي هر أقرب الخلق إلى اث وسية » أي : براءته من 
الإلمة وختمبا بقوله : أحداً . واعلم رحك اث أن هذه الآنة لاينتفع 
بها إلا من ميز بين توحيد الربوبية وين توحيد الالمة تمبيزآ تامأ وعرف 
ماعليه غالب الناس إما طواغيت بنازعون الله في توحيد الربوبة الذي لم 
بصل إله شرك المشركين » راما مصدق لهم ابع لمم » رإما شاك 
لا يدري ما أنزل الله على رسوله » ولا ميز بين دين الرسول يلت وبين 
دين النصارى » ذكره المصنف . وفيا أن أصل دين الني بإ الذي بعث 
به هو الالخلاص كما في هذه الآنة وقوله : ( كتاب أحكمت آناته ثم 
فصات من لدن حكيم بير . ألا تعبدوا إلا الله إنني لي منه نذير 
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وبشيد ) [ هرد : ۲ ٠٠‏ ] وذلك هر دعوة الرسل من أوام إلى 
آخرهم ”م قال تعالى ٠‏ ( وما أرسلاا من قبلك من رسول إلا نوحي 
الله أنه لا لله إلا أنا فاعبدون ) [ الأنبياء : 5م ] وذلك هو النيفة 
الابراهيمة جعلنا الله من أهلبا بنه وكرمه . 


قال : عن أني هريرة رضي الله عنه مرفوعاً قال الله تعالى : 
( انا أغنى الشركاء عن الشرك هن عمل علا أشرك معي فيه غيري 
ر کته وش رکه ) رواه مسلم . 

ش : قوله + ٠‏ أنا أغنى الشركاء عن الشرك » لما كان المرالي قاصداً 
بعمله الله تعالى وغيره » كان قد جعل الله تعالى شريكاً » فإذا كارت 
كذلك ء فالله تعالى هو الغني على الاطلاق » والشركاء بل جميع الخلق 
فقراء إلبه بكل اعتبار ٤‏ فلا يليق بكرمه وغناه التام أن يقبل العمل 
الذي جعل له فيه شريك » فان کماله تبارك وتعالى و كرمه وغناه پوجب 
أن لا يقبل ذلك ولا يازم من امم التفضيل إثبات غنى لاش ركاه » فقد تفع 
المفاضلة بين الشيئين وان كان أحدها لا فضل فه كقوله تعالى : (آلله 
غير أما يشر كرن ) [ النمل : ٠١‏ ] وقوله تعالى : ( أصحاب 
النة يومئذ حير مستقرآ وأحسن مقلا ) [ الفرقان : 6؛ ] . 

قوله : من حمل ملا أشرك معي فيه غيري » أي : من قصد 
بذلك العمل الذي بعمله لوجبي غيري من الحلوقين « ت رکته وشر كه » 
وفي دوابة عند ابن ماجة وغيره « فأنا منه بريء وهو الذي أشرك » . 
قال الطبي : الضمير المنصوب في « تركته » يجوز أن برجع الى 
العمل والمراد من الشرك الشريك . 
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قال ابن رجب : واعم أن العمل لغير الله أقسام فتارة كرون 
رياء عضا » فلا يراد به سوى مراءاة الحاوقين لغرض دنوي » كمال المنائقين 
في صلائهم كما قال تعالى : ( واذا قاموا الى الصلاة قاموا صكالى 
يراون الناس ) [ النساء : ٠٤‏ ] وكذلك وصف الله الكفار بالرياء 
في قوله . ( ولا تكونوا كلذين خرجوا من ديارهم بطراً ورثاء الناس ) 
[ الأنفال : وغ ] وهذا الرياء المحض لايكاد يصدر من مؤمن في 
فرص الصلاة والصيام »> وقد يصدر في الصدقة الواجبة » أو الج أو 
غيرهما من الأمال الظاهرة أو التى يتعدى نفعبا » فإن الاخلاص فيا 
عزيز » وهذا العمل لايثك مل أنه حابط » وأن صاحبه يستحق المقث 
من الله والعقوبة » وتارة بكون العمل لله ويشا ركه الرياء » فإن شار كه 
من أصله » فالنصوص الصححة تدل على بطلائه » ثم ذكر أحاديث تدل 
على ذلك » ما الحديث الذي ذكره المصلف © وحديث شداد بن أوس 
مرفوعاً و من صلى برائي فقد أشرك » ومن صام برائي فقد أشرك » 
ومن تصدق براي د أشرك » وإن الله عز وجل يقرل : أنا شير 
قم لن أشرك بي فن أشرك في سيا فان جسده "' وممل قليله و كثيره 
لشریکه الذي شرك به آنا عنه غني ۾ دروام أحمد , وحديث الضحاك بن 
قس مرفوعاً إن اله عز وجل يقول : د أا شير شريك فن أشرك 
معي شريكا » فېو لشربي با أا الناس أخلصوا أسمالم لله عز وحل » فان 
الله لا يقبل من الأجمال إلا ما خلص له ولا تقرلوا : هذا لله والرحم 
فإنها للرحم ولس لله منه شيء » ولا تقولوا هذا له ولوچو » فانه لوجرهم 
ولس لله مله شيء » رواه البزار وابن هردويه والببقي بسند قال 
اللذري : لاپاس به » وحديث ألي أحامة الباهلي أن رجلا جاء إلى 
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دسول الله يليه » فقال با رسول الله أرأيت رجلا غزا يلتمس الاجر والذكر 
ماله ؟ فقال رسول الله يك 5 لا نيء له » فأعادها عليه ثلاث مرات 
بقول له رسول الله يلك : ١‏ لا شيء له )» م قال : «١‏ إن الله لاقل 
من العمل إلا ما كان له خالصاً وابتغي به وجبه » رواه أبو داود 
والنائي بإسئاد جد . ثم قال : فإن خالط نبة الاد مثلا نة غير الرباء 
مثل أخذ أجرة للخدمة » أو أحذ شيء من الغنيمة » أو التجارة» نقص بذلك 
أجر جبادهم ولم يطل بالكلية . وفي « صحيح ملم » عن عبد الله ابن 
مرو "عن النبي بإ ه إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجاوا ثلثي أجرم » فإن 
م يغنموا شيا تم هم أجرمم » قلت : هذا لابدل على أنم غزوا لأجلها 
خلا يدل على ثبوت الأجر من غزا يلتمس عرضا . قال : وقد ذكرنا فيا 
عفى أحاديث تدل على أن من أراد بجباده عرضاً من الدنا آنه لا أجر 
له وهي تمولة على أنه لم يكن له غرض في الاد إلا الدنا . قلت : 
ظاهر حديث ألي هريرة أن رجلا قال : بارسول اله جل يريد 
الهاد وهو يبتغي عرفا من عرض الدنيا فقال رسول الله پل 

« لا أجر له » فأعاد عليه ثلاثاً والبي پا بقول : دلا أجر له» رواه 
أبو داود . يدل على أن نة الاد إذا خالطبا نة أجرة الخدمة أو أخذ 
شيء من الغنيمة أو التجارة لم يكن له أجر » ومحتمل أن بكون معنى : بريد 
الجباد آي : بريد سفر الجباد ولم ينو اباد » لا نوی عرض الدنا . قال 
ابن رسجب » وقال الامام أحد : التاجر والمستاجر والمكاري أجرم على قدر 
ما خلص من نېم في غزواتهم » ولا يكونون مثل من جاهد ينفسه » وماله 
لا خلط به غيره . وقال أيضا : فيمن يأخذ بعلا على الجهاه : إذا لم خرج 
)١( 0‏ في الطبعة السابقة : حمر دوت واي وهو خبطلا . 
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لأجل الدرام فلا باس » كانه خرج لدينه » فإن أعطي سيا آذه وڪذا 
روي عن عبد الله بن عرو قال : إذا أجمع أحدم على الغزو » فعوضه 
الله رزفاً فلا باس بذلك وأما إن أحد إن أعطي درها غزا » وإن لم 
يعط درهاً لم بغز » فلا خير في ذلك . قلت ؛ هذا يدل على الفرق بين 
ما كانت نة الدئيا مخالطة له من أول مرة» حيث تكون هي الباعث له 
على العمل » أو من جم ما يبعث عليه » كالذي يلتمس الأجر والذكر » 
فبذا الأجر له وبين ما كانت النة خالصة لله من أول مرة » ثم عرض له 
أمر من الدثيا لابالي به » سواء حصل له أو لم حصل » كالذي أجمع على 
الغزو سواء أعطي أو لم بعط . فبذا لايضره ونحره التجارة في الج آنا 
قال تعالى : ( ليس علي جاح أن تبتغوا فضلا من ريم ) 
[ البقرة : 4ه( ] وعلى هذا ينزل ماروي عن مجاهد أنه قال في حج 
ابال وحج الأجير وحج التاجر : هر تام لاينقص من أجورم شيء » 
أي ٠‏ لأن قصدم الأصلي کان هر الج دون التكسب . قال : وأما 
إن كان أصل العمل لله ء ثم طرأ عله نية الرياء » فإن كاك خاطرآً 
ودفعه » فلا بشرء بغير حلاف 4 وإن استرسل معه © قبل مب مله آم 
لايضره ذلك » ويجازى على أصل نيته ؟ في ذلك اختلاف بين العاماء من 
السلف © حكاه الإمام أحد وابن جرير الطيري » ورجحا انك مله لاببطل 
بذلك » وأله يحخازى بنيته الأولى » وهو مروي عن اسن البصري وغيره . 
ويستدل هذا القول با أخرجه أبو داود في مراسيك عن عطاء الخراسائي 
أن رجلا قال : يا رسول الله إن بني سامة كليم بقاتل © فيم من يقاتل 
للدئبا » ومهم من بقاتل نجدة » ومنهم من بقاتل ابتشاء وجه الله » 
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قال : د كلهم اذا كان أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا » 
وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف إا هو في مل مرتبط آخره بأوله » 
كالصلاة والصيام واج © فاما ما لا ارتباط فيه » كالقراءة والذكر » 
وإنفاق امال وتشر العلم » فإنه بنقطع بنة الرباء الطارئة عليه » 
وحتاج إلى تحديد نية . فأما إذا عمل العمل لله حالصا ء ثم ألقى الله 
له الثناء اسن في قاوب المؤمنين » ففرح بفضل الله ورحته » واستبشر 
بذلك ؛ لم بضره . 

وني هذا المعنى جاء في حديث ألي ذر عن الني يل أنه سل عن 
الرجل بعمل العمل من الخير '» محمد الناس عليه ء فقال : « تلك 
عاجل بشرى المؤمن » رراء ملم التهى ملخما . إذا تين هذا ؛ فقد 
دل الكتاب والسنة على حبوط العمل بالرباء » وجاء الوعسد بالعذاب. 
عليه » قال الله تعالى : ( من كان بريد المياة الانيا وزيتتها فوف إلييم 
أعمالهم فيها وم فيا لا يبخسون ) | هود : ١١‏ ] والآبة بعدها وروی 
ملم في و صحبحه » حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم الثار» 
المقاتل لقال جريء » والتعلم ليقال عالم » والمتصدق ايقال جواد . فاما 
مارواه البز'ر وابن منده والبيبقي عن معاذ بن جيل مرفو.] , من 
مل رياء لا يكاب لاله » ولاعليه » ذكره السرطي في « الدد » 
ولم أقف على إسناده فا أظئه يثبت » والكتاب والسنة بدلان على خلافه » 
بل «و مرضرع . 

قال : وعن أبي سعيد هرفوعاً : ( ألا أخبرع ها هو أخوف علي 
عندي من المسيح الدجال ؟ قالوا : بلى قال : "شرك اطفي ؛ يقوم 


إن 


الرجل فطلي فيزين صلاته لا یری من نظر رجل » رواه أحمد . 

ش : هذا الحديث رواه أحمد م قال المصنف » ورواه ابن ماجة » 
وابن أبي حاتم » والبسبقي » وفه قصة » ولفظ ابن ماجة والبببقي : شرج 
علينا دسول الله بق » ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال « ألا أخبرج , 
الحديث وفي سنده ضعف ١‏ » ومعئاه صحبح . وروی ابن خزية في وصحيحه » 
معثاه عن مود بن ليد" قال حرج الني ب فقال ؛ د با أيها الناس 
إا ج وشرك السرائر » قالوا : يارسول الله وماشرك السرا ؟ قال : 
« يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدآ لمايرى من نظر الرجل إله 
ذلك شرك السرا . 

قوله : عن ألي سعيد هو اللدري تقدمت ترجمته 

قوله : ١‏ ألا أخبرم ہا هو أخوف عل من المسييم الدجال » إا 
كان الرياء كذلك » فاته وقرة الداعي إليه » وعسر التشلص مله 1ا 
يزبنه الشبطان » والنفس الأمارة في قلب صاحبه . 

قوله : قالوا : بلى . فيه الحرص على العم » وأن من عرض عليك 
أن برك با فك فلا ينبغي لك دده » بل قاب بالقبرل والتعلم . 

قوله : قال : « الشرك الخفي » سمي الرباء شر كا خنياً » لأن 
صاحية بظير أن عله له » ومخفي في قله أنه لغيره » وإنا نزين باظباره 
أنه له بخلاف الشرك الى . وفي حديث مود بن لبيد الذي تقسدم في 
اب الحوف من الشرك تسميشه بالشرك الأمغر . وعن شداد بن أوس 
كال : كنا تعد الرياء على عبد رسول اله يق , الشسرك الأمغر . 
رواه ابن آي الدنيا في كتاب , الإخلاص » وابن جرس في « التهذيب » 

. ) كلا إن سئده حسن ؛ ونحسته البوصيدي في ( الرواثد‎ )١( 

(؟) في الطبعة السابقة : « لبيدة » وهو شأ 


~ oY ~ 


والطبراني والا بم وصححه . فظاهره أنه من الأصغر مطلقاً » وهر ظاهر 
قول الخمبود . وقال ابن القم : وأما الشرك الأصغر ؛ فكسير الرياه 
والتصنسع لاخلق + والخحلف يغير الله » وقول الرجل لارجل :ما ساء الله 
وشئت »© وهذامن الله ومنك » وأنا بان وبك » ومالي إلا الله وأنث » 
وأنا متوكل على الله وعليك » ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا »4 
وقد يكون هذا شر کا أكبر بحسب حال قائلك ومقصده التهى . ففسر 
الشرك الأصغر بالسير من الرباء » فدل على أن كثيره أكبر » وضد 
الشرك الأكير والأصغر التوحد والإخلاص » وهو إفراد الله تالحر 
بالعبادة باطنا وظاهر؟ ييا قال تعالى : ( فاعبد الله مخلصاً له الدين ٠‏ ألا 
لله الدين الخالص ) [ الزمر ‘r:‏ 4[ وقال تعالى : ( قل إفي أمرت 
أن أعبد الله مخلصاً له الدين ) [ الزمر : ١١‏ ] وقال تعالى : ( قل 
لله أعبد علصا له دبي ) [ الزمر : ١١‏ ] وقبل : الإخلاص استواء 
أحوال العبد في الظاهر والباطن » والرباء أن يون ظاهره خيراً من 
باطنه » آي : للاحظة الخلق + والصدق في الإخلاص أن يكون باطنه 
أعمر من ظاهره . 

قوله : « فيصلى فيزن صلاته لمايرى من نظر رجل » فسر الشرك 
الخفي ذا أن يعمل الرجل العمل لله » لكن يزيد فه صفة كتحسينه 
وتطوبله ونحر ذلك »© لا رى من نظر رحل فبذا هو ارك الفي » 
وهو الرباء » والطامل له على ذلك هو حب الرياسة » والاه عند الناس , 
قال الطبي : وهو من أفر غوائل النفس » وبراطن مكائدها » تى 
به العلماء والعباد » والمشمرون عن ساق المد للرك طريق الآخرة 4 
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فإنهم مها قبروا أنفسبم » وفطموها عن الشبرات » وصانرها عن الشبهات » 
عجز ت نفو سم عن الطمع ف المعاصي الظاهرة ¢ الواقعة على الجوادح 3 
فطلمت الاستراحة إلى التظاهر ١‏ بالخير » وإظبار العام والعمل » فوجدت 
عخلصاً من مشتة الجاهدة إلى لذة القبول عند الخلق » ولم تقنع ''' باطلاع 
الخالق تبارك وتعالى » وفرحت محمد الئاس + ولم تقلع تحمد الله وحده ٤‏ 
فأحب 3١‏ مدحېم ¢ وتر کہم بمشاهدته وخدمثه وا كرامه وتقديه في الحافل 
فأصابت النفس في ذلك أعظم اللذات » وأعظم الشبوات . وهو يظن أن 
حاته بالله تعالى وېسادته 3 وإِما حباته هله الشبوة الفة الي تعمى عن 
در كا العقول الناقدة " » قد أثبت اممه عند الل من المثافقين » وهو يظن 
أنه عند الله من عباده المقربين . وهذه مكيدة لافس لايسم منها إلا 
الصديقون » ولذلك قيل : آخر ما مخرج من رؤوس الصديقين حب الرياسة , 
انتبى كلامه . وفي الحديث من الفرائد سشفقته يلقع على أمته ولصحه لهم » 
وأن الرياء أخرف على الصالمين من فتنة الدجال » والمذر من الرباء ومن 
الشرك الأكبر » إذكان يلقع حاف الرياء على أصحابه مع عاميم وفضليم > 
فغيرم أولى بالخرف . 
باب 
من الشسرك إرادة الانسان بعمله الدئيا 

قد ظن بعض الناس أن هذا الباب داشل في الرياء » وأن هذا جرد 
تكرير فأخطأ » بل المراد بهذا أن يعمل الانان عملا صالماً بريد به 
الدنا كالذي يجاهد لاقطفة والخيلة ونحو ذلك » وهذا مماء الني پل » 
عبدأ لذلك جلاف المرائي » فإنه ما يعمل ليراه الناس ويعفلمره » والذي 


.) في الطبعة السايقة: ( الظاهر ) و ( يقتنع ) و ( فأجبت ) و ( الثافذة‎ )١( 
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يعمل لأجل الدرام والقطفة ونحو ذلك أعقل من المرائي » لأن ذلك 
عمل لدنبا يصسها . والمرائي عمل لأجل المدح » واللاة في أعين الناس » 
وكلاهيا خاسر تعوذ بالله من موجبات غضبه > وألم عقابه . 

قال : وقوله تعالى : ( من كات يريد الحباة الدنيا وزينتها 
نوف إليهم أعمالهم فيها ) [ هرد : ٠١‏ ] . 

قال ابن عباس : ( من كان بريد الماة الدنيا ) أي : ثوابها أي : 
ماما وزينتها نوف إليم : نوفر لمم ثواب أمالهم بااصحة والسرور في 
الأهل والمال والولد » وم فيا لا يبون لا ينقصون » ثم نسختها ( ومن 
كان بريد العاجلة عسلنا له فیا ما نشاء لمن ريد ) [ الاسراء : ١‏ ] 
رواه النحاس في و اسخه » وقوك : ثم نسشتها »أي : قبدتها أو خصصما » 
فإن السلف كانوا يسمون التقبيد والتخصص نسحا » وإلا فالآية بحكمة . 
وقال الضحاك : من حمل صالا من أهل الإيان من غير تقوى » عجل 
له ثواب مله في الدنا » واختاره الفراء. قال ابن القبم : وه ذا القول 
أرجم . ومعنى الآبة على هذا : من كان بريد بععله الياة الدنيا وزيتما . 
وقالت طائفة : هذه الآنة في حق الكفار بدلل قوله : ( أولئك الذين 
ليس لمم في الآخرة إلا الثاد ) [ هود : 1 ] أي : آم ل يعمارا 
إلا لاساة الدنيا وزيلتها ( وحبط ما صنعوا فيا ) قال بعض الفسرين : 
أي : وحبط في الآخرة ماصنعوه © أو صليعيم يعني : لم يڪن لم 
ثواب © لانم لم بريدوا به الآخرة » إا أرادوا به الانيا » وقد وفى 
إلهم ما أرادوا ( وباطل ما انوا يعملون ) [ الأعراف : ١4‏ ] أي : 
كان مله في تفه بطلا م لأنه لم يعمل لوجه صحيح »2 والعمل الباطل 
لا ثواب له . انتهى 
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فان قبل : الآبة على القول الأول تقتضي تخليد المؤمن من المرد 
يعمل الدئيا في النار . 

قبل : إن الله سبحانه ذكر جزاء من يريد بعمله اللياة الدنبا وزينتها » 
وهو الثار » وأخير برط عله ويطلائه » فإذا أحبط ما ينجو به وبطل » 
لم بق معه ما ينجبه . فإن كان معه إيان لم يرد به الحياة الانيا وزيلتها » 
بل أراد به الله والدار الآخرة » لم بدخل هذا الامان في العمل الذي 
حبط وبطل . ونْحاة هذا الإيان من الاود في الثار » وإن دغلبا محبوط 
عمله الذي به النجاة المطلقة . فالإعان إيائان إيمان : يملع دخرل النار » وهو 
الإيان الباعث على أن تكون الأمال لله وحده يبتغي بها وجه وثوابه » 
وإيان ينع الخلود في النار » فإن كان مع اراي شيء منه » وإلا كان 
من أهل الود » فالآية لها حم نظائرها من آيات الوعيد . ذكره ابن 
القم . وقد سئل شيخ الإسلام المصنف عن معنى هذه الآية نأجاب با 
ملخصه : ذكر عن السلف من أهل العلم فيا أنواع مما يفعل الناس اليرم » 
ولا يعرفون معئاه , 

من ذلك العمل الصالم الذي يفعله كثير من الئاس ابتغاء وجه الله 
من صدقة وصلاة وإحسان إلى الناس » وترك ظم » وجو ذلك ما يفعله 
الانسان » أو يتركه خالصاً لله » لكنه لايريد وابه في الآخرة 2 إا 
بريد أن يحازيه الله يحفظ ماله وتنميته » أو حفظه أهله وعباله > أو ادامة 
النعم علهم » ولاهمة له في طلب النة » والحرب من النار »2 فيذما 
يعطى ثواب عله في الدئيا » وليس له في الآخرة نصب . وهذا النوع, 
ذكره ابن عباس , 
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النوع الثاني : وهو أكبر من الأول وأخوف » وهو الذي ذكر 
جاهد في الآنة أنها نزلت فيه » وهو أن يعمل أجمالاً صالة » ونيته رياه 
الناس لا طلب ثواب الآخرة . 

النوع الثالث : أن يعمل أحمالاً صالة يقصد بها مالآ مثل أن بحج 
لال بأخذم » لا لله» أو اجر لدنيا يصيما » أو امرأة يتزوجها » أو يجاهد لأجل 
الغنم » فقد ذكر أيضاً هذا الاوع في تفسير هذه الآبة . وكا يتعلم الرجل 
لأجل مدرسة أهله أو مكتهم أو رباستهم » أو يتعلم القرآن ويواظب على 
الصلاة لأجل وظفة المسجد » يإ هر واقع كثيرآ » وهؤلاء أعقل من 
الذين قبلهم » لأنهم سملوا لمصلحة يحصلونا » والذين قبلبم عملوا من أجل 
المدح واللالة في أعين الئاس » ولا يحصل لهم طائل » والنوع الأول 
أعقل من هؤلاء , لأنهم عماوا لله وحده لاشريك له » لڪن لم يطلبوا 
منه الخير الككثير الدام وهو النة » ولم بهربوا من الشر العظم وهو النار . 

اللوم الرابع : أن يعمل بطاعة الله لمآ في ذلك لله وده 
لا شريك له ء لكنه على حمل يكفره صكفراً مخرجه عن الإسلام مثل 
الود والإصارى إذا عبدوا الله أوتصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار 
التغرة » ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيم كفر أو شرك أصكير 
مخرحبم من الاسلام بالكلية إذا أطاعوا الله طاعة خالصة » يريدوت با 
ثواب الله في الدار الآخرة » لكنهم على أسمال تخرجهم من الإسلام وتنع فبول 
ماهم . فبذا النوع أيضأ قد ذكر في هذه الآية عن أنس بن مالك 
وغيره . وكان السلف مخافون منها » قال بعضهم : لو آمل أن الله تفل 
مني سجدة واحدة لتمنيت اموت » لأن الل بقول : ( إما يتقبل الله من 
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المتقين ) [ الائدة : ١س‏ ] ثم قال : بقي أن يقال : إذا حمل الرجل 
الصاوات امس والزكاة والصوم واج ابتغاء وجه الله طالاً ثواب الآحرة » 
ثم بعد ذلك عمل أعالا قاصداً بها الدنيا مثل أن مح فرضه ث2 ثم محج 
بعده لأجل الدنيا » كا هو واقع © فيو لا غلب عليه منها . وقد قال 
بعضهم . القرآن كثيرآ ما بذ كر أهل النة الخلص 2 وأهل الثار الخلص » 
وسكت عن صاحب الشائيتين وهو هذا .وأمثاله . التهى . وقد أجاد 
وأفاد رحه الله , 

وفي الاية من الفوائد أن الشرك عبط للأمال ء وأن إرادة الدنا 
وزيتها العمل كذلك »2 وأن الله يمازي الكافر ناته » و كذلك طالب 
الدثيا » ثم يفضي إلى الآتغرة وليس له حسنة , الخامسة دة الوعيد على 
ذلك . السادسة الفرق بين البوط والبطلان . 

قال في : « الصحيم » عن أبي هريرة قال قال رسول اله بز : 
« تعس عبد الدئيار » وثعس عبد الدرم » وتعس عبد الخيصة » 
تعس عبد الخيلة إن أعطي رضي 2 وإن لم يعط سخط » تعس وانتكس » 
وإذا شيك فلا انتقثى / طوبى لعبد أذ بعنان فرسه في سبيل الله 
أشعث رأسه » مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة » 
وإن كان في الساقة كان في الساقة , إن استأذن لم يؤذن له ء وإ ن 

قوله : اف7« الصصبع » أي : صحيح البغاري . 

قوله : « تعس عبد الديئار » هو بكسر العين » ويحوز الفتم » 
آي : سقط والمراد هنا : هلك » قاله الافظ . وقال في مرضم آخر : 
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وهو ضد سعد » أي : قي . وقل معنى التعس : الكبة على الوجه . 
قال أبو السعادات : يقال : تعس بتعس © إذا عثر » وانکب أوحبه » 
وهو دعاء عليه بالملاك . 

قوله : « تعس عبد المصة » قال أبو السعادات : هو ثوب خز 
أو صرف معام وقبل : لا تسمى خمصة إلا أن تكون سوداء معامة » 
وكانت من لباس الناس قدي » وحعما الماأص . وام بفتم الخاء 
المحمة » قال أبو السعادات : امل والخيلة : القطفة »> وهي ثوب له 
خل من أي ثيء كان » وقل : اليل الأسود من الشاب . 

قوله : « تعس وانتكس » قال الافظ : هو بالمبملة أي : عاوده 
امرض . وقال أبر السعادات » أي : اثقلب على رأسه » وهو دعاء عليه 
بالمبة » أن من انتتكس في أمره فقد خاب وخسر . وقال الطبي : 
وفه الترق بالدعاء عليه » لأنه إذا تعس اتكب على وجه , فإذا انتكس 
انقلب على رأسه بعد أن سقط . 1 

قوله : « وإذا شك » أي : أصابته شوكة « فلا التقش » قال 
أبو السعادات + أي : إذا شاكته سو ؛ فلا بقدر على انتقاشما » وهو 
إغراحبا بالنقاش . وقال الافظ : آي : إذا دخلت فه شرك ل بحد 
من رحبا باانقاش »© قال : وي الدعاء عليه بذلك إشارة إلى عحكس 
مقصوده » لأن من' عثر فدخلت في رجله الشركة » فلم يحد من خوج 
يصير عاجز] عن السعي والركه في تحصل مصالح الدثيا . وقال الطبي : 
المعنى أنه إذا وقع في البلاء لا يترحم عليه » فإن من وقع في البلاء إذا 
ترسهم له الناس ربا هان اسقطب عليه » ويتسلى بعض التسلى > وهؤلاء 
يخلانه » بل يزيد غبظيم يفرح الأعداء أو شماتهم . ١‏ 
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فان قيل : ل مماء التي يلل عبد الدينار والددم . 
قبل : ا كان ذلك هو مقصوده ومطلويه الذي تمل له » وسعى في 
تحصل بكل »کن حتى صارت ثيته مقصورة عله يغضب وترفى له صار 
عدا له » قال شخ الإسلام : فسماء الني يلم عبد الديتان والددم > 
وعبد القطفة » وعبد الخصة ‏ وذكر فه ما هر دعاء وحار ٠‏ وهو قوله : 
و تعس وانتكس وإذا شك فلا انتقش » وهذه حال من أصابه شر لم 
مخرج منه وم يفلم لكونه تعس وانتكس » فلا نال المطلوب » ولا خلس 
من المكروه » وهذه حال من عبد الال . وقد وصف ذلك آنه اث 
أعطي رضي وإن منع سخط ک) قال تعالى : ( وهم من يامزك في 
الصدقات فإن أعطوا مها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطرن ) 
[ التوبة 5 [ فرضام لغير أن » وسخطهم امبر ات » ومككذا حال 
من كان متعلقاً برئاسة أو بصورة أو محر ذلك من أهراء تفه إل 
حصل له رفى » وان لم يحصل له سيغط » فبذا عبد ما يهراه من ذاك » 
وهر رقيق له © إذ الرق والعبودية في اللقيقة هو رق القلب وعبوديته » 
فا استرق القلب واستعبده » فهو عبده إلى أن قال : وهكذا أيضا طالب 
المال فإن ذلك ستعيده وسارقه . 
وهذه الأمور توعان فنا ما تاج إلية العبد كما محتاج إلى لعامه 
وشربه ومتككحه ومسكئه ونحر ذلك » فبذا يطلبه من اش ويرغب إله 
فه فكون الال عنده » يستعمله في حاجته ونزلة حارم الذي بے که » 
وبساطه الذي يملس عليه من غير أن ستعيدرة فيككرن هاوما . وما 
مالا حتاج إلبه العبد » ذبذه بلبغي أن لابعلق قلبه بها > فإذا تعلق قلبه بها > 
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صار متعدآ لها ورا صار مستعبداً معتمداً على ير الله فيا » فلا يبقى 
معه حقبقة العبودية لله » ولا حقبقة التوكل عليه » بل فيه شعبة من 
العبادة لغير الله » وشعبة من التوكل على غير اله » وهذا من أحتى الناس 
بقرله tl‏ : و« تعس عد الدرم تعس عبد الديثار وتعس عبد الخيصة 
تعس عبد اة > وهذا هو عبد ذه الأمور » ولو طلبها من الله » فإن 
لله إذا أعطاه إياه رضي » وإن منعه إياها سخط . ولغا عبد الله من 
برضه ما برضي الله » وسیخط ما سيخط الله » وبحب ما أحب الله ورسوله » 
وسغض ما أيغض الله ورسوله > ويرالى أولباء الله » وبعادي أعداء الله 
فبذا الذي استكمل الإيان . انتهى ملخصاً . 

قوله : , طربى لعبد » قال أبو السعادات : طوبى اسم الجنة ٤‏ 
وقل ؛ هي شجرة فيا ٠‏ قلت : قد روى ابن وهب عن مرو بن 
الحارث أن دراساً حدثه أن أبا امم حدثه عن ألي سعد فى حديث 
فقال رجل : بارسول الله وما طوبى ؟ قال : و شجرة في النة مسيرة 
مائة نة ثاب آهل النة ترج من أيمبا » رواه حرملة عه ورواه 
اد في و منده » من حديث تة بن عبد السلمي جاء أعرابي إلى 
الني پل فساله عن الموض وذكر النة . ثم قال الأعرالي : وفها 
فاكبة ؟ قال : «١‏ نحم وفها شحرة تدعى طربى » الحديث . قال 
الزجاج : في قوله : طوبى لمم . معناه : العيش الطيب . وقال ابن 
الأناري : الال المستطابة لهم , لأنه « فعلى » من الطيب » وقيل : معناه 
عنيثا بطب العيش لم وهذم الأقرال ترجع إلى قول واحد . 

قوله : واد بعنان فرسه في سبل الله » » أي : في طريق المباد . 


~~ 


قوله : « أسشعث رأسه » هو بلصب أسشعث صفة لعد لأله غير 
مصروف للصفة ووزن الفعل » ورأسه مرفوع على الفاعلية لأسشعث وهو 
مغبر الرأس وفيه فضل إصابة الغباد في سبل الله . 

قوله : ومغبرة قدماء » هر كأسّعث في الإعراب والمراد به كثرة 
الغيار له في سيبل الله لكثرة حباده ومصابرته , 

قوله : , إن كان في الراسة » قال بعضبم : هو كبر الطاء أي : 
حاية اليش وعحافظتهم عن أن ببحم عليم عدوم . 

قوله : , کان في الراسة » أي : امتثل غير مقصسر فيا بالنوم 
والغفاة ونحرهها , 

قوله : «وإن كان في الساقة كان في الساقة » أي: ان جعل في مؤخرة اليش 
صار فيا وازمبا . وقال ابن الموزي : المعنى : أنه خامل الدحكر > 
لابقصد السمو » فاي مرضع اتفق له كان فيه . وقال الخلخالي : المحنى 
الټارم 1 أمر » وإقامته یٹ آقم لا فقد من مکانه ع lil‏ ذكر المراسة 
والساقة » لأنيا أشد مشقة وأكثر آفة . قلت : وفه فض الرس في 
سبيل الله . 

قوله : , إن استأذن ل بدن له » أي : إن استأذن على الأمراء 
ونحومم ل يأذنوا له » لأنه لبس بذي جاء ولا يقصد بعمك الدثيا فطلا 
منم » ويتردد إاهم لأجلما بل هو مخلص لله , 

قوله 1 « وإن شفع بفتح أوله وثانيه عبني لافاعل ¢ ولشقمع نتشد بد 
الفاء » مني للمفعول » والمراد واث أعلم أنه لابشفع عند الملوك ونحوهم > 
اعدم جاهه عندمم وعلى تقدير سفاعته إن شفع لم شفع بل برون سفاعته 8 
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دن بعضيم : قل : إن هذا إشارة إلى عدم التفاته إلى الاننا وآرباہا 
يحيث لاببتغي مالا ولا جاه عند الناس > بل يكون عند الله وجا ول 
بقل الناس سفاعته ۽ وبكون عند الله سفوا مشفعاً » يا في اديت 
الذي رواد أعد ومسل عن أل هريرة مرفوعصا « رب أشعث مدفوع 
بالاو ات لو أقسم على الله لأبره » وقال الافظ : فيه ترك حب الرئاسة 
والشمرة » وفضل الول والتواضع . 

قلث : وفه أن هذه الأمرر ونحوها لاتكون وان المؤمن على الله 
بل لكرامته » وفبه الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات , قاله المصلف . 

9 

«و عن أطام العلماء والأهراء 5 غرم هنا أعل ا » أو لیل 
ما حرمه اله نقد اتخذم أرياباً من دون اله » . 

ش : لا كانت الطاعة من أنواع العبادة بل هي العبادة فإنها طاعة الله 
بامتثال ما أمر به على ألسئة رسله علهم السلام ؛ ثيه الممئف ره اله 
تعالى بيده الترحمة على وجرب اختصاص الال ثبارك وتعالى با » وأنه 
لابطاع أحد من الل إلا حث كانت طاعته مندرجة نحت طاعة أله 
وإلا هلا تحب طاعة أحد من الخلق استقلالاً . والمقصود هنا الطاعة الخاصة 
في تحريم اللال أر تحليل الحرام » فن أطاع مخلوقاً في ذلك غير الرسول يِل 
فإنه لاينطق عن المرى » فهو مشرك يأ بينه اه تعالى في قوله : ( اتخذوا 
أحبارثم ورهاهم ) J‏ الثوية : سم 1 أي : عاماءهم ( أرباباً من دون 
الله والمسيح بن مرم وما أمروا إلا لبعبدوا إا واحدا لا إله إلا هو 
سبيعائه سما يشر كون ) وفسرها الي با بطاءتهم في تحريم اللال » 
وتحايل ارام کا ساني في حديث عدي . 
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فان قبل : قد قال الله تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منك ) [ النساء : 5ه ] قبل : هم العاماء » وقيل : هم 
الأمراء وها روابتان عن أحمد . قال ابن القم : والتحقيق بارت الآية 
تعم الطائفتين . 

قيل : إفا تحب طاعتهم إذا أمروا بطاعة الله وطاءة رسوله » فكان 
العاماء مبلغين لأمر الله وأمر رسوله » والأمراء منفذين له © فحيلئذ تحب 
طاعتهم تبعأ لطاعة الله ورسوله كما قال يلق : « لا طاعة في معصة إا 
الطاعة في المعروف » وقال : « على المره المسلم السمع والطاعة مالم يؤمر 
بعصية فإذا أمر بعصية فلا ممع ولا طاعة » حديثان صحبحان فليس في 
هذم الآ ما مخالف آبة براءة , 

قال : وقال ابن عباس : يوشك أن تنزل علي سجارة من 
الساء . أقول : قال رسول الله يل وتقولون : قال أبو بكر وعو . 

ش : قوله : يرشك بضم أوله وحكسر الشين المعحمة . قال 
أبو السعادات أي : يقرب ويدئو ويسرع 2 وهذا الكلام قاله ابن عباس 
لن ناظره في متعة المج . وكان ابن عباس يأمر بها 6 فاحتج عايه المناظر 
بنبي ألي بكر وتمر عنها »أي : هما أعلم منك وأحق بالاتباع قال هذا 
الكلام الصادر عن عض الايان وتجريد المتابعة لارسول إإإ وإن خالفه 
من حالف اا من كان » كما قال الشافعي : أجمع العاساء على أن من 
استبانت له سنة رسول الل يلقع لم يكن له أن يدعبا اقول أحد . فإذا 
کان هذا كلام ابن عباس ان عارضه بای بكر ور وها [ما] ‏ غاذ! تظنه 
يقول لن بعارض سان الرسول بإ بإمامه وصاحب مذهبه الذي ينتسب 


(1) سفطت من الطبعة السابقة . 
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إله ؟ ويجعل قوله عبارآ على الكتاب والسنة © لما وافقه قله » وما خالفه 

رده » أو تأوله فالله المستعان , وما أحسن ماقال بعض 'لمأخرين : 
فإن جاءم فيه الدليل موافتا لا كان للآنا يِه ذهاب 
رضوه وإلا قل : هذا مژول وير كب لتأويل فيه صعاب 

ولا ديب أن هذا داخل في قوله تعالى : ( اتخذوا أحبارم ورهيانمم 

أربابا من دون الله ) [ التوبة : سم ] . 

قال المصنف »2 وقال أحمد بن حثيل : عحبت لقوم عرفوا الاسناد 
وصحته يذهبون إلى وأي سفيان والله تعالى يقول : ( فلبحذر الذين 
مخالفون عن أمره أن تصبهم فثئة ) [ النور : ٠١‏ ] ألدري ما الفئلة ؟ 
الفتلة الشرك لعله إذا رد بعش قوله أن يضع في قلبه ثيء من 
الزيغ فيلك . 

ش : هذا الكلام عن أحمد رواه عنه الفضل بن زياد وأبو طالب » 
قال الفضل عن أحد : نظرت في المصحفب فوجدت طاعة الرسول في ثلاثة 
وثلاثين موضعا » ثم جعل تاو : ( فليحذر الذين مخالفون عن أمره أرب 
تصببم فتنة ) الآبة وجعل يكررها وقول : وما الفتنة إلا الشرك لعل 
إذا أراد بعض قول أن بقع لي قلبه شيء من الرِيم فيزيغ قلبه » 
فيلكه وجعل بتلو هذه الآية ؛ ( فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيا 
شجر بيلهم ) [ الساء : ه٠‏ ] وقال أب طالب عن أحد وقبل له : إن قرماً 
يدعون الحديث » ويذهبون إلى رأي سفيان ؟ فقال : أعجبت "١‏ لقرم ممعوا 
الحديث وعرفوا الاسناد وصسته بدعړنه ويذهبون إلى يأني سفيان وغيره , 
قال الث : ( فلسئر الذين يخالقرن من أمره أن تصسيم قتئة أو يصسهم 
)١(‏ في الطبعه السابقة : أمجبك . 
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عذاب ألم ) [ انور : ٠4‏ ] وتدري ما الفتنة ؟ الكفر قال الله تعالى : 
( والفتنة أكبر من القتل ) [ البقرة : ١4١‏ ] فبدعون المديث عن 
رسول ان پل وتغلهم أهواؤم إلى الرأي . ذكر ذلك شيخ الاسلام 
' قلت : وكلام أحمد في ذمه التقليد وإنكار تأليف كتب الرأي كثير مشبود . 

قوله : عرفوا الاسناد » أي : إسناد الحديث وصحته » أي : 
صحة الاسناد وصحته دليل على صحة المديث . 

قوله : بذهون إلى رأي سفيان » أي : الثرري الإمام الزاهد العابد 
الثقة النقيه » وكان له أصحاب ومذهب مشبور فانقطع . 

ومراد أحمد الانكار على من يعرف إسناد الحديث وصحته » ثم بعد 
ذلك يقلد سفيان أو غيره » ويعتثر بالأعذار الباطلة إما بان الأخذ بالحديث 
احتهاد والاجتهاد انقطم منذ زمان » وإما بان هذا الإمام الذي قلدته اع 
مني » فهو لايقول إلا بعلم » ولا يترك هذا الحديث مللا إلا عن عم » 
وإما بان ذلك احتهاد » ويشترط في الحهد أن يكرن عالاً بكتاب الله 
عالا بمنة رسول الله يتلق ؛ وناسخ ذلك ومنسوخه »> وصحيم السنة 
وسقيمبا ٠‏ عالا بوجوه الدلالات » عالما بالعربة واللحو والأصول »2 ونحر 
ذلك من الشروط التي لعلبا لاتوجد ثامة في ألي بكر وسمر رضي الل عنها » 
كما قال المصنف » فيقال له : هذا إن صم » فرادهم بذلك الجنهد المطلق » 
أما أن يكون ذلك شرطاً في جواز العمل «الكتاب والسنة ؛ تكذب على 
الله » وعلى رسوله للع » وعلى أمة العاماء » بل الفرض والتم على المؤمن 
إذا بلغه كتاب الله وسنة رسوله بزل وعم معنى ذلك في أي شيء كان 
أن يعمل به ولو خالفه من خالفه » فيذلك أمرنا رينا تارك وتعالل 
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ونبينا يلقع » وأجمع على ذلك العاماء قاطبة إلا جبال المتلدين وجفايم » 
ومثل هؤلاء ليسوا من أهل العلر > كما حتكى الإجماع على أنهم ليسوا 
من آهل العلم "' أبو مي بن عبد البر وغيره قال الله تعالى : 
( اتبعوا ما أنزل الیک من دېک ولا تتبعوا من دونه أولیاء قليلاما تذكرون ) 
[ الأعراف : م ] وقال تعالى : ( وإن تطعوه تهتدوا وما على الرسول 
إلا البلاغ المبين ) [ النور : هه ] فشبد تعالى لمن أطاع الرسول ب 
بالحداية » وعند جفاة المقلدين أن من أطاعه ا ليس مېد !يا الېتدي 
من عصاه » وعدل عن آقواله » ورغب عن سنته إلى مذهب أو شخ 
ولعو ذلك » وقد وقع في هذا التقليد الحرم لق كثير من يدعي العلم 
والمعرفة بالعاوم » ويصنف التصائيف في الديث والس © ثم بعد ذلك. 
تحدم جامد على أحد هذه المذاهب » ويرى اروج عنها من العظاتٌ . 
وفي كلام أحمد إشارة إلى أن التقليد قبل باوغ الهجة لايذم » إا 
اللمعوم الممتكدر الرام الإفامة على ذلك بعد باونم الححة 6 لحم وبشكر 
الإعراض عن كتاب الله » وسئة رسوله يِل » والإقبال على تعلم الككتب 
المصئفة في الفقه استغناء بها عن الكتاب والسئة » بل إن قرؤوا سا من 
كتاب الله وسنة رسوله بإ فإما يقرؤون تر كا لا تعلما وتفقم] » أو لكون 
بعض الوقفين وقف على من قرأ البخاري مثا » فيقرؤونه لتحصل الوظيفة 
لا لتحصيل الشريعة » فرؤلاء من أحق الناس بدخرلهم في قول الله تعالى : 
( وقد آتبناك من لدنا ذكرا . من أعرض عنه فإنه حمل يوم الق.سامة 
وزرآ . غالدين فيه وساء لهم يرم القبامة خلا ) [ طه : ٠١۳١٠٠۰‏ ] 
وقوله تعالى : ( ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنعا ونحشره 


. في الطبعة السابقة : زيادة كامة م متم»‎ )١( 


- OY = 


بوم القيامة أعمي ) [ طه ؛ م١1١‏ ] إلي قوله : ( ولعذاب الآغرة أشد 
دأش ) [ طه : ١6‏ ], 

فان قلت : ناذا بجرز للانسان من قراءة هذه الكت المصللة في 
المذاهب ؟ قيل : يجوز من ذلك قراءتها على سبل الاستعانة بها على فم 
الكمتاب والسنة + ونصويي المائل ؛ فتكون من نوع الكتب الآآلة أما 
أن تكون هي المقدمة على كتاب اله وسنة رسو جل » الا ك1 بين 
الناس فيا اختلفرا فيه ء المدعو إلى التسا م الها دون التسام إلى الله 
والرسول يلع ء فلا ربب أن ذلك مناف للإبان مضاد له يا قال تعالى : 
( فلا وريك لايؤمئون حت مجکمرك فيا سجر پینہم ثم لامجدوا في الفسهم 
حرجا ما قضيت ويموا تلع ) [ اسار : ٠١‏ ] , 

فإذا كان التما ر عند المشاجرة إلها دون الله ورسرله ء ثم إذا قفي أ 
ورسولم أمر] وجدت المرج في نفسك ء وإن تفى أهل الكتاب بأمر | 
تمد حرجا ٠‏ ثم إذا قفي الرسول يلع بأمر لم تسر له ء إذا"" فضرا 
بأمر سات له » ققد أقسم الله تعالى سبحانه وهر أصدق القاثلين باج 
مقسم به » وهو نفسه ثبارك وتعالى أنك لست بزمن واغالة هذه وبعد 
ذلك » فقد قال الله تعالى : ( بل الانسان على اسه بعيرة . ولو ألقي 
معاذيرء ) [ القامة : 5416( ] , 

على أن الأثة الأربعة وغيرم من أمل العلم ء قد ليرا عن ليدم 
مع ظرر السنة ؛ فكلام آجد الذي ذكره المنف كاف عن تیر 
النقل عله . وقال أبو حثفة : إذا ناء الحديث عن الرسول بم فعلى 
الرأس والعين 2 وإذا جاء عن المسابة فعلى الرأس والعين » وإذا ام 
عن التابعين » فسن رجال وم رجال , 


. في الطبمة السابقة : « إقا» بدل « إفا»‎ )١( 


-60148- 


وفي « روضة العاماء » سثل أو حنيفة إذا قلت قرلاً وكتاب اه 
مخالفه ؟ قال : اتركوا قولي لكتاب الله » قل : إذا كان قول الرسول 
مخالفه ؟ قال : اتركرا قرلي كبر الرسول يلع » قبل : إذا كان قول الصحابة 
يخاافه ؟ قال : اتركوا ولي لقرل الصحابة © فلم يقل : هذا الامام ما يديه 
جفاة المقلدين له أنه لايقرل قرلا مخالنف صكتاب الله » حى أنزلوه عنزلة 
المعصوم الذي لابنطق عن المرى . 

ودوى البهقي في « السنن » عن الشافعي أنه قال : إذا قلت قول 
وكان عن الني يلل خلاف قولي فا بصم من حديث رسول الله بره أولى 
فلا تقلدوني . وقال الريسع : معت الشافعي يقرل : إذا وح.دتم في 
كتاني حلاف سنة رسول الله يلغ فقولوا بسئة رسول الله بزل » ودعوا 
ماقلت . وتواتر عله آنه قال : إذا صم المديث أي : مخلاف قول 
فامريوا بقولي المائط . 

وقال مالك : كل أحد يوذ من قوله وبترك إلا رسول اله ب 
وكلام الأثة مثل هذا كثير . فخالف المقلدون ذلك » وحمدوا على ما وحدوه 
في الكتب المذهبية ۽ سواء كان صراباً أم ths‏ مع أن كثيراً من هذه 
الأقوال المنسوبة إلى الأثة ليست أقرالاً لهم منصوصاً عليها » وإفا هي 
تفر غات وو غر واحتالات وقناس على أقوالهم » ولسنا نقرل : إن الأثة 
على خطاء بل م إن شاء الله على هدى من ديم » وقد قاموا با أوجب 
لله علهم من الامان بالرسول بإ ومتابعته » ولكن العصمة منتفية عن 
غير الرسول 2 فبو الذي ( ما ينطق عن الحوى . إن هوى إلا وحي 
يوحي ) ] الحم : ٣ع‏ [ ما العذر في اتباعهم وترك اتباع الذي 
لاسطق عن المرى ؟! 
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قوله : لعله » أي : لعل الانساث الذي تصم عنده سنة رسول 
اك يلق . 

قوله : إذا رد بعض قوله » أي : قول الني علق : 

قوله : أن بقع في قلبه شيء من الزبع فيلك . هذا تنبيه على أن 
رد قول الرسول يله سبب ازيغ القلب الذي هو سبب الملاك في الدانيا 
والكخرة فإذا كانت إساءة الأدب معه في الطاب سببآ لوط الأمال 
يجا قال تعالى : (لاترفعوا أصراتم فوق صوت اللي ولا تجبروا 
له بالقرل كجبر بعضم لبعض أن تحبط أمالسم وأتم لا تشعرون ) 
[ المجرات : [Y‏ فا ظنك برد أحكامه وسلةه لفول أحد من الاس 
كاثناً من كان ؟ . قال شخ الاسلام : فإذا كان احالف عن أمره قد 
حذر من الكفر والشرك + أو من العذاب الألم » دل على أنه قد 
يكون مفضياً إلى الكفر والعذاب الألم » ومعلوم أن إنضاء إلى العذاب 
هو محرد فعل المعصية » فإِفضاؤْه إلى الكفر إنما هو لما يقترن به من استشفاف 
يحق الآمر »ا قعل ايليس لعله الله , 

فاذا علمت أن الخالفة عن أمره يلق سبب للفتئة » التي هي الشرك 
والعذاب الألم في الدئيا والآتغرة » علمت أن من ره قوله وغالف أمره 
لقرل ألي حشقة »> أو مالك أو غيرها » لمم النسيب الكامل © والمظ 
الوافر من هذه الآة » وهذا الوعبد على مخالفة أمره يَأ » وقد استدل 
هذه الآبة كثير من العلماء على أن أصل الأمر للوجوب حتى يقوم دلبل 
على استحبابه . 

قال : عن عدي بن حاتم أنه ممع الني 87 يقرأ هذه الآية 1 
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( اتخذوا أحبارم ورهباهم) رابا من دون اله ) [ التوبة : ٣٣‏ ] 
فقلت له : إا لسنا تعيدمم . قال : « أليس بحرمون ما أحل الله 
فتحرمونه » ويحلون ما حرم الله فتحاونه فقلت بلى قال : فتلك 
عبادهم € ° رواه أجد 9 والترمذي وحسه 5 

شش 1 هذا الحديث قد روي من طرق ' فرواه ابن سعد ٤‏ وعد بن 
جرد » وابن المنذر » وان جر وابن ألي حاتم » والطبراني » وأبو الشسخ » 
وابن مردويه ٤‏ والبيقي في « الان » وفه قصة اختصرها الممئف . 

قوله : عن عدي بن حاتم » أي : الطائي المشبور وهو ابن عبد الله 
ابن سعد بن الشرج بفتح المبملة وسكون المعحمة وآخره جم » مات 
مشر کا وعدي يكنى أبا طريف بفتح المبملة صحابي شبير » حسن الاسلام » 
ماث سنة مان وستين وله مالة وعشرون سلة . 

قو له ۽ فلت :+ إا لسلا تعيدهم عن ظن عدي أن العبادة المراد بها 
التقرب اليم بأنواع العبادة » من السحود والذبح والنذر وغو ذلك فقال : 
إا لنا نعبدم . _ 

قوله : « ألس محرمون ما أحل اله فتحرمونه » . إلى آخره ؟ 

() عزو الحديث لأحد عند الاطلاق يراد به المستد وهذا الحديث ليس 

ف مسنده © والسيوطي في « الدر المشور » ۲٠٠١/۳‏ ل بعزة إليه مع أنه عزاه 
إلى من هو دون أجد م نبل مله الفارح ٠‏ 

(؟) لللحديث طريق وإحد فقط أخرجه الترمذي ( ٠٠۹۲‏ ) وأين جرير 
( ۱۹۹۴۰ ) و( ۱۹۹۳۲ ) و( ۱۹۹۴۳ ) من قطيب بن أعين عن مصعب 
أن سعد عن عدي بن سام ٠‏ وططيف شبعيف > وقال الترمذدي ؛ هذ| حديث 
ظر يب لا لمرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب وغطيف بن مين ليس 
بالمعروف في الحديث . أقول ؛ لكن له شاهد موقوف من حديث حذيفة عن 


ابن جری ( ۱۱۹۳۲ ) بتحوه ربا بتلوې به ٠‏ 
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صرح يِل في هذا الحديث بان عبادة الأحبار والرهبان هي طاءنهم في 
تحريم اللال وتحليل ارام » وهو طاءتهم في حلاف f>‏ لله ورسوله . 
قال شيخ الإسلام : وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من 
دون الله حيث أطاعرهم في تحليل ها حرم الله وعکسه يكرنون على وجبين. 
أحدهها : م يعامون م بدلوا دين الله » فمتبعونهم على التسديل 
فعتقدون تحليل ماحرم الله » وتحريم ها أحل اله اتباماً ارؤسامم مع 
عدبم أنهم خالفرا دين الرسل فبذا كفر » وقد جعل الله ورسوله شر كا 
وإن ١‏ يكونوا يصاون هم وسجدون . 
الثاني : أن يكون اعتقادم وإيانهم تحر اللال © وتحليل الرام 
اتا » لكنهم أطاعوم في معصية الله كا يفعل المسلم ما بفعله من المعامي 
التي يعتقد أنها معاصي © فبؤلاء لهم حم أمثالهم من أهل الذئرب م ثبت 
في د الصصحين » عن البي پل أنه قال : ر إا الطاعة يي امعروف ) . 
ثم نقول : اتباع هذا العلل اإحرام والحرم الحلال إن كان تدا قصده 
اتباع الرسول بلقي » لسكن خفي عليه التق في نفس الأمر » وقد 
اتقى الله ما استطاع » فبذا لا يؤاخذه الله مخطئه » بل يشبه على ادتبادم 
الذي أطاع به ربه . ولکن من عل أن هذا الخطأ فيا اء په رسول الله 
يل » ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الر-سول ب © فله نصب 
من الشرك الذي ذعه اله » لاسا إن اتبعه في ذلك لهواه ونصره باللسان 
والبد مع عامه بأنه الف لارسول يرل » فبذا شرك يستيمق صاحه ااعقربة 
عليه » ولهذا اتفق العاماء على أنه إِذا عرف التق لايحرز تقلد أحد فى 
خلافه > وأما إن كان المتبع المجتبد عاجزآ عن معرفة الى على التفصيل » 
وقد فعل ما بقدر عله مثله من الاستهاد في التقليد ١ء‏ فبذا لايؤاخذ ارب 
أخطا م في القبلة . وأما إن قلد شخصاً دون نظيره عرد هوام » ونصره 
ببده ولسانه من غير علم أن التق معه © فهذا من أهل الماهلية » فإن 


- 0 ¬ 


کان متوعه Luana‏ ل كن عمل صاطاً » وان کان متبوعه عطقا ع رر 
آثا من قال في القرآن برآيه » فإن أصاب فقد أخطأ » وإن أخطأ » 
فليتوأ مقعده من النار . انى ملخصاً . 

قال المصلف : وفيه تغير الأحوال إلى هذه الغفاية صار عند 
الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وينمونها الولاية . وعبادة 
الأحبار هي العم والفته > ثم تغيرت الخال إلى أن عبد من لبس من 
الصالحين » وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين . 

قوله : صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأمال . يشير 
إلى ما يعتقده كثير من الناس فيمن ينتسب إلى الولاية من الضر والنفع » 
والعطاء واملع » ويسمون ذلك الولاية والسر ونحو ذلك وهو الشرك . 

قوله : وعبادة الأحبار هي العلل والفقه » أي : هي الي تسمى اليوم 
العم والفقه المؤلف على مذاهب الأ ونحوم » فطعونهم في ڪل 
ما يطىعرنك سواء وافق َس لله آم خالفه » بل لا يعبأون ها خالف ذلك 
من کتاب وسنة » بل بريدون كلام الله وكلام رسوله لأقوال من قلدوه » 
ويصرحرن انه لا محل العمل بكتاب ولا سئة » وأنه لايجوز تلقي العم 
والمدى منها » وإما الفقه والمدى علدم هو ما وهدوه في هذه الكتب . 
بل أعظ.م من ذلك وأطم رمي كثير منهم كلام الله وكلام رسوله بأله 
لا يقد العم ولا البقين في باب معرفة أمسماء الله وصفاته وترحيد. > 
وسموا ظواهر لفظة ؛ وبسمون ما وضعه الفلاسفة المسر كون القراطع 
الحقامة » ثم يقدمونها في باب الأسماء والصفات والتوحيد على ما جاء من 
عند الله » ثم يرمرن من خرج عن عبادة الأحبار والرهبان إلى طاعة رب 
العالمين » وطاعة رسوله و نمكم ما أنزل لله في موارد الفزاع بالبدعة 
أو الكفر , 
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وقوله : ثم تغيرت الأحرال إلى أن عبد من ليس من الصالمين » 
وذلك كعتقادهم في كثير من يلتسب إلى الولاية من الفساق والمجاذيب . 
وقوله : وعبد بالمعنى الثاني من هر من الجاهلين » وذلك كاعتقادهم العلم 
في أناس من جب المقلدين فيحسئون لهم البدع والشرك فيطيعونهم » ويظاون 
أنهم علماء مصلحون ( ألا إنيم هم المفسدون ولكن لا يشعرورت ) 
[ البقرة : ١١‏ ] . 
باب 

قول الله تعالى : ( ألم تر إلى الذين يزسمون أنهم آمنوا با أنزل 
إلك وما أنزل هن قبلك بريدون أف يتحاكموا إلى الطاغوت 
وقد أمروا أن يكفروا به وريد الشطان أن يغلبم ضلالاً بعيداً ) 
[ النساء :5 1 . 

ش : لا كان التوحيد الذي هو معثى شبادة أب لا إله إلا الله 
منشلا على الإيان بالرسول يلق » مستازماً له » وذلك هر الشبادتان » 
ولهذا جعلها الني يلق ركنا واحدا في قوله : ١‏ بني الإسلام على مس 
شهادة أن لا إله إلا الله » وأن مدأ رسرل اله » وإقام ااصلاة » وإيتاء 
الزكاة » وصوم رمضان » وحج البيت من استطاع إلبه سيلا » نه في 
هذا الباب على ما تشمئه التوحيد » واستازمه من تحكم الرسول بم في 
مواره الأذاع » إذ هذا هر مقتضى طبادة أن لا إله إلا الله » ولازا 
الذي لابد مله لكل هومن » فإن من عرف أن لا إله إلا اہ » فلايد 
من الائقاد لحم ان والتسلم لأمره الذي جاء من عنده على بد رسرله 
عمد يي . 

فن شد أن لا إله إلا لل »ثم عدل إلى تحكم غير الرسرل بزل 
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في موارد النزاع » فقد كذب في شبادته » وإن شئت قلت : لا كان 
التوحيد مبناً على الشبادتين » إذ لا تنفك إحداها عن الأخرى لتلازمه) » 
هوكان ما تقدم من هذا الكتاب في معنى شبادة أن لا إله إلا الله التي 
تتضمن حق الله على عباده » ثبه في هذا الباب على معنى شبادة أن جمداً 
رسول الله » التي تتضمن حى الرسول يلك » فإنبا تتضمن أنه عبد 
لا بعبد » ورسول صادق لا يكذب 2 بل يطاع ويتع ۾ لأله المبلغ 
عن الله تعالى . فل عله الصلاة والسلام منصب الرسالة » والتبليغ عن 
ان ۽ وال بين الناس فا اختلفوا فيه » إذ هو لاحم إلا يحم الله وعبته 
على النفس » والأهل والال والوطن »© وليس له من الإمية شيء » بل 
هو عبد الله ورسوله كرا قال تعالى : ( وأنه لا قام عيبل الله بدعوه 
كادوا بکونون عليه لبد ( الحن : .م [ وفال بز : و إا آنا عبد 
فقولوا عبد الله ورسوله » . 
ومن لوازم ذلك متابعته وتحكيمه في موارد النذاع » وثرك التحام 
إلى غيره » كالمنافقين الذين يدعرن الإيان به » وبتساتمون إلى غيره » وبهذا 
يتحقق العبد بكبال التوحيد وال المتابعة » وذلك هو كل سعادته » 
وهو معنى الشبادتين . 
إذا تبين هذا فعنى الآبة المترجم لها : ان الله تبارك وتعالى أنكر على 
من يدعي الإيان با أنزل الله على رسوله > وعلى الأنبياء قبله » وهو مع 
ذلك بريد أن ينتحا لم في فصل الصومات إلى غير كتاب الله وسنة 
رسوله » ا ذ كر المصنف في سيب نزولا . قال ابن القم : والطاغوت : كل 
من تمدى به حده من الطفيان وهو مجاوزة الد » فكل ما نحا كم إلبه 
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متنازعان غير كتاب الله وسنة رسوله يله ذبر طاغرت [دْ قد تعدى به 
حدم . ومن هذا كل من عد شتا دون الله فا عبد الطاغرت » وجاوز 
بعبوده حده مأعطاء العبادة التي لاتنغي له > ج أن من دعا إلى محكيم 
غير الله تعالى ورسوله 2 » نقد دعا إلى تمكم الطاغوت , وتمأل 
تصديره سبحائه الآبة' منكوآ هدا النسكي"على من زعم أنه قد آمن ا 
آل ال على دسوله پام » وعلى من قله ثم هو مع ذاك يدعو إلى تمحكم 
غير الله ورسول بزل » ويتحا م إليه عند النزاع وفي من قرله : ر بون ) 
نفي لا زوه من الإيمان » ولحذا لم بقل : ألم تر إلى الذين آمثرا » فإنهم 
لو كانوا 0 0 حقيقة لم بربدوا أن يتحا را إلى غير الله تعالى 
ورسوله يلل ٠.‏ ولم يقل فيهم « يمرن » فإن هذا إا يقال غالبا لمن ادعي 
دعرى هو فيا 0 » أو منزل منزلة الكاذب ء غخاافته لموجيا وعمه با 
ينافها . قال ابن كثير ؛ والاية ذامة لمن عدل عن السكتاب والنة 
ونحاكم إلى ما سواها من الباطل وهو المراد بالطاغرت ههنا 

وقوله تعالى : ( وقد أمروا أن يكفروا به ) . 

أي بالطاغرت وهو دلل على التعا كر إلى الطاغوت مناف للامان مضاد 
له » فلا يصح الايان إلا بالكفر به » وترك التحا ع إلله لمن | بڪار 
بالطاغوت لم يؤمن بال , 

وقوله : ( ويريد الشيطان أن يغلهم ضلالاً بعيداً ) . 

أي : لأن إدادة التععام إلى غير كناب اله وسنة رسوله يلق من 
طاعة الشيطان » وهر لما يدعو أحزابه ليكونوا من أصحاب السعير . وف 
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الآبة دين على أن ترك التحا م إلى الطاغوت » الذي هو ما سوى الكتاب 
وااسنة من الفرائض وأن التحا م اله غير مؤمن بل ولا هسم . 

وقوله تعالى : ( وإِذا قبل لم تعالوا إلى ما أنزل اله وإلى الرسول 
رأيت المنافقين يسدون علك صدوداً ) [ النناء : 5١‏ ] . 

أي : إذا دعرا إلى التحام إلى ما أنزل الله وإلى الرسول أعرضوا 
إعراضاً متكبرين يم قال تعالى : ( وإذا دعوا إلى الله ورسوله لحي 
بينم إذا فريق مهم معرضون ) [ النور : ٠4‏ ] قال ابن القم : 
هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة © فلم بقل » وأبى 
ذلك أنه من المنافقين . و « يصدون » هنا لازم لامتعد ©» وهو يعلى 
بعرضون » لا يدنى يعون غير م »وهذا أثى مصدره على صدود ) ومصدر 
المتعدي م صدا » . إإذا كان المعرض عن ذلك قد سح الله سبحانه 
بنفاقهم » کف من ازداد إلى إعراضه منع الناس من کم الكتاب 
والسنة » والتسا م إليها بقرله وع وتصائفه ؟! ثم يزعم مع ذلك أنه 
إا أراد الإحسان والاوئيق : الإحساف في فعله ذلك » والتوفيق بين 
الطاغوت الذي كمه » وبين الكتاب والسنة . قلت : وهذا حال كثير 
من يدعي العلم والايان في هذه الأزمان » إذا قبل لمم : تعالوا نتحا كم 
إلى ما أنزل الله وإلى الرسول دأيتهم بصدون وم مستكيرون » ويعتذرون 
أنهم لا يعرفون ذلك ©» ولابعقلون » بل لعنہم الله بحكفرم نقللاً 
ما يؤمئون : 

وقوله تعالى : ( فكيف إذا أصابئهم مصيبة ما قدمت أيدهم ) . 

“" ابن كثير : أي : فكيف بهم إذا أصابتهم المقادسر إلك في 
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المصائب بسبب ذنوبهم » واحتاجوا إلك في ذلك . وقال ابن القم قبل : 
المصبة فضحتم إذا أنزل القرآن امم » ولاريب أن هذا أعظم المصببة 
والاضرار فالمصائب التي تصبهم بها قدمت أيديم في أبدانهم وقاربهم 
وأدبانهم بسبب مخالفة الرسول عليه الصلاة وااسلام » أعظمما مصالب القلب 
والدين » فيرى المعروف متكرا » والهدى غلالاً + والرشاد غا » واساق 
باطلا » والملاح فاداً » وهذا من المصيبة التي أصيب ما في قلبه > وهو 
الطببع الذي أوجبه عخالفة الرسول يلع وتحكم غيره » قال سفيان الثرري 
في قوله : ( فليسذر الذين مخالفرن عن أمرء أن تصبهم فتنة ) قال : 
هي أن تطبع على قاويهم . 
وقوله تعالى : ثم أجاؤوك يحلفوت بلله إن أرهنا إلا إحساتاً 
وتوفيقاً ) [ النساء : ٠+‏ ] . 

قال ابن كثير : أي ؛ يعتذرون ومحلفون إن أردنا بذهابنا إلى غيرك 
إلا الإحسان والتوفيق » أي : المداراة والمصانعة , وقال غيرم : إلا 
إحائاً > أي : لاإساءة » وتوشقاً » أي : بين الأصمين ۽ ولم نرد 
غالفة لك » ولا تسخطا لمكمك . 

قلت : فإذا كان هذا حال المافقين يعتذرون عن أمرهم » ويلبسونه 
لثلا يظن أنبم قصدوا القالفة للك الني » ب 2 أو التسخط » فكياب 
ہن اصرح با كان المثافقرن بضمرونه حى يزعم أنه من حي الكتاب 
والنة في موارد النزاع » فيو إما كافر وإما متدع ضال !! وفعل 
الثافقين الذي ذ كرء الله عنيم في هذه الآبة هو بسئه الذي يفعل الحرفرن 
لكل عن مواضعه الذين بقولون ؛ إنما قصدظا الترفيق بين القواطيعم 
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العقلىة بْجمهم التي هي الفلسفة والكلام » وبين الأدلة النقلية » ثم يجعارن 
الفلسفة التي هي سفاهة وضلالة الأصل » ويردون با ما أنزل الله على 
رسوله من الكتاب والحكمة » زهوا أن ذلك خالف الفلسفة التي يسمونها 
القراطع 4 فتطلبوا له وجوه التأويلات البعيدة 1 وجملوه على سواد اللغة 
الي لا تكاد تعرفا . 

وقوله تعالى : ( أولئك الذين بعلم اله ما في قلوهم ) . 

قال ابن كثير : أي : هذا الضرب من الناس مم المنافقون » والله 
أعلم با في قلوهم » وسيجزيم على ذلك » فإنه لا تخفى عليه خافية » 
فاكتف به يا مد فييم © فإنه عالم ببواطليم وظواهرم , 

وقوله تعالى : (فاعرض عنهم وعظهم وقل همم في أنفسهم قولاً بليغاً ) 
[ الساء : ٣‏ ] , 

قال ابن القم : أمر الله رسوله ب فيم بثلاثة أشاء '. 

أحدها : الإعراض عم إهانة هم ¢ وتحقيرأ لشأنهم » وتصغيرا لأمرم 
لا إعراض متارة وإهال » وبهذا بعل أنبا غير منسوخة , 

الثاني : قرله : وعظهم وهو تخوبهوم عقوبة الله ويأسه وثتيته ٺٺ 
أصروا على التحا ج إلى غير دسوله بل » وما أنزل عليه , 

الثالك : قرله : وقل لهم في أنفسبم قرلاً بيغا » أي : يبلغ تأثيرم 
إلى قاومم لس قول لا لا بتأثر به المقول له » وه.ذه المادة تدل على 
باوغ المراد بالقول © فبو قول يبلغ به مراد قائله من الزجر والتخريف 
وبلغ تثيره إلى نفس المقرل له » ليس هو كلقول الذي ير على 
الأذن ا 8 
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وهذا القول البلسغ يضمن ثلاثة أمور : 
أودها : عظم معثام ٤‏ وتار النفوس به . 
الثاني : فخامة ألفاظه وجزالتها . 
الثالث : كيفية القائل في إلقائه إلى الحاطب فإن القول كالهم » 
والقلب كالقرس الذي لمعه وكالسف 0 والقلب كالساعد الذي اضرب به . 
وفي متعلق قوله : ( في أنفسمم ) قولان . 
أحدها : بقرله ( بليغا ) أي : قرلا بلغا في أنفبم » وهذا حسن 
من جبة المعنى » ضعبف من جبة الإعراب © لأن صفة الموصوف لا تعمل 
فیا قبلبا . 
والقرل الثاني : أنه متعلق بقل وفي المعنى على هذا قرلان . 
أحدهما : قل لهم في أنفسهم خالا ہم ليس معيم غيرم بل مسرا 
هم التصببعة . 
والثالي : أن معناه قل لهم في معنى أنفسبهم © يا يقال : قل لفلان 
في كيت وكيت »2 أي : في ذلك المعنى قلت : وهذا القرل أحسن 
ثم قال تعالى : ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع باذن الله ) [ النساء : 
4 ] قال ابن كثير : أي : ليا فرضت طعته على من أرسله إاهم . 
وقال ابن القم : هذا تنبيه على جلالة منصب الرسالة + وعظم سانا » 
وآنه سحاله لم برسل رسله عليم الملاة وااسلام إلا ليطاعرا بإذنه ؛ 
متكون الطاعة مم لا لغيرم » لأن طاعتهم طاعة مرسلهم » وني منه أن 
من كذب رسوله عدا علخ ۾ نقد كذب الرسل . والمعنى أيك واد 
ملم تحب طاعتك ۲ ولاعين عاييم کا وحبث طاعة من قبلك من المرسلين » 
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فإن كانوا قد أطاعوم کا زعوا وآمنوا .بم » فا لحم لايطيعونك » ويؤمئون 
بك ؟! والإذن هنا هو الإذن الأمري لا الككوني » إذ لو كاث إذناً 
كوناً قدرياً اا تخلفت طاعتهم » وفي ذكره نككتة وهي أنه بنفس ارساله 
تتعين طاعته + وارساله نفسه إذن في طاعته » فلا تتوقف على نص آخر 
سوق الإرسال بأمر فيه بالطاعة » بل متى تحققت رسالته » وجيت طاعته , 
خرسالته نفسبا متضمنة للاذن في الطاعة . ويصح أن يكون الإذن هنا 
إذئاً كوناً قدرياً » ويكون المعنى : ليطاع بتوفيق الله وهدايته » فتضمن 
الآبة الأمرين الشرع والقدر » ويكون فيا دليل على أن أحداً لا بطع 
رسل إلا بتوضقه وإرشاده وهدايته » وهذا حسن جدا . والمقصرة أت 
الغابة من الرسل هي طاعتهم ومتابعتهم » فإذا كانت الطاعة والمتابعة لغيرم » 
ل تحصل الفائدة المقصودة من إرساهم . 

وقوله : ( ولو أنهم إذ ظموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله 
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً وحيماً ) [النساء : 4 ] . 

قال ابن القم : لاعلم سبحانه أن المرسل إلهم لا بد لهم من ظلم 
لأنفسم » واتباع لأهوائ, » أرشدم إلى ما يدفيع عنم شر ذلك الظلم 
وموجبه © وهر شُيئآن : أحدها مم » وهر استخفارم دم عز وجل ٤‏ 
والثاني من غيرم وهو استغفار الرسول بإ لهم إذا جاؤوه » وائقادوا له ؛ 
واعترفوا بظامهم » فتى فعلوا ذلك وجدوا الله تراب رحيماً يتوب عام 
قبميدو 8 سبثائهم ويقيهم شرها © ويزيدهم مع ذلك رحته ويره وإحسانه , 

مإن قلت : فا حظ من ظا نفسه بعد موت الني بإ من هذه الآية ؟ 
وهل كلام بعص الناس في دعوى الجيء إلى قبره يللع » والاستغفار عنده » 
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والاستشفاع به » والاستدلال ذه الآبة على ذلك صحيم أم لا ؟ 

قيل : أما حظ من ظل نفسه بعد موت الني بم من هذه الآية 
فالاستغفار » وأن بتوب إلى الله نربة نصوحاً في كل زان ومكان » 
ولا بشترط في صحة التوبة المجيء إلى قبره » والاستغفار عند بالإجماع . 
وأما المجيه إلى قبره » والاستغفار عنده » والاستشفاع به » والاستدلال 
بالاية على ذلك ؛ فو استدلال على مالا تدل الآبة عليه بوجه من وجوه 
الدلالات » لأنه ليس في الآبذ إلا الجيء إليه يلقع لا الجيء إلى قبره ؛ 
واستغفاره هم » لاستشفاعهم به بعد موته » فعلم أن ذلك باطل » يرضح 
ذلك أن الصحابة الذين م آعلم الناس بكتاب الله وسنة لبه َع ما فمموا 
هذا من الآبة » فعم أن ذلك بدعة . وأكثر ما استدل به من أجباز 
ذلك رواية العثي عن أعرالي حول على أن القصة لانعلم ها إسناداً , 
ومثل هذا لو كان حديثاً » أو أثرأ عن صحالي لم بيز الاحتجاج په »وم 
يازمنا حكمه لعدم صسته » فكيف جوز الاحتجاج في هذا بقصة لاتصم 
عن بدوي لابعرف 17. 

ثم قال تعالى : ( فلا وربك لايؤمنون حتى بمسكبوك فبا شجر 
بينم ثم لابجدوا في ألفسهم حرجا مها قضيث وياموا تسلا ) 
[ السام : م5 ] . 

قال ابن القم : أقسم سبحائه بأجل مقسم به » وهو نفسه عز وجل 
على أنه لايثبت لهم الإيان » ولا يكونون من أهله حتى ممح لرسواه يلقم 
في جمبع مرارد النذاع » وفي جع أبراب الدين فإن لفظة م ما, من 
حم العموم » وم بقتصر على هذا حتى خم إلله الشرام صدورم يحكمه » 


0Y ب‎ 


يحيث لاحدون في أنفسهم حرجا » وهو الضقى والحصر من حكمه » بل 
يقباون حكمه بالانشراح » ويقابلونه بالقبول » لابأخذونه على إنماض » 
و[ لا ] شربونه على فذى » فإن هذا مناف للامان » بل لايد أن يككون آخنه 
بقبول ودضى » وانشراح صدر . ومتى أراد العبد شاهداً فلينظر في حاله » 
ويطالع قلبه عند ورود حکمه على خلاف هواه وغرضه © أو على خلاف 
ما قلد فيه أسلافه من المسائل الكبار وما دونها ( بل الانسان على نفسه 
بصيرة . ولو ألقى معاذيره ) [ القامة : (56١6‏ ] فسحان اله ! 
؟ من حزازة في نفوس كثير من النموص 2 وبردهم أن لو ل ترد 
وك من حرادة في أكبادهم منبا »وك من شجی في حارقهم من موردها » 
ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك حتى غم إلله قوله : ( وياهوا تلا ) 
فذكر الفمل مر كدا له بالمصدر القائم مقام ذكره مرتين » وهر الخضرع 
والانقاد لما f‏ به طوعاً ورضی وتسليا » لا قبراً أو مصابرة » کا يسم 
المقهود ان قبره حكرهاً » بل تسلي عبد مطيع لولاه وسبده الذي هو 
حب شيء اله » يعم أن سعادته وفلاحه في تسلياته . اہی . 

وقد ورد في ١‏ العم »أن سبب نزوها قصة الزبير لا اختصم هر 
والأنصاري في شراج الرة » ولكن الاعتبار بعموم اللفظ لا يخصوص السب 
فإذا كان سبب تزوها مخاصمة في مسل ماء قضى مه رسول انه بل 
بقضاء » فلم برضه الأنصاري ء ففى تعالى عنه الإيان بذلك » فا ظنك 
من لم يرض بقضائه يلق » وأحكامه في أصول الدين وفروعه 7! بل إِذا 
دعوا إلى ذلك تولوا وهم معرضون » ولم يكفيهم ذلك حتى صدوا الناس 
عنه » ولم يكفهم ذلك حتى كفروا » أو بدعرا من اتبعه يله وحكمه 

. سقطت لا من الطبعة السابقة‎ )١( 
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في أصول الدين وفروعه » ورضي مكمه في ذلك » ولم يغ عله حولاً . 

وقوله تعالى : ( ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسم أو اخرجوا 
من ديار مافملوه إلا قليل منم ) . 

المعنى والله أعلم أي : لو أوجبنا عليهم مثل ما أوجبنا على بني إسراثيل 
من قتلبم أنفسبم » أو خروجيم من دارم حين استتييرا من عبادة العجل 
( مافعاوه إلا قليل مهم ) 2 وهذا تريخ ان لم يحم الرسول بام في 
موارد الشجار » أي : نحن لم تكتب عليم ذلك » بل إما أوجبنا عليهم 
عا في وسعيم » فا مم لاحكمرنك »2 ولا برضون يحكمك ؟! 

ثم قال تمالى : ( ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان شيراً هم 
وأشد تثبيتاً وإذا لآنينام من لدنا جرا عظيا وديئام صراطاً مستبا ) 
[ الساء : ۷٤٦١‏ ] . 

قال ابن القم : أخبر تعالى أنهم لو فعلوا ما يعظيم به > وهر أمره 
ونيه المقرون بوعده ووعيده لكان فعل أمره » وترك نيبه شير هم في 
ديهم ودنياهم » وأشد تتا هم على التق » رنحققاً لاام » وقرة 
لعزائمهم وإراداتهم » وثباتأ لفلوبهم عند جيوش الباطل + وعند واردات 
الشبات المضة » والشبوات المردية , فطاعة ايش تعالى ورسوله يله هي 
سبب ثبات القلب » وقوته قوة عزاثه وإراداته » ونفاد بصيرته » وهدا 
دليل على أن طاعة الرسول بز تمر الحدابة » وثبات القلب علها » 
وخالفته تثمر زيم القلب » واضطرابه » وعدم ثباته . 

ثم قال تعالى : ( رإذآ لآثناهم من لدنا أجرا عظيا » ودين اهم 
حراط مستقيا ) ذبذه أربعة أنواع من المزاء المرتب على طاعة الرسول بزلل 
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أحدها : حصول الخير المطلق بها . الثاني : التثبت والقوة المتضمن اللصر 
والغلبة . والثالك : حصول الأجر العظم هم في الآخرة . واارابع : 
هدايتهم الصراط المستقم . وهذه المداية هي هداية ثانية أوجتها طاعة 
الرسول ل فطاعت پا ثرة المداية الابقة علها فبي تحفوفة بهدابتين : 
هداية قبلبا وهي سبب الطاعة » وهداية بعدها هي رة لها » وهذا يدل 
على انتفاء هذه الأمور الأربعة عند انتفاء طاعة الرسول بل . 

ثم قال تعالى : ( ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين ألعم 
اله عليهم من النديين والصديقين والشهداء والصالين وحسن أولئك 
رفيتا ) [ الناء : ٠٩‏ ] . 

قال ابن القم : فآخبر سببحانة أن طاعته وطاعة رسوله 2 توب 
مرافقة المعم عليم » وم أهل السعادة الكامة » وم أربعة أصنافه 
النبيون وم أفضلبم ثم الصديقون وم بعدم في الدرجة ٠‏ ثم الشبداء» ثم 
الصاطون فبؤلاء المنعم عابم النعمة التامة وهم السعداء الفاأزون » ولا فلاح 
لأحد إلا بمرافقتهم » والكون معبم » ولا سبل إلى مرافقتهم إلا بطاعة 
الرسول مَل » ولا سبل إلها إلا ببمعرفة سنئه وما جاء به فدل على أن 
من عدم العلم بسنته وما جاو به » فلس له إلى مرافقة هؤلاء سبيل » بل 
هو من بعض على ديه يوم القامة © ويقول : التي اتمذت ممع 
الرسول سبلا . 

قلت : مالمن م محم الرسول يل في موارد النذاع إلى مرافقة هؤلاء 
انعم عليهم سبل » و كيف يكون له سبيل إلى ذلك » وعنده أن من 
حم الرسول بم في مواره الأذاع » فهو إما زنديق أو مبتدع » وأفه 
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له بطاعة الله ورسوله ء وهذا أصل 'عتقاده الذي بنى عليه ديئه > ومع 
ذلك حسون أنهم مبتدون إذا حكموا غير الرسول يلك » ونبذوا حكمه 
وراء ظبورهم كأنهم لايعامرن , 

قال المصنف وقوله : ( ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ) 

1 [ o٦ : الأعراف‎ J 
قال آپو بكر بن عياش في الآبة : إن الله بعث عمدا بقن إلى أهل‎ 
الأرض » وم في فساد فأصلحيم الله بمحمد يلم © فمن دعا إلى حلاف‎ 
: ما جاء به مد يِل » فو من المفسدين في الأرض . وقال ابن القيم‎ 
قال أكثر المفسرين : لاتفسدوا فيا بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله‎ 
بعد إصلاح الل إياها ببعث الرسل © وببان الشريعة © والدعاء إلى طاعة‎ 
الله » فإن عبادة غير الله » والدعوة إلى غيره » والشرك به هو أعظم فساد‎ 
في الأرض » بل فساد الأرض في اللقيقة إا هو بالشرك به » ويخالفة‎ 
أمره . فالشرك والدعوة إلى غير الله » وإقامة معبود غيره » ومطاع‎ 
ملع غير رسول الله لله » هر أعظم الفساد في الأرض » ولا صلام لها‎ 
ولا لأهلبا إلا أن يكون الله وحده هر المعيود » والدعرة له لا لغير, ء‎ 

والطاعة والاتباع ارسوله ليس إلا . 

وغيره إنما تحب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول يلقع » فإذا أمر بمعصيته 
وخلاف شريعته » فلا مع له ولا طاعة » ومن تدبر أحوال العام » وجد 
كل صلام في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته » وطاعة رسوله » وکل شر 
في العالى » وفتنة وبلاء » وقحط وتلط عدو وغير ذلك © فسبه مخالفة 


رسوله 2 والدعوة إلى غير الله ورسوله التهى . وبهذا بتبين وجه مطابقة 
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الآية الترحمة » لأن من يدعو إلى التحا كم إلى غير ما أنزل الله وإلى الرسول » 
فقد أتى باعظم الفساد , 

قال وقوله : ( وإذا قيل لهم لاتفسدوا في الأرض قالوا إفا نحن 
مصاحون ) [ البقرة : ١١‏ ] . 

قال أبر العاللة في الآبة يعني : لاتعصوا في الأرض » وكان فسادم 
ذلك معصة لله » لأن من عصى الله في الأرض » أو أمر بعصة الله » 
فقد أفسد في الأرض » لأن صلاح الأرض والسماه بالطاعة . قلت : 
ومطابقة الآبة للترجمة ظاهر » لأن من دعا إلى التحام إلى غير ما أنزل 
الله » فقد أتى بأعظم الفساد . وفي الآية دليل على وجوب اطراح الرأي 
مع السئة » وإن ادعى صاحبه أنه مصلح » وأن دعوى الإصلاح ليس 
بعذر في ترك ما أنزل اله » والحذر من العحب بالرأي . 

قال وقوله ( أفحك الاهلية يبغون ) [ امائدة : 6ه ] . 

قال ابن كثير : ینکر تعالى على من شرج عن حلم الله تعالى 
المشتمل على كل خير وعدل » الثاهي عن كل شر إلى ما سواه من الآراء 
والآهواء والاصطلاحات التي وضعبا الرجال بلا مستند من شربعة الله کا 
كان أهل الماهلة كمون به من الف-لالات والجبالات 2 کا يح به 
التتار من الساسات المأغرذة عن جنكز خان الذي وضع لهم ڪتاباً 
جموعا من أحكام اقتبسها من شرائع سق من الم الإسلامة وغيرها » 
وفيا كثير من الأحسكام أغذها عن عرد نظره » قصال في بنيه شرعاً 
يقدمونه على ال بالكتاب والسئة » ومن فعل ذلك »© فبو كافر يجب 
قتاله حى بيرجع إلى الل ورسوله » فلا محم سواه في قليل ولا كثير 


- 0Y - 


قال تعالى : ( اف الجاهلية يبغون ) © أي : يريدون ( ومن أحسن 
من الله كما لقوم يرقئرن ) ©» أي : ومن أعدل من الله في حكمه 
لن عقل عن الله شرعه » وآمن وأيتن » وعم أنه تعالى أحم الما کین » 
وأرحم بعباده من الوالدة بولدها فإئه تعالى العالم بكل شيء » القادر على 
كل فيء » العادل في كل شيء . قلت وني الآبة إشارة إلى أن من ابتغى 
غير حك الله ورسوله » فقد ابتغى حي الاملية کان ما کان . 

قال : عن عبد الله بن عمرو أن رسول أنه يخ قال : « لايؤمن 
أحدم حتى يككون هواه تبعا لما جثت به » قال النووي : حديث 
صحيح رويئاه في كتاب « الححة » باسئاه صحيم . 

ش : هذا الحديث رواء الشيخ أبو النتم نصر بن ابراه المقدمي. 
الشافعي في تاب و الجة على ترك الحجة ٠‏ بإسناد صحيم كا قال 
الممنف عن النووي »2 وهر كلاب بتضمن د كر أصول الدين على قراعد 
أهل الحديث والسئة . ورواه الطبراني وأبو بكر بن عاصم » والحافظ 
. أبو نعم في « الأربعين » التي شرط في أولها أن تكون من مساح الأخبار , 

وقال ابن دجب : تصحيح هذا الحديث بعيدا جدآ من وجوه ذكرها » 
وتعقبه بعضهم . قلت : وممئاه صح قطعاً رإن م يضم إسناده وأصله 
في القرآن كثير كقوله تعالى : ( فلا وربك لايؤمئرن حت كمرك فيا 
شر بينم ) [ الساء : ٠٠‏ ] . وقوله : ( وما كان لؤمن ولا مؤمنة 
إذا قفى الله ورسوله أمرآ أن يكون لم الخيرة من أمرهم ) [ الأعزاب : 
م ] . وقوله : ( فإن لم يستسبرا لك فاعم آنا يتبعرن أهراءم ) 
[ التمص ! o1‏ ] وغير ذلك من الآبات ء قلا بغر عدم صحة إسنادء , 
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قوله : د لايؤمن أحد » أي : لايحصل له الإيان الواجب ولا 
کون من أهله . 
قوله : « حتى يكون هواه تبعأ لا جئت به » قال بعضهم : هواه 
بالقصر » أي : ما هواه » أي : تحه نفه وقيل إليه » ثم العروف 
في استعمال المرى عند الإطلاق أنه الميل إلى خلاف التق ومنه ( ولا تتبع 
الموى فيضلك عن سيل الله ) [ ص : ۲۷ ] وقد يطلق على اليل 
والمحة ليشمل المل للحق وغيره » وربا استعمل في محبة الحق خاصة » 
والانقاد إليه » ا في حديث صفران بن عسال أنه سئل هل ممعت الني 
يلخ يذكر المرى ... الحديث . 
قال ابن رحب : أما معنى الحديث » فهر أن الانسان لا يكون 
مؤمنآ كامل الايمان الواجب حى تكون تحبته تابعة لما جاء به الرسول 
2 من الأوامر والتراهي وثميرها » فحب ما أمر به ویکره ماجي 
عنه . وقد ورد القرآن مئل هذا في غير موضع »2 وذم سبحاله من كره 
ما أحبه الله تعالى » أو أحب ما كره الله يا قال : ( ذلك بأنهم كرهوا 
ما أنزل الله فاحبط أعامم ) [ جمد : ٠١‏ ] وقال : ( ذلك بأنهم اتبعوا 
ما أسغط الله وكرهوا رضوانه تاحبط أحمالهم ) [ عمد : وم ] فالواحب 
على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله عبة تورجب له الإتيان با وجب 
عله مله » فإن زادت اللحبة حتى أتى ما ندب إليه منه كان ذلك ففلا , 
وأن يكره ما كرهه اله كراهة توجب له الكف هما حرم عليه منه » 
فازدادت الكراهة حى أوجبت الكف هما كرهه تنزي) كان ذلك فضلا . 
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يحب پقلبه مايحية الله ورسوله ویکره ما يكرهة الله ورسوله » ويرشى 
با يرمق به الله ورسوله ع ويسغط ما بط الله ورسوله » وأن يعمل 
بجوارحه بقتفى هذا الب والبفض , 

فإن صمل جوارحه يٿا يخالف ذلك » بأن ارتكب بعض ما يحكرهه 
اله ورسوله + أو ترك بعض ما به الله ررسوله مع وجوبه والقدرة 
علبه » دل ذلك على نقص محبته الواجبة » فعليه أن يترب من ذلك » 
ويرجع إلى تكميل اللححبة الواجبة . فجميع المعاصي تنشأ من تقديم هرى 
النفس على عبة الله ورسوله » وقد وصف الله المشر كين باتباع الموى 
في مواضع من صكتابه فقال تعالى : ( فإن لم يستسبوا لك فاعلم أا 
بتبعون أهواءثم ) [ القصص : ١ه‏ ] » وكذلك البدع إنا تنثا من 
تقديم المرى على الشبرع » ولذا معي أهلبا أهل الأهواء » وكذلك 
المعاصي إا تقع من تقديم الحرى على عة الله وعحبة مامه الهو كلك 
حب الأشخاص الراجب فيه أن يكون تبعا للا جاء به الرسول يرب . 
سسب على المؤمن عة ما محه الله من اللالحكة والر.ل والصديتين » 
والأنبباء والشبداء والصاطين مموم] . لهذا كان علامة وجود حلارة 
الإيان « أن محب المرء لا محبه إلا لله » وتحرم موالاة أعداء الله ومن 
ذكيرهه الله ومآ » ويهذا يكون الدين كله لله . وه من أحب ف » 
وأبغض ثفن ؛ وأعطى له » ومع ش » نقد استتكمل الإمان » . ومن 
کان حبه » وبغضه » وعطاؤه » رمئعه موی نفسه ؛ کان ذلك ثقصا في 
مان الواجب » فتجب عليه التوبة من ذلك » والرجوع إلى اتباع ما جاء 
به الرسول بم من تقديم عبة الله ورسوله » ومافه رضى الله 
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ورسوله على هوى النفس ومرادها . انتهى ملخصاً , ومطابقة الحديث لباب 
ظاهرة من جبة أن الرجل لا يؤمن حتى يكون هواه تبعأ لا جاء به 
الرسول على الله عله وسل في كل شيء حتى في ا وغيره . فإذا 
- 3 أو قضى بقضاء » فبو الى الذي لانحيد للمؤمن عنه » ولا اختبار 
له يعدم . 

قال المصلف : وقال الشعي : كات بين وجل من المثافقين » 
ورحل من اليبود خصومة فقال اليبودي : لتحا إلى مد » عرف 
أله لايأخذ الرشوة » وقال النافق : لتحا ك إلى اليهود / لعلبه أنهم 
يأخذون الرشوة ء ناتفقا على أن يأتيا كاهناً في جبيئة فيتحا كما اليه 
فنزلت ( ألم تر إلى الذين يعون ) [ الساء : 5١‏ ] . 

ش ؛ هذا الأثر رواه ابن جر » وابن النذر بنحوه . 

قوله : كان بين رحل من المافقين » ورجل من الهود خصومة لم 
أقنف على تسمة هذبن الرجلين » وقد روى ابن إسحاق وابن المنذر » وابن 
أبي حاتم قال : كان اللاس بن الصامت قبل تربته » ومعتب بن قشير» 
ورافع بن زيد وبشير » كنوا يدعرن الإسلام » فدعاهم رجال من قومهم 
من المامين في خصومة كانت بينم إلى رسول الله يلمع » فدعرم إلى 
الكبان حكام الطاهلية فأنزل الله فيم ( ألم تر إلى الذين يزجمون ) الآية . 
حمل أن يكون المنافق المد كور في قصة الشعبي أحد هؤلاء» بل دو 
التعلي عن ابن عباس أن المافق اسمه بشر . 

قوله : عرف أنه لا يأخذ الرشوة هي بتثليث الراء قال أبو السعادات : 
.وهو الوص إلى الاجة بالمصائعة » وأصل من الرسام الذي يتوصل به إلى 
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لماء » والراثي : من يعطي الذي بعينه على الباطل » والمرتثي : الآخذ . 
قلت : فعلى هذا رشوة الماك هي ما يسطاء لحك بالباطل ء سواء طلا 
أم لا , وفه دليل على شبادة أن مدآ رسول الله » لأن أعداءه يعلون 
عدله في الأحكام » ونزاهته عن قذر الرشرة يلثم يخلاف حكام الباطل . 

قوله : فاتفقا على أن ياتا كامنا في جبينة . لم أقف على تسمية هذا 
العاهن © وفي قصة رواها ابن جرير » وابن ألي حاتم » عن الدي في 
سبب نزول الآية قال : فتفاخرت النضير وقريظة » فقالت النضير : نحن 
أكرم من قريظة » وقالث قريظة : نحن أكرم متم + فدخاوا المدينة إلى 
ألي بردة الأسامي وذكر القصة . 

قال المصئف : وقيل : نزلت في وجلين اشتصا » فقال أحدهما :نترائع 
إلى الني سل » وقال الآخر : إلى كمب بن الأشرفى » ثم ترافما 
إلى مير فذكر له أحدها القصة . فقال للذي لم يرش برسول الله بإ : 
أكذلك ؟ قال : نعم 2 فضربه بالسيف ففتله . 

ش : هذه القمة قد رويت من طرق متعددة من أقربها لياق 
الممنف ما رواء الثعلي وذ كره البغري عن ابن عباس في قرله : ( ألم 
تر إلى الذين يمون أنهم آمنوا ) [ النساء : ٠٠‏ ] قال : نزلت في 
رجل من المنافقين يقال له : شر خاصم بيردياً فدعاء الهردي إلى دسول 
انه يام » ودعاء المنائق إلى كعب بن الأشرف » ثم إنها احتتكا اللي به 
فقفى لاهردي فلم يرض المنافق » وقال : تعال نتسا مم إلى مر بن الخطاب 
فقال اليردي لعمر : قفى لنا رسول الله يق » فلم برض بقضاله . 
فقال للنائق : أكذلك ؟ قال نعم > فقال حمر : مكانكا حى أخرج 
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اليكا » فدخل مر فامتمل على سيف » ثم حرج فضرب عت امنائق حن 
برد » ثم قال : هکذا أقضي أن لم برض بقضاء الله ورسوه » فازلت , 

ردوى المكي الترمذي في « توادر الأمرل » هذه القصة عن مكسرل 
وقال في آخرها : فأتى جبريل عليه السلام سول الله يِه » فقال : إن 
مر قد قتل الرجل » وفرق الله بين الى والباطل على لسان شمر ) فسمي 
الفاروق . ورواه أو إسحاق بن دحم في تفسيره على ما ذكرء شخ 
الإسلام ؛ وابن كثير » ورواه ابن ألي حاتم » وابن مردويه من طريق 
ابن شبعة عن ألي الأسوه » وذكر القصة » وفيه : فقال رسول ان يِل : 
د ما كنت أظن أن يجترى» عر على قتل مؤمن » فانزل أن ( فلا ودبك 
لابؤمئون ) الآية » فهدر دم ذلك الرجل وبرىء مر من قله » فكره 
الله أن بسن ذلك بعد » فقال : ( ولو آنا كتبنا علهم أن اقناوا أنفسم ) 
إلى قول : ( وآشد تيتا ) , 


وباج فبذم القصة مشبورة متداولة بين السلف والخلف تداولاً بغي 
عن الإسناد »> وف طرق كثيرة » ولا بشرها ضعف إسنادها » و كعب 
ابن الأشرف الم كور هنا هر طاغوت من دؤساء الهرد وعامايم, » ذكر 
ابن إسحاق وغيره أنه كان مرادعاً لني ي في جملة من وادعه من هود 
المديئة » وكان عرباً من بني طبيء وكانت أمه من بني النضير قالوا : 
فاما قتل آهل بد » شق ذلك عليه » وذهب إلى مكة ورام لقريش » 
وفضل دين اطاهلة على دين الإسلام حت أنزل الله فيه ( ألم تر إلى الذين 
أويوا نصا م الكتاب بؤمنون بالمبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا 
مؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبلا ) [ النساء : ١ه‏ ] ثم لما وجع إلى 
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الديئة أخذ ينشد الأشعار هجو بها رسول انه صلى الله عليه وس » وشبب 
بنساء المسامين حتى آذاهم حت قال الني صلى اله عليه وسلم « من لكعب 
ابن الأشرف » فإنه قد آذى الله ورسرله » وذكر قصة قتله 2 وقتله 
عمد بن مسامة » وأبر اله وأبو غبس بن جار » وعباد بن شر رضي 
الله عليم . 

وفي القصة من الفوائد أب الدعاء إلى تحكيم غير الل ورسوله من 
صفات المافقين » ولو كان الدعاء إلى تحكم إمام فاضل » ومعرفة أعدام 
رسول اله صلی اث عليه وسلم با كان عليه من العلل والعدل في الأحكام » 
وفيا الغضب له تعالى » والشدة في أمر الله يا فعل غر رضي الله عله م 
وفيا أن من طمن في أحكام الني على اث عليه وسلم أو في شيء من ديئه 
قتل كبذا المافق بل أولى » وفيا جواز تغبير المنكر ,اليد » وإن لم 
بأذن فيه الإمام » وكذلك تعزير من فعل شيا من اكرات الني يستحق 
عليها التعزير . لكين إذا كان الإمام لابرمى بذلك » ورا أدى إلى 
وفوع فرقة أو فتئة فيشترط إذنه في التعزير فقط » وفيا أن معرفة الق 
لاتكفي عن العمل والانقاد » فإن الود يعامرن أن عمد رسرل الله 
وبتئحا مون إلبه في كثير من الأمور . 

باب 
من جحد شيئاً من الأسماء والصفات 

أي : من أمماء الله وصفاتة » والمراد ماححتكيه هل هر تا أو 
هالك ؟ ولا كان تحقيق التوميد بل التوحيد لاممصل إلا بالإمان بل 
والإيان بأسمائه وصفاته » لبه المصنف على وجرب الابان بذلك وأيضا 
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فالتؤحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية » وتوحيه الأسماء والصفات » وتوحيد 
العبادة . والأولان وسلة إلى الثالك »© فبو الغاية والحكمة المقصود بالخلق 
والأمر . وكلبا متلازمة فناسب التنبيه على الإمان بتوحد الصفات . 

قال : وقول الله تعالى : ( وم يكفرون بالرحمن ) [ الرعد : ۴۳ ] . 

أي : يجحدون هذا الاسم » لا آم بجحدون الله » فإنهم بقرون به 
کا قال تعالى : ( ولان سألتهم من خلقبم لبقولن اث ) [ الزخرف : ۸۸ ] 
والمراد بهذا كفار قريش أو طائفة منم © فإنهم جحدوا هذا الامم عناداً 
أو جلا » و هذا لما قال الني صلى الله عليه وسلم لعلي يوم الحديبية : « اكتب 
يسم الله الرحن الرحم » فقالوا : لانعرف الرحن ولا الرحم » وفي بعض 
الروايات لانعرف الرحمن إلا رحن اليامة . يعنون مسامة الكذاب » 
فإنه قبحه الله كان قد تسمى بهذا الاسم وأما كثير من أهل الجاهلة 
فبقرون ذا الامم م قال بعضهم : | 

وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق 

قال ابن كثير : ( وحم يكفرون بارجن ) أي : لايقرون به » لأب 
يأبون من وصف اث بالرحمن الرحيم . ومطابقة الآبة للترجمة ظاهرة» لأن 
الله تعالى مى جحود امم من أمماله كفراً » فدل على أن جحرد ثيء 
من أمسماء الله وصفاته كفر © لمن جحد سيا من أمماء الله وصفاته من 
لفلاسفة » والجهمة والمعتزلة ونحوهم » فله نصدب من الكفر بقدر ماجحد 
س الام أو المفة » فإن البصة والمعتزلة ونحوهم » وإن كانوا بقرون 
يئس الأمماء والصفات فعند التحقق لايقرون شيء » لأن الأسماء عندم 
علام بحضة » لاتدل على صفات قائة بالرب تبارك وتعالى وهذا لصف 
كفر الذبن ححدوا 2 رجن . 


د هلاه - 


وقوله : ( قل هو وبي لاإله إلا هو عليه توكلت وإليه 
متاب ) [ الرعد : سم ] . 

أي : فل با عمد رادا عليم في كفرم بالرحمن تبارك وتعالى ( هر) أي : 
ا لا إله إلا هو ) أي : لا معبود سواء ( عليه توكات 
واله متاب ) : إله مربجعي وأوبتي ©» وهو مصدرل من قول القائل : 
ا ابن جرس . 

دفي الآبة دلل على أن التوكل عبادة » وعلى أن الثوبة al‏ 
كلم كذلك فالاربة إلى غيره شرك . ولا قال سار وقد قطعٽ بده 

دسم : الأبم إني أترب إلك ولا اتوب إلى عمد قال 

وسل : « عرف الى لأهل » زواء أحمد . 

« صحيح البخاري » قال علي : حدثوا الناس ما 
آتزيدون أن يكذب الله ورسوله » . 

ش : هذا الأثر رواء البخاري مسئداً لا معلقاً لكله في بعش الروايات 
علقه أولاً ثم ذكر إسناده » وفي بعضبا ساق إسناده أولاً فرواه عن 
عبيد الله بن هومى عن معروف بن خربوذ عن ألي الطفيل هن علي به 
افظه « أتحبون أن يكذب الله ورسوله » 

قوله : با يعرفون . أي ؛ ما شبمون . قال الحافظ : وزاد آدم 
ابن ألي لياس في كتاب م العم » له عن عبد الله بن داود هن معروف 
في آخره : ودعرا ما يتكرون . أي : ما بشتبه عليهم فېمه . قال : 
وفه دلل على أن اللمتشابه لا بيغي أن يذكر عند العامة . ومثله قول 
ابن مسعود : هماأنت محدث قوماً حدياً لا تبلغه عقرهم إلا كان لعفم 


ب الام -3 


غتنة . رواه مسلم قال : ومن رأى التحديث ببعض دون بعض أحد في 
الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان ومالك في أحاديث المفات » 
وأبو يوسف في « الغرائب » ومن قبلبم 'أبو هريرة يا تقدم عله في المراين 
وأن المراد ما بقع من الفتن » ونحوه عن حذيفة . وعن الحسن أنه أتكر 
تحديث أنس للحجاج بقصة العرنين » لأنه اتخذها وسية إلى ما كارف 
يعتمده من المالغة في سفك الدماء بتأويه الواهي ©» وضابط ذلك أن 
يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة » وظاهره في الأصل غير مراد 
فالإمساك عنه عند من مخشى عليه الأحذ بظاهره مطلوب انى . 

وما ذكره عن مالك في أحاديث الصفات ما أظنه بثبت عن مالك » 
وهل في أحاديث الصفات أكثر من آبات الصفات التي في القرآن ؟ فبل 
يقرل مالك أو غيره من علماء الإسلام : إن آنات الصفات لا تتلى على 
العوام ء وما زال العاماء قدياً وحديئاً من أصحاب اللي َلك ومن بعدهم 
يقرؤون آنات الصفات » وأحاديثها بحضرة عوام الؤمنين وخواصهم › بل 
شرط الإيان هر الإمارل الله » وصفات يله التي وصف با نفه في 
كتابه 2 أو على لسان رسوله با » فكيف یکم ذلك عن عوام المؤمنين ؟! 
بل نقول : هن لم يؤمن بذلك فلدس من المؤمنين » ومن وجد في قلبه 
حرجا من ذلك » فبو من النافقين . ولكن هذا من بدع الجبمية وأتباعبم 
الذين ينفون صفات الرب تبارك وتعالى » فاما رووا أحاديث الصفات 
مبطلة لذاهبهم » قامعة لبدعبم تواصوا بكتائها عن عوام المؤمنين © ثلا 
بعلوا ضلامم » وفاد اعتقادم فاعم ذلك . 

وفي الأثر دلبل على أنه إذا شي ضرر من تحديث الاس يبعض 


ب OVY‏ سم 


ما يعرفون فلا يلغي تحدبثهم به © وليس ذلك على اطلاق » وإن كثيرآ 
من الدين والسنن يجبله الناس » فإذا حدثوا به كثيوا بذلك وأعظمرء » 
فلا يترك العالم تحديثهم » بل يعامهم برفق يدعوم بالني هي أحسن . 

قال : وروی عبد الرزاق عن معمر عن طاوس عن أبيه عن ابن 
عباس أله رى رجا التفش لما ممع حديثاً عن اللي يلم » في الصغات 
استنكاراً لدلك فقال : ما فرق هؤلام نحدون رقة علد عبسكيه » 
وبملكرن علد متشاببه . التهى . 

ش :+ قوله : روى عبد الرزاق هو ابن هام الصئعالي ء الإمام 
الحافظ صاحب التصائيف ك ,الصف » وغيره . روى عله أحمد بن ثبل 
وحمى بن معين » ولتق لامصون مات سئة إحدى عشرة ومالتين . 

ومعمر هو ابن راشد الأزدي أبو عروة البصري » نزل اليمن » ثقة 
ثبت » مات سنة أربع وحمسين ومائة » وله مان وخسرن سنة , 
مات سنة اثنتبن وثلاثين ومالة 8 وأبوه طاوس بن كسان الياني ثقة 
فقه فاضل من حلة أصعاب ابن عباس وعابائهم » مات سئة ست ومالة . 

قوله : إنه رأى رجلا . لم يسم هذا الرجل , 

قوله 1 انتفض أي : ارتعد لما سمع حديئثاً عن الني يلل فاستدكرء » 
إما لأن عقل لاحتمل » أو لكرئه اعتقد عدم عسته فانكره . 

قوله : فقال » أي ؛ ابن عباس وهو عبد الله رفى اث عله , 

قوله : مافرق هؤّلاء . محتمل وبين : 

أحدها : أن تكون دما » استفرامية إنكارية . وفرق بفتم الفاء والراء. 


هت ¥۸ س 


وهو الوف والفزع ‏ أي : ما فزع هذا وأضرابه من أحاديث الصفات 
واستنكارم لها ؟ . والمراد الانكار علييم » فإن الواجب على العبد التسلم 
والاذعان والإمان با صح عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وإن ل 
يحط به علا . ولهذا قال الشافعي : آمنت لله » وبا جاء عن الله على 
مراد الله » وآمنث برسول الله ؛ وما جاء عن رسول الله على مراد 
رسول الله , 

والثاني : أن يكون بفتم الفاء وتشديد الراء » ويجوز تخففما . 
و«ما» ثاففة أي : مافرق هذا وأضرابه بين اق والباطل » ولا عرفوا 
ذلك » فلبذا قال : يحدون رقة وهي ضد القسوة » أي : لين وقول 
ل » وبمذكرن عند متشاببه » أي : ما یشتبه عليهم فېمه » لأن آنات 
الصفات هي المتشابه يما تقوله المجهمبة ونحرهم © ولان في القرآن متشابهآ 
لابعرف معئاه كالألفاظ الأعحمية » فإن لفظ التشابه والمتشابه بدلان على 
بطلان ذاك » وإما المراد بالمتشابه » أي : ما بشتبه فهمه على بعض الناس 
دون بعض » فالمتشابه أمر نسي إضافي » فقد يكون مشتبباً بالنسة إلى 
قوم بين جلا بالنسبة إلى رين . وهذا قال الني صلى الله عليه وسل لا 
خرج على قوم بتراجعون في القرآن فغضب وقال : « بهذا ضلت الأمم 
قبدم ۽ باختلافيم على أنسائم » وضرب الكتاب بعضه يبعش › وإن 
القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضاً » ولكن نزل لأن يصدق بعفه بعضأ » 
فما عرفتم منه فاعملوا به » وما تشابه عليع فآمنوا به » رواه ابن سعد ٤‏ 
وابن الفرس وابن مردويه . 

وأما قوله تعالى : ( هو الذي أنزل عليك الكتاب مله آبات کات 


- 04 هه 


هن أم الكتاب وأخر متشابهات ) [ آل ران : ۸ ] . فقال ابن كثير : 
يخبر تعالى أن في القرآن آيات ممكيات » أي ؛ بينات واضسات الدلالة 
لا التباس فيا على أحد » ومله آنات أخر فيا اشتباء في الدلالة على كثير 
من الناس أو بعضهم . فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه ¢ وح 
محكمه على متشابيه عنده فقد اهتدى 2 ومن عكس العككس » وهذا 
قال : (هن أم الكتاب )ء أي : أصله الذي برجم إليه عند الاسشتباء 
( وأخر متشاببات ) أي : نحتمل دلااتها موافقة المح » وقد تحتمل أشاء 
أخرى من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد 6 ومذا قال تعالى : 
( فاا الذين في قلوبهم زيغ ) أي : شلال » وخروج عن التق إلى 
الباطل فتبعون ما تشابه مئه » آي : إا بأخذون مله بالمنشابه الذي بكم 
أن محرفوه إلى مقاصدم الفاسدة » وينزلوه عليا لاال لفظه لما يصرفره , 
فأما المج » فلا نصيب لمم فيه » لأنه دافع مم » وحجة عليم ٠‏ ولمذا قال : 
( ابتغاء الفتنة ) أي : الاضلال لأتباعهم , إيهاما هم أنهم, يمتجون على 
بدعتهم بالقرآن » وهو ححة علبيم لا لهم . التهى . 

وقال ابن عباس : ( فاما الذين في قلوهم زيم ) بعني أمل الشك » 
فحماون الحم على المنشابه » والمنشابه على الح » وبلبسون » فلبس الله علييم 
( وما بعلم تأويه إلا الله ) قال + تأويله يرم القامة لاإيعلمه إلا الله 
دواه ابن جرير » وابن المئر » وابن أبي حاتم . وقوله : ( وما بعلم 
تأويد إلا الله ) تقدم كلام ابن عباس . وقال مقاتل والسدي : ببتغرن 
أن بعاموا ما يككون'» وما عراقب الأشاء من القرآن . 

قلت : فيذا التأويل الذي انفرد الله عله هر العلم بحقائق الأشاء 


ب وإر6 س 


وما تؤول إلبه وعواقبها » كالاخبار با يكون ؛ وما في النة من النعم > 
وما في الثار من العذاب ؛ فإن هذه الأمور وإن عامناها لكن العا يحقائقها 
ما لابعامه إلا الله , ولهذا قال ابن عباس : ليس في الدنيا ما في النة 
إلا الأسماء . فعلى هذا يكون الوقف على اللالة ما روي عن جاعة من 
السلف » وقبل : الوقف على قوله : ( والراسخون في العام ) أي : 
ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العم . فأما أهل الزيغ فلا يعامون 
تأويله » وعلى هذا فالمراد بتأويله هر تفسيره وفيم معناه » وهذا هو المروي 
عن ابن عباس وجماعة من السلف . قال ابن ألي نجبم عن ماهد عن 
ابن عماس : أنا من الراسنين الذين بعامون تأويه . وقال بجاهد : 
( والراسفون في العم ) بعرفون تأويله . ويقولون : آمنا به » وكذا 
قال الربسع بن أنس وغيره . فقد تبين وله المد أنه لبس في الآية ححة 
للسطلين في جعلبم ما أخبر الله به من صفات كله هو المتشابه » ويحتجون. 
على باطلبم بيده الآبة » فيقال : وأين في الابة ما بدل على مطاوبج ؟ وهل 
جاه نص عن الله أو عن سول الله صلى الله عليه وسلم أله جعل ما وصف 
الله به نفسه » أو وصفه به رسوله متشاياً ؟! ولكن أصل ذلك أنهم ظنوا 
أن التأويل المراد في الآية هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يحتمل الافظ 
لدليل يقترن بذلك » وهذا هو اصطلاح كثير من المتأخرين » وهو اصطلاح 
حادث » فأرادوا حمل كلام الله على هذا الاصطلاح فضاوا غلالاً عدا » 
وظنوا أن لنصرص الصفات تأويلا مخالف ما دلت عليه , لابعامه إلا الله م 
بقوله آهل التجبيل © أو يعليه المثأولون يا يقوله أهل التأويل . وفي الأثر 
المشروح دليل على ذكر آنات الصفات » وأحاديثها محضرة عوام المؤمنين 


-إلمه ¬ 


بوحواصيم 3 وأن من رد سْيثا ملا أو استدكرءه بعد صميةه ٤‏ غبو عن 

لم يفرق بين الى والباطل » بل هر من الىالكين وأنه ينتكر عليه استنكاره , 
قال : ولا ممعت قريش رسول الله ب يد كر الرحن أنكروا 

ذلك فأنزل اه ( وم يكفرون بالرحمن ) [ الرعد : سم ] . 

ش : هكذا ذكر المصنف هذا الأثر بالمعنى » وقد روى ابن جر 
وان المنذر عن ابن ج في الآبة ٤‏ قال : هذا لا کالب رسول ا 
على الله عليه وسل قريشاً في المديية » كتب : سم الله الرحن الرحم . 
فقالوا : لاتكتب الرحمن » ولا ندري ما الرمن » ولا لككتب إلا اممك 
اللبم » فأنزل الله ( وم يكفرون بالرحن ) . وفه دلل على أن من 
أنكر يئا من الصفات » فهر من الهالكين » لأن الواجب على العبد الإيمان 
بذلك » سواء فېمه آم لم يغبمه » وسواء قبله عقله أو أنكره , فېذا هر 
الواجب على العبد في كل ما صح عن الله ورسوله صلی أن عليه وسل ٤‏ وهر 
الذي ذكر الله تعالى عن الراسخين في العلم آم ( يقرلون آمنا به كل 
من عند ربنا ) [ آل ران : ۷ ] , 

ب 

قول ال تعالى : ( يعرفون لعبة الله ثم يتتكروتها ) [ الامل ؛ 6م ] . 

ش : الراد ده الترجة التادب مع جناب الربربية عن الألفاظ 
الشر كية الفية » كنسبة النعم إلى غير الله ؛ فإن ذلك باب من أبواب 
الشرك الخفي » وضدم باب من أبواب الشكر م في اعلديث الذي دواء 
أبن حبان في د صحيحه » عن جابر مرفرعاً « من أولي معروفا فلل جد 
له جزاء إلا الثناء فقد شكره » ومن كتمه فقد حكفره » وفي دواية 


QAY -‏ ب 


جيدة لألي داود « من أبلي فذكره فقد سكره » ومن كتمه فقد كفره > 
قال المنذري « من أبلي » أي : من أنعم عليه » الابلاء الانعام . فإذا 
كان ذكر المعروف الذي يقدره الله على بدي إنسان من شكره » فذكر 
معروف رب العالين » وآلاله وإحسانه ونسبة ذلك إليه أولى يأرب 
ييكون شكراً . 

قال المصلنف ؛ قال ماهد ما معئاه : هو قول الرحل : هذا 
مالي ورئنه عن اباي ٠‏ 

ش : هذا الأثر رواه ابن جرير وابن ألي حاتم » ولفظه کا في « الدر» 
قال : المساكن والأنعام وسرابيل الثباب » والمديد يعرفه كفار قريش 
ثم ينكرونه بان يقولوا : هذا کان لآنائنا ورثناه عنهم . 

قال ابن القم ما معئاه : لا أضافوا النعمة إلى غير الله فقد أذكروا 
:عمة لله بنسبتا إلى غيره » فإن الذي يقرل هذا جاحد لنعبة اله عله 
غير معترف با » وهو كلأبرص والأقرع اللذين ذكرها الملك بنعم اه 
علها فأتكراها وقالا : إا ورثنا هذا كابرا عن كبر » وكرنها موروثة 
عن الآناء أبلغ في إنعام الله علهم إذ أنعم با على آنانهم ثم ورم إياها 
فتمتعوا م وآاؤم بنعمه , 

وقال عون بن عبد الله : يقولون : لولا فلان لم يكن كذا , 

ش : هذا الأثر رواء ابن جر وابن المنذر وابن أي حاتم ولفظه 
يما في « الدر » لولا فلان أصابني كذا وكذا » ولولا فلان لم أصب 
كذا وكذا , وعون هذا هر ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الحذلي 
أبو عبد الله الكوفي ثقة عابد مات قبل سنة عشرين ومالة ٠‏ 
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قوله : لولا فلان إلى آخره . قال ابن القم ما معناه : هذا يتضمن 
قطع إضافة النعمة عن من لولاء لم تكن » وإضافنا إلى من لم يلك لنفسه 
شرا ولا نفعاً فضلا عن غيره » وغابته أن نكون حزءاً من أجزاء السيب 
أجرى الله نعمته على يده » والسبب لايستقل بالايحاد وجعله سببا هر من 
نعم الله عليه ٠‏ فمو المنعم بتلك النعمة » وهو المنعم با جعله من أسبابها » 
فالسبب وال مسبب من إنعامه » وهو تعالى يا أنه قد ينعم بذلك السبب » 
فقد ينعم بدوله ولا کون له أثر » وقد يسلبه سببيته » وقد بجعل لها 
معارضاً بقاومبا » وقد يرتب على السبب ضد مقتضاه ٠‏ فهو وحده المنعم 
على اللققة ٠‏ 

قال ؛ وقال ابن قنبة : يقولون هذا بشفاعة اهنا ٠‏ 

ش : ابن قتدبة هو عبد الله بن ملم بن قتببة الديئوري اطادظ > 
صاحب التفسير والمعارف وغيرها , ولقه الخطبب وغيره »> مات سنة 
سبع وستين ومائتين . أو قلبا . 

قوله : يقرلون هذا بشفاعة آلتنا قال ابن القم : هنذا بتضمن 
الشرك مع إضافة النعمة إلى غير وليا » فالآ هه ااتى تعبد من دون الله 
أحقر وأذل من أن تشفع عند الله » وهي بحضرة في المران والعذاب 
مع عابدها وأقرب اللتى إلى الله » وأحبيم إله لابشفع عند. إلا من 
بعد إذنه لمن ارتضاء ؛ فالشفاعة بإذنه من نعمه © فيو الملعم بالشفاعة » 
وهو انعم بقبونها » وهو المعم بتأهل المشفوع له © إذ ليس كل أحد 
أهلا أن بشفع له . فن النعم على المقيقة سراء ؟ قال تعالى : ( وما بم 
من نعمة فن الله ) [ النحل : 6ه ] فالعبد لا خروج له عن تعمة الله 
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وفضله ومنته وإحسانه طرفة عين » لا في الدنيا ولا في الآخرة » ولهذا 
ذم سبحانه وتعالى من آثاه سْيئاً من نعمه فقال : ( إنا أوتيشه على علم 
عندي ) [ القصص : 4لا ] . 

قال المصنف : وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي 
فيه أن الله تعالى قال : « أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر » 
الحديث . وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسئة » يذم سبحانه 
من يضيف إلعامه إلى غيره وشرك به . قال بعص السلف : هو 
كقوهم : كانت الريح طيبة 2 واللاح حاذقاً » ونمو ذلك ما هو 
جار على ألسئة كثير . 
ش : قوله ؛: وقال أبو العباس : هو شيخ الإسلام ابن تة 
رمه الله . 

قوله : قال بعض السلف : لم أقف على تسمة هذا البعض , 

قوله : كانت الربح طيبة » والملام حاذقاً » اللاح : هو سائس السفينة . 
والمعنى أن السفن إذا جرين بريح طيبة بأمر الل جريا حسنا نسبوا ذلك 
إلى طب الريح » وحذق الملام في ساسة السفينة » ولوا رمم الذي 
أجرى لهم الفلك في البحر رحة بم ما قال تعالى : ( دب الذي يزجي 
لك الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بم رحا ) [ الامراء : 
۷ ] فيككون نسبة ذلك إلى طب الريح وحذق اللاح من جنس نسبة 
المطر إلى الأنراء . وإن كان المتكام بذلك لم يقصد أن الربح واللام 
هو الفاعل لذلك من دون خلق الله وأمره وإما أراد أنه سبب . لكن 
لا يابغي أن يضيف ذلك إلا وحده » إلى الله لأن غابة الأمر في ذلك 
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أن يكون الربح والملام سب » أو جزء سبب . ولو شاء الرب تبارك 
وتعالى لسلبه سببيته » فلم يكن سيا أملا . فلا يلي بالنعم عليه الطاوب 
منه الشكر أن بنسى من بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير » ويضف 
النعم إلى غيره » بل يذكرها مضافة منسوبة إلى مولاها والملعم ا » 
وهو الندم على الإطلاق م قال تعالى : ( ومابڳ من لعمة فمن الله ) 
[ انحل : اه ] فبو املعم جميع العم في الدنيا والآحرة وحده 
لا شريك له , فإن ذلك من شكرها » وضده من إنكارها . ولا يثافي 
ذلك الدعاء والإحسان إلى من كان سبباً أو جزء سيب في بعض ما يصل 
إليك من النعم من الحاق . قال المصنف : وفيه اجباع الضدين في القلب . 
با 

قول الله : ( فلا تجعاوا ف أنداداً وتم تعامون ) [ البقرة : ۲٣‏ ] 

اعلم أن من تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك بلله في الألفاظ » 
وإن ل يقصد المتكلم ببسا معنى لا يجوز » بل ربا تجري على لسائه من 
غير قصد » كن يجري على اسانه ألفاظ من أنواع الشرك الأصغر 
لا يقصدها , 

فان قيل ؛ الآبة نزلت في الأ كبر . 

قيل : السلف يمتجون با أنزل في الأكبر على الأمغر 2 فسرها 
ابن عباس » وغيره فيا ذكره المصنف عله بأنواع من الشرك الأصغر ‏ 
وفسرها أبضا بالشرك الأ كير » وفسرها غيره بشرط الطاعة '» وذلك لأن 
الكل شرك . ومعئى الآية : أن الله تارك وتعالى نى الئاس أن يمعلوا 
له أنداد] » أي : أمثالاً في العبادة والطاعة » وم يعامون ان الذي فعل 
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تلك الأفمنال » فهو دبهم وخالقهم » وخالق من قبلهم » وجاعل على 
الأرض فراش > والسماء بناء » والذي أنزل من السماء ماء فأخرج به 
من أنواع الثمرات رزقاً لهم . فإذا كنم تعامون ذلك فلا تجعاوا له أنداد؟ . 
قال ابن القيم : فتأمل هذه » وسّدة ازومها لتلك المقدمات قبلبا » وظفر 
العقل بها بأول وهلة » وخلوصها من كل سببة وديب وقادح إذا كاف 
لله وحده هو الذي فعل هذه الأفعال » فكيف تجعلون له أنداداً وقد 
عاتم أنه لاند له يشاركه في فعل ؟! . 
قال المصئف : قال ابن عباس في الآبة : الأنداد هو الشرك أخفى 
” من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة اليل » وهو أن تقول : 
والله وحياتك با فلانة » وحياتي . وتقول : لولا كلبة هذا لأثانا 
الصوص * ولولا البط في الدار لأتى الصوص . وقول الرجل لصاحبه : 
ما شاء الله وشئت 2 وقول الرجل : لولا الله ونلان , لا تجمل فبا 
« فلان » هذا كله به شرك وواه ابن أبي حاتم . 
ش : هذا الأثر رواه ابن آي حاتم » م قال المصنف وسنده جد . 
قوله : هر الشرك أخفى من دبيب النمل إلى آخره أي : إف 
هذه الأمور من الشرك شفية في الناس » لايكاد يتفطن لما ولا يعرفبا 
إلا القليل » وضرب الل لخفائها با هو أخفى شيه وهو أثر الثبل » فإنه 
خفي » فكيف إذا كان على صفاة ؟ فكيف إذا كانث سوداء » فكيف 
إذا كانت في ظمة الليل ؟ وهذا يدل على شدة شفائه على من يدعي 
الإسلام » وعسر التغلص منه » ولمذا جاء في حديث ألي مومى قال : 
خطبنا رسول الله ب ذات يوم فقال : « أيها الناس اتقوا هذا الشرك » 
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فإنه أخفى من ديب التمل » فقال له من ناء الله أن يقول : و كيف 
نتقيه وهو أخفى من دبيب اللمل بارسول اله ؟ قال : « قولوا : اللهم 
إنا تعوذ بك أن نشرك بك شتا نعامه » ونستغفرك لالا تعليه » رواه. 
أحمد والطبراني . 

قوله : وهو أن تقول : والله وحياتك بافلائة وحياني » أي : 
إن من الف بغير الله » اللف محياة الحاوق وساتي الكلام عليه , 

فوله : وتقول : لولا كلة هذا لأتانا اللموص أي : السيراق ه 
والمعنى ان من الشرك نسبة عدم السرقة إلى الكلبة التي إذا رأت السراق 
نبحتهم » فاستقظ أهلبا وهرب السراق . وربا امتنعوا من إتيان الل 
الذي هي فيه رفا من نباحها ٤‏ فيعلم بهم أهلها ما روى ابن ألي الدنيا 
في « الصمت » عن ابن عباس قال : إن أحدم لشارك عق شرك 
بكلبه يقرل : لولاء لسرقنا الللة ٠‏ 

قوله : ولرلا البط في الدار لأتى الاصرص . البط بفتح المرحدة : طائر 
معروف يتشد في ابوت » وإذا دشلبا غريب صاع ' واستتكاره ©» وهو 
الإرز بكسر الحمزة وفتح الواو ومعناها كالذي قبله . والواجب نسبة 
ذلك الي الله تعالى » فمو الذي محفظ عباده ويكلؤم بابل والنبار اتال 
تعالى : ( قل من يكلو بالليل والنبار من الرحن بل ثم عن ذكر ديم 
معرضون ) [ الأنياء : 45 ] . 

قوله : وقول الرجل لصاحبه : ماشاء الله وشت وسيأني الكلام علها 
إن شاء الله , 

قوله : وقرل الرجل : ارلا الله وفلان لاتجعل فيا م فلان › مصكذا 

. في الطبعة السابقة : صلع‎ )١( 
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ثبت مخط المصنف بلا تنوين » والمعنى : لاتجعل فيا أي : في هذه 
الكلمة فلاناً فتقول : لولا الله وفلان »> بل قل : لولا الله وحده» ولا 
تقل : لولا الله وفلان فېو نبي عن ذلك , 

قوله : هذا كله به . أي : بلله شرك » وأعاد الضمير على انه » 
لأنه قد تقدم ذكر اسمه عز وجل » فين أن هذه الأمور ونحوها من 
الألفاظ الشركة الخفية كما نص عليه ابن عباس رضي الله عله ٠‏ 

قال : وعن عر بن الطاب أن رسول الل يِل قال : « من 
حلف بغير اله فقد كفر أو أشرك » رواه الترمذي وحسله » 
وصححه الا م . 

ش : قوله : عن مر بن الطاب . هكذا وقع في الحكتاب ¢ 
.وصوابه عن ابن تمر كذلك أخرجه أحد 4 وأبو داوج ل والترمذي 04 


والحام . وصححه ابن حبان . وقال الزين العراقي في د أمالله » 
إسناده ثقات . 


قوله : « من حلف بغير الله فقد صكفر أو أشرك » قال بعضهم 
ما معناء : رواء الترمذي بأو التي للشك» وني ابن حبان والهام عدما . 
وفي دواية للحا ج « كل بين محلف بها دون الله شرك » وفي « الصححين » 
من حديث ابن حمر مرفوعاً « إن الله يهام أن تحلفوا بآبانج » من كان 
حالفا فليحلف باه أو ليصمت » وعن بريدة مرفوعا « من حلف بالأمانة 
فلس منا » رواء أبو داود . والأحاديث في ذلك كثيرة » وقد تقدم 
كلام ابن عباس في عده ذلك من الأنداه » رقال كعب : إن تش رکون 
في قول الرجل : كلا وآيك » كلا والكعبة » كلا وحياتك » وأشاه 
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هذا » احلف بالل صادقا أو كاذياً » ولا تحلف بغيره . رواء ابن آبي الدنيا 
في « الصمت » . وأجمع العاماء على أن اليمين لاتكون إلا بل » أو 
بصفاته » وأجمعوا على المنع من اللف بغيره . قال ابن عبد البر : لايمرز 
املف بغير الله بالاجاع . انتبى ولا اعتبار يمن قال من التآخرين : إن 
ذلك على سبيل كراهة التنزيه » فإن هذا قول باطل . و كيف يقالذ لك 
لا أطلق عليه الرسرل يلتم أنه كفر أو شرك » بن ذلك عرم 
اخثار ابن مسعود رضي الله عنه أن محلب بلله كاذياً » ولا جلف بغيره 
صادقا . فبذا يدل على أن الحلف بغير الله أكير من الكذب . مع أن 
الكذب من الحرمات في جمبع الملل فدل ذلك أن اللف بغير اله من 
أ كبر المحرمات , 

فان فيل : إن الله تعالى أقسم بالخاوقات في القرآن . 

قيل : ذلك 'مختص باه تبارك وتعالى » فر بقسم با اء من لق 4 
لما في ذلك من الدلالة على قدرة الرب ووحدائيته © وإلته وعله وحكمته 
وغير ذلك من صفات كاله . وأما الحلوق فلا يقسم إلا بالالنى تعالى » 
فلله تعالى يقم ها يشاء من خلقء , وقد مانا عن اطلف بغيره شيجب 
على العبد التسليم والإذمان لا جاء من عند الله . قال الشعي : الخال 
يقسم ها اء من لةه والهاوق لايقمم إلا بالااق » قال : ولأن أقسم 
بالل فأحتك أحب لي من أن أقسم بشيره فار . وقال مطرف بن عبدالل : 
إا أقسم الله ببذه الأشياء ليعجب بها الحاوقين » وبعرفم قدرته لمظم ثانا 
عندهم © ولدلالتها على خالقبا » ذكرها ابن جرير . 


إت 


فان قبل : قد جاء في الديث أن الئي يلك قال للأعرالي الذي 
ساله عن أمور الاسلام فأخبره » فقال الني يل : « أفلح وأبيه إبف 
صدق » رواه البخاري » وقال للزي ساله : أي الصدقة أفضل « أما 
وأبيك لتليأنه ( رواه مسم ونحو ذلك من الأحاديث : 

قبل : ذكر العاماء عن ذلك أجوية 3 


أحدها : ماقاله ابن عبد البر في قرله : « أفلم وأبيه إن صدق » . 
هذه اللفظة غير عفوظة » وقد جاءت عن راوبيا إسماعيل بن جعفر « أفلم 
والله إن صدق » قال : وهذا أولى من رواية من روى عنه بلفظ « أفلم 
وأبيه » لأا لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح » ولم تقع في رواية مالك 
أملا » وزعم بعضهم أن بعض الرواة عنه صحف قوله : « وأبهء من 
قوله : « والله » انتبى . وهذا جواب عن هذا الحديث الواحد فقط 
ولا يكن أن يحاب به عن غيره . 

الثاني : أن هذا اللنظ كان بحري على ألسنتبم من غير قصد لاقسم 
به » والنبي إا ورد في حق من قصد حقبقة الملف ذكره البهقي وقال 
النووي ؛ إنه المرضي . : 

قلت : هذا جواب فاسد » بل أحاديث النبي عامة مطلقة ليس فيا 
تفريق بين من قصد القسم وبين من لم يقصد » ويؤيد ذلك أن سعد بن 
آي وقاص رفي الله عنه حلف مرة باللات .والعزى 4 وببعد ان يكون 
أراد حقيقة الحلف بها » ولکنه جرى على لسائه من غير قصد على ما كانوا 
يعثادونه قبل ذلك » ومع هذا باه الني بز . غاية مايقال : ان من 
جرى ذلك على لسانه من غير قصد معفو عنه » أما أن يكون ذلك أمرا 
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جائزاً لملم أن يعتاده فكلا . وأيضا فبذا يمتاج إلى نقل ذلك كات 
يحري على السنتهم من غير قصد لاقسم » وأن النهي إنما وره في حق من 
قصد حققة اللف وألى يوحد ذلك ؟ , 

الثالث : أن مثل ذلك يقصد به التاكبد لا التعظيم » ولا وفع المي 
ما يقصد به التعظم 5 

قلت : وهذا أفسد من الذي قبله » وكأن من قال ذلك لم يتصور 
ما قال ؛ قبل براد بالف إلا تا کد اللحاوف عليه بذاكر من يعظمة الطالف 
واللهاوف له ؟ فاكيد الحاوف عايه بذكر الحلوف به مستازم لتعظيمه . 
وأيضا فالأحادبث مطلقة ليس فيا تفريق © وأيضا فبذا يجناج إلى ثقل 
أن ذلك جائز للت كيد دون التعظم وذلك معاوم . 

الرابسع : أن هذا كان في أول الأمر ثم نسع » فا جاء من الأحاديث 
فيه ذكر شيء من الطلف بغير الله فهر قبل اللخ » ثم لسغ ذلك ونهى 
عن اللف بغير الله , وهذا الراب ذكره الماوردي . قال السيلي : 
أكثر الشراح عله »> حتى قال ابن العرلي : روي أنه يلغ كان ملف 
باه حى نبي عن ذلك قال السبيلى : ولا بصم ذلك » وكذلك قال 
غيرم . وهذا المواب هو الحق » بؤيده أن ذلك کان مستغملا شاعا . 
حتى ورد انبي عن ذلك م في حديث ابن عر أن الاي صلى الله عليه وسل 
أدرك مر بن الطاب سير في ركب ملف بأبيه فقال : ٠‏ ألا إن الله 
رجام أن تلفرا بآبائج 2 من كان حالف فليحلف بال أر ليصمت »> . 
دواه البغاري » ومسل ٠‏ وعنه أيضاً قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« من كان حالف فلا محلف إلا بلله » وكانت قريش تملف بآبائما فقال : 
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د ولا تحلفوا çill,‏ > دواه مام ٠‏ وعن سعد بن أي وقاص رضي 
الله عنه قال : حلفت مرة باللات والعزى » فقال الي صلى اه عليه وسم : 
د قل لا إله إلا الله وحده لاشريك له › ثم انفث عن يسارك لاا 
وتعرذ ولا تعد » ٠‏ رواه النسافي » وابن ماجة » وهذا لفظه ٠‏ وفي 
هذا المعنى أحاديث » فما ورد فه ذكر اللف مير الله » فهو جار على 
العادة قبل النبي » لأن ذلك هو الأصل حتى ورد النبي عن ذلك . 
وقوله : « فقد كفر أو أشرك ٠‏ أخذ به طائفة من العاماء فقالوا : 
يكفر من حلف بغير الله كفر شرك » قالرا: وهذا أمره الني وَل 
بتحديد إسلامه بقول : لا إله إلا الله . فلولا أنه كفر بقل عن اللة 
لم يؤمر بذلك . وقال الور : لا يتكفر كفرا ينقك عن اللة » لكنه من 
الشرك الأمغر ما نص على ذلك ابن عباس وغيره ء وأما كوه أمر من 
حلف باللات والعزى أن يقول : لا إله إلا الله » فلأن هذا كفارة له 
مع استغفاره كما قال في الحديث الصحييم : «١‏ ومن حلف فقال في حلفه 
واللات والعزرى فلقل : لا إله إلا الله > وفي رواية «١‏ فلستغفر » فبذا 
كفارة له في كوله تعاطى صورة عفاي الم » حيث حلف په لا أله 
شید رد إسلامه » ولو قدر ذلك فمو نديد لإسلامه لثقصه بذاك لا لكفره 
تكن الذي يفعله عباد القبور إذا طلبت من أحدم البمين بل » أعطاك 
ما ئت من الأمان صادقا أو عاذياً . فإذا طلبت منه اليمين بالشيسخ أو 
تربته أو حياته » ونح ذلك » لم يقدم على البمبن به إن كان كاذبا . 
فبذا شرك أكير بلا ديب » لأن الحارف به عنده أشورف وأجل وأعظم 
من الله . وهذا ما بالغ إله درك عاد الأمئام » لأن جبد اليمين عندم 
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هر الحلف بالل كما قال تعالى : ( وأقسموا باه حبد أيانهم لا يبعث اله 
من يوت ) [ النحل : مم ] فن كان جبد ينه الخلف بالشب.خ أو 
حاته » أو تربته فو أكبر سر کا منهم » فبذا هو تفصيل القول في 
هذه المسألة . والحديث دلل على أنه لا تحب الكفارة باللف بغير الله 
مطلقاً » لأنه لم يذكر فيه كفارة لاحلف بغير الله ولا في غيره من 
الأحاديث » فلس فيه كفارة إلا الاطق بكامة التوحيد » والاستغفار . 
وقال بعض الارن : حب الكفارة بالحلف برسول الله و شاصة » 
وهذا قول باطل ما أنزل الله به من ساطان » فلا يلتفت إلبه وجوابه الملع . 

قال المصئف : وقال ابن مسعود : لأن أحلف بالك كاذب أحب 
إلى من أن أحلف بغيره صادقاً . 

ش : هكذا ذكر الصف هذا الأثى عن ابن مسعرد ولم يعزه . 
وقد ذكره ابن جرير بغير سند أيضأ . قال : وقد جاء عن ابن عباس 
وان حمر نحوه » ورواه الطبراني باسناه موقرفاً هككذا , قال الملذري : 
ورواته رواة الصحيع ٠‏ 

قوله : لأن أحلف بان إلى آخره ٠ ١‏ أن » هي المصدرية © والفعل 
بعدها منصوب في تأويل مصدر مرفوع على الابتداء » وو أحب » خیرم ۲ 
ومعناه ظاهر . وما درجم ابن مسعود رضي ات عنه الحلف بانه كاذياً على 
املف بغيره صادقاً » لأن الحلف بان توحد » والخحلف بغيره شرك » 
وإن قدر الصدق في اماف بغير اله فحسة التوحيد أعظم من حسنة 
الصدق » وسئة الكذب أسبل من سبئة الشيرك ٠‏ ذكرء شخ الإسلام .* 
وفه دلل على أن الحلف بغير الله دادقاً أعظم من البمين الغموس »2 وفه 
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دلل على أن الشرك الأصغر کار هن الحكبائر ء ويه ناهد للتاغدة 
المثبورة وهي : ارتكاب أقل الشرين ضرراً إذا كان لايد من أحدها , 

قال: وغن حذينة عن الني بز قال : و لا تقولوا ماشاء الله 
وشاء فلان » ولكن لولوا ما شاء اله ثم شاء فلان » ۰ وواه أبو 
داوذ بسند صھے م + 

ش : هذا الحديث رواه أو داود » كما قال المصنف » ورواء أد 
واي ألي ية » والسائي » واين ماجة » والببقي وله علة وله شواهد » 
وهر صحح المعني بلاريب + وسيأني الكلام على معناه في باب ما ساه الله 
ومنت إن شام اب م 

قال : وجاء عن إبراهم اللخعي أنه يكره أن يقول الرجل : 
أعوذ باه وبك » ويجوز أن يقول : بان ثم بك . قال : ويقول : 
لولا ا ثم فلان » ولا تقولوا : لولا الله وفلان . 

هذا الأثر رواء الممنف غير معزو » وقد رواه عبد الرزاق » وابن أي 
الدنيا في كتاب «الصمت » عن مغيرة قال : كان ابراهم بكره أن يقول 
الرجل : أعرذ لله وبك » وبرخص أن يقول : أعرذ با ثم بك » ويكره 
أن يقول : لولا الله وفلان » وبرخص أن يقول ؛ لولا اث ثم فلان . لفظ 
أبن أبي الدنيا . وذلك ‏ وال أعلم - لأن الراو تقتضي مطلق المع ؛ فنع 
منہا لاجمع » لثلا توم ابلفع بين الله وبين غيره »ما ماع من جمع اسم الله » 
واسم رسوله في تحير واحد . ووم اما تقاضي التردب فقط » فجاز ذلك 
لعدم الماع » ومطابقة اللديثين والأثرين اترحمة ظاهرة على ما فسر به 


ابن عباس رضي الله عله الآبة . 
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اب 
ما جاء فيمن لم يقنع باطلفت بال 

آي : من الوعيد ؛ لأن ذلك يدل على فلة تعظيمه لناب الربرية » 
إذ القلب الممتلىء بعرفة عظمة الله وجلاله وعزته وكبرياله لا يفعل ذلك , 

قال : عن ابن عمر أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال: 
ولاتحلفوا بآبائک › من حلف با فليصدق » ومن حلف له ياك فيرش 
ومن لم برض فليس من الله» رواه ابن ماجة سند حسن ٠‏ 

ش + هذا الحديث رواء ابن ماجة في و سننه » وترجم عليه من « حلف 
له باك فليرض» حدثنا عمد بن اسماميل بن ممرة » ثنا أسباط بن مد عن 
عمد بن عجلان , عن نافع عن ابن “مر قال : سم الني باي رجلا يحلف باه 
فقال + « لا تحلفرا ٻابالک , الحديث . وهذا إسناد جيد على شرط ملم 
.عند الاک وغيره » فإئه متصل ورواته ثقات © پل قد روي ملم عن 
ابن عجلان عن نافع عن ابن عر أن اللي ب كان اني قاء راڪا 
وماشاً » وأصل هذا الديث في « الصحيحين » عن ابن هر بلفظ ١‏ لا تملفرا 
بابانم » من كان حالفاً فلحاف باته ولدمت © وايس فه هذه الزيادة . 

قوله : م لا تلفرا بالگ › تقدم ما يتعلق به في الباب قبله , 

قوله : د من حلف بال فلصدق ء أي : وجوبا ؛ لأن الصدق واجب » 
ولو م حلف با فكف اذا حاف به ؟ وأيشا فالكذب حرام لوم يؤ كد 
الخير بامم الله فف إذا أ كد باسم الل ؟ 

قوله : « ومن حلاف له باه فليرض » أي : وجوباً يا يدل عليه قله : 
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« ومن ل برض فليس من الله » ولفظ ابن ماجة « ومن لم برض لله فليس 
من الله » وهذ! وعند كقوله تعالى : ( ومن يفعل ذلك فليس من الله في 
شيء ) [ آل ران : ۲۸ ] قال ابن كثير ؛ أي : فقد برىء من الله » 
وهذا عام في الدعاوي وغيرها » مالم يفض إلى إلغاء حم شرعي كن تشبد 
عليه اللبينة الشرعية » فبحلف على تكذيما فلا يقبل حلفه » وهذا لما رأى 
عيسى عليه السلام رجلا لسرق فقال له : سرقت قال : كلا والل الذي لا إله 
إلا هو » فقال عسى : آمنث بلله و كذبت عيني , رواه البخاري وفبه وجبان . 

أحدها : قال القرطي : ظاهر قول عسى عليه السلام للرجل سرقت 
أنه خبر جازم » لكونه أذ مالآ من حرز في خفية » وقول الرجل : كلا 
نفي اذلك ء ثم آكده باليمين ٠‏ وقول عسى : آمنث لله و كذبت عبني 
أي : صدقت من حلف اله » وكذبت ماظېر لي من كون الأخذ 
سرقة » فإنه محتمل أن يكون الرجل أخذْ ماله فه حتى » أو 
ما أذن له صاحيه في أغذه 2 أو أشذم للقليه 6 وينظر شه و بقصد 
الغصب والاستلاء ٠‏ 

قلت : وهذا فه نظر وصدر اديت برده وهو قول الني صلى الله 
عليه وسم ؛ ٠‏ دأى عیسی رجلا بسرق » فاثبت صلی اش عليه وسلم ممرقته ٠‏ 

الثاني + ما قاله ابن القم : إن الله تعالى كان في قلبه أجل من أن 
محلف به أحد كاذب ٠‏ فدار الأمر بين تبمة الالف © وتهءة بصره» فرد 
التهمة إلى بصره » يا ظن آدم عليه السلام صدق إبليس لا حلف له أله 
ناصح . قلت : هذا القول أحدن من الأول وهو الصواب إن شاء الله 
تعالى ٠‏ وحدثت عن الصنف أنه حمل حديث الباب على المين في الدعاوي » 
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كن تسا ۶ عند الا م فیح على حُصمه بالمين » فبحلف تحب علية 
أن برمى . 
ب 
قول : هاشام الله وشئت 

أي ما التكلم بذلك , هل يمرز أم لا ؟ وإذا قلنا : لا رز 
فبل هو من الشرك أم لا ؟ 

قال : عن قتيلة أن مودياً أتى الني قم فقال : إنسک شر کون 
تقرلون : ما شاء الله وشئت »2 وتقولون : والككمية فأمرم الني ب 
إذا أرادوا أن يحلفرا أن يقولوا : « ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء 
الله ثم شئت » رواه النساني وصححه . 


ش ؛ هذا اطدیث رواه النسائي 5 والسكن » و « الوم وال » وهذا 
لفظه في 


« اليم والللة » أخبرنا يرسف بن عبسى قال : ثنا الفضل بن مرس 
قال ؛ أنا مسعر عن معد بن غالد » عن عد الله بن سار » عن قنك اعرأة 
من جبمئة أن وديا أتى اني يلق فال : f‏ تنددون وتشر كرن 
تقرلون : ما ساء الله وسْئت وتقولون : والحكعبة , فأمرم الاي عليه السلام 
إذا أرادوا أن محلفوا أن بقولوا : « ورب الكعبة » ويقرل أحدكم : 
ماشاء ان ثم سنت » ودواه عن أحد بن حفص حد ثي آي ) حدئي ابراهم 
بن طهان » عن مغيرة عن معبد بن خالد عن قتبلة امرأة من جبيئة 
قالت : دخلت بودية على عالشة فقالت : إن تش رکون وساق الحديث » 
و بذ كر عبد الله بن سار © والمشبود ذكره) وقد رواء أبن سعد 
والطبراني » وابن منده » وأشار ابن سعد إلى آنا لس لا غيرء , 
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قوله : عن فتيلة » هو بشم القاف وفتح التاء بعدها مثناة تحتية مصفرأ 
نت صفي البنية » أو الأنصارية صحابة . 

قوله : إن تشر کون تقرلون : ما اء الله وسْئت . هذا لص في أن 
هذا اللفظ من الشرك » لأن الي يلغ أقر الهودي على تسمية هذا اللفظ 
تندیدآ أو شر کا . ونبى الني ب عن ذلك » وأرشد إلى استعال الافظ 
البعبد من الشرك . وقول : ما اء الله ثم شئت » وإن كان الأولى قول : 
ما شاء الله وحده ٤‏ ک) بدل عليه حديث ابن عباس وغيره » وع النبي عن 
قول : ما ساء الله وسْئت حمبور العماء » إلا أنه حى عن أبي جعفر الداودي 
ما يقتضي جواز ذلك احتجاجا بقوله تعالى : ( وما موا إلا أن أغناهم الله 
ورسوله من فشك ) [ التوبة : 74 ] وقوله : ( وإذ تقول للذي أنعم الله 
عله وأنعيت عليه ) [ الأحزاب : إ۴ ] ونحو ذلك . والصواب القول 
الأول » فان الني يلق أنكر ذلك وقال أن قال له ذلك : أجعلتي لل ندا . 
وأقر الهودي على تسميته تنديدآ وشركا © ومن الال أن يكون هذا 
أمرآ جائزا . وآما ما احتج من القرآن » فقد ذْكروا عن ذاك حوابين : 

أحدها : ان ذلك لله وحده ء لا شريك له »م أنه ثءالى يقم با سَاء 
من لوقاته فكذلك هذا . 

الثاني : أن قوله : ماشاء الله وشئت تشريك في مشيثة الله » وأما 
الآبة فلا أخبر بها عن فعلين متغايرين » فأخبر تعالى أنه أغنام وأرت 
رسوله أغناهم . وهو من الله حققة » لأنه الذي قدر ذلك » ومن الرسول 
يللم حقيقة باعتبار تعاطي الفعل » و كذا الإنعام أنعم الله على زيد بالإسلام » 
والني ل أئعم عليه بالعتتى » وهذا يخلاف المشاركة في الفعل الراحد» 
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فالكلام إا هر فيه » والمنع إا هو منه . فإن قلت : قد ذكر ااتحاة 
أن « ثم » تقتضي اشتراك المعطرف والمعطوف عليه في الحم کالراو فلم جاز 
ذلك بم ؟ ومنع منه الواو . وغاية ما يقال : إن « ثم » تقتفي الترتيب 
مخلاف الواو » فإنها تتتضي مطلق المع » وهذا لايغير صررة الاشتراك 
قبل المي عن ذلك ء إا هو إذا أتى بصررة التشريك معا » 
وهذا لايحصل إلا بالواو جلاف ثم > فإنما لا تقتضي المع »2 إما تقتفي 
الترتب » فإذا أتى ما زالت صورة التشريك والمع في اللفظ . وأما 
المعنى ) فلله تعالى ما ختص به من المثبئة » وللمخلوق ما مختص به » فلو 
أتى بم وأراه أنه شريك ش تعالى في المشيئة كارلا الله ثم فلان © مثلا 
لم يوجد ذلك فائبي باق يحاله » بل يكون في هذه الصورة أشد من أتى 
بالواو مع عدم هذا الاعتقاد . ويشبه ذلك امع بين اسم اث وامم غيره 
في مير واحد » ولهذا أتكره الي يل على الخطيب قال : ومن ممما 
فقد غرى » فقال له : « بئس الخطب أنث ». 

قوله : فأمرم الني ب إذا أرادوا أن محلفوا أن يقرلوا : د ورب 
الكعبة » تقدم ما يتعلق بالحلف بغير الله قري . 

وفي الديث من الفرائد معرفة الييوه بالشرك الأصغر »؛ و كثير من 
يدعي الإسلام لايعرف الشرك الأكبر » بل ,صرف حالص العبادات من 
الدعاء والذبح » والنذر لغير اث ويظن أن ذلك من دين الإسلام » 
فعامت أن الهود في ذلك الوقت أحسن حالاً ومعرفة ملهم . وفيه نهم 
الإنسان إذا كان له هوى كيرا نيه عله المصلف ء وأن المعرفة بالق 
لا تستازم الإمان ولا العمل » وقبرل الحق ممن جاء به » وإن كان عدوا 
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مالفا في الدين » وان الف بغير الله من الشرك الأصغر لايرق به . 
الإنسان من الإسلام . 
قال : وله أبذاً عن ابن عباس أن رحلا قال لي 2 ما شام 


وشات . قال : د أحعلتى لل ندا ما شاء الل وجارده ع . 


ش : هذا الحديث رواه النسائي » يا قال المصتف لكن في « اليوم 
وال » وهذا انظ , أخيرنا علي بن خشرم عن عدسى »2 عن الأجلح 
عن يزيد بن الأمم عن ابن عباس أن رجلا أتى الني م » فكامه في 
بعض الأمر قال : ماساء وسْئت فقال الني يلق : « أحعلتني ش عدلاً ؟ 
قل : ماشاء اه وحده » , ورواه ابن ماجة في الكفارات من و السنن» 
عن هشام بن عار »عن عسى نحره ٠‏ ولفظه « إذا حلف أحدك فلا يقل : 
ما ساء الله وسئت ۾ الحديث وقد تاع عسى على هذا المديث سثيان 
الثرري ؛ وعد الرحمن وجعفر بن عون عن الأجلح وكام 
ثقات . وخالفبم القاسم بن مالك وهر ثقة فرواه عن الأجاح ؛ عن ألي 
الزبير عن ابر » والأول أرجح . ومحتمل أن يكون عن الأجلدح 


5 la. عنها‎ 


قرله : « أجعاتني ل ندا » هذه رواية ابن مردويه » والرواية عند 
النسائي وابن ماحة « أجعلاني ت عدلا » والمعنى واحد . قال ابن القيم : 
ومن ذلك أي : من الشرك ته في الألفاظ قول القائل المخلوق : ماشاء 
ان وشئت »2 يا ثبت عن الي يق » أنه قال له رجل : هاشاء الله 
وسْئت » وذكر الحديث المشروم . ثم قال :هذا مع أن الله قد أثيت 


اعد مشدلة 5 اقوله ( ان ساء م أن اسم ( [ التكوير 0 ] 
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فكيف بن يقول : أنا متوكل على الله وعايك »2 وأنا في حسب انه وحبك »> 
وما لي إلا الله وأنت » وهذا من الله ومنك › وه ذا من بركات أنه 
وبركاتك © واله لي في السماء وأنت لي في الأرض ٠‏ وات وح اة فلان 
أو بقول : نذرا نه وافلان » وأنا تانب الله وافلان » وأرجو الله وفلاناً . 
فوازن بين هذه الأافاظ » وبين قرل القائل : ماشاء الله وشت » ثم انطار 
أي أفحش . يتبين لك أن قائلبا أولى بحراب الني يلع اقائل تا. .ك 
الكلمة » وأنه إذا كان قد جع ندا ما + فبذا قد جعل من لا بداني 
رسول الله يلخ في شيء من الأشاء » بل اعله أن بكرن من أعداله ندا 
ارب العالين . فالسسود » والعبادة » والتوكل » والاثاية » والثقوى »2 
والخشة ؛ والتوبة » والنذر » واطلف © والتسبيح » والتكيير » والتبليل ؛ 
والتحميد م والاستغفار » وحلق الرأس ششرعءا وتعيدا ؛ والطراف بالبيت 
والدعاء » كل ذلك حض حق له الذي لايصلح ولا ينغي أسواه » من 
ملك مقرب ولا ني مرسل ٠‏ وفي و مسد » الإمام أحد أن رجلا أتى 
به البي صلى انه عليه وسلم © قد أذنب فلها وقف بين يديه قال : اللوم 
في أتوب إليك ولا أتوب إلى همد فقال : م عرف اق لأهاء م , 

قلت : إذا كان هذا كلامه على الله عله وسل أن قال له : ماماء 
الله وشت فكيف إن بقول فيه ؟! 

فإن من جودك الدثيا وضرتا ومن عاومك عل الاو والقلم 

وقول في همزيته : 

هذه علي وأنت طيي لين يخفى عليك في القلب داء 


س ءل س 


قال : ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال : رأيت 
كأني أت على نفر من اليبوه قلت : إن لأنم القوم لولا دک 
تقولون : عزير بن الل . قالوا : وإنم لانم القوم لولا أنكر تقولون : 
ما شاء الله » وشاء جمد . ثم مروت بثفر من الأصارى فقلت f:‏ 
لأنتم القوم لولا أنكر تقولون : المسيح ابن اله > قالوا : وإنكم 
لأثم القوم لولا أنكم تقولون : ماشاء الله وشاء تمد . فاما أصبحت 
أخيرت بها من أخبرت م أتت الي ك2 فأخبرته قال : هل أخيرت 
با أحدا ؟ قلت : نعم قال : فحمد الله وأثى عليه ثم قال : «أما 
بعد فان طفيلآ رأى رؤا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلم : كلمة 
كان ينعني كذا وكذا أن انپا علها فلا تفولوا : ها شاء الله وشاء 
مد ولکن قولوا : ما شاء الله وحده » . 

ش : هذا الحديث لم بروه ابن ماجة بهذا اللفظ عن الطفيل » لها 
رواه عن حذيفة ولفثله : حدئنا هشام بن تار ثنا سفيان بن عبينة عن 
عبد الملك بن حمير » عن ربعي بن حراش »> عن حذيفة بن الهان أن 
رجلا من المسامين رأى في النوم أنه لقي رجلا من أهل الكتاب فقال : 
نعم القوم أنتم لولا آدج تشر کون »© تقولون : ما ساء الله وشاء عمد» 
وذكر ذلك لني يلك » فقال : « أما والله إن حكنت لأعرفما ع 
قولرا : عاشاء الله ثم ساء جمد » ٠‏ ورواه أحد والنسائي بنحوه ٠‏ وفي 
روابة لانسائي أن الراوي لذلك هر حذيفة تفه . هذه روابة ابن عة » 
ثم ذكر ابن ماجة حديث الطفيل هذا فساق إسناده ولم يذ كر اللفظ , 


فقال : حدثنا ابن آي الشوارب ¢ كنا اين عوانة عن عرد الك » عن 


— “لوا — 


دبعي بن حراش » عن الطفيل بن سطارة أي عائثة لأم ا ٠‏ عن 
الني يلت باحره » هذا لفظ ابن ماجة . وهكذا رواه حاد بن ساءة 


وسّعبة وابن إدريس عن عبد اللك © فقالوا : عن 


الطفيل وهر الذي 
رجه الأفال » وقالوا : ابن عمدنة دم في قرله : عن حذيفة فقد تبين أن 
هذا الحديث المذكور ل بروه ابن ماجة بهذا الافظ » الكن رواء أحد 
والطبرائي بحو ما ذكره المدئف ء 

قوله : عن الطفيل هر ابن سخرة وفي حديثه هذا أنه أخر عائثة 
لأمبا » وكذا قال اطرلي ٠‏ وقال : الذي عندي أن اطارث بن سغيرة 
قدم مككة » فحااف ' أبا بكر فات » فخاف أبو بكر على آم رومان فولدت 
له عبد الرحمن وعائثة » وكان لها من الارث العافيل بن الارث » مر 
آخر عائثة لأمما . وقل غير ذلك ٠‏ وهر صسابلي ايس له إلا هذا اطديث 
فال البغري : لا آعم له غيره ۰ 

قرله : رأيت فيا يرى الاثم . يما روى أخد › وااطيراني . 

قوله : على نفر عن اليهود وفي روابة أحمد ١‏ وااطيراني > ١,‏ انى 
مررت برهط من البمرد فقلت *: من أنتم فقاارا : خن الهرء » واانفر 
رهط الالسان وعثيرته » وهو أسم حع بقع على ماعة من ارس .ال 
خاصة 6 ما بين الثلاثة إلى الحشرة » ولا راسد له من افقلى, تاله أي السماء".: , 

قرله : فقلت : إن لأننه القرم لرلا أن تقولون : عزير ابن اده 
أي ؛ نعم القوم أنتم لولا ها أنتم عليه من ااشرك » والمسية عه بن اراد 
إله وهذا افظ الطبراني » ولفظ أحد قال : أن الثرء , 

قوله : قالرا : و انم لأنر القوم لول' f‏ تقراريك : ما ام ا 


)0 ف الطاعة السابقة : فشثالف ودر لسصف. . 


1) 


وشاء مد . عارضوه بذكر ثيء ما في المسامين من الشرك الأصغر فقالوا 
له : هذا الكلام » أي : نعم القرم نتم لولا la‏ من الشرك » و كذلك 
حرق له مع التصارى ٠‏ 

قوله : فاما أصبحث أخبرت ب من أخيرت 8 وفي دواية أحد : فاما 

قرله : ثم أتنت الاي على الله عابه وسار »> فأخبرته ٠‏ فيه حسن 
لق صل اه عليه وسم 4 وعدم ا تیاه عن الاس كاماوك مث إذا 
أراد أحد الوصول إلله أمكنه ذلك بلا كافة ولا مثقة » بل يصاون إله 
ويقضي حاجتهم وځار ونه ما #تاجرن إلنه دن أمر ديهم ودنام » ويقصرن 
عايه ما يروثه في المام » بل کان صلى الله عليه وسام يعني بالرؤبا لأنها 
من أقسام ااوحي » وكان إذا صلى الصبح كثيرآ ما يقول : «هل رأى 
أحد منک رئط ؟ » . 

قوله : فحمد الله وأثتى عليه ٠‏ وفي رواية أحد : فلا أصبحوا طبهم 
فحمد الله وأثنى عليه ٠‏ وفي رواية الطبراني : فلا صلى الظلبر قام خطببا ٠‏ 
ففه مشروعة حد ان والثناء علله في الطب © وفيه الخطبة في الأمور 
المهمة . وأما معنى اد » فقد تقدم في باب قول الله ثعالى : ( أيشركرن 
مالا يخاق شا ) [ الأعراف : ٠١١‏ ] وأما الثنداء فقال ابن الق : 
هر تکرار امد ٠‏ 

قوله : ثم قال : أما بعد . في رواية أحمد , والطبرالي : ثم قال : 
إن طفيلا رأى رؤيا ولم بذكر أما بعد . وفي روابة للطبراني : فقام ني 


- @ + س 


الله على انبر قال : «١‏ إن أخام رأى رؤيا قد حدثک ها رأى 1 ذه 
مشروعة ( أما بعد ) في الطب في هذا الحديث »2 وإلا فلا يضر فإن,! 
ابتة في خطبه عليه أسلام » وفي غيره ٠‏ 

قرله : « ون قم كامة كان يعني كذا ركذا أن أنها م عنبا» 
وفي دوابة أحمد » والطبراني ٠‏ داتع كلم تقولون كلمة كان يعني الياء 
f‏ أن آنا عنبا » . وهذا الطياء نهم ليس على سبيل الماء من 
الإنكار علهم » بل كان على ات عليه وسلم يكرهها ويستي آر 
يذكرها » لأنه لم يأمر بإنعارها » فما جاء الأمر الإلهي بارا ااصاطة 
أتكرها » ول بستحي في ذلك , وفيه دليل على أنها من الشيرك' 'لأصغر ؛ 
إذ لو كانت من الأكبر لأنكرها من أول مرة ثالرها . وده ما كان 
عليه اني صلى الله عليه وسل من الماء وأنه من الأشلاق الحمردة . 

قوله : م فلا تقرارا : ماشاء ات راء تمد » واحكين قرلرا : 
ماشاء الله وحده ٠‏ هذا على سيل الاستحياب وإلا جوز أن قو : 
ماشاء ان ثم اء فلان يا تقدم ٠‏ وده أن الرؤه فد تككرن سما 
لشرع بعض الأحكام كا في هذا احديث ) وحديث لأذان » وحديث الد ؟. 


چ 


بعك الصلوات 0 
باب 
من سب الدهر فقد آذى اين 


2 .4 . 8 
ش : مئاسية هذا الياب لككتاب الترصد ظامرة ١‏ لأن سنب لدم 
E: 5‏ 3 35 . . 2 


فمن الشرك 3 ساني يانه وغل الأدى ف اة هر محف أدره 0 
وضعف أثره من الشر ك والمكرره . ذكرء اللاي , قال لبخ الإسلاء : 


اذهب 


يول © "قال ع رعا لاق لرن لد أو اة أن الاد رر 
كا قال تعالى : ( ولا محزنك الذي سارعرن في الكفر لهم أن يضروا 
الله شیا ) [ آل تمران : ۱۷٩‏ ] فبين سبحائه أن الخلق لا يرون » 
لكين يؤذونه إذا سبوا مقلب الأمور . 

وقال وقول الله تعالى ( وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا موت ونيا 
وما ملكتا إلا الدهر ) [ اغائية : ۲١‏ ] . 

ش ؛ قال ابن كثير : تخير تعالى عن قول الدهرية من الكفار ومن 
وافقهم, من مشر كي العرب في إنكار المعاد ( وقالوا ماهي إلا حياتة.ا 
الدنيا ) قال ابن حرير : أي : ماحياة إلا حباتنا التي نحن فيا » ولاحماة 
سواها تكذي] منيم بالبعث بعد الموت ( نوت ونيا ) قال ابن كثير : 
أي : يوت قوم ويعيش آخرون »2 ومام معاد ولا قيامة . وهذا يقرله 
مشركرا العرب المتكرون لمعاد ؛ وتقوله الفلاسفة الإفيرن ممم > وم 
ينكرون البدأة والرجعة » وتقوله الفلاسفة الدورية المتكرون لاصائع > 
المعتقدون أن في كل ستة وثلائين ألف سنة يعود كل يء إلى ما كاتف 
عليه , نزحمرا أن هذا قد تكرر مرات لا تتثاهى » فكابرو العقول 
وكثيرا المنقول ؟ وغهذا قالوا : ( وما يكنا إلا الدهر ) . قال ان 
حرير : أي : ما يلككنا ففئينا إلا مر الايالي والأبام » وطول العمر 
إنكار! منہم أن يكون لهم رب يفنهم ويلكيم . ثم روی بإسناد على 
شرط و الصححين » عن آي هريرة عن الي ا » قال : كان أهل 
الجاهلية بقرلرن : إما كنا الليل واانهار » وهر الذي لكا وتنا 


ر » فقال انه فى کتابه : ( وقالوا ما هي إلا حاتنا الدئيا غوت 
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وما ) قال فيسيون الدهر فقال الله تارك وتعالى : « يؤدبي ابن ادم 


3-3 الدهر وأنا الدهر أقاب الال واآنہار € . 

قوله ٠‏ ( وما فم بذلك من علم 1١‏ المائية : 6م ] قال ابن جرير : 
يعني : من بقين عل ( إن مم إلا يظنون ) قال ابن كثير : بتو مون 
وتخاريت . 

فان قلت : فان مطابقة الآبة للترحة إذا ئات يرا عن الدهرية 
المشر كين ؟, 

قبل : المطابقة ظاهرة » لأن من سب الدهر فقد سار كيم في سه 0 
وإن یشار كوم ف الاعتقاد 0 

قال في و المحيح » عن أبي هريرة عن الني بزل قال : تال 
لله تعالى « يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر اقلب الليل والمهار » 
وفي رواية « لا تسوا الدهر فان الدهر هو الله » . 

ل قوله : في و الصديح € أي 1 و ف اهاري ؛ وروام أي 
هذا اللفظ » وأخرجه مسلم بافظ آخر . 
لله تارك وتعالى . قال الشافعي في تأويك وا أعلر : إن العرب كان 
من سانا أن تلم الدهر ) وتسبه عند امساب الى تنزل مم ۽ من «وت » 
أو هرم » أو تاف »© أو غير ذلك ؛ فقولون : إما باسكا الدهر وهر 
الال والنبار » ويقولون : أصابهم قرارع الدهر 2 وأنادهم الدهر . فيمعاون 
اللبل والنبار بفعلان الأشاء ¢ فيذهون الدهر بأنه الذي pe,‏ ¢ ويفعل هم 
قال رسول أن ل J:‏ لا سيوا الدهر م على أنه الذي يفم 


= ړل ب 


والذي يفعل بك هذه الأشاء » فإنسم إذا سبيتم فاعل هذه الأشياء » فإفا 
تسبون الله تبارك وتعالى ٠‏ فإنه فاعل هذه الأشاء . التهى . 
قلت : والظاهر أن المشر كين نوعان . 
أحدها ؛ من يعتقد أن الدهر هر الفاعل © فبسيه لذلك , فبولاء 
م الدهرية . 
الثاني : من يعتقد أن المدير الأمور هر الله وحده لا شريك له » 
ولكين سيون الدهر لا يري عليم فه من المصائب والأوادث » فيضفون 
ذلك إإيه من إضافة الشيء إلى عه » لا لأنه عندم فاعل لذلك . 
والحديث صربح في النبي عن سب الدهر مطلقاً » سواء اعتقد أنه 
فاعل أو ل يعتقد ذلك » ما يقع كثيرا من يعتقد الإسلام , 
كقرل ايبن المعتز : 
بادهر ويحك ما أبقت لي أحدا وأنت والد سوء تأكل الولدا 
وقول أي الطيب : 
قحا لوجېك بازمان كأنه ‏ وې ل من كل قم برقع 
وقول الطرفي : 
إن تبتلى باقام الناس يرفعيم عليك دهر لأهل الفضل قد خانا 
وقول اأريري : 
ولاتأمن الدهر اون ومكره e‏ امل أحُنى عليه ونابه 
ونحو ذلك كثير . وكل هذا داخل في الديث , 
قال ابن القم : وفي هذا ثلاث مفاسد عظيمة , 
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أحدها : مه من ايس أهلا لاسب ء فإن الدهر حاقى مسخر من لق 
الله مقاد لأمره » متذلل اشخيره » فسابه أولى بالذم والسب منه . 

والثانة : أن سبه متضمن لاشرك ؛ فإنه غا سه افلته أنه يضر ويتفع ٠‏ 
وأنه مع ذلك ظالم قد ضر من لا يسدق العطاء » ورفع من لا بستحت 
الرفعة » وحرم من لاستسق اطرمان . وهر عند شائيه من 07 الخلامة 
وأسْعار هؤلاء الظامة الونة في سبه كثيرة جدأ . وحكثير من الال 
بصرح بلعنه وتقبيحه . 


الثالثة : أن السب مثيم إما يقع على من فعل هذه الأفعال التي 
لو اتبع الق فيا أهواءهم افسدت السموات والأرض » وإذا رافقت 
أهراءم حمدوا الدهر وأثئوا عله » وفي سقيقة الأمر , قرب الدهر هر 
المعطي المائع الحافض الرافع المعز الل » والدهر ايس ل من الأمر 
ذيء © مس a‏ عر وجل » وهذا كانت مؤدية للرب تعالى » 
فساب الدهر دار بين أهرين لا بد له من أحدها : إما مسسة ان أو الشيرك 
به » فإله إن اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فمو ره » وإن اعتقد أن 
الله وحده هو الذي فعل ذلك » وهر سب من ذعك فير اسب الله تعالى . 
ای 5 وأشار ان آي حمرة'"' إلى أن اني عن مب الدهر تن به بالأعلى 
على الأدلى » وأن فيه إشارة إلى ترك سمب 13 0 يه مطاق ٠‏ إلا ما أذن 
الشرع فيه 4 لأن العا وامية 5 


قوله : و وأا الدهر »> قال الطالي : معام ؛ أنا صاءهب الد ع 
لو ر 2 ah‏ 

ومدير الأمور التي ينسبرئها إلى الدهر © فن سب الدهر من أسل أنه 
)١(‏ في الطيعة السابقة سمزة وغو لصتف , 
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فاعل هذه الأمرر عاد سبه إلى ربه الذي هو فاعلبا » وإما الدهر زماء 
جعل ظرفاً اراقع الأمور . 

قلت : ولغهذا قال في الحديث : « وأا الدهر بدي الأمر أقلب 
اليل والنباد » وفي رواية لأحد م بيدي الليل والنبار أجده وأبليه وأذهب 
بالملوك » وفي دواية « لاتسيوا الدهر فإن الله هو الدهر © الأيام والليالى 
أجددها وأيلها وآتي يلوك بعد ماوك »> قال الافط : وسنده صحيع . فقد 
تبين بهذا خطأ ابن حزم في عده الدهر من أسماء الله الحسنى » وهذا 
غلط فاحش » ولو كان كذلك لكان الزين قالوا : ( وما يكنا إلا 
الدهر ) مصيبين . 

قوله : وفي رواية . هذه الرواية رواها مسار وغيره . قال الصف : 
وفه أنه قد يكون سيا ولو لم يقصده يقابه . 


باب 
ااتسي بقاضي القضاة ونحوه 
كأقفى القضاة » وحا م لكام 4 أو ساك الناس وخر ذلك , أي : 
ما f>‏ التسمي بذلك هل يجوز أم لا ؟ 


قال في « الصحيح » عن أي هريرة عن الني بإ قال : « إن 
أشلع امم عند اله وجل سمى ملك الأملاك 2 لا مالك إلا اله » قال 
سفيان : مثل شاهان شاه وفي روابة « أغيظ رجل على الله وأخيئه » . 


قوله : « أخنع » يعني أوضع . 
ش : قوله : في « ااصحيح » أي : « "مححين 2 . 
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قوله : «١‏ إن أخنع 0 ذكر انف أن معئنام : أوضع 5 ويد 
التفسير رواه مام عن الامام أحد »عن آي محرو الشدياني . قال عاض : 
معئاه : إنه اد الأسواء صغارا 2 وباحر ذلك ندر د 5 عع . والخائع : 
الأليل ٠‏ وخنع الرجل : ذل . قال ان بطال : وإذا كان الاسم أذل 
الأعماء كان و أسهي 4 اشد ل : وقد سر الخال أخنع 5 أفحر ؛ 
فقال : انعم : الفجور . وفي روابة ‏ أخنى الأسماء » من الفا بفتح 
و أستد غضب اه على من زعم أنه ملك الاملاك + روام الطبراني 

قوله : رجحل يسمى . بصغة المجبرل من ااتامية » أي ۽ لدعي 
بذلك وبر فى به , وف دعص الروايات 0 لسحى بنثم الفرقانية وسلد اليم 
ماض معلوم من التسمي » أي : مى نفسه . 
جع ملك ء ثم أكد الني يلخ ااتشديد في تحريم التسمي بذلك بقرله : 
« لامالك إلا اث » فالذي تسمى بهذا الاسم قد كذب وفجر وارتقى 
إلى ما ليس له بأهل » بل هر حقيق برب العائين ء وإنه املك في الطقيقة 0 
نلبذا كان أذل الناس عند ال يرم الق.امة . والفرق بين الملك والمالك 
ن امالك ور امير فب بفعل رأمره 0 ذكره ان الق 2 الذي اساھ 
بلك الأملاك »> أو ملك الملرك قد بالغ الذابة في الكفر والكذب . ولقد 
كان بعض السلاطين السا كين يقافر بهذا الامم اداه الله . 

قوله : قال سفءان :ور ان عة تقدەت ترس . 


قرله : مثل شاهان شاه . هر يكير الرن والاء فى أشرد؛ وقد 
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تنون وليست هاء تأنيث فلا يقال بالمثناة أصلا » وإفا مثل سفيان بشاهان 
شاه لأنه قد كثرت التدمية به في ذلك العصر 2 فتبه سفيان أن 
الاسم الذي ورد الخبر بذمه لاينحصر في ملك الأملاك » بل كل ما أدى 
معناه بأي لسان كان » فبو مراد بالذم » ذكره الافظ . والديث 
صريح في تحريم التسمي ملك الأملاك ونحره »كلك الملوك وسلطان السلاطان . 


قال ابن القيم : لما كان الملك لله وحده لا ملك على اللقيقة سواه » 
كان أخنع اسم وأوضعه عنده » وأبغضه له اسم شامان شاه » أي : 
ملك الوك » وسلطان السلاطين » فإن ذلك لس لأحد غير الله . فتسسة 
غيره بهذا من أبطل الباطل » واه لاحب الباطل وقد ألق أهل العلم بهذا 
قاضي القضاة وقالوا : ايس قاضي القضاة إلا من يقضي المق وهو شير 
الفاصلين الذي إذا قضى أمرأ فإما يقرل له كن فكون . ويلى هذا 
الاسم في القبح والكراهة والكذب ميد الئاس وسيد الكل 2 ولس 
ذلك إلا ارسول اله ل خاصة ما قال : و أنا سيد ولد آدم » فلا يجوز 
'لأحد قط أن يقرل عن غيره : هر سيك الناس , ا لايحرز له أن قول : 
آنا سبد ولد آدم عليه السلام . 

وقال ابن ألي حرة : بلتحق بلك الأملاك قاضي القضاة » وإن كان 
قد اتير في بلاد الشرق من قدي الزمان إطلاق ذلك على كبير القضاة . 
وقد سم أل المغرب من هذا » فامم كبير القضاة عندم قاضي الماعة . 
وقد زعم بعض التآخرين أن القسمي بقاضي القضاة ونحوها جائز » واستدل 
له محديث « أقضا م علي ۾ . قال : فستفاد مله أن لا حرج على من 
أطلق على قاض أن تكون أعدل القضاة » وأعاممم في زمانه أقضى القضاة » 
. أو بريد إقليمه » أو بلدة . وتعقبه العالم العراقي » فصوب المع » ورد 
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ما احتج به بان التفضيل في دلك وقع في حق من خوطب به + وس 
يلتحق بهم » فليس مساويا لإطلاق التففيل بالألف واللام . قال : 
ولا خفى ما في ذلك من المرأة وسرء الأدب . ولا عبرة بقول من ولي 
القضاة » فاعت بذلك » فلل في ممعه واحتال في المراز + فإن الق 
أحق أن يتبع . 

فلت : وقد تين بهذا مطابقة اطحديث للترهة , 

قرله : وفي دواية « أغيظ دجل على الله بوم القيامة وأخبئه » هده 
الرواية رواها مسلم في « صحيسه » قال ابن ألي حمرة : وفي الحديث 
مر وعبة الأدب في كل فيه » لأن اأزجر عن ملك الأملاك » ووعد 
عليه بقتضي المنع منه مطلقا سواء أراد من تسمى يداك أنه ملاك على ملوك 
الأرض 0 أم على بعضها : وسواء کان عت 5 ذلك أم هللا 3 مع أنه 
لامخفى الفرق بين من قصد ذلك وكأن فه عادقاً » ومن قص.ده وكان 
فيه كاذياً . 

قلت : يعني أن الثاني أشد إا من الأول , 

اب 
احترام أسمام الله تعالى وتغبير الاسم لاجل ذلك 

س : آي : لأحل احثر اما وهى تعفاسمما . ودلك هن عقر ارهد . 
وستفاد منه المع من التسعي بهذا ابتداء من باد الأول سن فى 
الأسماء الغتصة باه تعالى . 


قال : عن ألي شريح أنه كان يسمى أبا الحسكم فقال له الني يلخ : 
« إن الله هو الحكم ء وإليه الحكم فقال : إن قوهي إذا اشتلفوا 
في ثيه أتوني فحكمت ببنهم فرضي كلا الفريقين فقال : ها أحسن 


“4 


هذا » فا لك من الولد ؟ فقلت : شريح >2 ومسم » وعبد اله . 
قال : فن أكبرم ؟ قلت : شريح قال : أنت أبو شريح» 
وواه أبو داود وغيره . 

ش : هذا الحديث رواه أبو داود كما قال المصنف »4 ورواه النسائي 
ولفظ أبي داود من طريق يزيد بن المقدام بن شرييع عن أبيه عن جده 
عن أببه هاىيء » وهو أبو شريح أنه لما وفد على رسول الله بإ مع قومه 
ممعېم یکنونه بابي الح » فدعاه رسول الله يتم » فقال : « إن اله 
هر المج © وإليه الحم فلم تكن أبا الحم ؟ فقال :+ إن قومي إذا 
اختلفوا في شيء » الحديث . قال ابن مفلع : وإسناده جد » ورواه الماک 
وزاد : و فدعا له ولولله » . 

قوله : عن أبي شريح . هو بشم العجمة وفتع الراء وآخره هبملة 
مصغر © واممه هانىء بن يزيد الكندي » قال الحافظ : وقيل : المارفي 
الضبابي قاله المزي . وقبل : المأحجي وقيل : غير ذلك : صحالي نزل 
الكوفة » ولا عبرة بقرل من قال : إنه الزاعي » ولا من ظن أنه 
البخعي والد شريم القافي » فإن ذلك خطأ فاحش . 

قوله : إنه کان يكنى أب الحم . قال بعضيم : الككنية قد تكون 
بالأوصاف كاي الفضائل » وأبي المعالي » وألي الير > وأني ا 1 
وقد تكون بالنسبة إلى الأولاد كابي سامة » وألي شريح وإلى ما بلابسه 
كاي هريرة فإنه عليه السلام رآه ومعه هرة فكناء بأ هريرة » وقد 
تكون لاعاية الصرفة كأبي بكر ٠‏ 

قوله : , إن اله هر ال والب الس » أما ا فو من أمماء 
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اله نبارك زتعالى ما في هذا الحديث » وقد وره عده في الأساء الحسنى 
مقروناً بالعدل » فسيحان الله ما أحسن اقتران هذين الاسمين . قال في 
« شرح السلة > الحم ؛ هو الا الذي إذا f‏ لابرد حككمه » وهذه 
الصفة لاتليق بغير اث تعالى ما قال تعالى : ( وال محم لا معقب 
لحكمه ) [ الرعد : )ا ] وقال بعضمم : عرف الشير في الج 
الأولى » وأتى بشمير الفصل فدل على المصر . وان هذا الوصف مختص 
به لايتجاوز إلى غيره . وأما قوله : « وإليه الحم , أي : إليه الفصل 
بين العباد في الدنبا والآحرة »م قال تعالى : ( له الم وإلبه ترجعرن ) 
[ القصص : ۸4] وقال : ( إن الحم إلا ف يقص الق وهو خير 
الفاصلين ) [ الأنعام : مه ] وفيه الدلل على المنع من التسمي بأسهاه 
الله الختصة به » والمنع ما يرم عدم الاحترام لها كالتكني باي المج وتحرم ه 


قوله : إن قرمي إذا اختلفرا في شيء اتوي فحكمب بينم ٠‏ أي : 
أنا لم أكن نفسي ببذه الكنية » ولا كنت أج بين قومي ذككنوني بها ٠‏ 
وفه جواز التحا ع إلى من بصلم لاقضاء » وإن لم يكن قاضياً » وأنه 
بازم حتكمه . وهذًا قال البي پل : «ماآحسن هذا » قال الخاشالي : 
لتعجب » أي : الم بين الناس حسن » واككن هذه الكذبة غير حسلة . 
وقال غيره : أي : الذي ذحكرت من المي بالعدل ٠.‏ وقيل : 
ما أحسن هذا » أي : ما د کرت من وجه الكنية . قال بعضيم : 
وهو الأولى . قلت : فعلى هذا يككرن كمه لقرمه قبل إسلامه » إذ 
يبعد أن يكون فاضا لهم قبل أن يلقى رسول اث يم » ويتعال مله ؛ 
لأن هذه القصة كانت بعد إسلامه بقليل © لأنه كان مع وفد أرمه حين 
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أساموا ؛ وقدموا على رسول الله يِه . ولا يظن أن رسول الله يلت 
سن أمر کم الجاهامة ٠.‏ 

قوله : قال : شريح ومسل وعبد الله . صريح في أن الواو لاتقتضي 
الترتيب ولا تقتضي مطلق المع » فلذا سال رسول الل يِل عن الأكبر» 
إذ لو كانت دالة على الترتيب لم محتج إلى سؤال عن أكبرم . 

قوله : « فانت أبو شريح » أي رعاية للأكبر منا في التحكريم 
والإجلال » فإن الكبير أولى بذلك , 

قال في « شرح السنة » : فيه أن يكنى الرجل يأ كبر بنه » فإن 
م يككن له ابن » فبأكير ناته . وكذلك المرأة تكنى بأكير پنیا فان 
لم یکن لها ابن فيا كبر بئاتها . انى . وفه تقد الأحكبر » وفه 
أن استعرال الافل الشر يف اسن مكروه في حق من لس كذلك , 
ومنه أن يقول المماوك ليده وغيره : « دلي » نه عليه ابن القم . 

باب 
من هزل بشيء فيه ذ كر الل » أو القرآن أو الرسول 

ش : أي : إنه يكفر بذلك لاستخفافه يمناب الريوبة والرسالة » 
وذلك مناف للتوحيد . وهذا أجمع العاماء على كفر من فعل شُيثاً من 
ذلك ذفن اسا بالله ¢ أو يكتابه أو برسوأه 4 أو رد يله 4 كفر ولو 
هازلاً لم بقصد حقيقة الاستبزاء إجماعاً . 

قال : وقول الله تعالى : ( ولثن سألتهم ليقولن إفا كنا نفوضش 
ونلعب ) [ التوبة : 590 ] ٠‏ 
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ش : بقول تعالى مخاط.] ارسوله بم : ( وائن سانيم ) أي . 
سالك المنافقين الذين تكلموا دكامة الكفر استبزاء ( لمقوان إما دكا 
وض وتلعب ) أي : بعتذرون بأنهم ل يقصدوا الاستيز', واللكذيب > 
إا قصدوا الحرض في الحديث واللعب : ( قل أبالله ورسوله وآباته كلتم 
تستيزؤن ) لم بعبا باعتذارهم إما لأنهم كائرا كاذبين فيه » وإسا لأت 
الاستيزاء على وجه الوص واللعب لايكون صاحبه معذورا ؛ وعلى التقديرين 
فبذا عذر باطل »2 فإتهم أخطؤوا موقم الاستيزاء . وهل مجتمسع الاجان 
باه » وكتابه » ورسوله »2 والاستهزاء بذاك في قلب ؟ ! بل ذلك عبن 
الكفر فإذلك كان الجواب مع ماقبله ( لا تعتذروا قد كفرتم بعد 
إيانيم ) [ التوبة : ۸ ] قال شيخ الإسلام : فقد أمره أن يقول : 
كفرتم بعد ایا . وقول من بقرل : إنم قد كفروا بعد إكائيم 
بلسائهم مع كفرم أولاً بقارم لابصم 2 لأن الإءان بالاسان مع كفر 
القلب قد قارنه الكفر . فلا يقال : قد كفرتم بعد file!‏ فإنهم ل بزالوا 
كافرين في نفس الأمر » وإن أر بد : إن أظيرتم الكفر بعد إفمار م 
الإعان » فيم لم يظبروا ذلك إلا موضهم ؛ وهم مسع رضمم ما زالرا 
مععمذا » بل لا افقرا وحذروا أن تنزل عليم سررة تين ما في قلرجم 
من النفاق وتتكلمرا بالاستوزاء » أي : صاروا كافرين بعد إيانهم . ولايدل 
الافظ على أنهم ما زالوا منافقين إلى أن قال تعالى : ر وان سأانهم لقولن 
إا كنا خرص ونلعب ) فاعترفوا ولهذا قبل ( لا تعتذررا قاد كفرتم 
بعد fit)‏ إن نعف عن طائفة من نعذب طالفة فدل على آم 
يككونوا عند أنفسهم قد أنوا كغرآ » بل ظنرا أن ذلك لبس بكفر . 
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. فتبين أن الاستهزاء بآيات الث ورسوله بفر يكفر به صاحبه بعد يانه » 
فدل على أنه کان عندم إعان ضعبف » ففعاوا هذا الحر / الذي عرفوا أنه 
بحرم . ولکن لم يظنوه كفراً وکان کفرا كفروا به © فإنهم لم 
يعتقدرا جرازه . وقرله : ( إن نعف عن طائفة i‏ نعذب طائفة ) 
قال ابن كثير : أي : لايعفى عن یع » ولايد من عذاب بعضم 
بأنهم كأنوا حرمين بهذه المقالة الفاجرة . قبل : إن الطائفة عخشي بن “مير 
عفا الله عنه وتسمى عبد الرحمن » وسأل الله أن يقتل شيداً لايعل مقتل » 
فقتل يوم الجامة » ولم بعالم مقتله » ولا من كتله » ولا بدرى له عين ولا أثو . 
وقيل : إن الطائفة زيد بن وديعة . والأول أشر » ويحتمل أن الله 
عفا عنها جميعاً . وفي الآية دليل على أن الرجل إذا فعل الكفر وأ 
يعلم أنه كفر لا يعذر بذلك » بل بكفر »> وعلى أن الشاك ' كافر بطريق 
الأولى ثيه عليه شيخ الإسلام ٠‏ 

قال : عن ابن عر “وجمد بن كعب » وزيد بن أسم » وقتادة. 
دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك : مارأينا 
مثل قرائئا هؤلاء أرغب بطوناً » ولا أكذب ألسناً » ولا أحين عند 
اللقاء . يعني : رسول اله مَل , وأصحابه القراء . فقال له عوف 
ابن مالك : صكذبت ولكنك منافق » لأخيرن رسول اله يل » 
فذهب عوف إلى رسول اله يل ليخبره » فوجد القرآن قد سبقه » 
فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله بر » وقد ارتحل و ركب ناقته 
فقال : با رسول الله إا كنا تخوض ونلعب ولتحدت حديث الر كب 
نقطع به عنا الطريق قال ابن صر : كأني انظر إليه متعلقاً بنسعة''' 

. في الطبعة السابقة : الساب‎ )١( ٠ 
٠ (؟) يكسر فسكون ؛ سير مضفور يحمل زماما للبعير‎ 


-114- 


نانة رسول الله بإ » وإن الجارة لانكب رجليه وهو يقول : 
إنا كنا #وض وتاعب فية-ول له رسول له له 0 ) أبالله وآياته 
ورسوله كلتم تستهزؤن ) ما يلتفت إليه وما يزيد عليه » . 

ش : هذا الأثر دكره المصنف تمرعاً من رواية اين تمر » ود بن 
كعب © وزيد بن أسل » وقتادة » وقد ذكره قله كذلك شيخ الإسلام . 
اما أثر ابن صر فررأه ابن جرر ¢ وابن أبي حا ٤‏ وغيرما ل 4 
ذكره المصثف . وأما أثر عمل بن كعب ل وزد بن اسل 1 وقتادة 

قوله : عن ابن تمر . هر عبد الله بن عر بن الطاب رفي الله 
علها » وګد بن كسب هر عد بن لامب بن سايم أب حزة القرظي المدني . 
قال البخاري ؛ إن أنه كان من لم ينبت من بني قريفلة 2 وهو ثقة عالم 
مات سنة عر بن ومئة 5 وريد بن 5 مر مرل کر بن الطاب 0 
والد عبد الرمن وإخوته » يكى أبا عبد ات © ثقة مشررر مات سئة 
سك وثلاثين ومئة ٠‏ وكتادة ٥ر‏ ابن ذعامة وتقدم 3 

قوله : دخل حديث بعضيم في بعش أي : إن الديث جرع من 
رواباجم, » فلزلك دخل بعضه في بعض ۰ 

قوله : إنه قال رجل في غزوة توك , لم أقف على تة القائل 
لذلك أمم اسه في جميع الروابات التي وقفث علها . ولكن قد ورد 
تسمية جماعة من نزات فيهم الآبة مع اشتلاف الرواية فيا قالره من الككلام , 
ففي بعض الروايات أنيم قالرا ما ذكرء الصئف . وعن ماهد في الاب : 
قال رحل من النائتين ممدثنا عمد أن ناقة فلان براد كذا وركذا في 
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يوم كذا وكذا وما يدريه بالغيب ؟! رواه ابن ألي شببة » وابن المذر » 
وابن ألي حاتم . وعن قتادة قال : بينا رسول الل مَل » في غزوته إلى 
توك » وبين يديه أناس من المافقين » فقالوا : برجو هذا الرجل أك 
تفتم له قصور الشام وحصرنا ؟! هيات هات » فاطلع لله نمه على ذلك » 
فقال ني انه يلت : و احبسوا على ال رکب ۾ فأتاهم فقال :د قلتم كذا » وقلم 
كذا » قالوا : باني الله إغا كنا نخوض وثلعب . فانزل الله فيهم ما تسمعون . 
رواه اين المنذر » وابن أبي حاتم . وفي دواية حابر بن عند الله عند ابن 
مردويه : كان فمن تخلف من النافقين بالمدينة وداعه بن ثابت أحد بني #رو 
بن عرف » فقيل له : ما خلفك عن رسول الله با » فقال : الوص والاعب ٤‏ 
فأنزل الله فيه وفي أصحابه ( وائن سألنهم لبقولن إا كنا فوض وثلعب ) 
إلى ( تحرمين ) [ التوبة : ۸٠٦۷‏ ] وى ابن عباس في رواية عند ابن 
مردويه منهم ودبعة بن ثابت وعخشي بن حير » وأنهم قالوا : أتحسبون أن 
فتال بني الأصفر كتتال غيرهم » وال کان غدأ تفرون في الال ... 
القصة كالما . فحتمل أنهم قالوا ذلك كله » فإن المافقين إذا خلوا إلى 
شاطنېم أغذوا في الاستیزاء باه وآباته ورسوله والمؤمئين » فلا ببعد ام 
قالوا ذلك . فكل ذكر بعض كلامم » والآبة تعم ذلك . وفي هذه الروابات 
ذكر أمماء القائلين لبعضبم ذلك ؛ منهم وديعة بن ثبت وقيل وداعة » 
وزيد ابن وديعة » ومخشي بن حير الذي تاب الله عليه » لكنه لم يقل ذلك 
إنغا حضره . وفي يعض الروابات أن عبد انه دن آي هو الذي قال ذلك » 
لکن رواه ابن القم بأن ابن ألي تخلف عن غزوة توك . وذكر ابن 
اسحاق أسماء الذين هرا بالفتك برسول اث يل » فعد جماعة » فحتمل 
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أنهم من المتبزئين » ومحتمل أنهم غيرهم . ولهذا قال تعالى في الم يزين : 
( قد كفرتم بعد il‏ ) وفي الآخرين : ( واقد قالر! كلمة الكفر 
وكفروا بعد إسلامهم ) . 

قوله : ما رأينا مثل قراثنا هؤلاء . القراء جع قارىء وهم عند ااسلف 
الذين بقرؤون القرآن وبع رفون معائيه ¢ LÎ‏ قراءته س غير م اعنام ¢ 
فلا برجد في ذلك العصر » وإما حدث بعد ذلك من جم البدع . 


قوله : أرغب ٻطرنا » أي : أوسم بطوناً . الرغب والرغيب ؛ الواسع 
يقال ؛ جوف رغيب وواد رغيب يصفرنهم سعة البطرن » و كثرة الأ كل » 
کا دوى أبر نعم عن شربم بن عبيد أن رجلا قال لألي الددداء : ما بال 
أجين منا وأيخل إذا سئلتم » وأعظم لقم إذا أكلم » فأعرض عنه أبر الدرداء 
ولم برد عليه شيئا » وأخير بذلك عر بن الطاب » فانطلق مر إلى الرجل 
الذي قال ذلك ء فاخذء بثربه وغنقه » وقاده إلى الني يق ء فةال الرجل : 
لما كنا نخوض ونلعب , 

قوله : فقال له عرف بن مالك : عذبث ولكنك مافق . فيه المبادرة 
في الإنكار والشدة على المثائقين » وجواز وصف الرسل بالنفاق إذا قال 
أو فعل ما يدل عليه . 

قوله : لأخبرن رسول ان بإ . نيه أن هذا وما أيه لابنكون 
غبة ولا نميمة » بل هو من النصم لله ورسرله 2 فتبغي الغرق بين الغسبة 
والنسمة ) وبين النصحة له ورسوله » فر أفعال المثائقين والفساق 
لولاة الأمور ؛ ليزجروم » ويقيمواعلييم أحكام الشريعة لس من الغسة 
واللسمة . انى . 
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قوله : فوجد القرآن قد سقه أي : جاء, الوحي من الله با قالوه 
وفه دلالة على عم الله سج انه ¢ وعلى قدرته وإشته 3 وعلى أن مدا 
رسول الله . 

قوله : فجاء ذلك الرجل » قد تقدم أنه ابن ألي ما رواء ابن المنثر» 
وابن آي حاتم عن ابن مر ع لکن رواه اين القم ‏ [ بأن أبن أبي 

وفي هذا الحديث من الفوائد ؛ أن الانسان قد يكفر بكلمة بتكام 
بها أو تمل يعمل به » وأشدها حطر إرادات القلوب فبي كالبحر الذي 
لا ساحل له , 

وبفيد الخوف من الثفاق الأكبر » فإن اله تعالى أثبت دلهؤلاء إهانا 
قبل أن بقولوا ماقالره » يا قال ابن ألي ملبكة : أدركت لائثين من 
أصحاب رسول الله لله كليم مخاف الثفاق على نفسه » لسأل الله السلامة 
والعفر والعافية في الدنبا والآخرة . 

باب 

قول الله تعالى : ( ولن أذقناه رحمة مئا من بعد ضراء مسته 
ليقوان هذا لي وما أظن ااساعة قائة ولئن ر جعت إلى ولي إن لي عنده 
الحسى فلئنيئن الذين كفروا با عملوا ولنذيقئهم من عذاب غليظ ) 
j‏ فصلت : .هم [ . 

)١(‏ کان هنا في الأصل سقط استد ر كناء من «فتح إنميد» للشيخ عبد الرحن 
إبن حسن آل الشيح رجيم الله تعالى . 
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ذكر المصنف رحه الله تعالى عن ابن عباس وغيره من المفسرين في 
معنى هذه الآنة وما بعدها ما كفي في المعنى ويثفي . 

قوله : قال عاهد : هذا بعملي وأنا محقوق به . وقال ابن عاس : 
بريد من عندي . وقرله : ( قال إفا أوتيته على علم عندي ) [ القصص:۷۹] . 
قال قتادة : على علم مني برجره المكاسب . وقال آحرون : على علم من 
لته آني له أهل » وهذا معنى قول مجاهد : أوئته على شرف . 

قوله : باب : قول الله تعالى : ( ولان أذقئام رحمة ما من بعد 
ضراء مسته ) , 

ولس فيا ذكروه اختلاف » وإما هي أفراد المعثى . 

قال ابن كثير ره الله في معنى قوله تعالى : (*ثم إذا خرلناه نعمة 
قال إِما أوتيته على علم بل هي فتئة ) [ الزمر : 4 ] بر أن الانسان 
في حال الفر يضرع إلى الله تعالى ويئيب إله ويدعره , ثم إذا وله 
نعمة منا طغى وبغى وقال : ( لها أوتيته على عر ) أي اسا يعم من 
استحقاقي له » ولولا أفي عند ات حظظ لا خراني هذا . قال تعالى : 
ر بل هي فتئة ) أي ليس الأمر م زعم » بل إفا أتعمنا عليه بهذه 
النعمة » لاختبره فيا أنعمنا عليه » أيطبيع أم بعصي ؟ مع علدنا التقدم 
بذلك . ( بل هي فتنة ) أي اختبار ( وللكن أ كثرم لايساهرن ) فابذا 
يقولون ها بقولون وبدعرن ما يدعرن ( قد قالما الذين من فام ) أي قد 
قال هذم المقالة وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعرى كثير من ساف من 
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الأمم ( نها أغنى عنم ما كانوا يككسبون ) أي : فا صم قوم » ولا فع أ 
جمعيم وما کانوا يكسيرن » ا قال تعالى مخيراً عن قارون ( إذ قال له 
قومه لا تفرح إن الله لامجب الفرحين وابتغ فما آتاك الله الدار الآخرة 
ولا تنس نصببك من الدنيا وأحسن م أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد 
في الأرض إن اث لاحب المفسدين » قال إنا أوتيته على علم عندي أولم 
بعلم أن الله قد أهلك من قبل من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر 
جا ولا سال عن ذنوهم المجرمرن ) [ القصص : 74-98-90 ] وقال 
تعالى : ( وقالوا نحن أ كثر أموالاً وأولاداً وما نحن بعذبين ) [ سا : ۷١‏ ] . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ممع رسول اله بم يقول : 
« إن ثلاث ة من بي إسرائيل : أبرص » وأقرع » وأعى » فأراد 
اله أن يلبهم فبعث إلبهم ملكا ذأتى الأبرص فقال : أي ثيء أحب 
إليك ؟ قال : لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني 
الناس به . قال : فسحه فذهب عنه قذره» فأعطي لوناً حسلاً 
وجلداً حسئاً . قال : فاي المال أحب إليك ؟ قال : الابل أو البقر » 
شك إسحاق »2 فاعطي نافة عشسراء وقال 1 بارك ان لك فبا . قال : 
فاتى الأترع فقال : أي شيء أحب إليك ؟ قالى : شعر حسن ويذهب 
عني الذي قد قذرني الاس به » فمسحه فذهب عله وأعطي شعراً 
حسئاً . فقال : أي المال أحب إلك ؟ قال : البقر أو الابل . فاعطي 
بقرة حاملاً . قال : بارك 5 لك فما , فائى الأعى فقال أي 
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شيء أحب إليك ؟ قال : أن يرد اث إلي بصري فأبصر به الناس > 
فسحه فرد أن إلبه بصره . قال فاي المال أحب إليك ؟ قال : 
العم . فاعطي شاة والداً » انتج هذان » وو"'لد هذا 2 فكارل هذا 
واد من الابل وهذا واد من البقر وهذا واد من العم . قال : ثم إله 
أتى الابرص في صورته وهياته فقال : رجل مسكين قد انتطعت 
به الحبال في سفري ١‏ فلا بلاغ لي اليوم إلاياث ثم بك أسالك بالذي 
أعطاك اللون الحسن » والجلد المسن والمال بعيراً أتبلغ به في سفري . 
فقال ؛ المقوق كثيرة فقال : كاني أعرفك ؟ ألم تكن أبرص يقذرك 
الناس ؟ فقير؟ً فاعطاك اه عز وجل الال ؟ فقال : إنما ورئت هذا 
المال كابر عن كابر . فقال : إن كلت كاذباً فصيرك الله إلى ما كلت 
به » وأنى الاقرع في صو ر ته فقال له مثل ماقال لهذا » ورد علمه 
مثل ما رد عليه هذا . فقال : إن كنت كاذب] فصيرك ان إلى 
ها كنت . قال : وأتى الأهمى في صور نه » فقال : سل مسكين وابن 
سبيل قد القطعت بې ال مال في سفري »2 فلا بلاغ لي اليوم إلا بلله 
م بك » أسالك بالذي رد عليك بصرك شاة ألبلغ بها في سفري . 
فقال : قد كلت أعى فرد الله إلي بصري »2 فخذ ه| شئت ودم 
ما شئت 2 فوا لا أجهدك اليوم اشيء أخذته ف . فقال : أمسك 
مالك فإفا ابتليتم » فقد رضي اث عنك وسخط على صاحبيك » 
قوله : أخرجاء . أي : البخاري ومسم . 
والناقة العشراء بهم العين وفتع الثين وباد : هي الامل . 


- ۲٦ - 


قوله : أنتج 5 دفي رواية ٤‏ فج | هعنام - تولى نتاحها ) والناتع 
لاناقة كالقابة للمرأً: , | 

قوله : ولد هذا . هو بتشديد اللام . أي : تولى ولادتها » وهر 
يعنى : أنتم في الناقة » فالمولد والناتج والقابلة بعنى واحد / لككن هذا 
للحيو ان 4 وذلك لغيره 3 

قوله : انقطعت يي الال ۽ هو بالاء المبملة والباء المورصلة : 
هي الأسباب . 

قوله ؛ لا أحبدك , معثام : لا اش عليك في ره شيء تأخذم » أو 
تطليه من مالي : ذكره اللنووي : 

وهذا حديث عظيم » وفه ممتبر » فإن الأولين جحدا نعمة الله » 
فا أقرا لله بنعمته » ولا سا النعمة إلى الملعم با » ولا أدبا حق الله » 
فحل عليه السخط . وأما الأحمى فاعترف بنعمة الله » ونسها إلى من 
أنعم عله بها » وأدى حق الله فها » فاستحق الرفى من الله بقيامه 
بشكر النعمة ا أتى بأركان الشكر الثلاثة التي لايقوم الشكر إلا يها » 
وهي : الإفرار بالنعمة و لسا إلى المنعم ¢ وبذها في حب . 

قال العلامة ابن القم رحه الله : أصل الشكر هو الاعتراف بانعام 
العم على وجه الخضوع له » والذل » والحبة » فمن لم يعرف اللعمة » 
بل کان جاملا با » لم يشكرها » ومن عرفها وام يعرف المعم ها » لم 
يشكرها أبضاً » ومن عرف النعمة والملعم » لکن جحده.ا کا يححدها 
اا کر لنعمة المنعم علءه بها » فقد کفرها ؛ ومن عرف النعمة والمنعم با 
وأقر بها و مححدها » ولكين / مخضم له ول که و برض به وعنه » | 
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بشكره أيضا » ومن عرفا وعرف النعم بها وأقر بها وخضع لمعم با 
وأحبه ودفي به وعنه » واستعملبا في عابه وطاءته » فبذا هر الشاكر ها , 
فلا بد في الشكر من عم القاب » و#ل قبع العام » وهو المل إلى الم 
ومحبته والشضوع له , 

قوله : قذرفي الناس . بكراهة رؤيته وقربه مم . 

باب 

قول الله تعالی: ( فما آناهما صاللاً جملا له شرکاء فيا آناهما مالي 
اله سما يشر کون ) [ الأعراف : ٠١۹١‏ ] . 

قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم كل امم هعبد لغير اله »> كعبد 
محرو 2 وعبد الكعبة » وما أشبه ذلك » ساشا عبد المطلب . 

وعن ابن عباس في الآبة قال : لا تغشى آدم حملت > فأتاهما 
إبلس » فقال : إفي صاحمكيا الذي أشر جتكيا من ابمنة » لتطيعني 
أو لأجملن له قرني أيل فيخرج من بطنك فبشقه ولأفملن ولافعلن 
يخوفها » سياه عبد الحارث 2 فأبيا أت يطيعاه فغرج ميتا » ثم 
حلت فاأتاها فقال مثل قوله © فأبيا أن يطيماه 2 فخرج ا 
جلث فأتاها فد كر هيا فأدر كبا حب الولد » فسمياه عبد اطارث فذلك 
قوله : ( جملا له شرکاء فيا آثاهها ) رواه ابن أي حاتم . 


وله سند صحيح عن قتادة قال : شركام في طاعنه ولم يسن 
في عادته , : 


وله سلد صسم عن ماهد ني قوله : ( لان انتا صالحاً ) 
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قال : أشفقا أن لايكون الساناً ».وذكر معناه عن الحسن وسعيد 
وغيرهما . ش 

قوله : باب قول الله تعالی : ( فما آتاهما صاطاً جعلا له شركاء فيا 
تاها نتعالى الله هما يشر کون ) [ الأعراف : ٠٠١‏ ] . 


قال الإمام أحد رحه الله في معنى هذه الآية : حدثنا عد الصيد 
حدثنا عر بن إبراهيم حدثنا قتادة عن السن عن سمرة عن الني ل 07 
قال : «١‏ لا ولدت حراء طاف بها إبلس » وكان لايعش لما ولد » 
فقال : سمه عبد المارث فإنه بعش » فسمته عد الحارث فعاش » 
فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره » رواه أحمد » والترمذي وحسه » 
وابن جر » والخاكم وصححه ."' ولهذا ذكر الضمير في آخرها بصغة 
المع استطرادآ من ذكر الشخص إلى الجاس . ومع.نى الآبة : أنه تعالى 
خير عن مدآ الجنس الإنساني » وما فيه لله من عجائب القدرة » فأوجد 
هذا الجنس على كثرته واختلاف أنواعه من نفس واحدة » وهو آدم 
عليه السلام » وجعل ما زوجا , لسكن إلا » فما تغشاها أي : 
وطمًا وحملت حلا فا « وذاك يمارلا تمد المرأة له ألا » إنا هي 
النطفة » ثم العلقة » ثم المضغة . 

وقوله : ( نمرت به ) قال ماهد : استمرت عليه » وقال مبران : 
استشفته » وقال ابن حرير : استمرت الاه وقامت به وقعدت ( فما 
أثقات ) أي : صارت ذات ثقل #ملبا . قال السدي : كبر في 
يطنبا ( دوا اله دا ) أي ؛ أن آدم وحواء علا السلام 0 
دوا الله ( لن آتيتنا مالا ) شرآ سوبا . قال ابن عباس : 


)١(‏ الظر طمن المافط أبن كتير في تفسيره ٠٠٠/٣‏ في هذا الحديث 
وإعلاله من للاثة وجوه . 
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أمفقا أن يكون بيمة ( لنككرئن من الشاكرين ) أي : لنشككرك على 
ذلك . انتبى ملشصاً من ابن كثير وفه زبادة . 

وقوله : ( فا آناها صالحا جملا له شركاء ) أي : الله 
شركء فیا آتاها أي : لم بقوما بكر ذلك على الوجه المرضي 
يا وعدا بذلك » بل جملا لي فبه شركاء فيا أعطيثها من الولد الصالم » 
والبشر السوي » بان سمباه عبد الحارث » فإن من تام الشكر أن لابعبد 
الاسم إلا ث » وإذا تأملت ساق الكلام من أوله إلى آخره معمافسرم 
به اللف تين قطعاً أن ذلك في آدم وحراء عليها السلام » فإن فيه 
غير موضع يدل على ذلك ' , والعجب من يكذب هذه القصة » وينسى 
ما جرى أرل مرة ويكابر بالتفاسير المتدعة » ويترك تفاسير السلف وأقراهم . 
ولس الحذور في هذه القصة بأعظم من الحذور في المرة الأولى . وقول 
تعالى : ( عما يشر کون ) هذا وان أعلم عائد إلى المشر كين من القدرية + 
فاستطره من ذكر الشنس إلى الملس وله نظائر في القرآن . 

قوله ؛ قال ابن حزم : هو أو مد على بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهري المثبرر عاحب كتاب « الإجماع و« الايمال» و و المحلى » 
وغيرها من المصلفات , 

قوله : اتفقرا , الظاهر أن المراد أجمموا 2 فمقصودم سحكاية الاجماع 
لا حكاية الاتفاق على طربقة التأخرين . 


)١(‏ قال ابن كثير ٠٠/۳‏ : وأما نحن فملى مذهب الحن البصري رجه 
الله في عدا أنه ليس المراد من هذا اسياق آدم وسسواء ؛ وإما المراد الشركون 
من فريته ؛ ولذ| قال لمال : ( لتمال الله سما يشركوت ) . 
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قوله : حاسًا عبد المطلب . قال ابن القم : لا تحل التسمية بعبد 
على » وعبد' الحسين » ولا عبد الكعبة » وقد روى ابن ألي شبة عن 
هالىء بن شربح قال : وفد على الني بلي قوم فسمعهم يسمون رجلا 
عبد الحر فقال له :م ما اسمك )» قال : عبد الجر . فقال له رسول الله 
بل : د لا أنت عبد الله » . فقيل : كيف يتفقون على تحريم الاسم 
المعيد لغير ان 9 وقد "صح عله ای 0 تعس عبد الديثار € الحديث 3 
وصح عله أنه قال : ١‏ آنا الني لا كذب أنا ابن عبد المطلب > . 

فالجواب : أما قوله : « تعس عبد الديئار » . فلم برد الاسم ) وإنما 
أراد به الوصف والدعاء على من يعبد قلبه الديثار والدرم » فرضي بعبوديتما 
عن عبودية الله تبارك وتعالى . وأما قوله : , أا ابن عبد المطلب » 
فبذا لس من باب إنشاء التسمية بذلك » وإفا هو من باب الاخبار 
بالاسم الذي عرف به المسمى دون غيره 3 والإخبار عثل ذلك على وحه 
تعر نف المسمي لاعرم 9 ولا وحه لتخصيص أبي - ذلك بعد المطلب 
خاصة » فقد كان أصحابه يمون بعبد شمن »© وبي عبد الدار بأسمامم » 
ولا بكر عليم الني بز ذلك ٠‏ فاب الاخبار أوسع من الإنثاء فجوز 
فيه ما لا جوز ف الإنشاء اہی (ala‏ »© وهو حسن ٤‏ ولكن بي 
إشكال وهو أن ف الصحابة من أسمه الطاب بن عة ابن الارث بن 
عبد المطلب . 

فالحواب ؛ أما من اسمه عبد شمس ء فغيره الني يلق إلى عبد اله کا 
ذكروا ذلك في تراحمهم » وأما المطلب بن رببعة فذ كر ابن عبد البر 
أن اسمه عبد المطلب وقال ؛ كان على عبد رسول الله يل بغير أسمه 
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فها عامت . وقال اطافظ : وفيا قاله نظر © فإن الزبير آعم من غيره 
بنسب قريش © ولم يذاكر أن اسمه إلا المطلب » وقد ذ كر المسكري 
أن أهل النسب إما يمونه المطلب . 

وأما أهل الحديث فنهم من يقول : المطئب © ومنهم من يقول : عبد 
المطلب . وأما عبد يزيد أبو ركائة فذكره الذهي في « التجربد » وقال 
آبو ركائة : طلق امرأته وهذا لا يصح » والمعروف أن صاحب القصة 
ركائة » وروی حديه أو داود في « الان » عن ابن عباس قال : طلق 
عبد بزيد أبو ركانة وإخرته أم ركانة وذكر الحديث © ثم قال ؛ وحديث 
افع بن عجير » وعبد الله علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أن 
ركانة طلق امرأته البتة » فجعلبا الني يل ) واحدة ؛ أصم , لأثهم ولد 
الرجل وأهل 2 وم أعلم به . فقد تبين أنه لس من المحابة من أولاء 
[ من ] صم له محيثه . فعلى هذا لا تمرز التسمسة بعد المطلب ولاغيرءما 
عبد لغير الله » و كيف تجوز القسمية وقد أجمع العلماء على ترم النسية ب : عبد 
الئي » وعبد الرسول © وعبد المح »2 وعبد على » وعد اسلسين ؛ رعبد 
الكعبة ؟! وكل هذه أولى بالجواز من عبد الطاب لر جازت التسمية به . 
وأيضا فقد نص الني ع على أن التسمة بعد المارث من وحي الشطان › 
وأمره بعبد المطلب كعد الارث › لا فرق يشا » إلا أن أصدق الأمماء 
الحارث ومام » تلع أولى بالجواز ٠‏ لابقال : إن الارث امم للشطان » 
لأنه وان کان اما لهء فلا فرق في ذلك بين ميم من اسمه الارث . 
فلا بجرز التسمية به وإن وى عبد الحارث بن هشام أو غيره . 
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فإن قلت : إذا كان ابن حزم قد حكى الإجماع على جواز النسمية 
بعبد المطلب » فكيف يجوز خلافه ؟ 

قلت : كلام ابن حزم ليس صرحا في حكاية الإجماع على جواز ذلك 
بعد المطلب » فإن لفظه : اتفقرا على تحريم كل اسم معبد لغير الله » 
كعبد العزى » وعبد هبل » وعد هرو » وعد الحكعبة » وما أسْبه 
ذلك حاشا عبد المطلب . واتفقوا على إباحة كل امم بعد ما ذكرناما لم 
یکن امم ني » أو اسم ملك إلى آخر كلامه 1 فحتمل أن مر أده حكاية 
ا لحلاف فه » ويكون التقدير : اتفقوا على تحريم كل امم معبد لغير الله 
حاشًا عبد الطلب » أي : فإنهم لم يتفقرا على تحريه » بل اختلفوا » 
وبژ بده أنه قال بعده : واتفقوا على إباحة كل اسم بعد ماذكرة إلى 
آخره . ويكون الراد حاسًا عبد المطلب » فلا أحفظ ما قالوا فيه » 
ويكون سكوتاً منه عن حكاية إجماءاً » أو خلاف فيه 2 وعلى تقدير أن 
مراده حكاية الإجماع من جواز ذلك » فليس كل من حكى إجاعاً يسل 
له » ولا كل إحاع يكون حمة أيضاً » فكيف والطلاف موجود » والسئة 
فاصلة بين المتنازعين ؟ وغاية حجة من أجازه قوله عليه السلام : د آنا ابن 
عد المطلب > ونحره » أو أن بعض الصحابة اسمه عبد الطلب . وقد 
تقدم الجواب عن ذلك » وأيضاً فلو كان قوله : « أن ابن عبد الطلب » 
ححة على جواز التسمة به لكان قوله : « لما بنو هاشم » وبنو عبد 
مناف شيء بواحد » حجة على جوأ النسمية بعبد مناف »2 ولكن فرق 
بين إنشاء التسمة وبين الاخبار بذلك ممن هر أسمه . 

وقوله : في الآبة » أي : امترجم لها . 
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قوله : تغشاها » أي : حواء » أي : وطعا ؛ علبها السلام . 
قوله : أو لأجعلن له أي : لولدكا . 
قوله : قرفي أبل . هو بالتثئية أو الإضانة » وأيل يفاح الممزة 
وكسر المثئاة التتستية المشددة : ذكر الأوعال » والمعنى : أنه خوفها بكونه 
يجمل للولد قرني وعل © فبخرج من بطما فيثقه "م قال : شرج من 
قوله : ولأفعلن ولأفعلن مخوفها بغير ما ذكر »2 ويزعم أنه بفعل 
بها غير ذلك . 
قوله : و سماه عبد الحارث » © فال سعيد بن جبير : كان امسمه 
في اللائكة الحارث ء وكان مراده أن سماة بذلك ؛ لمكرن قد وجد 
له صورة الإشراك به »2 فإن هذا من باب كيد ابلس إذا عمز عن 
الآدمي أن يرقعه في المعصية الكبيرة » قنع منه بالصغيرة » وأيضاً فإنه 
عصل له منها طاعته يا أطاعا أول هرة » كيرا روى ابن جرير 4 وان 
أي حاتم عن عبد الرحمن بن زيد بن اسل قال ؛ قال رسول الث بك : 
« حدما مرتين » قال : زيد دعا في اللنة وشدعها في الأرض . 
قوله : نأبيا أن بطبعاه فخرج ميت .. الخ . هذا وا آعم من 
الامتسان فإن الإنسان لا عزم له » وإن عابن ماذا عساه أن يعلن من 
الآبات إلا بتوفيق الله تعالى , فإن الطببعة البشرية تغلب عله کا غلبت 
على الأبوبئ مرتين » مع ماوقع لما قبل من التسذير والإنذار عن كد 
إبلس وعداوته فا » ومع ذلك ادر کہا حب الولد فسماء عند الارث » 
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وكان ذلك شر كا في التسمية وإن م يقصدا العبادة للثيطان » بل قصداء 
به فا ظنا » إما دفع شره عن حواء » وإما الخوف على الولد من الموت . 
کا دوى عبد بن ميد » وان ألي حاتم » عن ألي بن كعب قال : 
لا جلت حراء» أتاها الشطان فقال : أتطيعينني ويسم ولدك ؟ سمه عبد 
الحارث فلم تفعل فولدت لمات » ثم حملت فقال لها مثل ذلك فلم تفعل . 
ثم حلت الثالثة فقال : أتطيعيئني يسم لك ولدك وإلا فإنه کون ببمة فما 
فأطاعاه . رواه ابن ألي حاتم . قلت : وإسناده صحبح . ورواه سعيد 
ان منصرر وان النذر . وعن ابن عباس قال : نت حراء تلد لآدم 
أولادأ فتعيدهم لله » وتسمه عبد الله وعسد الله ونحر ذلك قصييم الموت » 
فاتاها ابلس وآدم فقال : إنک) لو تسمانه بغير ما تسماله لعاش » 
فرلدت له رجلا فسمباء عبد الارث ففيه أنزل ( هو الذي al‏ من 
نفس واحدة ) [ الأعراف :دما ] إلى آخر الآنة , رواه ابن مردويه . 
قوله : شركاء في طاعته د یکن في عبادته » أي : لكونها أطاعاه 
في التسمة بعبد الحارث » لاأبها عبداه فهو دلبل على الفرق بين شرك 
الطاعة وبين شرك العادة . قال بعضم : تفسير قتادة في هذه الآبة 
بالطاعة » لأن المراد با على كلام كثير من المفسرين آدم وحواء عليها 
السلام » فناسب تفسيرها بالطاعة » لأنها أطاعا الشيطان في تسمية الولد 
بعبد الارث ٠.‏ وقد استشكله بعض المعاصرين با حاصله أنهم قد فسروا 
العبادة بالطاعة » فلزم على قول قتادة أن يكون الشرك في العبادة ٠‏ 
والجواب : أن تفسير العبادة بالطاعة من التفسير اللازم » فانه لازم 
العبادة أن يكون العابد مطيعاً أن عبده بها © فلذا فسرت بالطاعة ٠‏ أو 
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يقال : هو من التفسير بالمازوم وإرادة اللازم ء أي : لا كانت الطاعة ملزوماً 
للعبادة » والعبادة لازمة لها م فلا صل إلا بالطاعة » مال تفسيرها يذلك 
فان قلت : قد سمى اللي يلع طاعة الأحبار والرهبان في معصية 


أله عادة 0 
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قلت + راجم الكلام على حديث عدي بتضع الراب ٠‏ 
قوله : أمْفقا » آي : خافا أي : آدم وحواء أن لا يكرن إنساناً . 
قال أبر صالح : أشفقا أن يكرن بيمة نقال : لأن آتبتنا بشر] سوياً . 
رواء ابن آي حاتم . وفي هذا أن هبة الله لارجل البنت السوية من النعم 
ذكره المصنف »2 وذلك أن الله سبحائه وتعالى قادر على أن يجعلا غير 
سوية » وأن يمعلبا من غير الس ٠‏ فلا بلبشي لارجل أن يخبط ما 
وهبه الله له کا يفعل أهل الاهلية ء بل محمد الله الذي جعلها بشرية 
سوية ٠‏ وهذا كانت عالشة رضي الله عا إذا بشرت برلرد لم تسأل إلا عن 
صورته لاعن ذ كوربته وأنرئنته ٠‏ 
قوله : وذكر . أي : ذكر ابن ألي حاتم فإنه روى ذلك ممن ذكر 
الممنف معناه عن الحسن © وهو البصري ٠‏ 
قوله : وسعيد » أي ابن مير وغيره كالسدي . وغيره . 
باب 
قول الله تعالى : ( ول الأمبام الحسنى فادعوه بها وذروا الذين 
يلحدون في أساله ) [ الأعراف : ٠١١‏ ] . 
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يخبر تعالى أن له آساء وصفها بكونها حى أي : حسان . وقد 

. بلغت الغاية في الحسن فلا أحسن ملا » كما يدل عليه من صفات الكمال » 
ونعوت اللال » فأساؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسراء وأكلبا » 
فابس في الأسهاء أحسن منها » ولا بقوم غيرها مقامها , وتفسير الاسم منبا 
بغيره ليس تفسيراً راد حض »2 بل هو على سبيل التقريب والتفييم ‏ فل 
من كل صفة كمال أحسن امم وأ كم وأ معنى وأبعده » وأنزهه عن 
اة نقص »2 فله من صفة الإدراكات العليم الخبير دون العام الفقه » 
والسميع البصير دون السامع والباصر » ومن صفات الإحسان البر الرحيم 
الودود » دون الرفيق والشفيق والمشوق . و كذلك العلي العظم » دون 
الرفيع الشريف » و كذلك الكريم » دون السخي . واغالق الباريء 
المصور ؛ دون الصانع الفاعل المشكيل » والعفو الغفور » دون الصفوج 
الساتر . وكذلك ساثر أسماء الله تعالى يجري على تفه أ كلها وأحسنما » 
ولا يقوم غيره مقامه فأساؤه أحسن الأساء » م أن صفاته أ كل الصفات » 
فلا تعدل ما سمى به نفسه إلى غيره » کا لايتحاوز ما وصف به نفسه ¢ 
ووصفه به رسوله يلك إلى ما وصفه به الميطلون . ومن هنا يتبين لك خطأ 
من أطاق عليه اسم الصانع والفاعل والمربي ونمرها ؛ لأن اللفظ الذي 
أطلقه سبحائه على نفسه » وألخير به عنها أتم من هذا ٠»‏ وأ كل وأجل 
أن » فاه يوصف من كل صفة كال با مها وأجلبا وأعلاها . فوصف 
من الإرادة بأ كلها » وهو الحكمة وحصول كل مابريد پإرادته , كما 
قال تعالى : ( معال لا بريد ) | البروج ١‏ ] وبإدادة البسر لا العسر , 
کا قال تعالی : ( بريد الله ب السر ولا بريد ب العسر ) [ البقرة : 
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5 ] وبإدادة الإحان وتام النىة على عباده كقوله تعالى : ( والله 
بريد أن يتوب علي وريد الذين يتبعرن الشبوات أن تارا ميلا عظيا ) 
[ النساء : بوم ] فإرادة التوبة له وإرادة اليل لبتغي الشبرات . رقوله : 
( مايريد الله لبجعل علبم من حرج ولکن يريد لبط رم وليم نعمته علي ) 
[ المائدة : م ] و كذلك العلم الخير أ كل من الفقه العارف © والكريم 
المراد تمل من السخي © والرحم كل من الشثفيق , والخااق البارىء 
الممور أكمل من الفاعل الصائع ؛ وهذا لم تجىء هذه في أسيائه الحسنى »> 
فعليك يراعاة ما أطلقه سبحائه على نفسه من الأسهاء والصفات » والرقرف 
معبا وعدم إطلاق مالم بطلقه على نفسه » مالم يكن مطابقاً عى أساله 
وصفاته . وحمنئكد فيطلق المعنى لمطابقته لحا دون الافظ م ولا سما إذا كان 
ملا » أو منقسما » أو ما هدس به وغير, , فإنه لايحرل إطلاقه إلا مقيداً » 
وهذا كلفظ الفاعل والصائم » فإنه لايطلق عليه في أسباله الس إلا إطلاقاً 
مقبداً يا أطلقه على سه كقرله : ( فعال لا يريد ) [ البروج : ١۷‏ ] ؛ 
( ويفعل الله ما بثاء ) [ ليرام : ٣١‏ ] وقوله : ( صلم اله الذي أئقن 
كل شيء ) [ الامل : ۸٩‏ ] فإن اسم الفاعل والصسائع منقسم المعنى إلى 
ما يدح عليه ويذم > فلوذا المعنى ‏ وال أءم لم يجيء في الأساء المسق 
المريد »2 ا جاء فا السميع البعير » ولا المتكام الآمر الناهي ۲ لانقسام 
مسمى هذه الأساء » بل وصف ثفسه بكالاتها » وشرف أتراعبا . ومن 
هذا بعلم غاط بعض التآخرين » وزاقه الفاحش في اتقاقه له سبسانه من 
كل فعل أشير به عن تفه اسا مطلقتاً + رأدشل في أسباله الم › 
فاشتق منها اسم الما كر ۲ و المادع » والفائن + والمضل > تعالى الله عن 
ذلك علوا كيرا . انى ملغما من كلام الإمام ابن القم . 
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وقبل : فصل الطاب في أساء الله الحسنى » هل هي توقيفية آم لا ؟ 
وحاصل أن ما يطاق عله من باب الأساء والصفات توقيفي » وما يطلق 
من باب الاخبار لاحب أن يكون نوقفآ » كالقديم والشيء الموجود » 
والقاتم بنفه © والصائع » ونحو ذلك , فادعوه بها » أي : اسألوه » وتوساوا 
إلله بها كما تقول : اغفر لي وارحني إنك أنت الغفور الرحم . فإك 
ذلك من أقرب الوسائل وأحبها إليه » كما في « المسند » والترمذي 
و ألظوا باذا اللال والاكرام » والديت الآخر سمع الني بإ رجلا 
يدعو وهو يقول : اللبم إفي أسالك باني اشد أنك أنت اث الذي لاإله 
إلا أنت » الأحد الصمد الذي لم يلد ول يولد ول يكن له كفو أحد» 
فقال ؛ « والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي 
به أجاب » وإذا سثل به أعطى » . رواه الترمذي وغيره . وقوله 
عليه السلام : د الم إني أعرذ بك برضاك من سخطك 2 وبعفوك من 
غقربتك » وبك ومنك » لانحصي ثناء عليك أنت كما أثننت على نفسك » . 
حديث صحبح زواء ميلم » رن . ومنه « الابم إفي أسالك بان لك 
المد » لا إله إلا أنت » المان » بديع السموات والأرضء باذا الجلال 
والإكرام > . رواه الترمذي بنسره » والافظ لغيره . 

قال ابن القيم : فبذا سؤال له » وتوسل إله محمده وأنه لا إله إلا 
هو الئان , فبو توسل إله بأسمائه » وصفاته » وما أحق ذلك بالإحابة » 
وأعظمه موقعا عند السؤال . واعلم أن الدعاء بها أحد مراتب إحصائها 
الذي قال فيه الني مل « إن لله تسعة وتسعين اسا من أحصاها دغل 
الحنة » روا البخاري © وغيره . وهي ثلاثة مراتب : 
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المرتبة الأولى : إحصاء ألفاظما » وأسائها » وعددها . 

المرثية الثانية : فهم معانيها » ومدلوها . 

المرتة الثالئة : دعاؤه بها کا في الآبة » وهر نترعان : 

دعاء ثثاء وعبادة » ودعاء طلب ومسالة > فلا بني عليه إلا بأسهاله 
الحسنى » وصفاته العلى » وكذا لاسال إلا بها . فلا يقال : يا مر.موه 
وباشيء وباذات اغثر لي » بل بسأل في كل مطلوب باسم بكرن مقتضياً 
لذلك المطارب . فبكون السائل متوسلاً إليه بذلك الاسم . ومن امل 
أدعية الرسل » لاسيا خاقهم عليه وعليم اللام » وجدما مطابقة هذا يآ 
تقول : رب اغفر لي وارحني إنك أنت الغغرر الرحيم . ولا حسن : 
إنك أنت المبع العلم البصير ؛ ولكن أسراؤه تعالى منها ما يطلق عله 
مرا ؛ وهر غالب الأساء كالقدر ۲ والسميع ؛ والبسير » واكم , 
فبذا بسوغ أن يدعى به مفردا » ومتترنا بغيره . فتقرل ': باعزيز » 
ياحكم 2 باقدير » باسميمع 2لا نصير» وإن الفرد كل امم . و كذلك 
في الثاء عليه 2 وار عله . وبه يسوم لك الإفراد رامع ييا 
ما بطلق عليه مفردا » بل مقرونا بقابله . كالمائع » والضار © والمنتقم » 
والذل » فلا يمرز أت يفرد هذا عن مقابه ؛ فإنه مقرون معطي © 
والنافع » والعقر 2 والعزيز والمعز . فر المعطلي المائع » ااذار النافع » 
المنتقم العفو » المز المذل ؛ لأن الكبال في اقاران كل اسم من هذا 
بقابه » لأنه يراد به أنه المتفرد بالربوية » وتدبير اطلق » والتصرف 
فيم إعطاء ومنعاً » ونغعاً وغرا » واتتقاما » وإءزاز] وإدلالاً . ناما 
الثثاء عليه عرد الع والائتقام والاضرار » فلا برغ , ذه الأساء 
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الممزوجة يجري الاسبان منها مجرى الامم الواحد الذي يتنع فصل بعض 
حروفه من بعض . ولذلك م تجىء مفردة »> ولم تطلق عليه إلا مقترنة . 
فلو قلت : باضار بامانع » يا مذل » لم تكين مثذاً عليه » ولا حامداً 
له حتى تذكر مقابلتها . انتهى ملخصاً من كلام ابن القم . وفه بع 
زيادة » وبه يظبر الجواب هما قد برد على ماسبق ذكر الأساء الحسنى 
الي ورد عدها في الحديث . لا كان إحصاء الأساء السنى والعمل بها 
أملا للعلم بكل معلوم » وكانت سعادة الانيا والآخرة مرتبة علها 4.ا 
حصل من آثرها للعباد »> هو الذي أوجب لمم دخول المئة » ولهذا جاه 
الحديث الصحبم المتفق عليه أن « من أحصاها دخل المنة » , وذكرنا 
مراتب الاحصاء » لأن العبد عتاج » بل مضطر إلى معرفتها فوق كل 
ضرورة . وقد قل : إن الله ذكرها كلبا في القرآن . ولا ديب أن الله 
تعالى ذكر أكثرها بلفظبا » ولم بذ كره بلفظه » ففي القرآن ما يدل عليه . قال 
الترمذي : حدثنا إبراهم بن يعقوب » أخبرنا صفوان بن صالم » أخبرنا 
الوليد بن مسل أخبرنا شعيب بن ألي حمزة : عن ألي الزنادٍ عن الأعرج عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يق : إن لله نسعة وتسعين اسما 
من أحصاها دخل النة »هو الله الذي لا إله إلا هو . الرحمن ٠‏ الرحيم ٠‏ 
الملك القدوس ٠‏ السلام ٠‏ الؤمن ء٠‏ امن ٠‏ العزيز ٠‏ الجار ٠‏ المتكير * 
الحالق . الارىء ٠‏ المصور . الغفار .. القبان ٠‏ اكرهاب ٠‏ الرزاق ٠‏ 
الفتاح . العليم ٠‏ القايض ٠‏ الباسط . الخافض . الرافع ٠‏ المعز . المذل ٠‏ 
الميع . البصير . الحي , العدل , اللطف ٠‏ الجير . الم ٠‏ 
اله . الغفرر . الشكور ٠‏ العلي . الكبير . الفيظ . المقيت ٠‏ 
الحنيب . اليل . الكريم ٠‏ الرقيب . الجيب . الواسع ٠‏ المكم ٠‏ 


> ا“ 


الردود . المجيد ٠‏ الباعث ٠‏ الشبيد . الحق . الو كيل ٠‏ القوي ٠‏ 
امن ٠‏ الزلي . الحبد . احص . المدىء . المعيد . المي ٠‏ المسث . 
الي ٠‏ القيوم ٠‏ الواجد ٠‏ الماجد . الواحد . الأحد ٠‏ الصمد ء القادر , 
المفتدر . المقدم ٠‏ الؤخر ٠‏ الأول . الآخر ٠‏ الظاهر . البساطن . 
الرلي . المتعال . البر ء التواب . العم ٠‏ المتقم . العفر . الرؤوف ٠‏ 
مالك المللثن . ذو الملال والإكرام ‏ المقسط . اللامسع ء التي . 
المغني ٠‏ المانع . الشار ٠‏ النافع ٠‏ النور . المادي , البديم . الباقي ء 
الوارث ٠‏ الرشد ٠‏ الور ٠‏ 

قال الترمذي : هذا حديث غريب مدأ حدثنا به غير واحد عن 
صفوان بن صالح» ولا نعرفه إلا من حديث صفران بن صالح » وهر ثنة عند أهل 
الحديث ,وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هرير: دشي الله عنه عن 
الني بم ولانعل في كبير شي من الروابات ذ كر الأسراه اللسنى إلا "في هذا 
الحديث »2 وقد روى آدم بن '" أبي إباس هذا اللديث بإسناه غير هذا من 
أبي هريرة عن اللي E‏ وذ كر فه الأساء »> ولس له إسناد صح . 
قلت : شير إلى عده الأساء سردا 2 وإلا فعدر الحديث متفق عله , 
وقد رجه بالعدد الد كور ابن المنذر » وابن خزية في و مجه ) 
وابن حاث ولطرافي ‏ واطام في « الشبرك » وغم به 6 رل 
يذكروا فيه و المعطي © © وإسئاده صحيم » ولکن المتغرب مله د كر 
العدد . ورواه أبن ماجة من طريق عبد الملك بن المنعاني عن زهير 
ابن مد التسمي عن مرس بن ةة عن الأعرج » وساق الأسباء » 
وخالف ساق الترمذي في الترتيب والزبادة والنقص ء فأما الزبادة فبي البارىء 

. » سقطت من الطبعة السابقه « إلا‎ )١( 

, في الطبمة الابقا « عن » وهو طا‎ )١( 
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الراشد البرهان الشديد الواقي القائم الحافظ الناظر السامع المعطي الأبد 
اير التام القديم الوتر » وعبد الملك لين الحديث م وزهير أعتلف فيه 
وحديث الولد أصم إسناداً وأحسن ساف » وعدن أن يكون مرفوعاً 
ولهذا قال النووي : هو حديث حسن ا. قال بعضيمْ : والعة في كوي 
لم يخرجاه بذكر الأسامي تفرد الوليد بن مسل عالم الثاميين الثقة . وقد 
قل : إن العدد المذكور مدرج . قال في « الإرشاد » ما معثاه : ذكر 
جاعة من اللفاظ الحققين اللمتقنين أن سرد الأساء في حديث أبي هريرة 
مدرج فيه » وأن جماعة من أل العلل جمعوها من القرآن » ليا روي ذلك 
عن جعفر بن مد وسفيان بن عبيلة » وأبي |زند اللغوي . وقال البهقي : 
يحتمل أن يككون التفسير للأسماء وقع من بعض الرواة » ولهذا الاحتال 
ترك الشخان إخراج حديث الولد في « الصحبح » قال في «البدر»: 
والدليل على ذلك وجبان أحدها : أن أصحاب الحديث لم يذاكروها > 
والثاني : أن فيا تضيراً بزيادة ونقصان » وذلك لايليق بالمرتبة العليا النبوية » 
كذا قال » وفه نظر » فإن الزيادة والنقصان قد تكرن من الرواة > 
وإن كان الحديث صحبحا يا في غير ذلك من الأحاديث . وقد رواه 
الطبراني في « الدعاء » والما ج وغيرها » فزادوا « الرب الإله الخال 
المنان البارىء » وفي لفظ «١‏ القائم الفرد » وفي لفظ « القادر » بدل 
الفرد و ١‏ المغيث الداتم المد » وفي لفظ , اميل الصادق المولى النصير 
القديم الوتر الفاطر العلام المليك الأكرم المدبر المالك الشاكر الرفيع ذو 
' رل » ذوالمعارج ذو الفضل اللاق » ولا أظنه بشت » وإن كات بعض 
العدد محا . وعد جعفر بن د متها د العم الافضل السريع » 
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وثال ابن حزم : جاءت في إحصاما أحاديث مضطربة »2 لابصح ملأ شيء 
أصلا » ونقل عنه أنه قال : صم عندي قربا من #الين اسا © اشتمل 
علها الكتاب » والصحاح من الأخبار > فليطلب الباقي بطريق الاجماد . 

وقال القرطي في « شرح الأسهاء المنى » : العجب من أبن حزم ذ كر 
من الأسباء المسنى نينا ولائين فقط » والله بقول ؛ ( ما فرطنا في الكتاب 
من شيء ) [ الانعام : و" ]| ثم ساق ما ذکره بن حزم . وڅه من 
الزيادة على ما تقدم « الرب الإله الأعلى الأكبر الأعز السئد السبوح الوثر 
امسن اميل الرفيق الدهر > . وقد عدها الحافظ فزاد « اللي السريع 
الغالب العالم الحافظ المستعان » , وني هذا نظر يفبم ما تقدم » وإن كان 
قد ذكر بعضبا فيا لا يشت من المديث »2 فبذه خمسة وستون ومالة اسم » 
أقرما من جبة الإسئاه ستاق الترمذي )“وما عدا ذلك ففيه أسماء صحيسة 
ثآبئة © وفي بعضها توقف ء وبعضا شطا عض ء عالأبد والناظر والامع 
والقائم والسريع 2 فبذه وإن وده عدادها في بعض الأحاديث ٤‏ فلا بصم 
ذلك أملا . وكذلك الدهر والفعال وانمالق واترج والعالم » مع أن هذه 
م ترد في شيء من الأحاديث إلا حديث ر لا تسبوا الدهر فإن اه هر 
الدهر » وقد مفى معنا » وبينا شطأ ابن حزم في عده من الأساء امسن 
هناك . واعلم أن الأساء الحسنى لا تدغل تحت حصر » ولا نحد بعدد فإن 
لله تعالى أسباء وصفات استائر بها في عل الغيب عنده > ولا يعابا ملك 
مقرب » ولا ني مرسل » ليا في المديث الصحيم «١‏ أسالك يكل اسم 
هو لك سميت به نفك » أو أنزلته في كتابك + أو عابته أحدا من 
غلتك » أو استائرت به في عم الغب عندك » رواء أحد وابن حبان في 


( صححة ) ويرهها , 
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قال ابن القم : فحعل أسماءم ثلاثة أقسام ؛ قسم سمى به نفسه فأظبره 
لمن سّاء من ملاكته أو غيرهم » وم ينزل به كتابه » وقسم أتزل به کتابه »> 
وتعرف به إلى 00 استأئر به في علم غه » فل يطلع عليه أحداً 
من خلقه » ولهذا قال « استاثرت به » أي : انفردت بعلمه » وليس الراد 
انفراده بالمسمى به » 0 هذا الانفراد ابت في الأساء التي أنزل با 
كتابه . ومن هذا قوله عله السلام في حديث الشفاعة « ففتح علي من 
عامده با لا أحسنه الآن » وتلك الحامد هي بأسائه وصفاته ومنه قوله 
« لا أحصي ثناء عليك أنت ا أثنيت على نفسك» وأما قول ب « إن 
لله نسعة وتعين اسما من أحصاها دحل النة » فالكلام جمة واحدة »» 
وقوله « من أحصاها دحل المنة » صفة لا حبر مستقبل > والمعنى : له أسراه 
متعددة من ثانا أن من أحماها دخل النة » وهذا كقرلك : لفلان 
ألف شاة أعدها للأضاف فلا يدل على أنه لا ياك غيرها . وهذا لا حلاف 
بين العلماء فيه . وقوله تعالى ( وذروا الأين باحدون في أسالله ) 
[ الأعراف : ٠۸١‏ ] أي : ات ركوم » وأعرضوا عن ادلم » قال 
ابن القم : الاد في أسائه : هو العدول بها ويحقائقبا ومعائها عن الى 
الثابت ا ماخوذ من المل »يا يدل عليه مادة اللحد » ومنه اللحد 
وهو الشتق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط » ومنه اللحد في الدين 
الال عن التق إلى الباطل . 

إذا عرف هذا فالإطاد في أساله أحدها : أن يسمي الأصنام بها » 
كتسميتهم اللات من الإله » والعزى من العزيز » وتسميتيم الصم إا ء› 
وهذا لاد عققة » فهم عدلوا بأسائه إلى أوثانهم وآلتبم الباطلة . الثاني : 
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نسمته با لا يلق بجلاله » كتمية النصارى له أباً وئمية الفلاسفة له 
مرجباً بذاته » أو علة فاءلة اطع ؛ ور ذلك . وثاائها : وصفه ءا يتعالى 
عله وبتقدس من النقائس » كقول أخبث ايرد : إله فقير ) وقولهم : إنه 
استراح بعد أن خلق خلقه » وقرهم + بد الله مغاولة » وأمثال ذلك ماهر 
إطاد في أساله وصفاته . ورابعا : تعطيل الأساء الى عن ماتيا » 
وجحد حقائقها » كقول من يقول من البمية وأتباعمم : إنها أافاظ عردة ٠‏ 
لا تتذمن صفاتء ولا معاني » فطلقون عليه اسم السميسم والبصير واي 
والرحم والمتكام » ويقولون : لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا “كلام 
ولا إرادة تقرم به » وهذا من أعظم الإلاد فا عقلا وشرعاأ ولغة ونطرة ؛ 
وهر يقابل لاد المشر كين ؛ فإن أولاك أعطرا من أسائه رصفاته لآ نہ ؛ 
وفؤلاء سليوا له » وججدوها وعطارها ؛ وكلاها ألحد في أبمالك > ثم 
البمية وفر وهم متفاوتون في هذا الإطاد » فنيم الغالي والمترسط والمثلرث ؛) 
وکل من جحد شتا مما وصف الله به نفسه ؛ أو رصفه به رسوله ولاح 
فقد ألمد في ذلك فليقل أو لستتكثر . وخام,ا: تشب صفانه بصفات 
غلقه » تعالى الله عا بقرل المشبون علوآ كيرا ؛ هبذا الإلحاد في مقابله 
إلطاد المعطة » فإن أولئك ندرا صفات كله وسيمدوها ؛ وهؤلاء برها 
بمفات شلقه » فجمعبم الإلاد ؛ وتفرقت بهم طرقه ؛ وبرأ لله أتباع رسرله » 
وورثته القاثين بسنته عن ذلك كله » فلم تصفره إلا با وصف به تفه » 
وم يححدوا عفاته » وام يشيرها بصفات يُلقه , ولم مداوا برا ا أنزلت 
عليه لفظأ ولا معن » بل أثبترا له الأساء والمفات © ونوا عله مشامة 


المخارفات فئان ابام برا من الندثبه © رتارمبم ال من الامطيل © 


HE 


لا كمن شه كأنه بعد صما » أو عطل حتى كأنه لايعيد إلا عدماً » 
وأهل السنة وسط في النحل » كما أن أهل الإسلام وسط في الملل توقد 
مصابيح معارفهم من سحرة مبارلة زيتولة » لاشرقة ولاغرسة يكاد 
زيا بضيء > ولو لم سه نار نور على نور دي الله لنوره من بشاء . 
( سعمزون ما كانوا يعملون ) وعيد وتهديد . 

قوله : ( بلحدون في أسمائه ) : بشر کون » أي : يشر کون غيره في 
أسهائه “كتسميتهم لصم إلماً » ويحتمل أن المراد الشرك في العبادة » لأن 
أساءه تعالى تدل على التوحيد » فالإشراك بغيره إلاد في معاي أساله 
سبحائه وتعالى لاسها مع الإقرار بها » كما كانوا يقرون لله ويعبدورت 
غيره » فبذا الاسم وحده أعظم الأدلة على التوحيد © لمن عبد غيره ؛ 
فقد ألمد في هذا الاسم > وعلى هذا بقبة الأساء » وهذا الأثر ل بروه 


ابن ألي حاتم عن ابن عباس إنا رواه عن قتادة فاعم ذلك . 


قوله : وعله : سمو اللات من الإله » والعزى من العزيز . هذا 
الأثر معطوف على سابقه » أي ؛ رواه ابن ألي حاتم عن ابن عبساس» 
وكذلك الأثر الثاني عن الأحمش معطوف على سابقه أي : رواه ابن أبي حاتم 
عنه . والأمش اسمه سلبان بن مبران أبو مد الكوفي الفقه ثقة حافظ 


ورع مات سئة ٠٤۷‏ وكان مولده أول سنة 5١‏ . 


قوله ؛ يدخلون فيا مالس ما أي : حكتسية النصارى له أا 
وغوه كما سبق . 


“14¥ - 


باب 
لا يقال السلام على أن 


لا كان حقيقة لفظ الإسلام السلامة والبراءة واللاص والنجاة من الشر 
والعيرب » فإذا قال المسلم : السلام علي فير دعاء للسلم عليه » وطالب 
له أن يسل من الشر كله > والله هر المطاوب منه لا المطاوب له 2 وهر 
المدعر لا المدعو له » وهر الغني له ما في السموات وما في الأرض ء استسمال 
أن بل عليه سبحائه وتعالى » بل هر السام على عباده آما قال تعالى : 
( قل المد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ) [ الثمل : ٠‏ ] وقال : 
( وسلام على المرسلين ) [ الصافات : ٠۸١‏ ] وقال : ( تيمم يرم يلقوئه 
سلام ) [ الأحزاب : ٠‏ ] فر السلام ومئه السلام لا إله غيره ولا 
رب سوام , 

في « الصحيح » عن ابن مسمود ر ضي الله عله قال : كنا اذا كنا 
مع رسول الله بخ في الصلاة قلئا : السلام على الله من عبساده 0 
السلام على فلان » فتال الني ب :3 لاتفولوا السلام على الله ¿ فإن 
اله هو السلام » , 

ش ؛ قوله ؛ في « المحم ؛ أي ١‏ الصححين » , 

قوله : قلنا : السلام على الله أي : يقرلون ذلك في النشبد الأشير 
كما هر مصرح به في بعض ألفاظ الحديث : كنا تقول قبل أن يفرش التشهد ؛ 
اللام على الله » فقال الني بر : « إن الله هر اللام » ولحسكن 
قولوا التسات له > . 
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قوله : فقال الني يلق : « لاتقولوا السلام على الله » أي : وال 
أعلم - لا تقدم » وكأن السلام اسمه 6 كما برشد إليه آخر الحديث . 

قوله : فإن الله هو السلام . أنكر عليه السلام التسليم على الله » 
وأخير أن ذلك عكس ما يحب له سيحاله » فإن كل سلام ورحمة له ومله 
فبى مالكبا ومعطيا » وهو اللام . قال ابن الأنباري : أمرم أن 
يعرذوه إلى الخلق لاجم إلى السلامة ¢ وفال غيره 1 وهذا كاد اة 
منه يلاه لناب التوحيد حتى يعرف الله تعالى سا يستحقه من الأساء 
والصفات وأنواع العبادات . 

قوله + السلام على فلان وفلان . اختلف العاماء في معنى السلام 
المطلوب عند التحية على قولين : 

أحدهها : أن المعنى امم السلام gle‏ » والسلام هنا هو الله عز وجل , 
ومعى الكلام : تزلت براكة ام السلام le‏ 4 وحملت علي فاخثير ف 
هذا المعنى من أسائه امم السلام دون غيره » ويدل عليه قوله في آخر الحديث . 

قوله : فإن الله هو السلام . فبذا صريح في كون السلام اسما من 
أسائه » فإذا قال المسلم : السلام علي ؛ كان معثاء : امم السلام علي > 
یدل عله ما رواه أبو داود 1 عن ابن مر أن رحلا سم على البي ل ٤‏ 
فلم برد عليه حتى استقيل المدار © ثم تيمم وره عليه وقال : « إفي 
كرهت أن أذكر الله إلا على طبر » ففي هذا بيان أن السلام ذكر لله 
ولا کون ذكرآ إذا تضمنت اسما من أساله . 

الثاني : أن السلام مصدر يعلى السلامة » وهر المطارب المدعو به عند 
التحمة » لأنه يتكر بلا ألف ولام » فيجوز أن يقول المسلم : سلام علج » 
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. ولو كان اسم من أمماثه تعالى م يستعمل كذلك » بل كان بطلل عليه معر فا کا 
يطلقعلى سائر أسمائه المسئى . فقال : السلام » المؤمن ؛ المبيمن » فإن التنكير 
لايصرف اللفظ إلى معين » نأضلا عن أن يصرفه إلى الله وحده » مخلاف 
المعرف فإنه بنصرف إله تعيبنا إذا ذكرت أسماؤه الحسنى . ويدل على 
ذلك عطف الرجمة والب ر كة عليه في قوله : سلام fle‏ ررحة الله وبركاته » 
ولأنه لو كان اسما من أساله تعالى لم بستقم الككلام بالإضمار » وذلك 
خلاف الأصل ولا دلبل عليه » ولأنه ليس القصود من السلام هذا الممنى » 
ولا المقصود منه الإيذان باللامة شبرأ ودعاء . 


قال ابن القم : والصواب في جمرعها أي : القولين , وذلك أن من 
دعا الله بأسماله الحسلى يسأل في كل مطاوب ويترسل إلبه بالاسم المقتضي 
لذلك المطلوب المئاسب لصرله » حتى كأن الداعي مستشقع إليه » متوسل 
به . فإذا قال : رب اغفر لي » وتب علي إنك أنت التراب الرحيم 
الغفور » فقد سأله أمرين » وتوسل إله باسمين من أمم__اله » منتضين 
للصرل مطلوبه وهذا كثير جدآ وإذا ثبت هذا فالمقام ا کان مقام ' نلاب 
السلائة التي هي آم هاعند الرجل أتى في طلا ية اسم من أسمال 
تعالى » وهو الالام الذي تطلب مله السلام. لة . 

ناتضمن لفظ السلام معئدين , 

أعدها : ذكر اله تعالى ڳا في حديث ابن مو , 

والثالي : طلب السلامة وهر مقصرد الم , فقد تمن ر ملام 
عل » اا من أمماء الل » وطلب اللامة منه , انى ملخصاً . 

يي في الطبسة السابقه : هذا الام لا كان طلب . 


¬ و1586 س 


باب 
فول : اللهم اغفر لي إن شئت 


ش : لا كان العبد لاغناء له عن رحة الله ومغفرته طرفة عين » بل 
فقير بالذات إلى الغني بالذات م قال تعالى : ( يا أيها الناس أن الفقراء 
إلى الله والله هو الغني اليد ) [ فاطر : ٠١‏ ] ني عن قول ذلك ؛ 
لا فيه من إهام الاستغناء عن مغفرة الله ورحته مخ ساقي » وذلك 


ماد [لتوحصد 5 


في « الصحيح » عن أبي هريرة أن رسرل الله يلل قال : 
« لايغرلن أحدك ؛ الهم اغفر لي إن شثت » اللهم ا رحني إن شثت » 
لبعزم المسألة > فإن الله لامكره له » . ولام « وليعظم الرغبة » 
فإن الله لايتعاظيه شيء أعطاه » . 


م 


ش : قوله : في « الصحبم » أي : د الصحيحين » . 

قوله : « اللهم اغفر لي إن ست » قال الةر طي : لھا نبى الرسول ب 
عن هذا القرل » لأنه يدل على فتور الرغبة » وقة الاههام بالمطاوب . 
وكأن هذا القول يتضمن أن هذا المطاوب إن حصل وإلا استغنى عله » 
ومن كان هذا حاله لم يتحقق من حاله الافتقار والاضطرار الذي هر روح 
عبادة الدعاء » وكان ذلك دللا على 13 معرفته بذنوبه » وبرحة ربه 
وأيضاً فإنه لاإيكون موقا بالإجابة . وقد قال عليه السلام : و ادعرا الله 
وأنتم موقنون بالإجابة » واعامرا أن الله لايستجيب دعاء من قلب غافل » , 


قرله : ليعزم المألة . قال القرطي أي : جزم في طلبته » ومحقق 


5 إ0 ب 


رئيته ء ويتقن الإحابة » فإنه إذا فمل ذاك دل على علمه بعظم مايطاب 
من المغفرة والرحة » وعلى أنه مفتقر إلى ها يطاب مضطر إلبه ؛ وقد وعد 
لله المضطر بالإجابة بقرله : أمن يمرب المضطر إذا دعاء ) [الثمل:58] , 

قرله : فإئه لامكره له . أي : فإن اله لامكرء له . هذا افظ 
البخاري في الدعرات » ولفظ مل عن ألي هريرة قال : قال رسول الله يليا : 
5 لايقولن أحدى ؛ الم اغفر لي إن شات »> اللبم ارحني إن لات ؛ لعزم 
المسألة في الدعاء » فإن اله صائع مائاءء لا مكيره له » قال القرطي : 
هذا إظبار لعدم فائدة تقيل الاستشفار والرحة بااشيئة . كان الله تعالى 
لايغطره إلى فعل شيء دعاء ولا قيره ؛ بل يشعل عا بريد رحج ما يشاء . 
ولذلك شد الله تعالى الإجابة بالمسألة في قرله : ( فيكشف ما تدعرن إليه 
إن شاء ) [ الأنعام : ٢‏ ] فلا ممنى لاشتراط المثيثة بول , 

قوله : « وللم » أي : من وجه آخر , 

قوله : « ولمعظم الرئمة » هو بالتشديد »2 فإن اش لابتماظامه يه 
أعطاء يقال : تعاظم زيد هذا الأمرء أي : كبر عله وعسر . قال ؛ 
والرغبة بعني الطلبة والحاجة الي بريد . 

وقبل : السؤال والطلب بتكرار الدعاء والإطاسفبه: والأرل أظبرءأي : 
لسعة جوده و كرمه ؛لا يعظم عليه إعطاء شيء ؛ بل جميع المرجردات في 
أمره سیر » وهو أكير من ذلك ؛ وهذا هر غاية المطااب » فالاقتصار على 
الداني في المسألة إساءة ظن رده وكرمه , 


0۲ س 


باب 
لايقول : عبدي وأمتي 

ش : أي : لما في ذلك من الإهام من المشاركة في الربوبية » فنبي 
عن ذلك أدبا مع جناب الربوبية » وحاية لناب التوحيد . 

قال في « الصحيح » عن أي هريرة أن رسول ام يلع قال : 
« لايقل أحدىي : أطعم ربك » وضىء ربك » وليقل : سيدي 
ومولاي » ولا يقل أحدم : عبدي وأمتي)وليقل : فتاي وفتاني وغلاهي . 

ش : قوله : في « الصحيم 2 أي : «١‏ الصححين » . 

قوله : « لايقل أحد » هو بالجزم على النبي »> والراد أن يقول 
ذلك لماو كه أو ملوك غيره » ذالكل مني عله . 

قوله : « أطعم ربك » بفتح الحمزة من الإطعام . 

قوله : , وفىه ربك » أمر من الوضوء وفيا في هذا الحديث زيادة 
واسق ريك » وكأن الألف اختصرها . فال الطابي : وسبب الماع 
أن الإنسان مربوب معيد باخلاص التوحيد له تعالى » وترك الإشراك به » 
فترك المضاهاة بالامم ثلا يدخل في معنى الشرك » ولا فرق في ذلك بين 
الجر والعبد . وأما من لائعيد عليه من سائر الخيوانات واجمادات © فلا 
يكره أن يطلق ذلك عله عند الإضافة كقرله : رب الدار والثوب . 

قال ابن مفاح في « الفروع » : وظاهر النبي التحريم › وقد يجتمل 
أنه للكراهية » وجزم به غير واحد من العاماء . فإن قلت : قد قال 
الله تعالى اة عن يرسف عله اللام + ( اذكرني علد ربك ) , 
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[ بوسف : ٣‏ ] وقال الاي يق في اشتراط اااعة : ١‏ أن تلد الأمة 
دبا » فبذا يدل على المواز , 

قل : فأما الآنة ففها حوابان , 

أحدها وهو الأظبر : أن هذا جائز في شرع هن قبلنا » وقد ورد 
شرعنا لاف , 

والثافي : أله ورد لبان الموال » وائبي للأدب والتليه دور 
التحريم . وأما الحديث فليس من هذا الباب للتانيث » واانبي عنه أن 
يقرل ذلك للذ كر مافه من إيام المشاركة » وهر معدوم في الان 
أو يقال : يحمله على الككراهة في الألثى أيضاً لررود 'طأديث بذلك دون 
الذاكر 6 لأنه م برد فيه إلا النبي © ويقال وقر أظبر : إن هذا لبس 
لبه إلا وصفبا بذلك لادعازها به » وتسستيا به »© وفرق بين الدعاه 
والنسمة » وبين الوصف »م تقرل : زيد فاضل » فتصفه بذاك ولاتسمه 


به ولا تدعره به , 


فوله : ۾ وليقل سيدي » قبل ؛ إن الفرق بين ارب واليد ء 
أن الرب من أسماء ا تعالى اتياق »> واحتلف في الد هل هر من 
أسماء لله تعالى ؟ ول بات في القرآن أنه من أسماء الله . احكن في حديث 
عبد الله بن الشغير « اليد الله » وسيأتي . فإن قلنا : ابس من أسياء 
الله فالفرق واضم » إذ لا التاس » وإن قلنا : إنه من أساء اف فلس 
في الشبرة والاستعمال ؛ كلفظ الرب فيحصل الفرق . وأما من حث اللغة 
فالسد من السؤدد وهو التقدم » يقال : ساد قرمه إذا تقدميم ؛ ولاشكر 
في تقديم السد على غلامه 2 ذلما سصل الافتراق ماز الإطلال , 


ب 181 مه 


فلت : وحديث ابن الشخير لايلفي إطلاق لفظ السد على غير الله » 
بل المراد أن الله هو الأحق بهذا الاسم بانواع العبارات » يم أن غيره 
لا يسمي به . ومولاي . قال الاووي : المولى يطاق على ستة عشر معلى » 
مها الناظر والمولى والمالك » وحلئذ فلابآس أن يقول : مولاي . 

قال في « الفروع » ولايقل : عبدي وأمني e‏ كلسم عبد أ » 
وإماء الله . ولا يقل العبد لسيده : ري . وفي مام أيضاً « ولا مولاي 
فرلا الله > . وظاهر النبي للتحريم . وقد محتمل أنه للكراهة » وجزم 
به غير واحد من العاماء ا في « شرح ملم » انی كلامه , 

قلت : فظاهر دواية مسلم معارضة لديث الباب » وأجب بأ 
مسلا قد بين الاختلاف فيه عن الأمش » وأن منبم من ذكر هذه الزيادة » 
ومنېم من حذفها . 

قال عياض : وحذفها أصم . فظبر أن الافظ الأول أرجح » وإغا 
صر ا ارجح للتعارض يينها واجمع متعذر » والعلم بالنار بخ مفقود فلم 
سق إلا الترجيم : 

قلت : المع مكن يحمل النبي على الكراهة > أو على حلاف الأول . 

قوله : « ولا يقل أحدك عبدي وأمتي » » لأن حقبقة العبودية إا 
ستحقها الله تعالى » ولأن فيا تعظيما لابلق باللوق » وقد بين الني يلل 
العلة في ذلك , يما رواه أبو داود باسناد صحيح عن ألي هريرة مرفوعاً : 
« لا بقولن أحدي : عبدي وأمتي » ولا يقولن المملوك : رلي ودبتي » 
وليقل امالك : تاي وفتاقي » وليقل المملوك : سيدي وسبدتي » فانم 
الماوكون » والرب الله عز وجل ٠‏ ورواه أيشاً بإسناد صحيح موقرفاً » 


هوا 


فبذه عله له . رفي رواية لل د لانقرلن أحدم : عبدي فإن كاسم 0 
الله > . قال في « مصابيح الامع » النبي إنما جاء متوجما إلى السيد إذ 
هر في مظنه الاستطالة » وأما قرول الغير : هذا عبد زيد »> وهذه أمة 
خالد فجائز » لأنه بقول [خبارآ أو تعريفا » ولس في مظنة الاستطالة , 

قلت : وهو حن › وقد رويث أحاديث تدل على ذلك ©» وقال 
أبو جعفر اللحاس : لا نعم بين العااء شلاة) أنه لا ينبغي لأحد أت 
يقرل لأحد من الخلوقين ؛ مولاي » ولا يقول : عبدك وعدي » وإن 
كارف مارکا » وقد حظر رسول اث بم على المماركين ؛ نكيف 
للأحرار ؟, 

قوله : ولقل : فتاي وفتاني 2 وغلامي أي : لأنها لست دالة على 
الملك كدلالة عبدي وأمتي ء تأرشد عليه السلام إلى ما بؤدي العثى 
من اللامة من الإبيهام والتعاظم مع آنا تطاق على الر والمدارك ؛ 
لکن إضانته تدل على الإخلاص . 

باب 
لايره من سل با 

ش : أي : إعظاماً وإسلالاً ف تعالى أن بال به في ٿيء ؛ ولا ياب 
السائل إلى سؤاله ومطلوبه » ولمذا أمر ابي وك ؛ بابرار القسم وتنازعرا 
هل هر أمر استحباب » أو إيماب ؟ وظاهر كلام شيخ الإسلام التفريق 
بين أن يقصد إلزامه بالقسم فتجب إجابته » أو يقصد إكرامه ذلا نمب 
عليه . ولهذا أوجب على المقسم في الأولى الكفارة » إذا لم يفعل حاوف 
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عليه » دون الثانبة » لأنه كلأمر » ولا يجب إذا كان اكرام لأمر 
الني باي أب بكر بوقرفه في الصف وم يقف 2 ولأن أ بكر أقسم 
على الني ب » لبخبرنه بالصواب والخطأ ا فسر الرؤياء فقال الني بزل : 
د لا تقسم » يا في « الصحيسين » قال : لأنه عار أنه لم يقصد الإقسام 
عليه مع المصلحة القتضية للك . 


قال : عن ابن عمو وضي الله عنها قال : قال رسول ان بلي : 
« من استعاذ باه فاعيذوه » ومن سال با فاعطوه » ومن دعام 
فأجيبوه » ومن صلع الیک معروفاً فكافئوه » فان لم تجدوا ما تكافئوه 
فادعوا له حت تروا ألم قد كافاقوه » وواه أبو داود › والنسافي 

ش : قوله : من استعاذ بال فاعيذوه » آي : من سالج أن تدفعوا 
عله شرم أو شر غير باك » كقوله : بلله عليك أن تدع عني شر 
فلان أو شرك » أعرذ بلله من شرك أو شر فلان ونمو ذلك ء فاعبذوه 
أي : امنعره مما استعاذ منه و كفوه عنه لتعظم اسم الله تعالى » ولهذا 
قالت المونة لاني يلق ؛ أعوذ باك منك قال : « لقد عذت بعاذ » 
التي تاملك » . ولفظ أي داود ر من استعاذ الله فأعيذوء ومن ال 
بات فأعطره » , 

قوله : « ومن سال باه فاعطوه » وفي حديث ابن عباس عند 
أحبد وأبي داود « ومن سال بوجه الله فأعطوه » ومعناه ظاهر » وهو يقول 
أسالك بلنه أو بوجه الل ونحر ذلك » أن تفعل أو تعطيني كذا » ويدخل 
في ذلك القسم عليه بلله أن يفعل كذا » وظاهر الحديث ؛ وجرب إعطاله 
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ماسأل مالم يسال إلا » أو قطبعة رحم وقد جاء الرعيد على ذلك في عدة 
أحاديث » منها حديث ألي مومى مرذوعاً « ملعرن من سثل بوجه الله » 
, وملعون من يسأل بوجيه ثم ملع سائل مالم بعال هسرأ » رواء الطبراني , 
قال في « تلبه الغافلين » : ورجال إسناده رجال الصحيع » إلا سه 
حبى بن عمان بن صالم » والأكثر على توثيقه » فإن بلغ هذا الإسناد 
أو إسناه غيره مبلغاً يمت به كان ذلك من الكبائر . وعن ألي عبيدة مولي 
رفاعة بن رافع مرفرعاً « ملعررى من سأل بوجه الله وملعرن من سثل 
بوجه الله فنع سالك » رواء الطبرائي أيضأ . وعن ابن عباس مرفوعا : 
د ألا أغيرم بشر الناس ؛ رجل سأل بالل ولا بعطي » . دواء الترمذي 
وحسله » وابن حبان في د صببحه » وعن ألي هريرة قال : قال 
رسول ان يله ‹ 0 أخبركم شر البرية ؟ » قالرا : : بلى يارسرل الله 
قال ؛ د الذي بأل بل ولا يعطي » واه أجد , 

إذا تبن هذا فبذه الأحاديث دالة على إجابة من سثل باك أو أقسم 
به » ولككن قال سخ الاسلام ؛ إا تحب على معين 2 فلا تحب على 
سائل يقسم على الناس 6 وظاهر كلام الفقباء أن ذلك مستييب مسكإبرار 
القسم » والأول أصح . 

قوله : م ومن دعام فأجسره ». أي : من دمام إلى طعام 
فأجببوه فإن كانت ولبدة عرس وتوفرت الشروط البيئة في كتب الفته 
وحبت الاعابة » وإن كان لغيرها استحب إحابتبا » وجب مطلقاً وهر 
المح لظاهر الأحاديث » وهي لم تفرق بين وللمة العرس وغيرها » 
وإن كانت ولمة العرس آ كد وأوجب . 
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قوله : ٠‏ ومن صلع الع معروفاً فكافئوه » المعروف : امم جامع 
للغير . وقرله « فكافئوه » أي : على إحسانه بثك أو خير مله » وقد 
أشار شيخ الاسلام إلى مشروعية المكافأة » لأن القاوب جبات على حب 
من أحسن إلها » فهو إذا أحسن إله ولم كاف ببقى في قلبه نوع تأله 
لمن أحسن إله » فشرع قطع ذلك بالمكافأة » فبذا معنى كلامه . وقال 
غيره : إفا أمر بالمكافأة ليلص القلب من إحسان الخلق ويتعلق بالق . 
ولفظ أي داود : « من أتى إل معروفاً » 1 

قوله : و فإن لم تحدوا ما تكافثره » هكذا ثبت بحذف النون في 
خط المصلف » وهكذا هو في غيره من أصول الحديث . قال الطبي : 
سقطت من غير ناصب ولا جازم © إما تخففاً أو سبو من الناسخ . 

قوله : « فادعوا له إلى الخ » يعني من أحسن إل أي إحسات 
فكاشره بثك » فإن لم تقدروا فبالغوا في الدعاء له جد حتى تحصل 
المسالة » ووجه المالغة أنه رأى في نفسه تقصيرا في المجازاة لعدم القدرة 
علها » فأحالها إلى الله » وعم الجازي هر » وهل الحديث رواه أيشاً 
أحد بإسئاد صحيم » وابن حبان » واا ج » وصححه النووي . وقد 
روى الترمذي وصسحه النسائي وابن حبان عن أسامة بن زيد مرفوعاً : 
« من صلع إل معروفا نقال الفاعل : جزاك الله خيرأ فقد أبلغ في 
الثثاء » . 

باب 
لاسأل بوجه الل الا الجلة 
أي إعظاماً وإجلالاً وإ كراما لوجه اله أن يسال به إلاغاية المطالب » 
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وهدا من معاني قوله تعالى : ( ويبقى وجه ربك ذو اللال والاكرام ) 
[ الرعن + ۲۸ ] . 

قال : عن حابر بن عبد الله قال : قال رسول ان يلغ : «لايسال 
بوجه الله الا الجلة » . رواه أبو داود أيضاً , 

ش : قوله : عن جابر . هر جابر بن عبد الله ٠‏ 

قوله : «لايسأل پوجه ا إلا المنة » روي بالنفي والنبي » وروي 
بالبناء للمجبول » وهر الذي في الأصل » وروي بالحطاب لمرد ؛ وفه 
إثبات الوجه لاف للجبمبة ونحرم » فإنهم أولوا الرجه بالذات 2 وهر 
بإطل » إذ لابسهى ذات الشيء وحقيقته وجا ء ذلا بسمى الإنسان وجا » 
ولا تسمى بده وجا » ولاتسمى رجه وجا . والقرل في الوجه عرد 
أهل السئة كالقول في بقة الصفات ؛ فلترنه لله على ما يلق بجلالا و كيرباله 
من غير كيف ولا تديد ‏ إثبات بلا ثيل » ولنزيه بلا تعطيل . 

قرله : و إلا الجة » كان يقرل : «١‏ الم إني أسألك برسبك 
الكرم أن تدغني الله » وقيل : الراه لاقساوا من الناس شيتا بوج 
لله د کان يقرل : أعطني سیا برجه الله ؛ فإن الله أعظم من أن يسال 
به شيء من الأطام . 

قلت : والظاهر أن كلا المعنيين محبح » قال الافظ العراقي : 
وذكر اطنة إا هر للتلبيه به على الأمرر المظام لا التخصص » فلا بال 
بوجبه في الأمرر الدئيثة , لاف الأمرر العظام ملا أو دنما , م 
بشير إله استعاذة ااني پم به , 

قات : والظاهر أن المراد لاال برجه الله إلا المنة » أر ما هر 
وسبلة إليا » كالاستماذة برجه الله من غضبه ومن الثار وغحر ذلك مما هر 
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وارد في أدعبته يِل وتعوذاته » ولا نزل قوله تعالى : ( قل هو القادر 
عي أن ببعث علي عذاباً من فرق ( قال الني ب أعرذ بوجبك 
( أو من تحت أرجلم ) [ الأنعام : 55 ] قال : « أعرذ يوحبك » دواه 
البخاري . وه ذا الحديث رواه في واتار » ضا وکن في إنناده 
سليان بن معاذ . قال ابن معين : لبس شيء » وضعفه عبد الحق 
وابن القطان . 
بات 
ما جاء في اللو 

اعلم أن من كال التوحيد الاستسلام للقضاء والقدر رضا الله ريا فان 
هذا من جاس المصائب » والعيد مأمور عند المصائب بالصير والارجاع 
والتوبة . وقول « لو > لا يحدي عليه إلا الزن واللتحسر مع ما يخاف 
توحصده من نوع المعاندة للقدر الذي لا يكاد یسم منبا من وقع مله هذا 
الا ماشاء الله فبذا وحه ابرادم هذا الباب في التوحيد . 

قال وقول الله تعالى : ( يقرلون لو كان لنا من الأمر شيء ما فنا 
حبنا) [ آل ممران: ٠١١‏ ]. 

ش : قال ابن كثير : فسير ما أشفوه في أنفسهم بقوله : ( بقولون 
لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هبنا ) أي : يسرون هذه امقالة عن 
رسول انه ب . 

قال ابن اسحاق : حدثني محبى بن عبادة بن عبد الله بن الزبير عن أببه 
عن عبد لله بن الزبير قال : لقد رأبتني مع رسول الله بإ حبن استد 


ا 


الحوف علينا : أرسل الله علينا اللوم » لما منا رجل إلا ذقنه في صدرء 
فوا إفي لأسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالم ( لر كان انا 
من الأمر شيء ما قتلنا هنا ) فحفظتها منه وني ذلك أنزل الله عز وجل 
( يقولون لو كان لنا من الأمر يء ما قتلنا هبنا ) . لقرل معتب , دواء 
ابن ألي حاتم , قال اله تعالى : ( قل لو كلتم في پوت لنرز الذين كتب 
عام القتل إلى مضاجعم ) أي ؛ هذا در مقدر من الله عز وجل > وڳ 
حم لازم لاعد عله ولا مناص مله . 

قلت : فتيين وجه ايراد المصنف الآبة على الترجمة » لأن قول ١‏ لر 
في الأمور المقدرة من كلام المنافقين » ولهذا رد اث علهم ذلك بان هذا 
قدر» فن كتب عليه فيه فلا بد أن ناله » اذا يفني عنم قول «لرء 
و وللت » الا المحسرة والندامة ؟! فالراجب fe‏ في هذه اطالة الإبان 
لله والتعزي بقدره مع ما ترجرن من سن وابه ‏ وفي ذلك عين الفلاج 
لک في الدنيا والآخرة » بل بصل الأمر إلى أن تقلب الخاوف أماناً 
والأحران سبروداً وفرحا ما قال مر بن عبد العزيز : أصبحث وما لي مرور 
إلا في مواقم التضاء والقدر , 

قال : وقرله تعالي : ( الذين قالوا لاشرانهم وقمدوا لو أطاعرنا 
ماتنلوا ) | آل ممران: ۱٩١‏ ] . 

ش : دوى ابن جر عن السدي قال : شرج رسرل ان بيج برم أحد 
في آلف دجل » وقد وعدم اللتم إن صيرواء فلما خرجرا رجع عبد ان 
بن ألي في ثلاثائة » فتبعبم أبر جابر السلمي يدعوم » فلا غلبره وقالوا له : 
ما نعم قتالاً ولان أطعتنا لترجعن معنا فنزل ( الذين قالرا لإخراهم وقعدوا 
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لو أطاعونا ما قتلوا ) [ آل مران : 1١4‏ ] . وعن ابن 'جريج في الآبة , 
قال : هو عبد الله بن أبي ( الذين قعدوا وقالوا لإخوانهم ) الذين خرجوا 
مع الني يلل » يوم أحد . رواه ابن جر » وابن ألي حاتم . فعلى هذا 
إخوانهم هم المسلمون المجاهدون » وسموا إخوانهم لموافقتهم في الظاهر . 
وقبل : إخوائهم في اللسب لا في الدين ( لو أطاعرنا ما قتارا ) قال 
ابن کشر : لو سمعوا مشورتنا علهم في القعرد» وعدم الخروج ما قتاوا 
مع من قتل قال الله تعالى : ( قل فاذدؤوا عن اسع المرت ان ڪئم 
صادقين ) أي : ان كان القعود بل به الشخص من القتل والموت فبلبغي 
أن لا ترتون » والموت لا بد آت اليم ولو كنم في بروج مشيدة . 
فادئعرا عن انس مرت ان كنتم صادقين . قال ماهد : عن جابر بن 
عبد الله نزلت هذه الآبة في عبد الله بن أبي . قلت : وكان أسار على رسول 
لله بزل » بوم أحد بعدم اروج ؛ فما قدر الله الأمر قال ذلك تصويباً ارأبه « 
ررفعا لثأئه فرد الله عليه وعلى أمثاله ( قل فادرؤوا عن اس ا موت 
ان كنم صادقين ) فلا تعذرون عن ذلك , فع أن ذلك بقضاء الله وقدره 
أي : بستوي الذي في وسط الصفوف والذي في البروج المشيدة في القتل 
والموت . بل ( لو نتم في يوت لبرز الذين كتب علهم القتل إلى 
مضاجعبم ) [ آل مران : ١١6‏ ] فلا بنجي حذر من قدر , وفي ضمن 
ذلك قول ولو» وغوه في مثل هذا المقام ؛ لأن ذلك لا يمدي سيا » إذ 
المقدر قد وقع فلا سيل إلى دفعه أبداً ( واصبر لحي ربك فإنك بأعيننا ) 
[ الطود: 45 ] ٠‏ 

قال في « الصحيم » عن أبي هريرة رضي اله عله أن وسول الله 


د 


يل قال : « احرص على ما يلفعك »© واستعن بان » ولا تعجز 
وان أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت لكان كذا وكذا » ولكن 
قل : تدر الله وما شاء فعل ؛ فان لو تللم سمل الشيطان » . 


ش : قوله ؛ في « المحبح » أي : ١‏ صحيح ملم ا . 

قرله ؛ « احرص على ما ينفعك ع الخ . هذا الطحديث اختمرء المصلفب 
رحه الله ولفظه أن اللي بغ قال ۽ « الزمن القوي خير رأحب إلى الله 
من المؤمن الضعيف . وفي كل خير , احرص على ما ينفمك » الى آخره . 
فقوله عليه السلام : « المؤمن القري خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » 
فه أن الله سبحانه مرصرف اللحبة » وأنه حب على المقيقة ا قال ( #بهم 
ور [ المائدة : وه ] ونه أله سبحائه بحب مفتضى أمماله وعفاته » 
وما يرافقها فو القري » ويحب المؤمن القري ) وهر وثر عب الرثر » 
وجيل يحب ال مال » وعليم يحب العلماء » وعسن حب اللحسئين ؛ وصبور 
بحب الصابرين » وشكور حب الثا كرين . 

قلت : الظاهر أن المراد القرة في أمر اث وتنفذء » والمابقة بالخير » 
والأمر بالمعروف والنبي عن الملكر , والمبر على ما بسيب في ذات اله 
ونحر ذلك , لا قوة البدن , ولذا مدح اث الأنياء بذلك في قرله : 
( واذكر عبادنا ابراهم واسحق ويعقرب أولي الأبدي والأبماد ) ص : 15] 
فالأبدي : القرة » والعزاتم في تنفيذ أمر الله . وقرله : ( واذكر عبدنا داره 
ذا الايد انه أواب ) [ ص ؛ ۱۸ ] وقوله : « دفي كل خير» أي : كل 
من المؤمن القري والمؤمن الضعيف على شير وعافية ؛ لاسرا كما في الابمان 
والعمل الصالم . ولكن القري في ايانه وديله أحب الى اف . ونه أن 
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رة المؤمنين تتفاضل بحب يعضوم أكثر من بعص : وقوله 0 و احرص 
على ما ينفحك » هو بفتح الراء وكسرها قال ابن الق : سعادة الانسان 
في حرصه على م بلقعه ف معاشه ومعاده : والأرص ۽ هق بذل اليد 
واستفراغ الوسع . فاذا صادف ما ينتفع به المريص كان حرصه مود » 
وکاله كله في موع هذين الأمرين أن يكون حريصاً » وأن يكون حرصه 
على ما ينتفع به . فإن حرص على ما لا ينفعه أو فعل ما يلفعه بغير 
حرص » فاته من الکال يحسب ما فاته من ذلك » فاخير كله في احرص 
على ما ينفع . 

قوله : «١‏ واستعن الله » قال ابن القم : ا كان حرص الانسان وفعله 
إا هر معرنة الل > ومشلاته © وترفقه » أمره أن ستعين به ليحتمع له 
مقام إناك تعد وإاك أستعين فإن حو صه على ما شقعه عادة له ولا تم 
الا بعونته , فأمره بأن يعبده ويستعين به . وقال غيره : « استعن بالل » 
أي ؛ اطلب الإعائة في مع أمورك من الله لا من غيره , ما قال تعالى : 
إياك نعبد وإباك نستعين ) [ الفاتحة : ه ] فإن العبد عاجز لا يقدر على 
شيء إن لم يعنه الل عليه » فلا معين له على مصالح دينه ودنیاه إلا الله 
عز وحل . فن آعانه اه فېر امعان » ومن خذله فېر التحذول . وقد كان 
اللي له بقول في خطيئه وبعال أصحابه أن بقولوا : و المد له أستعيله 
ونستهديه » ومن دعاء القنوت « اللبم إنا ستعينك» وأمر معاذ بن جبل 
أن لا يدع في دبر كل صلاة أن بقول : « اللبم أعني على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك » 5 وكان ذلك من دعانه له . ومنله أا و الم أعني 
ولا تعن على » وإذا حقق العبد مقام الاستعانة وحمل به » كان مستعيناً 
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الله عز وجل » متو كلا عليه » راغا وراهبا الله ؛ نستحق له مقام الترحيد 
إن سَاء الله تعالى . 


قوله ٠ ٠‏ ولا تعجز » وهو بكر اليم وفتحبا . استعدل المرص 
والاجتباد » وفي نحصيل ما ينفعك من أمر دينك ودناك التي نستعين با 
على صيالة ديئك » وصانة عبالك » ومكارم أخلاقك , ولا تفرص في طلب 
ذلك ؛ ولا تلعاجز عنه ملكلا على القدر » أو مهارن بالأمر . فتنسب لاتقصير 
وتلام على التفريط شرعاً وعقلا مع انبا الاجتهاد تبابته » وبلاغ المرص 
غابته . فلا بد من الاستعانة بل والتوكل عليه والالتجاء في كل الأمرر 
اله » فن ملك هذين الطريقين حصل على خير الدادين . 

وقال ابن القم : العجز ينافي حرصه على ما بنفعه » وينافي استعانته 
له » فالحريص على ما ينفعه المستعين با ضد العاجز » ذبذا اراد له قبل 
رجوع القدور إلى ما هر من أعظم أسباب حموله » وهر الأريض عليه 
مع الاستعانة ن أزمة الأمرر بيده : ومصدرها منه ؛ ومردها اله . 

قوله : و فان أصابك شيء » إلى آخره . المبد اذا فاته ما لم يقدر له 
فله حالتان : حالة عجز رهي مفتاس مل الشيطان فاق العبيز الى دلر» 
ولا فائدة في ولو غينا» بل هي ماتاج اللوم واطزع وااسبغط والأسف 
وازن » وذلك كله من عمل الشطان فنباء ب عن امنتام مله ذا المفتاس > 
وأمره بالالة الثائية » وهي النظر إلى القدر وملاحتلته ٠‏ وأنه لو قدر له 
م يدنه ء ولم يغلبه عليه أحد فلم ببق له هيا أنفع من سيرد القدر 4 
ومشيثة الرب النافذة » التي نرجب وجره المقدور وإذا انتفت امتتسسع 
وجوده » فلبذا قال : و وإن أمابك ثيء » أي : غلبك الأمر ول 
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حصل المقصود بعد بل جبده والاستعائة بلل فلا تقل : « لو أفي فعلت 
ليان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وه ا اء فمل » . فارشده إلى 
ما ينفعه في الخالتين . حالة حصول مطاوبه » وحالة فواته . فلبذا كارت 
هذا الحديث ما لاستغني عنه العبد أبدآ » بل هو أشد شيء إليه ضرورة » 
وهو بتضمن إشات القدر والكسب » والاختار » والقام بالعبودية باطناً 
وظاهر! في حالتي حصول المطاوب وعدمه » هذا معنثى كلام ابن القم . 
وقال القاضي : قال بعض العاماء : هذا النبي إا هو لمن قاله معتقداً ذاك 
حا » وانه لو فعل ذلك لم بصبه قطعاً . فأما من رد ذلك إلى مششة 
الله تعالى » وأنه لن يصبه إلا ماساء اث » فلس من هذا » واستدل 
بقول ألي بكر الصديتق في الغار : لو أن أحدهم رفع رأسه لرآنا . قال 
القاغي : وهذا مالا حبة فيه » لأنه أخبر عن مستقبل » ولس فيه دعوى 
ارد القدر بعد وقوعه . قال : وكذا جع ماذكره البخاري فيا يحوز 
من « اللو » كحديث « لولا حدثان قومك بالكفر » لأتممت البيث على قواعد 
إراهم » و د لو كنث داجما بغير بيئة ارجت هذه » و و اولا أت 
أشق على أمتي لأمرنهم بالسواك » وشه ذلك » وكله مستقبل لا اعتراض فيه 
على قدر ولا كراهة فيه 2 لأنه إا أخبر عن اعتقاده فها كان يفعل لولا 
المانع وا هو في قدرئه » نأما ما ذهب فليس في قدرته . فإن قيل : 
ما تصنعون بقوله بالل ولو استقبات من أمري ما استدبرت ما ساقت 
المدي » ولعلتها رة » ؟ قبل : هذا كقوله ؛ « لولا حدثان قومك 
بالكفر » ونحوء ما هو خبر عن مستقبل لا اعتراض فيه على قدر © بل 
هو إخبار لم أنه لو استقبل الإحرام بالحج ؛ ماساق الهدي ولا أحرم 
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بالعمرة بقرله لهم لا أمرهم يفخ الج إلى العمرة حا لحم وتطيا لقاوهم 
لا رآثم توقفوا في أمره © فليس من المي عنه »> بل هر اخبار لهم عا 
كان شعل في التقل لر حصل »2 ولا خلاف في جوأز ذاك » وكا نى 
عن ذلك في معارضة القدر مع اعتقاد أن ذلك الانع ار بقعم لوقع 
خلاف المقدور , 


قوله : « فإن لو تفتح همل الشبطات » أي : من الازع والعجز 
واللوم والسخط من القضاء والقدر وثمر ذلك , ولهذا من فالما على وجه 
النبي عنه » فإن سل من التكذيب بالقضاء والقدر لم يسام من المعائدة 
له » واعتقاد أنه لو فعل ما زعم لم يقع المقدور ور ذلك » وهذا من ممل 
الشطان . فإن قل : لس في هذا رد لاقدر ولا تكديب به ؛ إذ تلك 
الأساب التي تناها من القدر » فهو يقرل : لر أي رقفت لذا القدر 
لاندفع په عني ذلك القدر » فإن القدر يدفم بعضه بعس . قل : هذا 
حق » ولكن يلفع قبل وقوع القدر المكررء ؛ اما إذا ما وقع فلا سبيل 
إلى دفعه » وان كان له سبب إلى دفمه أو تفيئه بقدر آخر ١‏ دير أولى به 
من قول : لو كنت فعلت ؛ بل وحقيةته في هذه الال أن يستقيل فعل 
الذي يدفع به المككروم ؛ ولا شی مالا مطح في وقرعة ٤‏ انه عبر لخد 
واه باوم على العجز » ويجب الكيس ويأمر به ٠‏ والككيس مباشرة الأسباب 
التي ربط الله بها بمسبباتها النافعة للعبد في مداه ومعاده . اتن ملخصاً من 
كلام ابن القم , 
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النبي عن سب الريح 


ش : أي لأا مأمورة ولا تأثير لها في شيء إلا بأمر اث فسيها كسب 
الدهر » وقد تقدم النبي عله 6 فكذلك الرييح 1 

قال : عن أبي بن كعب رضي الله عله » أن وسول اله مَل 
قال : « لا تسبوا الريم » فاذا رأيتم ما تكرهرن ؛ فقولوا : الهم 
إنا لسألك خير هذه الويم وخير مافيها وخير هاأمرت به > ولعوذ 
بك من شر هذه الريسم وشر ما فبها وشر ما أمرت به » صححه الترمذي . 

ش : قوله ؛ عن ألي بن كعب ٬‏ أي : ابن قيس بن عبيد بن زيد 
ابن معاوبة بن عرو بن مالك بن النجان الأنصاري الخزرجي أبو المنذر . 
صحالي يدري جليل وكان من قراء الصحابة وقضاتهم وعمائمم وله مناقب 
مشبورة اختلف في سنة هوه ٤‏ فقال ايم بن عدي : مات سنة لسعة عشر 
وقال خليفة بن شاط : سئة اثنين وثلائين » بقال فيا مات آي بن كعب » 
ويقال : بل مات في خلافة صر . قلت : وقيل غير ذلك . 

قوله : , لاتسبوا الريح » أي : لاتشتمرها ولا تلعنوها لاحوق ضرد 
فيها فاا مأمورة مقبورة » فلا يحوز سيها » بل تحب التوبة عند التفرد مها 
وهو تأديب من الله تعالى لعباده ©» وتأديبه رحة للعباد » فلبذا جاء في 
حديث ألي هريرة مرفوعا « الربح من روح الله تأتي بالرعة وبالعذاب » 
فلا تسبوها ولكن سلوا الله من شيرها وتعوذوا بن من ثمرها » دواه 
أجد واو داود وابن ماجة , وکوا قد تاني بالعذاب لاينافي کو نا من رحة 


- 4 


اله وعن ابن عباس أن رجلا لعن الريم عند الني 0 » فقال : 
و لاتلعنوا الربح » فیا مأمورة » وإثه من لعن شیا لبس له بأهل 
رمعت اللعلة إلله » . روام الترمذي » وقال : غراب . 
قال الغائعي : لايلبغي سم الربح فلا حل مطمع لله ٤‏ وجند من 
جنودم ٤‏ يمعلبا الله رحة إذا ساو ٤‏ ونقمة إذا سام ؟ ثم روي بإسناده 
حديث منقطع أن رمملا شي إلى رسول الله الغقر ٤‏ فة ال له : 
ر لعلك سب اأريح » رقال مطرف ۽ لر بسك الربع عن الناس لانت 
ما بين السماء والأرض ۰ 
قرله ؛ « فإذا رأیتم ما تكرهون » أي ؛ من الربح إما سد حرها ٠‏ 
أو بردها 1 أر فوا . 
له : فترارا : د اللبم إنا نالك من شير هذه الرسم» »؛ 
أمر ل بار جوع إل شالا وآمرها الذي آزہة الأمرر 5 ايلك ( 
ومصدرها عن فضا 2 فا استملدت نعمة مثل طاعنه رشكرء ؛ ولا ددهت 
لقمة مطل الا لتماء ابه والتعرذ سه ) رالاضطرار إأنه و "لا سان له 
ودعاله » والتربة إله والاستغفار مر 00 , كاأت عالقة : کا 
رسول الله 2 إذا عصفت الريم : اللرم إفي أمانك من شيرها 
وخير ما فيا وغير ما أرسلت يه » من ثيرها رڈ ما فا ودر 
ما أرسلت به ¢ وإذا تلت السماء تغير لونه ١‏ وغرج ودخل وأدبر وأتبل ء 
فإذا مارت سري ذلك عنه » فعرفت عالعة ذلك فالته > ت .ال : 
و لعل باعالشة يا قال قرم عاد ( ها رأوه ءارقا مسابل أودي,م ؛ 
قالوا 0 5 عارض مطر ا ( ] الأحقاف Ya‏ [ 5 روام, أأية , أدي 
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ومسلم » فبذا ما أمر به يِل » وفعله عند الربح وغيرها من الشدائد 
المكروهات » فأين هذا من يستغيث بغير الله من الطواغيت والأموات » 
فقولون : يافلان الزمبا أو أزها . فال المستعان . 

باب 


فول الله تعالى : ( يظدون باه غير الحق ظن الجاهلية » يقولون : 
هل لاا من الأمر من شيء ؟ قل إن الأمر كله له( [ آل عمران : 
1٥‏ [ . 

ش : أراد المصنف بهذم الترحمة التنيه على وجوب حسن الظن بلنه » 
لأن ذلك من واجبات التوحيد» ولذلك ذم الله من أساء الظنء به » لأن 
مبنى حسن الظن على العام برحة الله وعزته وإحسانه وقدرته وعلمه وحسن 
اختياده وقوة المتوكل عليه » فإذا ثم العلم بذلك أثر له حسن الظن بلك . 
وقد بنشأ حسن الظن من مشاهدة بعض هذه الصفات وبابملة فمن قام بقلبه 
حقائق معائي أمماء الله وصفاته » قام به من حسن الظن ما يناسب كل 
اسم وصفة » لأن كل صفة ها عودية خاصة » وحسن ظن خاص , وقد 
حاء الحديث القدسي » قال الله تعالى : « أنا عند ظن عدي بي وأنا” 
معه حين ڀذکرلي » رواه البغاري ومسا . وعن جاير رفي الله عله » 
أنه ممع الني ب » قبل موته بثلاثة أيام يقول : « لا يموتن أحدى إلا 
وهو بحسن الظن بل عز وجل » رواه مسلم وأبو داود . وفي حديث 
عند ألي داود وان حبان د حن الظن من حسن العبادة » دواه 
الترمذي واطا م ¢ ولفظها : « جسن الطن بالله من 'حسن العبادة ¢ 
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فوله :( يقولون : هل لنا من الأمر شيء ) [ آل هران : ]١66‏ 
قال ابن القم : ثم أخبر عن الكلام الذي صدر عن فظنم الباطدل وهر 
قوم : ( هل لنا من الأمر من ششيء ) [ آل رانب : ٦ء‏ ] 
وقرلمم : ( لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هبنا ) » فليس مقصودم 
بالكلمة الأولى والثانية إثبات القبر ورد الأمر كله هه » ولركان متصودهم 
ما ذموا عليه » ولا حن الرد عليم بقرله : ( قل إن الأمر كاه لله ) 
ولا كارف مصدر هذا الكلام ظن الاهلة ء ولحذا قال غير واحد من 
المفسرين ؛ إن ظنهم الباطل هنا هر التتكذيب بااقدر © وظنهم أن الأمر 
لو كان الیم لكان رسول الله يبه »> وأصصابه لعا للحم يسمعرن مثيم ) 
اا أصابيم القثل » ولكان التصرف والظفر لمم »> فككذيم اله دز وجل 
في هذا الظن الباطل الذي هو ظن الطاملية » وهر ان المنسرب 
إلى أهل اليل الذين بزمرن بعد ثفاذ ااقضاء والة. . در الذي مم 
يكن بد من نقاذه : أنهم كانوا قادرين على ده وات الأغر 
لو كان إليم لا نفذ القضاء » ماكذبيم !لش بقرله : ١‏ قن إن لأ 
كله لل ) فلا يكون إلا ماس به قضاژه وقدره ؛ رجرى به قلمه و الثابه 
السابق » وماشاء اه کان ولا بد 2 شام الئاس أ أبو! ؛ وما نشأ مم 
يكن 2 شاءه الناس أو لم بشاؤوه ؛ وما جري علي من المزية وااقتل 
بأمره الكوني الذي لا سبل إلى دفعه , سراء لان اج من الأمر شيه 
أو ل يكين 2 فان لو كم في بوتكم وقد كنب القت على يعض ؛ 
حرج من كتب عليه القتل من بنته إلى مشسمه ولا بد ؛ سواء كان له 
من الأمر ثىء أو لم بكن . وهذا من أظبر الأشياء إبطالآ هرل ااقدرية 
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النفاة » الذين يموزون أن يقع مالايشاء الله وأن يشاء مالابقع . 

وقوله : ( ولبتلي الله ما في صدورم ) أي : مختبر ما فيا من 
الإمان والنفاق » فالمؤمن لا يزداه بذلك إلا إياناً وتسليماً » والمناقق ومن في 
قلبه مرض لابد أن يظبر ما في قلبه على جوارحه وأسائه . 

قوله : « ولمحص ما في قاو » هذه حكمة أخرى © وهي 
تحص مافي قلوب المؤمنين وهو تخليصه وتنقته وتهذيبه » فاتك القاوب 
مخالطبا تعاب الطباع ومسل النقوس » وحم العادة » وتزيين القيطارن » 
واستلاء الغفة ما يضاد ما أودع فها من الإمان والاسلام والبر والتقرى 
فلو ترركت في عافية دائة مستمرة » لم تتخلص من هذه الخاطر ولم 
تتمحص مله » فاقتضت حكمة العزيز الرحم أن قض لا من الحن والبلايا 
ما بکون کالدواء الكريه لمن عرض له ذاء إن ام يتداركه طبيب 
بإزالته وتاقته من هو في جسده » وإلا خف عليه من الفساد والملاك » فكانت 
نعمته سبحائه عام بهذ الكثرة والهزية » وقتل من قتل منهم تعادل ١‏ نعمته 
علهم بنصيره »© وتابيدم وظفرهم بقدرتم » فك علهم النعمة التامة في 
هذا وهذا . 

قوله : ( ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً يغثى 
طائفة متم ) [ آل عمران : ٠٠١‏ ] يعني أل الإيان والبقين 
والثبات والتوكل الصادق » وهم الإازمون بان الله عز وجل 
سدلصر رسوله » وينسز له مأموله » ولهذا قال : ر وطائفة قد متهم 
أنفسبم ) يعني : لايغشام النعاس من القلق ( يظنون بال غير الحق ظن 
الجاهلية )يا قال في الآبه الأخرى : ( بل ظننم أن لن يثقاب الرسول 
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رالؤمنون إلى أهلهم أبداً وزين ذلك في قارب ) [ الفح : 1# ] 
وهكذا هؤلاء اعتقدرا أن المشر كين لا ظبروا تلك الساعة أنها الفاصلة 
وأن الاسلام قد باء وأهله . 

قال ابن القيم : طن الاهلة : هر الوب إلى أهل اليل وظن غير 
الى » لأله غير ما يلق بأسعانه الح وصفاته العلى وذاته اليرأة من 
من كل عيب وسوء © أو حلاف ما يلق محكلمته وحده وتفرده بالربوبية 
والإمة » وما بلين برعده الصادق الذي لاتخلفه . وقد ذسكر الزلف 
تفير ابن القم لهذه الآبة » وهر أحسن ماقيل فيا وسآني ما ياعلق به 
إن اء الله تعالى . 

وقوله : ( بةولون هل لنا من الأمر من ثيء ) [ آل هران : ٠٠١‏ ] 
هذا أيضا من حكاية مقال المنائقين والظاهر أن المعنى : إنا أخرجنا كرما » 
ولو كان الأمر إلينا ما حرجنا » ا أشار إلبه ابن الي بذلك ؛ ولفظه 
استقيام ؛ ومعذد_اء النفي “.أي : ما إن شيء من الأمر i‏ أي : أمر 
الحروج » وقيل غير ذلك فرد اث عليم بارله : ( إن الأمر كله لله ) 
أي + لس لي من الأمر ثيه ولا لغيرم 2 بل الأمر كاه م © هبر 
الذي إذا شاء فلا مرد له » وقرله : ( يقولرن : لو كان انا من لأمر 
شيء ما فتلنا هبئا ) تقدم الكلام عايا في باب ما جاء في االر. وقرله : 
( وللبثلي ان مافي صدور ) أي : قدر الله هذه المزبة والفتل ؛ لبحثير 
انه ما في صدورس بأمالي ؛ لأنه قد عله غي] عله شبادة لأن الجازاة 
إغا تقع على من بعلم مشاهدة 2 لا على ما هر معلوم مام غير مشمرر 
( ولمحص مالي قالوب ) أي : يطبرها من الشدة والمرض با بريلكم 
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من عجائب آناته وباهر قدرته » وهذا حاص بالمؤمئين دون المافقين ( واه 
عليم بذات الصدور ) قبل معناه : إن الله لا يبتليي ليعل ما في صدورمم 
فإنه عام بذلك وإما ابتلاكم ليظبر أسرادم والله أعلم ' 

قال وقوله : ( الظانين باك ظن السوء علهم دائرة السوء ) 
[ افع + ۷ ] . 

ش ؛: قال ابن كثير : ېمون الله تعالى في حڪمه »2 ويظنون 
بالرسول يلع وأصحابه أن يقتلوا ويذعبوا بالكلية » وهذا قال : ( علهم 
دائرة السوء وغضب الله علهم ولعنهم ) [ الفتح : v‏ ] أي : أبعدهم 
من رحته ( وأعد لهم جبنم وساءت مصيراً ) . 

قال ابن القم في الآنة الأولى : فسر هذا الظن أنه سبحائه لاينصى 
رسوله » وأن أمره سضيحل »© وفسر أن ها أصابهم لم يكن بقدر 
اله وحكيته » ففسر بانكار الحكمة » وإنكار القدر › وإنكار أن 
يم أمر وسوله » وأن يظبره على الدين كله » وهذا هو ظن السوء 
الذي ظن الملافقون وال ركون في سورة الفح ,2 وإما كان هذا 
ظن السوء » لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه » وما يلق بمسكيته 
وحمده ووعده الصادق 2 فن ظن أنه يديل الباطل على التق إدالة 
مستقرة يضمحل معها التق ؛ أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه 
وقدره » وأنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عاما الجد > 
بل زم أن ذلك لمشيئة محردة ؛ ( فذلك ظن الذين كفروا » فويل 
للذين كفروا من النار ) . وأكثر الناس بظنون يله ظن السوء فيا 
بختص بهم وفبا يفعله بغيرم » فقل من سل من ذلك إلا من عرف 
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الله وأسماءه وصفاته » وهو موحب كته وحمده > فليمتن الدب 
التاصح للفسه .هذا 2 وليتب إلى الله تعالى وستغفره من ظله بريه 
ظن السوء » ولو فنشت من فتشت لرأبت عنده تعنتأ على القدر » وملامة 
له » يقول : إنه كانينبغي أنيكون كذا وكذا فستقل ومستككثر » 
وفتش نفسك هل أنت سالم . 
فان تنج منها تلج من ذي عظيمة 2 وللا فاني لاإشالك ناجيا 

ش : قوله : كسر هذا الظن بأنه انه لا يلمر رسوله ... إلى 
آنغرم . هذا تفسير غير واحد من المف_يرين وهو مأخشوذ من نفسير قتادة 
والسدي »2 وذكر ذلك عنما ابن جرير وغيره بالمعتى وقرله : وإسك 
أمره سؤمسل . أي : سذهب حمل حى لا يبقى له أثر . والا مملال : 
ذهاب الشيء حل , 

قوله : وفسر أن ما أصاءم لم يكن بقدر انه وحكمته . فال القر علي : 
وقال جريبر عن الضحاك عن ابن عباس في قرله : ( بظنون بان غير الق 
ظن الاهلية ) [ آل همران: ٠٠١‏ | بسن التتكذيب بالقدر وذلك انهم 
تكايرا فيه » فقال الله : قل إن الأمر كله لله © يعني : القندر خيره 
وشره من ان وأما تفسيره بإنكار اللتكبة ؛ فر أقف عليه عن السلف > 
فهو تفسير صحيح من أتتكر أن ذلك لم يكن للتكمة «الغة إستسسق عليها 
المد والشكر © فقد ظن الله ظن اسرء © وقد أشار تعالى إلى بض 
الحم والغابات الحمودة في ذلك 2 في سرر: « آل سمران ٠‏ فد كر ليا 
حكثيراً منها في الآنة المفسرة ( ولييتلي الله ما في صدورؤ 2 راحص 
عا في قاويتم والنه علي بذات الصدور ) فبدا بعس اططمة في داك فن 
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أتكره » فقد ظن ظن السوء بالل وحكمته وعامه ورحته لكيال عامه وقدرته 
ورحمته » ولأن من أممائه اللق » وذلك هو موجب فمبته وربوييته . 

قوله : لأنه ظن غير ما يلي به سبحانه , أي : لأن الذي يليق به 
سبحانه أنه يظبر التق على الباطل وينصره » فلا يجوز في عقل ولاشرع 
أن يظبر الباطل على الم . قال تعالى : ( بل نقذف بالق على الباطل 
فيدمغه فإذا هو زاهق ) [ الأنبياء ٠١‏ ] وقال تعالى : ( وقل جاء 
ا حى وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً ) [ الاسراء : وم ] . 

قوله : ولا بلق محكمته وحمده » أي : إن الذي يلبق ممحكمته 
وحده أن لايكون في السموات ولا في الأرض حركة ولا سكون إلا 
وله في ذلك الكمة البالغة والجد الكامل التام علها » فكيف بثل هذا 
الأمر العظم الذي وقع' على سيد المرسلين 2 » وعلى سادات الأولاء » 
رضي الله عنهم » فله سحانه وتعالى في ذلك الحكمة » وله عليه المد »> 
بل والشكر . ومن تأمل ها في سورة ( آل عمران ) في ساق القصة ؛ 
رأى من ذلك العحب » فمن ظن بلله تعالى أنه لايفعل ذلك بقدرة وحكمة 
سدق علا المد والشتكر » فقد ظن به ظن السوء , 


قوله : فن ظن أنه يديل الباطل على التق إدالة مستقرة يضمحل معبا 
الحق ؛ فبذا ظن السوء » لأنه نسبه ‏ أي سبحاله - إلى مالا بلق 
يحلاله وکاله ونعوته وصفاته » فان حده وحكمته وعزته تأبى ذلك » 
وتأبى أن يذل حزبه وجنده وأن تكون النصرة المتقرة والظفر الدام 
لأعدائه المشر كين المعائدين له » فمن ظن به ذلك » لما عرفه ولا عرف 
أمماءء وصفاته وكاله . 
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قرله : أو انکر أن بکون ما جری بتشاله وقدر. » أي : فذاك 
تلن السرء © لأنه ئسة له إلى مالا بلق بريريته وملكه رعظمته . 

قرله : أو أنكر أن يكرن قدرء لحكمة بالغة تسق علا ابد 
بل زعم أن ذلك لشيثة عردة ( ذلك ظن الذين كفروا فريل الذي 
كفروا من الثار ) [ ص : 0 ٠]‏ 

قال ابن القبم : وكذلك من آنکر أن بكرن فدر ما قدره من دلك 
وغيرء اللكدمة بالذة وغاية مردة بستحي علا الجد ؛ وأن ذلك إما صدر 
عن مشلكة حردة عن حتكمة وغابة مطلوبة هي أحب إلبه من فراتا ' ء وأن 
تلك الأساب المكروهة المفضية إلها لاتمرج تقديرها عن اعأكمة لانضاما 
إلى مامحب »2 وإن كانت مكروهة له »> فاقدرها سدى ولا شاءها عا ؛ 
ولا خلتبا باطلا ( ذلك ظن الذي كاروا فريل للذين كفرو! من النار | 
[صض:م؟]. 

قوله ؛ روعد, المادق , لأن اث تعالى وعد رسراه يلك أن يظبر 
أمره ودينه على الدين كله ولو كره اشر کون »> هن شن به تعالى أن 
دبن تبه سيضمعل ريبطل ؛ ولا يظبر على الدبن كله » فقد الان به طن 
السوء » لأنه ظن أنه مخلف المماد وان تعالى لامخلف المماد , 

قوله : وأكثر الناس يظنون بان ظن الرء فيا مختس بهم ٠‏ وفيا 
يفعل خيرم , قال ابن القم ؛ فن شط من رحته 2 وأيس من روجه» 
فقد لن به ظن السره » ومن جوز عليه أن بعذب أولاءه مع هام 
وإخلامهم وبري بشم وبين أعدائه ۽ نقد لن به ظن السره 2 ومن 
ظن أنه بترك خلقه سدى ممطلين عن الأمر والنبي ۽ رلا رسل اام 
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رسله » ولا بنزل إليم كانه © فقد ظن به ظن الوه + ومن ظن أنه 
ان مجمعهم بعد موئهم لاثراب والءقاب في دار يمازي فيا امسن بإحسائه » 
والمسيء بإساءته » وبين لقه حلقة ما اخشتلفرا فه © ويظبر للعالمين كلهم 
مدقه » وصدق رسل © وأن أعداءه انرا م الصادقين , فقد ظن به فلن 
السرء ؛ ومن طن أنه بضع عليه عله المالم الذي همل الصا لوجبه على 
امثثال أمرء » رببطل عليه بلا سبب من العبد » أو أنه يعاقبه على فعله 
انه به ع أو فلن به أنه يحرل عليه أن يزيد أعداءء الكاذيين عله 
ا معجزات ااني پيد ما أثياءه ورسل » وأنه يمسن منه كل شيء حتى يعذب 
من أفنى مره في طاءته © أي : كسيد يللع ؛ قشلده في المحم »أو 
5 امل سافان ؛ ومن اسنافد مره في عداوته » وعدارة رسله وديله , 
كانتي جبل فيرفعه إلى أعلى علبين , ويلا الأمرين في امسن سراء عنده» 
ولا يعرف امتناع ادها » ورترع الآنفر إلا بر صادق ؛ رالا العقل 
لالض بام أحدها ؛ وحن الآخر ١‏ نقد لن به ثلن السرء . ومن 
تلن آنه أغير عن نفه وسفاته رأفعاله ١ا‏ ظاهره باطل ٠‏ وتشبيه وتثيل » 
ورك الل لم مغر به © وإما رمز إله '' رموزأ بعيدة » وصرع دائاً 
اانشيه راان دل وااراطل ؛ رأراد من لقه أن يتعيرا! أذهائهم وقواهم 
رأمتورم في عرب للامه عن مواضمه , وتاويك على غير تأويل ؛ وإعانتهم 
في معرفة اياله وعفاته على عثرلمم وآرالجم لا على كتابه مع قدرنه على 
أن يضرم لم التق الدي بيغي التصريم به 2 وير يم من الأافاظ التي 
ترتعيم في اعتفاد الباطل ۽ هقد طن به تلن ااسره »> ومن تلن به أك 
کون ل في ملكه مالا بثاء ولا بقدر على اده وتكرينه 2 نقد فلن 
به نن السرء » ومن ثئن أنه لاس م له 2 ولا عر 3 ولا عم ¢ 
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ولا إدادة » ولا كلام يقرم به © وأنه لم كام أحدا من !طاق ؛ ولا بتكام 
أبدأ » فقد ظن به ن السرء » ومن فلن أنه لدس فرق معاواته على عرسه 
بائناً من خلقه : وأن نة ذاته تعالى إلى عرشه كنيتم. ا إلى أسفل 
سافلين » وأنه أسفل م أنه أعلى »> وأن من قال : سبحان ريي الأسفل 
کمن قال : سبحان ري الأعلى » فقد خان به أقبح الظن ٠‏ ومن خلن أنه 
يحب الكفر والفوق والعصان والفساد ؛ ولا تحب الإءان والبر و"'طاعة 
والصلاح » فقد ظلن به ظن الوه » ومن ظن أنه لامب ؛ ولا يرضى + 
ولا يغضب » ولا يرالي » ولا بعادي ©* ولا يقرب من أحد من خلقه » 
ولا يقرب عنده أعد ء وأن ذوات الشياطين في القرب منه » كذوات 
لملالكة المقربين © نقد فلن به ظن السوء » ومن ظن أله بسري بين 
المتضادين » أو يفرق بين اللاساويين في كل وجه : أو عبط طاعاث ااعمر 
المديد الخالصة الصراب بككبيرة واحدة تكرن بعدها > فخلده في الحم 
لتلك الكبيرة ۲ کا مخلد من لم يؤمن به طرفة عبن © واستتنفد ره في 
ساغطه ؛ ومعاداة رسل ودنه ؛ فقد كلن به خلن السرء . 

وبال فمن ظن به شلاف ماوصف به ثقسه © أ وعله به رسرله › 
أو عطل حقائق ماوصف به ثفه 4 ووصفه به رسك ؛ ناد ظن به ن 
السره » ومن ظن أن له ولداً أو شريكا » أو أن أحدا يثفع عنده 
بدون إذله » أو أن بيئه وبين خلقه وسالط يرفعرن سرالسهم إإابه » أو 
أنه لصب لعباده أولياء من دونه » يتقريرن بهم إليه » ويمعارنيه, وسالل 
بينه وپیلېم فبدعوهم © وتمافرهم © ويرجوئهم ١‏ نقد اظن به أقم الظن 
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بطاعته » والتقرب إابه ؛ فهر من خلن السرء ؛ ومن فلن أنه إذا ترك 
لأجله لبا م يعرضه خير منه » أو من فمل شسُيثا لأجل ءلم بعطه أفضل 
مله ؛ فقد ثلن به خلن السوه ؛ ومن فلن أنه يغضب على عبده ؛ ويعاقيه 
بغير جرم + ولا سبب من العبد إلا بجرد المثيثة ؛ فقد ظن به ظن 
السرء ؛ وميم خلن أنه إذا صدق في الرغية والرهبة » وتضرع إليه وسال 
واستمان به ؛ وتو كل عليه أنه مه » فقد فلن به خان السره » ومن ثلن 
أنه بيه إذا عماء ٠‏ کا بيه إذا أطاعه ء وسأله ذلك في دعاله 2 فقد 
شن به خلان ماهر أهلى ؛ ومالا شعل ۽ ومن أن أنه إذا أغضيه 
وأسييطله ٠‏ ووقع في معاصيه » ثم اشد من دونه أولياء » ودعا من دو له 
Kl‏ ” أو شرا la‏ أ ميا برجو بذاك أن افده علد ريه » وعخلصه 
من عذ'به ۽ نقد ن به تلن السره ؛ ومن ثلن به أنه سلط على رسوله 
i 5‏ عدم اا أ ستقراً (ils‏ في عباته وماته 2 وابثلاه بم 
لايقارفرنه ٠‏ ملا ءات "سدوا بالأمر دون وميه . وأهل بيئه ؛ وسليوثم 
سقيم ٠‏ وأدارم من غير جرم ٠‏ ولا دنب لأرلائه » وأهل الى ؛ وهر 
برى دلا . ويقدر على أصرة أواياله وحزيه ٠‏ ولا ياصرهم © ثم جعل 
المدلين اده مشاسعه في حفرنه تلم أمته عليه وعليم كل وقت ٠‏ كا 
تنه الرافضة ؛ نقد ظن به أي ااملن . انى اتصارا . وهر ينببك 
على إحان الث ان لك في لى شيء . فايع الابيب . الب : المقل » 
والاء ب العاقل . 

قوله : وار «نشت من نكت أت علده al‏ على القدر » رملامة 
له ۽ وأنه هن برعي أن ,کون عدا راكذا . 
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قال ابن عقيل في « الفئرن » : الواحد من العوام إذا رأى مرا كب 
مقلدة بالذهب والفضة » ودار مشدة ملرءة بالخدم والزينة ؛ قال : انظر 
إلى إعطامم مع سره أتعالهم » ولا بزال يلعنہم © ويذم معطهم حى يقول : 
فلان بعلي الاعات والمع » ولا بوذي الذر » ولا باهذ ما لس له ٤‏ 
ويزدي الزكاة إذا کان له مال » وحج ويجاهد ٤‏ ولا يثال حل بقابه » 
ويظبر الإعجاب كانه ينطق إنه لو كانت الشرائع حقا لكان الأمر يذلاف 
ماترى + وكان الصالم غني » والفاسق فقيراً . 

قال أبر الفرج ابن الموزي : وهذء حالة قد ملت خلقاً كثيراً من 
العاماء والبال » أولهم ايليس فإنه نظر بعقله » فتال : حكيف يفضل 
الطين على جرهر الثار ؟! وفي من اعتراضه : إن سكمتك قامرة وأا 
أجرد . واتبع إبليس في تفضك واعتراضه خلق كثير ؛ مثل الرارندي 
والمعري 2 ومن قرله : 

إذا كان لاتحظى برزقك عاقل 2 وترزق عونا وترزق أسها 

ولا ذئب يارب السماء على امرىء رای منك مالا اہی تزندفا 
[ وأمثال ذلك كثير في أرلئك الذين ابتعدرا عن كتاب الله وسنة رسرل » 
وانطلقرا إلى أهرالم » واعتمدوا على عقرهم القاصرة اني جعائيم يعر ضرن 
على الله جل وعلا ] , 

وكان أو طالب المكي يقول : ليس على الخاوق أغر من اطااق . 
قال ابن الموزي : ودخلت على صدقة بن اين الداد » وان فقي غير 
أنه كان كثير الاعتراض » وكان عله جرب © عقال : هذا بابي أن 
بكرن على حد لا علي . وكان يتفقد بعض الأكلر أكرلاً 2 مقرل : 
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بعث الي هذا على اكير وقت لا أقدر على أكله . وكان رجل مجني 
قد قارب كائين سثة » كثير الصلاة والصرم » أرض و 
فقال : إن کان بريد أن أمرث فبمتني » وأما هذا التعذيب » لماله 
معنى ؛ واه لو أعطاني الفردوس كان مكفرراً . ورأيت آخر تزا بالعلم 
إد؛ ضاق عله رزقه بقرل : إدش هذا التدبير ؟ وعلى هذا حسكثير من 
العر م إد! ماقت أرزافهم اعترهرا ؛ رربا قالرا : مابريد يصلى . وإذا 
رأر! رجلا عالطا مزذياً قالرا ما بتحق قدا في القدر » وكارل قد 
جرى في زماننا لط من ااظادة ؛ رقال بعض من ثريا بإلدئ : هذا 
ارد . وما هيم ذلك الأحتق ء فإن ف على الظالم [ أن باط عليه ألم 
مه ] ؛ وفي احمقى من بقرل : أي فائدة في اق اعبات والعقارب » 
وها عبر أن ذلك مرذج امقربة احالف ء وهذا أمر قد شاع » وهذا 
مدد اأيفس ها , و ن 'امترض قد ارتفع أن بكرن شريكا وعلا 
الحااق مالي عله » وهزلاء كام كفرة » لأنم رأوا حككمة الخالق 
قاصرة » وإد' كان قد املف القاب عن اأرفى 4ي الرسرل يلام » رج 
عن لاان قال : ( علا ورياك لابؤمئون حى يميرك فيا شر بينهم ) 
العام : ن؟ | کیت ا "لاان مع الاعتراض على الله . وتان 
ف زمن ابن عقلى رجل رأى جممة على غابة من اقم » قال : وار مي 
لك , واف حاتي في إقامة التأويل لمعدبك . قال له ابن عقيل : إن م 
تللد على حل هذا الأمر لأجل رقبتك الميوانية ومناسبتك الجنسية » فعندك 
عتل تعرف به م المازم ر حكلته يرحب لباك التأويل ۲ إن 0 تمد 
استطر جت الفاطر ااعقل ا کت غ. انك الحقل عن محرفة اة 5 
دلك . ان . 


رہ( ف العلينا السايلة و را٣‏ 5 
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رقوله : وفتش نفسك هل أنت سالم . قال ابن القم : أكثر الخلق 
إلا من شاء الله يظنون بلله غير الى » وظن السوء » فإن غالب بني آدم 
يعتقد أنه مخوس التق » ناقص المظ » وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله » 
ولسان حاله يقول : ظايني رلي » ومنعني ما أستحقه » ونفسه تشبد علمه 
بذلك » وهو بلسانه يكره » ولا يتحاسر على التصريح به » ومن فتش 
نفسه » وتغلغل في معرفة دفائئها وطواباها » رأى ذلك فيا كامنا موت 
النار في الزناد » فاقرع زناد من شات ينبثك شرارها ما في زناده » 
فليعآن اللبيب الناصع لنفسه بهذا الموضع © وليتب إلى لله وستغفره كل 
وقت من ظله بربه ظن السوء » وليظن ااسوء بنفه التي هي مأوى كل 
سوه وصنيع كل شر » المركبة على المبل والظلم » فهو أولى بظن السوء 
من اح اللا کين »> وأعدل العادلين » وأرحم الراحمين » الغني اميد 
الذي له الغنى التام » والحكمة التامة » المنزه عن كل سوء في فاته 
وصفاته وأفعاك وأممائه » فذاته لها الكبال المطلق من كل وجه » وصفاته 
كذلك وأفعاله كلبا حكمة ومصلحة ورحة وعدل © وأمماؤه كلا حسنى , 
فلا تظان بربك ظن سوه فإن الله أولى اميل 
ولا تظان بنفك قط شير فكيف بظالم حجان جبول 
وظن نفسك السرأى تجدها كذاك وخيرها كالستحل 
وما بك من تقى فيا وخير فلك مواهب الرب اليل 
واش لها ولا منبا ولكن من الرحمن فاشكر للدليل 
قوله : فإن تنج ما . أي : من هذه الخصلة العظيمة . 
وله : من ذي عظمة . أي ؛ تلج من شر عظم . 
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حوله : وإفي لا إخالك . هو بكسر الممزة ٠‏ أي : أظنك والله أعلم 
3 
ما جاء ف متكري القدر 


ش : أي من الوعبد . والقدر بالفتم والسكون : ما يقدره الله من 
القضاء . ولا كان توحيد الربوبة لابتم إلا بإثبات القدر قال القرطي : 
القدر : مصدر قدرت الشيء بتخفيف الدال أقدره وأقدره قدراً وقدراً إذا 
حصلت بقداره » وبقال فيه : قدرت أقدر تقديراً مشدد الدال » فإذا 
قلنا : إن الله تعالى قدي الأشاء » فعناه : إنه تعالى عل مقاديرها 
وأحواها وأزمانها قبل ايحادها » ثم أوجد منها ما سبق في عامه أنه يوجده 
على نحو ماسيق في عامه ء فلا حدث في العام العاوي والسفلي إلا هر صادر 
عن عامه تعالى وقدرته وإرادته » هذا هو المعلوم من دين السلف الماضين 
الذي دلت عليه البراهين ؛ ذكر المصنف ماجاء في الرعيد فمن أنحكره 
تنبا على وجوب الإيان » وهذا عده الني بت من أركان الايان يا 
ثبت في حديث جبريل عليه السلام لما سثل عن الإعان © فقال : د أن 
تؤمن بالله وملالکته و كتبه ورسله والموم الآخر وتؤمن بالق در خيره 
وشره » قال : صدقت , وعن عبد الله بن عبرو بن العاص , قال : 
قال رسول الله َيه : « إن الله تعالى كتب مقادير اطلائق قبل أرتف 
مخلق السموات والأرض يخمسين ألف سنة » قال : وعرشه على الماء . 
.وعن ابن مر رضي الله عنها قال : قال رسول الك يلم : د كل سيء 
بقدر حتى العجز والكيس » رواها مسم في « صحححه » وعن علي رضي 
الله عنه قال : قال رسول اله لړ« لا يمن عبد حتى يمن بأريسع : 
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يشبد أن لا إه إلا الله وآني رسول اث بعتي بالق » ويؤمن بالموت » 
والبعث بعد الموت ©» ويؤمن بالقدر » رواه الترمذي »+ وابن ماجة » 
والحام في «مستدركه » والأحاديث في ذلك كثيرة جدا » قد أفردها 
العلماء بالتصنيف . قال البغوي في « شرح السنة » : الإيان بالقدر فرض 
لازم » وهو أن يعتقد أن الله تعالى غالق أعمال العباد شيرها رشرها 
کتبا علهم في اللوح الحفوظ قبل أن يخلقهم . قال الله تعالى : ( والله 
خلقم وما تعماون ) [ الصافات : ٩۷‏ ] فالإيان والكفر » [ والطاعة 
والمعصة كلها بقضاء الله وقدره وإرادته ومشثته غير أنه برضى الإمان 
والطاعة ]ووعد عليها الثواب»ولا برضى الكفر والمعصة وأوعد عليها بالعقاب. 
قال الله تعالى : ( ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما بشاء ) [ إبراهيم : 4؟]* 

قال : والقدر سر من أسرار الله تعالى لم يطلع عله ملكا مقرباً » 
ولا نبا مرسلا » ولايحوز الوض فه والبحث عنه بطريق العقل » بل 
بعتقد أن اث تعالى خلق الخلق » فجعليم فريقين : أهل يين خلتهم للنعيم 
فضلا » وأهل شال خلقبم للجحم عدلاً . قال الله تعالى : ( ولقد ذرأنا 
ونم كثيرآ من المن والإنس ) ] الأعراف :%4 1 وقد سأل رحل 
على بن ألي طالب رضي الله عنه فقال : يا أمير المؤمنين أخيرفي عن القدر 
قال : طريق مظلم » فلا تسلكه + فأعاد السؤال فقال : محر حمق 
لا تلحه » فأعاد السؤال فقال : سر الله خفي عليك فلا تفشه . 

وقال شيخ الإسلام : مذهب أهل السئة في هذا الباب وغيره ما دل عليه 
الكتابوالسنة » وكان عليه السابقون الأولون من المباجرين والأتصار والذين 
اتبعوهم باحسان » وهو أن الله خالق كل سيء وربه وملمكه » وقدد خل 


6 ما ببن المعقفين استدر ګناه من شرح السئة . 


في ذلك جميع الأعبان القامة بأنفسها وصفاتها القائة بها من أفعال العباد 
وغير أفعال العباد » وأنه سبحانه ماساء كان وعالم يشا لم يكن 2 فلا 
کون في الوجود سيء إلا بمشيثته وقدرته 2 لايتنع عليه شيء ساءه » 
بل هو قادر على كل سيء » ولا يشاء سٿا إلا وهو قادر عليه ©» وأنه 
سیا ته يعم ما كان وما يكون » وما لم یکن لو كان كيف كان يككون » 
فقد دخل في ذلك أفعال العباد وغيرها » وقد قدر مقادير اللائق قبل 
أن يخلقبم, » قدر أرزاقهم وآجاهم وأعالمم » وكتب ذلك وصكتب 
ما يصيرون اله من سعادة وسقاوة » فيم يؤمنون مخلقه لكل شيء » 
وقدرته على كل شيء » ومشيئته لكل ما كان » وعلمه بالأشاء قبل أن 
تكرن » وتقديره لها وكتابته إباها قبل أن تحكون . وغلاة القدرية 
ينكرون عه المتقدم و كتابته السابقة » ويزجمون أنه أمر ونهي > وهو 
لا بعلم من يطيعه من بعصيه » بل الأمر أنف » أي : مستأنف » وهذا 
القرل أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الحلفاء الراشدين » 
وبعد إمارة معاوية بن أبي سفبان في زمن الفتئة التي كانت بين ابن الزبير 
وبي آمة في آخر عصر عبد الله بن مر » وعبد الله بن عباس وغيرما 
من الصحابة » وكان أول من ظبر ذلك عنه بالبصرة معبد المبني » فما 
بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرؤوا منبم وأتكرو! مقالتهم ۾ ثم لا ڪار 
خوض الناس في القدر صار جمبورهم يقر بالعلم المتقدم والكتاب السابق » 
ولكن يتكرون موم مشيئة الله وتوم خلقه وقدرته » وبظلون أنه لامعنى 
لمشيئته إلا أمره » فا شاء فقد أمر به » ومام يشا لم يأمر به ؛ فازمهم 
أنه قد يثاء مالا يكون ©» ويكون مالايشثاء . وألكروا أن کون 
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الله خالا لأفعال الحباد » أو قادراً علا » أو أن مخص بعض عباده من 
النعم ما يقتضي إعانهم به وطاءتهم له . وزجموا أن نعمته التي با يكن 
الإيان والعمل الصالح على الكفار كألي جل وألي لهب مثل نعمته بذلك 
على ألي بكر وتمر وئثان وعلى » بنزلة رجل دفع إلى والديه مال قسمه 
بهم بالسوية » ولكن هؤلاء أحدثرا أسمالهم الصالمة » وهؤلاء أحدثوا 
أحمالحم الفاسدة من غير نعمة خص الله بها المؤمنين » وهذا قول بإطل » 
وقد قال اث تعالى : ( ينون عليك أن أساموا » قل لا نوا علي إسلامج 
بل الله ين علب أن هدا کے للإيان إن كنم صادقين ) [ الحجرات : 
۱۸ ] وقال : ولکن الله حبب اع الإمان وزينه في قارب وكره 
یع الكفر والفسوق والعصان أولئك هم الراشدون » فضلا من الله 
ونعمة وات علم حكم ) [ الحجرات : ١ . ] ١-۸‏ 

وقال ابن القم ما معناه : مراتب القضاء والقدر أربع مراتب : 

الأولى : عل الرب سبحانه بالأشياء قبل كونما . 

اثانبة : كتابة ذلك عنده في الأزل قبل خلق السموات والأرض . 

الثالئة : مشيثته المتناولة لكل موجود فلا خروج لكائن ما لاخروج 


له عن عله , 
الرابعة : خلقه لها وإيحاده وتكوينه » فالله خالق كل سيء ¢ وما 
سواه مخاوق , 


قال : وقال ابن عمر والذي نفس ابن تمر بده : لو كان لأحدم 
مثل أحد ذهاً ثم أنفقه في سبيل اله ما قبله الله مله حتى يؤمن بالقدر . 
ثم استدل بقول الني يِل : « الاعان أن تؤمن با وملائكته وكته 


لس الى 


ووسله واليوم الآخر © وتؤمن بالقدر خيره وشره » وواه مسلم . 
ش : قوله : وقال اين تمر : هو عبد الله بن عر بن الطاب . 
قوله : لو كان لأحدم مثل أحد ذهيا » ثم أنفقه في سبيل الله 

ها قبله الله منه الخ . هذا قول ابن عمر لغلاة القدرية الذين أنكروا 

أن يكون الله تعالى عالاً بشيء من أسمال العباد قبل وقرعها منم » وإما 
يعامها يعد كوا منهم كما تقدم عنهم . قال القرطبي : ولا شك في تكفير 
من يذهب إلى ذلك › فانه دل معاوم من اللتسرع بالضرورة ¢ ولذلك 
قارا منهم ابن مر © وأفتى بأنهم لاتقبل منبم أعاهم ولا نفقامم » وأنهم 
کن قال اه فم : ١‏ وما متعيم أن تقبل منهم نفقائهم إلا آم كنروا 
من ينسب اله من التأخرين من أهل الدع المشهورين . فقال سخ 
الإسلام لا ذ كر كلام ابن عبر هذا : وكذلك كلام ابن عباس » وجابر 
ابن عبد الله » ووائة بن الأسقع وغيرم من الصحابة والتابعين هم بإحسان 

إلى يوم الدين » وسائر أئة المسامين فيم كثير » حتى قال فيم الأمة » 

مالك » والشافعي » وأسمد بن حتبل وغيرهم : إن الملكرن لمل الله 

المتقدم يتكرون القدر 3 . 
وقوله : ثم استدل بقول الني بلق : د الإبان أن تؤمن بان » 

وملالكته » وکشه » ورسله ٤‏ واليوم الآبخر » وتؤمن بالقدر خيره 

وشره » فجعل الني قز في هذا الحديث كانه لما سل عن الإسلام » 

ذكر أركان الإسلام المسة لأنبا أصل الإسلام » ولا سئل عن الإيمان 


. كلمة القدر لم تتكن في الأصل » ولكن يقتضميها سباق الكلام‎ )١( 


دفي - 


أحاب بقوله : , أن تؤمن بل » إلى آخره . فحكون الراد حينئذ 
بالإمان جنس تصديق القلب » وبالإسلام جنس العمل »2 والقرآن والسنة 
ماوءان باطلاق الإيان على الأجمال » يي ها ماوءان باطلاق الإسلام على 
الإيان الباطن © مع ظبور دلااما أيضآ على الفرق بينها » ولكن حيث 
أفرد «حد الاسمين دخل فه الآخر.م وإما يفرق بينها حيث فرق بين 
الاسين » ومن أراد تمقيق ما أشرنا إليه فليراجع كتاب « الإيان ٠١‏ 
الكبير لشبخ الإسلام . إذا تين هذا فوجه استدلال ابن عر بالحديث 
من حبة أن اللي 2 عد الإيمان بالتدر من أركان الإمان » فن أنكره 
0 يكن مؤمنا » إذ الكافر بالبعض كافر بالكل » فلا تكون مؤمناً 
متقا » وات لا يقبل إلا من القن . وهذا قطعة من حديت جبريل 
عليه السلام » وقد أخرجه ٠سام‏ بطوله أول كتاب الايمان في « صححه » 
من حديث يی بن معمر عن ابن تمر © ولفظه : عن يحبى بن يعمر 
فال ؛ كان أول من قال في القدر بالبهسرة معبد المي » فانطلقت أا 
وخند بن عبد الرحمن ا ميري حاجين أو معتمرين © فقلنا : لو لقينا أحداً 
من أصحاب رسول الله وه فسألنام هما يقول هؤلاء في القدر » فوفق لنا 
عبد الله بن صر بن الطاب داحلا المسجد » فاكتئفته أنا وصاحبي » أحدنا 
عن ينه » والآحر عن شهاله » فظننت أن صاحجي سكل الكلام إلي » 
فقلت : يا أبا عبد الرحن إنه قد ظبر قبانا أئاس يقرؤون القرآن وبتقفرون ") 
العلم » وذكر من شأنيم وأنہم بزعون أن لا قدر » وأن الأمر أنف . 
قال : فإذا لقث أواثك فاخبرم ألي بريء منم »> وألهم براء مني > 


6 وهو من مطبوعات المكتب الإسلامي : 
(؟) أي يطلبوئه ويلتبعوله . 
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والذي جلف به عبد الله بن عر : لو أن لأحدم مثل أحد ذهاً فأنفقه » 
ما قبل الل منه حتى يؤمن بالقدر , م قال : حدثي آي مر بن الخطاب 
قال : پیا نحن عند رسول الله بزل ذات يوم »2 إِدْ طلع علينا رجل شديد 
بياض الشاب » شسديد سواد الشعر » لا برى عليه أثر الفر » ولا يعرفه 
منا أحد حتى جلس إلى الني بم فأسند ر كبته إلى دكبتيه » ووضع 
كفيه على فخذيه » فقال : يا مد أخيرني عن الإسلام » وذكر اللديث , 
وقوله : خيره وشره » أي : خير القدر وشره © أي : أنه تعالى قدر 
اير والشر قبل خلق التق » وأن جميع الكائنات بقضائه وقدره وإرادته » 
لقوله تعالى : ( وخلق كل شيء فقدره نقديراً ) [ الفرفات : ٣‏ | 
) وال خاقكم وما تعملون ) [ الصافات : ٩۷‏ ] ( إنا كل شيء خلقناه 
بقدر ) [ القمر : ٠١‏ ] وغير ذلك . 

فإن قلت : كيف قال : ١‏ وتؤمن بالقدر خيره وشره » وقد قال في 
الحديث : « وار لس اليك ع ٠‏ 

قبل : إثبات الشر في القضاء والقدر إنما هو بالاضافة إلى العبد » 
والمفعول إن كان مقدراً عليه » فهو يسبب جبله وظلمه وذنوبه > لا إلى 
الخالق » فو في ذلك من المحم ما تقصر عله أفبام البشر » لأن اثر إما 
هو بالذنوب وعقوباتها في الدئنا والآحرة » فو شر بالاضافة إلى العبد » 
أما بالاضافة الى الرب سيحائه وتعالى » فكاه خير وحكية » فانه صادر 
عن حكمه وعمه » وما كان حكذلك فو حير عص بالنسبة إلى الرب 
سبحانه وتعالى » إذ هو موجب أممائه وصفاته » وهذا قال : « والشر ليس 
اليك » أي : قنع إضافته الك بوجه من الوجوه » فلا يضاف الشر إلى 
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ذاته وصفاته » ولا أممائه ولا أفعاله » فان ذاته منزهة عن كل شر » 
وصفاته كذلك , إذ كلها صفات كيال » ونعوت جلال »لا نقص فيا بوحه 
من الوجوه » وأ ماؤه كلها حسنى ليس فيا امم ذم ولا عيب » وأفعاله 
حكمة ورحة ومصلحة وإحسان وعدل » لا تخرج عن ذلك التة » وهو 
المحمرد على ذلك كله » فتستحيل إضافة الشر اليه » فانه ليس شر في الوجوه 
الا الأنرب وعقوبتها » وكرنها ذنوباً تأتي من نفس العبد » فان سبب 
الذنب الظلم وال ميل » وهما في نفس العبد . فانه ذات مستازمة لاجبل والظلم » 
وما فيه من العلم والعدل فاا حصل له بفضل الله عليه » وهو أمر خارج 
عن نفسه » فمن أراد الله به خيراً أعطاه الفضل فصدر مله الاحسان والبر 
والطاعة » ومن أراد به قرأ أمسكه عله ولاه ودواعي نلسه وطبعه 
ومرجيا » فصدر عنه موجب اليل والظلم من كل شر وقبيح » ولس منعه 
من ذلك شرا وله في ذلك الحكمة التامة » والمحة المالخة » فبذا عدله » 
وذلك فضله ينه من بشاء وات ذو الفضل العظم ء٤‏ وهر العلي الحكيم : 
هذا معنى كلام ابن القم » وهو اق . 

وحاصله أن الشر راجع إلى مفعولاته »لا إلى ذاته وصفاته » وبتبين 
ذلك بثال ولل المثل الأعلى . لو أن ملكا من ماوك العدل كان معرونآً 
بقمع الخالفين وأهل الفساد » مقيماً للحدود والتعزيرات الشرعبة على أرباب 
أصحابها » لعدوا ذلك خير يحمده عليه الاوك » وعدحه الناس ويشكرونه 
على ذلك » فهو خير بالنسبة إلى اللوك » يدح ويثنى به ويشكر عليه وإن 
كان شرا بالنسبة إلى من أقم عليه » فرب العالمين أولى بذلك » لأن له 
الکال المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات . وأيضا فلولا الشر هل كان 


كك 


بعرف ایر » فان الضد لا يعرف إلا بضده » فان ل تحط به خبرآ فاد كر 
كلام ابن عقبل في الباب الذي قبل هذا » وأسم تسم » واله أعلم . 

قال : وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابه : بابي إنك لن تمد 
طعم الاعان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخلأك لم 
يكن لبصيبك » ممعت وسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن أول 
ما خلق الله الةم > فقال : اكتب قال : وب وماذا أكتب ؟ قال : 
اتب همقادير كل شيء حتى تقوم الساءة » بابي ممعت وسول الله 
صلى الله عليه وسار يقول : « هن هات على غير هذا فلبس مني » : 

ش قوله : بابي إنك لن تجد طعم الإبان إلى آخره . ابنه هذا هر 
الوليد بن عبادة کا صرح به الترمذي في روايته » وفه أن للإيان طعما » 
وهو كذلك » فان له حلاوة وطعماً » من ذاقه تلى به عن الدثيا ومااعاها 
وقد قال الني عله د ثلاث من كن فه وحد حلاوة الإان ... » الحديث 
ونما كون اليد كذلك إذاكان مؤمناً بالقدر » إذ يتنم أن توجد الثلاث 
فه وهو لا يمن بالقدر بل يتكذب به ورد على الله كلامه وعلى الرسول 
2 مقالته » فإن الحبة الثامة تفتضي المتابعة التامة » فن لم يؤمن بالقدر » 
لم يكن الله ورسوله أحب اليه مما سواهها ‏ خلا يمد حلاوة الإعان ولا طعمه » 
بل إن كان متكراً للعلم القديم » فہو كافر کا تقدم » ولهذا روي عن بعض 
الأثمة الددرية الكبار بإسناد صحبح أنه قال ا ذكر حديث أبن مسعرد 
رضي الله عنه ٠‏ حدثتي الصادى المصدوق » الحديث : لو معت الأممش 
يقول هذا لكذيته » ولو ممعت زيد بن وهب يقول هذا لأجبته > واو 


ممعت عند الله بن مسعود يقرل هذا ما قبلته » وار ممعت رسول الله ا 
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تقول هذا رددته » وذكر كامة بعدها . فبذا كفر صربح نعوذ يالله من 
موجبات غضبه » وأام عقابه . وقد بين في الحديث كيفية الإيان بالقدر : 
أن بعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه .وما أخطأه لم يكن ايصببه » وهذا 
كا قال الني يلت في حديث جابر رضي الله عنه : « لا يؤمن عبد حتى 
يمن بالقدر خيره وشره حتى ان ما أصابه لم يكن ليخطئه » وما أخطأه 
لم يكن لصیبه » رواه الترمذي » والمعلى + أن العبد لا يؤمن حتى يعم 
أن ما نصببه إما أصابه في القدر » أي : ما قدر عليه من اير والشر » م 
يكن لخطثه » أي : بجاوزه فلا يصببه » وإنما أخطأه من الخير والشر في 
القدر » أي : لم يقدر عليه » مالم يكن لبصيبه »ما قال تعالى : ( ما أصاب 
من مصية في الأدض ولا في أنفسي الا في كتاب من قبل أن نبرأها 
إن ذلك على الله يسير ) [ الحديد : 7 ] وقال تعالى : ( قل أن يصيبنا 
إلا ما کتے, الله لنا هر مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) [ التوبة : ٠۴١‏ ] 

.قوله : « إن أول ما خلق الله اقل » قال شخ الإسلام : قد ذكرنا 
أن للسلف في العرش والقلم أا خاق قل الآخر قرلين » کا ذكر ذلك 
الحافظ أب العلاء الهمداني وغيره . 

أحدها : أن القلم سخلق أولاً »يا أطلق ذلك غير واحد » وهذا هو 
الذي بغبم من ظاهر كتب المصنف في « الأوائل » لاحافظ أو عروبة الحواني 
ولد القاسم الطبراني » للحديث الذي رواء أبو داود في « سلئه » عن عبادة 
ابن الصامت » وذكر الديث المشروح . 

والثاني : أن العرش خلق أولاً . قال الإمام عڻان بن سعد الدادمي 
في تصنيفه في و الردعلى الممية » ٠١‏ : حدئنا مد بن كثير العبدي » أنبأنا 
)١( 0‏ وهو من مطبوعات المكتب الإسلامي . 
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سفبان الثوري » ثنا أبو هام » عن محاهد » عن ابن عباس قال : إن الله 
كان على عرشه قبل أن مخلق سيا » فكان أول ما خلق الله القلم » فأمره 
أن يكتب ماهو كان » وأن ما بحري على الناس على أمر قد فرغ منه » 
وكذلك ذكر الافظ أبر بكر البهقي<في كتاب « الأسماء والصفات » 
لا ذكر بدء الخلق » ثم ذكر حديث الأمش »عن الممبال بن عرو ؛ عن 
سعيد بن جير » عن ابن عباس أله سئل عن قول اله تعالى : ( وكان 
عرشه على الماء ) [ هود : م ] على أي شيء ؟ قال ؛ على متن الريح . 
وروی حديث القامم بن مرة »عن سعد بن جير »عن ابن عباس أنه 
كان ححدث أن رسول الله ب قال : « أول شيء خلقه الله القلم » وأمره 
فكتب كل ثيء ييكون » قال الببيقي : ولغا أراد - واله أعلم - أول 
شيء خلقه بعد خلق الاء والريح والعرش » وذلك في حديث بمران بن 
حصين ألذي أشار إليه » وهو ما رواه البخاري من غير وجه مرفوعا عله : 
ه كان الله ولم يکن شيء قبله وكان عرسّه على الماء » ثم لق السمرات 
والأرض » وكتب في الذ کر كل شيء » ورواه الببيقي يا رواه مد 
هارون الرواني في « مسنده » وعثان بن سعد الدارمي وغيرها 2 من 
حديث الثقات المتفق على اتهم » عن أي إسحق » عن الأعش » عن 
جامع بن شداد » عن صفوان بن عرز » عن مران بن حصين عن الني مَل 
قال : « كان الله ولم یکن شيء غيره » وكان عرش على الماء » ثم كتب 
في الذكر كل شيء » ثم لق السموات » وذكر أحاديث وآاراً » ثم 
قال ما معئاه : فثبت في النصوص الصحيحة أن العرش خلق أولاً . وقال 
ابن كثير : قال قائلون : خلق القلم أولاً » وهذا اختيار ابن جريد وان 
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الجوزي وغيرها . قال ابن جرير : وبعد الفا السحاب الرقيق » وبعده 
العرش » واحتحوا يحديث عبادة . 

والذي عليه المبور أن العرش مماوق قبل ذلك » كا دل على ذلك 
الحديث الذي رواء مسلم في « صحبحه » بعتي حديث عبد الله بن مرو 
ابن العاص الذي تقدم . قالوا : وهذا التقدير هو كتابته بالقم المقادبي » 
وقد دل الحديث أن ذلك بعد خلق العرش ء فثبت تقديم العرش على 
الق الذي كتب به المقادير ا ذهب إلى ذلك الجاهير . وحمل حديث 
القلم على أنه أول الخلوقات من هذا العالم . انتهى بعناه . 

قوله : اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة . قال شيخ الإسلام : 
وكذلك في حديث ابن عباس وغيره » وهذا سين أنه إما أمره حبذ 
أن يكتب مقدار هذا الخاق إلى قام الساعة » لم يكن حينئذ ما يكون 
بعد ذلك , 

قوله : من مات على غير هذا لم يكين مني . أي : لأنه إذا كان 
جاحدا لعل القديم فبو كافر » يا قال كثير من أّة السلف : ناظروا 
القدرية بالعلم » فإن أقروا به خصموا » وان جحدوا كفروا . بريدون 
أن من أنكر العم القديم السابق بأفعال العباد » وأن الله قسمهم قبل 
خلقهم إلى شقي وسعيد » وكتب ذلك عنده في ڪتاب حفظ »2 فلد 
كذب القرآن » شكفر بذلك 2 يا نص عليه الشافعي وأحد وغيرها» 
وإن أقروا بذلك وأنكروا أن الل شلق أفعال العباد » وشاءها وأرادها 
ينهم إرادة كرنبة قدرية » فقد لخصموا ¿ لأن ما أقروا به حجة عليم 
فها أنتكروه . وفي تكفير هؤلاء تزاع مشبور © وبابمة فهم أهل بدعة 
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سنعة » والرسول بم بريء مهم » يا هو بريء من الأولين » وقد 
بض المصنف آخر هذا الحديث للعزوه » وقد رواه أبو داود وهذا لفظه » 
ورواه أحد والترمذي وغيرها , 

قال : وفي رواية لابن وهب قال : قال رسول اث بل : 
« فن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالثار » . 

ش ؛ قوله : وفي رواية لابن وهب . هو الإمام الحافظ عبد اله 
ابن وهب بن ملم القرمي مولام المصري الفقبه > ثقة إمام مشهور عابد » 
له معنفات 2 ما « الجامع » وغيره » مات سئة سبع وتسعين وعائة 
وله اثنان وسعون منة . 

قوله : ر أحرقه الله بالثار م أي : لكفره أو بدعته إن كان من 
يقر بالعلم السابق ويتكر خلق أفعال العباد » فإن صاحب البدعة متعرض 
الوعيد كأصحاب الكبائر » بل أعظم . 

قال : وني « المسند » و « السنن ع عن أي الديامي قال : 
أتيت ابي بن كعب فقلت : في لفسي سي من القدر › فحدئني بشيه 
لعل اله يذهبه من قلي . فقال : لو ألفقت مئل أحد ذهاً ما قبله 
اه منك حى نؤمن بالقدر وتعم أنما أصابك لم يكن ليخلئك © 
وما أخطاك لم يكن ليصببك » ولو مت على غير هذا لنت من أهل 
النار . قال : فأتدت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن الان © وزيك بن 
ثابت > كام حدئني ثل ذلك عن اللي بإ . حديث صحيح روه 
الحا في و صحيحه » . 


س : قوله : وفي , المسند» أي « مسند الإمام أحد» و « السأن ع 
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أي « سن ألي داود » وابن ماجة فقط » بعنى هاذكر المصنف » وفه 
زيادة اختصرها المصنف »© وافظ ابن ماحة : حدثنا على بن مد » حدثنا 
إسحاق بن سليان » قال : ممعت أا سئان عن وهب بن خالد ا ٣مي‏ عن 
أي الدبامي قال : وقع في نفسي ثيء من هذا القدر خشيث أن يفسد 
على ديني وأمري » فاتبت أني بن حكعب ذقلت : يا أبا المنذر إنه قد 
ونع في فلي شيء من هذا القدر » فخشيت على ديني وأمري » فحدثني 
من ذلك شيء لعل الله أن ينفعني . فقال : لو أن اه عذب أهل مماواته 
وأهل أرضه لعذييم وهو غير ظا لم ؛ ولو رحمهم كانت رحته خيرآ 
لحم من أعامم » ولو كان لك مثل أحد ذه أو مثل جل أحد تنفقه 
في سبل الله ماقبل منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن 
لبخطئك » وما أخطأك لم يكن ليصصبك » وانك إن مت على غير هذا 
' دخات النار » ولا علبك أن تأني يا أشي عبد الله بن مسعود فتأل » 
فاتیت عبد الله فسألته » فذكر مثل ماقال أبي © وقال لي : لا عليك 
أن تاي حذيفة » فاتت حذيفة فسالته » فقال مثل ما قال : الت زيد 
ابن ثابت فاسأله » فأتت زيد بن ابت فسألته فقال : ممعت رسول ال 
بإ بقول : « لو أن الله عذب أهل مماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير 
ظا هم » ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً م من أعاهم » ولو كان مثل 
أحد أو مثل جبل أحد ذهباً تنفقه في سبيل الله ما قبل اله منك حنى تؤمن 
بالقدر كله » فتعلم أن ما أصابك ل كن لبخطثئك ؛ وما اخطاك م كن 
ليصبك » وانك إن مث على غير هذا دخلت النار » هذا حديث ابن ماحة . 
ولفظ أبي داود کا ذ كره المصنف إلا أنه قال : ثم أتبت عبد الله بن 
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مسعود فقال مثل ذلك » ثم أتيت حذيفة بن البان فقال مثز, ذلك » ثم 
أتت زيد بن ثبت فحدثني عن الني بم بثل ذلك . 

قوله : عن أبي الديامي . هو عبد أن بن فيروز الديامي . وفيروز 
قاتل الأسود العنسي الكذاب . وعبد الله هذا ثقة من كبار التابعين » 
بل ذكره بعضهم في الصحابة . والديامي نسبة إلى جبل الديلم » وهو من 
أبناء الفرس الذين بعثيم كسرى إلى اليمن 

قوله : وفع في نفسي ثيء من القدر . أي : شك أو اضطراب 
يؤدي إلى شك فيه » أو جحد له . 

قوله : لو أنفقت مثل أحد ذهباً ما قبل الله منك . هذا قثيل على 
سبيل الفرض لا تحديد » إذ لو فرض إنقاق ملء السمرات والأرض 
كان ذلك . 

قوله : حتى تؤمن بالقدر . أي : بأن جميع الأمرر الكاثنة خيرها 
وشرها » وحلوها ومرها » ونفعا وضرها » وقللبا وكثيرها » و كبيرها 
وصغيرها يقضانه وقدره وإدادته ومشيئته وأمره 2 ذ كر عن علي دفي 


اش عله , 


(؟) إلى هنا قام للؤلف رجه الله بشرح هذا الكتاب وم بتيسر له إقامه ؛ 
وقد التمسنا من الأستاذ العلامة الشيخ تحد بن إبراهيم بارك الله فيه أن يتمم 
شرحه ٠‏ ولكن الوقت لم يسعفه » فل ثر بدآ من إقام هذا النفس بنقل ما تبتى 


من أبواب الكتاب مع الشرح من كتاب « فتح الهيد شرح كتاب التوحيد ٠»‏ , 


للشيخ عبد [لرحمن بن حسن بن د بن عبد إلوهاب رجحم الله تعالى وبالله التوفيق ٠‏ 
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باب 
ما حام في الممور بن 


عن أني هريرة رضي الله عله قال رسول الله للل : قال 
اله تعالى : « ومن أظم يمن ذهب يخلق كخلقي » فليخلقوا ذرة أو 
ليخلقوا حبة » أو ليخلقوا شعيرة » أخرجاه . 

وما عن عائشة رضي الل عنها : أن رسول الله يلثم قال : 
« أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهؤون يخلق الله » . 

ولا عن ابن عباس : ممعت رسول اله يللي يقول : « كل مصور 
في النار > يجعل له بكل صورة صررها نفس يعذب بها في جهنم » . 

وها عله مرفوعاً و من صور صورة في الدنيا كلف أث ينفح 
فيها الروح وليس ينافخ » . 
| ولسام عن أبي اياج قال : قال لي علي : ألا أبعثك على ما بعثني 
عليه رسول الله يل ؟ أن لاا تدع صورة إلا طمستها ٠»‏ ولا قرا 
مشرفاً إلا سويته » . 

قه مسائل : 

الأولى : التغليظ الشديد في المصورين . 

الثانية : التنبيه على الملة » وهو ترك الأدب مع الله © لقوله : 
« ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي » . 

الثالثة ؛ التنبيه على قدرته » وعجزم » لقوله : « فلمخلقوا 
ذرة أو حبة أو شعيرة » . 


س ¥4 
۰ 


الرابعة : اتصمريح باهم أشد الئاس عذاباً . 

الخامسة : أن الل يخاتى بعده كل صورة نفساً يعذب با المصور 
في جوم . 

أسادسة : أنه كاف أن ينفخ فيها الروح . 

السابعة : الأمر بطمسها إذا وجدت . 

قوله : باب ماجاء في المدورين . 

أي : من عظم عقوبة الله هم وعذابه . وقد ذكر الني بال العلة » 
وهي لأضاهاة يخا الله » لأن الله تعالى له الاق والأمر » فهو رب كل 
شيء وملكه » وهو خالق كل ثيء » وهو الذي صور جميع الحاوقات » 
وجعل فيا الأرواح التي تحمل با الحاة » يا قال الله تعالى : ( الذي 
أحسن كل ثيء خلقه » وبدأ خاى الإنان من طبن . ثم جعل تسل 
عن سلالة من ماء هبين . ثم سواه ولفخ فيه من روحه . وجعل ك 
السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ) [ السجدة : ٠١-١۹-۸‏ ] 
فالمصرر لما صور الصورة على سكل ماخلقه الله تعالى من إنسان وببمة 
حار مضاهاً للق الله » فصار ما صور عذاباً له يوم القامة » وكلف أن 
ينفخ فيا الروح وليس بنافخع . فكان أشد الناس عذاباً » لأن ذلبه من 
أكير الذنوب , 

فإذا كارت هذا فمن صور حورة على مثال ما خلقه الله تعالى من 
الموان » فكدف محال من سوى الوق برب العالين » وشيبه مخلقه » 
دك له شا من العبادة التي ما خا الله الق إلا لبعبدوه وحده ها 
لايستحقه غيره من كل تمل حبه الله من العبد ويرضاه ؟! فتسوية الوق 


ب إعلات 


بالحالق بصرف حقه لمن لا يستحقه من خلقه » وجعله شريكاً له فها اختص 
به تعالى وتقدس » هو أعظم ذنب عصي الله تعالى به . ولهذا أرسل رسل » 
وأنزل كته » اسان هذا الشرك والنبي عنه 6 وإخلاص العبادة جح 
آنواعہا لله تعالى . فنجى الله تعالى رسله ومن أطاعبم » وأهلك من جحد 
التوحيد » واستمر على الشرك والتنديد » فا أعظمه من ذنب ( إن الله 
لا بغفر أن بشرك به ويغفر هادون ذلك لمن يشاء ) [ النساء : م؛ > 
١‏ ] ( ومن شرك إل نكاما خر من السماء فتخطفه الطير » أو تهري. 
به انع في مان ن [ ا ۳ 

قوله : ولسم عن ألي المياج الأسدي ‏ حيان بن حمين ‏ قال : 
قال لي علي رضي الله عنه . هو أمير اللؤمنين علي بن أي طالب رضي 
الل عنه 0 ١‏ 

قوله : ر ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله مَل ؟ أن لاتدع 
صورة إلا طمستها » ولاقيرا مشرفاً إلا سويئه . 

فيه تصربح بأن الني بز بعث علياً لذلك . أما الصور » فامضاهاتها 
لق الله » وأما تسوية القبور » فاما في تعليتها من الفتئة بأربابها وتعظيمها » 
وهو من فراع الشرك ووسائك » فصرف امم إلى هذا وأمثاله من 
مصالح الدين ومقاصده وواجباته . ولا وقع التساهل في هذه الأمرر وقع 
المعذور »> وعظمت الفتنة بأرباب القبور » وصارت عطا لرحال العايدين 
المعظمين لها » فصرفرا لها جل العبادة من الدعاء والاستعانة والاستغاثة » 
والتضرع ها » والذبح لحا » والنذور » وغير ذلك من كل شرك عظور . 

قال العلامة ابن القم رجه الله : ومن جمع بين سنة رسول الله يلاه 
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في القبور وما أمر به > ونهى عنه 6 وما كان عليه أصحابه » وبين ماعليه 
أكثر الناس اليوم » رأى أحدها مضادآ الآنغر » مناقضاً له يحيث لايجتمعان 
أبدأ . فنبى رسول الله 2 عن الد_لاة إلى القبرر » وهؤلاء يصاوركف 
عندها وإليها » وني عن اتخاذها مساجد + وهؤلاء ببثرن عليها المساحد » 
ويسبونبا مشاهد مضاهاة لبيوت الله » ونبى عن إيقاد السرج عليا » 
وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عابها » ونبى عن أن تتخذ 
عبد » وهؤلاء يتتخذونها أعناداً » ومناسك »> ويجتمعرن لها كاجتاعهم للعمد 
أو أكثر , وأمر بتسويتها » يا دوى مسلم في 3 صجحه » عن أي 
المياج الأسدي - فذكر حديث الباب - وحديث ثامة بن شْفي وهو 
عند سم أيضاً قال : « كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برود س » 
فتوفي صاحب لنا » فأمر فضالة بقبره فسوي » ثم قال : معت رسول 
الله يلع يمر بتسويتها » وهؤلاء ببالغون في مخالفة هذين الديثين » 
برفعونها عن الأرض كلبيت » ويعقدون عليا القباب . ونهى عن تخصيص 
القبر والبئاء عليه » ما روى مسم في د صحيحه » عن جابر رضي الله عنه 
قال « نبى رسول الله يلق عن تخصص القبر » وأن يقعد عليه » وأن 
بنى عليه » ونبى عن الكتابة علا » كا دوى أبو داود في « سننه » عن 
حابر : أن رسول الله ل د ہی عن تخصيص القود » وأن يكتب 
عليها » قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وهؤلاء تخذون علها 
الألواح » وتكتون عليها القرآن وغيره » ولبى أن بزاد علا غير تراما » 
ما روى اہو داود عن جابر أيضآ : أن دسول اث يل « نبى أن يخصص 
القبر » أو يككتب عليه » أو يزاد عليه » وهؤلاء يزيدون عليه الآجر 
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والمس والأحجار . قال إبراهم النشعي : كانوا يحكرهون الآجر 
على قبورثم . 

والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور » المتخذيها أعادأ » الموقدين عليا 
السرم » الذين دبنون عليها المساجد والقباب مناقضون ل أمر به دسول 
الله يلل » محادون لما جاء به » وأعظم ذلك اتخاذها مساجد » وإيقاد 
السرج علا وهو من الكبائر » وقد صرح الثقبام من أصحاب أحد 
وغيرثم بتحريه . 

قال أبو عمد المقدمي : ولو أبسح اتخاذ السرج عليا لم يلعن من فعله » 
ولأن فه تضبعاً لمال في غير فائدة » وإفراطأ في تعظيم القبور أشْبه 
تعظم الأصنام . قال : ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر »> 
ولأن اللي پل قال « لعن الله الهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيامم 
ماحد » . محذر ماصنعوا . متفق عليه . ولأن تخصص القبور بالصلاة 
عندها يشبه تعظم الأصنام بالسجود لها والتقرب إلها » وقد روينا أرف 
ابتداء عبادة الأصنام تعظم الأمرات باتخاذ صورم والتمسح بها والصلاة 
عندها , التي . 1 

وقد آل الأمر ببؤلاء الضلال المشر كين إلى أن شرعوا للقبور حجأ » 
ووضعوا ها مناسك » حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتاباً »ماه « مناسك 
حج المشاهد » » مضاهاة منه القبور بالبيت الحرام » ولا خفى أن هذا 
مفارقة لدين الإسلام » ودخول في دين عباد الأصنام » فانظر إلى هذا 
التباين العظم بين ما شرعه رسول الله يلع وقصده من النبي عا تقدم 
ذكره في القبور » وبين ها شرعه هؤلاء وقصدوه » ولاديب أن في ذلك 
من الفاسد ما يعوز عن حصره . 
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تمنها : تعظيم المرقع في الافتتان بها » ومنها : اتخاذها أعباداً » 
وبا : السفر [لها » ومنبا ؛: مشاببة عباد الأصنام ها يفعل عندها من 
المككرف عليها والمجاورة عندها » وتعليق الستور علها » وعبادها برجحون 
ال جاورة عندها على المجاورة عند المسجد الرام » ويرون سدائتها أفضل من خدمة ˆ 
المساجد » والويل عندهم لقيمما ليلة يطفىء القنديل المعلق علها . ومنها : النذر لها 
واسدتتها » ومنها : اعتقاد المشر كين فيا أن بها بكشف البلاء » وينصر 
على الأعداء » ويستازل غيث السماء » وتفرج الكروب » وتقضى الموائج » 
وينصر المظلوم » ويجار الخائف إلى غير ذلك . ومنها : الدخول في لعنة 
الله ورسوله باتخاذ المساجد علها » وإيقاد السرج علها » وملبا : الشرك 
الأكبر الذي يفعل عندها . 


ومنها : إيذاء أصحاما با يفعك المشركون يقبورهم © فإنيم يؤذهم 
عا يفعل عند قبورهم » ويكرهونه غاية الكراهية » كأ أن المبح عله 
اللام يكره ما يفعله التصارى عند قبره » وجعذلك غيره من الأنبياه 
والمشايخ يؤذيهم ما يفعل أشباه النصارى عند قبورهم » ورم القيامة بتإرؤون 
عنم » ا قال تعالى : ( وبوم حشرم وما يعبدون من دون الله » 
فقول : أأنتم ألم عبادي هؤلاء ء أم هم ضاوا السبيل ؟ قالوا : سبحانك | 
ما کان بنبغي لنا أن نتهذ من دونك من أولاء » ولكن متعتهم وآباءم 
حتى نسوا الذ کر واا قوماً بودأ ) [ الفرقان : ۱۸ - ۱۹ ] وقال الله تعالی 
لمشر كين ( فقد کنب وک با تقولون ) وقال تعالى ( وإذ قال اله 
ياعدسى ابن هرم » أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلين من دون الله ؟ 
قال : سبحانك ! مايكون لي أن أقول ما ليس لي يحق ) [ المائدة: 
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٠‏ ] وقال تعالى ( ويوم حشرم جيعا ثم يقول للملالكة : أمؤلاء 
ایا م كانوا يعبدون ؟ قالوا : سبحانك ! أنت ولينا من دونهم » بل كانوا 
يعبدون الجن أكثرمم بم مؤمئون ) [ سنأ : ٣-4١‏ ] . 

ومنها : إماتة السان وإحماء البدع . 

ومنها : تفضلبا على خير البقاع وأحبها إلى الله » فان عاد الور 
يقصدونبا مع التعظم والاحارام ¢ والمشوع ودقة القلب 4 والمكرف 
إلحمة على الموتى ها لا يفعاونه في المساحد » ولاحصل لهم فما نظيره ولا 
قرباً مله . 

ومنها : أن الذي شرعه الرسول ب عند زيارة القبور إنغا هو تذكر 
الآخرة 0 والإحسان إلى المزود بالدعاء له والترحم عليه » والاستغفار له » 
وسؤال العافية له » فسكون الزائ بحسنا إلى نفسه وإلى المت »> فقلب 
هؤلاء المشركرن الأمر » وعكسوا الدين » وجعلوا المقصود بالزبارة الشرك 
با لىت ودعاءم والدعاء په » وسؤاله حوالجهم » واستنزال البرة مله ٤‏ 
وتنصيره هم على الأعداء ¢ وغو ذلك › فصاروا مسین إلى أنفسهم 
وإلى المت . 

وكان دسول الله بإ قد نبى الرجال عن زيارة القبور سداً الذريعة . 
فما تكن التوحيد في قاوبيم أذن لحم في زيارتها على الوجه الذي شرعه » 
ونباهم أن بقولوا هجر » ومن أعظم المجر ؛ الشرك عندها قولاً وفعلا , 

وفي « صحبح مسلم » عن ألي هريرة رفي الله عله قال ؛ قال 
رسول الله ب « زوروا القبور » فإنها تذكرم الوت » وعن ابن عباس 
رضي الله عنها قال : مر رسول اله ب بقبرر المديئة » فأقبل عام 
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يوجبه ٠‏ فقال : «اللام علي يا أهل القبور » يشفر الله انا ول » أت 
سلفنا ونحن بالأثر » رواه أحمد والترمذي وحسنه . 


فبذه الزيارة التي شرعبا رسول الله م لأعته » وعاسم إناها . هل 
تجد فيا شيثا ما بعتمده أهل الشرك والبدع ؟ أم تجدها مضادة لا ثم 
عليه من كل وجه ؟ وما أحسن ماقال مالك بن أنس رحمه الله : لن 
يصلح آخر هذه الأمة إلا ماأصلم أوفا . ولكن كما ضعف تمبك 
الأمم لعېود نیام » ونقص ايانهم » أعرضوا عن ذلك ما أحدثوه من 
البدع والشرك ? 

ولقد جرد السلف الصالح الترحيد وحرا جانبه » حتى كان أحدم إذا 
سل على الني يلق ثم أراد الدعاء استقبل القبلة » وجعل ظيره إلى جدار 
القو » ثم دعا . ونص على ذلك الأئمة الأربعة أنه يستقبل القئة وفت 
الدعاء » حتى لا يدعو عند القبر » فإن الدعاء عبادة » وفي الترمذي وغيره 
« الدعاء هو العبادة » فجرد السلف العبادة لله » ولم يفم اوا عند القبور 
منہا إلا ما أذن فيه رسول الله بل من الدعاء لأصحابها والاستغفار لهم 
والأرحم علهم » وأخرج أبو داود عن ألي هريرة قال : قال رسول الله 
يلم ١‏ لا تجعلوا بوتي قبوراً » ولا تجعلوا قبري عدا » وصاوا علي فان 
لا تلغني حيث كنتم » وإسناده جد ©» ورواته ثقات مشاهير , 

وقوله : « ولا تجعاوا یوت قبوراً ( آي ؛ لا تعطلوها عن الملاة 
فيا والدعاهء والقراءة » فتكون عنزلة القبرر > فأمر بتحري النافلة في 
ابوت » وى عن تحري النافلة عند القبور » وهذا ضد ما عليه المشركرن 
من النصارى وأشاههم . 
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ثم إن في تعظيم القبور » واتخاذها أعباداً » من المفاسد العظيمة'الني 
لابعاما إلا الله ما بغضب لأجله كل من في قلبه وار لله وغيرة على 
التوحيد » ونمجين وتقبيح لشرك ؛ ولكن ما رح بيت ايلام , 

فن المفاسد : اتخاذها أعباداً والصلاة إلا » والطواف بها » وتقبسلبا 
واستلامها » وتعفير ادود على تراما » وعبادة أصحابها » والاستغاثة بهم » 
وسؤاهم النصر والرزق والعافية وقضاء الاين »> وتفربم الكربات وإغاثة 
الليفات وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عباد الأوثان يسألونها 
أوانيم . فلو رأبت غلاة المتخذين ها عدا » وقد نزلوا عن الأ كوار 
والدراب إذا رأوها من مكان بعبد » فوضعوا لها الجباه » وقلوا الأرض » 
وكشفوا الرؤوس »© وارتفعت أصواتهم الضجيج » وتباكوا حتى تسمع 
هم النشيج » ورأوا أنهم قد أدبوا في الربع على المج » فاستفاثوا 
من لاببدىء ولا بعيد » وادوا ولكن من مكان بعد , عق إذا دلوا 
عنما صاوا عند القبر ركعتين » ورأوا أئم قد أحرزوا من الأجر مالم 
رزه من صلى إلى القبلتين » فتراهم حول القبر ركم سمداً » ببتغرن 
نؤلا من المت ورضواناً » وقد ملؤوا أكفيم خببة وخسراناً . 

فلغير الله س بل للشيطان ‏ ماراق هناك من العيرات » ويرتفع من 
الأمرات ؛ ويطلب من المت من الماجات » ويسأل من تفريج الكربات » 
وإغاثة اللبنات ؛ وإغناء ذوي الفاقات » ومسافاة ذري العاهات والبليات » 
ثم انثثرا بعد ذلك حول القبر طائفين » تشبييآ له بالببت ارام الذي 
جعل الله مبارحكاً وهدى اعالمين ؛ ثم أخذوا في التقبل والاستلام ٠‏ 
أدايت الجر الأسود وما يفعل به وفد البيث ارام ؟ ثم عفروا لدي 
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تلك الجباه والحدود التي يعم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه في' 
السجود : ثم كلوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك واللاق » واستمتعوا 
مخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم يكن هم عند الله من خلاق » وقد قربرا 
لذلك الوثن القرابين » وكانت صلائهم ونسكهم وقربانهم لغير اله رب 
العالمين » فار داهم ىء بعضهم بعضاً وبقرل : أجزل الله لنا ولح 
أجراً وافراً وحظا » فإذا رجعوا سألمم غلاة المتخلفين أن يييسع أحدم 
ثواب حجة القبر بحجة المتخلف إلى البيث الرام . فقول : لا ولا 
يحجك كل عام . 

هذا » ولم نتجاوز فیا حكيناه عنهم » ولا استقصينا جميع بدعهم 
وضلالهم » إذ هي فوق ما خطر بالبال » ويدور في الخال » وهذا مبدأ 
عبادة الأصنام في قوم نوح يأ تقدم . وكل من ثم أدلى رائحة من العم 
والفقة بعل أن من أمم الأمور سد الذريعة إلى هذا المحظور » وأن صاحب 
الشرع أعلم بعاقية ما نبى عنه وما يؤول إلبه » وأحم في ننه عله وتوعده 
عليه » وأن الير والمدى في اتباعه وطاعته » والشر والضلال في معصيته 
وعخالفته . التبى كلامه . 


باب 
ما جاء في كثرة الحلف 
وقول الله تعالى : ( واحفظوا أباكم ) [ لالد :اسه ] . 
عن أبي هريرة رضي اله عله قال : ممعت رسول ان پال 
يقول : « الخحلف منفقة للسلعة » محقة للكسب » أخرحاه . 
٠‏ وعن سامان : أن رسول الله يِل قال « ثلاثة لايسكاميم الله 
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رلا يزكيهم وهم عذاب لم : أشيمط زان » وعائل مستكبر » ووجل 
جعل الله بضاعته » ولا يشتري إلا بيمينه » ولا يبع إلا بيميله » 
رواه الطبراني بسند صحيح . ١‏ 

وفي الصحسح عن عمران بن حصان رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يل « خير أمتي قرفي > ثم الذين يلونهم 2 ثم الذين ياوتهمم . 
قال عمران : فلا أدري : أذكر بعد قرئه مرتان أو ثلاث ؟ ثم 
إن بعد قوم يشبدون ولا يستشهدون 2 ويخونون ولا يؤقنوت › 
.ويلذرون ولايوفون ويظهر فيهم السمن » . 

وفيه عن ابن مسعود : أن الني يل قال « خير الناس قرفي ثم 
الذين ياولهم » ثم الذين ياونهم © ثم الذين ياونهم © ثم جيء قوم 
تسبق شبادة أحدم عله » وعمله شبادته » , 

وقال إبراهم : كانوا يضربوننًا على الشبادة والعيد وغن صغار 5 

فيه مسائل : 

الأولى : الوصية يحفظ الأعان . 

الثانية : الاخبار بأن الحلف منفقة إسلعة » محقة للبركة . 

الثالثة : الوعيد الشديد فيمن لا يببع ولا يشتري إلا بيميله . 

الرابعة : التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي . 

اقامسة : ذم الذن يحلفون ولا يستحلفون . 

السادسة ؛ ثُناوٌه ررك على القرون الثلاثة أو الأر بعة » وذ كر 
ها نحدث . 


السابعة : ذم الذين يشثهدون ولا يستشهدون . 


~~ إل اه 


الثامنة : كون السلف يضربون الصغار على الشبادة والعدء. 

قوله : باب ما جاء في كثرة الحلف . 

أي : من النبي عنه والوعيد . وقول الله تعالى : ( واحفظوا أبانم ) 
1 المالدة : سو ] . 

قال ابن حرير : لاثتر كوها بغير تكفير ٠.‏ وذكر غيره من المفسرين 
عن أبن عباس يريد : لا تحافوا . وقال آخرون : احفظوا أيانم عن 
الحنث فلا تحنثوا . 


والمصنف أراد من الآبة المعنى الذي ذكره ابن عباس ؛ فإن القرلين 
متلازمان » فازم من كثرة الحلف كثرة النث مع ما يدل عليه من الاستخفاف 
وعدم التعظم لله » وغير ذلك ما يئافي كال التوحيد الواجب أو عدمه . 

قوله : عن ألي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول اث يلت يقول 
« الحلف منفقة السلعة » محقة لبركة » أخرجاء . أي : البخاري ومسلم . 
وأخرجه أبو داود والنساني . 

والمعنى : أنه إذا حلف على سلعة أنه أعطي فيا كذا وكذاء أو أنه 
اشتراها بكذا وكذا » وقد بظئه المشتري صادقاً فيا حلف عليه » فيأخذها 
بزيادة على قبمتها » والبائع كذاب » وحلف طمعاً في الزيادة » فكرن قد 
عص الله تعالى » فيعاقب بطق البرک 2 فإذا ذهيث بركة کسه دخل عليه 
من النقص أعظم من تلك الزبادة التي دخلت عليه سيب حلفه » وريا ذهب 
عن تلك الدلعة رأساأً » وما عند الله لا ينال إلا بطاعته » وإن تؤخرفت 
الدنيا للعاصي » فعاقبتها اضمحلال وذهاب وعقاب . 

قوله : وعن سامان رضي الله عنه : أن رسول اله بلق قال د ثلاثة 
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لا يلم الله ولا يزكهم وهم عذاب ألم : أشيمط زان » وعائل مستكبر » 
ودتجل جعل الله بضاعته » لا بشتري إلا بيمينه »> ولا يريع إلا بيمينه ) 
رواه الطبراني سند صحيح , 

و و« سامان » لعله سامان الفارسي » أبو عبد الله » آسل مقدم ابي 2 
المديئة وشد الختدق » روى عنه أبو عئان النبدي » وشرحبيل بن السمط 
وغيرها . قال الني يَأ « سامان منا أهل البدت » إن الله حب من أصحالي 
أربعة + علاً » وأبا ذر » وسامان » والمقداد » أخرحه التروذي وابن ماجة . 
قال المسن : كان سامان أميرا على ثلاثين آلا مخطب بهم في عباءة يفترش 
نصفها وبلبس نصفبا . توفي في خلافة عهان رضي الله عله . قال أبو عبيدة 
سنة ست وثلاثئين عن ثلامائة وسين سئة . ومحتمل أنه سهان بن عامر 
بن أوس الضي . 

قوله : «ثلاثة لا بكلمبم الله » نفي كلام الرب تعالى وتقدس عن 
هولاء العصاة دليل على أنه يكام من أطاعه » وأن الكلام صفة من صفات 
يله » والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أظبر شيء وأبينه » وهذا هو 
الذي علبه أهل السئة وابماعة من الحققين قيام الأفعال به سبحائه » وأن 
الفعل بقع بشيئته تعالى وقدرته شيا فشيثاً ول بزل متصفاً به » فبو حادث 
التحاد قدي النوع » ما يقول ذلك أمة أصحاب الحديث وغيرم من أصحاب 
الشافعي وأحمد وساثر الطوائف »يا قال تعالى ( نما أمره إذا أراد شنا 
أن بقول له : كن » فبكون ) [ يسن : ۸۳ ] فأتى بالحروف الدالة على 
الال والاستقبال أيضاً » وذلك في القرآن كثير . 


قال شيخ الاسلام ابن تيمبة رجه الله : فإذا قالوا لنا ‏ يعني الثفاة ‏ : 
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فبذا بازمه أن تكون الوادث قافة به ؟ ومن أنكر هذا قبل من السلف 
والأثئة ؟! ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل . ولفظ 
الحوادث يمل ٠‏ فقد يراد به الأعراض والنقائص » وله تعالى منزه عن 
ذلك - ولكن يقوم به ما يشثاء من كلامه وأفعاله وغو ذلك , ما دل 
عليه الكتاب والسنة . والقول الصحيح : هو قول أهل العلم والديث الذين 
يقرلون : ل يزل الله متكا إذا ساء » جا قال ابن المبارك وأحد بن حنبل . 
وغيرها من أَةَ السنة . ام 

قلث : ومعنى قمام الحوادث به تعالى » قدرته علها » وإيحاده لها 
بمشيئته وأمره . وال أعلم . 

قوله : « ولا بز کیم وم عذاب ألم » ا عظم ذنهم عظمت عقربتهم » 
فعوقبوا بهذه الثلاث التي هي أعظم العقوبات . 

قوله : « أشيمط زان » صغره تحقيرآ له وذلك لأن داعي المعصة 
ضعف في حقه » فدل على أن اطامل له على الزنا عة المدصية والفجرر » 
وعدم خوفه من الله » وضعف الداعي إلى المعصة مع فعاما يوجب تغليظ 
العقونة عليه » مخلاف الشاب ؛ فإن قوة داعي الشبوة منه قد تغلبه مع 
خوفه من الله » وقد برجع على نفه بالندم » ولومها على المعصبة » 
فينتبي ويرجع . 

وكذا العائل المستكير لبس له ما يدعوه إلى الكبر , لأن الداعي إلى 
الكبر في الغالب كثرة المال والنعم والرياسة . و « العائل » الفقير لا داعي 
له إلى أن يستكبر » فاستكباره مع عدم الداعي الله يدل على أن الكبر 
طبيعة له » كامن في قلبه » فعظمت عقوبته » لعدم الداعي إلى هذا اللي 
الذميم الذي هو من أكبر المعاصي . 


VI ب‎ 


قوله : « ورجل جعل الله بضاعته » بنصب الاسم الشريف © أي: 
الف په » جعله بضاعته » للازمته له وغلبته علبه . وهذه أجمال تدل على 
أن صاحبها إن كان موحد فتوحده ضعبف »© وأحماله ضعفة بحسب 
ما قام بقلبه وظبر على لسانه وله من تلك المحاصي العظيمة على قلة الداعي 
إلها . نأل الله اللامة والعافة » ونعوذ باك من كل عمل لا نحبه 
ربنا ولا برضاه . 

قوله : وفي « الصحيح » أي : « صحيح مسل » . وأخرجه أبو داود 
والترمذي , ورواه البخاري بلفظ « خيرم » , 

قوله : عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : قال رسول اله إل 
د غير أمني قرفي »ثم الذن ارم » ثم الذين يلونهم - قال تمران : فلا 
أددي : أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثاً؟ ‏ ثم إن بعد قرماً يشبدون 
ولا ستشبدون » ومخونون ولا يؤمنون » وينذرون ولا پوفون ويظبر 
فيم السمن » . 

قوله : « خير أمتي قرفي » لفضية أهل ذلك القرن في العلم والإيان » 
والأمال الصالة التي يثنافس فيا المتنافسون » ويتفاضل فيا العاملون » 
فغلب الخير فيها وكثر أهله » وقل الشر فيا وآهله » واعتز فيا الاسلام 
والإيان » و كثر فيا العلل والعاماء « ثم الذين ياونهم » فضاوا على من 
بعدم لظبور الإسلام فيم > و كثرة الداعي إليه » والراغب فيه والقائم به » 
وما ظبر فيه من البدع أنكر واستعظم وأزيل » كبدعة الخوارج والقدرية 
والرافضة فبذه البدع وإن كانت قد ظبرت » فأهلها في غاية الذل والمقت 
والهوان والقتل فيمن عاند منهم ول يتب . 
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قوله : فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاث ؟. هذا مك من 
عراوي الحديث ممران بن حصين رضي اله عله . والمشبور في الروابات : 
أن القرون المفضلة ثلاثة » الثالث دون الأولين في الفضل ء لكثرة البدع 
فيه » لکن العاماء متوافرون » والاسلام فه ظاهر » والېاد فه امم 3 م 
ذكر ما وقع بعد القرون الثلاثة من الغاء في الدين وكثرة الأهواء . 

فقال ثم إن بعد م قوماً بشبدون ولا ستشهدون » لاستخفافېم بأمر 

قوله : « ويخونون ولا يؤثنون » يدل على أن اانه قد غلبت على 
كثير منہم أو أكثرمم , 

قوله : وبنذرون ولا يوفون » أي لا يؤدون ما وجب عايم » فظبور 
هذه الأجمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم » وعدم ينيم . 

قوله : « وبظبر فم السمن » لرغبتهم في الدنيا » وئيل شهواهم والتنعم 
بها » وغفلتهم عن الدار الآخرة والعمل لها . وفي حديث أنس « لا يأفي على 
الناس زمان إلا والذي بعده شر مله حى تلقوأ دبع قال أنس : سمعته 
حن ذم يلخ 2 فا زال الشر يزيد في الأمة » حى ظبر الشرك والبدع في 
كثير منهم » حت فرمن ينتسب إلى العم » ويتصدر لتعلم والتمنيف . 

قلت : بل قد دعوا إلى الشيرك والضلال والبدع » وصنفوا في ذلك نظماً 
.ونثرأ » فنعوذ بالله من موجبات غضبه . 

قوله : وفه عن ابن مسعود رضي الله عنه : أن الني بإ قال : 
ء خير الناس قرفي » ثم الذين يلونهم »ثم الذين يلونهم > ثم الذين يدهم » 
م نحي ء قرم تسق سبادة أحدم مله » وينه سبادته » 


إ۷ 


قلت : وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنيا » ونسي المعاد » فخفه 
أمر الشهادة واليمين عنده تحملا وأداء » لقلة خوفه من الله وعدم مبالاته 
بذاك وهذا هو الغالب على الأكثر » والله المستعان . فإذا كان هذا قد 
وقع في صدر الإسلام الأول فا بعده أكبر بأضعاف » فكن من الناس 
على حذر , 

قوله : قال إبراهيم - هو النخعي ‏ : كانوا يشربوننا على الشبادة 
والعبد ونحن صغار . وذلك لكثرة علم التابعين وقرة امم ومعرقتهم بريهم » 
وقبامهم بوظفة الأمر بالمعروف والنبي عن المنتكر ؛ لأنه من أفضل الاد » 
ولا يقوم الدين إلا به . وفي هذا الرغبة في ترين الصغار على طاعة رمم » 
ونيهم عا يضرم » ذلك فضل الله يؤتبه من يشاء والله ذو الفضل العظم . 


0 
ما جاء في ذمة الله وذمة أبيه 


وقوله : (وأفوا بعبد اث إدا عاهدتم »> ولا تنقضوا الأعان بعد 
تو كيدها وقد جعلم الله عليكم كفيلا ) [ النحل : ٩۲‏ ] . 

وعن بريدة قال : كان رسول الله يل » إذا أمر أميراً على جيش 
أو سرية » أوصاه بتقوى الله ومن معه من المساءين خيراً » فقال : «اغزوا 
باسم الله » في سبيل ان » قائلوا من كفر بل . 

اغزوا ولا تغاوا ولا تغدروا » ولا دلوا » ولا تقئاوا ولمه] . واذا 
لفيت عدوك من المشر كين » فادعيم إلى ثلاث خصال - أو خلال ب 
فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم » وكف علهم . ثم ادعهم إلى الاسلام » 


= ۱ - 


فإن أجابوك فاقبل متهم ء ثم ادعهم إلى التحول من دارم إلى دار 
المهاجرين ‏ وأخبرم أنهم إن فعلوا ذلك فليم ما للمباجرين » وعليهم 
ها على المباجرين . 

فإن أبوا أن يتحولوا مها فأخبرم أنهم يكونون كأعراب امان » 
يجري عليهم حم ان تعالى » ولا يكون هم في الغنيمة والفيء شيء » 
إلا أن جاهدوا مع المسامين فإن م أبرا فاسأهم الجزية » إن هم أجابرك 
فاقبل منہم » وكف علهم » فإن مم أبرا فاستعن بان وقائلهم . 

وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل هم ذمة الله وذمة 
لبه » فلا تجعل هم ذمة اله وذمة لبه » ولكن اجعل لما ذمنك وذمة 
أصحابك 2 فإِني أن تخفروا ذم وذمة أمحابكم أهون من أن تخفروا 
ذمة الله وذمة نبيه . وإذا حاصرت أهل حصن فارادوك أن تتزهم على 
حك الله » فلا تنزهم » ولكن أنزهم على حكمك 2 فإنك لا تدري : 
أتصلب قيوم 3-9 أن أم «YY‏ رواه هسم . 

فمه مسائل : 

الأولى : الفرق بين ذمة اله وذمة نيه وذمة المسامين . 

الثانية : الارشاد إلى أقل الأمرين خطراً . 

الثالثة : قوله : «اغزوا سم الله في سبيل الله ». 

الرابعة : قوله : «وقاتلوا من كفر باك ». 

الحامسة : قرله : واستعن با وقائلهم » ٠‏ 

السادسة : الفرق بين 2 الله وحم العاماء ٠‏ 
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'السابعة : في كرت الصحابي حك عند الشاجة 2 يحم لا يدري ۾ 
رافق حم الله أم لام 
قوله : و باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله » . 
وقول الله تعالى : ( وأفوا بعبد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأمان 
بعد توكيدها وقد جعلتم اث علي كفلا ) [ النحل : 45 ] . 
قال العاد ابن كثير : وهذا ما يأمر الله تعالى به » وهو الوفاء بالعبوه 
والمواثتق » والحافظة على الأمان المز كدة . ولهذا قال ( ولا تنقضرا الأيمان 
بعد تو كيدها ) ولا تعارض بين هذا وقوله ( ولا تجعلوا الله عرضة لأباتم ) 
وبين قوله ( ذلك صكفارة ايان إذا حلفم واحفظوا أهانم ) أي : 
لا تثر كوها بلا تكفير . وبين قوله يِه في « الصحيحين » « إفي واه 
إن اء الله لا أحلف على بين فارى غيرها خيراً منها إلا أتبت الذي هو 
خير ملها وتحلاتها - وفي دواية - و كفرت عن يمني » لا تعارض بين هذا 
كاه وبين الآبة المذكورة هنا وهي ( ولا تنقضوا الأعان بعد تو كيدها ) 
لأن هذه الأيان المراد بها : الداخة في العبود والمواثيق »لا الأيان الواردة 
على حث أو منع » ولمذا قال مجاهد في الآبة : يعني : الحلف أي ؛ حلف 
الجاهلية . ويؤيده ما رواء الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال : قال 
رسول الله بق « لا حلف في الاسلام » وأيا حلف كان في الاهليه لم 
بزده الاسلام الا سُدة » وكذا رواه مسلم » ومعناه ۽ أن الاسلام لا حتاج 
معه إلى الملف الذي كان أهل الاهلية يفعلونه » فإن في التمسك بالإسلام 
كفاية عما كانوا فه . 
وقوله تعالى ( [مث الله يعم ما تفعلون ) نيديد ووعد لمن نقض 
الأعان بعد تو كيدها , 
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قوله : وعن بريدة » هو ابن المصيب الأسامي . وهذا الديث من 
رواية اينه سليان عنه , قاله في « الهم » . 

قوله : قال : کان رسول اش يِل إذا أمر أميراً على جدش أو مربة 
أوصاه في خاصته بتقرى اله تعالى , فيه من الفقه : تأمير الأمراء » ووصيئهم . 

قال الطربي : السرية : اليل تبلغ أربعالة ونحوها , والحش :ما كان 
أكثر من ذلك , وتقرى الله : التحرز بطاعته من عقوبته . 

قلت ؛ وذلك بالعمل ها أمر اش به والانتباء ما نهى عنه . 

قوله : ومن معه من المملمين حيرا »أي : ووصاه ن معه أن يفعل 
ممم خيراً ؛ من الرفق هم » والإحسان إلهم » وخفض ال جاح .لمم » وترلك 
التعاظم عليهم . 

قوله : م اغزوا باسم اله ع أي : اشرعوا في فعل الفزو مسشعينين 
بن مخلصين له . قلت : فتكرن الباء في « سم اله > هنا للاسْعانة > 
والتركل على الله . 

قوله : د قاتلوا من كفر بالل » هذا العموم يشمل جع أهل الكفر 
ا حاريين وغيرم » وقد خصص مهم من له عبد » والرهبان والنسوان » ومن 
م يبلغ احم » وقد قال متصلاً به دولا تقتلوا وليدا » وإما نی عن فتل 
الرهبان والنسوان » لأئه لا يكون منبا قتال غالبا » وإن كان منهم قنال 
أو تسير قتاوا . 

قلت ؛ وكذلك الذراري والأولاد . 

قوله : « ولا تغاوا ولا تغدروا ولا تثارا» الغاول : الأخذ من الغنيمة 
من غير ق-متها . والغدر : نقض العبد . والتمشل هنا : النشريه بالقتيل ) 


دقالا- 


كقطع أنفه وأذله والعيث به . ولا خلاف في تحريم الغاول والغدر » وفي 
كراهة الثلة ٠‏ 

قوله : « وإذا لقبت عدوك من المشر كين فادعبم إلى ثلاث خلال 
أو خصال » الرواية بالك وهو من بعض الرواة » ومعنى الخلال 
والحصال وأحد , 

قوله : « فایتہن ما أجابوك فاقبل منهم و کف عنهم » قبدناه تمن يوثق 
بعلله وتقبيده بنصب « أبتبن » على أن يعمل فيا « أجابوك » لا على إسقاط 
حرف الجر . و« ما زائدة , ويكون تقدير الكلام : فإلى أبتبن أجابوك 
فاقبل منم » كا تقول : جثتك إلى كذا وفي كذا » فيعدى إلى الثاني 
يحرف الر . 

قلت : فبكون في ناصب « أبهن » وجبان : ذكرها الشارح . 
الأول : منصوب على الاشتغال . والثافي ؛ على نزع الخافض . 

قوله : « ثم ادعهم إلى الإسلام » كذا وقعت الرواية في جع 
سخ کتاب مسل , 9 ادم 5 بزبادة وم « والصواب إسقاطما ۴ 51 
دوي في غير كتاب مسار . كصنف ألي داود » وكتاب الأموال 
لأبي عبد ؛ لأن ذلك هو ابتداء تفسير الثلاث الخصال . 

وقوله : « ثم ادعبم إلى التحول من دارم إلى دار المجاجرين » يعني 
المديلة . وكات في أول الأمر وجرب المجرة إلى المدينة على كل من 
دحل في الإسلام » وهذا يدل على أن الحجرة واجبة على كل من آمن من 
أهل مكة وغيرمم . 

قوله : « فان أبوا أن يتحولوا » يعني ؛: أن من أسم و اجر 


الات 


ولم يجاهد لايعطى من الس ولا من الفيء شيا . وقد أخذ الشافعي 
رجه اث بالمديث في الأعراب » فل بي هم من الفيء يتا » وإفا لهم 
الصدقة المأخوذة من أغنيائم فترد على فقرائهم » كما أن أهل الجباد وأجناد 
المسامين لا حق لهم في الصدقة عنده » ومصرف كل مال في أهله . وسوى 
مالك رجه الله وأو حثيفة رحمه الله بين الان » وجوزا صرفها ضعبف . 

قوله : « فإن هم أبوا فاسألهم الجزية » فه حجة الك وأصحابه » 
والأوزاعي في أخذ الزبة من كل كافر » عربياً كان أو غيرم » كتاباً 
كان أو غيره . وذهب أبو حشفة رجه الله إلى أنها توخذ من المع » 
إلا من مشركي العرب وبحوسهم . وفال الشافعي : لاتؤخذ إلا من أهل 
الكتاب »© عرباً كانوا أو عجماً » وهو قول الامام أحد في ظاهر مذهبه > " 
,وتؤخذ من المجوس . 

قلت : لأن الني يللع أخذها منهم > وقال : « سنوا بهم سنة أهل 
الكعتاب » , 

وقد اختلفوا في القدر المفروض من الجزية » فقال مالك : أربعة 
دتاثير على أهل الذهب » وأربعون درهاً على أهل الورق » وهل ينقص 
مها الضديف أولا ؟ قولان , وقال الشافعي : فيه دينار على الغني والفقير »وال 
أو حشفة رجه الله » والكوفيون : على الغني غائية وأربعون درها » والوسط 
أربعة وعشرون درهماً » والفقير اثناءشردرهآوهو قول أحمد بن حنبل رجه الله . 

قال محبی بن يوسف الصرصري الحنبلي رجه الله : 

وقاتل ودا والنصارى وعصة ال موس فإن هم ساموا الجزبة أاصدد 
على الأدون اثنيعشر درهاً افرضن وأربعة من بعد عشرين زد 
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لأوسطبم حالاً » ومن كان موسراً اة مع أربعين لتنقد 
وتسقط عن صبيابم ونسامم وشخ لهم فان وأهمىي ومقعد 
وذي الفقر والجنون أو عبد ملم ومن وجبت هنهم عله فيتدي 
وعند مالك وكافة العاماء على الرجال الأحرار البالغين العقلاه دون 
غيرم » ولا تؤخف من كان تحت قبر المسامين > لا من تأى بداره 
وجب تحويليم إلى بلاد اإسامين أو حريهم . 
قوله : « وإذا حاصرت أهل حصن » الكلام إلى آخره فبه حجة 
لمن يقول من الفقباء وأهل الأصول : إن المصبب في مسائل الاجتهاد 
واحد » وهو المعروف من مذهب مالك وغيره » ووحه الاستدلال به : 
أنه يلقع قد نص على أن الله تعالى قد حي کا معنا في الجتهدات . 
فن وافقه فهو المصيب » ومن لم يرافقه فو الخطىء . 
قوله : « وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل ممم ذمة الله 
وذمة نبه » الحديث . الذمة : العبد » وتخفر : تنقض . يقال : 
أخفرت الرجل : إذا نقضت عبده © وخفرته : أحرته © رمعناه : أنه 
حاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء للعبد » كجملة الأعراب » فكاله 
شرل : إن وقع نقض من متعد معتد » کان نقض عبد الاق أهررن 
من نقض عبد الله تعالى . والل أعلم , 
قوله : « وقول نافع وقد سثل عن الدعوة قبل القتال » ذ كر فه : 
أن مذهب مالك بجمع بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال . قال : وهو 
أن مالكاً قال ؛ لابقاتل الكفار قبل أن يدعوا »2 ولا تلتمس غرتهم إلا 
أن يكونوا فد بلغتهم الدعوة » فيجوز أن تلتمس غرتهم . وهذا الذي صار 
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إله مالك هر الصحبح » لأن فائدة الدعرة أن يعرف العدو أن المسامين 
لايقاتلون للدنا ولا للعصبة ؛ وإما بقاتاون للدي » فإذا عاموا بذلك أمكن 
أن يكون ذلك سبباً مبلا لهم إلى الانقباد إلى التق » يخلاف ما إِذا جباوا 
مقصود المامين » فقد يظنون أنهم يقاتلون لاملك والدنيا فيزيدوك عتوأ 
وبغضاً . واله أعلم : 
باب 
ما جاء في الإقسام على الله 

عن حندب لن عبد ا رضي الله عله فال : قال رسول ان بز : 
« قال رحل ؛ وال لايغفر الله لفلان » فقال اله عز وحل : من, 
ذا الذي يتألى علي أن لاأغفر لفلان ؟ إني قد غفرت له 2 وأحبطت. 
ملك » رواه مسام ٠‏ 

وفي حديث أبي هريرة : أن القائل ر جل عابد . قال أبو هريرة : 
تكلم نكامة أو بقت دلماه وآخرته ٠‏ 

فمه مسائل : 

الأولى : التحذير هن التالي على الله . 

الثانية : كون الثار أقرب إلى أحدنا هن شراك تعله ٠‏ 

الثالثة : أن الجنة مثل ذلك . 

الرابعة : فيه شاهد لقوله : « إن الرجل ليتكلم بالكلمة » الع .. 

الامسة : أن الرجل قد يغفر له سيب هو من أكره 
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قوله : بإب ماجاء في الإقسام على الله . 


ذكر المصنف فه حديث جندب بن عبد الله قال : قال رسول الله با : 
« قال رجل ؛ واش لابغفر الله لفلان . قال الله عز وجل : من ذا 
الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان » إلي قد غفرت له وأحيطت غلك » 
رواه مسام . 

قوله : « يتألى » أي : محلف » والألة بالتشديد اللف . وصح 
من حديث ألي هريرة قال البغوي في « شرح السئة  »‏ وساق بالسئد 
إلى عكرمة بن حمار ‏ قال : دخلت مسجد المديئة فنادالي شيخ قال : 
يا يمامى © تعال © وما أعرفه » قال : لاتقولن ارجل : والله لابغفر لك 
أبدا ولا يدك المنة . قلت : ومن أنث برك الله ؟ قال: أبو هريرة » 
فقلت ؛ إن هذه كلمة بقوها أحدنا لبعض آهل إذا غضب » أو ازوجته 
أو لخادمه » قال : فإفي معت رسول انه يلم يقول : « إن رجلين كنا 
في بني إسرائيل متحابين , أحدها ينهد في العبادة » والآتخر كآنه يفول : 
مذنب » فجعل يقول : أقصر عا أنث فيه . قال فقول : خلني ورلي » 
قال : فوجده يوماً على ذنب استعظمه فقال : أقصر » فقال : خاني ودبي » 
أبعئت على رقباً » فقال : وال لابغفر الله لك ولا يدخلك النة أبدأ . 
قال : فبعث الله اليا ملک » فقبض أرواحها » فاحتمعا عنده »© فقال 
لمذنب : ادخل النة برحني » وقال لخر : أتستطيع أن فمظر على 
عبدي رحتي ؟ قال : لا يارب . قال اذهيوابه إلى الثار » , قاب 
أبو هريرة : والذي نفسي بيده » تكلم بكلمة أو بقت دلباه وآآخرته . 

واه أبو داود في وسننه » وهذا لفظه عن أبي هريرة رفي الله عنه يقول : 
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« كان رجلان في بني إسرائيل متآخين فكان أحدههما يذنب » والآخر 
يجنهد في العبادة . فكان لايزال الجهد يرى الآخر على الذئب فقول : 
أقصر » فوحده يوماً على ذنب فقال له : أقصر ٠‏ فقال : خلني ورلي » 
أبعثت علي رقا ؟ قال : واث لايفغر الله لك , ولا يدخلك انه . 
فقيضث أرواحها فاجتمعا عند رب العالين » فقال لهذا المجيهد : كلت 
بي عالما » أو كنت على ما في بدي قادرا ؟ فقال امنب : اذهب 
فادخل النة » وقال للآخر : اذهوا به إلى النار» . 


قوله : « وفي حديث ألي هريرة أن القائل رجل عابد » يشير إلى 
قوله في هذا الحديث د أحدها تيد في العبادة » وفي هذه الأحاديث : 
بان خطر اللسان » وذلك يفيد التحرز من الكلام » کا في حديث معاذ 
قات : با رسول لله وإنا مؤاخئون ما نتكلم به ؟ قال : « ثكلتك أمك 
يا معاد » وهل يكب الئاس في النار على رجوههم ‏ أو قال : على مناخرهم ‏ 
إلا حصائد آلسنتہم ؟ » واش أعلم . 
باب 
« لاستشفع باللله على خلقه » 
عن سير بن مطعم وضي الل عنه قال : د جاء أعرابي إلى 
لني يتلم فقال : يا وسول الله » نكت الأنفى » وجاع العيال ٠‏ 
وهلكت الأموال > فاستسق لنا ربك »2 فإنا نستشفع باك عليك ¢ 
وبك على اث » فقال الني وَل ۽ سبحان أن ! سبحان اث ! فا زال 
سبح حت عرف ذلك في وجوه أصسابه © ثم قال : وبحك » أتدري 
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مااث ؟ إن شان اله أعظم من ذلك إنه لاستشفع با على أحد » 
وذكر الحديث ... رواه أبو داوه ٠‏ 

فمه مسائل : 

الأولى : إنكاره على من قال « نستشنم بياث عليك » , 

الثائية : تغيره تغراً عرف ف وجوه أصحابه من هذه الكلية . 

الثالثة : أله لم يكر عليه قوله ر نستشفغ بك على الله » . 

الرابعة : التنبيه على تفسير سبحان الله . 

اظامسة ؛ ان المسامين سألونه علق الاستسقام . 

قوله : « باب لاستشفع بالل على خلقه » . 

وذكر الحديث وسياق ألي داود في « سلئه » أتم مما ف كره المصنف 
.رحه الله ولفظه : عن حير بن تمد بن جير بن مطعم عن أبيه عن جده 
قال : « أتى رسول الله له أعرالي فتال : بارسول الله » حبدت 
الأنفس » وضاعت العبال » ونكت الأمرال » وهلحكت الأنعام » 
فاستدق الله لنا » فإنا نستشفع بك على الله » وستشفع بلله عليك » قال 
یسح حتى عرف ذلك في وجوه أسحابه » ثم قال : وك » إنه لاستشفع 
بلله على أحد من لخلقه » شأن الله أعظم من ذلك » ويك » أتدري ما الله ؟ 
إن عرسّه على سماواته لمكذا ‏ وقال بأصابعه مثل القبة عليه وإله لط 
به أطيط الرحل بالراكب » . 

قال ابن بشار في حديته د إن الله فوق عرسّه » وعرطه فوق مماواته ». 
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- قال الافظ الذهي : رواه أبو داود پإسناد حسن عنده في « الره 
' على البسية » من حديث جمد بن إسحاق بن يار . 

قوله : « ومحك إنه لاستشفع با على أحد من لقه » فإنه تعالى 
رب کل شيء وملىکه » واعخير كله بده 3 لا مانع لا أعطى » ولا معطي 
ما ملع » ولا راد لا قضی » وما كان الله لعجزه من شيء في السموات 
ولا في الأرض إنه كان علبا قدا . لما أمره إذا أراد شيا أن بقول 
له : كن فيكون . والخلق وما في أبدهم ملكه يتصرف فهم حكيف 
يشاء » وهر الذي يشفم الشافع إله » وهذا أنكر على الأعرالي . 

قوله : « وسح اله كثيراً وعظمه » لأن هذا القول لايليق بالخالق 
مسحانه وګمدم ¢ وإن سان الل أعظم من ذلك , 

وفي هذا الحديث : إثبات علو الله على خلقه » وأن عرشه فوق 
مماواتة . وفه : تفسير الاستواء بالعلو يما فسره الصحابة والتابعون والأمة » 
خلافاً للمعطة والبمية والمعتزلة ومن أخذ عنم » كالأشاعرة ونحوثم من 
ألحد في أمفاء الله وصفاته » وصرفها عن المعنى الذي وضعت له ودلت 
عله » من إثبات صفات الله تعالى التي دلت على كاله جل وعلا ¢ 
عليه السلف الصالح والأثة ومن تبعبم من تنك بالسنة »> فإنهم أثبتوا 
ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من صفات اله » على ما يليق بجلاله 
.وعظمته » إثاتا بلا تمل » وتنزيا بلا تعطيل . 

قال العلامة ابن القم رحه الله تعالى في « مفتاح دار السعادة » 
بعد كلام سبق فيا يعرف العبد بنفسه وبربه من عجائب عخاوقائه - 
قال بعد ذلك . 
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والثاني : أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة » فتفتح له أيوابه 
السماء » فيجول في أفطارها وملكوتها وبين ملائكتها » ثم يفتح له باب 
بعد باب حتى ينتبي به سير القلب إلى عرش الرحن »© فينظر سعته وعظمته 
وجلاله ويحده ورفعته ويرى السماوات السبسع والأر ضين السبع بالنسبة إليه 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة » ويرى الملائكة حافين من حول العرش لمم 
زجل بالنسبيع والتحميد »© والتقديس والتكبير » والأمر ينزل من فوقه 
بتدبير المالك والجنود التي لابعامبا إلا دبا ومليكها » فينزل الأمر بإحباء 
قوم وإماتة آخرين » وإعزاز قوم وإذلال آخرين » وإنشاء ملك وسلب 
ملك » وتحويل نعمة من محل إلى عل وقضاء الحاجات على اختلاففبا 
وتباها وكثرتها ؛ من جار كسير » وإغناء فقير » وشفاء مريض > 
وتفريج كرب » ومغفرة ذنب »2 واكشف ضر »> وأصر مظاوم » وهدابة 
حيران » وتعلم جاهل ورد آبق » وأمان شائف © وإجارة مستجير » 
ومدد لضعيف » وإغاثه لملبوف » وإعانة لعاجز “ وانتقام من ظا » و كف 
لعدوان » فبي هراسم دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة » تنفذ 
في أقطار العوالم » لايشغله مع شيء مہا سن ممع غيره » ولا تغلطه 
كثرة المسائل واطوائج على اختلاف لغاتها وتبايها واتحاد وقتها » ولا بتارم 
احاح الملحين » ولا تنقص ذرة من خزائنه » لا إله إلا هو العزيز الحكيم . 
فحباذ يقوم القلب بين بدي الرحن مطرقاً ميته » شاشعاً لعظمته » عالا 
لعزته » فيسجد بين يدي الملك التق المبين سجدة لايرفع رأسه منها إلى 
يوم المزيد » فهذا سفر القلب وهو في وطنه وداره وحل ملكره » وهذا 
من أعظم فرته وريحه وأجل منفعته وأحسن عاقبته » سفر هو حيات 
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الأدواح »> ومفتاح السعادة » وغنيمة العقول والألباب لا كالفر الذي هر 
قطعة من العذاب اه كلامه رحه أن , 1 

وأما الاستشفاع بالرسول يِل في حماته » فالمراد به استجلاب دعاله 
ولیس خاصاً به صلی الله عليه وسار » بل كل حي صالع يرجى أن يستجاب 
له » فلا باس أن يطلب مئه أن بدعر للسائل بالمطالب الخاصة والعامة » 
كما قال الني على الله عليه وسلر لعمر كا أراد أن يعتمر من المدينة 
ه لاتنسنا با أي من صالم دعائك » وأما المث » فلا شرع في حقه 
الدعاء له على حنازته وعلى قبره وفي غير ذلك . وهذا هو الذي شرع 
في حق المت . وأما دعاؤه » فلم شرع » بل قد دل الكتاب والسئة 
على النبي عنه والوعد عليه » يا قال تعالى : ( والذيئ تدعون من دونه 
ما يملكون من قطبير , إرل تدعوم لا سمعوا دعامم » ولو معوا 
ما استحابوا لم » ويوم القيامة يكفرون شر كم ) [ فاطر : 1٠6614‏ ] 
فبين الله تعالى أن دعاء من لا سمع ولا يستجيب شرك يكفر به المدعو 
يوم القيامة » أي : ينكره وبعادي من فعل »م في آبة الأحقاف ( وإذا 
حشر الناس كائرا لهم أعداء » وكائوا بعبادتهم كافرين ) [ الأحقاف : ۷ ] 
قکل ميث أو غائب لا سمع ولا ستصب ولا شفع ولا يشير . 
والصحابة رضي اث عنم ء لا سيا أهل السوايق منهم كاطلفاء الراشدين » 
م ينقل عن أحد منهم ولا عن غرم آم أنزلوا حاجاهم بني َل بعد 
وفاته » حتى في أوقات الدب . م وقع لعمر رضي اله عنه لما خرج 
ليستسقي باناس خرج بالعباس عم اني يل » فأمره أن يستسقي لأنه حي 
حامر بدعو ربه © فلو حال أن استسقى بأحد بعد وماته لاستسقى حمر 
رضي الله عنه والسابقون الأولون بالبي بل . 


۳۹4 س 


وذ يظبر الفرق بين المي واليت © لأن المقصود من الي دعاؤء 
إذا كان حاضراً » فإنهم في المقيقة إما توجبوا إلى الله بطلب دعاء من 
يدعره ويتضرع إله » وم كذلك يدعرن ربهم » فن تعدى المشروع 
إلى مالا بشرع ضل وأضل . ولو كان دعاء الميت خيراً لكان الصحابة 
إلله أسيق وعلبه أحرص ؛ وعم ألبق » ويحقه أعلم وأقوم . من تمك 
بكتاب الله نحا » ومن تركه واعتمد على عقله » هلك . وباث التوفق . 

باب 

ما جاء في حمابة الني ملل حى التوحيد » وسده طرق الشرك 

عن عبد الله بن الشخير رضي الله عله قال : ر انطلقت ف وفد 
بني عامر إلى وسول اله يلغ > فقلنا : نت سيدنا فقال : السيد 
الله نبارك وتعالى . قلنا ؛ وأفضلنا فضلا » وأعظينا طولاً » فقال : 
قولوا بقولكم › أو بعض قولم , ولا يستجرينكم الشيطان» رواه 
أبو داود سند جك , 

وعن أنس رضي الله عنه ؛ « أن أناساً تالوا : يارسول الله » 
يا خيرنا » وابن خيرنا » وسيدنا وابن سيدنا . فقال : « با أيها الناس » 
قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشبطان 2 أنا جمد عبد الله ورسوله » 
ما أحب أن ترفعوني فوق مازلتي التي أنزاني الله عز وجل » . وواه النسائي 
بسند جيد . 

فيه مسائل : 

الأولى : تحذير الناس من الغا . 

الثالية : ها ينبغي أن يقول من فيل له : أنت سيدنا . 


ما ةثللا هس 


الثالئة : قوله : م لايستجريتكم الشيطان » مع أنهم لم تقولوا 
إلا احق . 

الراعة : قوله « ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي » . 

قوله : باب ها جاء في حابة الممطفى 2 حى الترحيد وسده 
طرق الشرك . 

حمابته يق حى التوحيد ما يشوبه من الأقوال والأبمال التي يضمحل 
معا التوحيد أو ينقص » وهذا كثير في السئة الثابتة عنه َل كقرله : 
د لاتطروني يما أطرت النصارى ابن مرم » إما أنا عبد فقولوا : عبد 
الله ورسوله » وتقدم قوله و إنه لا ستغاث لي » ولا ستغاث بلله عز 
.وجل » ونحر ذلك . ونهى عن القادح وسّدد القرل فيه » كقوله لمن مدح 
إنساناً : « ويلك قطعتث عق صاحبك » الحديث . أخرجه أبو داود عن 
عبد الرحن بن ألي بكرة عن أبيه « أن رجلا أثنى على رجل عند الني 
علق فقال له : و قطعت منتى صاحبك ثلاث » وقال : « إذا لقنتم المداحين » 
فاحثوا في وجوههم التراب » أخرجه مسل والترمذي وابن ماجة عن المقداد 
ابن الأسود . 

وفى هذا الحديث لبى عن أن يقولوا : أنت سدنا » وقال « : 
السد الله تبارك وتعالى » ونام أن يقولوا : وأفضلنا فلا وأعظمنا طولاً . 
وقال م لايستجرينتم الشطان € 

وكذلك قوله في حديث أنس أن ناما قالوا : يارسول الله » ياخيرنا 
وابن خيرنا إلى الخ . كره بم أن يراجبوه المدح ففضي بهم إلى الغا » . 
وأخبر يت أن مواجبة المادم للمدوح مدحه ولو با هو فيه من سمل 


5 ۷۳ 


الشطآن » للا تقضي محبة المدح إلبه من تعاظم الممدوح في نفسه » وذلك 
ينافي كال التوحيد » فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاها الذي لا تدور 
إلا عليه » وذلك غاية الذل في غابة الية » وكال الذل يقتضي الخضوع 
والخشة والاستكالة شه تعالى » وأن لابرى نفه إلا في مقام الذم لها » 
والمعائبة لها في حق ربه » وكذلك المب لانحصل غايته إلا إذا كارت 
حب ما حه الله » ويكره ما يكره الله من الأقوال والأعال والإرادات » 
وحبة المدح من العيد للفسه تخالف ما يحبه الله مه © والمادم يغره من 
نفسه فيكرن آ4ا » فقام العبودية بقتضي كراهة المدح رأساً » والنبي 
عنه صانة لهذا المقام » تمتى أخلص العبد الذل لله والحية له » خلصت 
أحماله وصحت » ومتى أدخل عليا ما بشربها من هذه الشوائب + دصل 
على مقام العبودية بالنقص أو الفساد » وإذا أداء المدح إلى التعاظم في 
نفسه والإعجاب با » وقع في أمر عظم ينافي العبردية الخاصة > كما في 
الحديث و الكبرياء ردائي » والعظمة إزاري ©» فن ازعني شا منها 
عذيته » وفي الحديث « لا يدخل المنة من كان في قابه مثقال ذرة من 
كبر » وهذه الآفات قد تكون عبة المدح سببا لها وسلا إلا » والعجب 
با كل المجسنات م تا كل الثار الحطب » وأما المادح فقد يفضي به المد 
إلى أن ينذل الممدوم منزلة لا يستحقها » ا يوجد كثيرأ من أشعارهم من 
الغلو الذي نبى عله الرسول بل وحذر أمته أن بقع ملم » فقد وقع 
الكثير مله حتى صرحوا فيه بالشرك في الربوبة والإهة واللك » كما 
تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك . والني بق ا أ كل الله له مقام 
العبودية صار يكره أن يدح صيانة هذا المقام » وأرشد الأمة إلى ترك ذلك 


سروت 


نصحاً هم » وحاية لقام الترحيد عن أن بدخل ما يفسده أو يضعفه » 
عن الشرك ووسالله ( فبدل الذين ظلدوا قرلا غير الذي قل هم ) » 
[ البقرة : ٠٠‏ ] ودأوا أن فعل ما نباهم بم عن فعله قربة من أفضل 
القر بات » وحسئة من أعظم اسنات , 

وأما تسمة العبد بالسيد » فاختلف العلماء في ذلك . 


فال العلامة ابن القم في « بدائع الفوائد » : اختلف الئاس في جواز 
إطلاق السد على ابشر » فنعه قوم » ونقل عن مالك » واحتجوا بقول 
الني ملقم 1 قل له : ياسيدنا قال « السيد الله تارك وتعالى » وجوزه 
قوم » واحتجوا بقول اللي يله للأنصار م قوموا إلى سید » وهذا أصح 
من المديث الأول . قال هؤلاء : الد أحد ما يضاف إليه » فلا يقال 
ا : سد كندة » ولا يقال : الملك سيد البشى . قال : وعلى هذا 
فلا يمون أن بطلق على الله هذا الاسم وفي هذا نظر © فإن السد إذا أطلق 
عليه تعالى » فبو في منزلة المالك » والمولى » والرب » لا ببعنى الذي يطلق 
على الحلوق . التهى . 

قلت : فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال في مع 
قول ان تعالى ( قل أغير ان أبغي ربا ) [ الأنعام : 150 ] أي : 
إه وسدا 2 وقال في قول الله تعالى ( الله الصمد ) : إنه السد الذي 
انتهى سؤدده . وأما استدلاهم بقول الني وَل للأنصار « قوموا إلى 
سدع > فالظاهر : أن النبي يلع لم يراجه سعدا به » فيكون في هذا 
امقام تفصيل . وال أعلر . 


p~ 


ب 

ما جاء في قول الل تعالى : ( وما قدروا الله حق قدره والأرض 
جما قبضته يرم القيامة والسموات مطريات بيميئه سبحانه وتعالى عا 
يشر کون ) [ الزمر : 54 ] . 

عن أبن «مسعود رفي الله عله قال و حام حبر من الأحبار ف 
رسول الله له » فقال : يا جمد » إنا ند أن اله تحمل السوراث على 
اصبع « والأرضين على اصبع » والشحر على اصب. ع » والرى على 
اصبع » وسائر الخحلق على اصع 4 فقول 08 أنا الك 5 ففححمك الذي 
يل “حت بدت نواجذه » تصديقاً لقرل البر . ثم قرأ ( وما قدروا 
اله حق قدره » والأوض جميعاً قبفته يوم القيامة ) » . 

وفي رواية لمسلم : « والجبال والشحر على اصبع 2 ثم بوزهن > 
فقول : أنا الملك © أن اله » , 

وفي ووابة للبخاري « بجعل السموات على اصبع › والماء والأرى 
على إصبع » وسائر اللق على اصبع » أخرجاه . 

وام عن ابن مر مرفوعاً » بطوي اله السءوات يوم القماهة ؛ 
ثم يأخذهن بيده المي » ثم يقول : أا املك > أبن الجبارون ؟ أبن 
المتكيرون ؟ ثم يطري الأرضين السبع » ثم يأخذهن بثماله » ثم يقول : 
آنا مئك ء أبن المبارون ؟ أن المتكيرون ؟ ». 

وروي عن ابن عباس قال : « ما السموات السبع والأرضون 
السع في كف الرحمن إلا كخردلة في پد حدم 57 

وقال ابن جرير : حدثي يونس أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن, 


لاا 


.زيد : حدثني ألي قال : قال رسول الله ب : « ما السموات المع 
في الكرسي إلا كدرام سبعة ألقيث في ترس » . 
قال : وقال أبو ذر وضي الله عنه : معت رسول الله يلمع يقول : 
د ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظبري فلاة 
من الأرض » . 

وعن أبن مسعود قال : « بين الساء الدنيا والتي تليها خسمائة عام » 
و بين كل مماء خمسمائة عام » وبين السماء السابعة والكرمي حمسراثة عام » 
وبين الكرسي والماء خسمائة عام » والعرش فوق الماء , والله فوق 
العرش ؛ لايخفى عليه شيء من أممالكم » أخرجه ابن هبدي عن 
ماد بن سامة عن عاصم بن زر عن عبد الله . 

ورواه بلحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله . 

قاله الحافظ الذهي وجه الله تعالى قال : وله طرق 1 

وعن العباس بن عبد المطلب رضي اث عنه قال : قال رسول الله 
1 » هل تدرون مم بين السياء والأرض ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . 
قال : سپا مسيرة خميائة سلة » ومن كل سہاء إلى مباء مسيرة اة 
والعرش بحر © بين أسفله وأعلاه كنا بين الساء والأرض > وال تعالى 
فوق ذلك » ولیس يخفى عليه شيء من أعال بني آدم » أخرجه 
ابو داود وغيره . 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير قوله تعالى : ( والأرض جميعاً قبضته يرم القيامة ) . 


Yo‏ مه 


الثانية : أن هذه العاوم وأمثاها باقية عند اليهود الذين في زمنه 
يلق > لم يتكروها ولم يتأولوها , 

الثالئة : أن ابر لما ذكر لني يل صدقه > ونزل القرآن 
بتقرير ذلك , 

الرابعة : وقوع الضحك من رسول اله يلع لما ذكر البر هذا 
لعي 

الطامسة : التصريم بذكر اليدين » وأن السموات في اليد اليمنى 
والارضين في الاخرى . 

السادسة : التصريم بتسميتها الشمال , 

السابعة : ذكر الجارين والمتكيرين عند ذلك . 

الثامنة : قوله : كخردلة في كف أحدم . 

التاسعة : عظم الكرسي بالنسبة إلى السام , . 

العاشرة-: عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي . 

الحادية عثيرة : أن العرش غير الكرسي والاء . 

الثانية عثيرة : م بين كل ساء إلى ساء . 

الثالثة عشرة : م بين الساء السابعة والكرسي , 

الرابعة عشيرة : > بين الكرسي والماء . 

الحامسة عشيرة ؛ أن العرش فوق الاء . 

ااسادسة عشرة : أن الله فوق العرش . 

السابعة عثيرة : م بين الساء والارض . 


۳ 


الثامنة عشرة : كثف كل اء مازة سئة , 

التاسعة عشرة : أت البحر الذي فو السمرات أسفله وأعلاه 
خسيائة سئة وال أعم 1 

قرله : باب قول الله تعالى : 

( وما قدروا الله حق قدره والأرض جمبعا قبضته بوم القامة والسموات 

أي : من الأحاديث والآثار في معنى هذه الآية الكرية , 

قال الاد لن کار رهه الله تعالى : شرل تعالى : ما قدر امش رکون 
الله حى قدره » مى عبدوا معه غيره » وهو العظم الذي لا أعظم منه » 
القادر على كل ثيءء الالك ككل فيء + وكل ليء نحت قبره وقدرته . 
قال جامد : نزات في فراش » وقال السدي : ما عظمره دق تعظميه » 
وقال عمد بن كعب : لو قدروه حق قدره ما كذيوه ٤‏ وقال على ب 
أبي طلحة عن ابن عباس : هم الكفار الذين لم يؤمثرا بقدرة الله عليرم » 
فەن آمن أن اه على كل شيء قدير » ققد قدر الله حى قدره » ومن | 
يؤمن بذاك فلم بقدر الله حق فدره , 

وقد وردتثت أحاديث كثيرة متعاقة ببذه الآبة 0 الطر ق فيا وفي 
أمثالها مفب السلف وهر إمرارها 3 حاءت من غير کف ولانخريف 
وذثر حديث ان میود کا ذكره الإصتف رجه الله في هذا ألياب ¢ 
قال : ورواء البخاري فى صحيحة في غير مرضع من ١‏ صححه » ؛ والامام أحمد 
ومسل والترمذي والنسافي كلهم من حديث سلوان بن مبران وهر الأمل 


عن إبراهيم عن عد عن أبن مسعرة بحرم , 


د ۷۷ 


ال الإمام أحد : حدثنا معاوية » حدثنا الأمش »عن إبراهيم + عن 
علقمة عن عبد الله قال م جاء رجل من آمل الڪتاب إلى الني ي 
فقال : با أبا القامم » أبلغك أن الله تعالى يجعل الخلائق على [صبسع » 
م السماوات على إصبع » والأرضين على إصبع » والشجر على إصبع » 
والثرى على إصبع © وسائر اللائق على إصبيع » فقرل : أا الملك ؟ 
فذيحك رسول الله صلى لله عليه وسال حتى بدت واجذه تصدية] اقول 
الخبر » قال : وأنزل الله ( وما قدروا الله حق قدره ) [ الزمر : 54" ] 
وهكذا رواه البخاري ومسم والنسائي من طرق عن الأحمش به . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا المسين بن حسن الأشتر » حدثتا أبو 
كاريلة عن عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس قال : هر هردي برسول 
الله صلى الله عليه وسال وهو جالس فقال : كيف تقول يا أبا القأمم يوم 
يحعل الله الدموات على ذه وأشار بالسبابة - والأرض على ذه »والجبال 
على ذه » وسائر الحلائق على ذه ؟ كل ذلك يشير بأصابعه © فأنزل الله 
( وما قدروا الل حق قدره ) , وأكذا رواه التر مذي في التفسير بسنده 
عن ألي الضحى مسل بن صبيح به © وقال : حسن صحرب.ح غريب » 
لا تعرفه إلا من هذا الوحه » 9 قال السخاري : حدثنا سعد بن عفير 
حدثنا الليث حدثني عبد الرحن بن خالد بن مسافر عن ابن شاب عن 
أي سامة بن عبد الرحمن »2 أن أا هريرة رضي الله عنه ة.ال : معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « يقبض الله الأدض » ويطوي السماء 
بيميئه » فقول : أا الملك » أبن ملوك الأرض ؟ » تفرد به من هذا 


الو جه 4 ودواه ملم من وجه آخر : 


- ¥۸ 


وقال اليخار ي ف هو ضع آخر : حدثنا مقدم بن مد حدثنا تمي 
القاسم بن حبى عن عبد الله عن نافع عن ابن مر رضي الله عنهها قال : 
« إن رسول الله صل الله عليه وسام قال : إن الله تعالى يقبض يوم القامة 
الأرضينعلى إصبع » وتكون السماء بيمينه » ثم يقول: أن املك » تفرد به أيضاً 
من هذا الوحه > ورواه ملم من وحه آخر . 

وق را الاما عدا من تأرق قفر يللا انظ مق هنا ايدان 
وأطول فقال ؛ حدثنا عفان » حدثنا حاد بن ساهة , أنأنا إسحاق بن عد الله 
بن ألي طلحة » عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عر أن رسول اله ب 
قرأ هذه الآبة ذات يوم على المثبر ( وما قدروا الله حتى قدره والأرض 
جيعاً قبضته يوم القامة والس.وات مطويات بيمينه » سبحانه وتعالى هما 
پش رکون ) [ الزمر : 58 ] ورسول ان يل بقول هذا بيده بجر كما 
قبل با ويدبر » وحد الرب تعالى نفسه  :‏ آنا البار المتكبر , آنا الملك » 
أنا العزيز » آنا التكري »فر جف برسول اسيل المنبر حتى قلنا ؛ ليخرن'" به » .اه 

قوك « ولام عن ابن تمر - الحديث » كذا في رواية ملم . قال 
الجبدي : وهي أثم ؛ وهي عند ملم من حديث سالم عن أبه . وأخرحه 
البخاري من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن جمر رضي الله عا قال 
د إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين > وتكرن السماء ينه » وأخرجه 
ملم من حديث عبد الله بن مقسم , 

قلت : وهذه الأحاديث ومافي معناها تدل على عظمة الله » وعظيم 
قدرته و عظام علوقاته » وقد ثعرف سبحائه وتعالى إلى عباده بصفاته ‘ 
وعجائب مخلوقاته » وكلبا تدل على کاله » وأنه هو المعبود وحده » لا شريك 


. في الطبعة السابقة : ليخزن وهو تصحيف‎ )١( 
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له في دبوبيته وإفيته » وتدل على إثبات الدفات له على ما يلبق يجلال الله 
وعظمته إثياتا بلا تثيل وتنزيا بلا تعطيل » وهذا هو الذي دلت عليه 
او الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة وأئتها ومن تبعم بإحسان » 
واقتفی آرم على الإسلام والإمان , 

وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحبحة من تعظم الني بإ دبه بذ كر 
صفات كله على ما يلق بعظمته وجلاله وتصديقه البيود فيا أخبروا به عن 
الله من الصفات التي تدل على عظمته » وتأمل مافيها من إثبات علو الله 
تعالى على عرشه » ولم يقل الني يِل في شيء منها : إن ظاهرها غير مراد » 
وإنها تدل على تشبيه صفات الله بصفات خلقه » فلو كان هذا حقاً بلغه 
أمبنه أمته » فإن الله أ كل به الدين » وأتم به النعمة فبلغ البلاغ المبين » 
صاوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعيم إلى يوم الدين . 
وتلقى الصحابة رضي أله عنم عن نبهم 01 ما وصف به ربه من صفات 
كله ونعوت جلاله » فآمنوا به » وآمنوا بکتاب الله وما تضمنه من صفات 
دبیم جل وعلا »يا قال تعالى ( والراسخرن في العلم بقولون آمنا به كل 
من عند ريئا ) [ آل مران : ۸[ و كذلك التابعرن لهم بإحسان وتابعوهم ۾ 
والأثة من الحدثين والفقاء كليم وصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به 
رسوله صلى الله عليه وسلم » ولم يجحدوا شُنثًا من الصفات » ولا قال أحد 
منم : إن ظاهرها غير مراد » ولا إنه يازم من إثبانها التشبيه » بل أتكروا 
على من قال ذلك غاية الإنكار » فصنفوا في رد هذه الشات المصنفات 
الكبار المعروفة الموجودة بأيدي أهل السنة واطماعة , 

قال شيخ الاسلام أحد بن تة رحه الله تعالى : وهذا كتاب الله 


ب وإلااب 


من أوله إلى آخره وسئة دسول الله على الله عليه وسلم » وكلام الصحابة 
والتابعين » وكلام سائر الأثمة ماوءة كلبا ا هو نص أو ظاهر أن الله تعالى 
فوق كل ثيء » وأنه فوق العرش فوق السموات مستو على عرشه هثل 
قوله ثعالى ( اله يصعد الكام الطيب والعمل الصالح يرفعه ) [ فاطر : 11[ 
وقوله تعالى ( باعسى إني متوفيك ورافعك إلي ) [ آل عران : 01[ 
وقوله تعالى ( بل رفعه الله اليه ) [ النساء : م١١‏ ] وقوله تعالى ( ذي المعارج 
تعرج اللالكة والروح إليه ) [ المعادج : 4٠ء‏ ] وقوله تعالى ( يدبر الأمر 
من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ) [ السحدة : ٠‏ ] وقرله تعالى ( بخافون 
دهم من فوقبم ) [ النحل : ١ه‏ ] وقرله تعالى ( هو الذي خلق لک ما في 
الأرض جما ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع معوات ) [ البقرة : 8٠‏ ] 
وقوله تعالى ( إن 3 الله الذي خلت السموات والأرض في ستة أيام ثم 
استوى على العرش ©» بغشي اللبل الار بطابه حثيثاً » والشمس والقير 
والنجوم مسغرات بأمره » ألا له املق والأمر تبارك الله رب العالين ) 
[ الأعراف : 4ه ] وقوله تعالى ( إن" دبع اله الذي خاق السموات والأرض 
5 ستة أيام ثم استوى على العرش »© يدر الأمر » مامن شفيع إلا من 
بعد إذنه ) [ يوس : ؛ ] فذكر التوحيدين في هذه الآبة . وفوله تعالى 
( الله الذي رفع الموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش ) 
[ الرعد : ۳ ] وقوله تعالى ( تازيلا من خاق الأرض والسموات العلى . 
الرحين على العرش استوى ) [ طه <o:‏ [ وقوله تعالى ( وتوكل على الي 
الذي لا يبوت وسبح محمده وكفى به بذنوب عباده خبيراً . الذي خلق 
السموات والأرض وما بنا في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحن 
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فاسآل به خبيراً ) [ الفرقان : ۹ ]| وقوله تعالى ( الله الذي خلق 
السموات والأرض وما بيلها في ستة أيام ثم استوى على العرش مال من 
دونه من ولي ولا سُفيع آلا تتذ كرون , يدير الأمر من السماه إلى الأرض 
ثم بعرج إله 'في بوم كان مقداره ألف سئة ما تعدون ) [ السجدة : ه56 ] 
وقول تعالى ( هو الذي خاق السموات والأرض في ستة أيام ثم 
استوى على العرش » يعم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينذل 
من السماء وما يعرج فيا وهو ممم أيئا كلم وأ هما تعماون بصيد ) 
] الحديد : د ] فذ كر تموم عامه وءمورم قدرته وموم إحاطته ووم 
رؤيته » وقوله تعالى ( أأمنتم من في السماء أن مسف 8 الأرض فإذا هي 
قور ؟أم مام من في السماء أن برسل le‏ حاصياً ؟ فستعاءون كيف نذير ) 
[ تارك : ٠۸۰۱۷‏ ] وقوله تعالى ( تنزيل من حکم حميد ) [ فصلت : ٤۳‏ ] 
وقوله تعالى ( تنزيل الكناب من اله العزيز المكم ) [ الزمر : ۲ ] وقول 
تعالى ( وقال فرعون : باهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب 
السموات فأطلع إلى إله موسى »2 وإفي لأظنه كاذباً )[ غافر : acy‏ [ 
انتبى كلامه رحه الله , 

قلت ؛ وقد ذكر الأثة رحمم الله تعالى فيا صنفوه في الرد على ثفاة 
الصفات من المية والعتزلة والأشاعرة ونحوم أقوال الصحاية والتابعين , 
من ذلك هارواه الافظ الذهي في كتاب « العلو » وغيره بالأسائيد الصحبحة 
عن أم سامة زوج النبي على الل عليه وسلم : آنا قالت في قوله تعالى ( الرحمن 
على العرش استوى ) قالت : الاستواء غير يحبول ؛ والكيف غير معقرل » 
والإقرار به إيان » واطبدود به كفر . دواه ابن المنذر واللالكائي وغيرها 
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بأسائيد صحاح . قال ؛ وثبت عن سفيان بن عبيشة رحمه الله تعالى أله 
قال : لما سثل ربعة بن ألي عبد الرحمن : كيف الاستواء ؟ قال : الاستواء 
غير حول » والكيف غير معقول » ومن الله الرسالة » وعلى الرسول البلاغ » 
وعلينا التصديق . وقال ابن وهب : كنا عند مالك فدخل رجل فقال : 
ياأبا عبد الله ( الرحمن على العرش استوى ) [ طه : 5 ] كيف استوى ؟ 
فأطرق مالك رجه الله وأخذةه الرحضاء . وقال : الرحن على العرش 
استوى 2 کا وصف نفسه » ولا بقال : كيف ؟ و « كيف »عله مرفوع » 
وأنث صاحب بدعة . أخرجوه . واه اليهقي بإسناد صحبح عن ابن وهب » 
ورواه عن محى بن محيى أبضا . وافظه قال : الاستواء غير يحول » 
والكيفث غير معقول » والإيان به واجب والدؤال عله بدعة . 
قال الذهي : فانظر لمم كيف أثبتوا الاستواء له © وأخبروا أنه 
معلوم لا حتاج لفظه إلى تفسير © وثفوا عنه الكيفة , قال البخاري في 
و صححه 6.: قال مجاهد : استوى : علا على العرش , وقال اسحاق 
ابن راهويه : سمعت غير واحد من المفسرين يقول ( الرحمن على العرش 
استوى ) » أي : ارتفع . وقال عمد بن جر الطبري في قوله تعالى ( الرحمن 
على العرش استوى ) أي : علا وارتفع . 
وشراهده في أقوال الصحابة والتابعين وأتباعبم , لمن ذلك قول عبد الله 

ابن رواحة رفي أله عنه : 

سهدت بان وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرينا 

وأن العرش فرق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا 

وتحمه ملالكة شياد ملائحكة الإله مسومنا 
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وروی الدارمي والا م والبييقي بأصح إسناد إلى علي بن اطسان 
ابن شقيق قال : ممعت عبد الله بن المارك يقول ؛ نعرف رينا بأنه فوق 
سبع معاواته على العرش استوى » با من لقه » ولا نقول ک) قالت 
الجهمية . قال الدارمي : حدثنا حسن بن الصباح البزار » حدثنا علي بن الحسين 
بن سقيتق عن ابن المارك : قل له : كيف نعرف ريئا ? قال : بأنه فوق 
السماء السابعة على العرش بان من خلقه . 


وقد تقدم قول الأرزاعي : كنا - والتابعون متوافرون -3 نقول : 


إن الله تعالى ذكره بان من شلقه » وئؤمن با وردت به السنة , 


وقال أبو عر الطامنكي في كتاب « الأصول » : أجمع المسامرن من 
أهل السنة على أن الله استوى على عرشه بذائه . وقال في هذا الكتاب 
أضاً : أحمع أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه على الطلقيقة 
لا على ا لجاز » ثم ساق سنده عن مالك قوله : اه في السماء وعامه في كل 
مكان » ثم قال في هذا الكتاب : أجمع المامون من أهل السئة أن معن 
قوله ( وهو fae‏ أينا كام ( [ ادد ١‏ +[ ونحو ذلك من القرآن ؛ 
أن ذلك عله » وأن اله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاه » 
وهذا لفظه في كتابه . 

وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والأمة » أثبتوا ما أثبته اث في 
كتابه على لسان رسوله على اللقيقة على ما بليق يجلال الله وعظمته » وثفوا 
عنه مشاببة الوقن » ولم يثلوا » ولم يكيفوا ڳا ذڪرنا ذلك عنهم في 


هذا الباب . 
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وقال الافظ. الذعي : وأول من أنكر أن أله فرق عرثء : هو 
الجعد بن درم » وكذلك أنك دع الصفات > وقئله خالد بن عبد الله 
القسري وقصته مشبورة » فاخذ هذه اقا عه الهم بن صفوان امام 
أليمة » فأظبرها" واحتج لها بالشبات » وكان ذلك في آخر عصر التابعين » 
تأتكر مقالته أئمة“ ذلك العصر مثل الاوراعي © وألي حنيفة ومالك » 
والليث بن سعد » والثؤري » وماد بن زيد » وحماد بن سامة ٠‏ وابن المبارك » 
ومن بعدهم من ىة الفدى » فقال الأوزاعي إمام أهل الشام على رأس 
المسين ومائة. عند ظبور هذه القالة ما أخبرنا عبد الواسع الأبهري سنده 
إلى أبي بكر البيقي : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرني عمد بن علي 
اوهري ببغداه_ حدثنا ابراهم بن الثم » حدثنا مد بن كثير المعسصي 
ممعت الأوزاعي يقول : كنا والتابعرن متوافرون - نقول : إن الله 
فرق عرشه » ونؤمن ما وردت به السئة من صفاته . أخرجه البهقي في 
ر الضثات:» ودواته أ قات : 

وقال الإمام الشاهعي رجه الله ثعالى ؛ لله آساء وصفات الا نسع أحدا 


'ردها » ومن حالث بعد “ثبوث: اجه عله كفر » وأا قبل قام الجة فإنه 
يعذر بالجمبل » ولثبت ت هذه الصفات وثنفي عنه التشبه »كما نفى عن نفسه 


فقال ( ليس كثله شيء وهز السميع البصيد ) ) اه من "د فتمم' الباني ؛ . 
قوله : عن الععاس بن عبد المطلب ساقه الصف رحه الله مختصرا , 


والذي في. و سان ألى داود ۲ ؛ عم العياس بن عبد المطلب قال : « كنت 
فى الطلماء في عصابة نيم را الله ا ۲ فرت عم سحابة > 
ا ر إلا »قال : ما مون a‏ قالوا : السحاب ٤‏ قال والزن 
:١‏ والمزن . قال : : والمتان ._قالوائ, والعلن ) -قالء أو داود :م أتقن 


0 عدا قال ؛ هل تدرون ما بين البنماء والأرض ؟ قالوا : لاندري » 
هالا - 


فال : إن بعد ما بينها إما واحدة » أو اثنتان » أو ثلاث وسعون سلة » 
ثم السماة” الني فوقها كذلك » حتى عد سبع وات + ثم فوق السابعة محر 
بين أسفك » وأعلاء مثل ما بين مماء إلى مماء» ثم فوق ذلك كانة أوعال » 
بين أظلافهم ور كبهم مثل ما بين ماء إلى سماء ثم على ظبورهم العرش » 
بين أسفه وأعلاه » كما بين سماء إلى سماء» ثم الله تعالى فوق ذلك » 
وأخرجه الترمذي وابن ماجة » وفال الترمذي : حسن غريب "2 وقال 
الحافظ الذهي : رواه أبو داود بإسناد حسن » وروى الترمذي نحره من 
حديث ألي هريرة وفه دما بين اء إلى سماء خمسمائة عام » ولا منافاة 
بينها » لأن تقدر ذلك يخمسمائة عام هو على سير القافة مثلا » ونيف 
وسبعون سنة على سير البريد » لأنه بصع أن يقال : يننا وبين مصر عشرون 
بوما باعتبار سير العادة » وثلاثة أيام باعتبار سير البريد » وروى شريك 
بعض هذا المديث عن ماك فوقنه ‏ هذا آخر كلامه , 

قلت : شه التصريم بأن الله فوق عرطه كما تقدم في الآبات الممكرات » 
والأحاديث الصحبحة وفي كلام اللف من الصحابة والتابعين وتابعهم . 
وهذا الحديث له شواهد في و الصححين » وغيرهها » ولا عبرة بقول من 
ضعفه » لكثرة شُواهدء التي يستحيل دفعبا » وصرفها عن ظواهرها , 

وهذا الحديث كأمثاله يدل على عظمة الله و كاله » وعظم عخلوقاته » 
وأنه الصف بصفات الكال التي وصف بها نفسه في كتابه » ورصفه بها 
رسول الل ل » وعلى كمال قفرةه 2 وأله هو المعبود وحده 
لا شرىك له » دون كل ما سواه , وبلله التوفيق , 

والجد لله رب العالمين . وصلى لله وسر على سيدنا مد » وغلى أله 


وصحبه أجمعين 
0 هو حديث ضعي في سئده عبد الله بن عمبرة , قالالذهي : فيهحبالة 1 
- الا 


الشرر س 

الموضوع 
مقدمة الناشر 
ترحمة المؤلف 
الافتتاح بذ کر اله 
تفسير كلمة ( الله ) 
تفسير ( الرحمن الرحيم ) 
توحبد الربوية 
توحد الأسماه والصفات 
توحيد الآية 
بعض أنواع توحيد الإحية 
أقسام ارك وأنواعه 
ترت الاد و 
الأمر بعبادة الله واجتناب عبادة الطاغرت 
الأمر بعبادة الله والإحان إلى الوالدين 
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الصفحة ا موضوع 


or‏ المأمورات والمببات في الوصايا الواددة في سورة الأنعام 
1۳ الأمر بعبادة الله وحده وعدم الاشراك به 

14 حق الله على العباد وحق العباد على الله 

4 باب فضل التوحيد وما بكفر من الذنوب 

۷4 ذكر نصوص العاماء في معنى الإله 

At‏ تفسير قوله تعالى : وروح مله 

۸٦‏ فضل من قال ؛ لا إله إلا الله 

AY‏ معنى حدنث ألي ذر « مامن عبد قال لا إل إلا اه ثم 


مات على ذلك إلا دغل المة 
۹۱ فضل لا إله إل الله ورجحانها في الميزان 
۹ بيان سعة مشفرة الله تعالى 
44 باب من حقق التوحيد دخل النة بغير حساب 
۱۰۲ صفات المتوكلين الذين بدخارن المنة بغير حساب 
114 باب الشوف من الشرك 
۷ بيان أن الرياء من الشرك الأصغر 
۱1۹ من مات وهو يدعو ل ندا دخل: النار 
۱۲۲ باب الدعاء إلى شبادة أن لا إله إلا الله 
4 وصة رسول الله بقع لعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن 
قل إعطاء الرسول الراية لعلي بن آبي طالب يوم خبير 
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اضوع 
باب تفسير التوحيد وشادة أن لا إله إلا الله 
شرح حديث من قال لاإله إلا الله وكفر با بعبد من 
دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله 
باب من الشرك لبس اللق.ة والخحط ونحوثها رفع البلاه 
أو دفعه 
باب ما جاء في الرقى والتاتم 
باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهها 
ذكر صفة الأوثان التي كانت تعبد من دون اله 
باب ما جاء في الذبح اغير الله 
حديث علي في لفن من ذبح لغير الله 
باب لايذبح ث ہکان لايذيح فيه لغير اك 
باب من الشيرك النذو لغير الله 
باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 
بإب من الشرك أن تغث المرء بغير الله أو يدعو غيره 
ذكر بعض ما نظمه الشعراء من الغلو المنبي عنه في المدبح 
كلام الملناء في الغلو والمغالين 
النفع والضر من الله وحده 
لاحيب المشطر إلا الله 
تحريم الاستغاثة بغير الله 
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الموضوع 
باب فول الل تعالى ( أبشركون ءالا يملق ميا وهم مخلقرن . 
ولا يستطعون هم نصراً ) 
إنذاره عليه الملاة والسلام لأقاربه وعشيرته 
بإب قول الله تعالى ( حى إذا فزع عن قاوبهم قالوا ماذا 
قال رب قالوا الح وهو العلي الكبير ) 
صفة وحي اله تعالى وسماع اللائكة ل 
باب الشفاعة 
بان أنه لا شفاعة إلا بإذن اه 
أنواع الشفاعة الي تكون ارسول بإ يرم القبامة 
بإب قول الله تعالى ( إنك لاتهدي من أحبيت ) 
سبب نزول قول تعالى ( إنك لانهدي من أحببث ) 
ما ورد من النهي عن الاستغفار للمشر كين 
باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتر كيم دينهم هو الغار 
في الصاطين 
سبب عيادة الأصنام 
الي عن الإطراء وععاوزة المد في الماح 
النبي عن التنطع في الدبن 
بإب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر وجل صالح 
لعن من اتخذ قور الأبياء مساجد 
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الوضوع 
النهي عن اتاد القبور مساحد 
شرار الناس الذين بِتَسْذون القبور مساجد 
باب ما جاء أن الغا في قبور الصالين بصيرها أواناً قد 
من دون الله 
باب ما جاء في حابة المصطفى ب جناب التوحيد وسد,” 
كل طريق بوصل إلى الشرك 
باب ما جام أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 
إخباد الرسول بم بان أمر أمته ميتسع 
خوف الرسول بإ على أمته من الأئة ااضلين 
لاثقوم الساعة حتى تعید فثام من اناس الأونان 
إخبار الرسول بزل بأنه سنكون في هذه الأمة دجالون كذابون 
لاتزال طائفة من هذه الأمة على الى حتى بأني أمر الله 
لا تقوم الساعة حتى لا بقال في الأرض : ال الله , 
باب ما جاه في السعر 
أمر الرسول يلق أمته باجتئاب السبسع الموبقات 
ما ورد في حد الساخر 
أمر عر بن الطاب رفي الله عنه يقتل الساحر 
باب پان شيء من أنواع السحر 
الفر ق بين الكرامة و الاستدراج 
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الموضوع 
العيافة والطرق والطيرة من الجبت 
باپ ما جاء في الكبان ونحوم 
من أتى عرافا فال عن شيء فصدقه لم تقبل له صلا 
أربعين يوم 
من أتى كاهناً أو عرافاً نصدقه فقد كفر با أنزل على مد 
له 
تعريف الكافن والعراف 
باب ما جاء في النشرة 
النشرة من تمل الشيطان 
أنواع النشرة 
باب ما جاء في التطير 
لاعدوى ولاطيرة ولاهامة ولاصفر 
أقوال العاماء في الشؤم 
الكلام على الماءة وصفر 
کان سول الله يلق يعحبه الفال 
تعريف الفال 
الطيرة شرك 
باب ما جاء في التتجيم 
التننجم على ثلائة أقسام 
خلق الله الاجوم اثلاث 
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ا موضوع 
النجوم علامات دی بها 
ثلاثة لايدخلون النة .., 
باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 
أربع من أمر اطاهلية 
تعريف الاستسقاء بالنجوم 
تفسير قوله تعالى : ( فلا أقسم براقع النجوم ) 
الكلام على القرآن الككريم المقسم عليه 
المراد من قوله تعالى ( لاه إلا المطبرون ) 
تفسير قوله تعالى ( تنزيل من رب العالين ) 
باب قول الله تعالى ( ومن الناس من يتخذ من دون اله 
أنداداً يحبوهم كحب اله 
أقسام الحبة وأنواعها 
توعد من قدم سا على نحبة الله ورسوله 
لا يكمل إياث العبد حى يحب الرسول مَل أكثر من 
جع الشر 
ثلاث من كن فيه وجد حلارة الإيان 
لاتنال ولاية الله إلا بالحب في الله والبغض في الله 
باب قول الله تعالى ( إِما ذل الشطان محوف أولياءه 
فلا تخافوم وخافون إن كم مؤمنين ) 
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ا موضوع 
الحوف على ثلاثئة أقسام 
( إفا بعر مساجد الله من آمن بلله واليوم الآخر وأقام 
الصلاة وآتى الزكاة ولم مخش إلا الله ) 
إن من ضعف البقين أن ترغي الئاس بسيغط الله 
من التمس رفى الناس بسيشط الله سخط الله عليه 
باب قول الله تعالى ( وعلى الله فتوکاوا إن كلتم مؤمنين ) 
التوكل قسمان 
تفسير قول الله .الى ( ياأها الني حسبك الله ) 
تفسير قوله تعالى ( ومن يتوكل على الله فبو حسبه ) 
( حسيئا الله ونعم الو كل ) قول ابر اهم ومد عايها السلام 
باب قول الله تعالى ( أفأمئوا مکر الله فلابأمن مكر الله 
إلا القوم الخاسرون ) 
لايقنط من رحة الث إلا الضالون 
باب من الإيان بال الصبر على أقدار الله 
من يؤمن بإلله بهد قلبه 
اثنان في الناس هما كفر 
لس منا من ضرب ادود وش اليرت ودعا بدعوى الطافلة 
إذا أراد اله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنا 


إن عظم الحزاء مع عظم البلاء 
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الموضوغ 
كيف يبتلي الله أحبابه 
الفرق بين الرغى والصبر 
باب ما جاء في الرباء 
الرياء من الشرك الأصغر 
باب من الشرك ارادة الانان بعمله الدنا 
أنواع الأعال التي يقوم بها الإنسارف 
تعس عبد الدينار تعس عبد الدرثم ... 
بإب من أطاع العاماء والامراء في تحريم ما أحل الله 
أو تحليل 5 حرم لله فقد اتخذم أرباياً من دون الله 
لا طاعة لاوق في معصية الخال 
قراءة كتب الفقه ينبغي أ تكون الاستعانة على فيم 
الكتاب والسئة وصور المسائل 
باب قول الله تعالى ( ألم تر إلى الذين يمون أنهم آمنوا با أنزل 
الك وما أنزل من قبلك يريدون أن ينعا كرا إلى الطاغرت ) 
تفسير قوله تعالى ( فلا وربك لا يژمنون حى محكموك 
فیا شجر بينم ) 
ومن بطع الله والرسول فاولئك مع الذين أنعم الله عبهم 
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الوضوغ 
لا يؤمن العبد حتى يتكون هواه تبعا لا جاء به الرسول ب 
سبب نزول قوله تعالى ( ألم تر إلى الذين يمون أنهم آمنوا با 
أنزلاليك وما انزل من قبلك بردو ن أن يتا كوا إلالطاغوت) 
باب من جحد شتا من الأسماء والصفات 
قول علي بن ألي طالب رفي الله عنه : حدثوا الناس با بعرفون 
تفسير قوله تعالى ( هو الذي أنزل عليك الكتاب مله 
آبات کات هن أم الكتاب وآخر متشابهات ) 
باب قول الله تعالى ( يعرفرن نعمة الله ثم يتكرونا ) 
3 الايان بالأنواء 
باب قول الله تعالى ( ولا تجءاوا لله أنداداً وأثتم تعليرن ) 
بعض أنواع الشيرك الأصغر الخفي 
تأويل فوله يلم من حلف بغير الله فقد أشراك 
أقوال العاماء في قله إإإ « أفلع وأببه إن صدق » 
باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف الله 
باب قول ما شاء الله وشئث 
باب من سب الدهر فقد آذى الله 
النبي عن سب الدهر 
باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه 
باب احترام أسماء الله تعالى وتغير الاسم من أجل ذلك 7" 
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الموضوع 
يككنى الرجل با كبر أولاده 
بإب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 
النبي عن الخوض بآيات الله والاستهزاء بها . 
باب قول اه تعالى ( ولن أذقناه رحة منا من بعد ضراء 
مسته ليقولن هذا لي ...) 
حديث الأبرص والأقرع والأجمى الذين ابتلام الله 


يحث في الشكر 

باب قول الله تعالى : ( فلا تاها صاطاً جعلا له شركاء 
فا [تاهها فتعالى اله هما شر کون ) 

تحريم كل امم معبد لغير الله 

باب قول الله تعالى : ( وش الأسماء الحسنى فادعوه ما 
وذدوا الذين بلحدون في أسماله ) 

الحلاف في أسماء الله الحنى هل هي توقيفية أم لا 

إمف لله تسعة وتسعين اا من أحصاها دحل النة 
الإلاد في أمماء الله : تسمبته با لا يليق بجلا 

باب لا يقال : السلام على الله 

اختلاف العاماه في معنى السلام المطلوب عند التحية 

باب قول : اللهم اغفر لي إن ست 


باب : لا يقول عبدي وأمتي 
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الموضوع 
باب ؛ لا برد من سأل الله 
الأمر باعطاء من سأل با 
الأمر باجابة الداعي 
الأمر بكافاة من صنع معرونا 
باب لا رسأل بوحه الله إلا انه 
باب ما جاء في اللو 
تفسير قوله تع الى ( الذن قالوا لاخوانهم وقعدوا لو 
أطاعونا ما قتلوا ) 
تفسير قول رسول اله ب : « وإن أصابك شي فلا 
تفل : لو ألي نعلت كذا لكان كذا وكذاء ولكن قل 
قدر الله وما شاه فعل ء فان لو تفتع حمل الشيطان » 
بإب النهي عن سب الريح 
ما يدعو + الل لذا هبت الربح 
باب قول اله تعالى ( بظنون بالله غير الحق ظن اطاهلية 
بقولون هل لنا من الأمر من ثيء قل إن الأمر كله لله ) 
تفسير قوله تعالى ( الظانين بالله ظن السوء عليهي دائرة اليجوه ) 
بعص أنواع ظن السوء برب العالين 
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ا موضوع 


من ظن بالله حلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله 
فقد ظن به ظن السوه 

بعض المعترضين على الله تعالى " 

النبي عن ظن السوء برب العالمين 

باب ما جاء في متكري القدر 

معنى القدر 

من أركان الابان : الايان بالقدر خيره وشره 

إثبات الشر في القضاء والقدر انما هو بالاضافة إلى العبد 
ما أصابك لم يكن لبخطئك وما أخطأك لم يكن ليصببك 
لا يؤمن عبد حق يؤمن بالقدر خيره وشره 

الكلام على القلم والعرش وأيها خلق أول 

من لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرفه الله بالنار 

باب ما جاء في المصودين 

أشد الئاس عذابا يوم ااقيامة المصورون 

الأمر بطمس الصور وتسوية القبرر 

النبي عن تخصيص القبور 

لعن من اتخذ القبور مساحد 

بعض ما بفعله الئاس عند النبرر من البدع 

مشروعة زبارة القبور والدعاء للآموات 


بعض المفاسد التي تحصل عند القبور 
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المرضوع 


باب ما اء في كثرة الحاف 
١‏ اطلف منفقة للسلعة عحقة للبركة 


ثلاثة لايكلمهم الله ولا بؤكيم وهم عذاب ألم ... 
خير القرون قرن مد َل 
بإب ماجاء في ذمة الله وذمة لبه 
ابي عن الغدر والتمثيل بار كين 
ماايدعى إل الشر كون قبل قنافم 
باب, ما جاء في الإقسام على الله 
باب لاستشفع باه على خلقه 
إثات علو اله على خلقه وأن عرشه فوق مماواته 
المراد في الاستشفاع بالرسول وَل في حياته 
باب ما جاء في حماية الني بلا مى التوحيد وسده طرق الشمرك 
البي عن الإطراء وهر مجاوزة اليد في الماح 
اختلاف العاماء في جواز إطلاق السيد على البشر 
باب ماجاء في قوله تعالى ( وما قدروا الله حق قدره 
والأرض جيعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه 
سحائه وثعالى مما يشر کون ) 
ما ورد من الأدلة في الكتاب والسئة على أن الله فرق العرش 
مصنفات العاماء في الرد على نفات الصفات من الم والمعتزلة وعيرم. 
أول من أنككر أن الله فوق عرش هو اللعد بن درم 
الكلام على حديث الأوعال وبيان أنه ضعيف 

+ 


